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صْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا  ِ
ْ
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رِيدُ إِلا إِنْ أُ
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َ
تُ وَإِل

ْ
ل نِيب تَوَكَّ أُ  
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  كـتاب الميزان حتوياتم

  15 صفحة.....  المقدمة

ول
ٔ
سس النفسية للحرية الفردية في ا: الفصل الا

ٔ
..... لإسلامالا

    22 صفحة

 22 صفحة..... الحرية والحياة 
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  29 صفحة..... تطوير في علم الله 
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لات حية تتعلم 
ٓ
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لي الشعور المفكر 
ٓ
  42 صفحة..... واللا شعور الا

  46 صفحة..... بين الروح والجسد  

خر 
ٓ
ناه خلقاً ا

ٔ
نشا

ٔ
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 58 صفحة..... الاقتناع بالمرغوب 

  59 صفحة..... الاستقراء والاستنتاج 

  63 صفحة..... الشك واليقين 
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   104 صفحة..... إذن الله مشيئة 

  104 صفحة..... القدر 

فعالنا فاعلان 
ٔ
  106 صفحة..... لا

  107 صفحة..... كل شيء بقدر الله 

    108 صفحة..... القَدَرالخلق ب 

  110 صفحة..... معنى خَلَق عند العرب 



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

6 

 

  113 صفحة..... تفكير علمي وإيماني معاً  
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هميتها عُطّلت 
ٔ
  191 صفحة..... الحدود فزادت ا

  194 صفحة..... قبل تحكيم الشريعة 

شكال التطبيق 
ٔ
  197 صفحة..... ا

  199 صفحة..... مدنية بمرجعية إسلامية 

  201 صفحة..... الإسلاميون يكـتشفون الديمقراطية 

  202 صفحة..... دولة إسلامية علمانية 

  207 صفحة..... يعلمهم الكـتاب والحكمة 

  210 صفحة..... غاية الفروض والتحريمات 

  213 صفحة..... الحكمة مكمّلة للشريعة 

نبياء صنفان 
ٔ
  217 صفحة..... ورثة الا

 221 صفحة..... السلفية النّصّيّة 
 



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

8 

 

. ..حرية الاعتقاد في النظام السياسي الإسلامي: لفصل الرابعا
  224 صفحة

  224 صفحة..... الحق واحد لا يتعدد 
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حكام جديدة 
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ن 
ٓ
  325 صفحة. ....الحاكمية في القرا

 326 صفحة..... الحكم بمعنى قضاء البشر بين الناس 

 329 صفحة..... الحكم بمعنى قضاء الله يوم القيامة 

الحكم بمعنى القضاء الذي هو القدر المتعمد من  
 332 صفحة..... الله

حكام المشرعة 
ٔ
 334 صفحة ..الحكم بمعنى التشريع  والا

     ية ما الحكم الذي يصدر عن القاضي الحاكم في قض 
 337 صفحة. ...وعملية القضاء حتى الوصول إلى حكم عادل

 337 صفحة ..الحكم بمعنى المحاكمة العقلية المنطقية 

 338 صفحة..... الحكم بمعنى الحكمة 

ن 
ٓ
يات القرا

ٓ
 339 صفحة..... الإحكام لا

حدهم  
ٔ
ي طلب الناس من ا

ٔ
التحاكم بمعنى الاحتكام، ا

ن يحكم بينهم في خصومة
ٔ
 340 ةصفح..... ا

ئمة 
ٔ
 341 صفحة..... الا

م لسواه 
ٔ
..... هل الحاكمية في دولة المسلمين لله ا

 342صفحة 
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  المقدمة
  بسم الله الرحمن الرحيم

شرف المرسلينا
ٔ
سيدنا  ،لحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ا

جمعين
ٔ
له وصحبه ا

ٓ
  .محمد وعلى ا

ما بعد
ٔ
  :ا

عانني على إتمام هذا الكـتاب ليصدر في وقته إن شاء الله، 
ٔ
ن ا

ٔ
حمد الله ا

ٔ
ا

فكار إذ 
ٔ
تتالجديدة قوة الا

ٔ
شدها إن ا

ٔ
فكار تكون على ا

ٔ
وانها هذه الا

ٔ
. في وقتها وا

دعو المولى 
ٔ
ن يكون كـتابي هذا إضافة تنفع الناس، وتمكث في وا

ٔ
تعالى ا

جر والمثوبة من الرحمن
ٔ
رض، ويُضاعَف لي الا

ٔ
  .الا

  

: الميزان"بداية قد يتساءل البعض عن سبب تسميتي لهذا الكـتاب 
نني " تجديد نظرية الإسلام السياسية

ٔ
لِمَ هو الميزان؟ والقصة بكل بساطة ا

يار عام
ٔ
ديت العمرة في شهر مايو ا

ٔ
ن 2004 ا

ٔ
لححت على ربي في طوافي ا

ٔ
، وا

موت
ٔ
ن ا

ٔ
ترك علماً نافعاً في سبيله قبل ا

ٔ
ن ا

ٔ
سابيع قليلة . يعينني على ا

ٔ
بعدها با

خت اجاءتني البشارة برؤي
ٔ
تها ا

ٔ
فاضلة، هي المعالجة النفسية، الدكـتورة  لي را

حمل ميزاناً، والناس متجمعون من حولي، 
ٔ
فائـقة محمد حبيب، كنت فيها ا

سرعت هي لته
ٔ
وّ قد نئني، ووا

ٔ
إن شاء الله ستكـتب ما : "لت الرؤيا بقولها ليا
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مة ميزان
ٔ
خت صالحة، ".. اً ببالك وتضع  لهذه الا

ٔ
ويل من ا

ٔ
تفاءلت بالرؤيا وبالتا

نا ممن يبنون على الرؤى المبشرة، 
ٔ
حداً، فا

ٔ
زكي على الله ا

ٔ
حسبها كذلك ولا ا

ٔ
ا

ويلها واضحاً 
ٔ
 و . وبخاصة إن كان تا

ٔ
ني شعرت يومها ا

ٔ
صارحكم ا

ٔ
ن كلمة ميزان ا

كـتب مقالًا شهرياً مطولًا 
ٔ
فكار، حيث كنت ا

ٔ
كبر بكـثير مما كان لدي من ا

ٔ
مة ا

ٔ
للا

نتظر 
ٔ
لمجلة الفرحة، حول الحياة الزوجية، من منظور نفسي إسلامي، وكنت ا

ن يتجمع لدي منها ما يكـفي لإصدار الكـتاب الثالث من سلسلة 
ٔ
بصائر نفسية "ا

ول من"إسلامية
ٔ
تربية "والثاني " سكينة الإيمان"ها ، التي كان الكـتاب الا

  .وكلاهما متوفران على النت" رؤية نفسية إسلامية: الطفل

  

 في حياتي طارىء مكنني دون اختيار 
ٔ
يام قليلة طرا

ٔ
بعد هذه البشارة با

تفرغ للقر 
ٔ
ن ا

ٔ
ر ثلاث سنوات كاملات، استعاد فيها ة والبحث والتفكّ اءمني من ا

بداع، بعد إرهاق السنين الطويلة في ذهني نشاطه وحيويته وقدرته على الإ
فكار . العمل

ٔ
في هذه الفترة والسنين التي بعدها، فتح الله علي ببعض الا

ن دالبسيطة، لكنها قد تح
ٔ
دعو الله ا

ٔ
ث نقلة في عقلية المسلمين المعاصرين، وا

حسبها
ٔ
  .تكون كما ا

  

خيرة توضحت في ذهني نظرية نفسية إسلامية، عرضتها   
ٔ
في السنين الا

جامعة عين نظمته للطب النفسي، الذي التاسع ة، في المؤتمر العالمي مختصر 
يار شمس في الا

ٔ
كما توضح لي فهم للقضاء . 2013سكندرية في شهر مايو ا
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مر،  ،والقدر
ٔ
يجعل التفكير العلمي من مكونات تفكيرنا الإيماني، والخلق والا

قى منها شيء لا يبوفتتسع عقولنا وقلوبنا لحقائق الإيمان ولمكـتشفات العلم 
وربا فصلت . متعارضاً مع إيماننا

ٔ
وحررته من سلطة الكنيسة  العلم عن الدينا

كان الثمن  كنفانطلقت محلقة في سماء العلم التجريبي والنظري والتقني، ل
وربيون بالدين كي يفوزوا بالعلم

ٔ
   .باهظاً، فقد ضحى الا

  

ن نفعل مثلهم،
ٔ
فهم القضاء عندما نإننا  نحن ولله الحمد في غنىً عن ا

يات الكريمة، ونفهم كيف 
ٓ
حاديث الشريفة والا

ٔ
خلق الله يوالقدر كما جاء في الا

ن الخلق في لغة العرب هو التقدير ، يتحد الإيمان ير، ودَ بالقَ 
ٔ
مر، وا

ٔ
خلق بالا

ي افتراق بينهما، مما 
ٔ
بالعلم في عقولنا اتحاداً بكل معنى الكلمة، ولا يبقى ا

مة الإسلامية من اسيمكّ 
ٔ
لتقدم في كل شيء إن شاء الله، ولا إله إلا الله، ن الا

بعاد ما . تسري في علومها سريان الروح بالجسد، تحييه ولا تلغيه
ٔ
ولن تدركوا ا

مر ما لم تقرؤوا الفصل 
ٔ
ن عن الفهم الجديد للقضاء والقدر والخلق والا

ٓ
قول الا

ٔ
ا

ن عقيدتنا منسجمة تمام الانسجام،
ٔ
 الثاني من هذا الكـتاب، لتروا كيف ا

كي  نو المعاصر العرب مفكرون تفكير العلمي الذي يدعونا إليه الومتكاملة مع ال
متنا وتتقدم،

ٔ
نها تنهض ا

ٔ
لا  .تقدم ما لم يكن تفكيرنا علمياً تنهض ولن تلن  لا

ن عرفناه لن تحركنا كي ننهض ونتقدم ، يمكننا الاستغناء عن ديننا 
ٔ
فنحن بعد ا

ية فكرة
ٔ
خرى  ا

ٔ
الإنسان الذي عرف  .ابعة منهلنبذل وسعنا إلا إن كانت ن ا

ن كل 
ٔ
خرى بحيث تدفعه للعمل بكل طاقته، لا

ٔ
ية دعوة ا

ٔ
الإسلام لن ينبهر با
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ن يكرس حياته لها إلا إن هو دعوة سواه ستبدو للمسلم 
ٔ
قل قيمة ولا تستحق ا

ٔ
ا

ن نجمع في عقولنا العلم المعاصر 
ٔ
تخلى عن إسلامه، لكننا اليوم نستطيع ا

التجريبي والإيمان بديننا فيتحدان ويتزاوجان بدل  القائم على التفكير العلمي
و يتصارعا

ٔ
ن يتجاورا ا

ٔ
  .ا

  

خطط في ذهني لكـتاب رابع يتلو كـتابي   
ٔ
علم نفس : مودة ورحمة"كنت ا

الذي لم يكـتمل بعد، ولم يصدر " الحب والجنس والزواج من منظور إسلامي
عرض فيه ما وصلت له من مفاهيم نفسية

ٔ
ن ا

ٔ
نوي ا

ٔ
ن، وكنت ا

ٓ
ودينية  حتى الا

متكاملة مع بعضها البعض، وتغطي مجالات الحياة الإنسانية كلها، بما فيها 
ن . السياسية

ٔ
كـتب في صميم السياسة، وا

ٔ
نني سا

ٔ
توقع يوماً ا

ٔ
فكاري ما كنت ا

ٔ
ا

ف
َّ
لكن الربيع العربي والثورة السورية، وخشيتي . سياسي الجديدة سيضمها مؤل

والتقسيم، كل ذلك دفعني إلى  على بلدي سورية من الحرب الطائـفية والدمار
ول عام 

ٔ
كـتوبر تشرين الا

ٔ
ول مقال سياسي في حياتي، وذلك في ا

ٔ
كـتب ا

ٔ
ن ا

ٔ
ا

ين.. ما يحدث في سورية"بعنوان  2011
ٔ
كـتب بعده "إلى ا

ٔ
ن ا

ٔ
، ثم شاء الله ا

ساهم في ترشيد الثورة السورية، وسعيت 
ٔ
ن ا

ٔ
مقالات متممة له حاولت فيها ا

شهر . كل السوريينإلى المحافظة على سورية موحدة ل
ٔ
ثم تحاورت قبل ستة ا

ن السوري في جدة، واقترح علي 
ٔ
صدقاء المهتمين بالشا

ٔ
مع بعض الإخوة والا

كـتب تجديد نظرية الإسلام السياسية
ٔ
ن ا

ٔ
خ والصديق الدكـتور منذر دباس ا

ٔ
. الا

ملك في ذهني تصوراً، ولا في نفسي الثقة 
ٔ
كن ا

ٔ
وعدته خيراً يومها، لكنني لم ا
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ٔ
ن ا

ٔ
قدر ا

ٔ
نني ا

ٔ
وجلست الساعات الطوال كل . جدد نظرية الإسلام السياسيةا

و مقال له علاقة بالقضايا السياسية 
ٔ
و كـتاب ا

ٔ
بحث في النت عن كل بحث ا

ٔ
يوم ا

يام، مثل الحرية الفردية 
ٔ
تشمل حرية الاعتقاد التي التي تشغل شعوبنا هذه الا

لمانية في المجتمعات الحديثة، والديمقراطية والمواطنة والع متاحة كما هي
ت . وعلاقة المسلمين بغير المسلمين الذين يشاركونهم الوطن

ٔ
عانني ما قرا

ٔ
لقد ا

فكاري، فاندمج في 
ٔ
بحاث، على ترتيب ا

ٔ
على النت، وما تصفحته من كـتب وا

فكان من .. ذهني ما هو نفسي، وما هو عقدي، وما هو فقهي، وما هو سياسي
  . ذلك كله فصول هذا الكـتاب

  

ضع      
ٔ
ضيف ليوم اهذا الكـتاب ا

ٔ
ن ا

ٔ
مل ا

ٓ
نا ا

ٔ
يديكم، وا

ٔ
ولى بين ا

ٔ
طبعته الا

ة، 
ٔ
في الطبعة الثانية منه، إن شاء الله، فصولًا عن الإسلام وقضايا المرا

ن 
ٔ
ومشكلة الإرهاب، وحقوق الإنسان، فقد حرصت على نشر كـتابي هذا قبل ا

خر صدوره والحاجة إليه ماسّة ومستعجلة، لقد مكنني فيه ربي 
ٔ
نجزها كي لا يتا

ٔ
ا

عناق النصوص، للحرية من 
ٔ
صيل إسلامي غير متكلّف ولا يلوي ا

ٔ
عرض تا

لاعنف في عملية الإصلاح لالفردية، وللمواطنة، وللديمقراطية، وللسلمية وا
والتغيير الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، وكيفية تطبيق الحدود إذا عادت 

لت الشريعة إلى مكانتها، وطُبقت كلها من جديد في البلدان الإسلامي ة التي عُطِّ
حوال الشخصية

ٔ
صّ . فيها إلا في الا

ٔ
لت فقهياً ونفسياً للمواطنة، حيث يكون لقد ا

 الذي 
ٔ
وطاننا مواطنين لا ذميين، وحيث نعود إلى المبدا

ٔ
غير المسلمين في ا
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ٔ
ن نضيعه وهو مبدا

ٔ
، لنفعّله ونعممه على كافة "لا إكراه في الدين"كدنا ا

ن نكون جوانب الحياة الإنسانية، فيتطور ف
ٔ
همنا لديننا، تطوراً يمكننا من ا

ي تكون 
ٔ
مؤمنين حق الإيمان، ومعاصرين حق المعاصرة، في الوقت ذاته، ا

  .لنا حداثتنا الإسلامية

  

في الدولة الديمقراطية التي  دينية في هذا الكـتاب، اقترحت سلطة رابعة      
ن تكون دولة مواطنة وديمقراطية حقيقيت

ٔ
ون اللجوء ن، ديننشدها، ونريدها ا

لكن هذه السلطة الرابعة . إلى العلمانية، التي لا تنسجم مع ديننا على الإطلاق
المستقلة عن باقي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لا تهيمن على 

  .غيرها من السلطات، بل تعمل موازية لها ويتعاون الجميع كل في مجاله

  

ضعها النبي صلى الله عليه وفيه رجعت إلى وثيقة المدينة، التي و 
مم التي 

ٔ
ول دستور مكـتوب في التاريخ، يضمن تعايش الا

ٔ
وسلم، لتكون ا

يتكون منها مجتمع المدينة المنورة يومها رغم اختلاف عقائدها من مؤمنة 
ويهودية ومشركة، ودعوت إلى الاقتداء بها لإنشاء دولنا الديمقراطية التعددية، 

حد
ٔ
، بل الجميع مواطنون متساوون بالحقوق التي لا يدفع فيها الجزية ا

  . والواجبات
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ولى  يدواقترحت فيه نمطاً من تطبيق الشريعة يع
ٔ
الاعتبار لحقيقتين، الا

ن الرسول 
ٔ
بُعث ليعلم الناس الكـتاب والحكمة، والثانية صلى الله عليه وسلم ا

ن دين الإسلام كَمُل، وهداية الله تمت، قبل وفاة النبي صلى الله عليه 
ٔ
ا

خبرنا ربنا في كـتابه الكريموسل
ٔ
  .م، كما ا

  

تصورات جديدة تحل كل الإشكلات التي تواجهنا، وبخاصة بعد الربيع         
ن تتحول المقدمة 

ٔ
العربي، ولا يمكن في هذه المقدمة حتى تلخيصها، دون ا

دعوكم إلى فصول كـتاب 
ٔ
كـتفي بهذا التمهيد، وا

ٔ
نفسها إلى كـتاب صغير، لذا ا

نا م"الميزان"
ٔ
و الفقهية ، وا

ٔ
تلهف لملاحظاتكم، سواء منها اللغوية والمطبعية ا

يه مهما كان مخالفاً لي، 
ٔ
نا شاكر وممتن لكل من يجود علي برا

ٔ
والفكرية، وا

ثبت هنا بريدي الإلكـتروني 
ٔ
تعلم من إخواني ومن الحوار معهم، وا

ٔ
نني ا

ٔ
لا

 drmkalsharief@gmail.com .ليتواصل معي من شاء منكم

ن الحمد لله رب العالمين
ٔ
خر دعوانا ا

ٓ
  وا

  الدكـتور محمد كمال محمود الشريف

  المملكة العربية السعودية –نجران 

25/10/2013  
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ول فصلال
ٔ
  الا

سس النفسية للحرية الفردية في الإسلام
ٔ
  الا

  الحرية والحياة 

ملنا جميع الكائنات من حولنا فإننا نجد الج
ٔ
مادات والنباتات لا إرادة لو تا

ما الحيوانات فلها إرادة غير متطورة وتقيدها الغرائز، التي تجعل 
ٔ
لها ولا حرية، ا

 معيناً لا سواه ويبذل ما يستطيع لفعله
ً
كـثر . الحيوان يريد شيئا

ٔ
ملناها ا

ٔ
لو تا

و تتحكم بها 
ٔ
لوجدناها كلها إما تتحكم بها العوامل الفيزيائية والكيميائية ا

الجمادات التي تتركب من ذرات كل ذرة منها تحتوي . المركوزة فيهاالغرائز 
و موجبة وتتحرك باستمرار كما تتحرك 

ٔ
جساماً إما سالبة الشحنة الكهربائية ا

ٔ
ا

فلاك، وهي دائماً خاضعة لقوانين الفيزياء والكيمياء خضوعاً 
ٔ
الكواكب في الا

شكال الوعي
ٔ
ي شكل من ا

ٔ
، وليس لها غايات مطلقاً، كما إنها لا تعي وجودها با

  .خاصة بها تسعى لتحقيقها

  

لات حية تعمل ليل نهار وتمر من طور إلى طور في 
ٓ
ما النباتات فهي ا

ٔ
ا

جل 
ٔ
دورة متجددة لها غاية ليست لنفس النباتات إنما هي تعيش وتموت من ا

الحيوانات كائنات تدرك ما حولها ولها إدراك محدود لذاتها وهي تعيش . غيرها
تفعله في حياتها تقودها غرائز ولدت بها وجبلت عليها  وتموت وتفعل ما
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و اكـتسبته
ٔ
 تعلمته ا

ً
صل هي الغرائز  ..وليست شيئا

ٔ
علم دون تعلم، علم من ا

جهزتها العصبية، تثير لدى الحيوان 
ٔ
مر معين على نحو الخلقة ا

ٔ
رغبة في فعل ا

جة لمعرفة المبرمل إضافةالحيوان قد تعلمه وتدرب عليه، و كانمعين، كما لو 
ي دافع الفي دماغ الحيوان هنالك 

ٔ
مر، وليس عنده ا

ٔ
رغبة في فعل هذا الا

فعال الغريزية 
ٔ
و طريقة الفعل، بل هو ينهمك في الا

ٔ
لمقاومة هذه الرغبة، ا

فعال
ٔ
. انهماك المقبل والمتحمس والراغب بما تمليه عليه الغريزة من ا

جل بقاء نوعه، م
ٔ
جل بقائه ومن ا

ٔ
نه لا يشعر والحيوان يعمل ليل نهار من ا

ٔ
ع ا

وجعل فيه من  ،يعمل ذلك، إنما الغاية من سلوكه غاية وضعها خالقه مَ لِ 
  .الغرائز ما يحققها

  

  الغريزة 

هنالك منعكسات عصبية تلقائية تنظم بعض جوانب حياة الحيوان، 
لية مبرمجة وفق نسق معين 

ٓ
كـثر من مجرد منعكسات ا

ٔ
لكن الغريزة شيء ا

فضل تشبيه يساعد على. ثابت
ٔ
فهم الغرائز هو تشبيهها بالفعل القهري  إن ا

Compulsion  الوسواس القهري حيث تسيطر ) القُهار(الذي يعاني منه مريض
عليه رغبة ملحة في فعل شيء لا داعي له وكـثيراً ما يكون سخيفاً محرجاً 
للمريض إن اطلع عليه الناس، وإن لم يقم به المريض زاد توتره النفسي إلى حد 

نه غير مقتنع مزعج يضطره إل
ٔ
ى الاستجابة لهذه الرغبة الغريبة حتى يرتاح رغم ا

بداً وهو غالباً يستتر من الناس عندما يفعله
ٔ
حد مرضى . بهذا الفعل ا

ٔ
) القُهار(ا
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الوسواس القهري الذين عالجتهم كان شاباً في الثلاثين من عمره وعاقلًا من 
صب

ٔ
صابه المرض فا

ٔ
ح يعاني من عدة جميع النواحي، متزوج وله عمل منتظم، ا

عراض 
ٔ
فعال القهرية التي يتوتر كـثيراً ) للقُهار(ا

ٔ
للوسواس القهري، وكان من الا

نه كان كلما دخل إلى غرفة مثلًا عاد وخرج، ثم يدخل مرة 
ٔ
إن لم يقم بها ا

ثانية، ثم يخرج ليدخل مرة ثالثة حتى يبلغ سبع مرات بعدها يستقر في الغرفة 
جله إليه

ٔ
و يقوم بما جاء من ا

ٔ
هو لا يعرف معنى لكون الرقم سبعة، . اا

ويستسخف فعله لكن الرغبة التي تلح عليه كلما تكرر الموقف تسبب له توتراً 
رجل . لا يزول إلا عندما يؤدي الفعل القهري بالكيفية المطلوبة والعدد المحدد

لحت عليه رغبة في 
ٔ
ي شيء ا

ٔ
و ا

ٔ
و ثوب ا

ٔ
ثاث ا

ٔ
و ا

ٔ
ى ثقباً في جدار ا

ٔ
خر كان كلما را

ٓ
ا

ن 
ٔ
مر غير منطقي ولا فائدة ا

ٔ
نه يجد الا

ٔ
ه، مع ا

ٓ
صبعه في الثقب الذي را

ٔ
يدخل ا

منه، وذات ليلة اضطر للنوم في بيت صديق له، وعندما استلقى في الفراش 
صبعه فيه

ٔ
ن يضع ا

ٔ
ى فيه ثقباً فجاءته الرغبة في ا

ٔ
.. ونظر إلى سقف الغرفة را

ن يتناسى هذه الرغبة السخي
ٔ
ن يصرف النظر عن ذلك وا

ٔ
ن حاول ا

ٔ
فة وبخاصة ا

ثاث بعضها فوق 
ٔ
الثقب بعيد المنال، لكنه لم يستطع النوم حتى وضع قطع الا

صبعه فيه، وبعدها استراح ونام حتى
ٔ
 بعض وصعد عليها ليبلغ السقف ويدخل ا

  .الصباح

  

شكال لا تحصى حيث تختلف 
ٔ
و الوسواس القهري مرض له ا

ٔ
القُهار ا

خر، لكنها عند الجميع تشم
ٓ
عراض من مريض لا

ٔ
ل رغبة ملحة بفعل شيء لا الا
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وهو مرض . طائل منه ومعاناة التوتر النفسي المزعج ما لم يستجب لهذه الرغبة
عضوي ناتج عن اضطراب في عمل الدماغ حيث لم ينفع في علاجه إلا الامتناع 
 التوتر 

ٔ
يام يهدا

ٔ
عن الاستجابة للرغبة الملحة وتحمل التوتر المزعج ومع الا

 
ٔ
و ا

ٔ
دوية معينة تقوي فعالية مادة وتختفي هذه الرغبة، ا

ٔ
ن يتناول المريض ا

سابيع عدة فتتحسن قدرة المريض 
ٔ
السيروتونين في المخ بجرعات قصوى ولا

قل الإقلال منها، وعليه الاستمرار على 
ٔ
و على الا

ٔ
فعاله القهرية ا

ٔ
على الامتناع عن ا

حياناً 
ٔ
  .العلاج مدة طويلة قد تكون مدى الحياة ا

  

فعال القهرية هذه تش
ٔ
به الإدمان كـثيراً حيث تتكون لدى الإنسان والا

ويتمنى لو يستطيع الامتناع عنه،  غالباً  رغبة مكـتسبة في فعل شيء ضار له
ن 

ٔ
مره الطبيب ا

ٔ
صابه احتشاء في عضلة قلبه وا

ٔ
دمن التدخين حتى ا

ٔ
كالذي ا

خرى قد تكون قاتلة
ٔ
ورغم . يمتنع نهائياً عن التدخين ليحمي قلبه من جلطات ا

مر ن
ٔ
ن خطورة الا

ٔ
نهم يريدون ا

ٔ
جد الكـثير من المرضى يستمرون في التدخين لا لا

ن رغبة وشهوة مكـتسبة قد ترسخت عند المريض لا يرتاح منها إلا 
ٔ
يموتوا إنما لا
ن . إن هو دخن

ٔ
الفارق بين الإدمان والفعل القهري في مرض الوسواس القهري ا

لا معنى له ولا  المدمن غالباً يدمن على شيء فيه متعة ولا يبدو للمدمن سخيفاً 
دمن عليها وهو يتمنى لو 

ٔ
فائدة منه، إنما يدخن مدمن التبغ ليتمتع باللذة التي ا

كان بوسعه التدخين كما يشاء ليستزيد من المتعة التي يحصل عليها من 
ن يهدد صحته

ٔ
دمن عليه لكن الضرر الناتج . التدخين دون ا

ٔ
هو ميال لفعل ما ا
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و فعل ما عنه يجعله يبذل ما يستطيع كي يمن
ٔ
ع نفسه من الانغماس في تعاطي ا

فعال القهرية . هو مدمن عليه
ٔ
و الوسواس القهري يقوم بالا

ٔ
بينما مريض القهار ا

غلبها لا 
ٔ
ن ا

ٔ
ن يتمكن من الامتناع عنها مع ا

ٔ
وهو نافر منها وكاره لها ويتمنى ا

ن في فعل ما لا جدوى االلهم إلا من حيث الوقت والجهد الضائع ،يكون ضاراً 
  .ولا متعة فيهمنه 

  

ى ما يثيرها لكنه 
ٔ
الرغبة الجنسية عند الإنسان غريزة تلح عليه إن را

ن يكون بالحلال المشروع فقط، وهنا 
ٔ
ن سلوكه الجنسي يجب ا

ٔ
يقاومها لا

ن 
ٔ
النفس تميل إلى الشيء الذي تدعو هذه الرغبة لفعله وإن كرهته كان ذلك لا

ي هو مقتنع بالفعل إشباعه من الحلال متعذر وعدم إشباعه مزعج لنفس
ٔ
ه، ا

الجنسي ولا يستسخفه بل يتمناه لكن خوفه من العواقب يجعله يمتنع حتى 
  .عن النظر إلى النساء كي لا يثير في نفسه تلك الرغبة

  

دمن عليه الإنسان 
ٔ
الفعل الجنسي استجابة لشهوة طاغية، وتناول شيء ا
) الوسواس القهري (ر رغم رغبته القوية في الامتناع عنه، واستجابة مريض القُها

للرغبة الملحة لديه في فعل شيء لا يريده، كل ذلك يتم بشكل إرادي حيث 
ن 

ٔ
ن يفعل ما يشعر بالرغبة في فعله ليستريح، وهو لو شاء ا

ٔ
يقرر الإنسان ا

ن 
ٔ
ولى لاستطاع، والدليل على ذلك ا

ٔ
يمتنع ويتحمل التوتر في المرحلة الا

غلب يمارس ط) الوسواس القهري (مريض القُهار 
ٔ
قوسه الغريبة في السر في ا
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ن يراه الناس
ٔ
ي ينتظر حتى يخلو بنفسه ليؤديها دون ا

ٔ
حيان، ا

ٔ
فعال . الا

ٔ
الا

القهرية فيها الرغبة الملحة لكن القيام بها فعل نابع من إرادة الاستسلام وإشباع 
جل الارتياح

ٔ
  .هذه الرغبة من ا

  

ن غرائز الحيوان هي من هذه القبيل، لكنه ليس
ٔ
غلب الظن ا

ٔ
لديه ما  ا

يدفعه للامتناع ومجاهدة نفسه، بل قد يجد فيها متعة تجعله سعيداً وهو يقوم 
بعد الحدود، . بها

ٔ
الإنسان في تكوينه ووظائـفه الحيوية يشبه الحيوانات إلى ا

ن يخرج إلى 
ٔ
عطاه القدرة على التعلم بعد ا

ٔ
لكن الخالق خلقه لغاية عظيمة وا

، ولم يتبق من ال
ً
غرائز لديه إلا الشهوة الجنسية وحالات الدنيا لا يعلم شيئا

خْرَجَكُمْ {: قال تعالى في سورة النحل). الوسواس القهري (الإدمان والقُهار  هُ أَ وَاللَّ
كُمْ  عَلَّ

َ
فْئِدَةَ ل َٔ

ْ
بْصَارَ وَالا َٔ

ْ
مْعَ وَالا كُمُ السَّ

َ
 وَجَعَلَ ل

ً
 تَعْلَمُونَ شَيْئا

َ
هَاتِكُمْ لا مَّ مِنْ بُطُونِ أُ

  .})78(تَشْكُرُونَ 

  

  تطوير لا تطوّر  

دم بكلمة الله 
ٓ
خلق الله الإنسان من الطين مباشرة ثم قال له كن فكان ا

دم خلق على غرار الحيوانات التي سبقته وعلى غرار البشر 
ٓ
ن ا

ٔ
مره، صحيح ا

ٔ
وا

ى الملائكة 
ٔ
قرب في تكوينهم إلى الحيوانات، وقد را

ٔ
الذين سبقوه وكانوا ا

ن يجعل  سلوكهم حيث سفك الدماء والإفساد في
ٔ
الطبيعة الرائعة، فتعجبوا ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

28 

 

رض
ٔ
دم من . الله من هذه الكائنات البشرية البدائية خليفة له في الا

ٓ
خلق الله ا

ي يشكل(ن، مثلما كان عيسى عليه السلام يخلق اكف" كن" هتراب بقول
ٔ
من ) ا

الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، طيراً حقيقياً من لحم 
مودم وله 

ٔ
ب وا

ٔ
. قلب يخفق ويمكنه التكاثر مثل باقي الطيور التي جاءت من ا

ل عمران على لسان عيسى عليه السلام
ٓ
ى بَنِي {: قال تعالى في سورة ا

َ
 إِل

ً
وَرَسُولا

يْرِ  ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ كُمْ مِنَ الطِّ
َ
خْلُقُ ل ي أَ نِّ

كُمْ أَ يَةٍ مِنْ رَبِّ
َٓ
ي قَدْ جِئْتُكُمْ بِا نِّ

 إِسْرَائِيلَ أَ
نِ 

ْ
مَوْتَى بِإِذ

ْ
ي ال حْيــِ

بْرَصَ وَأُ َٔ
ْ
كْمَهَ وَالا َٔ

ْ
بْرِئُ الا هِ وَأُ نِ اللَّ

ْ
نْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذ فَأَ

كُمْ إِنْ كُنْتُمْ 
َ
يَةً ل

َٓ َ
خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لا كُلُونَ وَمَا تَدَّ ئُكُمْ بِمَا تَأْ نَبِّ

هِ وَأُ اللَّ
  .})49(مُؤْمِنِينَ 

  

م، ومن ضلعه، ولعلها خلية جذعية من نقي العظام 
ٔ
و ا

ٔ
ب ا

ٔ
دم ا

ٓ
لم يكن لا

جريت عليها هندسة وراثية بسيطة تم فيها 
ٔ
خذت وا

ٔ
ضلاع صدره ا

ٔ
حد ا

ٔ
من ا

ثم   xالذي يجعل المولود ذكراً وضوعف بدلًا عنه الصبغي  yحذف الصبغي 

مه،  نشطت الخلية لتنطلق في رحلة نمو وتطور مثلما يتطور الجنين
ٔ
في رحم ا

ي تم استنساخ حواء من إحدى 
ٔ
دم، ا

ٓ
واكـتمل خلقها فكانت نسخة مؤنثة من ا

ب خلقت منه، ولم يكن 
ٔ
يام، فكان لحواء ا

ٔ
دم كما يفعل البشر هذه الا

ٓ
خلايا ا

م حملت بها وقدمت بييضتها لتتكون منها حواء، ولتجمع الجينات المورثة 
ٔ
لها ا

تي تشبه كلًا منهما في
ٔ
ب فتا

ٔ
م والا

ٔ
شياء من الا

ٔ
شياء وتختلف عنه في ا

ٔ
كانت . ا

دم من دون مورثة الذكورة، وكل جنين 
ٓ
جميع جينات حواء المورثة هي جينات ا
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نثى، وحتى بوجود الصبغي  yيفتقد الصبغي 
ٔ
ن يتخلق ا

ٔ
لكن مع  yلا بد له من ا

نثى
ٔ
. عدم إحساس خلايا الجنين بهرمون التستوستيرون فإن الجنين يتخلق ا

حسن تقويم مثل إذن كانت حواء نسخة م
ٔ
نها خلقت في ا

ٔ
ي ا

ٔ
دم، ا

ٓ
ؤنثة عن ا

دم الذي خلقه الله بيديه جل في علاه ثم قال له كن فكان
ٓ
ن يوسف . ا

ٔ
ويقال ا

جمل منه 
ٔ
دم ومثله حواء كانا ا

ٓ
ن ا

ٔ
عطي شطر الحسن، وهذا يعني ا

ٔ
الصديق ا

 {: قال تعالى في سورة النساء. مرتين
َّ
كُمُ ال قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ يَا أَ

ذِي 
َّ
هَ ال قُوا اللَّ ثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّ  كـَ

ً
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا

هَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  رْحَامَ إِنَّ اللَّ َٔ
ْ
ونَ بِهِ وَالا

ُ
  .})1(تَسَاءَل

  

  في علم اللهتطوير  

رض خليفة كان مطوراً عن هذا المخلوق الذ      
ٔ
ي كرمه الله وجعله في الا

رقى الحيوانات بما فيها البشر البدائيين تطويراً عظيماً جداّ، جعله قادراً على 
ٔ
ا

إدراك المعاني وعلى الترميز وتكوين المفاهيم والبيان عن نفسه بالكلام وغير 
ن شركة صناعة السيارات التي تطور كل سنة موديلا. الكلام

ٔ
ت سياراتها كما لو ا

حدث فيها ميزات التي قبلها مع زيادة في الخصائص 
ٔ
درجة فتكون السيارة الا

ت الدنيا بسيارة مطورة عن التي 
ٔ
ن شركة كهذه فاجا

ٔ
والإمكانات، لو تخيلنا ا

ن تنتج هذه الشركة الموديلات التي كانت ستنتجها مطورة 
ٔ
لف مرة دون ا

ٔ
قبلها ا

لف عام قليلًا  كل عام بحيث يتم التطوير درجة
ٔ
ستكون . درجة وعلى مدى ا

السيارة العجيبة سيارة مثل السيارات التي سبقتها في الوجود لكنها ستمتلك 
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خر موديل سبقها تجاوزاً لا يبقى معه اي مجال 
ٓ
من المزايا والقدرات ما يتجاوز ا

مر إلى 
ٔ
ساسية متشابهة، نضرب هذا المثل لتقريب الا

ٔ
ن البنية الا

ٔ
للمقارنة مع ا

فهام ولا
ٔ
دباً مع ربنا الا

ٔ
ن نقول تا

ٔ
على( ننسى ا

ٔ
  ).ولله المثل الا

  

دم صفات وقدرات لم يكن لدى الحيوانات السابقة عليه في 
ٓ
كان في ا

دم ما لم . الوجود ولا حتى درجة بسيطة منها
ٓ
كان التطوير نوعياً حيث ظهر مع ا

بداً ودفعة واحدة دون كائنات يظهر فيها تدرج التطوير
ٔ
خلق . يكن فيمن قبله ا

بشع من القرد الذي الله
ٔ
عطاهما الحسن كله بينما لا يوجد حيوان ا

ٔ
دم وحواء وا

ٓ
 ا

ن الإنسان تطور منه
ٔ
حاسيس يعبر عنها . يدعي المكابرون ا

ٔ
دم بمشاعر وا

ٓ
خلق ا

و البكاء، وليس هنالك حيوان واحد في 
ٔ
بالكلمات ويعبر عنها بالضحك ا

و يشعر بالعواطف التي نشعر بها، 
ٔ
و يبكي ا

ٔ
والإنسان يضحك الوجود يضحك ا

ويبكي منذ ولادته، لكنه لا يمشي إلا بعد عمر، والتطوريون يقولون إن ظهور 
قدرة الإنسان على الضحك والبكاء منذ ولادته تناقض قوانين التطور التي 

ضيف لقائمة ما يسير عكس قوانين التطور جمال الإنسان . يؤمنون بها
ٔ
انا ا

نثى بينما ف
ٔ
جمل، وانتقال الجمال عنده إلى الا

ٔ
ي كل الحيوانات الذكر هو الا

وانتقال المسؤلية عن إطعامه الذرية مما تصطاده الحيوانات إلى الذكور في بني 
نثى هي التي تعمل عند جميع الحيوانات وتصطاد لذكرها وصغارها 

ٔ
دم بينما الا

ٓ
ا

كلونه
ٔ
هَادَةِ ا{: قال تعالى في سورة السجدة. ما يا غَيْبِ وَالشَّ

ْ
عَزِيزُ ذَلِكَ عَالِمُ ال

ْ
ل

حِيمُ  نْسَانِ مِنْ طِينٍ ) 6(الرَّ ِ
ْ
قَ الإ

ْ
حْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَل ذِي أَ

َّ
ثُمَّ ) 7(ال
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ةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ 
َ
اهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ ) 8(جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَال ثُمَّ سَوَّ

 َٔ
ْ
بْصَارَ وَالا َٔ

ْ
مْعَ وَالا كُمُ السَّ

َ
 مَا تَشْكُرُونَ ل

ً
: وقال في سورة المؤمنون. })9(فْئِدَةَ قَلِيلا

ةٍ مِنْ طِينٍ {
َ
نْسَانَ مِنْ سُلَال ِ

ْ
قَدْ خَلَقْنَا الإ

َ
فَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ) 12(وَل

ْ
نَاهُ نُط

ْ
ثُمَّ جَعَل

عَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَ ) 13(
ْ
فَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ال

ْ
ط مُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ

ْ
لَقْنَا ال

خَالِقِينَ 
ْ
حْسَنُ ال هُ أَ خَرَ فَتَبَارَكَ اللَّ

َٓ
قًا ا

ْ
نَاهُ خَل نْشَأْ حْمًا ثُمَّ أَ

َ
عِظَامَ ل

ْ
كُمْ ) 14(ال ثُمَّ إِنَّ

تُونَ  مَيِّ
َ
قِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ) 15(بَعْدَ ذَلِكَ ل

ْ
كُمْ يَوْمَ ال   .})16(ثُمَّ إِنَّ

  

  لخاطئةالناصية ا 

دم وذريته التي لا تقارن بها قدرات 
ٓ
وعودة إلى القدرات العقلية عند ا

ن مخ الإنسان فيه إضافات كبيرة في حجمها 
ٔ
ي مقارنة، لنرى ا

ٔ
الحيوانات ا

و تلفها لا يفقد الإنسان القدرة على الحركة 
ٔ
ليست لدى الحيوان واستئصالها ا

هم جزء وعلى القيام بجميع الوظائـف البدنية التي يشترك في
ٔ
ها مع الحيوانات، ا

مامي منه الذي يسمى الجبهي، حيث 
ٔ
ي في الجزء الا

ٔ
منها يكون في مقدم المخ ا

تكمن القدرة على ما يسمى الوظائـف العقلية التنفيذية، كإدراك المفاهيم 
المجردة والتخطيط للمستقبل القريب والبعيد، والحكمة في التصرف والقول، 

ي يُمْسكون لذا توعد الله. واتخاذ القرارات
ٔ
نهم يوم القيامة يُسْفعون ا

ٔ
 العصاة ا

ن هذه 
ٔ
ويجرون من نواصيهم وقال عن ناصية كل منهم ناصية كاذبة خاطئة، لا

س(الناصية 
ٔ
جزاء المخ هي التي قررت الكـفر والعصيان) مقدم الرا

ٔ
. بما فيها من ا
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نَسْفَعَاً {: قال تعالى في سورة العلق
َ
مْ يَنْتَهِ ل

َ
ئِنْ ل

َ
 ل

َّ
اصِيَةِ كَلا نَاصِيَةٍ ) 15(بِالنَّ

  .})16(كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ 

  

  المبدع المستخلف 

رض 
ٔ
نفسهم للخلافة في الا

ٔ
دم مع الملائكة الذين رشحوا ا

ٓ
مل قصة ا

ٔ
لنتا
الملائكة كائنات يخلقها الله بكلماته وهي من نور ولا تحتاج إلى طعام . بدلًا عنه

و شراب تستمد منه الطاقة وينبني منه جسدها،
ٔ
هذه الكائنات النورانية ليس  ا

و دافع لعصيان الله والفسوق عن امره، فهم يفعلون ما 
ٔ
ي ميل ا

ٔ
في نفوسها ا

بداً 
ٔ
 ا
ً
نهم لا ينسون شيئا

ٔ
و اجتهاد، وهذا يعني ا

ٔ
و نقصان ا

ٔ
. يؤمرون دون زيادة ا

جدر 
ٔ
دم هو الا

ٓ
ن ا

ٔ
ظهرت لهم ا

ٔ
دم والملائكة التي ا

ٓ
ومع ذلك بدت المباراة بين ا

دم الذي من بالقيام بدور خل
ٓ
نها اختبار ذاكرة فاز فيها ا

ٔ
رضه وكا

ٔ
يفة الله في ا

بداً 
ٔ
ن ينسى على الملائكة الذين لا ينسون ا

ٔ
كَ {:  يقول تعالى. طبعه ا  قَالَ رَبُّ

ْ
وَإِذ

تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  وا أَ
ُ
رْضِ خَلِيفَةً قَال َٔ

ْ
ي جَاعِلٌ فِي الا مَلَائِكَةِ إِنِّ

ْ
لِل
 تَعْلَمُونَ ال

َ
عْلَمُ مَا لا ي أَ كَ قَالَ إِنِّ

َ
سُ ل حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ مَ ) 30(دِّ وَعَلَّ

ءِ إِنْ كُنْتُمْ 
َ
سْمَاءِ هَؤُلا نْبِئُونِي بِأَ مَلَائِكَةِ فَقَالَ أَ

ْ
هَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ال سْمَاءَ كُلَّ َٔ

ْ
دَمَ الا

َٓ
ا

حَكِيمُ قَا) 31(صَادِقِينَ 
ْ
عَلِيمُ ال

ْ
نْتَ ال كَ أَ مْتَنَا إِنَّ  مَا عَلَّ

َّ
نَا إِلا

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
وا سُبْحَانَكَ لا

ُ
ل

ي ) 32( كُمْ إِنِّ
َ
قُلْ ل مْ أَ

َ
ل سْمَائِهِمْ قَالَ أَ هُمْ بِأَ نْبَأَ ا أَ سْمَائِهِمْ فَلَمَّ نْبِئْهُمْ بِأَ دَمُ أَ

َٓ
قَالَ يَا ا

رْ  َٔ
ْ
مَاوَاتِ وَالا عْلَمُ غَيْبَ السَّ تُمُونَ أَ عْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكـْ  ..})33(ضِ وَأَ
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دم ولا يعلمها للملائكة ثم 
ٓ
سماء لا

ٔ
كون توالتساؤل المشروع كيف يعلم ربنا الا

جدر منهم بدور الخلافة؟
ٔ
دم ا

ٓ
ن ا

ٔ
دم لها وجهل الملائكة بها حجة على ا

ٓ
  معرفة ا

  

مر محسومكان وإلا لحفظ، قدرة على اللم تكن القضية قضية ذاكرة و
ٔ
 اً الا

مرهم، ويفعلون ما يؤمرون، ولو  ةكلصالح الملائ
ٔ
الذين، لا يعصون الله ما ا

ن . كان النسيان ممكناً عندهم، لما استطاعوا ذلك
ٓ
إن التعليم من الله في القرا

مر ما، كـقوله في سورة 
ٔ
يعني في بعض المواضع إعطاء القدرة على فعل ا

حْمَنُ {: الرحمن مَ ) 1(الرَّ نَ عَلَّ
َٓ
قُرْا

ْ
نْسَانَ ) 2(ال ِ

ْ
بَيَانَ ) 3(خَلَقَ الإ

ْ
مَهُ ال  ،})4(عَلَّ

كـثر من البكاء، لكن بما ركبه الله في خلقنا 
ٔ
تينا إلى الدنيا لا نقدر على ا

ٔ
وكلنا ا

ن 
ٔ
دمغتنا نحن مجهزون بالبنية اللازمة وبالبرامج التي نستطيع بها ا

ٔ
وخلق ا

لى مر الشهور والسنين، فنتكلم نكـتسب اللغة عندما ينمو المخ لدينا ويتطور ع
نفسنا

ٔ
سماء كلها تعليم إقدار لا تعليم . ونبين عن ا

ٔ
دم الا

ٓ
وهكذا كان تعليم ربنا لا

عطى . تلقين
ٔ
مر تلقيناً؟ ا

ٔ
سماء كلها لو كان الا

ٔ
ن تتسع للا

ٔ
ي ذاكرة يمكن لها ا

ٔ
ا

سماء كلها
ٔ
شياء، وهكذا علمه الا

ٔ
دم القدرة على تسمية الا

ٓ
والقدرة على .. الله ا
دم وذريته تسمي

ٓ
جهزة وبرامج في المخ تقوم بها، والله زود ا

ٔ
شياء تحتاج إلى ا

ٔ
ة الا

شياء
ٔ
وعلى المستوى العقلي . من بعده بكل ما يلزمهم لتعلم البيان وتسمية الا

ي 
ٔ
شياء إلى القدرة على إبداع المفاهيم والقدرة على الترميز، ا

ٔ
تحتاج تسمية الا

شياء، وهذ
ٔ
و خط لشيء من الا

ٔ
ن يرمز بصوت ا

ٔ
ا الذي نفعله عندما نقول شجرة ا

عيننا
ٔ
ن نذهب إلى الشجرة لنراها با

ٔ
القدرة على الترميز . فنفهم ما تعني دون ا
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ساس القدرة البشرية المذهلة على الإبداع 
ٔ
وعلى إبداع المفاهيم هما ا

نه قادر على الإبداع والاكـتشاف 
ٔ
دم على الملائكة في ا

ٓ
والاكـتشاف، وهنا تفوق ا

دون بما يلقنوه من معلومات ويتقيدون حرفياً بما يؤمرون بينما الملائكة محدو
و اجتهاد

ٔ
وهذا الفرق بين دور الجندي الذي يفعل ما يؤمر بدقة . به دون ابتكار ا

عطي 
ٔ
عطي القدرة على الإبداع وا

ٔ
رض الذي ا

ٔ
وحرفية وبين دور الخليفة في الا

عراف
ٔ
وذِينَا {: الحرية لينظر الله إلى عمله، قال تعالى في سورة في سورة الا وا أُ

ُ
قَال

كُمْ  نْ يُهْلِكَ عَدُوَّ كُمْ أَ تِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّ نْ تَأْ مِنْ قَبْلِ أَ
رْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ  َٔ

ْ
  .})129(وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الا

  

دم من د
ٓ
شياء دليلًا على جدارة ا

ٔ
ون لم كانت القدرة على تسمية الا

رض؟ حتى نعرف السبب علينا 
ٔ
ن يكون هو وذريته خلائـف لله في الا

ٔ
الملائكة با

ن نحدد المقصود بقوله تعالى
ٔ
ن ميسر للذكر ونزل بلسان عربي . خليفة: ا

ٓ
القرا

نت . درون على إدراكهاامبين ويخاطب العقول جميعها بمفاهيم ق
ٔ
إن ا

ن يفعله؟ بكل بساط
ٔ
ن استخلفت شخصاً مكانك مالذي تريد منه ا

ٔ
ة تريد منه ا

نت لو كنت حاضراً 
ٔ
ي يقوم بما تقوم به . يتصرف تماماً كما كنت ستتصرف ا

ٔ
ا

و . نيابة عنك
ٔ
ن من شؤونه في غيبته ا

ٔ
حدنا غيره على شا

ٔ
هذا عندما يستخلف ا

مرضه، لكن الله حاضر لا يغيب وصمد لا يحتاج إلى سواه في شيء، ومع ذلك 
ي ال

ٔ
يات ا

ٓ
خفى ربنا نفسه عنا وترك لنا الا

ٔ
علامات التي تدلنا عليه، وتركنا فيما ا

ن نتصرف 
ٔ
نواع التحديات وهو ينتظر منا ا

ٔ
رض نواجه كل ا

ٔ
يبدو لنا وحدنا في الا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

35 

 

و . كما لو كان هو مكاننا
ٔ
ي ابتلاء لا استخلاف استعانة ا

ٔ
هذا استخلاف اختبار ا

خلاقه والتشبه . غيبة
ٔ
رضه هي بكل بساطة التخلق با

ٔ
إذن الخلافة عن الله في ا

رض ونحقق غاية وجودنا بصفاته
ٔ
فعاله، وعندها نكون خلفاءه في الا

ٔ
ي إن . وا

ٔ
ا

ربنا رحيم وخلافتنا له هي ممارستنا للرحمة لنكون مثله رحماء، وربنا عليم 
ن نكون مثله 

ٔ
ن نتعلم لنكون علماء، وربنا كريم وخلافتنا له ا

ٔ
وخلافتنا له ا

قوياء، ورب
ٔ
ن نكون مثله ا

ٔ
نا بديع السماوات كرماء، وربنا قوي وخلافتنا له ا

ي مبدعها وخلافتنا له هي في الإبداع والابتكار لكل جديد نافع، وربنا 
ٔ
رض ا

ٔ
والا

ن نظلم، وربنا عادل لا يظلم وخلافتنا له 
ٔ
ن ننتقم دون ا

ٔ
منتقم وخلافتنا له ا

ساء إلينا كما 
ٔ
ن نغفر لمن ا

ٔ
ن نعدل ولا نظلم، وربنا غفور وخلافتنا له ا

ٔ
هي ا

ن يغفر هو لنا
ٔ
سماء الله ... نطمع ا

ٔ
صفات الكمال المطلق التي تلخصها ا

نفسنا في حدود 
ٔ
رض لنتمثلها ونحققها في ا

ٔ
الحسنى، نحن مستخلفون في الا

كبر(حجمنا وطاقتنا وقدراتنا ونحن نردد مع كل حركة 
ٔ
لذا كانت صفة ). الله ا

واحدة لله لا تنبغي لغيره وهي العظمة والكبرياء محرمة علينا ولن ندخل الجنة 
ولاً ما لم 

ٔ
و يغفرها لنا ربنا ا

ٔ
ن روى . نتب منها ا

ٔ
قال تعالى في سورة القصص بعد ا

ا فِي {: لنا نهاية قارون المستكبر  يُرِيدُونَ عُلُوًّ
َ
ذِينَ لا خِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّ

َٓ ْ
ارُ الا كَ الدَّ

ْ
تِل

قِينَ  مُتَّ
ْ
عَاقِبَةُ لِل

ْ
 فَسَادًا وَال

َ
رْضِ وَلا َٔ

ْ
  .})83(الا

  

دم وذريته وعخلق 
ٓ
رضا

ٔ
 ،ندهم القدرة على هذه الخلافة عن الله في الا

عطوا في صميم خلقهم وتكوينهم القدرة على تحقيقها والدافع النفسي 
ٔ
وا
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ن الحيوان لا يدرك . لتحقيقها
ٔ
كبر بين الإنسان والحيوان ا

ٔ
لذا كان الاختلاف الا

ن هو إلا ما 
ٔ
شياء معنى، بل يقوم بما يقوم به لا

ٔ
في مجال حواسه، ولا يفهم للا

الإنسان هو الكائن . الله رسم له طريق حياته نجداً واحداً لا نجدين منهما يختار
ن يشبع 

ٔ
رض القادر على إدراك المعاني والذي بمجرد ا

ٔ
الوحيد على سطح الا

ول في الحياة
ٔ
من على نفسه يكون تحقيق المعاني هدفه الا

ٔ
 ويا

ٔ
الإنسان . ويدفا

ي يجعل لكل شيء في  meaningizeيمعنن 
ٔ
الحياة معنى، فحتى كل شيء، ا

الوظائـف الحيوية الطبيعية كالجنس والتبول والتبرز شحنها بمعانٍ كـثيرة فلا 
الإنسان يعيش حياته . نجد ثقافة لا تكون المسبات والإهانات فيها متعلقة بها

فكار والمشاعر والقيم
ٔ
جل المعاني التي تتجلى في الا

ٔ
ولا يصل . كلها من ا

 عندما يصبح قادراً على إدراك المعاني المجردة الإنسان إلى البلوغ العقلي إلا
سماء المصدر مثل عدل وإحسان وإخاء وحرية وكرامة 

ٔ
التي تعبر عنها اللغة با

هذا ما يميزنا . وما شابه من مفاهيم مجردة تعبر عن المعاني والمثل... وظلم و
رض

ٔ
  .عن الحيوان ويجعلنا جديرين بتكريم الله لنا واستخلافه إيانا في الا

رقى من جميع الحيوانات بما لا 
ٔ
هذا الإنسان المستخلف الذي هو ا

و عضو من 
ٔ
ي جهاز ا

ٔ
يوصف، يتركز تفوقه وتقدمه عليهم في دماغه، إذ ليس لا

حياناً 
ٔ
عضاء الحيوانات، وقد تتفوق علينا ا

ٔ
ية ميزة على ا

ٔ
عضائنا ا

ٔ
النقلة العجيبة . ا

ع
ٔ
لقد حررنا . طاها الله لنافي الخلق تركزت في الدماغ وفي القدرات العقلية التي ا

حراراً نختار ما 
ٔ
من سلطان الغرائز التي تسيطر على جميع الحيوانات وجعلنا ا
مل كيف . نعمله ونختار ما نؤمن به وما نشعر به من عواطف ومشاعر

ٔ
فلنتا

ن نصدق 
ٔ
يعمل الدماغ لدينا وكيف تميزنا على الحيوان بالإرادة الحرة حتى في ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

37 

 

و ننكره فلا ن
ٔ
مراً ما ا

ٔ
دلة التي تناقض ما اخترناه من موقف ا

ٔ
ؤمن به رغم وجود الا

  .وما ارتضيناه من اعتقاد

  

لات حية تتعلم 
ٓ
  ا

لية لا تفكر بالمنطق العقلي الذي نعرفه، بل 
ٓ
غلبها ا

ٔ
دمغة الحيوانات ا

ٔ
ا

ما تتعلمه بعد ولادتها الإرتباطية التي خلقها الله فيها، ف تسيرها البرامج العقلية
شياء ببعضها بعضاً حتى لو لم يكن لا يتعلمه دماغها إ

ٔ
لا عن طريق ارتباط الا

هنالك علاقة حقيقية بينها وهو ما ندعوه في علم النفس الإشراط 
conditioning  ول يكـتسب به الكائن منعكسات لم تكن لديه

ٔ
وهو نوعان الا

من قبل ولا هي مما جبل عليه ويسمى الإشراط الكلاسيكي والثاني يكـتسب 
و فيه سلوكات مع 

ٔ
ي ما يشبه الغرائز ويسمى الإشراط العملي ا

ٔ
الميل إليها ا

شياء مدهشة عن طريق الإشراط لكنه لا . الإجرائي
ٔ
ن يتعلم ا

ٔ
الحيوان يمكنه ا

سد في السيرك لم 
ٔ
بعادها ولا غاياتها، فعلى سبيل المثال لا يعلم الا

ٔ
يفهم ا

لقفز عبر يعطيه مدربه قطعة لحم كلما قفز عبر حلقة نار مشتعلة، لقد ارتبط ا
الحلقة المشتعلة بالحصول على لقمة من الطعام المفضل لديه فصار المخ لديه 
ية علاقة 

ٔ
ن يدرك ا

ٔ
راغباً في تكرار هذا العمل كي يحصل على المزيد دون ا

ة
ٔ
ن ينقر على . منطقية بين السلوك والمكافا

ٔ
خر الطير الذي يدرب على ا

ٓ
ومثال ا
 برتقالياً وذ

ً
بصر شيئا

ٔ
مامه كلما ا

ٔ
لك ليساعد فرق الإنقاذ في العثور على جهاز ا

و سفينة اضطروا للقفز إلى البحر وهم يلبسون ستر النجاة، 
ٔ
ركاب طائرة ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

38 

 

ويصعب على البشر رؤيتهم بسهولة من طائرة الإنقاذ لكن الطير نظره حاد 
ن لا ننتبه له

ٔ
بداً لم . ويرى بسرعة ما يمكن ا

ٔ
ن يدرك ا

ٔ
الطائر يعمل ما نريد دون ا

ن يفع
ٔ
ل ذلك، فقد تعلم هذا السلوك عن طريق الإشراط لا عن طريق نريده ا

 والاستبصار ليس هنالك حيوان قادر على التعلم بواسطة الفهم. الفهم والاقتناع
لي لا يفكر بالمنطق مع . إلا القليل جداً مما لوحظ عند القردة

ٓ
عقل الحيوان كله ا

ن 
ٔ
نه لديه شعور ووعي بنفسه وبما حوله لكنه لا يستطيع ا

ٔ
يفهم من ذلك كله ا

ن يردد ما نقول بطريقة . إلا القليل القليل
ٔ
خذ مثالًا الببغاء، إنه قادر على ا

ٔ
ولنا

بداً لن يدرك معنى كلمة واحدة
ٔ
لي يعجبنا لكن لا معنى . مذهلة لكنه ا

ٓ
هو ترداد ا

وات ومثله الطفل المصاب بال. له عنده و ما يسمى  )المشددة بضم الذال(ذُّ
ٔ
ا

يكون في بعض الحالات لديه قدرة طبيعية على الكلام  حيث   autismالتوحد 
ريد 

ٔ
مه ا

ٔ
ن يقول لا

ٔ
ي معنى لهذا الكلام ولا ا

ٔ
ن يتعلم ا

ٔ
لكنه كالببغاء لا يستطيع ا

نية
ٓ
و سورة قرا

ٔ
غنية ا

ٔ
ن يردد ا

ٔ
نه قادر على ا

ٔ
شرب مع ا

ٔ
ن ا

ٔ
غاني . ا

ٔ
تستهويه ا

بداً لا يعرف لم نتكلم ف
ٔ
طفال الراقصة كما في طيور الجنة لكنه ا

ٔ
لا  اسمهتى حالا

بداً  يعني
ٔ
حياناً ولا يلتفت ا

ٔ
صوات قد يجعله يلتفت ا

ٔ
نه صوت من الا

ٔ
 إلا ا

ً
له شيئا

م هو يسمع كما 
ٔ
صم ا

ٔ
حيان حتى يشك الطبيب والوالدان هل هو ا

ٔ
غلب الا

ٔ
في ا

  .نسمع
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  مفكرالكائن ال 

رقى 
ٔ
الدماغ عند الإنسان ما يزال يحتوي على كل ما يحتويه دماغ ا

  ذلك ن عنده فوقلك ،الحيوانات تطوراً 
ً
زيادة هائلة مما لا يمتلك الحيوان شيئا

فكار . منه
ٔ
لي يعمل بالارتباطات لا بالا

ٓ
نه ما يزال عند الإنسان دماغ ا

ٔ
وهذا يعني ا

هذا صحيح فالإنسان من الناحية الحيوية البدنية حيوان مركب من . والقناعات
جهزة حية تحتاج إلى جملة عصبية تنظم عملها وتجعل 

ٔ
عضاء وا

ٔ
منها كائناً ا

واحداً متكاملًا وهذا ما يقوم به الجزء المشترك بيننا وبين الحيوانات من 
لي لا نشعر بعمله إنما نشعر بنتائج هذا العمل . الدماغ

ٓ
هذا الجزء الا

بداننا من جميع 
ٔ
اللاشعوري، فهو ينظم تنفسنا وهضمنا وخفقان قلوبنا وتوازن ا

وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه هنا  والحركية النواحي الكيميائية والهرمونية
عمال لا بد منها كي نبقى على قيد الحياة ونتمتع بالعافية والقوة

ٔ
وهذا . من ا

الجزء اللاشعوري من الدماغ فيه تصنع المشاعر والعواطف وتقدم جاهزة للجزء 
تي الشهوات، وفيه 

ٔ
و يتمتع بها،  ومنه تا

ٔ
الواعي المفكر ليعيشها ويعانيها ا

 ان، ويتشكل الإدم
ٔ
المختلفة حيث يخاف الإنسان  phobiaالرهابات فيه تنشا

همية، لكن 
ٔ
و ذات ا

ٔ
حداً عادة، ولا يحمل خطورة حقيقية ا

ٔ
 لا يخيف ا

ً
شيئا

نه يستسخف هذا  إن كان بقربهالشخص يحس 
ٔ
بالرعب الشديد المزلزل مع ا

  .الخوف المرضي الذي لديه
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لي من دماغنا موروث ومبرمج على كل ما ع
ٓ
ليه القيام به ولا الجزء الا

و مساعدة
ٔ
ي تدخل ا

ٔ
ربكنا عمله. يحتاج منا لا

ٔ
ما ما تميزنا به عن . ولو تدخلنا لا

ٔ
ا

دمغتنا، وهو الجزء 
ٔ
الحيوان من إضافات على الدماغ فهو جزء كبير جداً من ا
  . الإرادي الواعي ويحكمه المنطق الذي يتفق عليه كل البشر

  

و مهارات يحوي هذا الجزء المفكر كل ما يتعلمه الإ
ٔ
نسان من معلومات ا

لي اللاشعوري ووذكريات وقناعات، 
ٓ
هو يتحكم بمشاعرنا فيتبعه الجزء الا

 
ً
و شيئا

ٔ
ن يحب شخصاً ا

ٔ
ويصنع  ،ويصنع له مشاعر الحب إن كان الإنسان يريد ا

ن ييغض شخصاً 
ٔ
له مشاعر الكراهية والعداوة إن كان لديه قناعات يقرر بسببها ا

  .  معيناً ويعاديه

  

وعينا سيغرق في طوفان المعلومات والمنبهات الحسية والذكريات  كان  
شياء حاضرة في وعينا دفعة واحدة

ٔ
فكار . لو كانت كل تلك الا

ٔ
وحتى نتفرغ للا

المهمة والمشاعر المؤثرة في حياتنا جعل الخالق دماغنا المفكر الواعي قادراً 
ن يشغلهعلى تحويل الكـثير مما يمكن 
ٔ
حيث تفقد  ،إلى ما يشبه اللاشعور  ا
ن  ،لتندمج في شريط حياة الشخص ،الذكريات الكـثير من التفاصيل

ٔ
مع ا

فإذا ما نبهنا  ا،الدماغ يحتفظ في مكان منه بذكرى كل المواقف التي مررنا به
ن
ٓ
نه يقع الا

ٔ
حس  ،هذا المكان من الدماغ عاش الشخص ذلك الموقف وكا

ٔ
وا

هذا ما اكـتشفه جراح بنفس المشاعر التي شعر بها وقت حدوث هذا الموقف، و
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ولها   Wilder Penfieldكندي اسمه بنفيلد 
ٔ
عندما كانت علاجات مرض الصرع في ا

ولا تسيطر على المرض عند كل المرضى، لذا كانوا يلجئون لاستئصال المنطقة 
. من المخ التي منها تنطلق موجة كهربائية تعم المخ كله وتسبب نوبة الصرع 

ن تتم الجراحة كان لا بد حتى يتم تحديد منطل
ٔ
ق نوبة الصرع لاستئصالها من ا

س ويكشف  ،فيبقى المريض صاحياً  ،بالتخدير الموضعي
ٔ
ويفتح الطبيب الرا

نه منها تنبعث النوبة بتيار كهربائي ضعيف 
ٔ
جزاء المخ المشكوك ا

ٔ
المخ وينبه ا

تي قبل نوبة الصرع  ،جداً 
ٔ
لعله يستثير المشاعر وربما الهلوسات التي تا

ن  .صال هذا الجزء الصغير من المخئالجراح باست فيقوم ،مباشرة
ٔ
لا تتعجبوا ا

ن في الإنسان عضو ،يتم ذلك والمريض صاحٍ 
ٔ
بداً يلا

ٔ
لم ا

ٔ
وهما  ،ن لا يشعران بالا

ة ودماغ 
ٔ
ة والرجلرحم المرا

ٔ
خذ هذا الجراح ينبه نقطاً صغيرة في . المرا

ٔ
المهم ا

ر به من سنين لم بالمريض يعيش موقفاً كان قد م افإذ ،مخ المريض بالكهرباء
. وتغمره المشاعر نفسها التي كانت لديه وقت حدوث الموقف ، بليكن يذكره

ولى،ثير ذكرى تتكرر ذلك كلما قام بتنبيه منطقة تس
ٔ
ن هنالك  غير الا

ٔ
وكا

تسجيل بالصوت والصورة والمشاعر لكل ما يمر به الإنسان في حياته، هاماً 
و غير هام

ٔ
ن ذلك شيء  ،مع كل المرضىوجد بنفيلد نفس النتائج . كان ا

ٔ
فعلم ا

  .يشترك فيه الناس جميعهم

  

ننا لو كنا نستعمل هذه الذاكرة في حياتنا اليومية فإنه لن يبقَ  
ٔ
المهم ا

ن نعيش واقعنا المستجد
ٔ
خذ . لدينا قدرة على ا

ٔ
خرى يا

ٔ
نحن نستعمل ذاكرة ا

يبقَ فيه ويندمج في شريط الذاكرة اندماجاً لا  ،فيها الحدث المهم حيزاً صغيراً 
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و حدود تفصل هذه الذكرى عن باقي الشريط، ولعل حالات 
ٔ
ية بروزات ا

ٔ
ا

وهو المرض النفسي   ، PTSDوال الفلاشباك التي يعاني منها المصابون بالهُ 
الذي يصيب كـثيرين ممن مروا بمواقف شعروا فيها بالرعب الشديد والهول، 

لم ينجح المخ في دمج لعلها ناتجة عن بقاء تسجيل الموقف قريباً من الوعي و
ن ين ،هذه الذكرى المرعبة في شريط حياة الشخص

ٔ
سى الكـثير من بعد ا

ن 
ٔ
تفصيلاتها والمشاعر التي رافقتها، لذا يحاول العلاج النفسي لهذه الحالات ا

ن تبقى بارزة  ،يساعد المريض على هضم الذكرى ودمجها في شريط حياته
ٔ
بدل ا

  .وضاغطة على نفسه

  

  

 لا شعور المفكر وال الشعور  
ٓ
  ليالا

دمغتنا الذي فيه نشعر بوجودنا 
ٔ
نعود إلى الجزء المفكر الواعي من ا

ننا نفكر عندما 
ٔ
شخاص من حولنا ونفكر بمنطق ونحس ا

ٔ
شياء والا

ٔ
وندرك الا

تقنها وكل فكرة ترسخت لديه إلى فكرة . نفكر
ٔ
هذا الجزء يحول كل مهارة ا

وتوماتيكية تحدث بسرعة 
ٔ
ي يتكون لدي، دون تفكيروا

ٔ
نا لا شعور مكـتسب ا

لي
ٓ
سميه  مفكر إضافة للا شعور الموروث الا

ٔ
ن ا

ٔ
فضل ا

ٔ
 لقد ".شبه اللا شعور "ا

راد لنا 
ٔ
ن نتمتع بوعينا لنعيش اللحظة التي نحن فيها بحلوها ومرهاربنا ا

ٔ
لذا  ،ا

راح وعينا من القيام بعمليات عقلية شعورية
ٔ
 تركيزهتشغله وتستهلك  كـثيرة ا

ن تفكروجعل عقولنا لا ت. وانتباهه
ٔ
مرين لا علاقة  في نفس اللحظة ستطيع ا

ٔ
في ا
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ي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كما عبرت عن 
ٔ
خر، ا

ٓ
حدهما بالا

ٔ
لا

ية الكريمة
ٓ
بَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ {: ذلك هذه الا

ْ
هُ لِرَجُلٍ مِنْ قَل مَا جَعَلَ اللَّ

مَّ  ئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُ
َّ
زْوَاجَكُمُ اللا بْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ أَ دْعِيَاءَكُمْ أَ هَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَ

بِيلَ  حَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّ
ْ
هُ يَقُولُ ال فْوَاهِكُمْ وَاللَّ كُمْ بِأَ

ُ
حزاب(} )4(قَوْل

ٔ
    ).الا

  

وتوماتيكي وسريع جداً وإلى حد كبير لاشعوري 
ٔ
، يبقى ما يتحول إلى ا

فكار ويتحمل الشخص مسئو خاضعاً للإرادة،
ٔ
و ا

ٔ
لية ما يصدر عنه من تصرفات ا

و مشاعر
ٔ
خذ مثالًا الشخص الذي يتعلم قيادة . ا

ٔ
فهام نا

ٔ
ولتقريب الفكرة من الا

ول مرة في حياته
ٔ
ن يركز على ما يفعل وينتبه بكل . السيارة لا

ٔ
في البداية يحتاج ا

ما يستطيع من قدرة على التركيز والانتباه، ومع ذلك يبقى مرتبكاً وكـثير 
خطاء

ٔ
كـثر متعة، وبالمران . الا

ٔ
هون وا

ٔ
لكن درساً بعد درس تبدو قيادة السيارة ا

شياء 
ٔ
ن يفعل ا

ٔ
ن يقود سيارته مرات عديدة تجده قادراً على ا

ٔ
الذي يكـتسبه بعد ا

ن 
ٔ
نه يقود دون ا

ٔ
نه يحس ا

ٔ
ن ا

ٔ
كـثيرة وهو يقود ولا يكاد يخطىء في شيء مع ا

الوعي للمستجدات  التفكير لا بد منه لقيادة السيارة لكن حتى يتفرغ . يفكر
وتوماتيكي ولاشعوري، ويبقى الشخص قادراً على 

ٔ
تحول التفكير في القيادة إلى ا

نه يفكر وهو يقود السيارة
ٔ
ن يراقب نفسه ليرى كيف ا

ٔ
  .ا

  

في العلاج النفسي طريقتان للعلاج تحاولان الوصول إلى هذه العميات 
صبحت لاشعورية لكنها ماتزال مؤثرة في وعي

ٔ
فكارنا العقلية التي ا

ٔ
نا وسلوكنا وا
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ولى التي ابتكرها فرويد تحاول جعل المريض يفهم من . ومشاعرنا
ٔ
الطريقة الا

صبحت لاشعورية من كـثرة ما مر بها ما هو غير مناسب ويتسبب 
ٔ
فكار التي ا

ٔ
الا

ليات 
ٓ
ي جعل المريض يدرك ا

ٔ
عراض والحالة النفسية التي يعاني منها، ا

ٔ
بالا

. جوء إليها ويفهم دورها في ما يعاني منه نفسياً الدفاع النفسي التي تعود على الل
ما الطريقة الثانية للعلاج النفسي المتعلقة بالعمليات العقلية المفكرة التي من 

ٔ
ا

توماتيكية وسريعة جداً وإلى حد كبير لاشعورية فهي العلاج 
ٔ
كـثرة تكراره صارت ا

مرا
ٔ
ثبتت الدراسات فائدته في كـثير من الا

ٔ
ض النفسية السلوكي المعرفي الذي ا

  .بعكس التحليل النفسي المكلف والمشكوك في فائدته

  

ن  في هذا الجزء من تفكيرنا الواعي الذي صار لا
ٔ
واعياً بدرجة كبيرة دون ا

غلبنا إن لم نكن كلنا،  يصبح لا
ٔ
إرادياً، تتم عمليات خداع النفس التي يقع فيها ا
و كبري

ٔ
و رغباتنا وشهواتنا ا

ٔ
و عقدة النقص والذي تدفعنا إليه مخاوفنا ا

ٔ
اؤنا ا

نها قناعات 
ٔ
عماق عقولنا ا

ٔ
هواؤنا فنصل إلى قناعات نعلم في ا

ٔ
ي ا

ٔ
والدونية فينا ا

ننا وصلنا لهذه القناعات بالتفكير 
ٔ
تخالف الحقيقة والواقع، وعلى السطح نحس ا

نواع التفكير التي 
ٔ
و غير ذلك من ا

ٔ
و الناقد ا

ٔ
و الموضوعي ا

ٔ
و العلمي ا

ٔ
المنطقي ا

داع النفس دور كبير في الوصل إلى الكـثير من القناعات ولخ. يحترمها الناس
هواؤنا في موقفنا منها كالإيمان والكـفر والاختلاف

ٔ
  .والمعتقدات التي تؤثر ا
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رض لا تتحكم به الغرائز ولا يسيره اللا 
ٔ
هذا الكائن المستخلف في الا

ى إنه كائن حر ذو إرادة طليقة يمارسهما عل. شعور كما ادعى فرويد ومن اتبعه
ن يؤمن

ٔ
دلة المتعددة لا تجعله يؤمن إن كان لا يريد ا

ٔ
  . كل المستويات وحتى الا

  كيف ذلك؟

  

لي
ٓ
فكار والسلوك، وهو جزءان مفكر وا

ٔ
. دماغ الإنسان ينتج المشاعر والا

تي المشاعر . المفكر هو الجزء الواعي والذي يعمل وفق المنطق
ٔ
لي فمنه تا

ٓ
ما الا

ٔ
ا

تي دون إرادته عند المرض والعواطف سواء التي استدعاها العق
ٔ
و تا

ٔ
ل المفكر ا

  . النفسي

  

ن والحديث 
ٓ
، كما "النفس"الوعي مع الوعي الشبه لاشعوري يسميه القرا

ن . يسمي الكائن البشري بكامله عندما تتحد الروح بالجسد نفساً 
ٔ
ولا غرابة ا
نهما متعلقان ببعضهما بشدة

ٔ
ن معنيان، وبخاصة ا

ٓ
  . يكون لكلمة واحدة في القرا

  

ربعين نووية  قال
ٔ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النووي في الا

نتْ  ما البرُّ  :استفتِ قلبكَ {: وغيره
ٔ
نَ  ،إليهِ النفسُ  اطما

ٔ
، القلبُ  إليهِ  واطما

فتوكَ  النفسِ  حاكَ في ما والإثمُ 
ٔ
فتاكَ الناسُ وا

ٔ
وفي  ،}وترددَ في الصدرِ، وإن ا

خرى عند المنذري وغيره
ٔ
فسُ  إليه سكنت ام البرُّ { :رواية ا نَّ  النَّ

ٔ
 إليه واطما



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

46 

 

فسُ  لم تسكُنْ  ما والإثمُ  القلبُ   فتاك  القلبُ  إليه ولم يطمِئنَّ  إليه النَّ
ٔ
وإن ا

ي العقل الواعي . }المُفتون
ٔ
ول النفس ا

ٔ
نهما شيئان مستقلان الا

ٔ
ولنلاحظ هنا ا

  .فكر والثاني القلب الذي فيه العواطف والضميرمال

  

م لكن قبل التعمق في هذه ا
ٔ
مور دعونا نبحث هل النفس هي الروح ا

ٔ
لا
ساسي فيها

ٔ
ن الجسد الحي مكون ا

ٔ
ن كل إنسان لا يصير إنساناً . ا

ٔ
لا شك عندنا ا

  .إلا بعد نفخ الروح في جسده والروح تنزع من هذا الجسد عند الموت

  

   بين الروح والجسد 

ي هي 
ٔ
ن الروح هي النفس البشرية ا

ٔ
ديان كلها تؤمن بالروح وتؤمن ا

ٔ
الا

ن الروح هي التي تعقل وتفكر الإ
ٔ
نا، وتؤمن ا

ٔ
قول ا

ٔ
شير له عندما ا

ٔ
نسان الذي ا

رض، 
ٔ
لة تستخدمها الروح خلال حياتها في الا

ٓ
وتشعر، وما الجسد الحي إلا ا

  .لكن الروح هي كل شيء من ناحية الوظائـف العقلية كلها

  

ن تحرر من سلطان 
ٔ
العلم في الحضارة الغربية لم يتقدم إلا بعد ا

ن الكنيسة، ل
ٔ
 معادياً للدين، وهذا جعلهم ينكرون الروح ويؤمنون ا

ٔ
ذا نشا

 لديه الشعور بنفسه وبما 
ٔ
الإنسان ما هو إلا جسد حي متطور، وحيوان نشا
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يحيط به، لكنه ما يزال حيواناً وماتزال الغرائز تسيره، لكنه يخدع نفسه ويدعي 
نه كائن ح

ٔ
  . ر الإرادةالمبررات العقلية التي دفعته لتصرفاته موهماً نفسه ا

  

بداً بل يتهربون من 
ٔ
علماء الحياة والطب والفيزيولوجيا لا يذكرون الروح ا

ن ذلك تخلف وتراجع عن 
ٔ
نهم يؤمنون بوجودها، لا

ٔ
ي شيء يفهم منه ا

ٔ
ذكر ا

ي السائد لديهم
ٔ
ه . المنطق العلمي حسب الرا

ٔ
وعلماء التحليل النفسي الذي بدا

ج عندهم تقوم على تبصير فرويد هذه هي نظرتهم للإنسان وفلسفة العلا 
ن يشعر ويخدع بها نفسه وعنها 

ٔ
المريض بالحيل النفسية التي يمارسها دون ا

عراض المرضية
ٔ
علماء المدرسة السلوكية في علم النفس تهربوا حتى من . تنتج الا

ثر بما تمر به 
ٔ
لة حية تتا

ٓ
نه ا

ٔ
الحديث عن اللاشعور والغرائز ونظروا للإنسان على ا

خر، وهم في دراساتهم لا من خبرات فيقوى مي
ٓ
لها لسلوك معين ويقل لسلوك ا

خذون في اعتبارهم إلا التنبيه الواقع على الكائن والاستجابة الصادرة عنه 
ٔ
يا

نهم لا يستطيعون . بفعل هذا التنبيه
ٔ
س الكائن لا

ٔ
ولا يهمهم ما يجري داخل را

  .دراسته بشكل مباشر

  

تقديرهم للنفس  ثم جاء علماء النفس الإنسانيون الذين رفعوا من
يضا لا 

ٔ
نهم لا يؤمنون بالروح فإنهم ا

ٔ
البشرية حتى لتكاد تشبه إلهاً صغيراً، ومع ا

ن الغرائز تسير الإنسان، بل يؤمنون بإرادة حرة 
ٔ
يؤمنون بما يدعيه التحليليون ا
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مور لا توجد لدى الحيوان مثل الانتماء والحب 
ٔ
للإنسان ونزوع لديه إلى ا

  .وتحقيق الذات

ن تعالجنا من لقد تقدم 
ٔ
دوية معينة يمكنها ا

ٔ
ن ا

ٔ
العلم وصار واضحاً لنا ا

وهامه 
ٔ
ن تخلص المريض العقلي من ا

ٔ
و الهوس ويمكنها ا

ٔ
مزاج مرضي كالاكـتئاب ا

نه جسد حي 
ٔ
المرضية، وهذا رسخ في العلم المعاصر النظر إلى الإنسان على ا
 . متطور جداً لحد الشعور بوجوده والتفكير بذاته ومستقبله

ٔ
ما الا

ٔ
طباء ا

النفسيون المسلمون فما زالوا مترددين هل الروح هي التي تفكر وتشعر 
وتتصرف، وعندها يتناقضون مع المكـتشفات الثابتة عن عمل الدماغ ودوره في 

فكار والتصرفات
ٔ
م يعزون كل شيء للجسد الحي وعندها . توليد المشاعر والا

ٔ
ا

نكروا الروح ال
ٔ
نهم ا

ٔ
تي ذكرها ربنا ونبينا يتناقضون مع المسلمات الدينية وكا

  .عليه الصلاة والسلام

  

خر 
ٓ
ناه خلقاً ا

ٔ
نشا

ٔ
  ثم ا

ن الروح هي النفس وهي التي تعقل وتتصرف اعتقاد كان 
ٔ
إن الاعتقاد ا

ن، والسؤال هنا هل جاء في 
ٓ
ن ينزل القرا

ٔ
ديان الكبرى قبل ا

ٔ
سائداً في جميع الا

غلب البشر؟
ٔ
ن والحديث ما يؤكد هذا الاعتقاد السائد عند ا

ٓ
  القرا
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حاديث لا ت
ٔ
يات والا

ٓ
تركز على هي صحة هذا الاعتقاد إنما  دعمإن الا

و 
ٔ
الجسد الذي خلق من تراب تركيزاً شديداً كلما تحدثت عن الإنسان كنوع ا

دلة وحتى لا يضيع القارىء في 
ٔ
سرد الا

ٔ
ن ا

ٔ
قرره قبل ا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
كشخص، والذي ا

ن الكريم والحديث ال
ٓ
ن القرا

ٔ
شريف عند خضم النقاش والشواهد الكـثيرة ا

خر، والإنشاء 
ٓ
ناه خلقاً ا

ٔ
نشا

ٔ
الحديث عن نفخ الروح في الجنين يقول الله ثم ا

مه
ٔ
يات التي قبلها تحكي عن خلق جسم الجنين في رحم ا

ٓ
ن الا

ٔ
. يشمل الجسد لا

مه مئة وعشرون يوماً يجعله 
ٔ
إن نفخ الروح في الجنين الحي وعمره في رحم ا

ي لم يعد جسداً حياً حلت به ن
ٔ
خر، ا

ٓ
مر خلقاً ا

ٔ
نه لو كان الا

ٔ
فس من روح، لا

خر بمجرد نفخ الروح
ٓ
روى . مجرد سكن للروح في الجسد لما تغير إلى خلق ا
ى اللهُ {: البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال ثَنا رسولُ اللهِ صلَّ حدَّ

م وهو ربعينَ ) : المصدوقُ   الصادقُ  عليه وسلَّ
ٔ
ه ا مِّ

ٔ
حدَكم يُجمَعُ في بطنِ ا

ٔ
إنَّ ا

، ثم يكونُ عَلَقَةً مِثلَ ذلك، ثم يكونُ مُضغَةً مِثلَ ذلك، ثم يَبعَثُ اللهُ إليه يومًا
م سعيدٌ، ثم يُنفَخُ 

ٔ
جلَه، ورِزقَه، وشقِيٌّ ا

ٔ
ربعِ كلماتٍ، فيكـتُبُ عملَه، وا

ٔ
ملَكًا با

هلِ النارِ، حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا 
ٔ
وحُ، فإنَّ الرجلَ ليَعمَلُ بعملِ ا فيه الرُّ

هلِ الجنةِ فيَدخُلُ الجنةَ ذراعٌ، ف
ٔ
وإنَّ الرجلَ . يَسبِقُ عليه الكـتابُ فيَعمَلُ بعملِ ا

هلِ الجنةِ، حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ، فيَسبِقُ عليه 
ٔ
ليَعمَلُ بعملِ ا

هلِ النارِ، فيَدخُلُ النارَ 
ٔ
وقال تعالى في سورة  .}الكـتابُ، فيَعمَلُ بعملِ ا

ِ {: المؤمنون
ْ
ةٍ مِنْ طِينٍ خَلَقْنَا الإ

َ
فَةً فِي قَرَارٍ ) 12(نْسَانَ مِنْ سُلَال

ْ
نَاهُ نُط

ْ
ثُمَّ جَعَل

مُضْغَةَ عِظَامًا ) 13(مَكِينٍ 
ْ
عَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ال

ْ
فَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ال

ْ
ط ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ

خَ 
َٓ
قًا ا

ْ
نَاهُ خَل نْشَأْ حْمًا ثُمَّ أَ

َ
عِظَامَ ل

ْ
خَالِقِينَ فَكَسَوْنَا ال

ْ
حْسَنُ ال هُ أَ   .})14(رَ فَتَبَارَكَ اللَّ
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عقد من تصور القدماء 
ٔ
نعم الإنسان مخلوق من روح  وجسد لكن بشكل ا

لة لها تستخدمه في حياتها الدنيا
ٓ
نها روح تقيم في جسد ما هو إلا ا

ٔ
هذه الثنائية . ا

نه لم يخطر ب
ٔ
سهل على عقول القدماء للتخيل، وبخاصة ا

ٔ
بالهم البسيطة كانت ا

ن يفكر ويشعر ويحب ويكره
ٔ
نا الجسد يمكنه ا

ٔ
لذا اعتبروا العقل الواعي الذي . ا

عمال هو 
ٔ
فكار والإرادة والا

ٔ
نا والذي عنه تصدر المشاعر والا

ٔ
يسميه كل منا ا

مور العقلية
ٔ
ن الجسد يقوم بالا

ٔ
. الروح وهو النفس، لمجرد عجزهم عن تخيل ا
لة والروح شبحاً يستقل هذه

ٓ
لة ويستعملها في تحقيق ما  اعتبروا الجسد ا

ٓ
الا

ن هذا الشبح الذي هو الروح وهو النفس وهو الشخص يخرج 
ٔ
يريد، وتصوروا ا

لة التي هي البدن عند النوم ويذهب طليقاً حيث شاء وتلتقي هذه 
ٓ
من الا

حداث المنامات التي نذكرها 
ٔ
رواح العاقلة وتجري في لقاءاتها ا

ٔ
ي الا

ٔ
شباح ا

ٔ
الا

لة من اختراع ومكنهم تصو . عندما نستيقظ
ٓ
رهم الساذج هذا للإنسان كشبح في ا

نها تبدو لهم ممكنة
ٔ
ديان . خرافات ومعتقدات لا دليل عليها إلى ا

ٔ
منت ا

ٓ
فا

ي ما يسمى 
ٔ
بانتقال الإنسان بعد موته إلى جسد جديد ممن يولد بعد وفاته ا

رواح
ٔ
رواح من ماتوا . تناسخ الا

ٔ
كما مكنهم هذا الاعتقاد من خلق خرافة تحضير ا

حاور معهم عبر جسد شخص وسيط يستسلم لروح شخص مات ربما من والت
سئلة الحضور، كما 

ٔ
مئات السنين فتدخل فيه وتنطق على لسانه وتجيب على ا

ن لهم 
ٔ
رواح وينسون ا

ٔ
ن الجن وهم كما يظن القدماء ا

ٔ
رسخ هذا الاعتقاد ا

ن 
ٔ
نه بمقدور الجني ا

ٔ
كلون ويتناسلون، ا

ٔ
نهم يا

ٔ
جساداً خلقها الله من نار وا

ٔ
ا

يدخل جسد البشر ويشاركه في استعمال هذا الجسد وينطق على لسانه في 
ن . جلسات العلاج وإخراج الجن من الإنسان

ٔ
كما سمح هذا الاعتقاد للمتصوفة ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

51 

 

ن النعيم يكون عندما تعود هذه 
ٔ
يبنوا عقيدة متكاملة تركز على الروح وتؤمن ا

ي الخالق سبحانه الروح من دون الجسد لتندمج مع الروح التي انبثقت عنها 
ٔ
ا

ديان السابقة للإسلام كالهندوسية . وتعالى
ٔ
هذه المعتقدات كلها موجودة في الا

ديان التي تشكلت بعد مجيء الإسلام
ٔ
  .والبوذية واليهودية والمسيحية والا

  

ن نتخيل 
ٔ
ن الإنسان مخلوق من روح وجسد دون ا

ٔ
لكن كيف نؤمن ا

لة؟ المفتاح في قوله تعالى 
ٓ
خرث"الروح شبحاً في ا

ٓ
ناه خلقاً ا

ٔ
نشا

ٔ
التصور . "م ا

ن الروح والجسد يتحدان اتحاداً 
ٔ
تندمج فيه الروح الذي يحل الإشكال هو ا

ينتج عنه خلق جديد هو النفس البشرية، التي تمتلك خصائص بالجسد و
وإمكانات لا يمتلكها الجسد الحي ولا تمتلكها الروح إن كانا مجتمعين لا 

فه. متحدين
ٔ
كسجين والهيدرجين وهما لتقريب الفكرة إلى الا

ٔ
ام نعود إلى الا

ن الهيدروجين يشتعل في 
ٔ
عطيا مزيجاً قابلًا للاشتعال لا

ٔ
غازان إذا امتزجا ا

كسجين لا تعطينا 
ٔ
ي اختلاط ذرات الهيدرجين مع ذرات الا

ٔ
كسجين، ا

ٔ
وجود الا

خر
ٓ
ن نقول عنه خلقاً ا

ٔ
 جديداً يمكن ا

ً
كسجين مع . شيئا

ٔ
لكن لو اتحدت ذرات الا

خر سيظهر، مركب اسمه الماء له ذرات الهيدر 
ٓ
جين وفق نسبة معينة فإن خلقاً ا

خصائصه الفيزيائية والكيميائية المختلفة كلياً عن خصائص العنصرين اللذين 
خر، إنه ماء، ولا . تركب منهما

ٓ
كسجيناً إنه خلق ا

ٔ
الماء ليس هيدروجينا وليس ا

ن نقول غير ذلك
ٔ
حاد الروح ومثله تتكون النفس البشرية من ات. يمكننا ا

بالجسد اتحاداً لا تقدر عقولنا على فهمه، وعندها لا تكون الروح وحدها نفساً 
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نها مازالت روحاً، ولا يكون الجسد نفساً 
ٔ
ولو كانت داخلة في الجسد طالما ا

كـثر
ٔ
نه مايزال جسداً حياً لا ا

ٔ
النفس البشرية . وحده حتى لو سكنته الروح طالما ا
خر إمكاناته تفوق هي تركيب من اتحاد الروح والج

ٓ
سد اتحاداً يعطينا خلقاً ا

كبر من مجموع هاتين المكونتين
ٔ
  . إمكانات مكونتيه وهو ا

  

مر ربي 
ٔ
  قل الروح من ا

مْرِ {: يقول تعالى في سورة الإسراء وحُ مِنْ أَ وحِ قُلِ الرُّ ونَكَ عَنِ الرُّ
ُ
ل وَيَسْأَ

 
ً
 قَلِيلا

َّ
مِ إِلا

ْ
عِل
ْ
وتِيتُمْ مِنَ ال ي وَمَا أُ   .})85(رَبِّ

  

ي شيء يخبرنا الله عن 
ٔ
ن عقولنا غير قادرة على فهم ا

ٔ
ية صريحة ا

ٓ
هذه الا

ن إيتاء الله العلم يعني 
ٔ
نفسنا البشرية، لا

ٔ
طبيعة الروح ودورها في تكوين ا

إقدارنا على تعلمه، وهو لم يعطنا القدرة على فهم كنه غير المادة التي خلقنا 
 . منها

ٓ
 من الا

ً
حاديث التي تتحدث عن لم يكن الصحابة يفهمون شيئا

ٔ
يات والا

ن نفهم الكـثير 
ٔ
مانة استطعنا في هذا العصر ا

ٔ
خلق الجنين، لكنهم نقلوها لنا با

ي شيء كان من 
ٔ
تي يوم نفهم فيه ا

ٔ
ن يا

ٔ
مل في ا

ٔ
مما تحدثت عنه، لكن لا ا

ن يخبرنا الله إياه عندما سئل محمد صلى الله عليه وسلم عن الروح
ٔ
  .الممكن ا
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ن الروح ف
ٔ
ن كل إذا علمنا ا

ٔ
 عنها، نعلم ا

ً
وق إدراكنا ولن نفهم شيئا

نها شيء قابل للإدراك هي إدعاءات باطلة
ٔ
. الادعاءات التي تتحدث عن الروح وكا

ن الروح هي النفس التي تشعر وتفكر وتتصرف، وثانيها الادعاء 
ٔ
ولها الادعاء ا

ٔ
ا

ن إضعاف الجسد يساعد 
ٔ
ن هنالك متع روحية تقابل الشهوات البدنية، وا

ٔ
ا

نهم  الروح
ٔ
على السيطرة عليه والتسامي فوقه، وغير ذلك مما يدعي كـثيرون ا

وتينا من العلم إلا قليلًا، ليست هي . يعلمونه عن الروح
ٔ
مر ربي وما ا

ٔ
الروح من ا

شياء 
ٔ
خبرنا ا

ٔ
و تفكر إذاً لكان ربنا ا

ٔ
و تشعر ا

ٔ
النفس وليست هي التي تتكلم ا

ن ما ينسبونه للروح كله قابل للإدراك
ٔ
، وما كان الله ليبخل علينا كـثيرة عنها لا

ثارة من علم عن الروح تشبع فضولنا
ٔ
  .با

  

ظنه 
ٔ
نا الروح والجسد معاً، وليس الذي ا

ٔ
لست روحاً في جسد، بل ا

الروح إلا ذاتي الواعية العاقلة التي تكونت من اتحاد روحي بجسدي اتحاداً 
و تصوره

ٔ
 . يعجز عقلي عن فهمه ا

ٔ
ستخدمه وا

ٔ
 تابعاً لي ا

ً
تصارع ليس جسدي شيئا

نا 
ٔ
معه عندما يلح علي بشهواته ورغباته التي يريد إشباعها، بل جسدي هو ا

خر ظهر لحظة اتحاد روحي بجسدي 
ٓ
نا خلق ا

ٔ
لكنني لست جسداً خالصاً فا

كسجين بذرتي هيدرجين، 
ٔ
نا جزيء الماء الذي يظهر لحظة اتحاد ذرة ا

ٔ
الحي، ا

خر 
ٓ
كسجين والهيدرجين ولا يبقى إلا الخلق الا

ٔ
ي الماء، وإن كان ويختفي الا

ٔ
ا

كسجين ويعود الهيدرجين وينعدم 
ٔ
ن يتفكك ليعود الا

ٔ
جزيء الماء يبقى قابلًا لا

نا قابل للتفكك والانعدام كنفس بشرية عندما تنزع روحي . جزيء الماء
ٔ
وهكذا ا
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من جسدي ليعود الجسد مجرد جسد وتعود الروح مجرد روح، ومتى شاء 
عود لل

ٔ
عاد اتحاد روحي بجسدي لا

ٔ
نا بذاتي لا نسخة عني فيما لو خالقي ا

ٔ
وجود ا

  . كنت مجرد جسد حي

  

الروح تنزع عند الموت نزعاً يحتاج إلى ملائكة تقوم به وهو نزع ترافقه 
ن الروح تذهب 

ٔ
ما الاعتقاد ا

ٔ
معاناة كبيرة يخففها ربنا على المؤمنين الصالحين، ا

ن اتحادها بالجسد وانفكاكها عنه 
ٔ
مر بسيط وتعود كلما استسلمنا للنوم وكا

ٔ
ا

خبرنا إياه ربنا
ٔ
يحكي لنا الله . وعادي يتم بكل يسر وسهولة فيتعارض مع ما ا

قُومَ {: عن نزع الروح عند الوفاة فيقول في سورة الواقعة
ْ
حُل
ْ
 إِذَا بَلَغَتِ ال

َ
فَلَوْلا

نْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ) 83(  ) 84(وَأَ
َ
كِنْ لا

َ
يْهِ مِنْكُمْ وَل

َ
قْرَبُ إِل ) 85( تُبْصِرُونَ وَنَحْنُ أَ

 إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ 
َ
إنه نزع  ،})87(تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) 86(فَلَوْلا

و 
ٔ
لام، ا

ٓ
للروح يشبه الولادة التي قد تكون ميسرة ومع ذلك لا بد فيها من الا

  .تكون متعسرة تشتد فيها المعاناة كـثيراً 

  

روا
ٔ
جسادنا، بل كلاهما لهما نحن نفوس بشرية ليست ا

ٔ
كرم من ا

ٔ
حنا ا

خر
ٓ
حدهما لينطلق الا

ٔ
نا الله، ولم يطلب منا تعذيب ا

ٔ
نشا

ٔ
همية ذاتها ومنهما ا

ٔ
. الا

كلها حالات للوعي ومشاعر يحس بها الروحانيون فيبنون عليها عقائد معقدة 
  .بتفصيلات كـثيرة لا دليل عليها إلا إيمانهم بها
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لات حية 
ٓ
  لسنا مجرد ا

 عن الروح وكل ما يمكننا  :ويبقى السؤال
ً
ن ندرك شيئا

ٔ
إن كنا لا نستطيع ا

فكار 
ٔ
إدراكه هو جسدنا والظواهر العقلية التي نعيشها على الدوام من عواطف وا

خرى؟
ٔ
كد على وجودها المرة تلو الا

ٔ
خبرنا الله عنها وا

ٔ
  وإرادات، فلم ا

  

لات تفكر وتتجاوب 
ٓ
في زمن التقدم العلمي المذهل صار الإنسان يصنع ا

لة حية تعمل م
ٓ
نه هو نفسه ا

ٔ
و صناعاته، وصار واضحاً له ا

ٔ
عه وتعينه في حياته ا

بالكيمياء والكهرباء والميكانيك، يتم صنعها في الرحم وتنمو وتتطور على مر 
تي يوم تنتهي فيه

ٔ
كـثر . السنين ثم يا

ٔ
خر ا

ٓ
ننا خلق ا

ٔ
إن إدراك ذلك دون معرفة ا

نفسنا 
ٔ
لات حية يجعلنا نحتقر ا

ٓ
شياء صغيرة بكـثير من مجرد ا

ٔ
ننا ا

ٔ
ونحس ا

جساد حية بل فينا روح من طبيعة غير 
ٔ
ننا لسنا مجرد ا

ٔ
تافهة، لكن معرفتنا ا

من روحي فينسبها : المادة ومكرمة من رب العالمين الذي كـثيراً ما يقول عنها
ية مشاعر انعدام القيمة والقدر والكرامة 

ٔ
لنفسه جل في علاه، تحمينا من ا

جسام حية كمخلوقات حية، وترفع تقديرن
ٔ
كـثر من مجرد ا

ٔ
ننا ا

ٔ
ننا نعلم ا

ٔ
ا لذاتنا لا

جسام الحيوانات
ٔ
ن ربنا . كا

ٔ
ن نعلم ا

ٔ
كـثر هو ا

ٔ
ومما يرفع قدر الذات عندنا ا

دم على صورته، 
ٓ
دم ونحن مثل ا

ٓ
كبر الذي ليس كمثله شيء خلق ا

ٔ
العظيم الا

دائنا لدور . وإن كان في الحقيقة ليس كمثله شيء
ٔ
إن معرفة ذلك تكمل لوازم ا

خلاقه قدر الإمكانالخلي
ٔ
رض نتشبه بصفاته وا

ٔ
  .فة عن الله في الا
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مع ذلك عندما ندرس النفس البشرية نتناسى الروح ونبحث عن القوانين 
ننا 

ٔ
و النفسي، كما يفعل الدارسون الغربيون، لا

ٔ
التي تنظم عملها سواء البدني ا

و 
ٔ
نها ليست مما يمكننا إدراكه ا

ٔ
يضا ا

ٔ
ن الروح موجودة لكن نعلم ا

ٔ
نعلم ا

دراسته، ندرس كل النشاطات الحيوية والظواهر النفسية ونحاول فهم النفس 
فاق وفي 

ٓ
ن يرينا إياها في الا

ٔ
يات الله التي وعدنا ا

ٓ
الإنسانية ما استطعنا لنرى ا

نفسنا
ٔ
  .   ا

  

  لقلبا تبعيالعقل  

ن ننعود ل
ٔ
و ا

ٔ
ن يؤمن إن شاء ا

ٔ
مل كيف يعمل دماغنا وكيف هو حر ا

ٔ
تا

ن
ٔ
دلة لا

ٔ
من الثواب يكـفر رغم وضوح الا

ٓ
ن يؤمن، وبالتالي يستحق من ا

ٔ
ه لا يريد ا

ن يكون عقله مجبراً على الإيمان، ويستحق 
ٔ
من دون ا

ٓ
نه ا

ٔ
من رب العالمين لا

نه هو الذي رفض الإيمان ولم تكن 
ٔ
الكافر الذي بلغته دعوة الرسل العقاب لا

دلة
ٔ
  .مشكلته قلة الا

  

د إنما ما نقول عنه العقل
ٔ
مغتنا شاملًا ما هو الجزء الواعي المفكر من ا

 وّ حَ 
َ
ننال

ٔ
 نكاد نشعر بها لا ه إلى عمليات عقلية لا شعورية، لكنها تبقى إرادية مع ا

بداً 
ٔ
ن تكون شبه لا شعورية لا يحولها إلى لا إراديةا

ٔ
هذا العقل المفكر . ، فا

ولًا بإدراكها بالحواس كالبصر والسمع وغيرهما، 
ٔ
المنطقي يصل إلى الحقائق ا
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ن 
ٔ
ننا نحس ا

ٔ
صل ا

ٔ
ن ما تدركه حواسنا موجود حقاً، ثم يصل العقل إلى والا

ٔ
ا

همها الاستنتاج والاستقراء
ٔ
  . الحقائق بالطرق العقلية المنطقية وا

  

ننا نفكر 
ٔ
س ونحس ا

ٔ
عندما نفكر ينعكس ذلك في العضلات المغلفة للرا

لي 
ٓ
دمغتنا منطلقة من الجزء الا

ٔ
برؤوسنا، وعندما تنبثق العواطف في ا

 إرادي
ٓ
شعوري واللا

ٓ
فإنها تنعكس في عضلات الصدر وعضلة القلب، لذا  اللا

مر ما إلى صدورنا التي 
ٔ
ننسب العواطف دائماً لقلوبنا وننسب الارتياح لا

ولما كان الإيمان والكـفر ليسا مجرد اقتناع عقلي بل قرار نتخذه . انشرحت به
ن لا 

ٔ
و ا

ٔ
ن نقتنع يالإيمان ا

ٔ
هواء فنقرر ا

ٔ
بحسب ما في قلوبنا من المشاعر والا

عمارهم وثقافتهم نق
ٔ
ن نزل ليخاطب كل البشر على اختلاف ا

ٓ
ن القرا

ٔ
تنع، وبما ا

ن ونبينا صلى الله 
ٓ
ولم ينزل كـتاباً للفلاسفة والعلماء فقط، فإن ربنا في القرا

عمال العقل كلها للقلوب التي في الصدور، 
ٔ
حاديث يعزوان ا

ٔ
عليه وسلم في الا

فَلَمْ يَسِيرُوا فِ {: يقول تعالى في سورةالحج هُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ أَ
َ
رْضِ فَتَكُونَ ل َٔ

ْ
ي الا

قُلُ 
ْ
كِنْ تَعْمَى ال

َ
بْصَارُ وَل َٔ

ْ
 تَعْمَى الا

َ
هَا لا ذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّ

َٓ
وْ ا تِي فِي بِهَا أَ

َّ
وبُ ال

دُورِ  تي من يقول  ،})46(الصُّ
ٔ
ن لا يا

ٔ
نها التي في الصدور مقصود منه ا

ٔ
كيد ا

ٔ
وتا

يضاً عضو داخلي وحيوي ولغة قلب هي  القلوب التي في 
ٔ
الرؤوس إذ الدماغ ا

ها هنالك تعمد وإصرار على مخاطبة القلوب لا العقول، القلب في . النخلة لبُّ
ن هو عضو التفكير والشعور 

ٓ
جل إثارة  )قلوب يعقلون بها(القرا

ٔ
وذلك من ا

كبر عدد ممن يبلغهم بلاغاً 
ٔ
الدافع النفسي للإيمان فيكون الخطاب هادياً لا
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ن تعرفوا . بيناً م
ٔ
جملته هنا لكن من المفيد ا

ٔ
فصل فيما يلي إن شاء الله ما ا

ٔ
سا

ن
ٓ
  .هذا الإجمال من الا

  

  الاقتناع بالمرغوب 

لة اقتناع عقلي معرفي، فمن 
ٔ
ن الإيمان والكـفر مسا

ٔ
يظن الكـثيرون منا ا

من واتبع هذا 
ٓ
ن الدين المعروض عليه حق ا

ٔ
فكار التي تدل على ا

ٔ
بلغته الا

دلة والبراهين البلاغ المبين لم الدين، ومن لم 
ٔ
فكار والا

ٔ
تبلغه المعطيات والا

مر على هذا النحو فلن . يقتنع بالدين الذي ندعوه إليه وبقي كافراً 
ٔ
لو كان الا

ن العلة والمشكلة 
ٔ
ته كـفر طالما ا

ٔ
يكون من العدل تعذيب الكافر في جهنم لا

قوى لاقتنع 
ٔ
دلة المقدمة له عن إقناعه ولو كانت ا

ٔ
منهي عجز الا

ٓ
نعم لو قلت . وا

ن يقبل هذا 
ٔ
ربعة يساوي ثمانية، هل يكون لعقلك حرية ا

ٔ
ربعة زائد ا

ٔ
ن ا

ٔ
لك ا

نها عاجزة 
ٔ
مور لا

ٔ
ن يرفضه؟ عقولنا مضطرة إلى التصديق بكـثير من الا

ٔ
و ا

ٔ
الإدعاء ا

ي الكـفر بها
ٔ
هنالك بدهيات ومسلمات لا يختلف عليها البشر . عن إنكارها ا

اجات اليقينية التي لا يقدرون على إنكارها حتى ويبنون عليها الكـثير من الاستنت
رادوا إلا إن كانوا مجانين وعقولهم فقدت المنطق السليم

ٔ
وعقول البشر . لو ا

 تراه، فسهل ربنا ذلك عليها عندما 
ً
ن تكابر وتنكر شيئا

ٔ
يصعب عليها كـثيراً ا

ن ينكر حتى 
ٔ
رسل ملكين إلى بابل يعلمان الناس السحر ليكون عند من يريد ا

ٔ
ا
  .ا تراه عيناه قادراً على ذلك فيقول ما هذا إلى سحر ولا حقيقة لهم
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و 
ٔ
ن نقتنع بالإيمان الذي يدعونا إليه الرسول ا

ٔ
حراراً حتى في ا

ٔ
ربنا خلقنا ا

ن نقتنع
ٔ
بى ا

ٔ
ن نا

ٔ
ي دعوة تعرض علينا وفي ا

ٔ
إن رفض الدخول بدين ما . با

حرار فيما
ٔ
ننا ا

ٔ
سباب ظاهرة مع وجود القناعة العقلية ممكن لا

ٔ
نعمل، لكن  لا

ن نؤمن بشيء 
ٔ
الحرية التي منحنا الله إياها حرية حقيقية تمكننا إن كنا لا نريد ا

مر على 
ٔ
ي حجة على اجبار عقولنا على الاقتناع، فلا يقتصر رفضنا للا

ٔ
ن لا تقدر ا

ٔ
ا

ن لا نقتنع ولا تكون 
ٔ
مستوى السلوك الظاهري، بل رفضنا هذا يمكننا من ا

رض تجعلنا نق
ٔ
  لكن كيف ذلك؟. تنعهنالك قوة في الا

  

  الاستقراء والاستنتاج 

عندما نفكر ونستدل بشيء على غيره يكون ذلك وفق استراتيجتين 
ولى الاستنتاج 

ٔ
. Inductionوالثانية الاستقراء    Deductionرئيسيتين الا

الاستنتاج هو استخلاص حقيقة من حقائق موجودة لدينا من قبل، وما نصل 
ن تكون الحقائق إليه بالاستنتاج لا تستطيع 

ٔ
عقولنا تخيل احتمالًا غيره، فإما ا

التي عندنا ومنها استنتجنا الحقيقة الجديدة التي نبحث عنها صادقة فيكون ما 
و خاطئة فيكون ما استنتجناه منها 

ٔ
ن تكون كاذبة ا

ٔ
استنتجناه منها صادقاً وإما ا

يضاً 
ٔ
 ا
ً
ما في الاستقراء فإننا نبحث عن حقيقة نجهلها نستخ. خاطئا

ٔ
لصها من عدة ا

و خبرناها، بينها تشابه في ناحية معينة يقوي 
ٔ
حقائق فردية عايناها ومررنا بها ا

ن الحقيقة التي نحاول الوصول إليها شيء محتمل بدرجة ما، 
ٔ
الاعتقاد لدينا ا
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قرب إلى اليقين بصحة ما 
ٔ
وكلما اقتربت درجة احتماله من المئة بالمئة كنا ا

  .وصلنا إليه

  

مثلة تتوضح ا
ٔ
مثلة التالية. لمفاهيمبالا

ٔ
خذ عليه الا

ٔ
 بالاستنتاج ونا

ٔ
  :نبدا

ن القرش سمك  فإن القرش يسبح في  .1
ٔ
سماك تسبح في الماء  وبما ا

ٔ
كل الا
 .الماء

ن سقراط إنسان فإنه فانٍ  .2
ٔ
 .كل إنسان فانٍ وبما ا

صابع إذن يمتلك سعيد  .3
ٔ
يمتلك سعيد يدين اثنتين وفي كل يد خمسة ا

صابع
ٔ
 .عشرة ا

ن النمل كائن حي إذن النمل  جعل الله من الماء .4
ٔ
كل شيء حي وبما ا

 .يحتوي على الماء
ن النبيذ مسكر إذن النبيذ خمر  .5

ٔ
كل خمر حرام وكل مسكر خمر وبما ا

 .وشربه حرام
برهة لهدم  .6

ٔ
حضره ا

ٔ
ن الحيوان الذي ا

ٔ
كل الفيلة حيوانات ثديية وبما ا

 .الكعبة فيل فإنه حيوان ثديــي
ن الصحابي هو المسلم الذي التقى بالنب .7

ٔ
ي صلى الله عليه وسلم وبما ا

 .عمار بن ياسر مسلم التقى به فهو صحابي
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مثلة كيف نستنتج معلومة جديدة نسميها في علم 
ٔ
نلاحظ في هذه الا

المنطق نتيجة من حيثيات موجودة لدينا من قبل نسميها مقدمات ونسمي 
العملية العقلية التي قمنا بها ونحن نستنج المعلومة الجديدة القياس 

Syllogism   وفقهاؤنا القدامي كانوا ماهرين باستخدام القياس للوصول إلى
مور لم يرد بها نص

ٔ
حكام فقية لا

ٔ
وفي جميع حالات الاستنتاج تكون النتيجة . ا

ن تتصور نتيجة غيرها ولذلك 
ٔ
التي نصل إليها ملزمة لعقولنا التي لا تستطيع ا

نها ضرورية ع
ٔ
ي شيء نستدل . قلاً توصف نتائج الاسنتاج في علم المنطق با

ٔ
إن ا

عليه بطريق الاستنتاج تكون عقولنا مجبرة على تصديقه واعتقاده ما لم نكن 
فقدنا المنطق العقلي المشترك مع جميع بني البشر

ٔ
  .نعاني من مرض عقلي ا

  

مور سبق لنا 
ٔ
مر بناء على ا

ٔ
ما الاستقراء فهو الاستدلال على احتمال صحة ا

ٔ
ا

يناها تتكرر وفق نمط معين
ٔ
ن را

ٔ
مر الذي نبحث عنه  ا

ٔ
ن الا

ٔ
يجعلنا نفترض ا

مثلة. مماثل لهذا النمط
ٔ
خذ على الاستقراء هذه الا

ٔ
  :ونا

 .كل يوم تشرق الشمس من جهة الشرق لذا هي ستشرق غداً من الشرق  .1
حداً غيري يرميها  .2

ٔ
و شاهدت ا

ٔ
كل قطع الخشب التي رميتها في النار ا

جلس عليه مصنوع من ال
ٔ
ن الكرسي الذي ا

ٔ
خشب فإنه احترقت وبما ا

 .سيحترق إن رميناه في النار
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كل قضبان الحديد التي سخنتها زاد طولها وتمددت لذا سيتمدد هذه  .3
القضيب الحديدي الذي يحمله مساعدي عندما نسخنه ونرفع درجة 

 .حرارته
نا والتي سخنها غيري كـثيرون تمددت  .4

ٔ
كل قضبان الحديد التي سخنتها ا
 .رارةبالحرارة إذن الحديد كله يتمدد بالح

كل إنسان حي قلبه ينبض إذن كل من توقف قلبه عن النبضان هو غير  .5
 .حي

و مرر غيري فيها الكهرباء نقلت الكهرباء  .6
ٔ
نا ا

ٔ
كل قطع النحاس التي مررت ا
 .إذن النحاس ناقل للكهرباء

كل شيء مركب نلاحظه في حياتنا له صانع صنعه، إذن للكون خالق  .7
 .صنعه

ن كذب في حياته إذن هو صادق لم يسبق لمحمد صلى الله عليه  .8
ٔ
وسلم ا

 .في ادعائه النبوة
 

في الاستقراء ننطلق من حالات فردية لنستدل بها على وجود قانون طبيعي 
ننا سنصادف قضيب حديد لا 

ٔ
مثل تمدد الحديد بالحرارة لا يتخلف ولا نتوقع ا

و نستدل على شيء لم نره بعد كيف سيكون بناء على اضطراد. يتمدد بالحرارة
ٔ
 ا

حدوثه في جميع المرات السابقة على شكل معين، مثل شروق الشمس غداً 
مثلة عديدة جداً وكان . من المشرق 

ٔ
ناه من ا

ٔ
مر استقرا

ٔ
نحن عادة نعتبر كل ا

ننا 
ٔ
نه دائماً سيحدث بهذه الطريقة لا

ٔ
دائماً يقع على نحو معين نعتبره مؤكداً ا
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شياء ا
ٔ
ن هنالك نظام ثابت تحدث وفقه الا

ٔ
لمتماثلة في الطبيعة كلنا مقنعون ا

ن الحديد يتمدد بالحرارة مع . التي تشمل كل شيء ندركه
ٔ
فنحن لا نتشكك في ا

ن قطعة حديد معينة ستتمدد 
ٔ
نه من الناحية العقلية البحتة لا شيء يضمن ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
ن عقولنا تتقبل ا

ٔ
ينا جميع قطع الحديد في الدنيا تتمدد لا

ٔ
بالحرارة حتى لو را

ن يكون: نقول 
ٔ
عقولنا مبرمجة على . هنالك حديد لا يتمدد بالحرارة وما المانع ا

ن تبقى منفتحة لكل الاحتمالات الممكنة ومهما بلغت درجة احتمال شيء 
ٔ
ا

خر، لكننا لا مصلحة لنا 
ٓ
ن نتخيل احتمالًا ا

ٔ
معين فإنه لا يصعب على عقولنا ا

ن نتبع هذه التخيل الذي احتماله ضئيل جداً ونترك الاحتمال الغالب 
ٔ
في ا
ن كل شيء احتمال حدوثه يقترب من مئة . جداً 

ٔ
لقد علمتنا خبرات الحياة ا

ن . دائماً وفق هذا الاحتمال ر بالمئة سيتكر 
ٔ
نه عقلياً لا شيء يثبت يقيناً ا

ٔ
فمع ا

سلاك كهربائية حية يمر فيها تيار قوي جداً مميت للإنسان فإننا نحتاط 
ٔ
لمس ا

بداً ع
ٔ
 ا
ٔ
ن هذا الخطر حقيقي ولا نتجرا

ٔ
لى تحديه وتجربة الإمساك ونتصرف على ا

سلاك تمرر تياراً كهربائياً قوياً جداً دون عازل
ٔ
  .با

  

  الشك واليقين 

حياناً نقع في المرض النفسي فنركز على الاحتمال الضئيل جداً والذي 
ٔ
لكننا ا

و نعيش القلق والخوف 
ٔ
نه واقع ا

ٔ
لا وجود له إلا في رؤسنا وعقولنا فنتصرف على ا

ن يكون وقع بالفعل
ٔ
ي مرض الوسواس القهري يعاني الكـثير من المرضى ف. من ا

كدون مما شكوا فيه مرات لا تحصى
ٔ
. من الشكوك الوسواسية التي تجعلهم يتا
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كدون 
ٔ
كد مرة واحدة يريحهم فهم ليسوا مرضى، لكن المرضى يتا

ٔ
لو كان التا

خرى ويبقى لديهم الشك
ٔ
 المريض وفي . المرة تلو الا

ٔ
على سبيل المثال يتوضا

عضاء اللازم غسلها لصحة الوضوء  نهاية وضوئه
ٔ
يشك هل هو فعلًا غسل كل الا

تيه الشك ذاته فيعيد الوضوء 
ٔ
ولا يرتاح حتى يعيد الوضوء، لكنه بعد الإعادة يا

ن الوضوء لصلاة الظهر مثلًا يستغرق ساعة كاملة
ٔ
سيدة مثقفة تعاني من . لحد ا

ن الوسواس القهري قالت إن صلاة الظهر تحتاج إلى ساعة وربما 
ٔ
ساعتين قبل ا

ت بقراءة 
ٔ
ت الفاتحة وبدا

ٔ
دتها بالشكل الصحيح، فهي كلما قرا

ٔ
نها قد ا

ٔ
تطمئن ا

ن تنتبه في قراءة 
ٔ
ت دون ا

ٔ
خطا

ٔ
نها قد تكون ا

ٔ
تاها شك ا

ٔ
ن بعدها ا

ٓ
يات من القرا

ٓ
ا

خط
ٔ
و ا

ٔ
 الفاتحة ا

ٔ
ت ت ونسيتا

ٔ
خطا

ٔ
نها ا

ٔ
 فاتحة ا

ٔ
نه لا صلاة لمن لم يقرا

ٔ
، وبما ا

ن  الكـتاب، ولا اعتبار لهذه القراءة
ٔ
ما لم تكن صحيحة مئة بالمئة طالما ا

ن تعيد قراءة الفاتحة، لكن 
ٔ
سلم شيء تعمله هو ا

ٔ
المصلي شخص متعلم، فإن ا

نها تشك الشك نفسه بعد كل إعادة
ٔ
نها بالفعل . المشكلة ا

ٔ
ليست مجنونة لا

ن تضحكنا 
ٔ
ن شكوكها يمكن ا

ٔ
سيدة عاقلة وتعمل صيدلانية وتجيد عملها، ومع ا

حد منا يق
ٔ
ن عقولنا دائماً فيها فسحة فإنه لا ا

ٔ
ول إنها تشك في شيء مستحيل لا

  .للشك

  

 يقينياً لا 
ً
هنالك حالات نفسية اخرى يعتبر فيها المريض شكاً معيناً شيئا

ن عقله ومثله عقولنا تقول إن 
ٔ
دلة المقدمة له لا

ٔ
يمكن اقناعه بخطئه رغم كل الا

وهام نسميها ضلالات
ٔ
ليس مستحيلًا   Delusionsما يعتقده هذا المريض من ا
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نه مقتنع . من الناحية العقلية
ٔ
ي العقل قادر على تخيل امكانية حدوثها مع ا

ٔ
ا

نها غير صحيحة
ٔ
سرته في . ا

ٔ
صيب بالاكـتئاب الشديد عندما سافرت ا

ٔ
ذكر مريضاً ا

ٔ
ا

رض المحتلة بسبب تعقيدات إسرائيل 
ٔ
نه لا يستطيع دخول الا

ٔ
الصيف وتركـته لا

نه رجل 
ٔ
نه لعودة الفلسطينين، و مع ا

ٔ
وزوج وموظف حكومي كان من الواضح ا

وحتى نسرع شفاءه . ضعيف ومعتمد على زوجته كما يعتمد الطفل على امه
ول رحلة وبالفعل عادت لكن مريضنا 

ٔ
ن تعود على ا

ٔ
طلب شقيق زوجته منها ا

ها صار يقول إنها ليست زوجتي إنها نسخة عنها ولم يسمح 
ٓ
رغم تحسنه عندما را

ن تقترب منه وبقي ع
ٔ
خبرني بعد تحسنه لها ا

ٔ
يام ثم تحسن، وقد ا

ٔ
لى ذلك عدة ا

ى زوجته صار يسمع صوتاً في عقله يردد كلمة دبلجة
ٔ
نه عندما را

ٔ
  .ا

  

ن زوجته هي نفسها زوجته يبدو مضحكاً لنا وسخيفاً لكن 
ٔ
ن شكه في ا

ٔ
مع ا

مامه نسخة مزيفة عنها شيء مستحيل
ٔ
ن هذه التي ا

ٔ
. عقولنا لا تقول إن وهمه ا

نها ليست كلنا يرجع من عم
ٔ
له إلى بيته لتستقبله زوجته ولا يخطر في باله ا

خرى فإنه 
ٔ
ة ا

ٔ
نها زوجتك وليست امرا

ٔ
كداً ا

ٔ
لناه مالذي يجعلك متا

ٔ
زوجته، وإذا سا

نها هي زوجته التي تركها بالبيت في الصباح، سيحدثنا 
ٔ
دلة على ا

ٔ
 بتعداد الا

ٔ
يبدا

نها ه
ٔ
كد من ا

ٔ
ي نفس عن ملامحها وصوتها وعن كل صغيرة تساعد في التا

م حقيقي 
ٔ
ن يكون لزوجتك توا

ٔ
كـثر ونقول له ما المانع ا

ٔ
ة، لكننا نتحداه ا

ٔ
المرا

والتوائم الحقيقية متماثلة في الخلقة والصوت وغير ذلك إلى حد يجعل التمييز 
مراً صعباً 

ٔ
ي تخلقتا من بييضة ملقحة واحدة ا

ٔ
مين حقيقيين ا

ٔ
ختين توا

ٔ
بين ا
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 فيه وارد
ٔ
نه ل. والخطا

ٔ
عرف ا

ٔ
فنرد يس لزوجتي إخوة إناث، سيجيب لكنني ا

ن تكون: بسؤاله
ٔ
لا يمكن ا

ٔ
خفوا ذلك  ا

ٔ
هلها ا

ٔ
م متماثل لكنها وا

ٔ
خت توا

ٔ
لها ا

مر مستبعد جداً جداً، لكن يبقى ممكناً . عنك
ٔ
في  في الواقع ما نجادله به ا

خذه على  العقل،
ٔ
والعقل قادر على تخيله وتصور إمكان حدوثه مجرد تصور لا يا

  .محمل الجد عادة

  

خرون ولا شيء  كل يوم
ٓ
ناس ويصاب فيها ا

ٔ
تقع حوادث سير يموت فيها ا

ن يقع لنا حادث سير ونحن ذاهبون إلى 
ٔ
نه من المستحيل ا

ٔ
يقنع عقولنا ا

نه غير 
ٔ
عمالنا، فالاحتمال قائم لكنه احتمال ضئيل نتغافل عنه ونتصرف على ا

ٔ
ا

حد على الخروج م
ٔ
 ا
ٔ
ننا سنقود بحذر وانتباه وإلا لما تجرا

ٔ
ن بيته موجود طالما ا

مور . إلى عمله
ٔ
خذها بالاعتبار وكلها في ا

ٔ
مور المحتملة التي لا نا

ٔ
ى بالا

ٔ
حياتنا ملا

ننا غير قادرين على اعتماد طريقة الاستنتاج التي 
ٔ
اعتمدنا فيها على الاستقراء لا

و تسمع ما لم 
ٔ
نها لا ترى ا

ٔ
تعطينا اليقين عادة كما لا تفيدنا حواسنا في ذلك لا

مور التي نصل إليها بالاستقراء عملياً نحن . يحدث بعد
ٔ
كـثر الا

ٔ
نتعامل مع ا

مر ما من مئة بالمئة كلما اعتبرناه 
ٔ
بحسب احتماليتها، فكلما اقترب احتمال ا

و عن طريق الحواس
ٔ
لكن . يقينياً كما لو كنا وصلنا إليه عن طريق الاستنتاج ا

مر على هوانا بل نرغب بعكسه فإننا مهما 
ٔ
ارتفع المشكلة هي عندما لا يكون الا

هوائهم 
ٔ
احتماله بحسب الاستقراء ولو كاد يكون مئة بالمئة فإن الذين يتبعون ا

محوها من خيالنا،  ءمنا يتمسكون بذرة الشك التي لا يستطيع الاستقرا
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ويعتبرون هذا الاحتمال الذي تميل نفوسهم إليه هو الحق حتى لو كان احتماله 
  .مان والكـفر والخلافوهذا تماماً ما يحدث في الإي. يقترب من الصفر

  

يضاً  الإيمان 
ٔ
  علمي ا

ننا نؤمن بما لم تدركه حواسنا بينما هم 
ٔ
يجادل الملحدون ويعيبون علينا ا

تي الاستقراء 
ٔ
علميون لا يؤمنون بشيء إلا بناء على مدركات الحواس ثم يا

رونا الله لنؤمن به
ٔ
نهم تيقنوا . والاستنتاج، ويقولون ا

ٔ
إنهم يوم القيامة يدعون ا

مر ونهى، ويطلبون العودة إلى الدنيا اً م خالقان له
ٔ
رسل الرسل وا

ٔ
وْ تَرَى إِذِ {: ا

َ
وَل

بْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا  نَا أَ هِمْ رَبَّ مُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّ
ْ
ال

ا مُوقِنُونَ    ).السجدة(} )12(إِنَّ
ٔ
غلب العلوم تقوم إنه باستثناء الرياضيات فإن ا

ن 
ٔ
قل منهم تفكيراً علمياً عندما نؤمن بخالقنا دون ا

ٔ
ننا لسنا ا

ٔ
ي ا

ٔ
على الاستقراء ا

بصروا وسمعوا ما كانوا 
ٔ
تي اليوم الذي سينكسون فيه رؤوسهم وقد ا

ٔ
نراه، وسيا

عَادُ {. ون وينكرونهيكابر 
َ
وا ل وْ رُدُّ

َ
هُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَل

َ
وا لِمَا بَلْ بَدَا ل

كَاذِبُونَ 
َ
هُمْ ل نعام(} )28(نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّ

ٔ
  .)الا

ن ساعة دقيقة لم 
ٔ
حد يجرؤ على الادعاء ا

ٔ
نه لا ا

ٔ
وضح مثال على ذلك ا

ٔ
وا

خَالِقُونَ {: لذلك ربنا قال. يصنعها صانع
ْ
مْ هُمُ ال مْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَ  })35(أَ

ننا كائنات عجي ).سورة الطور (
ٔ
تينا إلى الوجود طالما ا

ٔ
بة في دقتها وروعتها فهل ا

ي صانع صنعنا كما صنع الساعاتي 
ٔ
ي من غير خالق خلقنا ا

ٔ
هكذا من غير شيء ا
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ن الجواب على هذين الاحتمالين 
ٔ
نفسنا؟ وبما ا

ٔ
م نحن خلقنا ا

ٔ
الساعة الدقيقة؟ ا

لا يكون إلا بالنفي بحسب العقل الإنساني والمنطق الذي يحكمه فإنه لا يبقى 
نه لنا خالق خلقنا اسمه اللهإلا 

ٔ
تقدم العلم وصار من . الاحتمال الثالث وهو ا

بدع الخيال الإنساني حكاية نشوء 
ٔ
ننا خلقنا من غير شيء، فا

ٔ
السفاهة الادعاء ا

رقى 
ٔ
ن وصلت ا

ٔ
الحياة بمحض الصدفة ثم تطورها على مدى بلايين السنين إلى ا

حسن تقو
ٔ
هو تحايل وتمويه . يممستوياتها في الإنسان الكائن المخلوق في ا

ننا خلقنا بلا خالق حيث البديل الذي خلقنا بادعائهم هو الصدفة 
ٔ
للقول ا

ي عبادة 
ٔ
ي امتنان ولا يستحق منهم ا

ٔ
والعشوائية، إنه خالق لا يشعرون نحوه با

عرف . وبه يخرجون الله المستكبرين على طاعته من الحسبان نهائياً 
ٔ
نا طبيب وا

ٔ
ا

نا على  الكـثير عن النفس البشرية من
ٔ
قول وا

ٔ
الناحيتين البدنية والنفسية، لذا ا

ن نشوء الحياة وتطورها حتى بلغت ما بلغته في عالم النبات والحيوان 
ٔ
يقين ا

والإنسان بلا منشيء بل بفعل المصادفات هو المستحيل بعينه، لكنهم طالما 
ي الذي قيمته صفر 

ٔ
العقل البشري قادر على تخيل هذا الاحتمال المستحيل ا

ساسه ويشرحون صدورهم  بالخرافة فإنه
ٔ
م يتمسكون به ويفسرون الحياة على ا

نهم هم العلميون بينما نحن الذين نؤمن 
ٔ
التي اخترعوها وهم يحسبون ا

ي العلامات . بالخالق خرافيون
ٔ
يات ا

ٓ
نفس يرينا من الا

ٔ
الاستقراء للكون وللا

تمالية وعلى والدلائل على الخالق ما لا يحصى، ومهما كانت النتيجة العقلية اح
مستوى العقل المجرد غير يقينية فإن هذا الاحتمال هو في الحقيقة مئة بالمئة 

كيد وإن كان العقل قادراً على تخيله
ٔ
ما احتمال عكسه فهو صفر بالتا

ٔ
  .ا
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  مستحيل هقابل للتخيل لكن 

ن مجرد قدرتنا على تخيل شيء على نحو معين لا يعني بشكل 
ٔ
من البدهي ا

نه حق 
ٔ
شكال ا

ٔ
نه موجود، كما إن عجزنا عن تخيل شيء ما لا يعني من الا

ٔ
و ا

ٔ
ا

نه غير موجود
ٔ
و . ا

ٔ
بعاد ا

ٔ
و الا

ٔ
عداد ا

ٔ
ن يتخيل اللانهاية في الا

ٔ
من منا قادر على ا

ن  تتخيل إلا ما هو محدود له بداية وله نهاية، ومع 
ٔ
زمان؟ عقولنا لا يمكنها ا

ٔ
الا

ن . ذلك لم يظهر سفيه واحد ينكر اللانهاية في الرياضيات مثلاً 
ٔ
وهكذا الإيمان ا

ن عقولنا 
ٔ
الله ليس له خالق شيء من الناحية العقلية غير ممكن لكنه حق، لا

نه لا بد لكل  مخلوق من 
ٔ
مثل الكومبيوتر لها برامج تعمل بها وهي مبرمجة على ا

 عن الروح . خالق
ً
لات حية عجيبة لكن لها حدود لذا لن تفهم شيئا

ٓ
إن عقولنا ا

وتيتم من العلم
ٔ
نه وما ا

ٔ
  .إلا قليلاً  لا

  

خفى نفسه 
ٔ
نه لنا خالق خلقنا، لكنه ا

ٔ
يات المختلفة نصل إلى ا

ٓ
عن طريق الا

فعاله ما 
ٔ
 يجعلها تتيقن من وجوده، ولا يظهر لنا من ا

ً
عنا فلا تدرك حواسنا شيئا

إن له حكمة في ذلك بحيث مهما كانت . يجعلنا عقلياً نصل إلى اليقين بوجوده
يات كـثيرة وترفع احتمال وجود

ٓ
ه إلى مئة بالمئة فإن قدرة عقولنا على تخيل الا

ن 
ٔ
و ا

ٔ
ن نؤمن به ا

ٔ
حراراً في ا

ٔ
خر حتى لو مستحيلًا في الواقع تجعلنا ا

ٓ
احتمال ا

ي لا شيء يجبرعقولنا على الإيمان به والاعتراف بوجوده ما لم نكن . نكـفر
ٔ
ا

هواء التي تجعلنا نكابر ونتمسك 
ٔ
راغبين في ذلك ومالم نكن خالصين من الا
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ننا على بمستحي
ٔ
نفسنا ا

ٔ
ل قابل للتخيل ونبني عليه نظريات علمية نقنع بها ا

ننا على الحق
ٔ
نفسنا ونوهمها ا

ٔ
ي نخدع ا

ٔ
  .الحق، ا

  

  يمان بالغيبالإ 

يات التي تهدينا إليه لكنها لا تلزمنا بالاعتراف 
ٓ
خفى نفسه وترك لنا الا

ٔ
ربنا ا

غيب لا بوجوده وبفضله علينا وبرسله وكـتبه، وذلك ليكون إيماننا به بال
قال تعالى عن بني إسرائيل في . بالمشاهدة التي يطلبها المعاندون كي يؤمنوا

خَذَتْكُمُ {: سورة القرة هَ جَهْرَةً فَأَ ى نَرَى اللَّ كَ حَتَّ
َ
نْ نُؤْمِنَ ل

َ
تُمْ يَا مُوسَى ل

ْ
 قُل

ْ
وَإِذ

نْتُمْ تَنْظُرُونَ  اعِقَةُ وَأَ كُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَ ) 55(الصَّ عَلَّ
َ
وْتِكُمْ ل

نِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ {: وقال في سورة الإسراء .})56(
َٓ
قُرْا

ْ
اسِ فِي هَذَا ال فْنَا لِلنَّ قَدْ صَرَّ

َ
وَل

فُورًا   كـُ
َّ
اسِ إِلا ثَرُ النَّ كـْ بَى أَ رْضِ ) 89(فَأَ َٔ

ْ
نَا مِنَ الا

َ
ى تَفْجُرَ ل كَ حَتَّ

َ
نْ نُؤْمِنَ ل

َ
وا ل

ُ
وَقَال

هَا تَفْجِيرًا ) 90(ا يَنْبُوعً 
َ
نْهَارَ خِلَال َٔ

ْ
رَ الا ةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ كَ جَنَّ

َ
وْ تَكُونَ ل أَ

)91 ( 
ً
مَلَائِكَةِ قَبِيلا

ْ
هِ وَال تِيَ بِاللَّ وْ تَأْ مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَ وْ تُسْقِطَ السَّ ) 92(أَ

كَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُ 
َ
وْ يَكُونَ ل لَ أَ ى تُنَزِّ

كَ حَتَّ نْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّ
َ
مَاءِ وَل وْ تَرْقَى فِي السَّ فٍ أَ

 
ً
 بَشَرًا رَسُولا

َّ
ي هَلْ كُنْتُ إِلا تَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ اسَ ) 93(عَلَيْنَا كـِ وَمَا مَنَعَ النَّ

بَعَ  وا أَ
ُ
نْ قَال  أَ

َّ
هُدَى إِلا

ْ
 جَاءَهُمُ ال

ْ
نْ يُؤْمِنُوا إِذ  أَ

ً
هُ بَشَرًا رَسُولا وْ كَانَ ) 94(ثَ اللَّ

َ
قُلْ ل

 
ً
مَاءِ مَلَكًا رَسُولا نَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّ

ْ
ل نَزَّ
َ
ينَ ل مَئِنِّ

ْ
رْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُط َٔ

ْ
) 95(فِي الا

هُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرً  هِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّ فَى بِاللَّ   ..})96(ا قُلْ كـَ
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ننا 
ٔ
خفى ربنا نفسه ليكون إيماننا بمحض إرادتنا ومشيئتنا لا

ٔ
نبقى بذلك ا

ن رسولًا معيناً لا يعجبنا ليس 
ٔ
و ا

ٔ
نه غير موجود ا

ٔ
نفسنا ا

ٔ
ن نقنع ا

ٔ
قادرين على ا

و حتى مذهب لا نحبه حتى لو كان هو الحق المبين
ٔ
لذلك قلت . مرسلًا منه، ا

ي ليس خ
ٔ
ثراً وانفعالًا ا

ٔ
دلة ولا ليس الإيمان تا

ٔ
مام البراهين والا

ٔ
ضوعاً للعقل ا

دلة، بل هو فعل إرادي مئة 
ٔ
ثبتته الا

ٔ
ن يقنع نفسه بغير ما ا

ٔ
مجال بعدها للعقل ا

فاق، 
ٓ
نفس والا

ٔ
يات الله في الا

ٓ
نه قائم على ا

ٔ
بالمئة منسجم مع العقل السليم لا

يضاً وليس خضوعاً 
ٔ
لهته حيث هو إيمان إرادي ا

ٓ
وليس كإيمان الهندوسي مثلًا با

يات إذ ليس هنالك ما يدل على صحة ما يؤمن به، عق
ٓ
و ا

ٔ
و براهين ا

ٔ
دلة ا

ٔ
ية ا

ٔ
لياً لا

يؤمن به إيماناً غيبياً وإرادياً لكن شتان بين إيمانه وإيماننا، نحن نصل إلى 
كبر الذي يكاد يكون 

ٔ
القناعة بصحة ديننا بالعقل الذي يقول لنا إن الاحتمال الا

رس
ٔ
نه ا

ٔ
ن الله خالق كل شيء وا

ٔ
نزل الكـتب، نحن بإرادتنا يقيناً ا

ٔ
ل الرسل وا

ن الاستقراء لا يلزم عقولنا بالإيمان إلزاماً إنما نحن الذين 
ٔ
نه الحق مع ا

ٔ
نتيقن ا

نفسنا بينما غيرنا يجادل ويكابر ويتمسك باحتمال في الحقيقة 
ٔ
نلتزم بالحق من ا

هواء
ٔ
نه عنده ما يدفعه لذلك من دوافع نفسية وا

ٔ
سه لا

ٔ
. غير موجود إلا في را

بو ذر رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحهيق
ٔ
لتُ النبيَّ {: ول ا

ٔ
سا

ى م  اللهُ  صلَّ فضلُ؟ قال: عليه وسلَّ
ٔ
يُّ العملِ ا

ٔ
 . سبيلِه في وجهادٌ  بالِله، إيمانٌ  : ا

فضلُ؟ قال: قلتُ 
ٔ
يُّ الرقابِ ا

ٔ
هلِها: فا

ٔ
نفسُها عِندَ ا

ٔ
غلاها ثمنًا، وا

ٔ
فإن لم : قلتُ . ا

فعَلْ؟ قال
ٔ
خرَقَ تُعينُ صا:  ا

ٔ
و تصنَعُ لا

ٔ
فعَلْ؟ قال: قال. نعًا، ا

ٔ
تدَعُ :  فإن لم ا

قُ بها على نفسِك ، فإنها صدقةٌ تصدَّ إن الإيمان عمل بحد  .}الناسَ من الشرِّ
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حرار في الكـثير مما نختاره في عقولنا وإرادتنا 
ٔ
ننا ا

ٔ
ذاته لكنه عمل قلبي وعقلي لا

  .لنا فيه هي التي تختار ما تشاء، وليس مجرد اقتناع لا إرادة

  

  عالإيمان والدواف 

بداً، لكن    
ٔ
ن المعاند قد لا يشعر بالحق في قلبه ا

ٔ
ذلك لقلة  ليس صحيح ا

نه يكره هذا الحق وإذا ما حاول 
ٔ
يات إنما لا

ٓ
دلة والا

ٔ
مامه من الا

ٔ
المعروض ا

نما يصعد في السماء بينما يتشرح صدره 
ٔ
صبح صدره ضيقاً حرجاً كا

ٔ
استشعاره ا

ن . لعلم الزائـف الذي يخدع نفسه بهوتطمئن نفسه بالكـفر وا
ٔ
ليس معذوراً ا

ن ذلك ناتج عن اختياره للاستكبار على الله وعلى خلقه 
ٔ
صدره يضيق بالحق لا

نه لا يقل ذكاء ولا علماً عن الذين 
ٔ
ورد نفسه هذا المورد بحمقه مع ا

ٔ
وهو الذي ا

منوا وانشرحت صدورهم بالإيمان
ٓ
نعام. ا

ٔ
هُ فَمَنْ يُ {: قال تعالى في سورة الا رِدِ اللَّ

قًا حَرَجًا  هُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّ نْ يُضِلَّ سْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَ ِ
ْ
نْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإ أَ

 يُؤْمِنُونَ 
َ
ذِينَ لا

َّ
هُ الرِّجْسَ عَلَى ال

مَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّ دُ فِي السَّ عَّ مَا يَصَّ نَّ كَأَ
بُهُ {: ، وقال في سورة النحل})125(

ْ
كْرِهَ وَقَل  مَنْ أُ

َّ
هِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا فَرَ بِاللَّ مَنْ كـَ

هُمْ 
َ
هِ وَل فْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّ كـُ

ْ
كِنْ مَنْ شَرَحَ بِال

َ
يمَانِ وَل ِ

ْ
مَئِنٌّ بِالإ

ْ
مُط

 . إذن يضيق صدره بالحق ويشرحه هو بالكـفر ،})106(عَذَابٌ عَظِيمٌ 
ٔ
 وتبدا
و برسول معين، لكن حتى يريح نفسه 

ٔ
القضية عادة برفض واعٍ للإيمان بالله ا

حيث تنزعج نفسه من Cognitive Dissonance مما يسمى التناقض المعرفي  
ن هذا هو الحق ورفضه له، فيقوم بخداع 

ٔ
ي معرفته ا

ٔ
اجتماع المتناقضات فيها ا
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ن 
ٔ
خذ بالاحتمال الضئيل جداً ا

ٔ
لا يكون ما يدعى إليه نفسه وتغيير المنظور ويا

هو الحق وينظر من خلال للقضية من خلال هذا المنظور وهذا الاحتمال، فإذا 
مور تبدو كما يحب ويهوى، ويبدو في عين نفسه منسجماً مع العقل والعلم 

ٔ
بالا

ي يتعالى ويختال ويفتخر بموقفه، ويزدري ويحتقر 
ٔ
ومتحرراً من الخرافة، فيفرح ا

، وهكذا يزيغ في البداية وهو واع لذلك، فيزيغ الله المؤمنين ويراهم السفهاء
ن الحق كان واضحاً له، وقد تكون نفسه 

ٔ
قلبه، ويقنع نفسه بالباطل مع ا

ن ذلك هو الحق لكنه يجحد عن سابق إصرار وتصميم 
ٔ
وصلت لحد التيقن من ا

فيتركه الله لنفسه تخدعه وتحتال عليه وتريه الباطل حقاً فينشرح صدره ويرتاح 
: قال تعالى عن قوم فرعون في سورة النمل. ن في الضلال والجحودويمع

مُفْسِدِينَ {
ْ
ا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ال مًا وَعُلُوًّ

ْ
نْفُسُهُمْ ظُل وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَ

)14({.  

  

ما الذي لم يستكبر بل اعترف لصاحب الفضل بفضله وشكر له ذلك فإن 
ٔ
ا

لليسرى فينشرح صدره للحق ويسعد بنعمة الهداية ولا يضل ولا  الله ييسره
يشقى، ويدخل في علاقة حب متبادل مع خالقه وفي علاقة إسلام القياد 
ن يكون وليه في الحياة الدنيا وفي 

ٔ
والطاعة لهذا الخالق العظيم ليقابله الله با

خرة حسنة ويقيه عذاب النا
ٓ
خرة، ويعطيه في الدنيا حسنة وفي الا

ٓ
قال . رالا

ى {: تعالى في سورة الليل شَتَّ
َ
قَى ) 4(إِنَّ سَعْيَكُمْ ل عْطَى وَاتَّ ا مَنْ أَ مَّ قَ ) 5(فَأَ وَصَدَّ
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حُسْنَى 
ْ
يُسْرَى ) 6(بِال

ْ
رُهُ لِل ا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ) 7(فَسَنُيَسِّ مَّ بَ ) 8(وَأَ وَكَذَّ

حُسْنَى 
ْ
عُسْرَى ) 9(بِال

ْ
رُهُ لِل   .})10(فَسَنُيَسِّ

  

حرار لكننا محاسبون ف
ٔ
من شاء فليؤمن ومن شاء فليكـفر، نحن في الدنيا ا

نكرنا وجوده 
ٔ
و حتى ا

ٔ
نكرناها ا

ٔ
يكافئنا ربنا إن شكرنا نعمه، ويعاقبنا إن كـفرنا وا

صله
ٔ
ربنا يقول لنا لا إكراه في الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكـفر لا . من ا

نه خلقنا لنكون خلفاء له في ليعطينا الخيار وليس هنالك عاقبة لاختيارنا 
ٔ
بل لا

ما 
ٔ
نه قادر على كل شيء، ا

ٔ
رض نفعل كما يفعل، وهو حر يفعل ما يشاء لا

ٔ
الا

ن نفعل ما نشاء ضمن اختيارات محدودة إما شاكراً وإما كـفوراً 
ٔ
نحن فلنا ا

و نجحد ونكـفر إن شئنا، لكننا 
ٔ
حببنا ا

ٔ
فنمارس حريتنا ونلتزم بالحق إن ا

ا خَلَقْنَا {: قال تعالى في سورة الإنسان.  لنهايةمحاسبون على كل شيء في ا إِنَّ
نَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 

ْ
مْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَل فَةٍ أَ

ْ
نْسَانَ مِنْ نُط ِ

ْ
بِيلَ ) 2(الإ ا هَدَيْنَاهُ السَّ إِنَّ

فُورًا  ا كـَ ا شَاكِرًا وَإِمَّ غْ ) 3(إِمَّ كَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَ
ْ
عْتَدْنَا لِل ا أَ  وَسَعِيرًا إِنَّ

ً
إِنَّ ) 4(لَالا

سٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا  بْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْ َٔ
ْ
  .})5(الا

  

نه لا 
ٔ
ربنا يريد منا الالتزام ولا يريد إلزامنا بشيء إلزاماً فيه الإكراه والإجبار، لا

ية عبادة يقوم بها الإنسان مكرهاً، إنه لا يقدر لحومها ولا دماء
ٔ
ها قيمة عنده لا

ن لكل 
ٔ
إنما يقدر ويقيم ويثمن التقوى التي تصدر عنها تلك الطاعات، صحيح ا

و كليهما، لكن الطاعة تتجلى فيها تقوانا 
ٔ
و المجتمع ا

ٔ
طاعة نفعاً يعود على الفرد ا
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قال تعالى عن البدن التي تذبح في . لله وبالتالي تكون نافعة لنا يوم القيامة
حُومُ {: الحج

ُ
هَ ل نْ يَنَالَ اللَّ

َ
رَهَا ل قْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّ هُ التَّ

ُ
كِنْ يَنَال

َ
 دِمَاؤُهَا وَل

َ
هَا وَلا

مُحْسِنِينَ 
ْ
رِ ال هَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّ رُوا اللَّ كُمْ لِتُكَبِّ

َ
  ).سورة الحج( })37(ل

  

  الانتماءوالإيمان  

هوائها فيها
ٔ
  .نعود إلى الإيمان والكـفر والاختلاف ودور النفس وا

و الكـفر ليس وليد في 
ٔ
ن الإيمان ا

ٔ
يات عديدة ترينا كيف ا

ٓ
ن الكريم ا

ٓ
القرا

ن لا ،القناعة
ٔ
ردنا ا

ٔ
ننا إن ا

ٔ
  . لن يقنعنا شيءف ،نقتنع لا

  

  القابلية للهداية اختبار  

قبلت بلقيس دعوة سليمان لتزوره في القدس، وبينما هي في طريقها           
عوانه

ٔ
ي من : إليه قال لا

ٔ
تيني بعرشها؟ ا

ٔ
فقام الذي . اليمن إلى القدسمن يا

وعندما وصلت بلقيس . عنده علم من الكـتاب بإحضار عرشها في طرفة عين
ن يختبرها ليعلم هل هي من الذين يهتدون للحق ولا 

ٔ
راد سليمان الحكيم ا

ٔ
ا

هوائهم التي تجعلهم ينحازون إلى الاحتمال المتخيل ليتهربوا 
ٔ
يستجيبون لا

م تكون من نكروا ل: من الحق، فقال لمن عنده
ٔ
تهتدي ا

ٔ
ها عرشها لننظر ا

لم يكن سليمان الحكيم يريد اختبار ذاكرتها، وهل كان . الذين لا يهتدون
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كـثر شيئين 
ٔ
ن ا

ٔ
نها ستعرف عرشها عندما يعرض عليها وبخاصة ا

ٔ
حد ا

ٔ
يشك ا

كان يريد معرفة هل الكبرياء .. كان يهتم بهما الملوك هما التاج والعرش
 
ٔ
م إنها متحررة من الكبرياء  وقيمتها عند ستجعلها تنكر الحق فتكذب، ا

ن هذا العرش 
ٔ
شياء التي تملكها لذلك ستقر با

ٔ
نفسها ليست قائمة على الا

نه زائد عن الحاجة هو مماثل 
ٔ
ركان قصر سليمان وكا

ٔ
حد ا

ٔ
الموضوع في ا

نه في . لعرشها
ٔ
كان هذا الاعتراف مستحيلًا على ملك يكابر وينكر الحق لا

مان عن بلاد يلقيس مسيرة شهور ما كان ذلك الزمان حيث تفصل سلي
و على معرفة شيء عن 

ٔ
ن سليمان قادر على إحضار عرشه إلى قصره ا

ٔ
يتخيل ا

مامه لا شيء مقارنة 
ٔ
ن هذا العرش المعروض ا

ٔ
عرشه، وكان سيكذب ويدعي ا

بعرشه الذي ليس له مثيل عند ملك من الملوك، لكن بلقيس الإنسانة 
 
ٔ
ن تعميها عن الحق قالت عى الفور ودون السوية التي لا تسمح للكبرياء ا

 : تردد عندما عرض عليها العرش وقيل لها
ٔ
نه هو، : هكذا عرشك؟ قالتا

ٔ
كا

هوائهم 
ٔ
نها ليست من المكابرين المتبعين لا

ٔ
نها تهتدي وا

ٔ
فتبين لسليمان ا

ن ما . على حساب الحقيقة
ٔ
دعاها سليمان للإسلام لكنها لم تستجب، لا لا

نها لم  دعاها إليه لم يكن مقنعاً 
ٔ
لها بل لقد صدها ما كانت تعبد هي وقومها وا

لهتهم وتؤمن بالله 
ٓ
ن تفترق عنهم وتخرج منهم عندما تكـفر با

ٔ
تكن تريد ا

دخلوها . الذي دعاها سليمان إليه
ٔ
وكان لبلقيس جولة في قصور سليمان، وا

مكانا بدا لها لجة ماء فشمرت عن ساقيها حتى لا يبتل ثوبها، فقال لها 
ن 

ٔ
ن الماء الذي تراه لم يكن ماء حقيقياً بل عملًا سليمان ا

ٔ
لا داعي لذلك لا
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سلمت بلقيس مع سليمان 
ٔ
فنياً وصرحاً ممرداً من زجاج، وفي هذه اللحظة ا

  . لرب العالمين

 

 حكايتها في سورة النمل
ٔ
تِينِي {: لنقرا كُمْ يَأْ يُّ مَلَأُ أَ

ْ
هَا ال يُّ قَالَ يَا أَ

تُونِ  نْ يَأْ تِيكَ بِهِ ) 38(ي مُسْلِمِينَ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَ
َٓ
نَا ا جِنِّ أَ

ْ
قَالَ عِفْريتٌ مِنَ ال

مِينٌ  قَوِيٌّ أَ
َ
ي عَلَيْهِ ل نْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّ مٌ ) 39(قَبْلَ أَ

ْ
ذِي عِنْدَهُ عِل

َّ
قَالَ ال

ا يْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّ
َ
نْ يَرْتَدَّ إِل تِيكَ بِهِ قَبْلَ أَ

َٓ
نَا ا تَابِ أَ كـِ

ْ
ا عِنْدَهُ  مِنَ ال هُ مُسْتَقِرًّ

َٓ
رَا

مَا يَشْكُرُ  فُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّ كـْ مْ أَ شْكُرُ أَ أَ ي لِيَبْلُوَنِي أَ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ
ي غَنِيٌّ كَرِيمٌ  فَرَ فَإِنَّ رَبِّ هَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ ) 40(لِنَفْسِهِ وَمَنْ كـَ

َ
رُوا ل قَالَ نَكِّ

مْ تَكُ  تَهْتَدِي أَ  يَهْتَدُونَ أَ
َ
ذِينَ لا

َّ
هَكَذَا ) 41(ونُ مِنَ ال ا جَاءَتْ قِيلَ أَ فَلَمَّ

ا مُسْلِمِينَ  مَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّ
ْ
عِل
ْ
وتِينَا ال هُ هُوَ وَأُ نَّ تْ كَأَ

َ
هَا ) 42(عَرْشُكِ قَال وَصَدَّ

هَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِ  هِ إِنَّ هَا ) 43(ينَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّ
َ
قِيلَ ل

هُ صَرْحٌ  ةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّ جَّ
ُ
تْهُ حَسِبَتْهُ ل ا رَأَ رْحَ فَلَمَّ ادْخُلِي الصَّ

هِ رَبِّ  سْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّ ي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَ تْ رَبِّ إِنِّ
َ
دٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَال مُمَرَّ

مِينَ 
َ
عَال

ْ
  .})44(ال

  
والسؤال هنا ما علاقة الصرح الممرد من قوارير بصحة ما دعاها    

مر معجزة من معجزات 
ٔ
مر ا

ٔ
و كذبه وزيفه؟ لم يكن الا

ٔ
سليمان إليه ا

ن هذا الرسول على 
ٔ
الرسل التي تتجاوز القوانين الطبيعية لتثبت للناس ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

78 

 

شياء 
ٔ
ن يغير طبائع الا

ٔ
اتصال بمن هو فوق قوانين الطبيعة والقادر على ا

اء، بل كان مجرد بناء مصقول من زجاج، كان تحفة معمارية لا متى ش
كـثر

ٔ
كيف جعلها الصرح تدخل في الإسلام من فورها؟ كان الذي صدها . ا

ن 
ٔ
نها كانت من قوم يعبدون غير الله وكانت حريصة على ا

ٔ
عن الإسلام ا

ن تفوق 
ٔ
ت ا

ٔ
نها كانت ملكـتهم، لكن عندما را

ٔ
تبقى واحدة منهم وبخاصة ا

ن تستغني عن قومها سليمان الحضا
ٔ
ري بلغ حداً لم تكن تتصوره قررت ا

ن تنضم إلى سليمان تعبد معه الله الذي خلقها، ولننتبه لقولها 
ٔ
مع (وا

لقد تغلبت رغبتها في الالتحاق بسليمان على حرصها على ). سليمان
كبر الذي كانت 

ٔ
خذ باعتبارها الاحتمال الا

ٔ
بقائها في قومها فعادت لتا

دلة على 
ٔ
زاحت من عقلها ذلك تؤيده الا

ٔ
ن سليمان على الحق، وا

ٔ
ا

ية قضية 
ٔ
ن يفترضه ويتخيله في ا

ٔ
الاحتمال الضئيل الذي يستطيع عقلها ا

لم تجبره الحواس على التصديق بها ولم يصل إليها عن طريق الاستنتاج 
نه لا 

ٔ
بى لا

ٔ
م ا

ٔ
الذي يضطر العقل إلى الإيمان بما نتج عنه اضطراراً شاء ا

ن يقال عنه مجنون يستطيع إنكار النتيجة
ٔ
  .إلا  إن كان مستعداً لا

  

  الانتماء والعزة  

ى إصرارهم             
ٔ
يحكي لنا الله ما قاله إبراهيم عليه السلام لقومه لما را

لهتهم إذ قال
ٓ
ةَ بَيْنِكُمْ فِي {: على ا وْثَانًا مَوَدَّ هِ أَ تُمْ مِنْ دُونِ اللَّ

ْ
خَذ مَا اتَّ وَقَالَ إِنَّ

حَيَاةِ الدُّ 
ْ
عَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ال

ْ
فُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَل قِيَامَةِ يَكـْ

ْ
نْيَا ثُمَّ يَوْمَ ال
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كُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 
َ
ارُ وَمَا ل وَاكُمُ النَّ نهم كانوا  )سورة العنكبوت(} )25(وَمَأْ

ٔ
ي ا

ٔ
ا

ن عبادتهم لها تشكل رابطاً يجمعهم مما يشبع لديهم 
ٔ
وثان لا

ٔ
يعبدون الا
ية التالية دافع الانتماء الذي يجعل . لانتماء إلى قومهمالحاجة إلى ا

ٓ
وتؤكد الا

ن انتماءهم وارتباطهم 
ٔ
الناس يؤمنون بما هو غير مقنع على الإطلاق لا

عزة قال تعالى
ٔ
ا {: بقومهم يجعلهم ا هُمْ عِزًّ

َ
لِهَةً لِيَكُونُوا ل

َٓ
هِ ا خَذُوا مِنْ دُونِ اللَّ وَاتَّ

فُرُونَ بِعِبَ ) 81(  سَيَكـْ
َّ
ا كَلا   ).سورة مريم(} )82(ادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّ

 

عندما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه على قريش 
فواجاً، كان 

ٔ
وفتحوا مكة صار العرب المترددين يدخلون في دين الله ا

: دخولهم في دين الله صادقاً ولم يكن نفاقاً، وهذا ما تقوله سورة النصر
فَتْحُ إِ {

ْ
هِ وَال فْوَاجًا ) 1(ذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّ هِ أَ اسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّ يْتَ النَّ وَرَأَ

ابًا ) 2( هُ كَانَ تَوَّ كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّ حْ بِحَمْدِ رَبِّ ن  .})3(فَسَبِّ
ٔ
خرى نرى ا

ٔ
ومرة ا

اعة فيه القن Attitudeالإيمان ليس مجرد اقتناع بل هو موقف واتجاه 
 .  العقلية والمشاعر القلبية والسلوك الناتج عنهما

  

  الرجوع إلى الحق 

ن عن الكـفار المعاندين كيف يدعون الله مخلصين له   
ٓ
يخبرنا ربنا في القرا

ي مؤمنين إيماناً صادقاً وذلك عندما يتعرضون للخطر ولا يبقى لهم منجٍ 
ٔ
الدين ا
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ذَقْنَا النَّ {: قال تعالى. إلا الله هُمْ مَكْرٌ وَإِذَا أَ
َ
تْهُمْ إِذَا ل اءَ مَسَّ اسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّ

تُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ  سْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكـْ هُ أَ يَاتِنَا قُلِ اللَّ
َٓ
ذِي ) 21(فِي ا

َّ
هُوَ ال

كِ وَجَرَيْ 
ْ
فُل
ْ
ى إِذَا كُنْتُمْ فِي ال بَحْرِ حَتَّ

ْ
بَرِّ وَال

ْ
رُكُمْ فِي ال بَةٍ وَفَرِحُوا يُسَيِّ نَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّ

حِيطَ بِهِمْ  هُمْ أُ نَّ وا أَ مَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّ
ْ
بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ال

اكِرِينَ  نَكُونَنَّ مِنَ الشَّ
َ
نْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ ل ئِنْ أَ

َ
ينَ ل هُ الدِّ

َ
هَ مُخْلِصِينَ ل ) 22(دَعَوُا اللَّ

مَا بَغْيُكُمْ عَلَى  اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ حَقِّ يَا أَ
ْ
رْضِ بِغَيْرِ ال َٔ

ْ
نْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الا ا أَ فَلَمَّ

ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  يْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّ
َ
نْيَا ثُمَّ إِل حَيَاةِ الدُّ

ْ
نْفُسِكُمْ مَتَاعَ ال } )23(أَ

  ). سورة يونس(

 

حدهم قال لها
ٔ
ن ا

ٔ
إن : (وفي هذا المعنى تروى حكاية عن رابعة العدوية ا

لف دليل على وجود الله
ٔ
قام ا

ٔ
) دليل واحد يكـفي: (فضحكت وقالت، )فلاناً ا
ت قدمك : (، قالت)ما هو؟: (قيل

ّ
لو كنتَ ماشياً وحدك فـي الصحراء، وزل

نادي يا : (لقا) فسقطت فـي بئر، لم تستطع الخروج منها، فماذا تصنـع؟
ٔ
ا

وروي ) . ذاك هو الدليل، إن لم يكن موجوداً فلم تناديه؟: (قالت ،)الله(
ن
ٔ
و  ا

ٔ
كـثر من مائة ا

ٔ
فخر الدين الرازي كان يمشي في طريق وخلفه تلاميذ له ا

بو عبد الله : من هذا؟ قالوا: مائـتين، فمروا على عجوز فاستغربته وقالت
ٔ
هذا ا

لف دليل
ٔ
في : على وجود الله تعالى قالت العجوز  الرازي العالم الجليل يحفظ ا

ٔ
ا

مَاوَاتِ  وصدق الله إذ يقول الله شك؟ فِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّ تْ رُسُلُهُمْ أَ
َ
﴿قَال
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ن كُم مِّ
َ
رْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ ل نتُمْ  وَالأَ  إِنْ أَ

ْ
وا
ُ
ى قَال سَـمًّ جَلٍ مُّ ى أَ

َ
رَكُمْ إِل ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّ

بِينٍ﴾إِلاَّ بَشَ  طَانٍ مُّ
ْ
تُونَا بِسُل ؤُنَا فَأْ

ٓ
بَا
ٓ
ا كَانَ يَعْبُدُ ا ونَا عَمَّ ن تَصُدُّ ثْلُنَا تُرِيدُونَ أَ   . رٌ مِّ

  

ن الله موجود لكن    
ٔ
عماق نفوسهم ا

ٔ
ي إن كل البشر يدركون في ا

ٔ
ا

هواء تدفعهم إلى الجحود والإنكار وعندما يقعون في خطر وجودي 
ٔ
الا

هو
ٔ
اء ولا يبق منها شيء يصدهم عن الإيمان يتهدد حياتهم تختفي تلك الا

مان حتى تعود 
ٔ
ن ينجيهم الله ويستشعرون الا

ٔ
فيؤمنون بإخلاص، وما ا

هواؤهم وينتكسوا إلى الكـفر والعصيان
ٔ
  .إليهم ا

  
  

  الفطرة في اللاشعور  
ن الكريم عن حادثة مررنا كلنا بها تم فيها غرس 

ٓ
خبرنا ربنا في القرا

ٔ
ا

عماق قلوبنا، قال 
ٔ
عرافالإيمان في ا

ٔ
كَ {: تعالى في سورة الا خَذَ رَبُّ  أَ

ْ
وَإِذ

كُمْ  سْتُ بِرَبِّ
َ
ل نْفُسِهِمْ أَ شْهَدَهُمْ عَلَى أَ تَهُمْ وَأَ يَّ دَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

َٓ
مِنْ بَنِي ا

ا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ  ا كُنَّ قِيَامَةِ إِنَّ
ْ
وا يَوْمَ ال

ُ
نْ تَقُول وا بَلَى شَهِدْنَا أَ

ُ
وْ ) 172(قَال  أَ

فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ  ةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ يَّ ا ذُرِّ بَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّ
َٓ
شْرَكَ ا مَا أَ وا إِنَّ

ُ
تَقُول

مُبْطِلُونَ 
ْ
تي من الخصية والمبيض وكلاهما ليس في  ..})173(ال

ٔ
الذرية تا

ن الخلايا التي 
ٔ
الظهر، لكن علم الحنين في القرن العشرين اكـتشف ا

ة وإلى حيوانات منوية عند الرجل تتخلق  تتحول إلى
ٔ
بييضات عند المرا
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سبوع الثامن 
ٔ
على جانبي العمود الفقري ثم تنزل باتجاه الطن في الا

مهاتنا لما . والتاسع من حياة الجنين
ٔ
بائنا وا

ٓ
خذنا من ظهور ا

ٔ
ي ربنا ا

ٔ
ا

عضاؤهما التخلق الكامل وبالتالي لم 
ٔ
جنة ولم تتخلق ا

ٔ
كانوا هم ا

ي سلوك
ٔ
ن انتقل إلينا بعوامل الوراثة يكـتسبوا ا

ٔ
ن ندعي ا

ٔ
في .. يمكن ا

شهدنا على 
ٔ
حيانا الله وا

ٔ
مهات ا

ٔ
باء والا

ٓ
تلك المرحلة المبكرة من حياة الا

نفسنا 
ٔ
لست بربكم؟(ا

ٔ
شهدنا على ) بلى شهدنا: (فقلنا) ا

ٔ
وبين ربنا لنا لِمَ ا

ن يقطع الطريق على من 
ٔ
نه يريد ا

ٔ
نه ربنا في تلك المرحلة ا

ٔ
نفسنا ا

ٔ
ا

نه ورث الكـفر والفسوق من والدين كافرين سيكـفر و
ٔ
يفسق ثم يدعي ا

ن الكـفر كان ف
ٔ
صل تكوينه يوبالتالي هو معذور لا

ٔ
ي . ا

ٔ
ن نرث ا

ٔ
ربنا ينفي ا

ثبت العلم المعاصر 
ٔ
و معتقداتهما وقد ا

ٔ
شيء من طباع والدينا المكـتسبة ا

خر
ٓ
ن الصفات المكـتسبة لا تورث من جيل إلى ا

ٔ
. ذلك وصار واضحاً لنا ا

رويه لكم إن شاء وللنبي ص
ٔ
لى الله عليه وسلم حديث يبين فيه ذلك سا

كمل هذه الفكرة
ٔ
ن ا

ٔ
ننا لن نرث كـفر . الله بعد ا

ٔ
ن يفهمنا ا

ٔ
راد ا

ٔ
إذن ربنا ا

ن فطرة الإيمان به مغروسة في 
ٔ
يضاً ا

ٔ
ن يفهمنا ا

ٔ
راد ا

ٔ
بائنا ولا إيمانهم، وا

ٓ
ا

ي الإ
ٔ
ي غير مبرمجين على هذا الإيمان، ا

ٔ
ننا لسنا غافلين ا

ٔ
يمان فطرتنا وا

ن نؤمن
ٔ
ردنا ا

ٔ
.. بالخالق العظيم شيء تعرفه نفوسنا وتتجاوب معه إن ا

ا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (: قال تعالى ا كُنَّ قِيَامَةِ إِنَّ
ْ
وا يَوْمَ ال

ُ
نْ تَقُول ي كي لا  )أَ

ٔ
ا
ن تكوين عقولنا لم يكن فيه شيء عن الإيمان

ٔ
  .تقولوا يوم القيامة ا
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نه وقع فقد هذا الموقف والحوار مع رب العالم
ٔ
ن الله يقول ا

ٔ
ين طالما ا

بداً 
ٔ
فلم يا ترى؟ لو تركه الله في وعينا .. وقع حقاً دون شك، لكننا لا نذكره ا

ن تكـفر، وفي تلك الحالة لا يكون 
ٔ
ن تكـفر إن هي شاءت ا

ٔ
لاستحال على عقولنا ا

نه ربنا 
ٔ
نفسنا ا

ٔ
شهدنا على ا

ٔ
ن ا

ٔ
ي فضل عندما نعترف بوجود الخالق بعد ا

ٔ
لنا ا

لذلك تم نقل ذكرى موقف الإشهاد إلى اللاشعور حيث تكمن الفطرة . وشهدنا
ن تكون ملزمة لعقولنا. التي فطرنا الله عليها

ٔ
عماق قلوبنا دون ا

ٔ
. هي مركوزة في ا

ن حذيفة بن 
ٔ
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه ا

ى اللهُ : اليمان رضي الله عنه قال ثنا رسولُ اللهِ صلَّ مَ حدَّ مانةَ (:  عليهِ وسلَّ
ٔ
نَّ الا

ٔ
ا

نِ، ثم علموا منَ السنةِ جذرِ قلوبِ  نزلت في
ٓ
والجذر ) الرجالِ، ثم علموا منَ القرا

من النبات كما كلنا يعلم هو الجزء الخفي لكن الحي والفعال من النبات، 
مانة عندنا . وهكذا هو اللاشعور من عقل الإنسان

ٔ
لقد جعل الله فطرة الإيمان ا

و نقر بها ونؤديها غير مخبوء
ٔ
ة في جذور قلوبنا، نستطيع ان نجحدها وننكرها ا

حزاب
ٔ
مَاوَاتِ {: منقوصة، قال تعالى في سورة الا مَانَةَ عَلَى السَّ َٔ

ْ
ا عَرَضْنَا الا إِنَّ

نْسَانُ إِنَّ  ِ
ْ
شْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإ نَهَا وَأَ

ْ
نْ يَحْمِل بَيْنَ أَ جِبَالِ فَأَ

ْ
رْضِ وَال َٔ

ْ
هُ كَانَ ظَلُومًا وَالا

 
ً
رض القادر على . })72(جَهُولا

ٔ
الإنسان هو المخلوق الحي الوحيد على سطح الا

ودعت عنده
ٔ
مانة ا

ٔ
ن يكذب وينكر ا

ٔ
مانة في . ا

ٔ
اجتهد كـثيرون لفهم المقصود بالا

مانة، 
ٔ
مانة بالا

ٔ
خذناها على ظاهرها وفسرنا الا

ٔ
مرها بسيط إن ا

ٔ
ية، لكن ا

ٓ
هذه الا

ي القدرة على إنكار م
ٔ
و الإقرار والإيمانا

ٔ
ما . ا استودعنا الله إياه من فطرة ا

ٔ
ا

ي سلوك مكـتسب لوالدينا 
ٔ
حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشوهها ا

دُ {: فقد رواه البخاري في صحيحه وجاء فيه
َ
 الفَطرَةِ، على ما من مولودٍ إلا يول
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سانِه، كما   و يُمَجِّ
ٔ
رانِه ا و يُنَصِّ

ٔ
دانِه ا بواه يُهَوِّ

ٔ
تُنْتَجُ البهيمةُ بهيمةً جَمعاءَ، هل فا

ونَ فيها من جَدعاءَ  انظروا إلى المثال الذي جاء به صلى الله عليه وسلم  .}تُحِسُّ
نجبت 

ٔ
ن الصفات المكـتسبة لا تورث للذرية، فقال لو ا

ٔ
ليقرب إلى عقولنا كيف ا

ذن غير مبتورة، وهكذا كل مولود 
ٔ
تي با

ٔ
ذنها فإن ما ستلده سيا

ٔ
شاة بتر مالها ا

ن يكون ضحية سلوك والديه
ٔ
صلية دون ا

ٔ
  .يولد على الفطرة الا

  

ن سيكون مع الكـفار عندما 
ٓ
خر قصه ربنا علينا في القرا

ٓ
ن نذكر موقفاً ا

ٔ
بقي ا

نعام
ٔ
 {: يروا العذاب ويتوقعون انهم ملاقوه، قال تعالى في سورة الا

ْ
وْ تَرَى إِذ

َ
وَل

يْتَنَا نُرَ 
َ
وا يَا ل

ُ
ارِ فَقَال مُؤْمِنِينَ وُقِفُوا عَلَى النَّ

ْ
نَا وَنَكُونَ مِنَ ال يَاتِ رَبِّ

َٓ
بَ بِا  نُكَذِّ

َ
دُّ وَلا

هُمْ ) 27( عَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّ
َ
وا ل وْ رُدُّ

َ
هُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَل

َ
بَلْ بَدَا ل

كَاذِبُونَ 
َ
ن يعطوا فرصة ثانية قيعودون إلى الدنيا  .})28(ل

ٔ
يطلب الكـفار ا

كيده . يعملوا صالحاً ل
ٔ
بالطبع طلبهم مرفوض لكن الذي يلفت النظر هو تا

مل 
ٔ
نهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، فهم كاذبون لا ا

ٔ
سبحانه وتعالى ا

عينهم يعودون لما . بصلاحهم
ٔ
وا العذاب با

ٔ
ن را

ٔ
نهم بعد ا

ٔ
لكن هل هذا معقول ا

عطيت لهم؟ ل
ٔ
و ردهم الله إلى الدنيا فلن نهوا عنه يضيعون الفرصة الثانية لو ا

يات في وعيهم بل سينقله إلى 
ٓ
يترك ذكرى هذا الموقف الذي تحدثنا عنه الا

ن يؤمنوا بالغيب كما 
ٔ
اللاشعور تماماً مثل موقف الإشهاد، وبذلك يكون عليهم ا

نهم سيعودون لما 
ٔ
مانة التي حملوها، وفي هذه الحالة لا غرابة ا

ٔ
منا ويؤدوا الا

ٓ
ا

 من هذا الموقف الرهيبنهوا عنه طالما لا
ً
  . يذكرون شيئا
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  الكبر والكـفر 
يخبرنا الله في كـتابه عن سبب كـفر المعاندين عندما تبلغهم دعوة الحق        

نه الكبر فيقول
ٔ
تَاهُمْ إِنْ فِي {: ا طَانٍ أَ

ْ
هِ بِغَيْرِ سُل يَاتِ اللَّ

َٓ
ونَ فِي ا

ُ
ذِينَ يُجَادِل

َّ
إِنَّ ال

 كِبْرٌ مَا
َّ
بَصِيرُ  صُدُورِهِمْ إِلا

ْ
مِيعُ ال هُ هُوَ السَّ هِ إِنَّ  بِاللَّ

ْ
 })56(هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذ

دلة في إقناعهم، . )سورة غافر(
ٔ
خفقت فيها الا

ٔ
ي ليست المشكلة معرفية ا

ٔ
ا

و على 
ٔ
و على رسله ا

ٔ
نهم مستكبرون على الله ا

ٔ
ن يقتنعوا لا

ٔ
إنما هم رفضوا ا

مَلَأُ ا{: يقول تعالى. المؤمنين
ْ
ذِينَ قَالَ ال ذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّ

َّ
ل

ا بِمَا  وا إِنَّ
ُ
هِ قَال نَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّ تَعْلَمُونَ أَ مَنَ مِنْهُمْ أَ

َٓ
اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ا

رْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ  مَنْتُمْ بِهِ كَافِ ) 75(أُ
َٓ
ذِي ا

َّ
ا بِال ذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ

َّ
رُونَ قَالَ ال

عراف( })76(
ٔ
يضاً ). سورة الا

ٔ
 جَاءَهُمُ {: وقال ا

ْ
نْ يُؤْمِنُوا إِذ اسَ أَ وَمَا مَنَعَ النَّ

 
ً
هُ بَشَرًا رَسُولا بَعَثَ اللَّ وا أَ

ُ
نْ قَال  أَ

َّ
هُدَى إِلا

ْ
رْضِ مَلَائِكَةٌ ) 94(ال َٔ

ْ
وْ كَانَ فِي الا

َ
قُلْ ل

نَا عَلَيْهِمْ مِنَ 
ْ
ل نَزَّ
َ
ينَ ل مَئِنِّ

ْ
  يَمْشُونَ مُط

ً
مَاءِ مَلَكًا رَسُولا ). سورة الإسراء( })95(السَّ

قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ {: وقال
ْ
قُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ال

ْ
لَ هَذَا ال  نُزِّ

َ
وْلا

َ
وا ل

ُ
 })31(وَقَال

وقال ربنا وهو يكشف سبب كـفر اليهود في المدينة بمحمد . )سورة الزخرف(
ا جَاءَهُمْ {: صلى الله عليه وسلم مَّ

َ
قٌ لِمَا مَعَهُمْ  وَل هِ مُصَدِّ تَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّ كـِ

فَرُوا بِهِ  ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كـَ فَرُوا فَلَمَّ ذِينَ كـَ
َّ
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ال

كَافِرِينَ 
ْ
هِ عَلَى ال فُ ) 89(فَلَعْنَةُ اللَّ نْ يَكـْ نْفُسَهُمْ أَ نْزَلَ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَ رُوا بِمَا أَ

هُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى  لَ اللَّ نْ يُنَزِّ
هُ بَغْيًا أَ اللَّ

كَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ 
ْ
ن  )..سورة البقرة( })90(غَضَبٍ وَلِل

ٔ
لم يكن كـفرهم لا

ن الرسول لم يكن من
ٔ
هم بل كان من العرب الحق لم يستبن لهم، إنما لا
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و قل هم 
ٔ
مة لا يحترمونها ا

ٔ
ن يتبعوا رسولًا من ا

ٔ
نفون ا

ٔ
واليهود المستكبرون يا

ي {: وقال تعالى في سورة هود. ليهامستكبرون ع ى قَوْمِهِ إِنِّ
َ
نَا نُوحًا إِل

ْ
رْسَل قَدْ أَ

َ
وَل

كُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ 
َ
خَ ) 25(ل ي أَ هَ إِنِّ

 اللَّ
َّ
 تَعْبُدُوا إِلا

َ
نْ لا لِيمٍ أَ افُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَ

بَعَكَ ) 26(  بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّ
َّ
فَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلا ذِينَ كـَ

َّ
مَلَأُ ال

ْ
فَقَالَ ال

كُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَ 
َ
يِ وَمَا نَرَى ل أْ نَا بَادِيَ الرَّ

ُ
رَاذِل ذِينَ هُمْ أَ

َّ
 ال

َّ
كُمْ إِلا ظُنُّ

ن الكبر كان سبب كـفر إبليس . })27(كَاذِبِينَ 
ٔ
وقال في سورة البقرة مبيناً ا

م الذي لم يكن في حاجة للإيمان بالاستقراء بل كان 
ٔ
يشاهد المغيبات عنا با

بَى وَاسْتَكْبَرَ {: عينيه  إِبْلِيسَ أَ
َّ
دَمَ فَسَجَدُوا إِلا

َٓ
مَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِا

ْ
نَا لِل

ْ
 قُل

ْ
 وَإِذ

كَافِرِينَ 
ْ
  .})34(وَكَانَ مِنَ ال

 

دلة        
ٔ
ن سبب كـفر المعاندين ليس معرفياً وليس نقصاً في الا

ٔ
خلاصة القول ا

رسل 
ٔ
فاق وا

ٓ
نفس والا

ٔ
يات التي جعلها الله في الا

ٓ
التي بلغتهم، ولا إخفاق الا

دلة يوم القيامة، 
ٔ
ي تحجج بعدم كـفاية الا

ٔ
الرسل بها، لذلك لن يقبل منهم ا

دلة كافية لغيرهم ليهتدوا بها فإن ضلال هؤلاء فالله يق
ٔ
ول طالما كانت هذه الا

نفسهم وباختيارهم ويحملون مسؤوليته وسيعاق
ٔ
قال في . بون عليهكان من ا

تُهُمْ {: سورة الشورى  هُ حُجَّ
َ
هِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ ل ونَ فِي اللَّ ذِينَ يُحَاجُّ

َّ
وَال

هِمْ وَعَلَ  هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّ
َ
  .})16(يْهِمْ غَضَبٌ وَل
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رسطي وصاروا 
ٔ
لقد اطلع المسلمون على الفلسفة اليونانية واتقنوا المنطق الا

شكال الاستنتاج، وكلها تفيد علماً 
ٔ
ماهرين جداً في القياس العقلي وفي جميع ا

ن يقبل به طالما كانت المقدمات صحيحة
ٔ
فلا  اضطرارياً لا يستطيع العقل إلا ا

ي درجة من الشك في صحة النتيجة
ٔ
وبذل المسلمون وسعهم في . مجال لا

توظيف هذا الفن العقلي لإثبات صحة الحقائق الدينية ولإقناع الناس بها ورد 
التشكيكات فيها وتوظيفه في خدمة اللغة العربية وتطوير علم النحو الذي كان 

خر نتج عن ذلك الجهد الجبار . شكلًا لغوياً من المنطق
ٓ
إضافة لعلم النحو علماً ا

سموه علم الكلام كله براهين وردود لإثبات صحة ما تعتقده كل فرقة من فرق 
ٔ
ا

المسلمين والجميع يشترك بالبراهين على وجود الخالق وصدق رسالة محمد 
  .صلى الله عليه وسلم

 

نش         
ٔ
جلها ا

ٔ
ء، ولم تنجح جهود ىلم ينجح علم الكلام في المهمة التي من ا

وربيين الذي
ٔ
جاؤوا بعد انتقال التقدم الثقافي من العالم الإسلامي  نالفلاسفة الا

والذين كانوا يؤمنون بالله، لم تنجح براهينهم العقلية في إثبات وجود الخالق 
و تفنيده وإثبات عكسه

ٔ
. إثباتاً ملزماً للعقول بحيث لا تستطيع التشكك فيه ا

ن يثبتوا بالبرهان العق
ٔ
لي الاستنتاجي قضية عقلية لا ينفع فيها الجميع حاولو ا

إلا الاستقراء، ولا ينجح الاستقراء في إقناع الناس بها ما لم يكونوا راغبين بها 
هواء تجعلهم يجحدونها ويكـفرون بها، لكنهم لم ينجحوا بينما 

ٔ
وليس لديهم ا

ية هن
ٓ
دلة العقلية التي نجدها في ا

ٔ
ن الكريم في ذلك كله بقليل من الا

ٓ
ا نجح القرا
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ية هناك
ٓ
ن لم يجعل اعتماده في اقناع الناس بوحدانية الله ورسالة . وا

ٓ
القرا

دلة العقلية الكـثيرة بل كان القليل منها كافياً 
ٔ
محمد صلى الله عليه وسلم على الا

دلة لم تقدم للعقل من دون شيء معها، بل رافقها خطاب موجه للقلوب 
ٔ
ن الا

ٔ
لا

ي لتقبل الحق وعدم المكابرة وخداع يخوفها ويرغبها ليخلق فيها الدافع النفس
  . النفس باختيار الاحتمال الذي يبقى العقل قادراً على تصوره رغم عدم وجاهته

  

ن القلوب وحرك 
ٓ
نية لنرى كيف خاطب القرا

ٓ
مل بعض النصوص القرا

ٔ
ولنتا

كـثر بكـثير من مخاطبته للعقول القائمة على المنطق 
ٔ
مشاعرها ودوافعها ا
 . المجرد من العواطف

ٔ
يات الكريمة من سورة عبس كمثال على ولنا

ٓ
خذ هذه الا

ن في مخاطبة القلوب مع القول
ٓ
قُتِلَ {: يقول تعالى. ما بيناه من منهجية القرا

فَرَهُ  كـْ نْسَانُ مَا أَ ِ
ْ
يِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) 17(الإ

رَهُ ) 18(مِنْ أَ فَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّ
ْ
ثُمَّ ) 19(مِنْ نُط

رَهُ  بِيلَ يَسَّ قْبَرَهُ ثُ ) 20(السَّ مَاتَهُ فَأَ نْشَرَهُ ) 21(مَّ أَ ا يَقْضِ ) 22(ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَ مَّ
َ
 ل
َّ
كَلا

مَرَهُ  ى طَعَامِهِ ) 23(مَا أَ
َ
نْسَانُ إِل ِ

ْ
يَنْظُرِ الإ

ْ
ا ) 24(فَل مَاءَ صَبًّ

ْ
ا صَبَبْنَا ال نَّ ثُمَّ ) 25(أَ

ا  رْضَ شَقًّ َٔ
ْ
ا ) 26(شَقَقْنَا الا نْبَتْنَا فِيهَا حَبًّ  ) 28(وَعِنَبًا وَقَضْبًا ) 27(فَأَ

ً
وَزَيْتُونًا وَنَخْلا

بًا ) 29(
ْ
ا ) 30(وَحَدَائِقَ غُل بًّ نْعَامِكُمْ ) 31(وَفَاكِهَةً وَأَ كُمْ وَلِأَ

َ
فَإِذَا ) 32(مَتَاعًا ل

ةُ  اخَّ خِيهِ ) 33(جَاءَتِ الصَّ مَرْءُ مِنْ أَ
ْ
بِيهِ ) 34(يَوْمَ يَفِرُّ ال هِ وَأَ مِّ

بَتِهِ وَصَاحِ ) 35(وَأُ
نٌ يُغْنِيهِ ) 36(وَبَنِيهِ  ) 38(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ) 37(لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْ

ئِكَ ) 41(تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ) 40(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ) 39(ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ 
َ
ول أُ

فَجَرَةُ 
ْ
فَرَةُ ال كـَ

ْ
يات ثم  انظروا. })42(هُمُ ال

ٓ
دلة المتعددة التي توردها الا

ٔ
إلى الا
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تتبعها بترهيب وترغيب، ترهيب من موقف مرعب يوم القيامة حين يفر المرء 
ن يغنيه

ٔ
بيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شا

ٔ
مه وا

ٔ
خيه وا

ٔ
ثم .. من ا

ه يتلوه الترغيب بذكر سعادة المؤمنين واستبشارهم في الموقف الرهيب ذات
تعرض الحقائق الإيمانية . بينما الكـفرة الفجرة وجوههم عليها غبرة ترهقها قترة

ن يتجرد 
ٔ
دلة العقلية الاستقرائية ممزوجة بما يرفع الدافعية لدى المتلقي لا

ٔ
والا

مر بجدية فلا يخدع نفسه ولا ينكر الحق وهو يعلمه
ٔ
خذ الا

ٔ
  .عن الهوى ويا

  

نهم هم العل         
ٔ
الخرافيون، وهم لا يعلمون  نميون ونحيتباهى الملحدون با

كـثر 
ٔ
ننا نستدل على الخالق وعلى صحة رسالته بطريقة ا

ٔ
ن يعلموا ا

ٔ
و لا يريدون ا

ٔ
ا

إن العلوم جميعها باستثناء الرياضيات تقوم على الاستقراء . علمية من طريقتهم
ما الرياضيات فعلى الاستنتاج

ٔ
ي جميع العلوم تقوم على الاحتمالات وغلبة . ا

ٔ
ا

سر الفلسفة الاستنتاجية الظن
ٔ
، ولم تتقدم البشرية إلا عندما تحررت من ا

وانطلقت تستقرىء الكون والطبيعة لتكـتشف القوانين التي تحكمهما ولتنجح 
نه . في تسخيرهما لخيرها وخدمتها

ٔ
وربيون ينسبون الفضل إلى بيكون على ا

ٔ
الا

نهم مع
ٔ
همية الاستقراء، لكنهم يجهلون ا

ٔ
نظار لا

ٔ
ول من لفت الا

ٔ
البشرية كلها  ا

فاق 
ٓ
نفس والا

ٔ
يات في الا

ٓ
ن الكريم الذي شجع مراراً على استقراء الا

ٓ
مدينون للقرا

نه الحق
ٔ
ن الاستقراء كان دائماً الطريقة العقلية . لتبين لنا ا

ٔ
ويتناسون ا

دم في حياتهم اليومية وإن كانوا لم 
ٓ
للاستدلال التي يتبعها كل البشر منذ ا

سس لقد حاو. يسموها باسم مميز لها
ٔ
ل محمد باقر الصدر رحمه الله في كـتابه الا
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ن يتغلب بالرياضيات المعقدة جداً جداً على ذرة الشك 
ٔ
المنطقية للاستقراء ا

ن يصل بالاحتمال 
ٔ
التي تبقى مهما عظم احتمال وجود الله، وحاول رحمه الله ا

لقد . إلى مئة بالمئة عن طريق معادلات رياضية استغرقت عشرات الصفحات
ن ذرة الشك هذه مقصودة ممن خلقنا وبرمج عقولنا لنقوم نحن فاته رحم

ٔ
ه الله ا

بتجاوزهابقلوبنا تجاوزاً متعمداً فلا نلقِ بالًا لذرة الشك العقلي إنما نؤمن بالحق 
و غير 

ٔ
الذي جاءنا من ربنا تماماً كما كنا وصلنا إليه بالاستنتاج الرياضي ا

ص. الرياضي
ٔ
لة في تكوين العقلي الإنساني إن هذه القفزة فوق ذرة الشك المتا

جر من الله
ٔ
ولو لم . عندما يقوم بالاستقراء هي الإيمان الذي نستحق عليه الا

توجد ذرة الشك العقلي هذه ما كان لنا فضل في إيماننا وما كنا نستحق من الله 
جر

ٔ
  .الشكر عليه والا

 

جداً فإنه عندما تكون الدوافع المضادة للإيمان بالله وبرسوله قوية           
يد 

ٔ
نها لم تنجح مع فرعون وقومه عندما ا

ٔ
 كما ا

ً
حتى المعجزات لا تعمل شيئا

يات وصل القوم إلى 
ٓ
يات كلها معجزة، ومن كـثرة الا

ٓ
الله رسوله موسى بتسع ا

نكروا وكـفروا
ٔ
ن ما يدعوهم موسى إليه هو الحق ومع ذلك جحدوا وا

ٔ
.. اليقين ا

ا وَجَحَدُوا بِهَ {: قال تعالى في سورة النمل مًا وَعُلُوًّ
ْ
نْفُسُهُمْ ظُل ا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَ

مُفْسِدِينَ 
ْ
هنا لم يكن خداع النفس هو  .})14(فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ال

السائد بل كان الجحود والكـفر بكل وعي وعلى العكس من كل القناعات 
ن يتلوه خداع النفس الذي 

ٔ
سماه ربنا العقلية، لكن هذا الجحود لا بد عادة ا
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زيغ القلب الذي يتلو زيغ النفس الواعية، وهذا واضح في قصة بني إسرائيل 
نه 

ٔ
نفسهم فاقنعوهاا

ٔ
الذين كذبوا موسى وهم يعلمون صدقه ثم خدعوا ا

 قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ {: كاذب، قال تعالى عنهم في سورة الصف
ْ
وَإِذ

هُ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَ  هُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّ زَاغَ اللَّ ا زَاغُوا أَ يْكُمْ فَلَمَّ
َ
هِ إِل ي رَسُولُ اللَّ نِّ

فَاسِقِينَ 
ْ
قَوْمَ ال

ْ
 يَهْدِي ال

َ
 . })5(لا

  

  

ساس الإيمان 
ٔ
 الحب ا

ساس الذي يقوم عليه          
ٔ
ن الكريم يجد الحب هو الا

ٓ
من يستعرض القرا

ن  الإيمان وليس الاقتناع العقلي، وهذا يؤكد
ٔ
على حرية الإنسان حتى عقلياً في ا

ما إن 
ٔ
من بكـتبه ورسله ا

ٓ
قر بوجوده وا

ٔ
حب الله ا

ٔ
و يكـفر، فهو إن ا

ٔ
يؤمن ا

نه على 
ٔ
طاعه عقله وصور له ا

ٔ
حب إليه من الله ا

ٔ
ي جعل غيره ا

ٔ
استحب غيره ا

و من يدعي الرسالة كاذب
ٔ
  . حق فالله غير موجود ا

  

اسِ مَ {: قال تعالى في سورة لبقرة نْدَادًا وَمِنَ النَّ هِ أَ خِذُ مِنْ دُونِ اللَّ نْ يَتَّ
 يَرَوْنَ 

ْ
ذِينَ ظَلَمُوا إِذ

َّ
وْ يَرَى ال

َ
هِ وَل ا لِلَّ شَدُّ حُبًّ مَنُوا أَ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هِ وَال ونَهُمْ كَحُبِّ اللَّ يُحِبُّ

عَذَابِ 
ْ
هَ شَدِيدُ ال نَّ اللَّ هِ جَمِيعًا وَأَ ةَ لِلَّ قُوَّ

ْ
نَّ ال عَذَابَ أَ

ْ
  .})165(ال
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مَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ {: ال في سورة المائدةوق
َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ يَا أَ

كَافِرِينَ 
ْ
ةٍ عَلَى ال عِزَّ مُؤْمِنِينَ أَ

ْ
ةٍ عَلَى ال

َّ
ذِل ونَهُ أَ هُمْ وَيُحِبُّ هُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ تِي اللَّ فَسَوْفَ يَأْ

 يَخَا
َ
هِ وَلا هِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ ئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّ

َ
وْمَةَ لا

َ
فُونَ ل

هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ    .})54(وَاللَّ

 

بَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ {: وقال في سورة التوبة
َٓ
خِذُوا ا  تَتَّ

َ
مَنُوا لا

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ يَا أَ

يمَانِ  ِ
ْ
فْرَ عَلَى الإ كـُ

ْ
وا ال وْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّ الِمُونَ  أَ ئِكَ هُمُ الظَّ

َ
ول هُمْ مِنْكُمْ فَأُ

َّ
وَمَنْ يَتَوَل

)23({.  

 

وْ يُطِيعُكُمْ فِي {: وفي سورة الحجرات قال
َ
هِ ل نَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّ وَاعْلَمُوا أَ
نَهُ فِي يمَانَ وَزَيَّ ِ

ْ
يْكُمُ الإ

َ
بَ إِل هَ حَبَّ كِنَّ اللَّ

َ
مْ وَل عَنِتُّ

َ
مْرِ ل َٔ

ْ
ثِيرٍ مِنَ الا هَ  كـَ قُلُوبِكُمْ وَكَرَّ

اشِدُونَ  ئِكَ هُمُ الرَّ
َ
ول عِصْيَانَ أُ

ْ
فُسُوقَ وَال

ْ
فْرَ وَال كـُ

ْ
يْكُمُ ال

َ
  .})7(إِل

  

مَاوَاتِ وَمَا فِي {: وفي سورة إبراهيم يقول ربنا هُ مَا فِي السَّ
َ
ذِي ل

َّ
هِ ال اللَّ

كَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 
ْ
رْضِ وَوَيْلٌ لِل َٔ

ْ
ذِي) 2(الا

َّ
نْيَا عَلَى ال حَيَاةَ الدُّ

ْ
ونَ ال نَ يَسْتَحِبُّ

ئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ 
َ
ول هِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُ ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّ خِرَةِ وَيَصُدُّ

َٓ ْ
  .})3(الا
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بُهُ {: وقال في سورة النحل
ْ
كْرِهَ وَقَل  مَنْ أُ

َّ
هِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا فَرَ بِاللَّ مَنْ كـَ

مَئِ 
ْ
هُمْ مُط

َ
هِ وَل فْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّ كـُ

ْ
كِنْ مَنْ شَرَحَ بِال

َ
يمَانِ وَل ِ

ْ
نٌّ بِالإ

 ) 106(عَذَابٌ عَظِيمٌ 
َ
هَ لا نَّ اللَّ خِرَةِ وَأَ

َٓ ْ
نْيَا عَلَى الا حَيَاةَ الدُّ

ْ
وا ال هُمُ اسْتَحَبُّ نَّ  ذَلِكَ بِأَ

كَافِرِينَ 
ْ
قَوْمَ ال

ْ
هُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ أُ ) 107(يَهْدِي ال ذِينَ طَبَعَ اللَّ

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

غَافِلُونَ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول بْصَارِهِمْ وَأُ   .})108(وَأَ

  

هُدَى {: وقال في سورة فصلت
ْ
عَمَى عَلَى ال

ْ
وا ال ا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ مَّ وَأَ

هُونِ 
ْ
عَذَابِ ال

ْ
خَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ال   .})17(بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  فَأَ

  

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن الإيمان بالحب عندما شهد 
حد صحابته، فقد روى البخاري في صحيحه 

ٔ
ى اللهُ لا  على عهدِ النبيِّ صلَّ

ً
ن رجلا

ٔ
ا

بُ حِمَارًا، وكان يُضحِكُ رسولَ اللهِ  م كان اسمُه عبدَ اللهِ، وكانَ يُلَقَّ  عليه وسلَّ
رابِ،  م قدْ جلَدَه في الشَّ ى اللهُ عليه وسلَّ م، وكان النبيُّ صلَّ ى اللهُ عليه وسلَّ صلَّ

مَرَ بِهِ فجُلِدَ، فقال رجلٌ مِنَ القَومِ 
ٔ
تيَ بهِ يومًا فا هُمَّ العَنْهُ،: فأُ كـثَرَ  ما اللَّ

ٔ
يُؤتَى  ما ا

م ى اللهُ عليه وسلَّ عَنُوه، :بهِ؟ فقال النبيُّ صلَّ
ْ
نه يُحِبُّ  عَلِمْتُ  ما فواللهِ  لا تَل

ٔ
 ا
َّ
إلا

ه
َ
  .  اللهَ ورسول
  

ول للإيمان، الحب لله والحب للمؤمنين 
ٔ
إذن الحب هو الدافع الا

كـثر من الدنيا الزائلة
ٔ
خرة الباقية ا

ٓ
وهنا ندرك الحكمة من تخصيص . والحب للا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

94 

 

ي لكسب حبهم للمؤمنين 
ٔ
ليف قلوب غير المؤمنين ا

ٔ
جزء من الزكاة لتا
ن يروا الحق الذي في الإسلام ويدفهم إلى الرغبة في  فيدفعهم هذا الحب

ٔ
إلى ا

الانتماء إلى جماعة المؤمنين والانضمام لها، وليس المال الذي يعطى لهؤلاء 
ي 

ٔ
ليف قلوبهم ا

ٔ
ثمناً لإيمانهم، فالله لا يريد منافقين مرتزقة، بل الهدف هو تا

ن العطاء دون مقابل يستثير الامتنا
ٔ
ن والحب في كسب محبتهم، ونحن نعلم ا

القلوب السوية الكريمة لا القلوب الفاسدة اللئيمة، وهذا هو الهدف عادة من 
  :التهادي بين الناس، يقول الشاعر

  

حسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 
ٔ
  فطالما استعبد الإنسان إحسان* ا

 
ولهما الإعجاب وثانيهما الامتنان، 

ٔ
فالحب يولد في القلوب بفعل شيئين ا

خرين  والمؤمنون الذين
ٓ
خلاقية تستثير إعجاب الا

ٔ
يعيشون حياة اجتماعية وا

خر بإهدائه من مال الزكاة ما لا يطالبونه بشيء 
ٓ
حسنوا لهذا الا

ٔ
بهم إذا هم ا

لفون قلبه، وهذا في 
ٔ
مقابله، فإن دوافع الحب تكون قوية لدى هذا الذي يتا

ر، ولا يقتصر الغالب يقود إلى إيمانه إيماناً صادقاً ويكون بذلك إنقاذ له من النا
ليف قلوب غير المسلمين على حال ضعف المسلمين وحاجتهم لكسب ود 

ٔ
تا

فضل النتائج عندما يكون المسلمون 
ٔ
ليف القلوب يعطي ا

ٔ
خرين، إنما تا

ٓ
الا

ليف القلوب يبقى من مصارف 
ٔ
ن تا

ٔ
قوياء ومستغنين عن غيرهم، وهذا يعني ا

ٔ
ا

  .الزكاة إلى يوم القيامة
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ليف القلوب والإيمان 
ٔ
  تا

ن الطريق إلى هداية الناس وإدخالهم في الإسلام يمر من كل م
ٔ
ا سبق يرينا ا

 الدعوة الناجحة إلى 
ٔ
ن يكون خالياً من المنطق العقلي إنما تبدا

ٔ
قلوبهم دون ا

ليفاً ليس بالضرورة 
ٔ
و غير المسلمين، تا

ٔ
ليف قلوب المقصرين في دينهم ا

ٔ
الله بتا

وعدم التمييز ضدهم على  بالمال، بل بالاحترام والحب وحسن الخلق والإكرام
س مع ذلك من تقديم الهدايا لهم وقبولها منهم ضمن 

ٔ
ساس الدين ولا با

ٔ
ا

و عليهم
ٔ
 علينا ا

ً
ن يشكل ذلك عبئا

ٔ
والذي يجعل قلوبهم . إمكاناتنا المالية دون ا

ننا ندعوهم إلى الله حباً بهم وحرصاً عليهم وليس 
ٔ
مفتوحة لدعوتنا إدراكهم ا

 
ٔ
و سياسي ا

ٔ
منوا لكسب لنا شخصي ا

ٓ
نهم إن ا

ٔ
و غير ذلك، وإذا ما شعروا ا

فسيحتلون المكانة التي يستحقونها بخصالهم التي يتميزون بها وسيحظون 
مة 

ٔ
بالتقدير الذي هم جديرون به، مما يقوي عندهم الدافع للانضمام إلى ا

مة الإسلام عزيزة 
ٔ
على درجاته عندما تكون ا

ٔ
الإسلام، وكل هذا يكون في ا

  . ومتقدمة

  

لة قناعة عقلية بل هما نتاج دوافع نفسية بحتة، ل       
ٔ
يس الإيمان والكـفر مسا

ن يهدي الناس جميعاً دون إكراه لو شاء، 
ٔ
نه قادر على ا

ٔ
وربنا يبين لنا كيف ا

شد درجاتها، 
ٔ
ن الناس جميعهم قابلون للكـفر إن كانت الفتنة في ا

ٔ
وكيف ا

ةً {: وذلك حين يقول مَّ اسُ أُ نْ يَكُونَ النَّ  أَ
َ
وْلا

َ
حْمَنِ  وَل فُرُ بِالرَّ نَا لِمَنْ يَكـْ

ْ
جَعَل

َ
وَاحِدَةً ل

ةٍ وَمَعَا هَرُونَ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّ
ْ
ي لو  )سورة الزخرف(} )33(رجَِ عَلَيْهَا يَظ

ٔ
ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

96 

 

ن نتخيله من النعيم والزخرف 
ٔ
عطى الله للكافرين في الدنيا كل ما يمكن ا

ٔ
ا

مة و
ٔ
ن يكون الناس ا

ٔ
دى ذلك لا

ٔ
احدة كلها كافرة، حيث سيحرص والرفاهية لا

البشر كلهم على الحصول على هذه النعم والمتع فتتغلب الدوافع إلى الكـفر 
على الدوافع إلى الإيمان في نفوسهم فتزيغ قلوبهم عن الحق وينساقون مع 

والله يقول إن النفوس مفطورة على حب الشهوات . الهوى فيضلون جميعهم
ل
ٓ
سَاءِ {: عمران والافتتان بها، يقول في سورة ا هَوَاتِ مِنَ النِّ اسِ حُبُّ الشَّ نَ لِلنَّ زُيِّ

نْعَامِ  َٔ
ْ
مَةِ وَالا مُسَوَّ

ْ
خَيْلِ ال

ْ
ةِ وَال فِضَّ

ْ
هَبِ وَال مُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ

ْ
قَنَاطِيرِ ال

ْ
بَنِينَ وَال

ْ
وَال

مَ 
ْ
هُ عِنْدَهُ حُسْنُ ال نْيَا وَاللَّ حَيَاةِ الدُّ

ْ
حَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ ال

ْ
بِ وَال

َٓ
وبنفس  ،})14(ا

ن يهدي الله الناس جميعاً لكنه يريد منا الإيمان الذي يكون 
ٔ
الطريقة يمكن ا

بمحض حريتنا حيث تبقى الدواعي إلى الإيمان والكـفر متساوية كي يظهر موقفنا 
و نكـفر دون إغراء لا يقاوم لا بالإيمان ولا بالكـفر، لا 

ٔ
الحقيقي من ربنا هل نشكر ا

لغير محدود لكل من يكـفر ولا ترهيبهم بالعذاب يرونه واقعاً بفتنتهم بالعطاء ا
عليهم ما لم يؤمنوا وعندها لا يكون إيمانهم بالغيب إذ يصبح عسيراً على 
ن تخدع نفسها وتشرح صدورهم بالكـفر، وهذا كان حال فرعون الذي 

ٔ
عقولهم ا

مم ال
ٔ
وان، وكذلك كل الا

ٔ
ن فات الا

ٔ
من وهو يغرق فلم ينفعه إيمانه بعد ا

ٓ
تى ا

مة يونس التي 
ٔ
مة واحدة هي ا

ٔ
عذبها الله في الدنيا بسبب فسوقها وكـفرها، إلا ا

ت العذاب فكشفه الله عنها
ٔ
ن را

ٔ
منت بعد ا

ٓ
 {: يقول تعالى في سورة يونس. ا

َ
فَلَوْلا

مَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ 
َٓ
ا ا مَّ

َ
 قَوْمَ يُونُسَ ل

َّ
مَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلا

َٓ
عَذَابَ  كَانَتْ قَرْيَةٌ ا

ى حِينٍ 
َ
عْنَاهُمْ إِل نْيَا وَمَتَّ حَيَاةِ الدُّ

ْ
خِزْيِ فِي ال

ْ
مَنَ مَنْ فِي  )98(ال

َٓ َ
كَ لا وْ شَاءَ رَبُّ

َ
وَل

ى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ  اسَ حَتَّ نْتَ تُكْرِهُ النَّ فَأَ هُمْ جَمِيعًا أَ رْضِ كُلُّ َٔ
ْ
  .})99(الا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

97 

 

 حرية رغم المعجزات 

 : ويبقى السؤال          
ٔ
تي بها الرسل إكراه لعقول ا

ٔ
ليس في المعجزات التي يا

ن يروا معجزة رسولهم؟ هذا صحيح 
ٔ
الناس على الإيمان، إذ كيف يكـفرون بعد ا

ن نرى 
ٔ
ننا لا يشترط ا

ٔ
والإيمان بعد رؤية معجزة لا يكون إيماناً بالغيب حقيقة لا

ش
ٔ
فعاله التي تدل عليه متجاوزة طبائع الا

ٔ
ن نرى ا

ٔ
عيننا المهم ا

ٔ
ياء ومتمردة الله با

وهنا تتجلى حكمة ربنا في إنزال ملائكة يعلمون الناس . على القوانين الطبيعية
السحر الذي يتم فيه تجاوز القوانين الطبيعية تجاوزاً ظاهرياً حيث يستطيع 
شياء لا وجود 

ٔ
لات التصوير لا

ٓ
ن يخلق صورة تراها عقولنا وتصورها ا

ٔ
السحر ا

 
ٔ
رض لم تعد معجزات الرسل قاهرة للعقول حقيقياً لها، وبانتشار السحر في الا

ن 
ٔ
بل يبقى للعقول حريتها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكـفر، فالذي لا يريد ا
 مما يدعيه الرسول

ً
كـثر ولا تثبت شيئا

ٔ
. يؤمن يقول عن المعجزة إنها سحر لا ا

ن 
ٔ
لكن سحرة فرعون الذين كانوا منيعين على السحر ولا يستطيع ساحر ا

ن يؤمنوا بالله يوهمهم بشيء ما 
ٔ
كانت لهم حرية عقلية وما كان لهم بد من ا

كل ما صنعوا من 
ٔ
فعى حية حقيقية تلقف وتا

ٔ
وا عصا موسى تتحول إلى ا

ٔ
عندما را

ى حبالهم 
ٔ
وجس خيفة عندما را

ٔ
السحر، بينما انطلى سحرهم على موسى وا

مامه
ٔ
فاعٍ تسعى ا

ٔ
وا . وعصيهم تنقلب حيات وا

ٔ
لذا ربنا قال عن السحرة عندما را

نها معجزة حقيقية 
ٔ
لقي السحرة سجداً (معجزة موسى وتيقنوا ا

ٔ
نهم ما ) وا

ٔ
ي كا

ٔ
ا

ن يفعلوا غير ذلك، وكان إيمان السحرة وثباتهم عليه رغم العذاب 
ٔ
كان لهم ا

والموت الذي توعدهم به فرعون للناس الذين يشاهدون المباراة بين موسى 
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ٔ
ن موسى رسول الله حقاً والسحرة هو المعجزة التي تطمئن من يريد الإيمان إلى ا

مر كان مؤامرة اتفق فيها موسى كبير 
ٔ
ن الا

ٔ
ن يقول ويقنع نفسه ا

ٔ
ويبقى للمكابر ا

بائهم، وهكذا يبقى المجال 
ٓ
السحرة مع السحرة كي يخرجوا الناس من دين ا

قال تعالى في سورة . لخداع النفس مفتوحاً ويبقى الإيمان اختيارياً مئة بالمئة
وا يَا مُوسَ {: طه

ُ
قَى قَال

ْ
ل لَ مَنْ أَ وَّ نْ نَكُونَ أَ ا أَ قِيَ وَإِمَّ

ْ
نْ تُل ا أَ قُوا ) 65(ى إِمَّ

ْ
ل قَالَ بَلْ أَ

هَا تَسْعَى  نَّ يْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَ
َ
لُ إِل هُمْ يُخَيَّ هُمْ وَعِصِيُّ

ُ
وْجَسَ فِي نَفْسِهِ ) 66(فَإِذَا حِبَال فَأَ

كَ أَ ) 67(خِيفَةً مُوسَى   تَخَفْ إِنَّ
َ
نَا لا

ْ
عْلَى قُل َٔ

ْ
قَفْ ) 68(نْتَ الا

ْ
قِ مَا فِي يَمِينِكَ تَل

ْ
ل وَأَ

تَى  احِرُ حَيْثُ أَ  يُفْلِحُ السَّ
َ
مَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا حَرَةُ ) 69(مَا صَنَعُوا إِنَّ قِيَ السَّ

ْ
ل فَأُ

ا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى 
مَنَّ
َٓ
وا ا

ُ
دًا قَال هُ قَبْلَ ) 70(سُجَّ

َ
مَنْتُمْ ل

َٓ
هُ قَالَ ا كُمْ إِنَّ

َ
ذَنَ ل

َٓ
نْ ا أَ

كُمْ  بَنَّ صَلِّ
ُٔ رْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلاَ يْدِيَكُمْ وَأَ عَنَّ أَ قَطِّ

حْرَ فَلَأُ مَكُمُ السِّ
ذِي عَلَّ

َّ
كَبِيرُكُمُ ال

َ
ل

بْقَى  شَدُّ عَذَابًا وَأَ نَا أَ يُّ تَعْلَمُنَّ أَ
َ
خْلِ وَل ، وقال عن السحر ومن }) 71(فِي جُذُوعِ النَّ

ين جا
ٔ
كِنَّ {: ءا

َ
فَرَ سُلَيْمَانُ وَل كِ سُلَيْمَانَ وَمَا كـَ

ْ
يَاطِينُ عَلَى مُل بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ وَاتَّ

مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ 
ْ
نْزِلَ عَلَى ال حْرَ وَمَا أُ اسَ السِّ مُونَ النَّ فَرُوا يُعَلِّ

يَاطِينَ كـَ الشَّ
حَدٍ حَ  مَانِ مِنْ أَ مُونَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّ فُرْ فَيَتَعَلَّ مَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكـْ  إِنَّ

َ
ى يَقُولا تَّ

هِ  نِ اللَّ
ْ
 بِإِذ

َّ
حَدٍ إِلا ينَ بِهِ مِنْ أَ مَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّ

ْ
قُونَ بِهِ بَيْنَ ال مِنْهُمَا مَا يُفَرِّ

قَدْ 
َ
 يَنْفَعُهُمْ وَل

َ
هُمْ وَلا مُونَ مَا يَضُرُّ خِرَةِ مِنْ وَيَتَعَلَّ

َٓ ْ
هُ فِي الا

َ
مَنِ اشْتَرَاهُ مَا ل

َ
عَلِمُوا ل

وْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 
َ
نْفُسَهُمْ ل بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَ

َ
 ،)سورة البقرة(} )102(خَلَاقٍ وَل

ن الكـفار المعاندين لن يؤمنوا حتى لو فتح الله لهم باباً من السماء 
ٔ
ويخبرنا ربنا ا

و سُكْريقولون ما يصعدون فيه، فس
ٔ
 يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ { .هذا إلا سحر ا

َ
لا
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لِينَ  وَّ َٔ
ْ
ةُ الا وا فِيهِ يَعْرُجُونَ ) 13(سُنَّ مَاءِ فَظَلُّ وْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّ

َ
) 14(وَل

بْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ  رَتْ أَ مَا سُكِّ وا إِنَّ
ُ
قَال
َ
  ).لحجرسورة ا(} )15(ل

  

ي يكـفروا 
ٔ
و ا

ٔ
ن يؤمنوا ا

ٔ
حراراً في ا

ٔ
حرص ما بعده حرص على بقاء الناس ا

ن يبقى إيمانهم بالغيب، وإن كان سبحانه قبل إيمان بعض من فقدوا 
ٔ
وعلى ا

كـثيراً من قدرتهم العقلية على الكـفر مثل قوم يونس وسحرة فرعون ومثلهم 
واخر حيا

ٔ
ة محمد صلى الله عليه المشركون العرب الذين بقوا على الكـفر إلى ا

مر الله بقتالهم وقتلهم ما لم يؤمنوا، وبالمقابل هو لن يحتسب الكـفر 
ٔ
وسلم فا

فعال 
ٔ
و ا

ٔ
قوال ا

ٔ
ي مكره طالما قلبه مطمئن بالإيمان مهما كان منه من ا

ٔ
على ا
  .كـفرية

  

  من شاء فليؤمن 

هل لها من جميع النواحي 
ٔ
رض وهو ا

ٔ
الإنسان خلق للخلافة في الا

ن وبخاصة الناحية 
ٔ
هلية حريته العقلية في ا

ٔ
ساس هذه الا

ٔ
العقلية والنفسية وا

ن يعصيه لكنه محاسب يوم القيامة عن 
ٔ
و ا

ٔ
ن يطيع الله ا

ٔ
ن يكـفر وفي ا

ٔ
و ا

ٔ
يؤمن ا

مور بالإيمان بالله وملائكـته ورسله . ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر
ٔ
الإنسان ما

ن لا يؤ
ٔ
و ا

ٔ
ن يؤمن ا

ٔ
خر والقدر، لكن له الحرية ا

ٓ
من وهو الذي يختار واليوم الا

وامر رب 
ٔ
ن يلتزم بما يشاء من ا

ٔ
متى يؤمن إن كان ما يزال حياً، وله الحرية ا
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مور التي إن لم يلتزم بها تسبب بالضرر للمجتمع فيجبره المجتمع 
ٔ
العالمين إلا الا

على التقيد بها إن كان يريد البقاء في هذاالمجتمع واحداً منه وإلا فليخرج منه 
ه ما يشاء، لكنه محاسب يوم القيامة عن كل شيء طالما فعله وليفعل بعيداً عن

نَ {: يقول تعالى في سورة البقرة. بحرية ودون إكراه ينِ قَدْ تَبَيَّ  إِكْرَاهَ فِي الدِّ
َ
لا

وُ 
ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
هِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِال اغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّ فُرْ بِالطَّ غَيِّ فَمَنْ يَكـْ

ْ
شْدُ مِنَ ال قَى الرُّ

ْ
ث

هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  هَا وَاللَّ
َ
 انْفِصَامَ ل

َ
حَقُّ {: وقال في سورة الكهف ،})256(لا

ْ
وَقُلِ ال

حَاطَ بِهِمْ  الِمِينَ نَارًا أَ عْتَدْنَا لِلظَّ ا أَ فُرْ إِنَّ يَكـْ
ْ
يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَل

ْ
كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَل مِنْ رَبِّ

رَابُ وَسَاءَتْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُ  وُجُوهَ بِئْسَ الشَّ
ْ
مُهْلِ يَشْوِي ال

ْ
غَاثُوا بِمَاءٍ كَال

 ) 29(مُرْتَفَقًا 
ً
حْسَنَ عَمَلا جْرَ مَنْ أَ  نُضِيعُ أَ

َ
ا لا الِحَاتِ إِنَّ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
إِنَّ ال

)30 ( َٔ
ْ
اتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الا هُمْ جَنَّ

َ
ئِكَ ل

َ
ول سَاوِرَ مِنْ أُ وْنَ فِيهَا مِنْ أَ نْهَارُ يُحَلَّ

رَائِكِ نِعْمَ  َٔ
ْ
ئِينَ فِيهَا عَلَى الا كـِ بَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّ

ْ
ذَهَبٍ وَيَل

وَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا  مل كيف توعد الله من يكـفر مباشرة عندما  ،})31(الثَّ
ٔ
ولنتا

عطاه الخي
ٔ
عده لمن يؤمن من خير يوم القيامةا

ٔ
كـثر في وصف ما ا

ٔ
 ...ار وكيف ا

  .، كما لا ينفك وجها عملة واحدة عن بعضهماالمسؤوليةلا تنفك عن هي حرية 
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الفصل الثاني

 
ٔ
  سس العقدية للحرية الفردية في الإسلامالا

  تمهيد 

ن هذه صفحات كـتبتها 
ٔ
ريد ا

ٔ
ضيفها إلى كـتابي سكينة الإيمان ضمن ما ا

ٔ
لا

 
ٔ
ن يصدر هذا . ضيفه للكـتاب لإصدار الطبعة الثانية منها

ٔ
ن الله مقدر ا

ٔ
يبدو ا

وهذا الفصل تناولت فيه قضايا . الكـتاب قبل الطبعة الثانية من سكينة الإيمان
مر والتوكل 

ٔ
همها القضاء والقدر والخلق والا

ٔ
عقدية لها علاقة بنفسية المؤمن، وا

يات وفقني الله سبحانه وتعالى إلى . والابتلاء 
ٓ
فهم القضاء والقدر كما جاء في الا

حاديث الشريفة عندما تؤخذ مجتمعة، فوجدته تصوراً 
ٔ
إلى  اً إيمانيالكريمة والا

بعد حد، وعلمي
ٔ
يستوعب كل علومنا المعاصرة استيعاب اتحاد واندماج  اً ا

حد من قبل ،وانسجام
ٔ
نه خطر ببال ا

ٔ
ظن ا

ٔ
ابن رشد رحمه الله دعا إلى . ما ا

ي ع
ٔ
لوم ذلك العصر عن الدين، بحيث يتم بحث كل منهما في فصل الفلسفة ا

حدهما على 
ٔ
و تطبيق ا

ٔ
و مقارنة ا

ٔ
إطاره الخاص به وفق مسلماته دون خلط ا

خر
ٓ
وربا التي . الا

ٔ
كانت فكرة رائعة ساعدت على انطلاق العلوم وبخاصة في ا

متنا
ٔ
كملت المشوار الحضاري لا

ٔ
دعو إلى زواج العلم والدين . ا

ٔ
لكنني اليوم ا

ي نوع بين ثوابتهما، وحتى واتحا
ٔ
دهما في عقولنا وقلوبنا فلا تعارض من ا

نظرية التطور إن صح شيء منها يمكن للإسلام استيعابه ولن يخرج عن دائرة 
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خرى على عظمة خالقنا الذي قال
ٔ
ية ا

ٓ
قُكُمْ {: الخلق بالقدر، بل سيكون ا

ْ
مَا خَل

 كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّ 
َّ
 بَعْثُكُمْ إِلا

َ
  ).لقمان( .})28(هَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَلا

نا نتبينها في هذا الفصل يساعد كـثيراً على استكمال الصورة التي 
ٔ
بدا

رض مكرم من خالقه وحر مسؤول مطلوب 
ٔ
ول للإنسان كخليفة في الا

ٔ
الفصل الا

منه الإيمان بالله وطاعته بالغيب دون إكراه ليستحق على ذلك رضوان الله 
رضوجنة عرضها السماوات و

ٔ
  .الا

ن إلى الفصل الثاني من الميزان
ٓ
  والا

مرالقضاء والقدر و
ٔ
  : الخلق والا

  فهم جديد لنصوص قديمة 

سباب القلق النفسي 
ٔ
  ا

مِينَ نَذِيراً {: قال تعالى
َ
عَال

ْ
فُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِل

ْ
لَ ال ذِي نَزَّ

َّ
} 1{تَبَارَكَ ال

 َٔ
ْ
مَاوَاتِ وَالا كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ذِي ل

َّ
كِ ال

ْ
مُل
ْ
هُ شَرِيكٌ فِي ال

َّ
مْ يَكُن ل

َ
داً وَل

َ
 وَل

ْ
خِذ مْ يَتَّ

َ
رْضِ وَل

رَهُ تَقْدِيراً  وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ    ).2_  1: الفرقان. (}}2{فَقَدَّ
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ن المصائب تقع        
ٔ
سباب الهامة للقلق النفسي عند الإنسان ظنه ا

ٔ
إن من الا

نه لا يحميه منها إلا حذ
ٔ
ره واحتياطه، وهو مع ذلك عليه بشكل عشوائي، وا

حياناً 
ٔ
تيه المصائب ا

ٔ
ين تا

ٔ
نه مهما احتاط، فإنه لا يعرف من ا

ٔ
  ....يبقى قلقاً، لا

عمال اليومية التي تنطوي  
ٔ
نه لا غنى للإنسان، عن الكـثير من الا

ٔ
كما ا

على شيء من الخطورة حتى لو كان قليلًا، فالذي يخرج من بيته إلى عمله 
ة التي  معرض لحوادث السير ولحوادث

ٔ
العمل وغيرها من المخاطر، والمرا

سرتها معرضة للحريق وغيره من المخاطر
ٔ
  .تطهو الطعام لا

  

ما المؤمن، فيحميه إيمانه بقضاء الله وقدره من هذا النوع من القلق، 
ٔ
ا

ركانه كلها، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره 
ٔ
إذ لا يكـتمل الإيمان ما لم تكـتمل ا

  .من الله تعالى

  

ما يجري في الكون، حتى لو كان ناتجاً عن فعل القوانين فكل     
و عن فعل كائنات لها بعض الحرية، وتساهم 

ٔ
الطبيعية المتفاعلة مع الصدفة، ا

في إحداث ما يحدث في هذا الكون، إن ذلك كله يجري بقدر الله تعالى، الذي 
خلق القوانين الطبيعية، والذي منح الحرية والإرادة، والقدرة لبعض 

لوقاته، وهو يعلم كل شيء، ويعلم ما سيحدث في المستقبل، وهو قادر مخ
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و تغيير 
ٔ
لا يحدث، ا

ٔ
على كل شيء، وقادر على التدخل ومنع حدوث ما يريد له ا

ذن بحدوث ما 
ٔ
ن يا

ٔ
و ا

ٔ
حداث بالاتجاه الذي يشاؤه سبحانه وتعالى، ا

ٔ
مسار الا

ن يتدخل فيه
ٔ
نه سيحدث، دون ا

ٔ
  . علم ا

  

حوال، لا ي
ٔ
و كبير، إلا بعلمه وفي جميع الا

ٔ
حدث في الكون شيء صغير ا

و بعلمه ومشيئته المتعمدة
ٔ
  .وإذنه، ا

  

  إذن الله مشيئة  

حداث، 
ٔ
والإذن نوع من المشيئة، حتى لو لم يتدخل الرب في مسار الا

و بفعل القوانين 
ٔ
بل كانت نتاج الصدفة، والعشوائية والاحتمالات، ا

و بفعل إنسان عاقل يتمتع بقدر م
ٔ
  .ن الحرية والإرادةالطبيعية، ا

  

ن تحدث، 
ٔ
شياء معينة، وهو عالم بها قبل ا

ٔ
ذن ربنا بحدوث ا

ٔ
طالما ا

  .وقادر على منع حدوثها، فإنها لم تقع إلا بقدره ومشيئته

  

ن القدر يعني
ٔ
ن الله يتدخل في كل صغيرة : لقد ظن كـثير من الناس، ا

ٔ
ا

ن الله 
ٔ
مور بتعمد، ليحدث ما يريده هو، وكا

ٔ
شياء وكبيرة، ويسيّر الا

ٔ
يجبر الا
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شياء تبدو 
ٔ
و هو يجعل الا

ٔ
شخاص على فعل ما يشاؤه ولو ضد إرادتهم، ا

ٔ
والا

و 
ٔ
و بالمصادفة، وبحسب قوانين الاحتمالات، ا

ٔ
نها تحدث بقوانين طبيعية ا

ٔ
وكا

لكن ذلك كله مظهر خارجي، بينما . بفعل الإنسان صاحب الإرادة الحرة
راد له: الحقيقة

ٔ
شياء لتقع كما ا

ٔ
ن الله دفع الا

ٔ
  . وهذا فهم خاطئ للقدر. اا

  

ن مشيئة الله 
ٔ
وقد جاء الاختلاط في فهم القدر، من عدم الانتباه إلى ا

  :نوعان

ول
ٔ
  .مشيئة التعمد والقصد: الا

مشيئة الإذن بوقوع الحدث، مع القدرة على منعه، والعلم : والثاني
  .المسبق به

تناع عن ، بل تركه يقع، والاموالرضا به ليست إذاً الموافقة على الفعل
ن يقع

ٔ
نه سيقع قبل ا

ٔ
  .التدخل فيه، مع القدرة على ذلك والعلم ا

  

ي الإذن بوقوعه هو نوع من 
ٔ
إذن العلم المسبق بما سيقع وتركه يقع ا

ننا نفعل ما نفعل في الحياة بإرادتنا الحرة 
ٔ
المشيئة التي لا تتنافى مع حقيقة ا

ن ما يحدث في الطبيعة بمقتضى
ٔ
الصدفة  التي وهبنا الله إياها، وا

 والاحتمالات، 
ٔ
بحسب القوانين الطبيعية التي اكـتشف العلم المعاصر الكـثير  وا

  .منها، إنما هو قدر لله تعالى
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ي        
ٔ
نحن نريد، ونختار بحرية، والله عالم بما سنقدم عليه، وقادر على : ا

. التدخل فيه، لكنه يتركه يقع، فنكون نحن المسؤولين عنه، والفاعلين له
 إلا بقدره، وبالتالي يكون ما وقع ويكون الله

ً
ننا لم نفعل شيئا

ٔ
 هو الذي قدره، لا

يدينا فعلاً 
ٔ
يضاً  وجرى على ا

ٔ
قداره، وهو . لله ا

ٔ
يدينا جرت ا

ٔ
فهو قد استخدمنا، وبا

في الوقت ذاته لم يفرض وقوع شيء ضد إرادتنا وحريتنا، وبالتالي نحن 
  .مسؤولون عما فعلنا ولو كنا فعلناه بقدر الله

  

ف 
ٔ
  عالنا فاعلانلا

ي
ٔ
  :ما نفعله نحن البشر له فاعلان:  ا

ول
ٔ
  .هو نحن الذين نفعل الشيء بحرية وإرادة، ونكون مسؤولين عنه: الا

هو الله الذي علم من قبل ما سنفعل، وهو القادر على منعنا من : والثاني
ي
ٔ
وكل . بقدره: فعله، لكنه لم يمنعنا، بل تركنا نفعله، ففعلناه بعلمه وإذنه، ا

ن يقلل ذلك من مسؤوليتنا عما فعلنا، ما 
ٔ
يقع بقدره، إنما هو من فعله، دون ا

ن يقيد حريتنا فيما نفعل
ٔ
  .ودون ا

  

ن تقع، ولا يتدخل 
ٔ
حداث ا

ٔ
ذن للا

ٔ
ن الله يا

ٔ
صل ا

ٔ
وكما يبدو لنا فإن الا
  .فيها، إلا في حالات محددة
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  كل شيء بقدر الله 

 .. كل ما يقع في الوجود، يقع بقدره
ٔ
نه قال ا

ٔ
دركت ناسا من عن طاوس ا

صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شي
ٔ
قال وسمعت  ،بقدر ا

 كل شيء بقدر{: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :عبد الله بن عمر يقول
و الكَيْس والعجز

ٔ
  ).رواه مسلم(} .حتى العجز والكَيْس ا

  

كبر، وكل ا
ٔ
و ما هو ا

ٔ
صغر منها، ا

ٔ
و ما هو ا

ٔ
هتزاز كل حركة لكل ذرة، ا

و فعل إرادي 
ٔ
و دورة لجهاز صنعه إنسان، ا

ٔ
و لجناح طائر، ا

ٔ
لورقة على شجرة، ا

ن الله 
ٔ
قام به كائن عاقل، كلها لا تقع إلا إن كان الله قدر وقوعها، وهذا لا يعني ا

ن الله علم بها 
ٔ
شياء على كيفية معينة، إنما يعني ا

ٔ
قد تعمد حدوث كل هذه الا

 
ٔ
صبحت من من قبل، وقدر على منعها، لكنه ا

ٔ
ذن بحدوثها فحدثت، وبالتالي ا

هُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ {: قدره، قال تعالى وعن حذيفة عن  }96: الصافات{ }وَاللَّ
 رواه البزار} {خلق الله كل صانع وصنعته{: الالنبي صلى الله عليه وسلم ق

بو الحسين بن الكردي وهو ثق
ٔ
حمد بن عبدالله ا

ٔ
ة ورجاله رجال الصحيح غير ا

  . }.كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد
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ي       
ٔ
ن الله يخلق النجّ : ا

ٔ
ن ا

ٔ
ار، ويخلق السرير الذي صنعه النجار، دون ا

نبخس النجار دوره ككائن ذي إرادة حرة، قام بصنع السرير بإرادته الحرة 
  .ومهارته وجهده، فهو صانع السرير، والله صانعه هو وسريره

  

ي       
ٔ
و قل خالِقَيْنإن للسرير صا: ا

ٔ
ورب العالمين، الذي  ،ارالنجّ  :نِعَيْن، ا

خشابها
ٔ
شجار، وصنع سريراً من ا

ٔ
قدار، فقطع النجار الا

ٔ
  .خلق النجار، وقدر الا

عمالنا بالقدر لا بالتعمد لها        
ٔ
 ،إذ نحن الفاعلون لها ،وهو خالقنا وخالق ا

و ما ي ،سواء منها ما يحب من الخير ،نعملها بعلمه وإذنه
ٔ
بغض من الشر، ا

عمالنا
ٔ
نه خالق  ،وكونه خالقنا وخالق ما نعمل لا يعفينا من المسؤولية عن ا

ٔ
لا

ن يتعمده 
ٔ
كل شيء يقع بقدره، ولا يقع في الوجود شيء إلا بقدره، ولا يلزم ا

ن يقع
ٔ
ذن به  ،حتى يقع بقدره، بل يعلمه قبل ا

ٔ
وهو الذي على كل شيء  - ويا

  .ومخلوقاً له ،فيكون من قدره  - قدير

  

    خلق بالقَدَرال 

ا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {. ربنا يخلق كل شيء بقدر     .}49القمر{ }إِنَّ
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هو التقدير،كما يقول صاحب لسان العرب وليس الإيجاد من : والخلق
كـثرنا، والنجار لم يتعلم صنعته إلا بقدر الله، ولم يتحرك 

ٔ
العدم كما يظن ا

بالتالي فإن ما ينتج عن عمله، إنما هو من صنع حركة إلا وهي من قدر الله، و
  .الله خالق كل شيء

  

ن لا نتشنج وننزعج من القول
ٔ
ن : ويجب ا

ٔ
إن النجار خلق السرير، لا

الخلق من الناحية اللغوية، لا يعني إيجاد الشيء من العدم كما يظن كـثيرون، 
دم من  مثلما خلق الله. بل هو الصنع والتقدير، وإعادة تشكيل ما هو موجود

ٓ
ا

رض
ٔ
وكما خلق عيسى من . قبضة من طين لازب، حملها جبريل إليه من الا

الطين طيوراً  نفخ فيها، فكانت طيوراً حية، كباقي الطيور التي خلقها ربنا 
  .سبحانه وتعالى

  

يقول تعالى على لسان عيسى عليه السلام، وهو يذكر بني إسرائيل 
  :بمعجزاته

ى بَنِي إِسْرَ {
َ
نَ وَرَسُولًا إِل كُم مِّ

َ
خْلُقُ ل ي أَ نِّ

كُمْ أَ بِّ ن رَّ يَةٍ مِّ
ٓ
ي قَدْ جِئْتُكُم بِا نِّ

ائِيلَ أَ
بْرَصَ  كْمَهَ والأَ

ٔ
بْرِئُ الا نِ اللّهِ وَأُ

ْ
نفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذ يْرِ فَأَ ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ الطِّ

ئُكُم بِمَا تَأْ  نَبِّ
نِ اللّهِ وَأُ

ْ
مَوْتَى بِإِذ

ْ
حْيِـي ال خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي وَأُ كُلُونَ وَمَا تَدَّ

ؤْمِنِينَ  كُمْ إِن كُنتُم مُّ
َّ
يَةً ل

ٓ
ل عمران( }ذَلِكَ لا

ٓ
  .)49ا
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وكل ما . ورب العالمين ،عليه السلام عيسى: فطيور عيسى لها خالقان
و نصنعه له صانعان وفاعلان

ٔ
حسن : نفعله، ا

ٔ
نحن ورب العالمين، تبارك ربنا ا

  :قال تعالىالخالقين، 

مُضْغَةَ عِظَاماً {
ْ
عَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ال

ْ
فَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ال

ْ
ط ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ

خَرَ فَتَبَارَكَ 
ٓ
قاً ا

ْ
نَاهُ خَل نشَأْ حْماً ثُمَّ أَ

َ
عِظَامَ ل

ْ
خَالِقِينَ  فَكَسَوْنَا ال

ْ
حْسَنُ ال هُ أَ  }اللَّ

  ).14المؤمنون(

  

  ربعند الع معنى خَلَق 

مل بعض ما جاء في لسان العرب حول مادة خلق، قال ابن 
ٔ
ولنتا

  :منظور 

س :خلق{ قُ، وفي التنزيل ،الله تعالى وتقدَّ هو الله : الخالِقُ والخَلاَّ
ر؛ وفيه ل وَهْلة : الخالِق البارئ المصوِّ وَّ ق العَليم؛ وإِنما قُدّم أَ بلى وهو الخَلاَّ

سماء الله جل وعز نه من أَ زه ...لأَ ومن صفات الله تعالى الخالق : ري الأَ
ق لف واللام لغير الله عز وجل، وهو الذي  ،والخلاَّ ولا تجوز هذه الصفة بالأَ

صل الخلق التقدير، فهو  ن لم تكن موجودة، وأَ شياء جميعها بعد أَ وجد الأَ أَ
. وبالاعتبار للِإيجادِ على وَفْقِ التقدير خالقٌ  ،باعْتبار تقدير ما منه وجُودُها

قُ في كلام العربوالخَ 
ْ
وكل شيء خلَقه : ابتِداع الشيء على مِثال لم يُسبق إِليه: ل

حسن : الله فهو مُبْتَدِئه على غير مثال سُبق إِليه مر تبارك الله أَ لا له الخَلق والأَ أَ
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نباري . الخالقين بو بكر بن الأَ حدهما : الخلق في كلام العرب على وجهين: قال أَ أَ
خر التقدير؛ وقال في قوله تعالىالِإنْشاء على مثال أَ 

ٓ
فتبارك الله : بْدعَه، والا

رين؛ وكذلك قوله تعالى حسن المُقدِّ حسنُ الخالقين، معناه أَ وتَخْلقُون إِفْكاً؛ : أَ
رون كذباً  ي تُقدِّ

خْلُق لكم من الطين: وقوله تعالى. أَ ي أَ نِّ
قه؛ تقديره، ولم  ،أَ

ْ
خَل

نه يُحدِث معدوماً  دْ رِ يُ  ن : دهابن سي. ..أَ حدثه بعد أَ خَلق الله الشيء يَخلُقه خلقاً أَ
قُ يكون المصدر ويكون المَخْلُوقَ؛ وقوله عز وجل

ْ
يخلُقكم في : لم يكن، والخَل

ي يخلُقكم نُطَفاً ثم عَلَقاً  قاً من بعد خَلق في ظُلمات ثلاث؛ أَ
ْ
مهاتكم خَل بطون أُ

وح، فذلك ثم مُضَغاً ثم عِظاماً ثم يَكسُو العِظام لحماً ثم يُص وّر ويَنفُخ فيه الرُّ
حِم والمَشِيمةِ،  ........معنى خَلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث في البَطن والرَّ

قةُ 
ْ
رة: والخِل

ْ
بو زيد. الفِط لِيقةِ بمعنى واحد : أَ بِيعة والخَلِيقةِ والسَّ  إِنه لكريم الطَّ

بِيعة… عني الطَّ علَى خُلُق عظيم، وإِنك : وفي التنزيل. والخُلُق الخَلِيقة أَ
َ
ل

خْلاق، لا يُكسّر على غير ذلك ق والخُلُق. والجمع أَ
ْ
جِيّة: والخُل .......... السَّ

ق
ْ
قاً : والخَل

ْ
دِيمَ يَخْلُقه خَل ره لما يريد قبل القطع وقاسه : التقدير؛ وخلَق الأَ قدَّ

و خُفّاً؛ قال زهير يمدح رجلاً  و قِربة أَ   :ليقطع منه مَزادةً أَ

نتَ تَفْ     ري ما خَلَقْتَ، وبعــضُ القومِ يَخْلُقُ، ثم لا يَفْري ولأَ

مضيتَه: يقول  مراً قطعته وأَ رت أَ نت إِذا قدَّ ر ما لا يَقطعه ،أَ  ،وغيرُك يُقدِّ
نتَ مَضّاء على ما عزمت عليه؛ نه ليس بماضي العَزْم، وأَ خت  .....لأَ وفي حديث أُ

ت قالت
ْ
ل بي الصَّ ةَ بن أَ مَيَّ قْطَعهفدخَلَ عليَّ وأَ : أُ ره لأَ قَدِّ

ي أُ دِيماً أَ خلُقُ أَ وقال . نا أَ
قُ ...... ما خَلَقْتُ إِلاَّ فَرَيْتُ، ولا وَعَدْتُ إِلاَّ وَفَيْتُ : الحجاج

ْ
وخلَق . الكذب: والخَل
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قَه واخْتَلَقَه وافْتراه : ابتدَعه؛ ومنه قوله تعالى: الكذبَ والِإفْكَ يخلُقه وتخَلَّ
ي مَنْحولة إِلى غير قائلها؛ ومنه ه: ويقال. وتخْلُقون إِفكاً  ذه قصيدة مَخْلوقة أَ

لين : قوله تعالى وَّ ولين، وخُلُق الأَ لين، فمعناه كَذِبُ الأَ وَّ قُ الأَ
ْ
إِنْ هذا إِلا خَل

ولين، وقيل: قيل لين فمعناه افْتِراءُ : شِيمةُ الأَ وَّ ق الأَ
ْ
لين؛ ومَن قرأَ خَل وَّ عادةُ الأَ

لين؛ قال الفراء وَّ راد اختِلاقهم وكذبهم، ومن قرأَ خُلُق  من: الأَ لين أَ وَّ قُ الأَ
ْ
قرأَ خَل
، الفراء حبُّ إِليَّ ولين، وهو أَ ولين؛ قال: الأَ راد عادة الأَ ثنا : أَ والعرب تقول حدَّ

حاديث المُفْتَعَلةِ؛ وكذلك قوله ق، وهي الخُرافات من الأَ
ْ
حاديث الخَل : فلان بأَ

ي تَخَرُّص إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاق؛ وقيل في وفي . قوله تعالى إِن هذا إِلاَّ اختِلاق أَ
بي طالب ق : حديث أَ

ْ
ي كذب، وهو افْتِعال من الخَل إِنْ هذا إِلا اختلاق أَ

صل الخَلق التقدير قبل القطع نَّ الكاذب تخلَّق قوله، وأَ : الليث. والِإبْداع كأَ
ي صانع، وهُنَّ الخالقاتُ للنساء  ).انتهى( }............رجل خالِقٌ أَ

  

ما يخلق بالقدر، فتكون كل بذرة حملتها الريح، فوقعت في  الله يخلق
نها زرعت 

ٔ
نبتها، يكون خالقها وزارعها هو الله، لا

ٔ
التراب، وصادف التراب مطراً ا

ن يكون قدر تعمد، بل هو 
ٔ
ن يشترط لهذا القدر ا

ٔ
بقدره، ونبتت بقدره، دون ا

  .قدر العلم والقدرة والإذن

ذن لها  هر على تغيير مصيرها، لكندَ سيقع للبذرة المعينة، وقَ  م مالِ إنه عَ 
ٔ
ا

ن تقع في التراب، وتنبت لتثمر وفق ما وضع فيها من برمجة مخزونة في 
ٔ
ا

  ).المورثات(الجينيات 
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  معاً  إيمانيوتفكير علمي  

ن الله وضع خطة لحياة 
ٔ
العقيدة الصحيحة في القدر، ليست الاعتقاد ا

و الشيءفرد معين، فهي تسير وفق م
ٔ
إنما . ا تعمده رب العالمين لهذا الشخص ا

ي مقدار، 
ٔ
ي سبب، وبا

ٔ
ي نوع، وبا

ٔ
ن كل شيء في الوجود، من ا

ٔ
هي الإيمان ا

لا يقع، لكان 
ٔ
ن يقع، ولو شاء له ا

ٔ
ن الله علم بوقوعه قبل ا

ٔ
إنما يقع بقدر الله، لا

ن يقع، وهو لا يقع إلّا بإذن الله
ٔ
  .من المستحيل له ا

  

ن الإي
ٔ
شياء، تجعلها وهذا يعني ا

ٔ
مان بوجود قوانين طبيعية، وطبائع للا

ن يتمدد الحديد كلما 
ٔ
تتصرف بشكل محدد، ومحتم في المواقف المختلفة، كا

ن الكـثير 
ٔ
ارتفعت حرارته، ويتقلص كلما برد وهبطت حرارته، وكذلك الإيمان ا

ن من الكائنات 
ٔ
شياء تقع بالمصادفة وفق قوانين الاحتمالات، والإيمان ا

ٔ
من الا

ن هو حر، وله إرادة حرة حرية حقيقية، وتفعل ما تفعل بكامل حريتها، م
لا يناقض الإيمان بالقدر في العقيدة الإسلامية،  كل ذلك الإيمان بذلك كله،

شياء طبائع، وقوانين تحكمها
ٔ
ن الله جعل للا

ٔ
عْطَى كُلَّ {. لا ذِي أَ

َّ
نَا ال قَالَ رَبُّ

قَهُ ثُمَّ هَدَى
ْ
وتركها تتفاعل في الزمان والمكان،  .)50 :طه . (}}50{شَيْءٍ خَل

ن ينتج، بحسب طبائعها، وبحسب القوانين الفيزيائية 
ٔ
لينتج عنها ما يمكن ا

ن ما 
ٔ
ن يعني ذلك ا

ٔ
والكيميائية، وغير ذلك من قوانين طبيعية تحكمها، دون ا

يحدث لها خارج من دائرة قدر الله، بل كل شيء يقع إنما يقع بقدره، حتى لو 
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يه، ولم يفرض عليه مساراً  معيناً، بل تركه يقع بحسب إرادة حرة لم يتدخل ف
و بحسب صدفة من الصدف

ٔ
و بحسب قانون طبيعي، ا

ٔ
  .لكائن حي، ا

  

ن نتوقع ما سينتج 
ٔ
نعم هنالك صدفة، وقوانين احتمالات، يمكننا بها ا

شياء، تتحكم 
ٔ
عن صدفة معينة، وهنالك قوانين ثابتة في الطبيعة، وطبائع للا

لكن رغم هذا كله، فإن كل شيء يقع من . تفاعلها مع بعضها بعضاً  في نتيجة
و يقع لهم، إنما هو قدر لله تعالى

ٔ
شخاص ا

ٔ
و الا

ٔ
شياء ا

ٔ
ي .الا

ٔ
كل شيء يحدث لا

ي شيء، إنما هو قدر لله تعالى، فهو الذي لا يعزب عن علمه 
ٔ
شيء، وبفعل ا

رض ولا في السماء
ٔ
 { :شيء في الا

َ
فَرُوا لا ذِينَ كـَ

َّ
ي وَقَالَ ال اعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّ تِينَا السَّ تَأْ

 
َ
رْضِ وَلا َٔ

ْ
 فِي الا

َ
مَاوَاتِ وَلا ةٍ فِي السَّ  يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ

َ
غَيْبِ لا

ْ
كُمْ عَالِمِ ال تِيَنَّ تَأْ

َ
ل

بِينٍ  تَابٍ مُّ  فِي كـِ
َّ
كْبَرُ إِلا  أَ

َ
صْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلا  { }أَ

ٔ
وهو الذي على كل شيء   }3: سبا

  .ير، وهو الذي لا يقع شيء إلا بإذنه وعلمه، وبالتالي بقدرهقد

  

إن التفكير العلمي المعاصر، الذي نما عند الغربيين بعيداً عن الإيمان، 
لا يتعارض مع إيماننا بالقدر، كما بينه لنا ربنا ورسولنا، بل نبحث في الكون 

شياء، والقواني
ٔ
ن الطبيعية من حولنا كما يبحثون، ونحاول معرفة طبائع الا

شياء، 
ٔ
ن الله الذي خلق الا

ٔ
التي تحكمها، لنتمكن من تسخيرها، ونحن نؤمن ا

وجعلها بالخصائص والطبائع التي هي عليها، ما يزال مسيطراً  عليها سيطرة 
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و كبير، ومسيطر عليها 
ٔ
علم وإحاطة بها كلها، فلا يعزب عن علمه شيء صغير ا

  .على الإطلاق إلا بإذنه سيطرة قدرة وقهر وتحكم، فلا يقع فيها شيء

  

ن يعفينا من 
ٔ
ذن بوقوع كل ما نراه يقع، دون ا

ٔ
ن يا

ٔ
لكن حكمته اقتضت ا

 مسؤولية ما نقوم به، فنكون مستحقين للثواب 
ٔ
ن خالقنا لم ل وا

ٔ
لعقاب، لا

ن كل شيء يجبرنا ولم يُ 
ٔ
كرهنا على شيء، وإن كان كل شيء فعلناه قدراً  له، لا

و إنسان 
ٔ
و حيوان ا

ٔ
و مخلوق، لا يقع من جماد ا

ٔ
ي كائن ا

ٔ
و ا

ٔ
و جان ا

ٔ
و ملاك، ا

ٔ
ا

ن يقدره الله
ٔ
ن يعلم به، وهو بكل شيء .. يقع إلا ا

ٔ
وحتى يقدره الله، يكـفي ا

ذن بوقوعه، مع قدرته على منع حدوثه، وهو على كل شيء قدير، 
ٔ
ن يا

ٔ
عليم، وا

نه هو قدر 
ٔ
و سيقع في الوجود، وما وقع علمنا ا

ٔ
وهذا ينطبق على كل شيء وقع ا

م
ٔ
ن الله قدره حتى يقع فنحن لا نعلم الله، ا

ٔ
كد ا

ٔ
ن، فلا نتا

ٓ
ا ما لم يقع حتى الا

ن ما سيقع لن يقع إلا بقدر الله
ٔ
  .الغيب وإن كنا نجزم ا

  

  قَدَر وحرية 

ديان، بوضوحه وشموله 
ٔ
يختلف الإيمان بالقدر في الإسلام عن باقي الا

و الإيمان 
ٔ
بالقوانين وعدم تناقضه مع الإيمان بالحرية والإرادة الإنسانية، ا

الطبيعية، ودور المصادفات العشوائية في حدوث ما يحدث، وفي تولد شيء 
  .من شيء
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ن 
ٔ
ن القدر خيره وشره من الله تعالى، يستطيع ا

ٔ
فالمسلم الذي يؤمن ا

شياء وبالمصادفة، وغير ذلك من مكـتشفات 
ٔ
يؤمن بحرية الإنسان، وبجبرية الا

ه التي تنسب كل فعل وهكذا يجمع المسلم، بين عقيدت. العلم المعاصر
للخالق سبحانه وتعالى، والاعتقاد بالقوانين، والنظريات العلمية التي تركز في 
كبر المقدر لكل ما 

ٔ
بحثها على الفاعل المنظور، وتترك الحديث عن الفاعل الا

  .للدين والإيمان ،يقع

  

ن يكون 
ٔ
يستطيع المسلم المعاصر، بفضل عقيدة القدر الواضحة لديه، ا

بعد الحدود في الوقت ذاتهمؤمناً عم
ٔ
  .يق الإيمان، وعلمياً وعقلياً  إلى ا

  

مر 
ٔ
  الخلق بالا

شياء متجاوزاً فيها 
ٔ
ن لله سبحانه وتعالى طريقة ثانية يخلق بها الا

ٔ
بقي ا

شياء بواسطتها 
ٔ
شياء، ولا يحتاج خلق الا

ٔ
القوانين الطبيعية والصدفة وطبائع الا

خر، حتى ينتج
ٓ
حدها إلى الا

ٔ
قدار، يقود ا

ٔ
فالخلق يكون . ما قدر الله خلقه إلى ا

ا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {: عادة بالقدر كما قال تعالى   .}49:القمر{ }إِنَّ

مر : الطريقة الثانيةو
ٔ
" كن"كلمة بهي إيجاد ما يريد الله إيجاده وخلقه بالا

حداث الطبيعية، يقول الله. فيكون
ٔ
 معيناً، لن تؤدي إليه الا

ً
راد شيئا

ٔ
 فهو إن ا

خر ولا حتى جزءاً  من ثانية"كن"له 
ٔ
  .، فيكون على الفور، لا يتا
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ا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {: لذلك قال تعالى          وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ } 49{إِنَّ
َّ
مْرُنَا إِلا وَمَا أَ

بَصَرِ 
ْ
  ).50- 49: القمر. (}}50{بِال

  

ذِي خَلَقَ ال{: وقال
َّ
كُمُ اللّهُ ال امٍ ثُمَّ إِنَّ رَبَّ يَّ ةِ أَ رْضَ فِي سِتَّ مَاوَاتِ وَالأَ سَّ

جُومَ  قَمَرَ وَالنُّ
ْ
مْسَ وَال لُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّ

ْ
هَارَ يَط يْلَ النَّ عَرْشِ يُغْشِي اللَّ

ْ
اسْتَوَى عَلَى ال

مِينَ 
َ
عَال

ْ
مْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ ال قُ وَالأَ

ْ
خَل
ْ
هُ ال

َ
لَا ل مْرِهِ أَ رَاتٍ بِأَ عرافا }مُسَخَّ

ٔ
  54لا

  

ن المقصود هنا 
ٔ
مر الشرعي"وعلماؤنا قديماً، ظنوا ا

ٔ
يات "الا

ٓ
، لكن تدبر الا

مر هو الوسيلة الثانية لإيجاد الموجودات 
ٔ
ن الا

ٔ
المختلفة، يبين لنا بوضوح ا

نَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً {. الطبيعيةبطريقة المعجزات التي لا تلتزم القوانين 
ْ
قُل

نبياء{  }هِيمَ عَلَى إِبْرَا
ٔ
ومتى كانت النار برداً وسلاماً  على كائن حي من  ..}69: الا

  .لحم ودم؟

  

مر تتحول المادة غير المتشكلة إلى بنيان، تسري فيه الحياة، كما         
ٔ
وبالا

تحولت قبضة الطين التي سواها ربنا بيديه تمثالًا  من صلصال كالفخار، ولما 
شكال، والوظائـف، نفخ فيها من روحه، تحول الصلص

ٔ
ال إلى خلايا متنوعة الا

حسن منه، فكان إنساناً  كامل الخلقة سوياً، 
ٔ
منتظمة في بنيان ليس هنالك ا

حسن تقويم
ٔ
  . جمع كل صفات الكمال البشري في ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

118 

 

  

طوار ما بين الطين اللازب الذي ترك        
ٔ
لم تمر الذرات والجزيئات بمراحل وا

مر الله، وكلمة 
ٔ
دم جسداً حياً "نك"حتى يجف، ثم با

ٓ
كما لو كان قد .، كان ا

قوم
ٔ
كمل خلقاً  وا

ٔ
شهر، بل كان ا

ٔ
م في رحمها تسعة ا

ٔ
  .حملت به ا

  

  كلمات الله 

نه جاء إلى الوجود بكلمة "كن"ما يَبْرَؤُه الله بكلمة           
ٔ
، يكون كلمة الله، لا

ن الحيوان  .الله
ٔ
لقاها إلى مريم، لا

ٔ
المنوي كما كان عيسى ابن مريم، كلمة الله ا

الذي لقح بييضة مريم، لم يتكون في خصية رجل، بل خلقه الله من التراب 
، فكان هذا الحيوان المنوي، الذي لا تراه إلا المجاهر "كن"ابتداء بكلمة 

شديدة التكبير، كان كلمة الله، التي تجسدت خلقاً لا يقل روعة عما يخلق ربنا 
 
ٔ
لوفة لنا عبر الا

ٔ
سباب والمسببات وفق القوانين بالقدر، بطريقة الخلق الما

  .الطبيعية

  

عيسى هو الحيوان المنوي المخلوق بكلمة الله، المتحد مع بييضة مريم         
المخلوقة بالقدر، ثم حملت به مريم، وتخلق في رحمها، كما يتخلق كل جنين 

جاءها المخاض إلى جذع النخلة
ٔ
جَاءهَا {: بشري، حتى حانت ساعة ولادته، فا فَأَ
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مَ 
ْ
نسِيّاً ال يْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مَّ

َ
تْ يَا ل

َ
خْلَةِ قَال عِ النَّ

ْ
ى جِذ

َ
 }خَاضُ إِل

  .}  23: مريم{

  

ي       
ٔ
وجدها بالكلمة، هي غير كلماته التي : وكلمات الله ا

ٔ
مخلوقاته التي ا

رسلها إلى العباد لهدايتهم 
ٔ
وحاها وا

ٔ
ن ا"حملت إلينا المعاني التي ا

ٓ
". لكريمكالقرا

و شيء، 
ٔ
خرى له، هي كل كائن، ا

ٔ
ن كلمات الله، وفي الكون كلمات ا

ٓ
ففي القرا

ه بقولة  
ٔ
  ". كن"خلقه الله، وبرا

  

هم هذه الكلمات، التي لا تعد ولا تحصى، ملائكـته الكرام، الذين        
ٔ
ولعل ا

مر، وبقولة 
ٔ
باء، إنما يخلقهم مولاهم بالا

ٓ
نثى، وليس لهم ا

ٔ
لم تحمل بهم ا

  .يكونون،  ف"كن"

  

مور على كـثيرين عندما تذكر الكلمة في كـتاب مقدس        
ٔ
لقد اختلطت الا

  .سماوي، فقد يكون المقصود جبريل، وقد يكون المقصود غيره

  

ي       
ٔ
لقاها إلى مريم، ا

ٔ
ن الكريم،كان عيسى هو الكلمة التي ا

ٓ
: وفي القرا

رحم العذراء الحيوان المنوي المخلوق بكلمة الله، والذي نفخه الملك في 
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قى كلمة من كلمات الله إلى مريم
ْ
هُ {. الطاهرة مريم، وبذلك نفهم كيف تُل

َ
لَا ل أَ

مْرُ  قُ وَالأَ
ْ
خَل
ْ
شياء، وبفعل . }ال

ٔ
الخلق وفق القوانين الطبيعية، وطبائع الا

مر، لا ينتظر تفاعلات الكيمياء، .. الفاعلين، من مخلوقات الله ذات الإرادة
ٔ
والا

خر، ولا تبدلات الفيزيا
ٓ
ء، بل يكون الانتقال من نوع من الوجود، إلى نوع ا

  . بطريقة نعجز حتى عن فهمها وتخيلها

  

  اطمئنان بعد حَيْرة 

 قَالَ إِبْرَاهِيمُ {: دعاهاحتار إبراهيم في كيفية إحياء الله للموتى، ف       
ْ
رَبِّ  :وَإِذ

مَوْتَى قَالَ 
ْ
رِنِي كَيْفَ تُحْيِـي ال مْ تُؤْمِن :أَ

َ
وَل بِي ،بَلَى :قَالَ  ؟أَ

ْ
مَئِنَّ قَل

ْ
يَط ِ

ّ
ـكِن ل

َ
 ،وَل

يْكَ  :قَالَ 
َ
يْرِ فَصُرْهُنَّ إِل نَ الطَّ رْبَعَةً مِّ

 أَ
ْ
نْهُنَّ جُزْءاً  ،فَخُذ  ،ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّ

تِينَكَ سَعْياً  نَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ،ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْ كان يريد ..}260: البقرة}{وَاعْلَمْ أَ
ن يذبح 

ٔ
مره الله ا

ٔ
 باله، ويطمئن قلبه المعذب بحيرته، فا

ٔ
ن يرى الكيفية ليهدا

ٔ
ا

ربعة جبال، ثم يدعو الطيور إليه، فإذا هي 
ٔ
ربعة طيور، ويوزع لحومها على ا

ٔ
ا

  .حية مقبلة عليه

  

ى إبراهيم من الكيفية التي يحيــي الله: ويبقى السؤال        
ٔ
الموتى، ما  بها هل را

قطع لحم مقطعة، اجتمعت، والتحمت، . ه من فضوله وتساؤلاته؟يريح فؤاد
جنحتها

ٔ
  .وعادت طيوراً،  تخفق با
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ن عقولنا         
ٔ
مره، يبقى فوق قدرتنا على الفهم، لا

ٔ
إن ما يبرؤه الله بكلمته وا

سباب
ٔ
مر يتجاوز الا

ٔ
ن لكل شيء سبباً، والا

ٔ
  .مبرمجة على ا

  

  القضاء من القدر 

نه لم يخلق عب مخلوقإن ما يبرؤه الله بكلمته، 
ٔ
ر من مخلوقات الله، مع ا

حياء
ٔ
قدار التي تخلق بها الا

ٔ
خرى  الا

ٔ
شياء الا

ٔ
مر و ...والا

ٔ
الكلمة، نوع بالخلق بالا

نه
ٔ
دق ا

ٔ
يضاً من قدر الله، لكن الكلمة التي تصفه وصفاً  ا

ٔ
: من الخلق، وهو ا

  .قضاء الله

  

ي فيه لكن القضاء،كما هو حكم القاضي الذي يقض... القضاء من القدر
على

ٔ
تي من فوق ومن ا

ٔ
إنها الإرادة النافذة . على المختصمين لديه، هو حكم يا

نه ينتظره ليحدث 
ٔ
مره، لا ا

ٔ
 فيوجده با

ً
ن يوجد شيئا

ٔ
للخالق، عندما يتعمد ا

ذن بها وفق القوانين الطبيعية التي سنها لمخلوقاته
ٔ
قدار التي يا

ٔ
  .بالا

  

ذهان الكـثير من الناس فظن
ٔ
وا القدر كله قضاء، وقد التبس القضاء في ا

ن كل ما قدره الله إنما هو بتعمد منه، فوسعوا بذلك دائرة القضاء حتى 
ٔ
وظنوا ا

القدر مع حرية الإنسان في  اجتماع شمل القدر كله، وصار من الصعب تصور 
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قدار وهو جزء 
ٔ
عماله، القضاء هو ما تعمده الخالق من ا

ٔ
العمل ومسؤوليته عن ا
  .من القدر لا القدر كله

  

ن يكون كذلك       
ٔ
  على نحو معين، فإنه يقضي ا

ً
... عندما يتعمد ربنا شيئا

مل قصة خلق الكون
ٔ
، فكان الكون، "كن"لقد خلق الله الكون بكلمة ... تا

وإن صحت نظرية الانفجار العظيم، فإن الكون كله ظهر إلى الوجود، في جزء 
لمادة ذات حجم صغير جداً  جداً من الثانية، وانطلاقاً من كمية مكـثفة من ا

جزاؤها،  ...صغير جداً 
ٔ
ربما كانت كذلك، وانفجرت تلك الكـتلة، وتبعثرت ا

قمار، وغبار كوني، وحجارة سابحة في الفضاء، إلى غير 
ٔ
كواكب، وشموس، وا

مراً عشوائياً، لا يبالي ربنا هل كانت شموسه 
ٔ
غلب، كان ذلك ا

ٔ
ذلك، وعلى الا

قل من عدد معين، لكنه متحكم بكل 
ٔ
و ا

ٔ
كـثر ا

ٔ
ن رغم شيء، وكل ما تكوّ ا

ي ن بعلمهالعشوائية، إنما تكوّ 
ٔ
  .   بقدره: وإذنه، ا

  

راد        
ٔ
ن تكون لكن المولى ا

ٔ
قل، فقالا

ٔ
كـثر ولا ا

ٔ
: السماوات سبع سماوات لا ا

مَاء { ا السَّ نَّ مْرَهَا وَزَيَّ وْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَ
عَلِيمِ الدُّ 

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
فقضاهن  :قال .}12: فصلت{ }نْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ال

ن قضاء الله، إنما هو : سبع سماوات ولم يقل
ٔ
فقدرهن سبع سماوات، مع ا

بعض قدره، لكن عنصر القصد والتعمد الموجود فيه، يجعله قضاء وحكماً، لا 
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لتدخل، دون ممارسة لهذه القدرة، كما هو مجرد علم وإذن، مع القدرة على ا
قدار

ٔ
غلب الا

ٔ
  .حال ا

  

خذها الله 
ٔ
مر ربها، ا

ٔ
قوام، وفسقت عن ا

ٔ
وهكذا عندما عصت بعض الا

ي
ٔ
مره: بقضائه، ا

ٔ
دوات العقاب غير عادية، وغير متوقعة، من . با

ٔ
حيث كانت ا

مر من الله
ٔ
قدار عادة، بل هو ا

ٔ
  .خلال الا

  

يات الكريمة
ٓ
مل هذه الا

ٔ
  :ولنتا

نَيْنِ حَتَّ {
ْ
نَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اث

ْ
ورُ قُل نُّ مْرُنَا وَفَارَ التَّ ى إِذَا جَاء أَ

مَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ 
ٓ
مَنَ وَمَا ا

ٓ
قَوْلُ وَمَنْ ا

ْ
هْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ال   40هود }وَأَ

  

ذِينَ {
َّ
يْنَا هُوداً وَال مْرُنَا نَجَّ ا جَاء أَ مَّ

َ
نْ وَل يْنَاهُم مِّ ا وَنَجَّ نَّ  مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّ

ْ
مَنُوا

ٓ
ا

  58هود }عَذَابٍ غَلِيظٍ 

ا وَمِنْ خِزْيِ { نَّ  مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّ
ْ
مَنُوا

ٓ
ذِينَ ا

َّ
يْنَا صَالِحاً وَال مْرُنَا نَجَّ ا جَاء أَ فَلَمَّ

عَزِيزُ 
ْ
قَوِيُّ ال

ْ
كَ هُوَ ال   66هود }يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّ

  



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

124 

 

ا { يلٍ فَلَمَّ ن سِجِّ مْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّ نَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَ
ْ
مْرُنَا جَعَل جَاء أَ

نضُودٍ    82هود }مَّ

  

ذِينَ {
َّ
خَذَتِ ال ا وَأَ نَّ  مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَّ

ْ
مَنُوا

ٓ
ذِينَ ا

َّ
يْنَا شُعَيْباً وَال مْرُنَا نَجَّ ا جَاء أَ مَّ

َ
وَل

صْبَ  يْحَةُ فَأَ  الصَّ
ْ
 فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ظَلَمُوا

ْ
  94هود }حُوا

  

ورُ { نُّ مْرُنَا وَفَارَ التَّ عْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاء أَ كَ بِأَ
ْ
فُل
ْ
نِ اصْنَعِ ال يْهِ أَ

َ
وْحَيْنَا إِل فَأَ

قَوْلُ مِ 
ْ
 مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ال

َّ
هْلَكَ إِلا نَيْنِ وَأَ

ْ
 فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اث

َ
نْهُمْ وَلا

غْرَقُونَ  هُم مُّ ذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ
َّ
  27المؤمنون }تُخَاطِبْنِي فِي ال

خذ ربك
ٔ
    .هو قضاء، وهو حكم، وهو ا

  

  لكل خلق مادته 

نه خلقه سواء بالقدر 
ٔ
خبرنا ا

ٔ
ن الله على كل شيء قدير فإن كل ما ا

ٔ
ومع ا

ولية تم منها بناؤه وصنعه
ٔ
مر خلقه من مادة ا

ٔ
و بالا

ٔ
من تراب فالإنسان  ،ا

رض
ٔ
ما الملائكة فمن  ،ومثله جميع الكائنات الحية من نبات وحيوان ،الا

ٔ
ا

ولية للخلق يتمشى  .والجان من مارج من نار ،نور 
ٔ
كيد على المادة الا

ٔ
وهذا التا

شياء من العدم ،مع المنطق العلمي
ٔ
ن الله قادر على إيجاد الا

ٔ
 ،وإن كنا نؤمن ا
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نه على كل شيء قدير
ٔ
ن ك ،لا

ٔ
خبرنا ا

ٔ
ولية لكنه ا

ٔ
ل مخلوقاته كانت من مادة ا

والخلق  ،الخلق بالقدر ،بشكليه ،وبذلك يكون الخلق ،سبقتها في الوجود
مر
ٔ
 غير الإيجاد من العدم ،بالا

ً
الذي لم يخبرنا ربنا عنه ومتى كان وكيف  ،شيئا

ن 
ٔ
ولية سبق له ا

ٔ
شياء من مادة ا

ٔ
خبرنا عن خلقه الكائنات والا

ٔ
كان، بل ا

وجدها
ٔ
عرف الكلم ،ا

ٔ
ن الخلق  ،ة الصحيحة المعبرة عن الإيجاد من العدمولا ا

ٔ
لا

ينا
ٔ
مر . غير الإيجاد من العدم كما را

ٔ
ولعل الباحثين يهتدون إليها لنعبر بها عن ا

  .وهو إيجاد المادة التي منها تخلق المخلوقات  ،سبق الخلق

  

مر
ٔ
مر  ،ومما يؤكد اشتمال القضاء على الا

ٔ
ن الكريم عن الا

ٓ
تعبير القرا

اهُ {: ا في قوله سبحانه وتعالىكم ،ضاءبالق  إِلاَّ إِيَّ
ْ
لاَّ تَعْبُدُوا كَ أَ وَقَضَى رَبُّ

فٍّ 
هُمَا أُ

َّ
وْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل ل حَدُهُمَا أَ كِبَرَ أَ

ْ
ا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ال وَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّ

ْ
وَبِال

هُمَا قَوْلًا كَرِيماً 
َّ
مر محض ،}23سراءالإ{ }وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل ل

ٔ
  .فالقضاء هنا ا

  

ن الله قال 
ٔ
نَا {{:وقد يشكل على البعض ا

َ
تَبَ اللّهُ ل ن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كـَ

َّ
قُل ل

مُؤْمِنُونَ 
ْ
لِ ال يَتَوَكَّ

ْ
ن ما كـتبه الله } 51التوبة} { هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّهِ فَل

ٔ
فيظننون ا

ما كـتب الله لنا ولم : فربنا قال ،وهذا غير صحيح ،لنا إنما كـتبه تعمداً وقضاء
ن الكـتابة علينا قد  ،يقل علينا

ٔ
قدار، لا

ٔ
ولعل ذلك ليبعد شبهة الإجبار في الا

تي بمعنى الفرض علينا كما كـتب علينا الصيام والقتال، لكن كـتابة ما يصيبنا 
ٔ
تا

ذن  ،من خير وشر
ٔ
نه سيا

ٔ
هي مجرد كـتابة مثل الكـتابة بالقلم لما علم الله ا
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جل وما بوقوعه من 
ٔ
مور كالا

ٔ
قدار، لا كـتابة الفرض والقضاء إلا في بعض الا

ٔ
الا

مر تعمد، ويتبين لنا هذ
ٔ
مر به الله ا

ٔ
: ا المعنى واضحاً في قوله تعالىشابه مما يا

هَا { بْرَأَ ن نَّ ن قَبْلِ أَ تَابٍ مِّ  فِي كـِ
َّ
نفُسِكُمْ إِلا  فِي أَ

َ
رْضِ وَلا َٔ

ْ
صِيبَةٍ فِي الا صَابَ مِن مُّ مَا أَ

هِ يَسِيرٌ إِنَّ ذَ    .}22الحديد{ }لِكَ عَلَى اللَّ

  

جل مسمى 
ٔ
  يؤخرهم لا

ويبقى في النفس خوف من عقاب الله على ما تقع فيه من المعاصي، إذ 
ن ما يحل بنا من 

ٔ
ن الله يعاقب على الذنوب في الدنيا، وا

ٔ
يظن الكـثيرون، ا

ن الله غاضب عل
ٔ
يه مصائب، إنما هي انتقام من الله وعقوبة، فيظن المبتلى، ا
ذيته، عقاباً له على ما وقع فيه من ذنوب

ٔ
بينما الواقع مليء . وناقم، ويتعمد ا

صحاب الكبائر، بل من الملحدين المحاربين لدين الله، وهم ينعمون 
ٔ
با

  .بالعيش الرغيد، والعافية،  وكل ما تتمناه النفس البشرية من النعم الدنيوية

  

يات الكريمة
ٓ
مل هذه الا

ٔ
  :لنتا

وْ يُؤَاخِذُ {
َ
ى  وَل

َ
رُهُمْ إل كِن يُؤَخِّ

َ
ةٍ وَل بَّ

ٓ
ا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَا مِهِم مَّ

ْ
اسَ بِظُل اللّهُ النَّ

خِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ  جَلُهُمْ لَا يَسْتَأْ ى فَإِذَا جَاء أَ سَمًّ جَلٍ مُّ غَفُورُ } {أَ
ْ
كَ ال وَرَبُّ

 
َ
وْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا ل

َ
حْمَةِ ل ن يَجِدُوا ذُو الرَّ

َّ
وْعِدٌ ل هُم مَّ

َّ
عَذَابَ بَل ل

ْ
هُمُ ال

َ
لَ ل عَجَّ

    61النحل  58الكهف} مِن دُونِهِ مَوْئِلاً 
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كِن {
َ
ةٍ وَل اسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّ هُ النَّ وْ يُؤَاخِذُ اللَّ

َ
وَل

جَ  ى فَإِذَا جَاء أَ سَمًّ جَلٍ مُّ ى أَ
َ
رُهُمْ إِل هَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً يُؤَخِّ    45فاطر} لُهُمْ فَإِنَّ اللَّ

  

تُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {
ْ
خَذ كُمْ فِيمَا أَ مَسَّ

َ
نَ اللّهِ سَبَقَ ل تَابٌ مِّ وْلَا كـِ

َّ
نفال} ل

ٔ
  68الا

هُ { تِيَنَّ يَأْ
َ
عَذَابُ وَل

ْ
جَاءهُمُ ال

َ
ى ل سَمًّ جَلٌ مُّ  أَ

َ
وْلا

َ
عَذَابِ وَل

ْ
م وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِال

 يَشْعُرُونَ 
َ
  53العنكبوت } بَغْتَةً وَهُمْ لا

  

رض لا بشر ولا 
ٔ
لو كان الله يؤاخذ الناس في الدنيا لما ترك على الا

خذه شديد
ٔ
ن ا

ٔ
قُرَى {: قال تعالى..حيوان، ذلك ا

ْ
خَذَ ال كَ إِذَا أَ خْذُ رَبِّ وَكَذَلِكَ أَ

لِيمٌ شَدِيدٌ  خْذَهُ أَ ن الكريم يحكي لنا حكاية او.  102هود }وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَ
ٓ
لقرا

دب بحق رب 
ٔ
ساؤوا الا

ٔ
عقاب فوري وقع على فئة من قوم موسى عليه السلام ا

رض في طرفة عين قال 
ٔ
خذتهم صاعقة محتهم من على وجه الا

ٔ
العالمين فا

  :تعالى

} 
ُ
ل مَاءِ فَقَدْ سَأَ نَ السَّ تَاباً مِّ لَ عَلَيْهِمْ كـِ ن تُنَزِّ

تَابِ أَ كـِ
ْ
هْلُ ال كَ أَ

ُ
ل  مُوسَى يَسْأَ

ْ
وا

عِجْلَ 
ْ
 ال
ْ
خَذُوا مِهِمْ ثُمَّ اتَّ

ْ
اعِقَةُ بِظُل خَذَتْهُمُ الصَّ رِنَا اللّهِ جَهْرَةً فَأَ  أَ

ْ
وا
ُ
كْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَال أَ

بِيناً  طَاناً مُّ
ْ
تَيْنَا مُوسَى سُل

ٓ
نَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَا بَيِّ

ْ
}} 153{مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ ال

  }النساء{
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ن من يبلغ لق
ٓ
زالهم الله من الوجود عقاباً على كلمة بينما نرى الا

ٔ
به د ا
دب 

ٔ
 سوء الا

ٔ
ن لا

ٔ
ي عقاب، لا

ٔ
على صوته إذا غضب ولا يقع عليه ا

ٔ
ن يسب الله با

ما القاعدة فهي الإمهال حتى 
ٔ
المؤاخذة في الدنيا هي الاستثناء لا القاعدة ا

ن في كليهما ولولا الإمهال لاستوت المعصية الصغيرة مع الكب. الموت
ٔ
يرة لا

عصيان لله الكبير المتعال، لكن مع الإمهال صار ممكناً التمييز بين الكبائر 
مر متروك للملائكة تكـتب كل ذنب بحسبه بينما الحساب 

ٔ
والسيئات حيث الا

  . والمؤاخذة مؤجلان لما بعد الموت

  

جل
ٔ
فقد بعثهم الله بعد موتهم  ،وحتى هؤلاء جرى عليهم الإمهال حتى الا

 {: قال تعالى عنهم ،ستفيدوا من الإمهال لعلهم يستغفرون فيغفر لهملي
ْ
وَإِذ

نتُمْ  اعِقَةُ وَأَ خَذَتْكُمُ الصَّ هَ جَهْرَةً فَأَ ى نَرَى اللَّ كَ حَتَّ
َ
ؤْمِنَ ل ن نُّ

َ
تُمْ يَا مُوسَى ل

ْ
قُل

كُمْ تَشْكُرُونَ } 55{تَنظُرُونَ  عَلَّ
َ
ن بَعْدِ مَوْتِكُمْ ل   .}56- 55البقرة }} {56{ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّ

  

مماً سابقة عاندت وعصت رسل الله وفسقت واستكبرت 
ٔ
خذ ربنا ا

ٓ
وقد ا

فانتقم ربنا منهم بعد صبر طويل عليهم وبعد استنفاد كل المحاولات 
صروا على استكبارهم على الله ورسله وعلى المؤمنين ،لهدايتهم

ٔ
فكان  ،لكنهم ا

مر الله الذي لا انتقام الله منهم ماحقاً ساحقاً لا يذر من
ٔ
حداً، وكان انتقاماً با

ٔ
هم ا

مر الله 
ٔ
ن تتسبب بها، بل جاء ا

ٔ
ينتظر العوامل الطبيعية والكوارث التي يمكن ا

و غير ذلك من وسائل الإهلاك 
ٔ
بادتهم ا

ٔ
عاصير ا

ٔ
رسل عليهم ا

ٔ
و ا

ٔ
غرقهم ا

ٔ
فا

  .الاستثنائية



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

129 

 

  

رْسَ {: قال تعالى نْ أَ نَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّ
ْ
خَذ ً أَ

ّ
نْ فَكُلا نَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّ

ْ
ل

هُ  غْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّ نْ أَ رْضَ وَمِنْهُم مَّ َٔ
ْ
نْ خَسَفْنَا بِهِ الا يْحَةُ وَمِنْهُم مَّ خَذَتْهُ الصَّ أَ

لِمُونَ 
ْ
نفُسَهُمْ يَظ كِن كَانُوا أَ

َ
لِمَهُمْ وَل

ْ
  40العنكبوت} لِيَظ

  

ما ما نراه من كوارث طبيعية فهي مما 
ٔ
قدار الطبيعية وفق ا

ٔ
جرت به الا

القوانين الطبيعية التي طبع الله مخلوقاته عليها، ووقوعها مستقل عن معاصي 
مم الخيرة تعجيلًا 

ٔ
ثارها على الا

ٔ
و تلطيف ا

ٔ
البشر لله لكن الله قادر على تلطيفها ا

ما إن كـثرت معاصيهم فإنه يترك 
ٔ
عمالهم الصالحة، ا

ٔ
ة لهم على ا

ٔ
منه للمكافا

و يصبرون فيكـفر عنهم بصبرهم ما المصائب تقع 
ٔ
عليهم لعلهم يتضرعون ا

  .ارتكبوه من الذنوب والمعاصي

  

مهلنا 
ٔ
إذن ربنا الحليم  الصبور  العفو  الغفور  الغفار  الرحمن  الرحيم، ا

عطانا فرصة لنستغفر فيغفر لنا
ٔ
ولا يكون هنالك ما يوجب . حتى نموت، وا

و نعمل الصالحات فتمحو الحسنات 
ٔ
السيئات، ولا يكون علينا العقوبة، ا

و تصيبنا مصائب الحياة، التي لم يتعمد هو إنزالها فينا، إنما هي من 
ٔ
عقوبة، ا

لم  وغير ذلك من الكوارث 
ٔ
طبيعة الحياة، كالمرض والموت والخسارة، والا

ضلهم الشيطان، فيعتدون على غيرهم، 
ٔ
ناس، ا

ٔ
و التي يرتكبها ا

ٔ
الطبيعية، ا

و تقع ب
ٔ
ذاهم، ا

ٔ
 والنسيانويتسببون في ا

ٔ
فيصبر المؤمن ولا يتذمر، بل .... الخطا

نه رضي بقضائه 
ٔ
يحمد الله على ما قدر عليه من مصيبة، فيرضى الله عنه، لا
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ن يحتسب المصيبة عقوبة للمؤمن على 
ٔ
وقدره وصبر على بلوائه، فيكافئه با

نه لم يستغفر لها، بل هو صبر على ما 
ٔ
معاصيه، فيمحو عنه معاصيه، مع ا

و غير ذلكابتلاه به ر
ٔ
لم  ا

ٔ
و ا

ٔ
و فقد  ا

ٔ
  .به من مرض ا

  

  كـفارة وليست عقوبةهي  

إن معاقبة الله في الدنيا ليست متعمدة، إنما هي المصائب التي هي من 
نه مستعجل على 

ٔ
صل الحياة الدنيا، يعتبرها ربنا عقوبة للمؤمن، لا لا

ٔ
ا

به على العقوبة، بل هي المحاباة للمؤمن الحبيب لربه الغفور الرحيم، الذي يثي
  .الصبر، ويكـفر عنه بصبره الخطايا

  

يْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن {: لكن الله يقول صِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَ ن مُّ صَابَكُم مِّ
وَمَا أَ

ثِيرٍ     30الشورى } كـَ

  

ية تقول
ٓ
ذن : هذه الا

ٔ
إن الله قدر المصائب في حياة الناس عموماَ، وا

ن يتعمدها - بوقوعها
ٔ
نهم خطاؤون، وا - دون ا

ٔ
لمصائب نافعة لهم، لتكـفير لا

  .خطاياهم، وإن كان يعفو عن الكـثير من ذنوبهم دون عقاب
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نه لو كان البشر كالملائكة، لا والذي يُ 
ٔ
ية الكريمة، ا

ٓ
فهم من هذه الا

مرهم، ويفعلون ما يؤمرون، لوقاهم الله المصائب، ومنع 
ٔ
يعصون الله ما ا

  .حدوثها، ولم يقدرها عليهم

  

يإن الله يختبرنا بالش
ٔ
ي: ر، ا

ٔ
كُلُّ {. النفع: الضر،كما يختبرنا بالخير، ا

يْنَا تُرْجَعُونَ 
َ
خَيْرِ فِتْنَةً وَإِل

ْ
رِّ وَال

مَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّ
ْ
قَةُ ال نبياء} نَفْسٍ ذَائـِ

ٔ
وهو  .35الا

ي
ٔ
ي: يريد منا الصبر على الشر، ا

ٔ
على : على المصائب، والشكر على الخير، ا

ذلك،كـفر بالمصائب ذنوبنا، وزادنا بالشكر عطاء العطاء والفضل، فإن فعلنا 
  .وفضلًا، فصار واحدنا يمشي، وليس عليه خطيئة، من كـثرة الابتلاء

  

بيه قال قلت
ٔ
شد "  :عن مصعب بن سعد عن ا

ٔ
ي الناس ا

ٔ
يا رسول الله، ا

مثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فان : "بلاء؟ قال
ٔ
مثل فالا

ٔ
نبياء ثم الا

ٔ
الا

تد بلاؤه، وان كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه، فما كان في دينه صلبا اش
رض وما عليه خطيئة

ٔ
رواه الترمذي  ".يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الا

وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في مستدركه وقال حديث 
حمد في مسنده

ٔ
  .صحيح على شرط مسلم ورواه ا
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بي هريرة قال
ٔ
  : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله: وعن ا

ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقي الله " - 
  . رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ".وما عليه خطيئة

  

إن معاقبة الله للمؤمن الصابر في الدنيا، ليست من قبيل المؤاخذة، 
خذ الله شديد، إنما هي منحة، وإكرام للمؤ

ٔ
ن ا

ٔ
من الصابر، لا ينالها المؤمن لا

ولى 
ٔ
الساخط، إذ لا تحتسب له المصيبة عقوبة،كما لا ينالها الكافر وهو ا

مهلنا حتى 
ٔ
بسخط الله وعقابه، لكن كما قلنا، ربنا لم يعجل لنا العقوبة، بل ا

مل يجد. نموت
ٔ
ن احتساب المصيبة عقوبة للمؤمن الصابر، هي من : والمتا

ٔ
ا
  .والعطاء، لا من قبيل المؤاخذة  والعقوبة  والانتقام به قبيل الحب له والرحمة

  

ما قوله تعالى
ٔ
اسِ { :ا يْدِي النَّ بَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَ

ْ
بَرِّ وَال

ْ
فَسَادُ فِي ال

ْ
ظَهَرَ ال

هُمْ يَرْجِعُونَ  عَلَّ
َ
ذِي عَمِلُوا ل

َّ
فهو عما يفسده الناس  }41: الروم} { لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ال

ر والبحر، بل هم وصلوا في إفسادهم إلى الجو، وإلى طبقة من البيئة، في الب
ن تذوق بعض ما صنعت من احتباس 

ٔ
وزون، وغيرها، مما يهدد البشرية با

ٔ
الا

ن يجره من مصائب
ٔ
إنهم سيذوقون بعض الذي عملوا، . حراري، وما يمكن ا

و في نفسه، تقع عليه عقوبة 
ٔ
ن الذي يخالف القوانين الطبيعية في البيئة ا

ٔ
لا

ة لفعله، هي ناتجة عن فعله ذاته، وليست عقوبة مرسلة من الله، ولا ملازم
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شياء، فالمدخن القابل لسرطان القصبات، يصيبه ... متعمدة منه
ٔ
إنها طبيعة الا

نزل غضبه، ونقمته على 
ٔ
ن الله غضب، فا

ٔ
هذا السرطان، وقد يقضي عليه، لا لا

ن النتيجة ملازمة للفعل، ويكون سرطانه 
ٔ
ابتلاء، فإن كان هذا المدخن، بل لا

خر لديه ... مؤمناً صابراً، احتسب الله ذلك له كـفارة لذنوبه كلها
ٓ
وقد يدخن ا

ن يصيبه السرطان 
ٔ
ول دون ا

ٔ
كـثر مما دخن الا

ٔ
  .مناعة ا

  

عطانا الحكمة،كي ننهى 
ٔ
و ا

ٔ
عمال التي نهى الله عنها، ا

ٔ
هنالك بعض الا

نفسنا عنها، إن وقعنا فيها، نالنا وبال ما صنعنا على الفو 
ٔ
ن هذا ا

ٔ
ر في الدنيا، لا

الوبال، هو من العواقب الطبيعية، لما وقعنا فيه، وليس عقوبة من الله 
  .معجلة

  

نواع 
ٔ
غلب من ا

ٔ
إن تسونامي وغيره من الكوارث الطبيعية ناتجة على الا

وقعه البشر في البر والبحر
ٔ
ن . الإفساد البيئي، الذي ا

ٔ
 من قال ا

ٔ
خطا

ٔ
وقد ا

هل إقليم 
ٔ
تشه الإندونيسيتسونامي كان عقاباً لا

ٓ
حيث كانت الخسائر  ،ا

شدها
ٔ
ن منهم من ارتكب بعض المعاصي على الشواطئ ،البشرية على ا

ٔ
 ،لا

ماكن عديدة
ٔ
خرى  بينما شواطئ العري الكامل في ا

ٔ
لم يصبها شيء،  في يلدان ا

ن هذا 
ٔ
هل هذا الإقليم ا

ٔ
نهم عقاب من الله لا

ٔ
مر على ا

ٔ
وجهل هذا الذي فسر الا

هله والحكومة الاتحادية  الإقليم كان مسرح معارك
ٔ
كـثيرة بين بعض ا
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نهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا الإقليم، وهو ما 
ٔ
الإندونيسية لا

  . تحقق لهم بعد مصيبة تسونامي

  

وبالمقابل فإن الله برحمته، يعجل بعض المثوبة في الدنيا للمؤمن 
ت، ولا خطر على 

ٔ
خرة ما لا عين را

ٓ
  .قلب بشر الصالح، ويدخر له في الا

  

يْهِ يُرْسِلِ {: قال هود عليه السلام لقومه 
َ
 إِل
ْ
كُمْ ثُمَّ تُوبُوا  رَبَّ

ْ
يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا

 مُجْرِمِينَ 
ْ
وْا
َّ
تِكُمْ وَلَا تَتَوَل ى قُوَّ

َ
ةً إِل دْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّ مَاء عَلَيْكُم مِّ   }52:هود } {السَّ

  

ي دَعَوْتُ { :قومه فيقولويحكي نوح عليه السلام عن دعوته ل قَالَ رَبِّ إِنِّ
يْلًا وَنَهَاراً 

َ
 فِرَاراً } 5{قَوْمِي ل

َّ
هُمْ } 6{فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا

َ
مَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ ل ي كُلَّ وَإِنِّ

وا وَاسْتَكْبَرُ  صَرُّ ذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَ
ٓ
صَابِعَهُمْ فِي ا ثُمَّ } 7{وا اسْتِكْبَاراً جَعَلُوا أَ

ي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً  هُمْ إِسْرَاراً } 8{إِنِّ
َ
سْرَرْتُ ل هُمْ وَأَ

َ
عْلَنتُ ل ي أَ تُ اسْتَغْفِرُوا } 9{ثُمَّ إِنِّ

ْ
فَقُل

اراً  هُ كَانَ غَفَّ كُمْ إِنَّ دْرَاراً } 10{رَبَّ مَاء عَلَيْكُم مِّ مْوَالٍ } 11{يُرْسِلِ السَّ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَ
نْهَاراً وَ  كُمْ أَ

َّ
اتٍ وَيَجْعَل ل كُمْ جَنَّ

َّ
هِ } 12{بَنِينَ وَيَجْعَل ل  تَرْجُونَ لِلَّ

َ
كُمْ لا

َ
ا ل مَّ

  }13- 5: نوح}} {13{وَقَاراً 
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اء غَدَقاً {: وقال تعالى سْقَيْنَاهُم مَّ َٔ
َ
رِيقَةِ لا وِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّ

َّ
ل   16الجن} وَأَ

  

 فِي اللّ {
ْ
ذِينَ هَاجَرُوا

َّ
نْيَا حَسَنَةً وَال هُمْ فِي الدُّ نَّ

َ
ئ نُبَوِّ

َ
 ل
ْ
هِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

 يَعْلَمُونَ 
ْ
وْ كَانُوا

َ
كْبَرُ ل خِرَةِ أَ

ٓ
جْرُ الا َٔ

َ
  41النحل} وَلا

 

بَةً { هُ حَيَاةً طَيِّ نثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ وْ أُ ن ذَكَرٍ أَ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّ
هُمْ  نَجْزِيَنَّ

َ
 يَعْمَلُونَ وَل

ْ
حْسَنِ مَا كَانُوا جْرَهُم بِأَ   97النحل} أَ

  

 مِن {
ْ
كَلُوا

ٔ
هِمْ لا بِّ ن رَّ يهِم مِّ

َ
نزِلَ إِل وْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أُ  التَّ

ْ
قَامُوا هُمْ أَ نَّ وْ أَ

َ
وَل

نْهُمْ سَاء ثِيرٌ مِّ
قْتَصِدَةٌ وَكـَ ةٌ مُّ مَّ نْهُمْ أُ رْجُلِهِم مِّ

} مَا يَعْمَلُونَ  فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَ
  66المائدة

 

رْضِ { مَاءِ وَالأَ نَ السَّ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ
َ
 ل
ْ
قَوا  وَاتَّ

ْ
مَنُوا

ٓ
قُرَى ا

ْ
هْلَ ال نَّ أَ وْ أَ

َ
وَل

 يَكْسِبُونَ 
ْ
نَاهُم بِمَا كَانُوا

ْ
خَذ  فَأَ

ْ
بُوا ـكِن كَذَّ

َ
عراف} وَل

ٔ
  96الا

 

نزَ {  مَاذَا أَ
ْ
قَوْا ذِينَ اتَّ  فِي هَذِهِ وَقِيلَ لِلَّ

ْ
حْسَنُوا ذِينَ أَ لَّ ِ

ّ
 خَيْراً ل

ْ
وا
ُ
كُمْ قَال لَ رَبُّ

قِينَ  مُتَّ
ْ
نِعْمَ دَارُ ال

َ
خِرَةِ خَيْرٌ وَل

ٓ
دَارُ الا

َ
نْيَا حَسَنَةٌ وَل   30النحل} الدُّ
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نْيَا حَسَ { حْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّ ذِينَ أَ كُمْ لِلَّ قُوا رَبَّ مَنُوا اتَّ
ٓ
ذِينَ ا

َّ
نَةٌ قُلْ يَا عِبَادِ ال

جْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ  ابِرُونَ أَ ى الصَّ مَا يُوَفَّ هِ وَاسِعَةٌ إِنَّ رْضُ اللَّ   10الزمر} وَأَ

  

الِحِينَ { مِنَ الصَّ
َ
خِرَةِ ل

ٓ
هُ فِي الا نْيَا حَسَنَةً وَإِنَّ دُّ

ْ
تَيْنَاهُ فِي ال

ٓ
  122النحل} وَا

  

نْيَا حَسَ { تِنَا فِي الدُّ
ٓ
نَا ا ن يَقُولُ رَبَّ خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ وِمِنْهُم مَّ

ٓ
نَةً وَفِي الا

ارِ    201البقرة} النَّ

  

مُحْسِنِينَ {
ْ
خِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُّ ال

ٓ
نْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الا تَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّ

ٓ
ل } فَا

ٓ
ا

  .148عمران

  

  

 التدخل المباشر 
بداً؟: ويبقى السؤال

ٔ
لا يتدخل ربنا في حياتنا ا

ٔ
  .ا

كـثر ما يتدخل، لكنه يتدخل دوماً ليسوق لنا بل هو يتدخل، و
ٔ
ما ا

و ليخفف عنا بعض ما قدر علينا من مصائب، فيصيبنا بمصيبة 
ٔ
الخير، ا

و يكافئنا، فيسوق لنا خيراً، ما كان 
ٔ
كبر ا

ٔ
صغيرة، ليصرف بها عنا مصيبة ا

  .يسوقه، لو لم يكن عنا راضياً ل
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ت
ٓ
ملنا قصة موسى عليه السلام، مع الرجل الذي ا

ٔ
اه الله من لدنه ولو تا

ن اسمه
ٔ
ن نفهم طبيعة التدخل "الخضر" علماً، والذي يعتقد ا

ٔ
، فإننا نستطيع ا

قدارنا
ٔ
ي قد جسد الخضر، ل. الرباني في ا

ٔ
قدر الله المتعمد الذي يقع، القضاء ا

و دون مبرر مفهوم
ٔ
فقد ركب موسى والخضر في سفينة، . دون ذنب من البشر، ا

لم يجد موسى .. يها، يجعلها سفينة معيبةفقام الخضر بخرقها، وإحداث ثقب ف
ن السفينة كانت لمساكين 

ٔ
خبره في النهاية، ا

ٔ
مبرراً  لهذا الفعل، لكن الخضر ا

خذ 
ٔ
ن يصادرها ملك يا

ٔ
ن يعيبها، لينقذها من ا

ٔ
راد الخضر ا

ٔ
يعملون في البحر، وا

  .كل سفينة سليمة غصباً 

  

مر الله، فالله قد
ٔ
مره، بل هو ا

ٔ
ر على هؤلاء وما فعل الخضر ذلك عن ا

ن تخرق سفينتهم وتثقب، لا لذنب فعلوه، 
ٔ
المساكين مصيبة صغيرة، وهي ا

خذها الملك الغاصب، 
ٔ
ن هذا الخرق جعل فيها عيباً، فلا يا

ٔ
بل رحمة بهم، لا

ن نجاها الله من 
ٔ
صحابها المساكين، ويستطيعون إصلاحها، بعد ا

ٔ
وتبقى لا

  .المصادرة رحمة بهم

  

ا غلاماً فيقتله الخضر، دون مبرر ثم يسير موسى مع الخضر، فيجد
نه لا يعلم الغيب، لكن الخضر يبين له 

ٔ
خرى، لا

ٔ
ظاهر، ويغضب موسى مرة ا

نه لو عاش حتى 
ٔ
ما هو فعلم الله ا

ٔ
بواه مؤمنين، ا

ٔ
ن الغلام كان ا

ٔ
في نهاية الرحلة ا

ن يريح هذين 
ٔ
راد رب العالمين ا

ٔ
بويه، فا

ٔ
يكبر، لكان كافراً طاغياً، ومرهقاً لا
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بوين ال
ٔ
مؤمنين من طغيان ابنهما وكـفره، فقدر موته وهو غلام، ولعله يدخل الا

ن يرزقهما غيره، 
ٔ
ن الغلام مرفوع عنه القلم، ثم قدر الله ا

ٔ
بويه، لا

ٔ
الجنة مع ا

كبر، جائزة من . ذرية تكون خيراً منه، تتبعهما بإيمان
ٔ
إنها مصيبة ترد مصيبة ا

بوين مؤمنين، متوكلين عليه، يختار لهما م
ٔ
حسن لهما، الرحمن، لا

ٔ
ا هو خير وا

نتم لا تعلمون
ٔ
  .والله يعلم وا

  

ن 
ٔ
هلها لئام، يرفضون ا

ٔ
ثم يسير موسى والخضر، ويدخلان قرية ا

ي
ٔ
ن ينقض، ا

ٔ
إنه جدار : يضيفوهما، وفي قرية اللئام، يرى الخضر جداراً  يريد ا

ن يقع وينهار، فيشمر الخضر عن ساعدي الجد، ويقيم الجدار، 
ٔ
متهالك، يكاد ا

ماته ويقويه فلا يقع، بل يقوم متماسكاً، يستطيع الصمود السنين فيثبت دعا
جراً  على ما فعل، فعجب موسى، واستغرب من . الطويلة

ٔ
لم يتقاضَ الخضر ا

هلها لئام  لم 
ٔ
ن يبذل الجهد الكبير ليقيم جداراً  بلا مقابل لقرية ا

ٔ
الرجل، ا

ن الجد
ٔ
ار كان يضيفوه، وهو المسافر الجائع المتعب، فبين له الخضر، ا

لغلامين يتيمين في قرية اللئام، وكان تحت الجدار كنز للغلامين، ولما كان 
ن يكبر الغلامان، ويستخرجا 

ٔ
راد رب العالمين، ا

ٔ
بوهما المتوفى صالحاً، ا

ٔ
ا

هل القرية 
ٔ
ما لو انهار الجدار، لانكشف الكنز، ولنهبه ا

ٔ
كنزهما بنفسيهما، ا

 
ً
هل القرية اللئام، نعم. اللئام، ولم يعطوا منه للغلامين شيئا

ٔ
ة هبطت على ا

ن الله حرمهم بذلك من 
ٔ
رجل ساذج يبني جدارهم دون مقابل، لكنهم يجهلون ا
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بيهما الصالح
ٔ
إنه تدخل مباشر من رب . الكنز، وادخره للغلامين إكراماً لا

قدار، جزاء لصلاح رجل مؤمن، توفي وترك غلامين يتيمين
ٔ
  .العالمين في الا

  

  استجابة للدعاءالتدخل  

ن و 
ٔ
قدار حين ندعوه، ونلح عليه في الدعاء، ويريد ا

ٔ
ربنا يتدخل في الا

جله
ٔ
ربنا قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لكن . يعجل لنا ما دعوناه من ا

  فيه شر له
ً
لواناً، وقد يدعو يطلب شيئا

ٔ
شكالًا وا

ٔ
  .الإنسان يدعو ا

  

خَيْرِ وَ {      
ْ
رِّ دُعَاءهُ بِال

   11الإسراء} كَانَ الِإنسَانُ عَجُولاً وَيَدْعُ الِإنسَانُ بِالشَّ

  

كُمْ {      
َّ
 وَهُوَ خَيْرٌ ل

ً
 شَيْئا

ْ
ن تَكْرَهُوا كُمْ وَعَسَى أَ

َّ
قِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ ل

ْ
تِبَ عَلَيْكُمُ ال كـُ

نتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  كُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَ
َّ
 وَهُوَ شَرٌّ ل

ً
 شَيْئا

ْ
وا ن تُحِبُّ   216البقرة} وَعَسَى أَ

  

ن يعطيه ما هو خير منه، وقد        
ٔ
وقد يدعو الله يطلب خيراً، لكن ربنا يريد ا

مراً لا يتحقق إلا بمعجزة، وربنا في جميع هذه الحالات 
ٔ
يدعو الله يطلب منه ا

ل، بل يدخر له 
ٔ
يجيب الدعاء، ويلبي النداء، لكنه رحمة بعبده لا يعطيه ما سا
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ن الدعاء مخ العبادة
ٔ
و قد يعطيه من الخير ما يعادل ما دعاه ثواب الدعاء، لا

ٔ
، ا

نه وعد الإجابة، ووعده حق
ٔ
  .له، لكنه لا يهمل دعاءه، لا

  

ل الله خيراً، لا يحتاج إلى معجزة، وهو خير 
ٔ
ما إن دعا المؤمن، يسا

ٔ
ا

له، لكنه يسوقه له 
ٔ
مؤكد، فإن الله يعجل له ذلك، ويسوق له الخير الذي سا

سباب، وقد ي
ٔ
قدار والا

ٔ
كون ذلك بعد حين، والشيطان يقول من خلال الا

م لم تدع، وهذا : للمؤمن
ٔ
تيك، سواء دعوت، ا

ٔ
إن ما طلبت من الله كان سيا

قدار كيف كانت لو لم ندع الله
ٔ
ننا لا نعلم الا

ٔ
  .إضلال من الشيطان، لا

  

حوال، وإن كانت إجابته لا 
ٔ
ن دعاءنا مجاب في جميع الا

ٔ
وعلينا الثقة ا

ن يعطينا ما طلبناه منه،
ٔ
ن ذلك يسمى تعجيل الدعاء، وتعجيل  تعني ا

ٔ
لا

  .الدعاء له شرطان حتى يقع

  

ولهما
ٔ
ن يكون ما تطلبه خيراً، ليس فيه ضرر : ا

ٔ
حد) إثم( ا

ٔ
بي {..لا

ٔ
عن ا

نه قال
ٔ
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع : هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ا

و قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاست
ٔ
عجال قال يقول بإثم ا

ر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء
ٔ
} قد دعوت وقد دعوت فلم ا

  .رواه مسلم
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قدار عادة، لا مما يحتاج إلى معجزة : وثانيهما
ٔ
ن يكون مما تجري به الا

ٔ
ا

ن الله خلق كل شيء بالقَ 
ٔ
 قال لهليقع، لا

ً
راد شيئا

ٔ
، "كن: "در، وإن كان إذا ا

إلا في حالات خاصة، وهي غالباً " كن فيكونب"فيكون، لكنه لا يجيب الدعاء 
نبياء والرسل

ٔ
  .... للا

  

نَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ {
ْ
نبياء} قُل

ٔ
   69الا

  

بَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ {
ْ
عَصَاكَ ال نِ اضْرِب بِّ

ى مُوسَى أَ
َ
وْحَيْنَا إِل فَأَ

عَظِيمِ 
ْ
وْدِ ال    63الشعراء }كَالطَّ

  

حَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ {
ْ
عَصَاكَ ال نَا اضْرِب بِّ

ْ
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُل

 
ْ
هِ وَلَا تَعْثَوْا زْقِ اللَّ  مِن رِّ

ْ
 وَاشْرَبُوا

ْ
شْرَبَهُمْ كُلُوا نَاسٍ مَّ نَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُ

ْ
اث

رْضِ مُفْسِدِينَ    60البقرة} فِي الأَ

  

مل موسى عندما فر من مصر إلى مدين ودعا
ٔ
ربي نجني من ": لكن تا
  ".القوم الظالمين
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اسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ { نَ النَّ ةً مِّ مَّ
ا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُ مَّ

َ
وَل

 نَسْقِ 
َ
تَا لا

َ
بُكُمَا قَال

ْ
تَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَط

ٔ
بُونَا شَيْخٌ امْرَا عَاء وَأَ ى يُصْدِرَ الرِّ ي حَتَّ

يَّ مِنْ خَيْرٍ } 23{كَبِيرٌ 
َ
تَ إِل

ْ
نزَل ي لِمَا أَ لِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ ى الظِّ

َ
ى إِل

َّ
هُمَا ثُمَّ تَوَل

َ
فَسَقَى ل

بِي يَدْعُوكَ لِيَ } 24{فَقِيرٌ  تْ إِنَّ أَ
َ
جْزِيَكَ فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَال

قَوْمِ 
ْ
 تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ ال

َ
قَصَصَ قَالَ لا

ْ
ا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ال نَا فَلَمَّ

َ
جْرَ مَا سَقَيْتَ ل أَ

الِمِينَ  قَوِيُّ } 25{الظَّ
ْ
جَرْتَ ال جِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْ بَتِ اسْتَأْ تْ إِحْدَاهُمَا يَا أَ

َ
قَال

مِينُ  َٔ
ْ
ي أُ } 26{الا جُرَنِي ثَمَانِيَ قَالَ إِنِّ ن تَأْ نكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَ نْ أُ رِيدُ أَ

شُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء  نْ أَ رِيدُ أَ تْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُ حِجَجٍ فَإِنْ أَ
الِحِينَ  هُ مِنَ الصَّ يَّ } 27{اللَّ جَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَ َٔ

ْ
مَا الا

هُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ  قدار عادية ).القصص(} }28{عَلَيَّ وَاللَّ
ٔ
تين .. ا

ٔ
فقد سقى للمرا

وى إلى الظل ودعا ربه
ٓ
يَّ مِنْ خَيْرٍ " : قطيعهما ثم ا

َ
تَ إِل

ْ
نزَل ي لِمَا أَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ

  ".فَقِيرٌ 

  

جر .. ور فكان الجواب على الف
ٔ
بوها ا

ٔ
إحداهما جاءته تدعوه ليجزيه ا

ي 
ٔ
ن يوظفه، ا

ٔ
بيها ا

ٔ
مس " فرصة عمل"سقايته لهما، ثم لتطلب من ا

ٔ
وهو في ا

  . الحاجة إليها
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ن 
ٔ
ن يزوجه ابنته المعجبة به، مقابل ا

ٔ
ب الحكيم على موسى ا

ٔ
ويعرض الا

جر ثماني سنوات
ٔ
قدار، ساقها... يعمل لديه با

ٔ
 ليس في هذا معجزات، لكنها الا

غناه بفضله عما سواه
ٔ
نسه، ورزقه وكـفاه، وا

ٓ
واه وزوجه وا

ٓ
  .الله لموسى فا

  

قدار طيبة في حياتنا، قد تكون متعمدة من الله رحمة بنا، 
ٔ
وهكذا تقع ا

ة دنيوية على عمل صالح تقبله منا
ٔ
  .ومكافا

  

و نافعات 
ٔ
  مصائب منجيات ا

ن يصيبنا بمصيبة على سبيل الانتقام والعقلا يتعمد الله  إن   
ٔ
. وبةا

قدار المتوقعة بطبيعة الحياة، والعوامل الطبيعية 
ٔ
نها من الا

ٔ
فالمصائب إما ا

و هي متعمدة. والبشرية
ٔ
و يمنه  ا

ٔ
كبر، ا

ٔ
يسوق لنا من رد الله بها عنا ما هو ا

  .خلالها خيراً  عظيماً 

  

مل قصة يوسف عليه السلام
ٔ
كـثر من ... لنتا

ٔ
بوه ا

ٔ
حبه ا

ٔ
طفل صغير ا

ى فيه من صفات 
ٔ
عجبته، وبشرت بمستقبله العظيم في إخوته، لِما را

ٔ
ا

ى الطفل رؤي
ٔ
بوه  االصالحين، را

ٔ
مبشرة له بمكانة عالية بين الناس، فخاف ا

ن تدعوهم غيرتهم منه وحسدهم له إلى إيذائه، وبالفعل حدث 
ٔ
عليه من إخوته ا

ب النبي الكريم يعقوب
ٔ
  .ما كان يخشاه الا
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لقي يوسف في بئر على طريق القوافل المسافرة، 
ٔ
واستخرجه بعض فقد ا

ن يشتري 
ٔ
المسافرين إلى مصر، وباعوه عبداً بثمن بخس قليل، لكن الله قدر ا

ن يربيه كما لو كان ابنه، فعلى ما يبدو، كان الرجل لا 
ٔ
يوسف عزيز مصر، وا

  .ولد له

  

كبر يوسف، وكان وسيماً وسامة تفوق الوصف، فحاولت زوجة العزيز 
 
ٔ
ن يغوين يوسف، ليرتكب الفاحشة ومعها صديقاتها زوجات رجالات الدولة، ا

نه حاول 
ٔ
معهن، استجابة لشهواتهن، فعصمه الله واتهمته زوجة العزيز ا

ه
ٔ
  .اغتصابها، لكن الله برا

  

وتضايق يوسف من ملاحقة النسوة له، فدعا ربه ليصرف عنه كيدهن، 
  .فاستجاب له ربه، فصرف عنه كيدهن

  

مراً غريباً وقع، فقد قرر العزيز، ومن معه
ٔ
ن  لكن ا

ٔ
من رجالات الدولة، ا

ثر في حياة يوسف، 
ٔ
قدار كانت بالغة الا

ٔ
يسجنوا يوسف حتى حين، لتقع ا

بويه، وإخوته
ٔ
  .وا
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حدهما في المنام نفسه يعصر 
ٔ
ى ا

ٔ
فقد دخل مع يوسف السجن فتيان، را

سه خبزاً 
ٔ
ى الثاني في المنام نفسه يحمل فوق را

ٔ
خمراً، وكان ساقي الملك، ورا

كل الطير منه، وكان خب
ٔ
تيهم . از الملكتا

ٔ
 بالطعام الذي سيا

ٔ
وكان يوسف يتنبا

 إليه 
ٔ
ويل الرؤى، فلجا

ٔ
تيهم، وكان قادراً على تا

ٔ
ن يا

ٔ
هم وباقي المساجين، قبل ا

ول لهما رؤيتيهما
ٔ
حد، ثم ا

ٔ
خباز الملك : الفتيان فدعاهما إلى الله الواحد الا

سه
ٔ
كل الطير من را

ٔ
ما ساقي الملك، فينجو، ويرضى عنه مالك. يصلب، وتا

ٔ
ه، ا

  .كسابق عهده تهويعود إلى خدم

  

ن يغتنم الفرص، فقال لساقي الملك
ٔ
اذكرني عند : "لم يفت يوسف ا

ي". ربك
ٔ
عند مالكك، والرب هو المالك والراعي، لكن ساقي الملك، نسي : ا

ن يخبر الملك عن يوسف، ومرت بضع سنين، ويوسف في السجن، نسيه 
ٔ
ا

ودعوه فيه ظلماً، ونسيه ساقي الملك
ٔ
  .من ا

  

نه ل
ٔ
لقاه إخوته في البئر، با

ٔ
كن الله لم ينسه، وقد كان بشره عندما ا

تي يوم، ينبئ يوسف إخوته بفعلتهم هذه، ويعاتبهم عليها، فهو عائد إليهم 
ٔ
سيا

لا محالة، وبقي يوسف صابراً  في السجن، حتى صحا الملك يوماً من نومه، 
ى في منامه، سبع بقرات سمان، وسبع بقرات عجاف ضامرا

ٔ
كلن وقد را

ٔ
ت، يا
ى سبع سنبلات خضر، وسبع سنبلات يابسات

ٔ
  ...البقرات السبع السمان، ورا
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حد
ٔ
ويلها ا

ٔ
  .كانت رؤيا عجيبة مليئة بالمعنى، لكن لم يعرف تا

  

 
ٔ
هنالك تذكر ساقي الملك يوسف الذي كان يعبر الرؤيا في السجن، ويتنبا

رسله المل
ٔ
تي، فحدث الساقي الملك عن يوسف، فا

ٔ
ن يا

ٔ
ك إليه بالطعام قبل ا

ويل رؤياه، فقال يوسف
ٔ
له عن تا

ٔ
باً فَمَا {: يسا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَ

كُلُونَ  ا تَأْ مَّ  قَلِيلًا مِّ
مْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ تِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ } 47{حَصَدتُّ ثُمَّ يَأْ

هُنَّ إِلاَّ قَلِ 
َ
مْتُمْ ل نَ مَا قَدَّ

ْ
كُل ا تُحْصِنُونَ شِدَادٌ يَأْ مَّ تِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ } 48{يلًا مِّ ثُمَّ يَأْ

اسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ    .}49- 47يوسف }} { 49{فِيهِ يُغَاثُ النَّ

  

باً، فما حصدتم فذروه في سنبله، إلّا قليلًا مما 
ٔ
ي تزرعون سبع سنين دا

ٔ
ا

كلن ما قدمتم
ٔ
تي من بعد ذلك سبع سنوات شداد، يا

ٔ
كلون، ثم يا

ٔ
لهن مما  تا

ادخرتم من حبوب، إلا قليلًا مما تحافظون عليه جيداً، ليكون بذاراً للسنة التي 
بعدها، حيث فيها يغاث الناس بالمطر الكـثير، والماء الوفير، وفيه تثمر 

شجارهم، ويعصرون ثمارها، كما اعتادوا من قبل
ٔ
  .ا

  

ويل، الذي استخلص المعنى من رؤياه
ٔ
عجب الملك كـثيراً بهذا التا

ٔ
التي  ا

ستخلصه : عجز الحكماء عن فهمها، ومعرفة ما ترمز إليه، فقال
ٔ
ائـتوني بيوسف ا
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ويذهب الداعي إلى السجن، يدعو يوسف ليكون جليس الملك . لنفسي
ن يتحقق الملك 

ٔ
ن يستجيب لدعوة الملك، قبل ا

ٔ
بى يوسف ا

ٔ
ومستشاره، فيا

كد براءته
ٔ
نه ليصبح خرج يوسف من سج. وهكذا كان.. مما اتهم به يوسف، وتتا

عزيز مصر، وليتولى خزائنها في السنين المعطاءة والسنين العجاف، وليتولى 
ن 

ٔ
تي إخوة يوسف من فلسطين، يطلبون ا

ٔ
تنفيذ ما نصحت به رؤيا الملك، وليا

يشتروا بعض الطعام، إذ السنين العجاف كانت على المنطقة كلها، ويعرفهم 
ن يعرفوه، ويحتال ليجعلهم يحضروا ل

ٔ
خاه الحبيب إليه، يوسف، دون ا

ٔ
ه ا

خرى، ثم يعرفهم بنفسه، 
ٔ
م ا

ٔ
بيه، بينما كان البقية من ا

ٔ
مه وا

ٔ
الذي من ا

ولاد 
ٔ
ويدعوهم مع والديه لترك البادية، والاستقرار في مصر، حيث تكاثر ا

ي)إسرائيل(يعقوب 
ٔ
ن صاروا شعباً  كبيراً  على مدى : ، ا

ٔ
يوسف وإخوته، إلى ا

  .القرون

  

ن الله
ٔ
ن  والشاهد في القصة، ا

ٔ
ن يسجن يوسف، وا

ٔ
قدر ربما متعمداً، ا

ن 
ٔ
يدخل السجن معه ساقي الملك وخبازه، فيصلب الخباز وينجو الساقي بعد ا

ويل الرؤ خبر يوسف، و عرف 
ٔ
، ويعود إلى عمله عند ىمقدرته العجيبة على تا

  .الملك، وتمضي سنون عدة، ليرى الملك رؤياه التي لا يعبرها إلا يوسف
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مملوك متهم ومسجون، ولا ناصر له إلا الله، إلى وينتقل يوسف من عبد 
وقاتها، ولتتحقق رؤيا 

ٔ
صعب ا

ٔ
شد وا

ٔ
عزيز مصر، المسؤول عن خزائنها في ا

ها وهو صغير، وليتغير التاريخ تغيراً  كبيراً 
ٓ
  .يوسف التي را

  

في . ترى لو لم يدخل يوسف السجن، هل كان ما حدث سيحدث؟
ن زوجاتهم مفتونات بيوسف الغالب، كان سينفد صبر الرجال الذين ع

ٔ
لموا ا

حدهم بقتله  للتخلص منه، فهو مجرد عبد 
ٔ
ويراودنه عن نفسه، وقد يقوم ا

ن يسجنوه، فحماه من شرهم ومن .. مملوك، وهم علية القوم
ٔ
لهمهم ا

ٔ
لكن الله ا

ى الملك ير كيد نسائهم، وقدر له اللقاء بساقي الملك، كي يقع ما وقع، عندما 

قدا
ٔ
خر الا

ٓ
تي اليوم الذي يسجد فيه رؤياه، إلى ا

ٔ
ن يا

ٔ
ر التي وقعت، وقادت إلى ا

بواه وجميع إخوته له، 
ٔ
جانب ضيوف، ". سجود التحية"ا

ٔ
فهو عزيز مصر، وهم ا

   .وقد كان كريماً معهم ومتسامحاً مع إساءتهم إليه

  

خر، والله لا يتدخل ليعيق ما نعمل، 
ٓ
هكذا يقود كل قدر إلى قدر ا

نه 
ٔ
  .لا يتعمد معاقبتنا، ولا الانتقام منا مهما عملناويحبط ما نبذل الجهد له، لا

  

ته لنا منها ما هو معجل في الدنيا، فيسوقه الله لنا من خلال 
ٔ
بينما مكافا

حدنا محنة لتكون سبباً لمنحة وعطاء
ٔ
ن يقدر الله على ا

ٔ
قدار، وقد يلزم ا

ٔ
لكن . الا
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ن لا ننسى الدعاء، وبخاصة دعوة المظلوم، إذ وعد ربنا بنصرت
ٔ
ها علينا ا

وقد يعجل ربنا دعوة مظلوم على ظالم، فيبتليه . والاستجابة لها، ولو بعد حين
  .بما دعا المظلوم به، استجابة للمظلوم، لا تعجيلًا  للعقوبة من الله

  

ن تقود معصية، وهي ظلم الناس إلى عقوبة : والنتيجة واحدة       
ٔ
وهي ا

مهل الناس دنيوية، لكن ربنا لا يعاقب في الدنيا على المعاصي 
ٔ
نه ا

ٔ
في حقه، لا

 المظلوم إلى الدعاء 
ٔ
ما  إن ظلم الناس بعضهم بعضاً،فقد يلجا

ٔ
حتى يموتوا، ا

وإن كان ربنا كـثيراً ما . على الظالم، وتقع المصائب على الظالم بدعاء المظلوم
ن يعوضهم عما ظُلموه

ٔ
  .شجع المظلومين على المغفرة، ووعدهم ا

  

يعجل ربنا ما فيه خيرنا، وذلك من  ثم إن هنالك الدعاء بالخير، الذي
قدار، ويكون تدخل ربنا للخير والعطاء، ولو مر ذلك بمرحلة مصيبة 

ٔ
خلال الا

و فيها خير كـثير هي بحد ذاتها
ٔ
كما سجن يوسف بضع سنين . تقود إلى نعمة، ا

ظلماً  كما وجدنا، فكان سجنه حماية له، وإيصالًا  له إلى الملك، وإلى 
  .المنصب السامي

  

حد، واستجاب ا لا يقدّ ربن
ٔ
ر ما فيه معاندة لجهودنا، إلّا إن كنا ظالمين لا

ثر
ٔ
ما ما عدا ذلك، فلا . فينا دعوة مظلوم، وقد يكون لعقوق الوالدين بعض الا

ٔ
ا
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قدار إلّا لخيرنا
ٔ
مل حكاية موسى عليه السلام . يتدخل ربنا في الا

ٔ
ولتعودوا إلى تا

فعاله تدخل الخالق في 
ٔ
قدار لحكمة يراها، لكنها مع الخضر الذي جسدت ا

ٔ
الا

  .كلها تدخلات لخير العباد

  

قدار 
ٔ
  دورنا في صنع الا

إن الإيمان الصحيح بالقدر، يجعل المؤمن فاعلًا في الحياة، يبذل وسعه 
ثير في : وجهده لتنجح مساعيه، وهو يحس كما يقال في علم النفس

ٔ
ن مركز التا

ٔ
ا

ن ما يفعله في 
ٔ
نه حياته، إنما هو داخله، فهو يعلم ا

ٔ
الحياة كله من قدر الله، وا

ن يفعله، وبالتالي فإن 
ٔ
ن لا يفعل ما فعله، لكان مستحيلًا عليه ا

ٔ
لو شاء الله ا

ي
ٔ
سباب، : المؤمن يدافع القدر الذي لا يحبه، بقدر يحبه، ا

ٔ
خذ بالا

ٔ
يسعى ويا

خرى التي تدافعه
ٔ
قدار الا

ٔ
ن قدر الله لن يكون منيعاً على الا

ٔ
إذ قدر . وهو يعلم ا

مر فيه الله، لا 
ٔ
مراً ا

ٔ
و ا

ٔ
يتمرد على القوانين الطبيعية إلّا عندما تكون معجزة، ا

هانت رسولها، واستنفدت جميع الفرص 
ٔ
مر ربها، وا

ٔ
مة فسقت عن ا

ٔ
ربنا بمحو ا

تاحها لها الحليم الرحيم
ٔ
خذ انقضى مع انتهاء الرسل، ... التي ا

ٔ
وهذا النوع من الا

  .وختمهم بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم

  

قدا
ٔ
ر الله من حولنا لا تخرج على قوانين الله وسننه في مخلوقاته، ا

و الكائن في الزمان والمكان، يحدد قدره بحسب هذا الموقع، 
ٔ
فموقع الشيء ا
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ن كل ما يقع لا يقع إلّا . وبحسب سنن الله في النفوس، وفي الطبيعة
ٔ
وطالما ا

لوجود قدر بعلم العليم، وإذن الذي على كل شيء قدير، فإن كل ما يقع في ا
  .لله

  

ملًا في الدواء المناسب، لا 
ٔ
والذي يمرض ويبحث عن الطبيب الماهر ا

ن الله قدر عليه المرض، 
ٔ
يكون معانداً لقدر الله، فوقوعه في المرض، يعني ا

وإذا وصل إلى الطبيب الماهر، فوصف له الدواء المناسب، وكان الشفاء بإذن 
ن الله قدر له الشفاء، 

ٔ
قال رسول الله . مثلما قدر عليه المرضالله، فهذا يعني ا

 بإذن الله عز . لكل داء دواء": صلى الله عليه وسلم
ٔ
صيب دواء الداء برا

ٔ
فإذا ا

  )صحيح مسلم".(وجل

  

يت دواء نتدواى به {
ٔ
را
ٔ
نه قال يا رسول الله ا

ٔ
بيه ا

ٔ
عن كعب بن مالك عن ا

شياء نفعلها هل ترد من قدر الله قال يا كعب ب قىً ورُ 
ٔ
هي من ل نسترقي بها وا

  )رواه الحاكم والترمذي والطبراني(} قدر الله

  

ن 
ٔ
فالعقيم الذي لا ينجب، ليس عقيماً  إلّا بقدر الله، لكن ذلك لا يعني ا

يستسلم لهذا القدر، ولا يبحث عن وسيلة لينجب ما يرغب فيه من ذرية، 
ن سعيه وراء العلاج معاكسة لقدر الله

ٔ
 إن كل ما نمر به في حياتنا هو. بحجة ا
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قدر لله، فكلما عطشنا، فإننا نعطش بقدر الله،  وكلما جعنا، فإننا نجوع بقدر 
كل، ولا نشرب حتى لا نعاكس قدر الله؟. الله

ٔ
ن لا نا

ٔ
لو . فهل يعني ذلك ا

كل بقدر الله، ولو امتنعنا عن 
ٔ
كلنا، فسنا

ٔ
شربنا، فسنشرب بقدر الله، ولو ا

ن كل ما ي
ٔ
قع في الوجود لا يقع إلّا بقدر الطعام والشراب، فسنمتنع بقدر الله، لا

  .الله

  

نحن نسعى إلى الشفاء من العقم بكل ما يتيسر لنا من وسائل مشروعة، 
درانا ما 

ٔ
تي بنتيجة، لكن ما ا

ٔ
ن لا ننجب، فإن جهودنا لن تا

ٔ
وإن كان الله يريدنا ا

و غيره من 
ٔ
نبوب، ا

ٔ
طفالنا بالا

ٔ
ن ننجب ا

ٔ
نه يريدنا ا

ٔ
لا يمكن ا

ٔ
هي إرادة الله لنا، ا

  .ائلالوس

  

. نسعى لتغيير القدر الذي لا يعجبنا، ونفر من قدر الله إلى قدر الله: إذاً 
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما كان في طريقه إلى الشام، قيل 
له إن وباء حل فيها، فرجع عمر ولم يدخلها  فقال له الصحابي الذي يرافقه 

با عبيدة بن الجراح
ٔ
فراراً  من " : وكان ا

ٔ
  ".قدر الله؟ا

  

نه يفر من قدر الله إلى قدر 
ٔ
جابه ا

ٔ
فعلمه عمر درساً رائعاً في القدر، إذ ا

نه. الله
ٔ
خر لا زرع  وبين له ا

ٓ
حدهما معشب، والا

ٔ
لو كان هنالك واد له جانبان ا
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المعشب، رعاها بقدر الله، وإن رعاها في الجانب في  غنمه إن رعا فإنهفيه، 
روى البخاري في صحيحه . رعاها بقدر هللالمجدب الذي لا زرع فيه، الجانب 

م، حتى 
ٔ
ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشا

ٔ
عن عبد الله بن عباس ا

ن 
ٔ
خبروه ا

ٔ
صحابه، فا

ٔ
بو عبيدة بن الجراح وا

ٔ
جناد، ا

ٔ
مراء الا

ٔ
إذا كان بسَرْغ لقيه ا

م
ٔ
رض الشا

ٔ
ادع لي المهاجرين : فقال عمر: قال ابن عباس. الوباء قد وقع با

ولين
ٔ
م، فاختلفوا، الا

ٔ
ن الوباء قد وقع بالشا

ٔ
خبرهم ا

ٔ
، فدعاهم فاستشارهم، وا

ن ترجع عنه، وقال بعضهم: فقال بعضهم
ٔ
مر، ولا نرى ا

ٔ
معك : قد خرجت لا

ن تُقْدِمَهُمْ على 
ٔ
صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى ا

ٔ
بقية الناس وا

نصار،: ارتفعوا عني، ثم قال: هذا الوباء، فقال
ٔ
فدعوتهم  ادع لي الا

ارتفعوا : فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال
ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، : عني، ثم قال

ن ترجع بالناس ولا : فدعوتهم، فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا
ٔ
نرى ا

صْبِحُوا : تُقْدِمَهُمْ على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس
ٔ
حٌ على ظَهْرٍ فا إني مُصَبِّ

بو عبيدة بن الجراح. عليه
ٔ
فراراً من قدر الله؟ فقال عمر: قال ا

ٔ
لو غيرك قالها يا : ا

با عبيدة؟
ٔ
يت لو كان لك إبل هبطت ! ا

ٔ
را
ٔ
نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، ا

ليس إن رعيت الخصبة 
ٔ
خرى جدبة، ا

ٔ
وادياً له عدوتان، إحداهما خصبة، والا

فجاء عبد الرحمن : يتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قالرع
باً في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علماً، : بن عوف، وكان متغيِّ

رض فلا تَقْدَمُوا : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ٔ
إذا سمعتم به با
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نتم بها فلا تخرجوا فراراً 
ٔ
رض وا

ٔ
ي  )منه عليه، وإذا وقع با

ٔ
ويقصد بذلك الطاعون ا

  .فحمد اللهَ عمرُ ثم انصرف: قال. الوباء

  

ن كل ما نفعله نفعله بقدر الله، فلم لا نحرص على ما ينفعنا، 
ٔ
وطالما ا

خرة، ولا نجعل من 
ٓ
سباب النجاح في شؤون الدنيا والا

ٔ
خذ با

ٔ
ونجتهد في الا

قدار يصنعها إيماننا بالقدر خيره وشره من الله تعالى سبباً للعجز والا
ٔ
ستسلام لا

ن نستسلم، ونترك غيرنا 
ٔ
  إلّا ا

ً
ذن الله بوقوعها، ولا نعمل شيئا

ٔ
غيرنا، ويا

  .يتحكم بحياتنا

  

إننا إن فهمنا القدر الفهم الصحيح، انطلقنا في الكون نسخره لنا، ونؤدي 
ننا نصنعها 

ٔ
قدار، ونعلم ا

ٔ
رض، التي خلقنا الله لها، نصنع الا

ٔ
دور الخلافة في الا

قدار، ومنفعلين بها  بعلمه
ٔ
وإذنه جل في علاه، ولا نقف مجرد متلقين للا

ن ذلك مقتضى إيماننا بالقدر خيره وشره من الله تعالى
ٔ
  .بسلبية وعجز، ونظن ا

  

إن الله يلوم على العجز ولكن [: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مر فقل

ٔ
حمد ("]. حسبي الله ونعم الوكيل: "عليك بالكَيْس، فإذا غلبك ا

ٔ
رواه ا

بو داود وغيرهما
ٔ
س من دان نفسه وعمل لما بعد الموت : (وقال) وا الكَيِّ
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تبع نفسه هواها وتمنى على الله
ٔ
رواه الترمذي وحسنه والحاكم ( .)والعاجز من ا

  .)في مستدركه وقال صحيح على شرط البخاري 

  

  الإيمان بالقدر فائدة 

ن
ٔ
فعالنا تصنع  طالما ا

ٔ
قدار، فلم نالكـثير من ا

ٔ
  .نسبها إلى الله تعالى؟الا

ننسبها إلى الله لنتواضع ولا يصيبنا الكبر والغرور عندما نحقق إنجازاً، 
نه ليس 

ٔ
 فنحن نعترف ا

ٔ
نا لا ، إذ علمُ "شطارة" علم عندنا ومهارة ومجرد مر الا

لم  مالم يقدر الله لنا الظروف المناسبة لنحقق ما حققناه، و ما يفيدنا بشيء،
فالله محيط  ..العافية والعلم والمهارة، لنحقق ما حققناهيمنحنا ربنا القدرة و

 إذا 
ً
بنا، ونحن كل لحظة وفي كل موقف تحت رحمته ولطفه، ولن نفعل شيئا

ن لا نفعله
ٔ
: لكن رجلًا جاحداً لفضل الله عليه قال عن ماله الكـثير. شاء الله ا

وتيته على علم عندي
ٔ
  .إنما ا

  

كُنُوزِ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِ { :قال تعالى
ْ
تَيْنَاهُ مِنَ ال

ٓ
ن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَا

 يُحِبُّ 
َ
هَ لا  تَفْرَحْ إِنَّ اللَّ

َ
هُ قَوْمُهُ لا

َ
 قَالَ ل

ْ
ةِ إِذ قُوَّ

ْ
ولِي ال عُصْبَةِ أُ

ْ
تَنُوءُ بِال

َ
 مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ ل

فَرِحِينَ 
ْ
خِ } 76{ال

ٓ ْ
ارَ الا هُ الدَّ تَاكَ اللَّ

ٓ
نْيَا وَابْتَغِ فِيمَا ا  تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

َ
رَةَ وَلا

 يُحِبُّ 
َ
هَ لا رْضِ إِنَّ اللَّ َٔ

ْ
فَسَادَ فِي الا

ْ
 تَبْغِ ال

َ
يْكَ وَلا

َ
هُ إِل حْسَنَ اللَّ حْسِن كَمَا أَ وَأَ

مُفْسِدِينَ 
ْ
هْلَ } 77{ال هَ قَدْ أَ نَّ اللَّ مْ يَعْلَمْ أَ

َ
وَل مٍ عِندِي أَ

ْ
وتِيتُهُ عَلَى عِل مَا أُ كَ مِن قَالَ إِنَّ



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

156 

 

لُ عَن ذُنُوبِهِمُ   يُسْأَ
َ
ثَرُ جَمْعاً وَلا كـْ ةً وَأَ شَدُّ مِنْهُ قُوَّ قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَ

مُجْرِمُونَ 
ْ
  }78- 76: القصص}} { 78{ال

  

إن إيماننا بالقدر، يقينا من الفرح الذي هو الاختيال، والفخر، والتعالي 
بمعنى السرور والغبطة المباح الفرح  خلافب ،عند النجاح، وهو الفرح المحرم

وإيماننا بالقدر  . وهو المعنى الشائع في هذا الزمان لكلمة فرح  ،والسعادة
س والقنوط عند المصائب

ٔ
يضاً من اليا

ٔ
صَابَ مِن {: قال تعالى. يحمينا ا مَا أَ

ن قَبْلِ أَ  تَابٍ مِّ  فِي كـِ
َّ
نفُسِكُمْ إِلا  فِي أَ

َ
رْضِ وَلا َٔ

ْ
صِيبَةٍ فِي الا هَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى مُّ بْرَأَ ن نَّ

هِ يَسِيرٌ   يُحِبُّ كُلَّ } 22{اللَّ
َ
هُ لا تَاكُمْ وَاللَّ

ٓ
 تَفْرَحُوا بِمَا ا

َ
سَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا لِكَيْلَا تَأْ

  .}23- 22الحديد { }}23{مُخْتَالٍ فَخُورٍ 

  

ن الله قدره وكـتبه ير
ٔ
ن كل ما وقع ما كان ليقع لولا ا

ٔ
يح إن الإيمان ا

مع ف، لنا العشوائية الظاهرةصفة النفس عند المصائب، ويزيل عن المصائب 
ن كـثيراً من المصائب لا يتعمدها الله، لكنها ليست خارجة عن إحاطته، 

ٔ
ا

  .وقدرته، وتحكمه

  .إذ لا شيء في الكون، خارج عن سيطرته

  :وهكذا يكون في إيماننا بالقدر
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ولاً 
ٔ
نه غ معرفة قَدْرِ : ا

ٔ
مره، وقاهر فوق عباده، الله تعالى، وا

ٔ
الب على ا

  .وعلى كل شيء قدير، وبكل شيء عليم

  

راحة وسكينة عند المصائب، وعند النعم، فلا نخرج عن شعورنا : وثانياً 
ننا لسنا وحدنا في هذا الكون، بل نحن خلفاء لرب العالمين، الذي استخلفنا 

ٔ
ا

رض، واستعمرنا فيها، وهو الفاعل لكل ما نفعله
ٔ
ـكِنَّ فَلَ {. في الا

َ
مْ تَقْتُلُوهُمْ وَل

مُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً 
ْ
ـكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ ال

َ
 رَمَيْتَ وَل

ْ
اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذ

نفال{ }إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
ٔ
نك وإن كنت الذي رماهم . }17الا

ٔ
وهذا يعني ا

رداهم فإن الرامي الحقي
ٔ
قي لهم وقاتلهم هو الله الذي قدر على يديك بسهامه وا

مس الحاجة إليه فإنه يؤجر 
ٔ
نت في ا

ٔ
عطاك رجل مالًا ا

ٔ
رميهم وقتلهم، كما لو ا

على عطائه لك لكن يبقى المعطي الحقيقي لك هو الله الذي قدر عطاء الرجل 
ن الرجل سيؤجر على ما فعل،  ،لك ذاك المال

ٔ
ويبقى الذي رزقك هو الله رغم ا

 
ٔ
ر الله ذلكفهو قد ا ن يعطيك لو لم يُقَدِّ

ٔ
وَمَا تَشَاؤُونَ {: عطاك ولكنه ما كان له ا

هَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً  هُ إِنَّ اللَّ ن يَشَاءَ اللَّ  أَ
َّ
بينما فعل الله لا  ..}30الإنسان{ }إِلا

حد سواه
ٔ
ن البشر  ،لذا كان الله هو الفاعل الحقيقي ،يتوقف على مشيئة ا

ٔ
رغم ا

يضاً هم فاعلو
ٔ
و يعاقبون على ما يفعلون ،نا

ٔ
والله هو الخالق لما .. ويؤجرون ا

ن ما صنعناه، وما اخترعناه، إنما صنعناه، واخترعناه  بقَ 
ٔ
ر دَ نصنع ونخترع، لا

ره المحيط بنا، وبالتالي يكون دَ ر، ولسنا إلّا جزءً من قَ دَ الله، والله يخلق بالقَ 
فعالنا التي نفعل

ٔ
ها خيرها وشرها، ونكون الله خالق كل شيء، بما في ذلك ا
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ن الله لم 
ٔ
و العقوبة، لا

ٔ
فعالنا، ونستحق عليها المثوبة ا

ٔ
يضاً فاعلين لا

ٔ
نحن ا

ن 
ٔ
ذن لها ا

ٔ
ن تقع، وا

ٔ
نه علم بها قبل ا

ٔ
قداره من حيث ا

ٔ
يجبرنا عليها، بل كانت ا

ن تقعادتقع، وهو الق
ٔ
تقدير تجتمع فيه مشيئة الله غير  ...ر على الحيلولة دون ا

إذنه، مع إرادتنا الحرة المباشرة، فينسب الفعل لنا وله في  المباشرة التي هي
و العقوبة، ويستحق هو الحمد على ما 

ٔ
الوقت ذاته، ونستحق عليه المثوبة ا

نا فيه، فهو لم يجبرنا عليه، إنما 
ٔ
سا

ٔ
وفقنا فيه إلى الخير، ولا لوم إلّا علينا فيما ا

ن نقع فيما وقعنا 
ٔ
نه تعمد ا

ٔ
نه تركنا نفعل ما شئنا، لا لا

ٔ
ذن به، لا

ٔ
فيه، بل هو ا

حسن عملًا 
ٔ
ينا ا

ٔ
ن يمتحننا، ويرى ا

ٔ
  .يريد ا

  

الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم [: قال صلى الله عليه وسلم
ول فتنة بني 

ٔ
فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن ا

صحيح ( ].لينظر كيف تعملون[ :وفي حديث بشار]. إسرائيل كانت في النساء
  ).كـتاب الرقاق  2742مسلم حديث رقم 

  

جل 
ٔ
  الرزق والا

قدار في حياتنا، وفي الطبيعة من حولنا تقع بإذن الله 
ٔ
غلب الا

ٔ
ن ا

ٔ
ورغم ا

هم 
ٔ
ن يتعمدها، فإنه جل جلاله احتفظ با

ٔ
قداراً منه دون ا

ٔ
وعلمه، فتكون ا

جل والرزق 
ٔ
مرين تقلق النفوس البشرية عليهما، وهما الا

ٔ
  .ا
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جل 
ٔ
مه، فيقضي ربنا فهو يحدد الا

ٔ
والرزق، عندما يكون الجنين في بطن ا

جله ورزقه بما شاء
ٔ
إذا مر بالنطفة [: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا

ربعون ليلة، بعث الله إليها ملكاً فصورها، وخلق سمعها، وبصرها، 
ٔ
اثنتان وا

نثى؟،  فيقضي ربك ما: وجلدها، ولحمها، وعظامها، ثم قال
ٔ
م ا

ٔ
ذكر ا

ٔ
 يا رب ا

جله؟،  فيقول ربك ما شاء، ويكـتب : شاء، ويكـتب الملك، ثم يقول
ٔ
يا رب ا

يا رب رزقه؟، فيقضي ربك ما شاء، ويكـتب الملك، ثم : الملك، ثم يقول
مر ولا ينقص

ٔ
مسلم ]. (يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما ا

2645.(  

  

م حبيبة زوج النبي محمد ص
ٔ
ن ا

ٔ
يضاً في صحيحه، ا

ٔ
لى الله وروى مسلم ا

بي ": عليه وسلم قالت
ٔ
متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبا

ٔ
اللهم ا

خي معاوية، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم
ٔ
بي سفيان، وبا

ٔ
لت : [ا

ٔ
قد سا

  قبل 
ً
رزاق مقسومة، لن يعجل شيئا

ٔ
يام معدودات، وا

ٔ
جال مضروبة، وا

ٓ
الله لا

ل
ٔ
 عن حله، ولو كنت سا

ً
و يؤخر شيئا

ٔ
ن يعيذك من عذاب في حله، ا

ٔ
ت الله ا

فضلٍ 
ٔ
و عذاب في القبر، كان خيراً  وا

ٔ
  ).2663رقم : صحيح مسلم]. (النار، ا

  

ي
ٔ
و : ا

ٔ
خر بفعل الدعاء، ا

ٔ
و يتا

ٔ
ن عمر الإنسان قد حدده ربنا، ولن يتقدم ا

ٔ
ا

سباب، لذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  يطلب من الله 
ٔ
غيره من الا

متعني : كان يقولقد ف. طول العمريطلب  لاوالعافية مدى الحياة 
ٔ
اللهم ا
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ي(بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني 
ٔ
عضائي: ا

ٔ
ن تموت ا

ٔ
موت قبل ا

ٔ
ن ا

ٔ
) ا

كما روى الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
  .يخرجاه

  

تساءل عن معنىقد و
ٔ
 معناها ، فتبين لي"واجعله الوارث مني: "كنت ا
عضاء من شخص مات لتوه، ولم عندما درسنا في 

ٔ
كلية الطب، كيف تنقل الا

عضاؤه بعد، كالكلية  والكبد 
ٔ
  . إلى شخص مريض، ليتعافى بها وغيرهما تمت ا

  

ن الإنسان مهما اعتنى 
ٔ
جال مضروبة وثابتة، ا

ٓ
ن الا

ٔ
والذي نفهمه من ا

ن ينعم بالعافية والقوة، ربما طيلة حياته
ٔ
. بصحته، فإنه باعتنائه بها، يمكن ا

سباب عديدة، منها الحوادث لك
ٔ
نه لن يتمكن من إطالة حياته، إذ للموت ا

  .والجرائم، والكوارث الطبيعية

  

ن يستوفي 
ٔ
حد قبل ا

ٔ
ن لا يموت ا

ٔ
جل، فإنه يضمن ا

ٔ
وعندما يحدد ربنا الا

جله
ٔ
  .ا

عمالنا، حافظين لنا من الموت، 
ٔ
ولذلك جعل الله الملائكة التي تكـتب ا

جل
ٔ
مر الله، حتى يحين الا

ٔ
  .با
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حَافِظِينَ وَ {
َ
}} 12{يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ } 11{كِرَاماً كَاتِبِينَ } 10{إِنَّ عَلَيْكُمْ ل

  .}12-10الإنفطار {

  

مْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لَا { فِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَ
ْ
ن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَل بَاتٌ مِّ هُ مُعَقِّ

َ
ل

رُو  ى يُغَيِّ
رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ هُم يُغَيِّ

َ
هُ وَمَا ل

َ
رَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلَا مَرَدَّ ل نْفُسِهِمْ وَإِذَا أَ  مَا بِأَ

ْ
ا

ن دُونِهِ مِن وَالٍ     .11الرعد} مِّ

  

ن نعلق قلوبنا به وحده فيما يخص الرزق 
ٔ
راد ربنا ا

ٔ
وكذلك الرزق، ا

حد غير الله
ٔ
مان في هذه الحياة، ولا نذل لا

ٔ
جل، كي ننعم بالشعور بالا

ٔ
، إذ والا

 
ً
رزاقنا شيئا

ٔ
و ا

ٔ
جالنا ا

ٔ
حد يملك من ا

ٔ
  .لا ا

  

مل للواقع يجد
ٔ
جال الناس تطول، عندما تتقدم الرعاية : والمتا

ٓ
ن ا

ٔ
ا

رزاقهم تزيد عندما تكون هنالك تنمية وعدالة 
ٔ
الصحية في بلد من البلدان، وا

قداره لا يحرص على إحباط 
ٔ
في المجتمع، وكل ذلك يقع بقدر الله، والله في ا

  .يرة، ولا يعاكس السنن التي وضعها لتحكم مسار مخلوقاته كلهاجهودنا الخ
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فراد، فإن عمره بيد الله مباشرة، بغض 
ٔ
ولكن فيما يخص فرداً من الا

  .النظر عن كل النواميس والقوانين

  

ي
ٔ
طباء العالم، على العناية بشخص معين، فإنهم قد : ا

ٔ
لو اجتمع ا

جله لحظة، إذ ينجحون في تحسين صحته، ونوعية حياته، لكنهم ل
ٔ
ن يؤخروا ا

سباب تقهر العافية البدنية، وإن قدرها الله على شخص، : كما قلنا
ٔ
للموت ا

وج عافيته
ٔ
  .فسيموت وهو في ا

  

نه لو قدر الله 
ٔ
ن لا يغتر الإنسان بصحته، ولا بتقدم الطب، لا

ٔ
وهذا يعني ا

  .موته في ساعة معينة، فإنه سيموت، مهما توفر له من عناية ورعاية

  

ابل، عندما نخطط للمجتمع، نخطط بكل عناية، وحرص، وبالمق
عمار الناس، فنحمل 

ٔ
ساسه تتحدد ا

ٔ
ن جهدنا هو الذي على ا

ٔ
واهتمام، كما لو ا

ن الله لم : المسؤولية عن حياة الناس، ولا نهمل ونقول
ٔ
جال مضروبة، لا

ٓ
هي ا

جل غيره، وقد جعل الله لكل شيء سبباً 
ٔ
و ا

ٔ
جله، ا

ٔ
حداً على ا

ٔ
  .يطلع ا
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ن يعيش مدة معينة، ثم جاء من قتله،  وكونه حدد
ٔ
عمراً لإنسان معين، ا

جله، لا يعفي قاتله من المسؤولية، ولا 
ٔ
وتسبب في موته، فإن تحديد الله لا

ن المقتول
ٔ
جله إنما يقبل منه حجة ا

ٔ
إذ إن الله لم يكلف القاتل بإنفاذ . مات با

ن يموت المقتول في الوقت الذي مات فيه
ٔ
  .مشيئته في ا

  

جله تلك نعم علم ر
ٔ
ن قاتلًا سيقتله في لحظة معينة، فجعل ا

ٔ
بنا ا

نه قتله بمحض إرادته الحرة
ٔ
ن .... اللحظة، لكنه سيعاقب القاتل، لا

ٔ
ما القول ا

ٔ
ا

جله، إنما هو لتتعزى نفو
ٔ
، ولنعلم جميعاً . س محبيه عند موتهالمقتول مات با

ن الله حافظنا من الموت حتى 
ٔ
نه لا شيء مفلت من تحكم ربنا فيه، وا

ٔ
ساعة ا

جل التي كـتبها هو، وليس لغيره قدرة على تعديلها
ٔ
ن . الا

ٔ
حد ا

ٔ
فمهما حاول ا

جله، ولن يموت إلّا 
ٔ
ن يقتل نفسه، فإنه لن يموت إلّا با

ٔ
و حاول هو ا

ٔ
يقتله، ا
لًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ {. بإذن الله ؤَجَّ تَاباً مُّ نِ الله كـِ

ْ
نْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَ

اكِرِينَ الدُّ  خِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّ
ٓ
ل { }نْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الا

ٓ
ا

  .}145: عمران

  

بالي 
ٔ
  ولا ا

دم" :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ٓ
خذ , إن الله عز وجل خلق ا

ٔ
ثم ا

بالي وهؤلاء إلى النار: الخلق من ظهره وقال
ٔ
بالي هؤلاء إلى الجنة ولا ا

ٔ
فقال , ولا ا
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لباني في  ".على مواقع القدر: قال? نعمل   يا رسول الله فعلى ماذا: قائل
ٔ
قال الا

حمد وابن سعد في ": السلسلة الصحيحة"
ٔ
وابن حبان في , "الطبقات"رواه ا

  .وهو كما قالا , ووافقه الذهبي " صحيح: "والحاكم وقال الحاكم , "صحيحه"

  

صحاب رسول الله
ٔ
فدخل ,  صلى الله عليه وسلموقد مرض رجل من ا

صحابه يعودونه
ٔ
:... قال? ...ما يبكيك يا عبد الله: فقيل له ،فبكى ،عليه ا

تعالى قبض إن الله تبارك و: عليه وسلم يقولصلى الله    سمعت رسول الله
خرى : قبضة بيمينه فقال

ٔ
بالي وقبض قبضة ا

ٔ
خرى : يعني, هذه لهذه ولا ا

ٔ
, بيده الا

با: فقال
ٔ
ي") ليهذه لهذه ولا ا

ٔ
دري في ا

ٔ
نا   فلا ا

ٔ
لباني في   ". القبضتين ا

ٔ
قال الا

حمد وإسناده صحيح   ":السلسلة الصحيحة"
ٔ
  . رواه ا

  

ن يكون في القبضة التي إلى النار
ٔ
.. صحابي كريم يصيبه القلق خشية ا

: وكـثير من المؤمنين يصيبهم القلق عندما يسمعون قوله صلى الله عليه وسلم
بشروا، ف(

ٔ
حداً الجنةَ عمسددوا وقاربوا وا

ٔ
نت يا : قالوا). هلُ إنه لا يُدخل ا

ٔ
ولا ا

ن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة: (رسول الله؟ قال
ٔ
نا، إلا ا

ٔ
رواه البخاري في ). ولا ا

  .صحيحه
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حداً منكم عمله(: وقال صلى الله عليه وسلم
ٔ
نت : قالوا). لن ينجي ا

ٔ
ولا ا

ن يتغمدني الله برح: (يا رسول الله؟ قال
ٔ
نا، إلا ا

ٔ
مة، سددوا وقاربوا، ولا ا

رواه البخاري في ). واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا
  .صحيحه

  

ن  المؤمن قد يتسرب القلق إلى نفس
ٔ
حاديث إن ظن ا

ٔ
عند سماعه لهذه الا

ن رحمة 
ٔ
و إن ظن ا

ٔ
و النار ا

ٔ
الله يقبض قبضة عشوائية من البشر ليدخلهم الجنة ا

ن الله يوم القيامة من نصيب 
ٔ
و ظن ا

ٔ
البعض دون غيرهم من المؤمنين، ا

ن دخول الجنة الذي يكون برحمة الله لا يؤخذ عمل المؤمن 
ٔ
العمل لا وزن له وا

إن الاطلاع على بعض النصوص دون باقي النصوص قد يؤدي . فيه بالحسبان
  .إلى إساءة الفهم وإلى القلق والخوف

  

مل هذا الحديث
ٔ
  :ولنتا

خرج علينا النبي صلى { : تعالى عنه قالعن جابر بن عبد الله رضي الله
نفا فقال: الله عليه وسلم فقال

ٓ
يا محمد والذي : خرج من عندي خليلي جبريل ا

س 
ٔ
بعثك بالحق إن لله عبدا من عبيده عبد الله تعالى خمس مائة سنة على را

جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذراعا والبحر محيط به 
لاف ف

ٓ
ربعة ا

ٔ
صبع ا

ٔ
خرج الله تعالى له عينا عذبة بعرض الا

ٔ
رسخ من كل ناحية وا
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سفل الجبل وشجرة رمان تخرج له كل ليلة رمانة 
ٔ
تبض بماء عذب فتستنقع في ا

كلها ثم 
ٔ
خذ تلك الرمانة فا

ٔ
صاب من الوضوء وا

ٔ
مسى نزل فا

ٔ
فتغذيه يومه فإذا ا

ن 
ٔ
ن يقبضه ساجداً وا

ٔ
جل ا

ٔ
ل ربه عز وجل عند وقت الا

ٔ
لا يجعل قام لصلاته فسا

رض ولا لشيء يفسده عليه سبيلًا حتى بعثه وهو ساجد
ٔ
فنحن  ،قال ففعل ،للا

نه يبعث يوم القيامة ،فنجد له في العلم ،وإذا عرجنا ،نمر عليه إذا هبطنا
ٔ
 ،ا

دخلوا عبدي الجنة برحمتي: فيقول له الرب ،فيوقف بين يدي الله عز وجل
ٔ
.. ا

دخلوا ع: رب بل بعملي، فيقول الرب: فيقول
ٔ
يا : بدي الجنة برحمتي، فيقولا

دخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول: رب بل بعملي، فيقول الرب
ٔ
رب بل : ا

.. قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله: بعملي، فيقول الله عز وجل للملائكة
حاطت بعبادة خمس مائة سنة وبقيت نعمة الجسد 

ٔ
فتوجد نعمة البصر قد ا

دخلوا عبدي النا
ٔ
رب : فيجر إلى النار فينادي: قال.. رفضلا عليه، فيقول ا

دخلني الجنة، فيقول
ٔ
يا عبدي من : فيوقف بين يديه، فيقول.. ردوه: برحمتك ا

نت يا رب، فيقول: خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول
ٔ
و بَ كان ذلك من قِ : ا

ٔ
لك ا

من قواك لعبادة خمس مائة عام؟ : بل برحمتك، فيقول: برحمتي؟ فيقول
نت يا رب، فيقول: فيقول

ٔ
خرج لك الماء م: ا

ٔ
نزلك في جبل وسط اللجة وا

ٔ
ن ا

خرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة في السنة
ٔ
 ،العذب من الماء المالح وا

قبضك ساجدا ففعلت ذلك بك؟ فيقول
ٔ
ن ا

ٔ
لتني ا

ٔ
نت يا رب، فقال الله : وسا

ٔ
ا

دخلوا عبدي الجنة، فنعم : عز وجل
ٔ
دخلك الجنة، ا

ٔ
فذلك برحمتي، وبرحمتي ا

شياء : دي، فيدخله الله الجنة، قال جبريل عليه السلامالعبد كنت يا عب
ٔ
إنما الا
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هذا حديث صحيح : رواه الحاكم في مستدركه وقال. }.برحمة الله تعالى يا محمد
  .الإسناد

  

ن عمل المؤمن لا ينجيه ما 
ٔ
هذا الحديث الشريف يوضح لنا بجلاء كيف ا

تاه الله إياها لم يتغمده الله برحمته فيسقط عنه ما له عليه من شكر الن
ٓ
عم التي ا
يبقى عمله  ،في الدنيا، وعندما يعفيه من هذا الشكر المستحق له على المؤمن

ي عمل غير صالح ارتكبه ،الصالح زيادة تحتسب له
ٔ
فإذا رجحت  ،وتوازن ا

دخل الجنة برحمة الله وبعمله، إذ لو رجحت سيئاته لاستحق النار،  ،حسناته
نجاه من العذابوبذلك يكون عمله الصالح هو الذ

ٔ
 ،لكن بعد رحمة الله له ،ي ا

مقابل النعم التي متعه الله  ،التي تجلت في إسقاط كل الديون المستحقة عليه
مراً مفروغاً منه ،بها في الدنيا

ٔ
نها لا تستوجب شكراً ولا حمداً  ،وكان يراها ا

ٔ
  . وكا

ن رحمة الله هي لكل مؤمن
ٔ
إلا من يرفضها ويصر  ،والحديث يبين لنا ا

ن عمله كان كافياً  ،ى دخول الجنة بعمله وحدهعل
ٔ
 ،اغتراراً بعمله وظناً منه ا

نه قد عمل الذي عليه تجاه خالقه العظيم
ٔ
إن نعم الله علينا لا يوفيها شكرها . وا

: ما نتمكن من عمله من الصالحات في عمرنا القصير وجهدنا القليل، قال تعالى
فَرَهُ { كـْ نسَانُ مَا أَ ِ

ْ
يِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِ } 17{قُتِلَ الإ

رَهُ } 18{نْ أَ فَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّ
ْ
ط } 19{مِن نُّ

رَهُ  بِيلَ يَسَّ قْبَرَهُ } 20{ثُمَّ السَّ مَاتَهُ فَأَ نشَرَهُ } 21{ثُمَّ أَ ا يَقْضِ } 22{ثُمَّ إِذَا شَاء أَ مَّ
َ
 ل
َّ
كَلا

مَرَهُ   إذن مهما عملنا من الصالحات فسنبقى مقصرين .}23- 17عبس }} {23{مَا أَ
التي لولاها لن يكـفينا عملنا للنجاة من  ،ولا نستغني عن رحمته ،في حق مولانا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

168 

 

الذي ما لم يرجح ويغلب معاصينا  ،النار، كما لا غنى لنا عن العمل الصالح
عمالنا الصالحة.. فلن نستحق الجنة

ٔ
هي التي تنجينا إن تغمدنا الله  ،إنها ا

عفانا مما له علينا من شكر مستحق عل
ٔ
ى نعمه علينا في الدنيا، برحمته وا

نه بدون رحمة 
ٔ
وبذلك ندخل الجنة برحمة الله وبعملنا الصالح مجتمعين، لا

الله لن ينفعنا عملنا وبدون عمل صالح يرجح ذنوبنا ومعاصينا قد نكون من 
هل النار والعياذ بالله

ٔ
  .ا

  

همية العمل الصالح للنجاة يوم 
ٔ
يات الكريمة التي تبين ا

ٓ
مل هذه الا

ٔ
ولنتا

  :امة ودخول الجنةالقي

  

هُ {
َ
تَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ ل كـِ

ْ
هْلِ ال مَانِيِّ أَ

كُمْ وَلا أَ مَانِيِّ
يْسَ بِأَ

َّ
ل

نثَى وَهُوَ * مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً  وْ أُ الِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
ـئِكَ 

َ
وْل لَمُونَ نَقِيراً  مُؤْمِنٌ فَأُ

ْ
ةَ وَلَا يُظ جَنَّ

ْ
  124- 123النساء} يَدْخُلُونَ ال

  

 يَعْمَلُونَ {
ْ
هُمْ بِمَا كَانُوا هِمْ وَهُوَ وَلِيُّ لَامِ عِندَ رَبِّ هُمْ دَارُ السَّ

َ
نعام} ل

ٔ
  127الا

  



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

169 

 

} 
ْ
وا
ُ
نْهَارُ وَقَال نْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَ حَمْدُ لِلّهِ  وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّ

ْ
ال

حَقِّ 
ْ
نَا بِال قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّ

َ
نْ هَدَانَا اللّهُ ل وْلا أَ

َ
ا لِنَهْتَدِيَ ل ذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّ

َّ
ال

تُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
ْ
ورِث ةُ أُ جَنَّ

ْ
كُمُ ال

ْ
ن تِل  أَ

ْ
عراف} وَنُودُوا

ٔ
  43الا

  

اهُمُ ا{ ذِينَ تَتَوَفَّ
َّ
ةَ بِمَا ال جَنَّ

ْ
 ال
ْ
ونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا

ُ
بِينَ يَقُول ئِكَةُ طَيِّ

ٓ
مَلا

ْ
ل

  32النحل} كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

  

هُ كَاتِبُونَ {
َ
ا ل فْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كـُ } فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

نبياء
ٔ
  94الا

  

مَنُوا وَ {      
ٓ
ذِينَ ا

َّ
حْسَنَ وَال هُمْ أَ نَجْزِيَنَّ

َ
ئاَتِهِمْ وَل رَنَّ عَنْهُمْ سَيِّ فِّ

نُكـَ
َ
الِحَاتِ ل عَمِلُوا الصَّ

ذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ 
َّ
  7العنكبوت} ال

  

عْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ { ةِ أَ ن قُرَّ هُم مِّ
َ
خْفِيَ ل ا أُ } فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّ

  17السجدة
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ذِينَ {
َّ
ا ال مَّ وَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا  أَ مَأْ

ْ
اتُ ال الِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

ٓ
ا

  19السجدة} يَعْمَلُونَ 

  

 مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {
َّ
 تُجْزَوْنَ إِلا

َ
 وَلا

ً
لَمُ نَفْسٌ شَيْئا

ْ
 تُظ

َ
يَوْمَ لا

ْ
  54يس} فَال

  

 مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {
َّ
  39لصافاتا} وَمَا تُجْزَوْنَ إِلا

  

عْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ { ا عَمِلَتْ وَهُوَ أَ يَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّ   70الزمر} وَوُفِّ

  

ةِ حَيْثُ { جَنَّ
ْ
أُ مِنَ ال رْضَ نَتَبَوَّ َٔ

ْ
وْرَثَنَا الا ذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَ

َّ
هِ ال حَمْدُ لِلَّ

ْ
وا ال

ُ
وَقَال

عَامِلِينَ 
ْ
جْرُ ال   74الزمر} نَشَاء فَنِعْمَ أَ

  

نثَى وَهُوَ { وْ أُ ن ذَكَرٍ أَ  مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّ
َّ
ئَةً فَلَا يُجْزَى إِلا مَنْ عَمِلَ سَيِّ

ةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ  جَنَّ
ْ
ئِكَ يَدْخُلُونَ ال

َ
وْل   40غافر} مُؤْمِنٌ فَأُ

  

تُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ {
ْ
ورِث تِي أُ

َّ
ةُ ال جَنَّ

ْ
كَ ال

ْ
  72الزخرف} تَعْمَلُونَ  وَتِل
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ةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ { جَنَّ
ْ
صْحَابُ ال ئِكَ أَ

َ
وْل حقاف} أُ

ٔ
    14الا

  

ئاَتِهِمْ فِي { حْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّ لُ عَنْهُمْ أَ ذِينَ نَتَقَبَّ
َّ
ئِكَ ال

َ
وْل أُ

ةِ وَعْدَ الصِّ  جَنَّ
ْ
صْحَابِ ال ذِي كَانُوا يُوعَدُونَ أَ

َّ
حقاف} دْقِ ال

ٔ
  16الا

  

لَمُونَ {
ْ
 يُظ

َ
هُمْ وَهُمْ لا

َ
عْمَال يَهُمْ أَ ا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّ مَّ حقاف} وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّ

ٔ
  19الا

 بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {
ً
  19الطور } كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئا

  

بَعَتْهُمْ ذُرِّ { مَنُوا وَاتَّ
ٓ
ذِينَ ا

َّ
تْنَاهُم وَال

َ
ل تَهُمْ وَمَا أَ يَّ حَقْنَا بِهِمْ ذُرِّ

ْ
ل تُهُم بِإِيمَانٍ أَ يَّ

ن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ  نْ عَمَلِهِم مِّ   21الطور } مِّ

  

سَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا { ذِينَ أَ
َّ
رْضِ لِيَجْزِيَ ال َٔ

ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الا هِ مَا فِي السَّ وَلِلَّ

حُسْنَىوَيَجْزِيَ 
ْ
حْسَنُوا بِال ذِينَ أَ

َّ
  31النجم} ال
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ابِقُونَ { ابِقُونَ السَّ بُونَ } 10{وَالسَّ مُقَرَّ
ْ
ئِكَ ال

َ
وْل عِيمِ } 11{أُ اتِ النَّ } 12{فِي جَنَّ

لِينَ  وَّ َٔ
ْ
نَ الا ةٌ مِّ

خِرِينَ } 13{ثُلَّ
ٓ ْ
نَ الا وْضُونَةٍ } 14{وَقَلِيلٌ مِّ ئِينَ } 15{عَلَى سُرُرٍ مَّ كـِ مُتَّ

دُونَ } 16{تَقَابِلِينَ عَلَيْهَا مُ  خَلَّ دَانٌ مُّ
ْ
سٍ } 17{يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِل بَارِيقَ وَكَأْ كْوَابٍ وَأَ بِأَ

عِينٍ  ن مَّ  يُنزِفُونَ } 18{مِّ
َ
عُونَ عَنْهَا وَلا  يُصَدَّ

َ
رُونَ } 19{لا ا يَتَخَيَّ مَّ } 20{وَفَاكِهَةٍ مِّ

ا يَشْتَهُونَ  مَّ حْمِ طَيْرٍ مِّ
َ
مَكْنُونِ } 22{وَحُورٌ عِينٌ } 21{وَل

ْ
ؤِ ال

ُ
ؤْل مْثَالِ اللُّ جَزَاء } 23{كَأَ

  24-10 الواقعة}} 24{بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

  

 بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {
ً
  43 المرسلات} كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئا

  

جْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ { هُمْ أَ
َ
الِحَاتِ ل  الصَّ

ْ
 وَعَمِلُوا

ْ
مَنُوا

ٓ
ذِينَ ا

َّ
 ال

َّ
  25 شقاقالان} إِلا

  

ةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَ { ةٍ شَرّاً يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ } رَّ
  )8- 7الزلزلة(

  

ن يرحم الله عباده
ٔ
ويسقط عنهم ما له عليهم من شكر على نعمه  ،وبعد ا

عمالهم في الميزان، ويدخل الجنة كل 
ٔ
عليهم التي لا تعد ولا تحصى، توضع ا

ي من ز 
ٔ
ادت حسناته على سيئاته من المؤمنين الذين لم يكن في إيمانهم ا
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ي عمل صالح مهما عظم 
ٔ
خر فلا يقبل منه ا

ٓ
شرك مع الله إلهاً ا

ٔ
ما من ا

ٔ
شرك، ا

  .ولا بد له من دخول النار

  

شْرَكْتَ {: قال تعالى  ئِنْ أَ
َ
ذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ل

َّ
ى ال

َ
يْكَ وَإِل

َ
وحِيَ إِل قَدْ أُ

َ
وَل

يَحْبَطَنَّ 
َ
خَاسِرِينَ  ل

ْ
تَكُونَنَّ مِنَ ال

َ
  65الزمر} عَمَلُكَ وَل

  

حَبِطَ {: وقال
َ
 ل
ْ
شْرَكُوا وْ أَ

َ
ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَل

 يَعْمَلُونَ 
ْ
ا كَانُوا نعام} عَنْهُم مَّ

ٔ
  88الا

  

ن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِ {: وقال رُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَ
ماً عَظِيماً 

ْ
  48النساء} يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِث

  

ن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن {: وقال إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَ
  116ءالنسا} يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيداً 
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مَسِيحُ يَا {: وقال
ْ
مَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ال

ْ
 إِنَّ اللّهَ هُوَ ال

ْ
وا
ُ
ذِينَ قَال

َّ
فَرَ ال قَدْ كـَ

َ
ل

ةَ  جَنَّ
ْ
مَ اللّهُ عَلَيهِ ال هُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّ كُمْ إِنَّ ي وَرَبَّ  اللّهَ رَبِّ

ْ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا

وَاهُ النَّ  نصَارٍ وَمَأْ الِمِينَ مِنْ أَ   72المائدة} ارُ وَمَا لِلظَّ

  

يَاتِنَا {: والله لا يقبل عملًا صالحاً إلا من مؤمن، قال تعالى
ٓ
 بِا
ْ
بُوا ذِينَ كَذَّ

َّ
وَال

 يَعْمَلُونَ 
ْ
هُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا

ُ
عْمَال خِرَةِ حَبِطَتْ أَ

ٓ
عراف} وَلِقَاء الا

ٔ
   147 الا

  

خروهكذا يدخل ا
ٓ
ولا  ،لنار كل مشرك وكل ملحد منكر للخالق واليوم الا

خر
ٓ
من بالله واليوم الا

ٓ
وعمل من  ،إيماناً لا شرك فيه ،ينجو منها إلا من ا

وْ {: الصالحات ما يدخله الجنة، قال تعالى الِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
ـئِكَ يَدْخُلُونَ 

َ
وْل نثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُ لَمُونَ نَقِيراً  أُ

ْ
ةَ وَلَا يُظ جَنَّ

ْ
  124النساء} ال

  

بَةً {: وقال هُ حَيَاةً طَيِّ نثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ وْ أُ ن ذَكَرٍ أَ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّ
 يَعْمَلُونَ 

ْ
حْسَنِ مَا كَانُوا جْرَهُم بِأَ هُمْ أَ نَجْزِيَنَّ

َ
  97النحل} وَل
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 {: وقال
ٓ
رَادَ الا ئِكَ كَانَ سَعْيُهُم وَمَنْ أَ

َ
ول هَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُ

َ
خِرَةَ وَسَعَى ل

شْكُوراً    19الإسراء} مَّ

  

وْ {: وقال ن ذَكَرٍ أَ  مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّ
َّ
ئَةً فَلَا يُجْزَى إِلا مَنْ عَمِلَ سَيِّ

ةَ  جَنَّ
ْ
ئِكَ يَدْخُلُونَ ال

َ
وْل نثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُ   40غافر} يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ  أُ

  

ن  ،ويبقى المؤمنون الذين تعادلت حسناتهم وسيئاتهم
ٔ
مل بالله ا

ٔ
والا

  .يرحمهم ويدخلهم الجنة دون عذاب

  

ما المؤمنون الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم فيدخلون النار
ٔ
ما لم  ،ا

شد الخطر يكون على من كان للناس عل ،يغفر الله لهم
ٔ
كل وا

ٔ
يه حقوق، حيث ا

شكال العدوان على 
ٔ
مال هذا، وضرب هذا، واغتاب هذا، وغير ذلك من ا

و الغُ 
ٔ
ن يعيد الناس، ا

ٔ
مة دون حق، فيكون عليه يوم القيامة ا

ٔ
كل مال الا

ٔ
لول وا

صحابها 
ٔ
فيؤخذ من حسناته حتى إذا  -يوم لا درهم ولا دينار  - الحقوق إلى ا

النار، والله قد يغفر ما له على نفدت طرح عليه من سيئاتهم فيفلس ويدخل 
، لكن الناس يريدون حقوقهم

ً
ولن  ،العبد الذي مات لا يشرك بالله شيئا

ن 
ٔ
مس الحاجة إليها، وهكذا يمكن لمن مات موحداً لله ا

ٔ
يتنازلوا عنها وهم في ا
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حتى لو غفر الله له ما ارتكب من معاص لم يعتد فيها  ،يستحق النار ويدخلها
حد من الناس

ٔ
  .على ا

  

  يوم القيامة الشفاعة 

هلكـتهم 
ٔ
تي شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لتنقذ هؤلاء الذين ا

ٔ
وهنا تا

لا يترك محمد صلى الله عليه وسلم ف وتخرجهم من النار على دفعات، ذنوبهم
في النار مؤمناً إيماناً صحيحاً لا شرك فيه ولو كان إيمانه هذا لا يعادل إلا ذرة 

صحاب الكبائر . الشرك باللهطالما هو إيمان خالص من 
ٔ
وعذاب المؤمنين ا

وشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لهم وخروجهم من النار كل ذلك يتم خلال 
نهم سيعذبون ساعات قليلة ،يوم القيامة وقبل انقضائه

ٔ
 ،ولكن ذلك لا يعني ا

يامنا في الدنيا
ٔ
ن يوم القيامة ليس كا

ٔ
لف سنة، قال  ،لا

ٔ
بل هو يعدل خمسين ا

فَ سَنَةٍ {: هتعالى عن
ْ
ل يْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَ

َ
وحُ إِل مَلَائِكَةُ وَالرُّ

ْ
 }تَعْرُجُ ال

لاف من . 4المعارج
ٓ
حد بهذا العذاب فقد يمتد عشرات الا

ٔ
لذا لا يستهينن ا
  .السنين ويبقى في يوم القيامة

  

متي: "قال صلى الله عليه وسلم
ٔ
هل الكبائر من ا

ٔ
بو روا ".شفاعتي لا

ٔ
ه ا

داود وابن ماجة والبيهقي والترمذي والحاكم في مستدركه وقال صحيح على 
  .شرط الشيخين
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ن يشفع محمد صلى الله عليه وسلم لكل من كان في قلبه ذرة من 
ٔ
وبعد ا

وقبل انقضاء يوم القيامة، يقبض ربنا  ،إيمان مقبول عند الله لخلوه من الشرك
هل النار الذين لم يقبل منهم

ٔ
شركوا مع الله  قبضة من ا

ٔ
نهم ا

ٔ
ي عمل صالح لا

ٔ
ا

فواه الجنة
ٔ
جسادهم  ،غيره، فيخرجهم من النار ويلقيهم في نهر في ا

ٔ
لتتعافى ا

ثار العذاب الذي كانوا فيه، ثم يدخلهم الجنة برحمته
ٓ
ويبقى في النار كل .. من ا

  .معاند جاحد محارب لله ورسله والمؤمنين

  

 
ٔ
ن قبضة الله هذه عشوائية لا

ٔ
حد ا

ٔ
ن هذه  ،نه حكيمولا يظنن ا

ٔ
ولا بد ا

هل النار الذين استحقوها لوقوعهم في الشرك ضلالًا 
ٔ
القبضة تنتقي خيار ا

ن من  ،وحمقاً، فالشرك يهلك صاحبه مهما حسنت نواياه
ٔ
ن الله قضى ا

ٔ
لا

بداً 
ٔ
وهو  –يشرك به يدخل النار ولا تشمله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ا

  .ر بموجب قضائه هذاجل جلاله لا يبالي من سيدخل النا

  

هل النار الذين لم تشملهم شفاعة 
ٔ
ن الله سيشفع للطيبين من ا

ٔ
ومع ا

ن مدة  ،النبي صلى الله عليه وسلم قبل انقضاء يوم القيامة
ٔ
فإن ذلك لا يعني ا

صحاب الكبائر
ٔ
فقد يكون الفرق  ،عذابهم ستكون مقاربة لمدة عذاب المؤمنين ا

هل النار وشفاعة الله بين شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم 
ٔ
للمؤمنين من ا

لاف من السنين ،لمن يشاء ممن بقي فيها
ٓ
و عشرات الا

ٔ
لاف ا

ٓ
إضافة لكون  ،ا
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ن ينجينا منها. شدة العذاب في النار درجات متفاوتة
ٔ
ل الله ا

ٔ
غلب ظني  ...نسا

ٔ
وا

ي بعد ما يقرب من 
ٔ
هل النار قرب نهاية يوم القيامة ا

ٔ
ن الله يشفع لمن شاء من ا

ٔ
ا

لف
ٔ
سنة من العذاب، ومع انقضاء يوم القيامة الذي امتد خمسين  خمسين ا
لف سنة

ٔ
هل  ،ا

ٔ
مل لمن في النار في الخروج منها ويكون جميع ا

ٔ
ي ا

ٔ
لا يبقى ا

  .الجنة قد استقروا فيها 

  

حاديث الشريفة التي منها تعلمنا ما قلناه
ٔ
مل هذه الا

ٔ
  :ولنتا

  

نس رضي الله عنه قال
ٔ
ول الله قال رس: روى البخاري في صحيحه عن ا

لو استشفعنا : يجمع الله الناس يوم القيامة، فيقولون: (صلى الله عليه وسلم
دم فيقولون

ٓ
تون ا

ٔ
نت الذي خلقك الله : على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيا

ٔ
ا

مر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربنا
ٔ
. بيده، ونفخ فيك من روحه، وا

ول رسول بعثه  :لست هناكم، ويذكر خطيئته، ويقول: فيقول
ٔ
ائـتوا نوحاً، ا

تونه فيقول
ٔ
لست هناكم، ويذكر خطيئته، ائـتوا إبراهيم الذي اتخذه : الله، فيا

تونه فيقول
ٔ
لست هناكم، ويذكر خطيئته، ائـتوا موسى الذي : الله خليلًا، فيا

تونه فيقول
ٔ
تونه : كلمه الله، فيا

ٔ
لست هناكم، فيذكر خطيئته، ائـتوا عيسى فيا

ائـتوا محمداً صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم لست هناكم، : فيقول
يته وقعت ساجداً، 

ٔ
ذن على ربي، فإذا را

ٔ
ستا

ٔ
توني، فا

ٔ
خر، فيا

ٔ
من ذنبه وما تا
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سك: فيدعني ما شاء الله، ثم يقال لي
ٔ
سل تُعطه، وقل يُسمع، واشفع : ارفع را

شفع فيحد لي حداً 
ٔ
حمد ربي بتحميد يعلمني، ثم ا

ٔ
سي، فا

ٔ
رفع را

ٔ
ع، فا ، ثم تُشَفَّ

و 
ٔ
قع ساجداً مثله في الثالثة، ا

ٔ
عود فا

ٔ
دخلهم الجنة، ثم ا

ٔ
خرجهم من النار، وا

ٔ
ا

ن
ٓ
: وكان قتادة يقول عند هذا). الرابعة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرا

ي وجب عليه الخلود
ٔ
  . ا

 

ن النبي  صلى 
ٔ
نس رضي الله عنه ا

ٔ
يضاً في صحيحه عن ا

ٔ
وروى البخاري ا

يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون لو  الله عليه وسلم قال
دم فيقولون

ٓ
تون ا

ٔ
بو الناس : استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيا

ٔ
دم ا

ٓ
نت ا

ٔ
ا

سماء كل شيء، 
ٔ
سجد لك ملائكـته وعلمك ا

ٔ
سكنك جنته وا

ٔ
خلقك الله بيده وا

كم، لست هنا: فيقول: لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال
كله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائـتوا : قال

ٔ
صاب، ا

ٔ
ويذكر خطيئته التي ا

رض
ٔ
هل الا

ٔ
ول نبي بعثه الله إلى ا

ٔ
تون نوحا فيقول.. نوحا ا

ٔ
لست هناكم : فيا

صاب، سؤاله ربه بغير علم، ولكن ائـتوا إبراهيم خليل 
ٔ
ويذكر خطيئته التي ا

تون إبراهيم فيقول: قال.. الرحمن
ٔ
كم، ويذكر ثلاث كلمات إني لست هنا: فيا

تاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا
ٓ
تون : قال.. كذبهن، ولكن ائـتوا موسى عبدا ا

ٔ
فيا

صاب، قتله النفس، ولكن : موسى فيقول
ٔ
إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي ا

تون عيسى فيقول: قال.. ائـتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته
ٔ
: فيا

محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم  لست هناكم، ولكن ائـتوا
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خر
ٔ
توني.. من ذنبه وما تا

ٔ
ذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا .. فيا

ٔ
ستا

ٔ
فا

ن يدعني فيقول
ٔ
يته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ا

ٔ
ارفع محمد وقل : را

ثني على ربي بثناء وتحم: قال.. يسمع واشفع تشفع وسل تعط
ٔ
سي فا

ٔ
رفع را

ٔ
يد فا

يضا يقول 
ٔ
دخلهم الجنة قال قتادة وسمعته ا

ٔ
خرج فا

ٔ
يعلمنيه، فيحد لي حدا فا

ذن على ربي في 
ٔ
ستا

ٔ
عود فا

ٔ
دخلهم الجنة، ثم ا

ٔ
خرجهم من النار وا

ٔ
خرج فا

ٔ
فا

ن يدعني 
ٔ
يته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ا

ٔ
داره، فيؤذن لي عليه، فإذا را

سي : قال.. ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعط: ثم يقول
ٔ
رفع را

ٔ
فا

ثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه
ٔ
خرج : قال.. فا

ٔ
شفع فيحد لي حدا فا

ٔ
ثم ا

دخلهم الجنة
ٔ
دخلهم : قال.. فا

ٔ
خرجهم من النار وا

ٔ
خرج فا

ٔ
قتادة وسمعته يقول فا

يته 
ٔ
ذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا را

ٔ
ستا

ٔ
عود الثالثة فا

ٔ
الجنة ثم ا

ن يدعني ثم يقولوقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله
ٔ
ارفع محمد وقل يسمع :  ا

ثني على ربي بثناء وتحميد : واشفع تشفع وسل تعطه، قال
ٔ
سي فا

ٔ
رفع را

ٔ
فا

دخلهم الجنة، قال: يعلمنيه، قال
ٔ
خرج فا

ٔ
شفع فيحد لي حدا فا

ٔ
قتادة وقد : ثم ا

دخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار 
ٔ
خرجهم من النار وا

ٔ
خرج فا

ٔ
سمعته يقول فا
ي وجب عليه الخلودإلا من حبسه ال

ٔ
ن ا

ٓ
ية: قال.. قرا

ٓ
ن : "ثم تلا هذه الا

ٔ
عسى ا

وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم  : قال".. يبعثك ربك مقاما محمودا
  .صلى الله عليه وسلم 
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بي سعيد الخدري قال
ٔ
يا رسول : قلنا :وروى البخاري في صحيحه عن ا

ون : (الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال في رؤية الشمس والقمر إذا هل تضارُّ
ون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما : (لا، قال: قلنا). كانت صحواً  فإنكم لا تضارُّ

ون في رؤيتهما ليذهب كل قوم إلى ما كانوا : ينادي مناد: (ثم قال). تضارُّ
وثان مع 

ٔ
صحاب الا

ٔ
صحاب الصليب مع صليبهم، وا

ٔ
يعبدون، فيذهب ا

لهته
ٓ
لهة مع ا

ٓ
صحاب كل ا

ٔ
وثانهم، وا

ٔ
و ا

ٔ
م، حتى يبقى من كان يعبد الله، من بر ا

نها سراب، فيقال 
ٔ
هل الكـتاب، ثم يؤتى بجهنم تُعرض كا

ٔ
رات من ا فاجر، وغُبَّ

كذبتم، لم : كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: لليهود
ن تسقينا، فيقال: يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا

ٔ
اشربوا، : نريد ا

كنا نعبد : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: ثم يقال للنصارى . ساقطون في جهنمفيت
كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ : المسيح ابن الله، فيقال

ن تسقينا، فيقال: فيقولون
ٔ
اشربوا، فيتساقطون، حتى يبقى من كان : نريد ا

و فاجر، فيقال لهم
ٔ
: ب الناس؟ فيقولونما يحبسكم وقد ذه: يعبد الله، من بر ا

ا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي حوج منَّ
ٔ
ليلحق كل قوم : فارقناهم ونحن ا

ار في صورة غير صورته : بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا، قال تيهم الجبَّ
ٔ
فيا

ول مرة، فيقول
ٔ
وه فيها ا

ٔ
نا ربكم، فيقولون: التي را

ٔ
نت ربنا، فلا يكلمه إلا : ا

ٔ
ا

نبياء، فيق
ٔ
ية تعرفونه، فيقولون: ولالا

ٓ
الساق، فيكشف عن : هل بينكم وبينه ا

ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب 
كيما يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً، ثم يؤتى بالجسر فيُجعل بين ظهري 

ةٌ، علي: (يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: قلنا). جهنم
َّ
ه خطاطيف مَدْحَضَةٌ مَزِل
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: وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة، تكون بنجد، يقال لها
جاويد الخيل والركاب، 

ٔ
السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح، وكا

خرهم يسحب 
ٓ
م وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر ا فناج مسلَّ
شد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم مِنَ 

ٔ
نتم با

ٔ
المؤمن يومئذ  سحباً، فما ا

نهم قد نجوا، في إخوانهم، يقولون
ٔ
وا ا

ٔ
ربنا إخواننا، كانوا : للجبار، وإذا را

اذهبوا فمن : يصلون معنا، ويصومون معنا، ويعملون معنا، فيقول الله تعالى
م الله صورهم على  خرجوه، ويحرِّ

ٔ
وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فا

تونهم وبعضهم قد غاب في ا
ٔ
نصاف ساقيه، النار، فيا

ٔ
لنار إلى قدمه، وإلى ا

اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال : فيُخرجون من عرفوا، ثم يعودون، فيقول
خرجوه، فيُخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول

ٔ
اذهبوا فمن : نصف دينار فا

خرجوه، فيُخرجون من عرفوا
ٔ
بو ). وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فا

ٔ
قال ا

إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة {: ي فاقرؤوافإن لم تصدقون: سعيد
بقيت : فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار. (}يضاعفها

قواماً قد امتُحِشوا، فيلقون في نهر 
ٔ
شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج ا

فواه الجنة يقال له
ٔ
ة : با في ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحِبَّ

يتموها إلى جانب الصخرة، إلى جانب الشجرة، فما كان 
ٔ
حميل السيل، قد را

بيض، فيخرجون 
ٔ
خضر، وما كان منها إلى الظل كان ا

ٔ
إلى الشمس منها كان ا

هل 
ٔ
نهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول ا

ٔ
كا

دخلهم الجنة بغير عمل عملوه، و: الجنة
ٔ
لا خير قدموه، هؤلاء عتقاء الرحمن، ا

يتم ومثله معه: فيقال لهم
ٔ
  ). لكم ما را
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ملح، فينادي : وقال صلى الله عليه وسلم
ٔ
يؤتى بالموت كهيئة كبش ا

هل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: مناد
ٔ
: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: يا ا

ه
ٓ
هل النار، فيشرئبون وينظرون، : ثم ينادي. نعم، هذا الموت، وكلهم قد را

ٔ
يا ا

ه، فيذبح: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: ولفيق
ٓ
. نعم، هذا الموت، وكلهم قد را

هل النار خلود فلا موت: ثم يقول
ٔ
هل الجنة خلود فلا موت، ويا ا

ٔ
 . يا ا

ٔ
: ثم قرا

مر وهم في غفلة {
ٔ
نذرهم يوم الحسرة إذ قضي الا

ٔ
هل الدنيا - وا

ٔ
 -وهؤلاء في غفلة ا

  .البخاري  رواه البخاري ومسلم وهذه رواية. }وهم لا يؤمنون

  

هلها 
ٔ
  وخلق لها ا

ي قلق يسببه الفهم الناقص
ٔ
.. إن فهم الدين فهماً جيداً يريح النفس من ا

ولو فهم المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ما كـتبه الله بعلمه المسبق 
هل النار حتى لو عمل من 

ٔ
ن فلاناً من الناس سيكون من ا

ٔ
اليقيني من ا

خذ باقي حقائق الإيمان في الاعتبار لظن  الصالحات الكـثير، لو فهم ذلك
ٔ
دون ا

ن الله يكره بعض الناس على فعل ما يوجب لهم النار كي يتحقق ما كـتبه من 
ٔ
ا

ن يقع من الرحمن الذي حرم الظلم 
ٔ
هل النار، وهذا مستحيل ا

ٔ
نهم من ا

ٔ
قبل ا

إن : (ال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعلى نفسه وجعله بيننا محرماً 
حدكم يجم

ٔ
ربعين يوماً، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة ا

ٔ
مه ا

ٔ
ع في بطن ا
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ربعة
ٔ
و سعيد، : مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر با

ٔ
جله، وشقي ا

ٔ
برزقه وا

حدكم 
ٔ
و - فوالله إن ا

ٔ
هل النار، حتى ما يكون بينه  - الرجل : ا

ٔ
يعمل بعمل ا

هل الجنة
ٔ
و ذراع، فيسبق عليه الكـتاب فيعمل بعمل ا

ٔ
 وبينها غير باع ا

هل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها غير 
ٔ
فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل ا

هل النار فيدخلها
ٔ
و ذراعين، فيسبق عليه الكـتاب، فيعمل بعمل ا

ٔ
قال ). ذراع ا
دم

ٓ
  .رواه البخاري ومسلم). إلا ذراع: ( ا

  

هل الجنة، فيما "وقال صلى الله عليه وسلم 
ٔ
إن الرجل ليعمل عمل ا

هل الناريبدو للناس، وهو م
ٔ
هل النار، فيما يبدو . ن ا

ٔ
وإن الرجل ليعمل عمل ا

هل الجنة
ٔ
  .)رواه مسلم". للناس، وهو من ا

  

نه قال 
ٔ
ما "وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا

حد، ما من نفس منفوسة، إلا وقد كـتب الله مكانها من الجنة والنار
ٔ
. منكم من ا

و سعيدة
ٔ
فلا نمكث على ! يا رسول الله: قال فقال رجل "وإلا وقد كـتبت شقية ا

ٔ
ا

هل السعادة، فسيصير إلى عمل "كـتابنا، وندع العمل؟ فقال 
ٔ
من كان من ا

هل السعادة
ٔ
هل الشقاوة. ا

ٔ
هل الشقاوة، فسيصير إلى عمل ا

ٔ
" ومن كان من ا

هل السعادة. اعملوا فكل ميسر"فقال 
ٔ
هل السعادة فييسرون لعمل ا

ٔ
ما ا

ٔ
ما . ا

ٔ
وا

هل الشقاوة في
ٔ
هل الشقاوةا

ٔ
 ". يسرون لعمل ا

ٔ
عطى واتقى{ثم قرا

ٔ
ما من ا

ٔ
* فا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

185 

 

ما من بخل واستغنى* فسنيسره لليسرى * وصدق بالحسنى
ٔ
* وكذب بالحسنى* وا

  ].10 - 5: الليل [} فسنيسره للعسرى 

  

دم" :وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ٓ
ثم , إن الله عز وجل خلق ا

خذ الخلق من ظهره وقال
ٔ
باليهؤلاء إلى الجنة : ا

ٔ
بالي وهؤلاء إلى النار ولا ا

ٔ
, ولا ا

لباني   ".على مواقع القدر: قال? يا رسول الله فعلى ماذا نعمل: فقال قائل
ٔ
قال الا

حمد وابن سعد في ": السلسلة الصحيحة"في 
ٔ
وابن حبان في , "الطبقات"رواه ا

  .وهو كما قالا , ووافقه الذهبي" صحيح: "والحاكم وقال الحاكم, "صحيحه"

  

كـتابة علم مسبق يقيني لا كـتابة إكراه وإجبار، ويبقى الإنسان هو  إذن هي
ي طريق سيسلك إلى الله

ٔ
و طريق الضلال : من يختار ا

ٔ
طريق الهدى والرشاد ا

دم . والعصيان، والله ييسره لما اختار ولا يجبره على شيء
ٓ
والله علم منذ خلق ا

هم سيدخل من من ذريته سيدخل الجنة برحمة الله وعمله الصالح ومن من
نها قبضة 

ٔ
النار بعمله الطالح وعدل رب العالمين فعبر الحديث عن ذلك با

هل الجنة 
ٔ
ي يدخل ا

ٔ
قبضها ربنا وقال إلى الجنة وقبضة قبضها وقال إلى النار، ا

ي إكراه 
ٔ
ن يعني ذلك ا

ٔ
يضاً دون ا

ٔ
هل النار النار بقدره ا

ٔ
الجنة بقدر الله ويدخل ا

ه الناس من خير وشر وتركهم يفعلونه لمخلوق على شيء، فالله علم ما سيفعل
وهو القادر على منعهم لو شاء وبذلك يكون عملهم للخير وللشر بقدر الله 



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

186 

 

. وباختيارهم الحر الذي يستحقون عليه الجزاء خيراً على الخير وعذاباً على الشر
مر قوله تعالى 

ٔ
بالي"والمخيف في الا

ٔ
شرك به " ولا ا

ٔ
حيث سيعاقب الله كل من ا

و جحده طا
ٔ
طاعوها

ٔ
منوا به وا

ٓ
ياته كافية لغيرهم الذين استجابوا لله فا

ٓ
. لما كانت ا

و 
ٔ
ويحاسب كل من عصاه وتحتسب المعصية على مرتكبها مهما بدت صغيرة ا

حد إلا جزاء له على عمل صالح 
ٔ
غير مهمة لمن وقع فيها وليس هنالك محاباة لا

جله، لذا على المؤمن الحذَ 
ٔ
حبه الله من ا

ٔ
ن لا يستهين باا

ٔ
فهي  ،لمعاصير وا

ل عنها يوم القيامة ،تسجل عليه
ٔ
ن يعاقب عليها، هو و ،وسيسا

ٔ
معرض لا

ولا يهمهم ما إن كنا نرى ما نقع فيه من  ،فالملائكة يكـتبون كل عمل نعمله
و لا نرى ذلك، إذ طالما حرمه الله 

ٔ
 حقاً يستوجب التحريم ا

ً
 سيئا

ً
معصية شيئا

د وضع ربنا المعايير للعمل لق .فنحن متعبدون باجتنابه وعدم الوقوع فيه
جر على عمل بسيط صالح 

ٔ
الصالح والعمل الطالح، لذا قد نستغرب عظم الا

وعظم الوعيد على عمل طالح لا نلق له بالًا، وربنا لا يبالي من سيكون الفائز 
مر بجدية 

ٔ
خذ الا

ٔ
برضاه وجنته ومن سيستحق ناره وعذابه، وهذا مدعاة لنا لا

نه في الحقيقة جد لا هزل
ٔ
  .فيه لا

  

ن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة 
ٔ
وقد روى مسلم في صحيحه ا

ن الله خلق الجنة وخلق النار: "ي الله عنها ذات مرةضر 
ٔ
و لا تدرين ا

ٔ
فخلق . ا

هلا
ٔ
هلا، ولهذه ا

ٔ
: وفي رواية ثانية لمسلم يقول صلى الله عليه وسلم". لهذه ا
هلا! ، يا عائشة"...قال

ٔ
بائهمخل. إن الله خلق للجنة ا

ٓ
صلاب ا

ٔ
. قهم لها وهم في ا
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هلا
ٔ
بائهم. وخلق للنار ا

ٓ
صلاب ا

ٔ
ن الله  ".خلقهم لها وهم في ا

ٔ
ولا  يعني ذلك ا

هلها
ٔ
ناس مفطورين على الكـفر كي يكونوا ا

ٔ
بل هم  ،خلق النار ثم خلق لها ا
ناس يخلقهم الله بقدره

ٔ
هلها ،ا

ٔ
بإرادتهم دون تدخل من  ويختارون طريق النار وا

 النار بهملا يتهو ، والخالق
ٔ
دم بيده . عمد خلقهم بالذات كي يملا

ٓ
فالله خلق ا

دم بالذات
ٓ
ن يكون المخلوق هو ا

ٔ
وكذلك حواء التي كانت نسخة  ،وكان لا بد ا

دم
ٓ
دم ،مؤنثة من ا

ٓ
ن تكون  ،خلقها الله من ضلع ا

ٔ
نثى غيرها ا

ٔ
وما كان لا

دم يخلقها الله بقدرهبلًا عنها المخلوقة
ٓ
منوي حيث يلتقي حيوان  ،، لكن ذرية ا

ة ،من رجل
ٔ
مشاج ،ببييضة من امرا

ٔ
ة  ،وتتكون نطفة ا

ٔ
و امرا

ٔ
يكون منها رجل ا

ب نفسه يكون 
ٔ
خر من الا

ٓ
جديدان، وإن لقح هذه البييضة حيوان منوي ا

خر
ٓ
ن كل حيوان منوي يحوي مورثات  ،المتكون شخصاً ا

ٔ
مختلفة ) جينات(لا

خر
ٓ
ن الرجل يقذف عش. عما يحويه الحيوان المنوي الا

ٔ
رات الملايين وإذا علمنا ا

 ،وكلها مختلفة عن بعضها البعض ،من الحيوانات المنوية في الجماع الواحد
ن هنالك عشرات الملايين من الاحتمالات في الجنين الذي سيتكون 

ٔ
تبين لنا ا

ما لو حصل  ،لو حصل حمل في ذلك الجماع
ٔ
خر، ا

ٓ
كل جنين منها غير الا

خر
ٓ
خرى  ،الحمل في جماع ا

ٔ
جنة المحتملة فهنالك عشرات الملايين ا

ٔ
 ،من الا

خر
ٓ
وباختلافها تختلف  ،فاختلفت البييضة ،وكذلك لو كان الجماع في شهر ا

ياً كان الجنين المتكون
ٔ
جنة المحتملة، وا

ٔ
ي  ،فإنه يتكون بعلم الله وإذنه ،الا

ٔ
ا

نه لم يتعمده، وهكذا يكون الله هو الذي خلق  ،ويكون مخلوقاً لله ،بقدره
ٔ
مع ا

هل الجنة
ٔ
هل الن ،ا

ٔ
هلها، لكنه وخلق ا

ٔ
نهم سيكونون ا

ٔ
ار الذين علم مسبقاً ا

و  ،واختاروا هم بحرية تامة طريق الهداية ،خلقهم جميعهم على فطرة الإسلام
ٔ
ا
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و النار ،طريق الغواية
ٔ
ولعل الله يتدخل في اختيار الجنين . فاستحقوا الجنة ا

جنة المحتملة منهما
ٔ
بوين معينين من الا

ٔ
كـثرا الد ،الذي سيتكون لا

ٔ
عاء إن هما ا

فيختار لهما الصالح من ذريتهما، لكن حاشاه  ،له يطلبان منه ذرية صالحة
نه لن يدخله النار إلا 

ٔ
هل النار إن هو خلقه، مع ا

ٔ
يتعمد خلق من يعلمه من ا

تون إلى 
ٔ
بذنوبه التي ارتكبها بحرية تامة ، فالله هو الرحمن الرحيم، والذين يا

توا
ٔ
ن لا يا

ٔ
تي بهم حظهم السيئإنما ي ،الدنيا وكان خيراً لهم ا

ٔ
ويهلكهم عملهم  ،ا

  .وطغيانهم

  

هل الجنة الجنة، ويبقى في النار 
ٔ
ن يدخل جميع ا

ٔ
ما يوم القيامة، وبعد ا

ٔ
ا

من استحق الخلود فيها، يبقى في الجنة متسع، فيخلق الله خلقاً يسكنون 
ما النار التي تقول هل من مزيد فيضع ربنا فيها قدمه ليسكـتها وتكـتفي 

ٔ
فيه، ا

  . ابمن فيه

  

هل من مزيد، حتى : لا تزال جهنم تقول: "قال صلى الله عليه وسلم
ويزوي . قط قط، وعزتك: فتقول. قدمه. يضع فيها رب العزة، تبارك وتعالى

  ).رواه مسلم(". بعضها إلى بعض
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يضاً 
ٔ
هل من مزيد، حتى يضع : لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: "وقال ا

. بعزتك وكرمك. قط قط: إلى بعض وتقول فينزوي بعضها. رب العزة فيها قدمه
ي  "نشئ الله لها خلقاً، فيسكنهم فضل الجنةولا يزال في الجنة فضل حتى يُ 

ٔ
ا

  ).رواه مسلم(. الزائد منها

  

ن يبقى: "وقال
ٔ
ثم ينشئ الله تعالى لها خلقاً . يبقى من الجنة ما شاء الله ا

  ).رواه مسلم(". مما يشاء

  

وثرت : فقالت النار. اجت الجنة والنارتح"وقال صلى الله عليه وسلم 
ٔ
ا

فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس : وقالت الجنة. بالمتكبرين والمتجبرين
شاء من : وسقطهم وغرتهم؟ قال الله للجنة

ٔ
رحم بك من ا

ٔ
نت رحمتي ا

ٔ
إنما ا

شاء من عبادي: وقال للنار. عبادي
ٔ
عذب بك من ا

ٔ
نت عذابي ا

ٔ
ولكل . إنما ا

ما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله، تبارك وتعالى، رجلهف. واحدة منكما ملؤها
ٔ
. ا

ولا يظلم الله من . ويزوي بعضها إلى بعض. فهنالك تمتلئ. قط قط قط: تقول
حدا

ٔ
ما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. خلقه ا

ٔ
  ).رواه مسلم(". وا
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ن الرحمن يخلق للجنة خلقاً 
ٔ
مع  ،ويتمتعون فيها ،يملؤونها ،وهذا هو شا

نهم لم 
ٔ
ما النار فلا يدخُ ا

ٔ
 ليستحقوها، ا

ً
لها إلا من استحقها بذنوبه يعملوا شيئا

  .الكبيرة
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  الفصل الثالث

  دولة الكـتاب والحكمة
هميتها زادتف الحدود عُطّلت 

ٔ
  ا

المسلمون بالعيش تحت حكم الشريعة الإسلامية قروناً عديدة إلى  مَ عِ نَ 
ن 

ٔ
عداؤهم واستعمروا دينهم ودنياهم، فتسفيه جهلوا جاء زمان ا

ٔ
لط عليهم ا
ح
ٔ
لكن . وال الشخصيةبلدانهم وعطلوا حكم الشريعة فيها، باستثناء قوانين الا

خذوا يصححون عقيدتهم  المسلمون بدؤوا
ٔ
بالنهوض والصحو من سباتهم فا

 
ٔ
ويخلصونها مما علق بها من مفاهيم فيها شبهة شرك، وفي نفس الوقت بدا

 اقتباسهم منهم واقبالهم  احتكاك المسلمين بالثقافة الغربية
ٔ
الناهضة، وبدا

جيال . على العلوم الحديثة
ٔ
و سنتين بل تحتاج إلى عدة ا

ٔ
مم لا تنهض بسنة ا

ٔ
الا

حياناً لعدة قرون كي تستكمل نهضتها ويقظتها
ٔ
والمسلمون  1924في عام . وا

جل نهوض بلدانهم 
ٔ
مة مندفعون يعملون بجد وحماس من ا

ٔ
مر الا

ٔ
المهتمون با

ن صار  كـثير من المسلمين لا يصلون إلا عندما وتقدمها العلمي 
ٔ
والديني بعد ا

عمارهم ويرحلون عن الدنيا وهم  ،يتقدم بهم العمر
ٔ
بل منهم كـثيرون تنقضي ا

هميتها وخطورة تركها، 
ٔ
نهم جهلوا ا

ٔ
نهم جحدونها بل لا

ٔ
تاركون للصلاة، لا لا

لغيت. جاءهم خبر نزل عليهم كالصاعقة
ٔ
نهائياً  لقد سقطت الخلافة العثمانية وا
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بعد قرون من العزة كانت فيها هي الرمز لجميع مسلمي العالم الإسلامي 
بإحساس يشبه اليتم بعد  –وهكذا صاروا يُدْعون  –شعر الإسلاميون . السنيين

ب الذي الذي كانوا يباهون به رغم عيوبه الكـثيرة
ٔ
صبح . فقد الا

ٔ
منذ ذلك اليوم ا

ولوياتهمتحكيم الشريعة واستعادة الخلافة الإسلامي
ٔ
ولى ا

ٔ
  . ة ا

  

حاديث الشريفة تصف ترك الصلاة بالكـفر فإن ترك الحكم بما 
ٔ
ن الا

ٔ
ومع ا

كـثر
ٔ
يضاً، استقطب اهتمام الإسلاميين ا

ٔ
ن بالكـفر ا

ٓ
نزل الله الموصوف في القرا

ٔ
. ا

ن تخلصنا الشريعة إن 
ٔ
مل ا

ٔ
كـثر با

ٔ
وكلما زاد الوعي بسوء حالنا كلما تعلقنا ا

فضل، وصار شعار الإسلام هو الحل كـثيراً ما مناها وترتقي بنا إلى حياة حكّ 
ٔ
ا

نه
ٔ
بعد حد يرفع والإسلاميون واثقون من ا

ٔ
اهتمام  كما كـثر. شعار صادق إلى ا

صيله 
ٔ
مر وتا

ٔ
ى فالمفكرين الإسلاميين بالا

ٔ
ظهرت مفاهيم مثل الحاكمية حيث را

مة 
ٔ
ن الحاكمية لا تنبغي إلا لله، وإن جعلها للا

ٔ
المتحمسون للدولة الإسلامية ا

من الكـفر والتعدي على حقوق الله، وبالغ بعض المفكرين الإسلاميين  نوع
لهاً ومن يطيع شرعاً 

ٔ
مثل المرحوم سيد قطب حتى جعلوا من يُشَرّعِ للناس متا

غير شرع الله مشركاً ولم يميزوا بين خضوع الإنسان للقوانين المفروضة عليه 
ن ما يمن في المجتمع الذي يعيش فيه وبين طاعته للشرع مع إيمانه
ٔ
ه هذا عا

ن ما يمنحه له هذا الشرع حلال له ،الشرع حرام لا يحل له
ٔ
جور من  ،وا

ٔ
نه ما

ٔ
وا

الله على طاعته لشرعه بخلاف القوانين التي لا يراها ديناً ولا يرى الالتزام بها 
وإما متمسك بها عن هوى في نفسه  ،إنما هو إما خاضع لها مكره عليها ،عبادة
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نها تعطيه مكـتسبات ل
ٔ
كما لو ملكـته البيت الذي هو  ،يست من حقهلا

جر 
ٔ
وهكذا ظهرت جماعات جهادية تكـفر الشعوب المسلمة وتستحل . همستا
ن كل مشرك إلى يوم الدين لا  ،وقتل كل من يلزم قتله منها ،قتالها

ٔ
ظناً منهم ا

  . يعصم دمه إلا إيمانه بلا إله إلا الله إيماناً لا تشوبه شائبة من شرك

  

سلاميون الجهاديون والسياسيون وحتى الدعويون لقد انشغل الإ
إقامة دولة إسلامية تحكمها الشريعة وتقيم الحدود وتحارب  التربويون بهمّ 

خلاقي والفكري القادم من الحضارة الغربية
ٔ
الجهاديون والسياسيون . الفساد الا

الإسلاميون كان من الطبيعي تركيزهم على هذه القضية، لكن الصراع الدائم 
هذه التيارات وحكومات البلدان الإسلامية وضع جميع الإسلاميين حتى بين 
اة المسالمين في دائرة الاتهام والشك والملاحقة وتقييد الحريات عالد

عمار بين من يقتل ومن يسجن ومن يهاجر 
ٔ
والتحركات، مما استنزف الجهد والا

كـثر البلدان
ٔ
و القتل، فلم ينعم الإسلاميون في ا

ٔ
الإسلامية  لينجو من السجن ا

بفترات استقرار وراحة تسمح لهم بتطوير فكرهم ليتماشى مع العصر ويسمح 
نشئت 

ٔ
لهم بالبناء الحضاري الإسلامي، وإن كانت بعض البنوك الإسلامية قد ا

كـثر الجماعات 
ٔ
ونشطت في بعض البلدان، لكن جو التوتر والملاحقة واضطرار ا

ن تركز
ٔ
مة من ا

ٔ
نخبتها الإسلامية على النهوض  الإسلامية للعمل السري حرم الا

مما جعل  .بفكرها وبالجوانب الاجتماعية والتربوية القائمة على الإسلام
الإسلاميين يركزون جهودهم على محاولة إقامة دولة إسلامية تحكم بالشريعة 
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ن إقامة الدولة 
ٔ
ن كل المشكلات ستنحل، وفات الكـثير منهم ا

ٔ
ويتوقعون ا

ن يسبقه
ٔ
سل االإسلامية يجب ا

ٔ
مة للمجتمع بتقوية انتماء المسلمين لدينهم ا

مكن من 
ٔ
خلاقه وبناء ما ا

ٔ
وتقوية إيمانهم به وتربيتهم بحيث يتخلقون با

ن يعيشوا حياة 
ٔ
مؤسسات المجتمع المدني بروح إسلامية ليتمكن الناس ا

سلمة 
ٔ
متكاملة قريبة من الحياة الإسلامية المنشودة وعندما ننجح في ا

سلمة السياسية تحصيل المجتمعات ثقافياً وحضار
ٔ
ياً واقتصادياً وفنياً تكون الا

سسها قائمةوهيّ  ،حاصل
ٔ
ن كل ا

ٔ
  . ن تحقيقها لا

  

  قبل تحكيم الشريعة 

ن عرى الإسلام ستنحل 
ٔ
خبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ا

ٔ
ا

قوى العرى 
ٔ
ولًا ولا تنفك ا

ٔ
ضعف العرى ا

ٔ
كيد تنفك ا

ٔ
وتنتقض عروة عروة، وبالتا

ن تكون كل
ٔ
خرى قد انفكت إلا بعد ا

ٔ
  :قال صلى الله عليه وسلم. العرى الا

  

الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس  عرى  لتنقض{
خرهن الصلاة

ٓ
ولهن نقضاً الحكم وا

ٔ
رواه المنذري في الترغيب (} بالتي تليها فا

قل ). والترهيب والهيثمي في مجمع الزوائد ورواه غيرهما
ٔ
عروة الحكم هي ا

متن  العرى متانة
ٔ
ما عروة الصلاة فهي الا

ٔ
ول عرى الإسلام انتقاضاً وانفكاكاً، ا

ٔ
وا

خر عروة من عرى الإسلام انتقاضا
ٓ
وقد حصل انتقاض عرى  ،على الإطلاق وهي ا
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فقد ترك  ،إذ باستثناء بلدان محدودة كالسعودية والخليج ،ً الإسلام كلها تقريبا
غلب المسلمين الصلاة التي هي عمود الدين

ٔ
النبي صلى الله عليه صف قد وو ،ا

عظم الذنوب تماماً مثلبال ترك الصلاةوسلم 
ٔ
نه من ا

ٔ
ترك الحكم بما  ما هوكـفر لا

نزل الله إثمه على 
ٔ
فراد وترك الحكم بما ا

ٔ
نزل الله، لكن ترك الصلاة إثمه على الا

ٔ
ا

 بالعروة . الحكام
ٔ
ن نبدا

ٔ
ن نعقد عرى الإسلام من جديد ا

ٔ
ردنا ا

ٔ
ننا إذا ا

ٔ
المنطق ا

قوى التي 
ٔ
ن نترك الحكم إلى الا

ٔ
لا وهي الصلاة، وا

ٔ
صمدت حتى النهاية ا

خير 
ٔ
سلم، ولا إثم علينا في تا

ٔ
ن يكون المجتمع قد تا

ٔ
خيرة بعد ا

ٔ
المراحل الا

سلم المجتمع
ٔ
ن يتا

ٔ
ملوا هذه . الحكم بالشريعة وإقامة الدولة الإسلامية إلى ا

ٔ
تا

ية الكريمة
ٓ
قَ {: الا رْضِ أَ َٔ

ْ
اهُمْ فِي الا نَّ ذِينَ إِنْ مَكَّ

َّ
مَرُوا ال كَاةَ وَأَ تَوُا الزَّ

َٓ
لَاةَ وَا امُوا الصَّ

مُورِ  ُٔ
ْ
هِ عَاقِبَةُ الا مُنْكَرِ وَلِلَّ

ْ
مَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ال

ْ
ومكناهم في  ).الحج(} )41(بِال

قمنا لهم دولتهم، قال السعدي في تفسيرها 
ٔ
ي ا

ٔ
رض ا

ٔ
تيسير الكريم في (الا

ذِينَ ({: )الرحمن في تفسير كلام المنان
َّ
رْضِ ال

ٔ
اهُمْ فِي الا نَّ ي )إِنْ مَكَّ

ٔ
كناهم ملّ : ا

  .}إياها، وجعلناهم المتسلطين عليها، من غير منازع ينازعهم، ولا معارض

  

ولويات التي لم تتغير قبل التمكين وبعده
ٔ
ية الكريمة تبين لنا الا

ٓ
 :هذه الا

مر بالمعروف والنه ،إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
ٔ
ي ثم يضاف عليها بعد التمكين الا

ول. عن المنكر
ٔ
ي مرحلة وونستدل على ا

ٔ
يديكم"يات ما قبل التمكين ا

ٔ
" كـفوا ا

ية الكريمة
ٓ
لَاةَ {: من هذه الا قِيمُوا الصَّ يْدِيَكُمْ وَأَ وا أَ فُّ هُمْ كـُ

َ
ذِينَ قِيلَ ل

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل أَ

قِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ 
ْ
تِبَ عَلَيْهِمُ ال ا كـُ كَاةَ فَلَمَّ تُوا الزَّ

َٓ
هِ وَا اسَ كَخَشْيَةِ اللَّ مْ يَخْشَوْنَ النَّ
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جَلٍ قَرِيبٍ قُلْ  ى أَ
َ
رْتَنَا إِل خَّ  أَ

َ
وْلا

َ
قِتَالَ ل

ْ
تَبْتَ عَلَيْنَا ال نَا لِمَ كـَ وا رَبَّ

ُ
شَدَّ خَشْيَةً وَقَال وْ أَ أَ

 
ً
لَمُونَ فَتِيلا

ْ
 تُظ

َ
قَى وَلا خِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّ

َٓ ْ
نْيَا قَلِيلٌ وَالا   ).النساء( })77(مَتَاعُ الدُّ

تي بعد إقام 
ٔ
نه يا

ٔ
نزل الله لكنه واضح ا

ٔ
همية الحكم بما ا

ٔ
هذا لا يقلل من ا

سس الثلاثة 
ٔ
مر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الا

ٔ
الصلاة وإيتاء الزكاة والا

نزل الله
ٔ
ن يقاوم الناس تحكيم . تهيــىء المجتمع للحكم بما ا

ٔ
وعندها لا نتوقع ا

يضا يزع الله
ٔ
ن كما ثبت عن عثمان الشريعة، وعندها ا

ٓ
 بالسلطان ما لايزع بالقرا

نِ يزعُ  ما لا بالسلطانِ  يزعُ  اللهَ  إنَّ {: رضي الله عنه قوله
ٓ
، ويزع يعني يمنع }بالقرا

ن كـثير . ويردع
ٔ
من الإسلاميين يظنون هذا القول يعني تفوق  اً المشكلة ا

ن في منع الناس من المنكرات
ٓ
ن تكون ،السلطان على القرا

ٔ
ولوية  مما يبرر ا

ٔ
الا

سلمة  ،لإقامة الدولة الإسلامية من ناحية السلطة وتحكيم الشريعة
ٔ
لا لا

ولاً 
ٔ
صعدة ا

ٔ
قلية من الناس . المجتمع على كافة الا

ٔ
الله يزع بالسلطان تلك الا

نهم  ،المتمردين على القيم وعلى المجتمع ،الذين لا حياء عندهم ولا ضمير
ٔ
لا

هؤلاء قد لا يصلون . وف من العقوبةولا يرتدعون إلا بالخ ،لن يردعهم الإيمان
خذنا باعتبارنا نسبة حدوث اضطرابات الشخصية 

ٔ
إلى عشرة بالمائة إذا ما ا

ن الذين ينهى عن 
ٓ
غلبية من الناس فيزعهم القرا

ٔ
ما الا

ٔ
والإدمانات وغير ذلك، ا

ن 
ٔ
كبر نهياً، وكما قلت ربنا يريدنا ا

ٔ
الفحشاء والمنكر مثلما تنهى الصلاة بل هو ا

ح
ٔ
زِمنا بها ونحن كارهون ،كامه وفرائضه ومحرماتهنلتزم با

ْ
ن يُل

ٔ
ن . لا ا

ٔ
وواضح ا
سلمة المجتمع وتربيته على التقوى وإزالة الدواعي للمعصية

ٔ
 ،البدء يكون با

ر الدواعي والمعينات على الطاعة، فالزنا على سبيل المثال لا يطهر منه يوفتو
و المجتمع بجلد الزناة، فالجلد لا يكون إلا للمجاهرين 

ٔ
الذين يعترفون بالزنا ا
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ربعة رجال عدول من رؤية العملية 
ٔ
ي تحرز بحيث يتمكن ا

ٔ
يقومون به دون ا

ن الزنا وقع فعلاً شللالجنسية بشكل لا يدع مجالًا 
ٔ
الجلد يجبر الناس على . ك ا

ن يستتروا إن وقعوا في الفاحشة لكنه لا يمنع ولا يردع الناس 
ٔ
 تنههملم  ماا

ن  التقوى والصلاة
ٓ
غض للبصر والقرا

ٔ
نه الا

ٔ
وما لم يكن الزواج ميسوراً للشباب لا

ن 
ٔ
ي قبل ا

ٔ
ن يحل البيع والتجارة، ا

ٔ
حصن للفرج، فلم يحرم ربنا الربا قبل ا

ٔ
والا

مين البديل الحلال لإشباع حاجاتهم 
ٔ
يمتنع الناس عن المعصية لا بد من تا

  . الفطرية

  

شكال التطبيق 
ٔ
  ا

نزل الله
ٔ
غلب الإسلاميين على الحكم بما ا

ٔ
 وإقامة الدولة الإسلامية تركيز ا

ول للحكام في الغالبية العظمى من بلدان العالم الإسلامي، 
ٔ
جعلهم العدو الا

 يتغير فالسنوات القليلة 
ٔ
وجعل مكانهم الطبيعي السجون، لكن الحال بدا

حيث انتقل الماضية بفعل الثورات التي شهدتها عدة بلدان إسلامية، 
وإن كانت سلطتهم الحقيقية  ،سي الحكمإسلاميون فيها من السجون إلى كرا

قل بكـثير مما يبدو ظاهراً 
ٔ
ن عناصر القوة في تلك المجتمعات ما زالت  ،ا

ٔ
لا

يدي الذين كانوا يمسكون بها قبل الثورات
ٔ
والإسلاميون الذين شاركوا في . با

قواعدهم تطالبهم بتحكيم . الحكم بعد الثورات مربكون وربما متحيرون
و الإيرانية الشريعة ومجتمعاتهم م

ٔ
ن تحكم على الطريقة الطالبانية ا

ٔ
تخوفة ا

ويجبر الناس على الالتزام بما ليسوا  الإسلامية حيث تقيد الحيات الشخصية
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و علمانية وربما . مستعدين له
ٔ
كبر حيث توجد طوائـف غير مسلمة ا

ٔ
والمشكلة ا

ي الدول الاستعمارية المهيمنة . ملحدة
ٔ
لا ثم هنالك ما يسمى المجتمع الدولي ا

و الإيراني، وكذلك هذه 
ٔ
ي دول جديدة على الطراز الطالباني ا

ٔ
يسمح بإقامة ا

ن يطبق عليها نموذج الدولة الإسلامية السعودية 
ٔ
المجتمعات غير مستعدة لا

حيث يعاني الناس الكـثير من القيود على حرياتهم الشخصية الناتجة في 
على المجتمع السعودي الحقيقة عن الطبيعة القبلية التي تسيطر فيها التقاليد 

نفسهم لكن 
ٔ
كـثر منها قيود تفرضها الدولة، بل الناس هم الذين يقيدون ا

ٔ
ا

ن القيود مفروضة عليهم من الدولة باسم الإسلام، لذا 
ٔ
الناظر من بعيد يظن ا

ليس للنموذج السعودي للدولة الإسلامية شعبية لدى المسلمين في البلدان 
خرى 

ٔ
  .الإسلامية الا

  

ظهر نموذج للدولة التي ليست إسلامية إنما يقودها قبل عشر سنوات 
مانتهم وإخلاصهم لبناء الاقتصاد ورفع مستوى الرفاهية 

ٔ
إسلاميون يسخرون ا

ن يحكموا 
ٔ
ن الدولة علمانية ولن تسمح لهم ا

ٔ
ي تحكيم للشريعة لا

ٔ
مان دون ا

ٔ
والا

ن تسلم إدارة الدولة فيها حزب العدال
ٔ
قصد تركيا بعد ا

ٔ
ة إلا على هذا الشرط، ا

غلبيات التي . والتنمية
ٔ
المتخوفون من الدولة الإسلامية الذين ينظرون إلى الا

ون لو يحذو الإسلاميون في بلدان نمليها الإسلاميون بالديمقراطية يتحصل ع
تراك فيؤسسوا دولًا علمانية يحكمها 

ٔ
الربيع العربي حذو الإسلاميين الا

تراك  ن ما اعتبر نجاحاً كل. إسلاميون ولا يحكمها الإسلام
ٔ
كبيراً للإسلاميين الا
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ي فئة من الإسلاميين تحاول تقليده في بلدان الربيع 
ٔ
يعتبر إخفاقاً عظيماً لا

العربي، إذ لا الجماهير ولا قواعد الجماعات الإسلامية تقبل بالتراجع إلى دولة 
ثيره في 

ٔ
ن ينعمون بدول نصف علمانية ما يزال للإسلام فيها تا

ٓ
علمانية وهم الا

ثيراً محدوداً الحياة ال
ٔ
  .عامة وإن كان تا

  

كـثرية في بلداننا الإسلامية تدين بالإسلام لكنها لا تريد دولة تكون 
ٔ
الا

ن من شؤون الدولة 
ٔ
خيرة لعلماء الدين يفتون في كل شا

ٔ
ولى والا

ٔ
فيها الكلمة الا

قدر الناس على معرفة الحلال والحرام، هذه 
ٔ
نهم ا

ٔ
ويتدخلون في كل قرار بحكم ا

كـثرية عندها
ٔ
عواطف إسلامية لكنها اعتادت على الحرية الاجتماعية منذ جاء  الا

وربي الذي عطل الشريعة وغير في العادات والتقاليد لصالح 
ٔ
الاستعمار الا

و سياسة 
ٔ
المزيد من الحريات الشخصية وإن لم يكن هنالك حريات تعبير ا

  .موازية

  

  مدنية بمرجعية إسلامية 

نه يسعى لإقامة دولة في وجه الهجوم على المشروع الإسلامي ب
ٔ
اتهامه ا

ن الدولة الإسلامية لم تكن 
ٔ
دينية يبذل الإسلاميون وسعهم لإقناع مجتمعاتهم ا

نهم إنما يسعون إلى دولة مدنية بمرجعية إسلامية، 
ٔ
يام، وا

ٔ
دينية في يوم من الا

ي دولة تحكم الشريعة الإسلامية لكن الحكام فيها ليسوا موكلين من رب 
ٔ
ا
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الناس باسمه وبسلطانه، الحكام في الدولة الإسلامية العالمين ليسوسوا 
مة وهي التي تختارهم  وتكلفهم كي يحكموها 

ٔ
المنشودة موكلون من قبل الا

ن تختار الحاكم لكن لا خيار لها فيما يتعلق . بشرع الله
ٔ
مة لها الحق ا

ٔ
الا

ن الحاكمية لله والإسلام هو 
ٔ
مر محسوم لا

ٔ
بالقوانين التي ستخضع لها، فالا

حكام شرعية لكل ما يستجد من  مصدر
ٔ
التشريع والفقهاء جاهزون لاستنباط ا

ن السياسيين فيها ليسوا . قضايا ومشكلات
ٔ
الإسلاميون يسمونها دولة مدنية لا

نهم 
ٔ
ية شرعية استثنائية مستمدة من الاعتقاد ا

ٔ
علماء الدين ولا يستمدون ا

مة معهم لا
ٔ
مة لكنهم والا

ٔ
خيار لهم إلا  مفوضون من الخالق، هم وكلاء عن الا

الخضوع للشريعة، والفقهاء ليسوا هم الحكام لكن هم الذين يشرفون على كل 
صدره 

ٔ
شيء ويراقبون تطبيق هؤلاء الحكام للشريعة، وهم الذين يجيزون ما ا

حكام وقوانين إن كانت متفقة مع الشريعة ويستنبطون 
ٔ
الحكام المدنيون من ا

حكاماً جديدة انطلاقاً من النصوص التي ع
ٔ
ندهم وفيما لا نص فيه فهم يقيسون ا

و الفرضية فيصلون إلى حكم 
ٔ
مر يشترك معه بعلة التحريم ا

ٔ
مر المستجد على ا

ٔ
الا

و الحديث
ٔ
ن ا

ٓ
  . لكل مستجد حتى لو لم تكن هنالك نصوص من القرا

الدولة المدنية بالمرجعية الإسلامية لا هي دولة دينية كالدولة الدينية 
وربا قروناً ثم نج

ٔ
ح الناس هناك في التمرد عليها وإقامة دول التي حكمت ا

علمانية مؤسسة على المواطنة حيث يتساوى فيها الجميع يالحقوق والواجبات 
و نساء

ٔ
و يهود، رجالًا كانوا ا

ٔ
و ملحدين، مسيحيين كانوا ا

ٔ
دولًا . مؤمنين كانوا ا

تم فيها حصر الدين في الحياة الشخصية، وتم فيها عزله عن كل ما يمت 
  .لة حتى إن المدارس الحكومية لا تدرس الدين لتلاميذهاللدولة بص
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  الإسلاميون يكـتشفون الديمقراطية 

درك 
ٔ
ن ا

ٔ
نهم غير قادرين على مغالبة بعد ا

ٔ
الإسلاميون في بلادنا ا

نشاء دول إسلامية كما يحلمون عن طريق القوة والغلبة لإالمجتمع الدولي 
 الله قامتهم لدينلإ كمالاً بل است حباً بالسلطة،والاستيلاء على السلطة لا 

الإسلام الذي يرونه ديناً ودولة، يبقى تطبيقه ناقصاً ما لم تقم له دولة تحكم 
خذ الإسلاميون يقبلون الديمقراطية ويطالبون بها

ٔ
نها  ،بشريعته، ا

ٔ
لثقتهم با
سلمة دولهم من خلال صناديق الاقتراع

ٔ
و توصلهم لا

ٔ
 ،الطريق التي يمكن ا

غلبية الناس
ٔ
ن ا

ٔ
علنوا . في بلادهم مسلمون طالما ا

ٔ
رفعوا لواء الديمقراطية وا

تي به الديمقراطية، لكن المتخوفين من الدولة الإسلامية على 
ٔ
قبولهم بما تا

نهم يخافون 
ٔ
كافة طوائـفهم لم يقبلوا الدعوة إلى الديمقراطية دون علمانية، لا

ن يفرض
ٔ
غلبية التي ستستطيع عن طريق صناديق الاقتراع ا

ٔ
وا من استبداد الا

  .وجهة نظرهم على الجميع

ي 
ٔ
ن هو إيجاد شكل للدولة تكون فيها إسلامية ومدنية ا

ٓ
التحدي الا

ي دولة تجمع المتناقضات في بنيانها والفلسفة التي 
ٔ
علمانية في الوقت نفسه، ا

ن الدولة المدنية طالما ستطبق الشريعة على مواطنيها فلن تكون 
ٔ
تقوم عليه، لا

ن تكون  إلا شكلًا مقنعاً من الدولة
ٔ
الدينية إلا إن كان المقصود بالدولة المدنية ا

ديان ولاتقصيها إقصاء تاماً عن كل ما 
ٔ
دولة نصف علمانية لكنها لا تعادي الا

ديان في المناهج الدراسية وتبقى قوانين 
ٔ
ي تبقى الا

ٔ
يمت للدولة بصلة، ا
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ي باختصار بقاء الحال على ما 
ٔ
ديان، ا

ٔ
حوال الشخصية مستمدة من من الا

ٔ
الا

ن
ٓ
مال الإسلاميين في تطبيق . هو عليه الا

ٓ
هذا الشكل للدولة يقضي على ا

الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية، وهم ليسوا مستعدين لهذا الخيار حتى إن 
جيل تحقيق حلمهم حتى حين

ٔ
و رضوا بالتدرج البطيء في تطبيق  ،قبلوا تا

ٔ
ا

  .الشريعة

  

  إسلامية علمانيةدولة  

ن هل يتسع الإسلا
ٓ
م لتصور للدولة يكون إسلامياً وعلمانياً في السؤال الا

كيد
ٔ
  لكن كيف؟. نفس الوقت؟ وجوابي هو نعم بكل تا

  

قوامهم وختم 
ٔ
رسل الله الرسل في ا

ٔ
ن الكريم لنتبين لم ا

ٓ
لنرجع إلى القرا

نَا رُسُلَنَا {: يقول تعالى. بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا للبشرية كلها
ْ
رْسَل قَدْ أَ

َ
ل

نَا بَيِّ
ْ
حَدِيدَ فِيهِ بِال

ْ
نَا ال

ْ
نْزَل قِسْطِ وَأَ

ْ
اسُ بِال مِيزَانَ لِيَقُومَ النَّ

ْ
تَابَ وَال كـِ

ْ
نَا مَعَهُمُ ال

ْ
نْزَل تِ وَأَ

هَ قَوِيٌّ  غَيْبِ إِنَّ اللَّ
ْ
هُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِال اسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّ سٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ بَأْ

ي بالعدل ).الحديد(} )25(عَزِيزٌ 
ٔ
هذا هو الهدف من . ليقوم الناس بالقسط ا

إرسال الرسل جميعهم بالبينات والكـتب المنزلة والموازين التي تمكن الناس 
جل الوصول إلى العدل من معايير 

ٔ
نه لا بد من ا

ٔ
من تحقيق القسط والعدل، لا

  .نهتدي بها
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كبر من إرسال الرسل وهو قيام الناس بالقسط 
ٔ
حتى يتحقق الهدف الا

رسل الله الرسل ليعلموا البشرية شيئين لا غنى لها عنهما حتى تقوم و
ٔ
العدل ا

يات الكريمة
ٓ
مل هذه الا

ٔ
  :بالقسط هما الكـتاب والحكمة، ولنتا

  

تَابَ { كـِ
ْ
مُهُمُ ال يَاتِكَ وَيُعَلِّ

ٓ
نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ا نَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّ رَبَّ

يهِمْ  حِكْمَةَ وَيُزَكِّ
ْ
نتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ إِ  وَال كَ أَ   129البقرة} نَّ

 
مُكُمُ { يكُمْ وَيُعَلِّ يَاتِنَا وَيُزَكِّ

ٓ
نكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ ا نَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّ

ْ
رْسَل كَمَا أَ

 تَعْلَمُونَ 
ْ
مْ تَكُونُوا

َ
ا ل مُكُم مَّ حِكْمَةَ وَيُعَلِّ

ْ
تَابَ وَال كـِ

ْ
  151البقرة} ال

 
} .... 

ْ
كُرُوا

ْ
حِكْمَةِ وَاذ

ْ
تَابِ وَال كـِ

ْ
نَ ال نزَلَ عَلَيْكُمْ مِّ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَ

نَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ   أَ
ْ
 اللّهَ وَاعْلَمُوا

ْ
قُوا   231البقرة} يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّ

 
وْرَاةَ وَالِإنجِيلَ { حِكْمَةَ وَالتَّ

ْ
تَابَ وَال كـِ

ْ
مُهُ ال ل عمران} وَيُعَلِّ

ٓ
  48ا

 
نفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ { نْ أَ  بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّ

ْ
مُؤمِنِينَ إِذ

ْ
قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى ال

َ
ل

بِينٍ  فِي ضَلالٍ مُّ
َ
 مِن قَبْلُ ل

ْ
حِكْمَةَ وَإِن كَانُوا

ْ
تَابَ وَال كـِ

ْ
مُهُمُ ال يهِمْ وَيُعَلِّ يَاتِهِ وَيُزَكِّ

ٓ
} ا

ل عمران
ٓ
  164ا
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مْ يَحْسُدُونَ ا{ لَ إِبْرَاهِيمَ أَ

ٓ
تَيْنَا ا

ٓ
تَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ ا

ٓ
اسَ عَلَى مَا ا لنَّ

كاً عَظِيماً 
ْ
ل تَيْنَاهُم مُّ

ٓ
حِكْمَةَ وَا

ْ
تَابَ وَال كـِ

ْ
  54النساء} ال

 
وكَ وَمَا { ن يُضِلُّ نْهُمْ أَ فَةٌ مُّ ئـِ

ٓ
ا ت طَّ هَمَّ

َ
وْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ل

َ
وَل

ونَ  حِكْمَةَ  يُضِلُّ
ْ
تَابَ وَال كـِ

ْ
نزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ ال ونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَ نفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّ إِلاُّ أَ

مْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ 
َ
مَكَ مَا ل   113النساء} فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً وَعَلَّ

 
كُرْ نِعْمَتِي عَلَ {

ْ
 قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذ

ْ
 إِذ

ْ
يْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذ

حِكْمَةَ 
ْ
تَابَ وَال كـِ

ْ
مْتُكَ ال  عَلَّ

ْ
مَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذ

ْ
اسَ فِي ال مُ النَّ قُدُسِ تُكَلِّ

ْ
كَ بِرُوحِ ال دتُّ يَّ أَ

وْرَاةَ وَالِإنجِيلَ    110المائدة} ...وَالتَّ
 
هِ وَا{ يَاتِ اللَّ

ٓ
كُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ا

ْ
طِيفاً وَاذ

َ
هَ كَانَ ل حِكْمَةِ إِنَّ اللَّ

ْ
ل

حزاب} خَبِيراً 
ٔ
  34الا
 
يهِمْ { يَاتِهِ وَيُزَكِّ

ٓ
نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ا ينَ رَسُولًا مِّ يِّ مِّ

ُٔ ذِي بَعَثَ فِي الاْ
َّ
هُوَ ال

بِينٍ  فِي ضَلَالٍ مُّ
َ
حِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ ل

ْ
تَابَ وَال كـِ

ْ
مُهُمُ ال   2معةالج }وَيُعَلِّ

  
نزله الله على رسله من كـتب هداية  ،هو الكـتاب "الكـتاب"

ٔ
ي ما ا

ٔ
ا

 ،مثل الغيبيات كلها ،ه وحدهايلإل وفيها ما لم تكن قادرة على الوص ،للبشرية
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خبار يوم القيامة ،وقصص من قبلنا ،والفرائض والمحرمات
ٔ
والجنة والنار  ،وا

  .وغير ذلك
  

يات؟ بعض فقها "الحكمة"لكن ما 
ٓ
ئنا القدامى صرف معناها في هذه الا

عن ظاهره وقال إن كان الكـتاب الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمنا 
ن تكون الحكمة هي السنة المطهرة

ٔ
ن الكريم فلابد ا

ٓ
من حيث . إياه هو القرا

ويل لكلمة الحكمة وصرف لها عن ظاهرها لا داعي 
ٔ
 هذا ممكن، لكنه تا

ٔ
المبدا

مُبِينِ  الر{: قال تعالى. ولا مبرر له
ْ
تَابِ ال كـِ

ْ
يَاتُ ال

َٓ
كَ ا

ْ
ا ) 1(تِل نًا عَرَبِيًّ

َٓ
نَاهُ قُرْا

ْ
نْزَل ا أَ إِنَّ

كُمْ تَعْقِلُونَ  عَلَّ
َ
يضاً ). يوسف(} )2(ل

ٔ
مُبِينِ ) 1(حم {: وقال ا

ْ
تَابِ ال كـِ

ْ
ا ) 2(وَال إِنَّ

كُمْ تَعْقِلُونَ  عَلَّ
َ
ا ل نًا عَرَبِيًّ

َٓ
نَاهُ قُرْا

ْ
  ).الزخرف(} )3(جَعَل

ٓ
ي القرا

ٔ
ن عربي مبين لنفهمه ا

صل ما لم يقم دليل قوي 
ٔ
كما تفهم اللغة العربية حيث المعنى الظاهر هو الا

خر
ٓ
ن المقصود شيء ا

ٔ
يات السابقة .. على ا

ٓ
ن الحكمة المذكورة في الا

ٔ
وهذا يعني ا

ي كما قال ابن القيم في مدارج السالكين
ٔ
: الحِكْمَة(: هي بكل بساطة الحكمة، ا

ي هي )الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي فعل ما ينبغي، على الوجه
ٔ
، ا

دني من 
ٔ
ي إنسان إن توفر له حداً ا

ٔ
العلم والخبرة التي يكـتسبها الإنسان، ا

و المهنية، فيصبح حكيماً إما بشكل عام 
ٔ
الذكاء ومن العلم والخبرة الحياتية ا

بما يخص الحياة الإنسانية، وإما حكيماً في مجال ما، فالطبيب من قديم 
الذي يحكم : يقال الحكيم{: سمى الحكيم، جاء في لسان العربالزمان ي

شياء ويتقنها، وقيل الحكيم ذو الحكمة، والحكمة
ٔ
فضل ": الا

ٔ
عبارة عن معرفة ا

فضل العلوم
ٔ
شياء با

ٔ
  .}ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقينها، حكيم "الا
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ن الكريم تعني الحكمة المعرفة 
ٓ
ن كلمة حكمة في القرا

ٔ
كد ا

ٔ
علينا وحتى نتا

حاديث الشريف
ٔ
ن نتفكر في معناها في الا

ٔ
  :ا

حاديث التي ذكرت فيها الحكمة  
ٔ
  :روى البخاري في صحيحه هذه الا

  
تِه في : لا حسدَ إلا في اثنتين{  .1 طَ على هَلَكـَ ؛ فسلَّ

ً
تاه اللهُ مالا

ٓ
رجلٌ ا

تاه اللهُ 
ٓ
، ورجلٌ ا  }.الحكمةَ؛ فهو يَقضي بها ويُعلمُها الحقِّ

  
هلِ الغنَمِ، الفخرُ والخُيَلا{  .2

ٔ
هلِ الوبَرِ، والسكينةُ في ا

ٔ
ادينَ ا ءُ في الفَدَّ

 .}يَمانيةٌ  والإيمانُ يَمانٍ، والحكمةُ 
  

لينُ قلوبًا، الإيمانُ يَمانٌ {  .3
ٔ
فئدةً وا

ٔ
رقُّ ا

ٔ
هلُ اليمنِ، هم ا

ٔ
تاكم ا

ٔ
والحكمةُ  ا

هلِ 
ٔ
كينةُ والوقارُ في ا صحابِ الإبلِ، والسَّ

ٔ
يمانيةٌ، والفخرُ والخُيَلاءُ في ا

 .}غنمِ ال
  

نا بمكةَ، فنزلَ جبريلُ عليهِ السلامُ، ففَرَجَ صدري، ثم { .4
ٔ
فُرجَِ سَقْفِي وا

وإيمانًا،  حكمةً  غسَلَهُ بماءِ زمزمَ، ثم جاء بِطَسْتٍ من ذهبٍ، ممتلئٍ 
خذَ بيدي فعَرَجَ إلى السماءِ الدنيا، قال 

ٔ
طبَقَهُ، ثم ا

ٔ
فْرَغَهَا في صدري ثم ا

ٔ
فا

  .}جبريلُ : من هذا؟ قال: افتحْ، قال: جبريلُ لخازنِ السماءِ الدنيا
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  .}حكمة إن من الشعر { .5
  

حاديث الشريفة الصحيحة لا يقصد بها 
ٔ
ن الحكمة في هذه الا

ٔ
واضح ا

  .السنة، بل يقصد بها  الحكمة كما يفهمها العربي عندما يسمعها

  

  يعلمهم الكـتاب والحكمة 

ن الكريم على ظاه
ٓ
  رها؟مالذي نستخلصه من فهم كلمة الحكمة في القرا

  

ولًا تعليم الناس الكـتاب  
ٔ
ن الرسل يقومون بدور مزدوج هو ا

ٔ
نستخلص ا

ي 
ٔ
ن يصلوا لمعرفته كل المنزل وكل ما يتعلق به ا

ٔ
ما هو دين ما كان للناس ا

ي كيف  ،وحدهم مهما طال الزمان بهم
ٔ
وثانياً تعليم الناس قدراً من الحكمة ا

ن من شؤون ال
ٔ
ي شا

ٔ
نصائح إعطاؤهم حياة ويكون التفكير السليم المتعقل في ا

تنفعهم في معاشهم، وما ينضوي تحت عنوان الحكمة مما يعلمه الرسل 
مور كا

ٔ
قوامهم كلها ا

ٔ
يامال ن منلا

ٔ
ن تكـتشفها في يوم من الا

ٔ
 ،ممكن للبشرية ا

لكن الرسل يعطون البشرية جرعة جاهزة منها توفر عليها الكلفة التي تنتج عن 
ن تكـتشف الصواب

ٔ
 إلى ا

ٔ
وبالتالي إن الرسل يعلمون . فيها التجربة والخطا

قوامهم ما هو دين
ٔ
يضاً  ويعلمونهم ،ا

ٔ
. ما ليس ديناً إنما حكمة دنيوية نافعة ا

ن تتمسك بما هو دين لا تغير فيه ولا تبدل وتكون كل بدعة فيه 
ٔ
وعلى البشرية ا
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ما شق الحكمة مما . ضلالة مردودة وغير متقبلة من المولى بل هي في النار
ٔ
ا

ن تنتفع به وتبني عليه لتصل إلى المزيد علمه الرسل 
ٔ
قوامهم فعلى البشرية ا

ٔ
لا

من الحكمة التي تنفعها في معاشها، وفي مجال الحكمة تكون البدعة هداية لا 
وقد تكون البدعة هي تطبيق . ضلالة وممدوحة لا مرذولة وتسمى الإبداع

ها تكون الحكمة في قضية تعبدية مثل جمع الناس لصلاة التراويح جماعة وعند
  ".نعم البدعة هي"

  

مر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو دين 
ٔ
نه ليس كل ما ا

ٔ
وهذا يعني ا

ثم بمخالفته ويتوجب علينا تنفيذه والتقيد التام به، فالرسول 
ٔ
مفروض علينا نا

ن يطفئوا السراج إذا ناموا
ٔ
صحابه ا

ٔ
مر ا

ٔ
ويحذرهم  ،صلى الله عليه وسلم عندما يا

رة قد تصدمه وت
ٔ
ن الفا

ٔ
ما كان يشرع  ،قلبه فيشتعل حريق خطير وهم نائمونا

 من الحكمة المفيدة 
ً
لهم دينا بالمعنى الحرفي للدين، إنما كان يقدم لهم شيئا

  ،لهم
ٔ
خطا

ٔ
مور معاشهم، وذات مرة ا

ٔ
ويعلمهم كيف يفكرون التفكير السليم با

بير النخل 
ٔ
يه في تا

ٔ
بدى را

ٔ
ي تلقيحه(صلى الله عليه وسلم عندما ا

ٔ
، حتى يثمر) ا

بير غير لازم،
ٔ
ن التا

ٔ
يه ا

ٔ
يه وكان را

ٔ
بير النخل فلم  ،فعمل الصحابة برا

ٔ
وتركوا تا

ن ما يحدثهم به عن الله حق هو معصوم فيه من 
ٔ
خبرهم بعدها ا

ٔ
يثمر، فا
 ،

ٔ
إن كان ينفعهم ذلك : "حيث قال فيما رواه مسلم في صحيحهالخطا

ا حدثتكم فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظناً، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذ
كذب على الله عز وجل

ٔ
 فخذوا به، فإني لن ا

ً
نه  ".عن الله شيئا

ٔ
خرى ا

ٔ
وفي رواية ا
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مرتكم بشيء ": قال
ٔ
مرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا ا

ٔ
نا بشر، إذا ا

ٔ
إنما ا

نا بشر
ٔ
ي فإنما ا

ٔ
علم بها منه كما ".من را

ٔ
مور دنياهم فهم ا

ٔ
ما ا

ٔ
قال في رواية  ا

نس رضي الله عنه { :ثالثة
ٔ
حونعن ا مَ مرَّ بقومٍ يُلقِّ

ى اللهُ عليه وسلَّ نَّ النبيَّ صلَّ
ٔ
. ا

" ما لنخلِكم؟" :فمرَّ بهم فقال. قال فخرج شِيصًا" لو لم تفعلوا لصلَح"فقال 
نتم" :قال. قلتَ كذا وكذا: قالوا

ٔ
علمُ  ا

ٔ
مرِ  ا

ٔ
  ).مسلم(} ."دنياكم با

  

و يحرمه على لسان رسوله مما هو من قبيل
ٔ
 ما يفرضه رب العالمين ا

ن يحرمه 
ٔ
و ا

ٔ
ن يفرضه ا

ٔ
نفسنا يوماً ما، بمجرد ا

ٔ
الحكمة التي كنا سنصل إليها با

صل من الحكمة، 
ٔ
نه في الا

ٔ
يتحول إلى دين وينضوي تحت عنوان الكـتاب مع ا

ثم إن قصرنا فيها
ٔ
عطي بعض . ويصبح عملنا بمقتضاه عبادة نؤجر عليها كما نا

ٔ
وا

مثلة
ٔ
  .الا

  

زمة 
ٔ
مريكا في ا

ٔ
وربا وا

ٔ
اقتصادية خطيرة هددت قبل سنوات دخلت ا

مريكا في الثلاثينيات 
ٔ
زمة التي مرت بها ا

ٔ
اقتصاداتهم تهديداً حقيقياً ذكرهم بالا

كان حكماء ولم يترددوا في فعل ما يخرجهم من هذه . من القرن العشرين
ربعة عشرة قرناً هما 

ٔ
زمة الجديدة فقاموا بشيئين هما عندنا في ديننا منذ ا

ٔ
الا

لم يحرموا الربا بالمعنى الحرفي للكلمة لكنهم خفضوا  هم. تحريم الربا والزكاة
خذت 

ٔ
و إلى نصف بالمئة فقط، وا

ٔ
الفائدة على القروض المصرفية إلى الصفر ا

حكوماتهم تضخ السيولة المالية في المجتمع لتبقى القدرة الشرائية عند الناس 
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محافظة على مستوىً جيد بحيث لا يحصل كساد يؤدي إلى إفلاس المصانع 
موال هما تماماً ما . شركات وانهيار الاقتصادوال

ٔ
إن خفض الفائدة وضخ الا

زمات الاقتصادية الهائلة، فالزكاة 
ٔ
مثال هذه الا

ٔ
يحصن الاقتصاد الإسلامي من ا

تضخ كل سنة اثنين ونصف من السيولة لتصل إلى الفقراء فيشتروا بها ما 
وهي على يحتاجون إليه من سلع وخدمات فتتنشط التجارات والصناعات، 

زمة 
ٔ
نها تتم بصورة دائمة ولا تنتظر حتى تقع الا

ٔ
صغر نسبتها تكـفي لا

الاقتصادية، إنها إجراء وقائي تتضافر مع تحريم الربا لتحصن الاقتصاد 
زمات، ويقال درهم وقاية خير من قنطار علاج

ٔ
ن . الإسلامي من الا

ٔ
هذا يعني ا

ضرار الربا وفوائد الصدقا
ٔ
ت حتى لو لم ينزل بهما البشرية قادرة على اكـتشاف ا

ن يتلى ووحي يوحى
ٓ
نعم هذا صحيح لكن الله الذي يحب المؤمنين ويحص . قرا

ن 
ٔ
زمات العديدة قبل ا

ٔ
نفسهم ويمرون بالا

ٔ
عليهم لم ينتظرهم ليكـتشفوا ذلك با

ن 
ٔ
نتعلم من "يصلوا لهذه الحقائق بل وفر علينا المعاناة والخسارة وحمانا من ا

ة وحرم الربا وجعل طاعتنا له في ذلك عبادة كما يقال ففرض الزكا" كيسنا
نهما لمصلحتنا ولتحسين دنيانا

ٔ
جر العظيم مع ا

ٔ
  . يعطينا عليها الا

  

  غاية الفروض والتحريمات 

خر يكون القصد منه اختبار علينا عندما يفرض ربنا 
ٓ
 ا
ً
و يحرم شيئا

ٔ
 ا
ً
شيئا

مره ويعصيه، لكن رب
ٔ
نا طاعتنا له كي يثيب الطائع ويعاقب من يفسق عن ا

قال . الرحمن الرحيم لم يحرم علينا إلا ما يضرنا ولم يفرض علينا إلا ما ينفعنا
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ل عمران
ٓ
ذِي يَجِدُونَهُ {: تعالى في سورة ا

َّ
يَّ ال مِّ

ُٔ بِيَّ الاْ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ ذِينَ يَتَّ
َّ
ال

مَعْ 
ْ
مُرُهُمْ بِال نْجِيلِ يَأْ ِ

ْ
وْرَاةِ وَالإ تُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّ مُنْكَرِ مَكـْ

ْ
رُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ال

تِي 
َّ
غْلَالَ ال َٔ

ْ
خَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالا

ْ
مُ عَلَيْهِمُ ال بَاتِ وَيُحَرِّ يِّ

هُمُ الطَّ
َ
وَيُحِلُّ ل

ذِي 
َّ
ورَ ال بَعُوا النُّ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّ مَنُوا بِهِ وَعَزَّ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
نْزِلَ مَعَهُ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَال أُ

مُفْلِحُونَ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول ن نحرم على  .})157(أُ

ٔ
صحاب مصلحة دنيوية في ا

ٔ
نحن ا

ن نفرض عليها ما ينفعنا، ومع ذلك جعل ربنا لنا الثواب 
ٔ
نفسنا ما يضرنا وفي ا

ٔ
ا

  .على فعل ما ينفعنا وعلى اجتناب ما يضرنا

  

ية الكريمة
ٓ
كـثر وضوحاُ في هذه الا

ٔ
مر ا

ٔ
و{: الا

ُ
ل مَيْسِرِ يَسْأَ

ْ
خَمْرِ وَال

ْ
نَكَ عَنِ ال

ونَكَ مَاذَا 
ُ
ل كْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَ مُهُمَا أَ

ْ
اسِ وَإِث مٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ

ْ
قُلْ فِيهِمَا إِث

رُونَ  كُمْ تَتَفَكَّ عَلَّ
َ
يَاتِ ل

َٓ ْ
كُمُ الا

َ
هُ ل نُ اللَّ عَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّ

ْ
 ).البقرة(} ) 219(يُنْفِقُونَ قُلِ ال

صول الإسلام التي لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه
ٔ
صل من ا

ٔ
ية ا

ٓ
. هذه الا

مل قوله تعالى 
ٔ
كبر من نفعهما(لنتا

ٔ
ن  )وإثمهما ا

ٔ
لنرى الإثم ضداً للنفع، مع ا

م  ي لم يؤثِّ
ٔ
ن الإثم في ديننا والضرر شيء واحد، ا

ٔ
النفع ضد الضرر، وهذا يعني ا

 إلا وهو ضار لنا، ولم يحرم
ً
كبر من ضرره ربنا شيئا

ٔ
 نفعه ا

ً
هذه ميزة . علينا شيئا

ن نباهي بها ونبرزها لتعلم البشرية كيف يضمن الإسلام سعادة 
ٔ
لديننا يحق لنا ا

خرة بحيث تصبح حياة 
ٓ
خرة، وكيف يزاوج بين الدنيا والا

ٓ
الدنيا قبل سعادة الا

ن يتقي الله فيها باجتنابه ما حرم علي
ٔ
جر بمجرد ا

ٔ
ه مما المؤمن كلها عبادة له بها ا

  .يضره ويؤذيه
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كـثر من 
ٔ
ضرارهما ا

ٔ
ن ا

ٔ
نها بينت ا

ٔ
م الخمر والقمار مع ا ية لم تحرِّ

ٓ
هذه الا

صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ٔ
منافعهما، لذا استمر كـثيرون من ا

نهم كانوا مدمنين، والمدمن 
ٔ
ية الكريمة لا

ٓ
تعاطي الخمر ولعب القمار رغم الا
دمن عل

ٔ
ن يجد صعوبة في الإقلاع عما ا

ٔ
يه، وقد مضى زمن ليس بالقصير قبل ا

خرى تحرم الخمر والميسر بشكل نهائي وقاطع
ٔ
ية ا

ٓ
  .تنزل ا

  

لكن من رحمة ربنا ولثقته بنا وبحكمتنا لم يكـثر علينا من الفرائض 
ي الكـثير 

ٔ
مور وتركها لنا ولحكمتنا، ا

ٔ
والتحريمات، بل سكت عن الكـثير من الا

مور بقيت معلقة في مرحلة 
ٔ
كبر من نفعهماوإثمهم{من الا

ٔ
حيث تفرض علينا  }ا ا

ن يكون وقوعنا فيها 
ٔ
ن نبتعد عنها دون ا

ٔ
عقولنا بما جبلت عليه من حكمة ا

خرة، إذ تكـفينا العقوبة الحتمية التي تقع علينا عندما 
ٓ
مدعاة للعقاب في الا

جل 
ٔ
كبر من نفعها، فالذي يدخن التبغ من ا

ٔ
ها ا مور التي ضُرُّ

ٔ
نرتكب تلك الا

مية من خلال الضرر الصحي الذي يصيبه نتيجة التدخين المتعة عقوبته حت
ن يكون للتدخين حكم شرعي من تحليل وتحريم

ٔ
  .دون ا

  
  

كبر من نفعهما{: نعود إلى قوله تعالى
ٔ
صلًا عظيماً من  }وإثمهما ا

ٔ
لنتبين ا

ي جاء 
ٔ
صول ديننا لم ينتبه له القدماء وهو مجيء لفظ إثمهما كضد لنفعهما، ا

ٔ
ا

ن الإثم لفظ الإثم مكان لفظ 
ٔ
الضر حيث الضر هو الذي ضد النفع، وهذا يعني ا
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خر في الإسلام، وبالتالي لم يحرم علينا ربنا إلا ما 
ٓ
والضّر يحل كل منهما محل الا

كبر من ضره
ٔ
 نفعه ا

ً
ن يحرم علينا شيئا

ٔ
وهكذا نجد . هو ضار لنا ولا يمكن ا

ديان التي ق
ٔ
د تمتحن الإسلام دين الفطرة والعقل والمنفعة بخلاف باقي الا

و بفرضها عليهم بعض ما يضرهم
ٔ
  .الناس بتحريمها عليهم بعض ما ينفعهم ا

  
ن والحديث الشريف مفهومي الخير والشر 

ٓ
ولا عجب إن لم نجد في القرا

خرى 
ٔ
ديان والمعتقدات الا

ٔ
لا شيء هو . كمفهومين مطلقين كما هو الحال في الا

و شر بشكل مطلق، بل هنالك ما هو خير لنا من حيث 
ٔ
غلبة المنفعة لنا خير ا

. فيه على المضرة وهنالك ما هو شر لنا من حيث غلبة الضرر فيه لنا على النفع
هنالك خير وشر بالنسبة لنا نحن البشر حيث الخير هو النفع وحيث الشر هو 
نه لا شيء قادر على نفعه ولا 

ٔ
مور كلها متساوية لا

ٔ
ما بالنسبة إلى الله فالا

ٔ
الضرر، ا

  .الصمد الغني القدير شيء قادر على ضره فهو
  
  

  لشريعةل مكمّلةالحكمة  
بي ثعلبة : يقول ابن حجر في فتح الباري 

ٔ
واخرج الدارقطني من حديث ا

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وسكت «رفعه 
شياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها

ٔ
وله شاهد من حديث سلمان » عن ا

بو داوداخرجه الترمذي، 
ٔ
خرجه ا

ٔ
خر من حديث ابن عباس ا

ٓ
وقد روي معنى . وا

خرجه البزار في
ٔ
خر، ا

ٔ
والحاكم من  مسنده هذا الحديث مرفوعا من وجوه ا
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بيحديث 
ٔ
حل الله في كـتابه : (، قالعن النبي صلى الله عليه وسلم الدرداء ا

ٔ
ما ا

فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله 
يةعاف

ٓ
) نسياً  ربك كان وما :يته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا هذه الا

  .إسناده صالح  :صحيح الإسناد، وقال البزار : ، قال الحاكم) 64: مريم (
  

نٌ، وَالحَرامُ «: وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري  الحَلالُ بَيِّ
هاتٌ لا يَعْلَمُه نٌ، وَبَيْنَهما مُشَبَّ هاتِ اسْتَبْرَأَ . ا كـثيرٌ منَ الناسِ بَيِّ قى المُشَبَّ فمنِ اتَّ

بُهاتِ  نْ : لِدِينهِ وعِرْضِه، ومَنْ وَقَعَ في الشُّ
ٔ
كراعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ ا

رضِهِ مَحارِمُه. يُواقِعَه
ٔ
لا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي ا

ٔ
لا وإِنَّ لِكلِّ مَلكٍ حِمى، ا

ٔ
لا وإِنَّ في . ا

ٔ
ا

لا : ضْغَةً الجَسَدِ مُ  ه، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسَدُ كله، أَ إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسدُ كلُّ
بُ 

ْ
قَل
ْ
يضاً . »وهِيَ ال

ٔ
مورٌ مُشتبهة{: وقال ا

ٔ
نٌ، والحرامَ بينٌ وبينهما ا . الحلالُ بيِّ

تْرَكَ ومنِ اجْترأَ على ما يَشُكُّ 
ٔ
هَ عليهِ منَ الإثمِ كان لِما استبانَ ا  فمَن ترَكَ ما شُبِّ

ن يُواقِعَ ما اسْتبانَ 
ٔ
وْشَك ا

ٔ
والمعاصِي حمى الله، مَن يَرْتعْ حَولَ . فيه منَ الِإثمِ ا

ن يُواقِعَه
ٔ
  .}الحِمى يُوشِكْ ا

  

تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ {: وقال تعالى كُمْ دِينَكُمْ وَأَ
َ
تُ ل

ْ
كْمَل يَوْمَ أَ

ْ
ال

سْلَامَ دِينًا  ِ
ْ
كُمُ الإ

َ
  .)ائدةالم(}  )3.... (ل
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نٌ من حرام وما هو بين من حلال بموجب  ي الدين كامل بما هو بَيِّ
ٔ
ا

نية والحديثية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وما سوى ذلك لا 
ٓ
النصوص القرا

داعيَ للبحث عن حكم شرعي له إنما هو مما سكت الله عنه رحمة بنا، وتركه 
كرهنا لما هو ضار، وهذا ما لحكمتنا وعقولنا التي ركب فيها حبنا لما هو نافع و 
ن نقيم دولة إسلامية

ٔ
مكننا ا

ٔ
ن نتقيد به إن ا

ٔ
ي ندعو الناس إلى الحلال . يجب ا

ٔ
ا

مور 
ٔ
ن ولا نقحم الدين فيما سوى ذلك من ا ن وننهاهم عن الحرام البَيِّ البَيِّ

و قديمة سكت عنها الشرع وتركها لنا نختار فيها الخير ونتجنب الشر
ٔ
  .مستجدة ا

  

ن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكـتمال واكـتمال الدي
حكام ضمن ما اكـتمل من الدين، قال ابن منظور في لسان العرب

ٔ
: الديان{: الا

سماء الله عز وجل، معناه الحكم القاضي
ٔ
وسئل بعض السلف عن علي . من ا

بي طالب، عليه السلام، فقال
ٔ
ي قاضيها : بن ا

ٔ
مة بعد نبيها ا

ٔ
كان ديان هذه الا

الحاكم والقاضي، وهو فعال من دان الناس : وقيل... القهار: والديان. مهاوحاك
ي قهرهم على الطاعة

ٔ
طاعوا: يقال. ا

ٔ
ي قهرتهم فا

ٔ
بي . دنتهم فدانوا ا

ٔ
وفي حديث ا

ي : قال له، عليه السلام: طالب
ٔ
ريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب ا

ٔ
ا

مالك يوم : تعالى والدين الحساب، ومنه قوله. . ...  تطيعهم وتخضع لهم
ي ذلك : وقوله تعالى. معناه مالك يوم الجزاء: الدين، وقيل

ٔ
ذلك الدين القيم، ا

ي . والدين الطاعة. الحساب الصحيح والعدد المستوي
ٔ
وقد دنته ودنت له ا

طعته
ٔ
ديان يقال.......  ا

ٔ
دان بكذا بديانة، وتدين به فهو دين : والجمع الا
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الإسلام، وقد دنت : والدين. كلته إلى دينهودينت الرجل تديينا إذا و . ومتدين
حمق من : وفي الحديث.... به

ٔ
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والا

بوعبيد
ٔ
تبع نفسه هواها وتمنى على الله، قال ا

ٔ
ذلها : ا

ٔ
ي ا

ٔ
قوله دان نفسه ا

خاه في : وفي التنزيل العزيز.... حاسبها: واستعبدها، وقيل
ٔ
خذه ا

ٔ
ما كان ليا

دينه دينا..... في قضاء الملك: قال قتادة دين الملك،
ٔ
: ودنته. سسته: ودنته ا

ي ملكـته. ملكـته
ٔ
. الحال: والدين....  وليته سياستهم: ودينته القوم. ودينته ا

عرابيا عن شيء فقال: قال النضربن سميل
ٔ
لت ا

ٔ
لو لقيتني على دين غير هذه : سا

خبرتك
ٔ
: والدين. الورع: الدينو. السلطان: والدين. الدين ما يتدين به الرجل. لا

يمرقون من : وفي حديث الخوارج. الطاعة: والدين. المعصية: والدين. القهر
ن دخولهم في الإسلام ثم خروجهم منه 

ٔ
الدين مروق السهم من الرمية، يريد ا

لم يتمسكوا منه بشيء كالسهم الذي يدخل في الرمية ثم نفذ فها وخرج منها 
يعني قوله، صلى الله عليه وسلم، : بيولم يعلق به منها شيء،قال الخطا

نهم يخرجون من طاعة الإمام 
ٔ
ي ا

ٔ
راد بالدين الطاعة ا

ٔ
يمرقون من الدين، ا

وللدكـتور يوسف القرضاوي حفظه الله . }... المفترض الطاعة وينسلخون منها
  : مقالة مفصلة عن معنى كلمة دين موجودة على هذا الرابط

http://www.qaradawi.net/library/77/3892.html 

نه مَلَكَه، وحَكَمَه، وساسه، ) دانه دِينًا: (فإذا قلنا{: جاء فيها
ٔ
عنينا بذلك ا

ه
ٔ
نه، وجازاه، وكافا

ٔ
ين في هذا . ودبره، وقهره، وحاسبه، وقضى في شا فالدِّ

ن الملوك؛ من الاستعمال يدور على معنى المُلك والتصرف بم
ٔ
ا هو من شا
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مَالِكِ {: ومن ذلك. السياسة والتدبير، والحكم والقهر، والمحاسبة والمجازاة
ينِ  ي يوم المحاسبة والجزاء]4:الفاتحة[} يَوْمِ الدِّ

ٔ
سُ من : "وفي الحديث. ، ا الكَيِّ

ي حَكَمَها وضَبَطَ "دان نفسه
ٔ
ان(و. ها، ا   .}الحَكَم القاضي) الديَّ

  

نبياء 
ٔ
  فانصن ورثة الا

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ٔ
مَنْ {: روى الترمذي في سننه ا

ةِ، وَإِنَّ المَلَائِكَةَ لتَضَعُ  جَنَّ
ْ
ى ال

َ
ماً سَلَكَ الله له طَرِيقاً إِل

ْ
سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيِه عِل

هُ 
َ
يَسْتَغْفِرُ ل

َ
مِ، وَإِنَّ العَالِم ل

ْ
جْنَحِتَهَا رِضًى لِطَالِبِ العِل مَواتِ وَمَنْ في أَ مَنْ في السَّ

قَمَرِ عَلَى 
ْ
فَضْلِ ال عَابِدِ، كـَ

ْ
حِيتَانُ في المَاءِ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى ال

ْ
ى ال رْضِ حَتَّ لأَ

ْ
ا

ثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَم مْ يُوَرَّ
َ
نْبِيَاءَ ل

ْ
نْبِيَاءِ، إنَّ الا كَوَاكِبِ، إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَ

ْ
اً، سَائِرِ ال

خَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ  خَذَ بِهِ فَقَدْ أَ مَ، فَمَنْ أَ
ْ
عِل
ْ
ثُوا ال مَا وَرَّ لباني( .}إِنَّ

ٔ
وهكذا  ).صححه الا

مور الكـتاب
ٔ
ويكون  ،يكون علماء الدين ورثة لمحمد صلى الله عليه وسلم في ا

علماء الدنيا من طب ونفس واجتماع واقتصاد وسياسة وغيرها من العلوم ورثة 
مور الحكمةلنبي صلى اللهل

ٔ
لفت من الكـتاب .  عليه وسلم في ا

ٔ
رسالته تا

ول يرث دوره في تبليغ الكـتاب :وورثته صنفان ،والحكمة
ٔ
والثاني يرث دوره  ،الا

مة وقدراتها في مجال الحكمة
ٔ
  .في النهوض بحياة الا
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مور الحكمة صارت من الكـتاب عندما 
ٔ
ن هنالك الكـثير من ا

ٔ
صحيح ا

و حرمها الله ورسوله
ٔ
ن كالخمر والميسر والربا، لكن باقي  فرضها ا بشكل بيِّ

مور الحياتية التي لم يرد فيها نص 
ٔ
و حديث شريف(الا

ٔ
ية ا

ٓ
قطعي الثبوت ) ا

قطعي الدلالة تبقى في دائرة العفو المتروك لعقولنا وحكمتنا وعلمنا واكـتشافنا، 
و تحريم

ٔ
نه محرم هو . دون تحليل ا

ٔ
و ا

ٔ
نه فرض ا

ٔ
ي ما ثبت بالدليل القطعي ا

ٔ
ا

ما ما سوى ذلك فعقوبتنا عليه تكمن في العاقبة غير ال
ٔ
ثم إن خالفناه ا

ٔ
ذي نا

فعالنا غير المناسبة، ولا دور لعلماء الشريعة في الإفتاء فيها
ٔ
وسيكون . السارة لا

ن عملية  "تحقيق المناط"على علماء الدين القيام بما يسمى 
ٔ
كد من ا

ٔ
مثل التا

ق الذي تمارسه  ،رمليست صورة من صور الربا المح ،مالية مستجدة وَرُّ كالتَّ
كد هل المسابقات التي تجريها بعض الجهات 

ٔ
المصارف الإسلامية، ومثل التا

ضعاف الكلفة 
ٔ
عن طريق قيام الناس بالاتصال الهاتفي بها اتصالًا يكلفهم ا

كبر من هذه الرسوم ،الحقيقية
ٔ
ن تقتطع  ،وتستوفي هذه الجهة الجزء الا

ٔ
بعد ا

موال التي تذهب إلى شركة الهاتف رسوم الاتصا
ٔ
ل وعمولتها على تحصيل الا

و قرعة ،والتي في النهاية ،الجهة المنظمة لهذه المسابقة
ٔ
ليفوز  ،تجري سحباً ا

حد الذين اتصلوا بجائزة كبيرة
ٔ
نها تكون من المال الذي جمعته هذه  ،ا

ٔ
واضح ا

ليبقى لها ربح كبير، فيبحث العلماء هل هذه المسابقة  ،الجهة من المتصلين
م لاص

ٔ
سيسهر العلماء على تطبيق . ورة من صور الميسر والقمار المحرم ا

ن يقوم الفقهاء بتوسيعها 
ٔ
الشريعة كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم قبل ا

ن من شؤون الحياة وتعطيه حكماً شرعيا يكون بالضرورة حكماً 
ٔ
لتغطي كل شا
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حكامهم  ،اجتهادياً 
ٔ
ن يختلف فيه الفقهاء وتتعدد ا

ٔ
تعدداً يحير الناس يغلب ا

م حرام
ٔ
مر حلال ا

ٔ
  . هل الا

  

ن يبقى 
ٔ
ن دور علماء الدين في الدولة الإسلامية يجب ا

ٔ
وهذا يعني ا

و 
ٔ
ن ا نه حلال بَيِّ

ٔ
محصوراً في تعليم الناس دينهم وحثهم على الالتزام بما ثبت ا

مر، فالخمر والميسر بين الله 
ٔ
ن يبحثوا عن حكم شرعي لكل ا

ٔ
حرام بين، دون ا

ضرار 
ٔ
ن ا

ٔ
كبر من منافعهماا

ٔ
تركهما دون حكم شرعي يحرمهما مرحلة  هلكن ،هما ا

نهما مما تدمن النفوس  ،ريثما تم إعداد الناس لتحريمهما ،من الزمن
ٔ
بحكم ا

مر ينزل حتى لو كان من رب  ،عليه من عادات
ٔ
يصعب عليها تركه بمجرد ا

خرى . العالمين
ٔ
عطي مثالًا التدخين مرة ا

ٔ
ين حيث يكون دور علماء الد ،وا

لا البحث عن حكم شرعي بتصنيف  ،بخصوصه هو نصح الناس وتوعيتهم
ثم من يقع فيه إثماً دينياً 

ٔ
نه حرام يا

ٔ
هذه ليست دعوة إلى . التدخين على ا

لكنها دعوة لحصر دور علماء الدين ودور الشريعة الإسلامية في ما  ،التدخين
و فرضيته ثبوتاً قاطعاً 

ٔ
ن نقيس ما يستجد ،ثبت تحريمه ا

ٔ
على ما ذكر في  دون ا

ي خارج دائرة 
ٔ
ن والحديث، بل نتركه خارج دائرة الحلال والحرام، ا

ٓ
القرا

مور دنيانا ،الدين
ٔ
علم با

ٔ
وهذا يعني تحرر الدولة الإسلامية من . لنكون نحن ا

نهم  ،تدخلهم في كل صغيرة وكبيرة فيهامن و ،هيمنة علماء الدين عليها
ٔ
بحجة ا

جعلها فعلًا دولة مدنية تحكم ثوابت هم من يعلم حكم الشرع فيها، وهذا ي
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حكام شرعية للمستجدات ،وتترك الخلافيات كلها ،الشريعة
ٔ
 ،ولا تبحث عن ا

  .بل تبحث في نفعها وضررها

  

مة من إحياء فكر ابن تيمية وابن القيم كـثيراً 
ٔ
ها نلك ،لقد استفادت الا

ن لم تنتفع بفكر ابن حزم إلا قليلاً 
ٓ
حكام إن قيام الفقهاء باستن. حتى الا

ٔ
باط ا

مر به الله في كـتابه
ٔ
مر  ،فقهية لكل ما يستجد في حياة الناس شيء لم يا

ٔ
ولم يا
حاديثه الشريف، إنما كان اجتهاداً منهم

ٔ
 ،به النبي صلى الله عليه وسلم في ا

وامره الحرفية ولا يبدع في شيء، 
ٔ
دى إلى تقييد المؤمن وجعله جندياً لله ينفذ ا

ٔ
ا

ن ما يصل إليه الفقهاء بالق
ٔ
ليات الاجتهاد الفقهيلا

ٓ
و غيره من ا

ٔ
يعتبره  ،ياس ا

نزلها الله واضحة بينة في  ،الفقهاء تشريعاً من الله
ٔ
حكام التي ا

ٔ
له نفس قدسية الا

. كـتابه الكريم، فيضطر المؤمن إلى تكييف حياته بحسب هذه الاجتهادات
فضل الخلق عبادة لله

ٔ
سلافنا كانوا يرون الملائكة ا

ٔ
نهم لا يعصون الله  ،ا

ٔ
ما لا

مرهم
ٔ
ن نعبده كما تعبده  ،ا

ٔ
ن خالقنا يريد منا ا

ٔ
ويفعلون ما يؤمرون، وظنوا ا

رض ،الملائكة
ٔ
ن الله خلقنا لنكون خلفاءه في الا

ٔ
نعبد الله بطريقة  ،ونسوا ا

لم 
ٔ
على قدراً ومكانة من الجندي، ا

ٔ
ن الخليفة ا

ٔ
مختلفة عن طريقة الجندي، لا

ن يسجدوا له سجود
ٔ
مر ملائكـته ا

ٔ
دم وا

ٓ
التحية عندما خلقه؟ الخليفة  يكرم الله ا

الخلافة في . له صلاحيات يتصرف بموجبها كما كان من استخلفه سيتصرف
رض نوع من الرئاسة والقيادة

ٔ
نها خلافة للعظيم ،الا

ٔ
 ،القاهر فوق عباده ،لا

  .القوي العليم
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ركان الإيمان، ومن منهج للعبادة 
ٔ
الإسلام دين مكون من عقيدة تلخصها ا

ركان الإسلا
ٔ
م، ومن شريعة اكـتملت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه تلخصه ا

ي شيء عليها، إنما هي الحكمة نعرف بها ما ينفعنا  ،وسلم
ٔ
ولا داعي لإضافة ا

  . وما يضرنا، فنكـثر من النافع ونتجنب الضار

  

ويحتاج الناس إلى دولة تقوم على شؤونهم  ،الإسلام دين يحتوي شريعة
نزلها على الرسول صلى الله عليه  وتحكم فيهم بما حكم به الله من

ٔ
حكام ا

ٔ
ا

وسلم، ويترك مجالًا واسعاً جداً للبشر ينظمون شؤونهم التي سكت عنها رب 
وتركها لحكمتهم وفطرتهم، فهم مفطورون على حب الخير وكراهية  ،العالمين

ن يراهم يُعْملونها
ٔ
ويهتدون بها إلى  ،الشر، وقد وهب الله لهم عقولًا يحب ا

و السنةالصواب في ك
ٔ
ن ا

ٓ
ت لها حكم في القرا

ٔ
  .ل المستجدات التي لم يا

  

  السلفية النّصّيّة 

بلغ من السلفية الحالية، 
ٔ
إننا في هذا العصر بحاجة إلى سلفية جديدة ا

خذ مباشرة من  ) نسبة إلى نَصّ (يّة صّ سلفية نَ 
ٔ
ن الكريم والحديث نصوص تا

ٓ
القرا

نس بفهم المسلمين السابقين ،الشريف الصحيح
ٔ
تمارس حقها في  هالكن ،وتستا
وعى من سامعغَ لَ فهم هذه النصوص التي بَ 

ٔ
غ ا كما قال صلى الله  ،تها، فرب مبلَّ
بو بكرة . عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه

ٔ
عن نفيع بن الحارث الثقفي ا
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مَ يومَ النحرِ، قالَ {: رضي الله عنه قال ى اللهُ عليهِ وسلَّ تَدْرونَ : خطَبَنَا النبيُّ صلَّ
ٔ
ا

يُّ يومٍ هذَا
ٔ
يهِ بغيرِ : قلنَا. ا هُ سَيُسَمِّ نَّ

ٔ
ا ا عْلَمُ، فسَكَتَ حتى ظَنَنَّ

ٔ
هُ ا

ُ
اللهُ ورسول

حرِ : اسمِهِ، قالَ  يسَ يومَ النَّ
َ
ل يُّ شهرٍ هذَا: بلَى، قالَ : قلنَا. أَ

ٔ
هُ : قلنَا. ا

ُ
اللهُ ورسول

يهِ بغيرِ اسمِهِ، فقالَ  هُ سَيُسَمِّ نَّ
ٔ
ا ا علَمُ، فسَكَتَ حتى ظنَنَّ

ٔ
ليسَ ذو الحجةِ  :ا

ٔ
: قلنَا. ا

يُّ بلدٍ هذَا: بلى، قالَ 
ٔ
يِه : قلنَا. ا هُ سَيُسَمِّ نَّ

ٔ
ا ا عْلمُ، فسكتَ حتى ظنَنَّ

ٔ
هُ ا

ُ
اللهُ ورسول

دَةِ الحرامِ : بغيرِ اسمِهِ، قالَ 
ْ
ليستْ بالبَل

ٔ
فإنَّ دماءَكُمْ : بلَى، قالَ : قلنَا . ا

كُم عليكُمْ حرَامٌ، كحُرْمَةِ يومِكُمْ هذَا
َ
موال

ٔ
، في شهركُِم هذَا، في بلَدِكُم هذَا، إلى وا

غْتُ  لا هَلْ بَلَّ
ٔ
كُم، ا اهِدُ : نعمْ، قالَ : قالوا. يومِ تلقَونَ ربَّ غْ الشَّ يُبَلِّ

ْ
اللهمَّ اشْهَدْ، فَل

غٍ  وْعَى  الغائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّ
ٔ
، فلا تَرْجِعوا بعدِي كـفارًا، يضرِبُ بعضُكُم سَامِعٍ  من  ا

  . }رقابَ بعضٍ 

  

خذ
ٔ
حكام متناعه او ،من ابن حزم امتناعه عن القياس نا

ٔ
عن البحث عن ا

استجد وزمان النبي صلى الله عليه وسلم  يكن لموما  ،ما سكت عنه ربنالِ 
خذ منه الظاهرية المفرطة في الحرفية، بل نتعلم من فقهائنا 

ٔ
بعده، لكن لا نا

خرين منهجهم في فهم النصوص
ٓ
حكام منها الا

ٔ
يننا إلى ، فنعود بدواستنباط الا

ونستعيد ما تركه الله لنا لنتصرف فيه بحكمتنا ومكـتشفات  ،بساطته ويسره
  .علومنا التي علمناها ربنا
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هي عودة بالإسلام إلى ما كان عليه زمن الرسول  ،ةيّ صّ هذه السلفية النّ 
. صلى الله عليه وسلم، وهي ما نحن بحاجة إليه لننطلق في عصر العلم والإبداع

قل يمكن
ٔ
ساس هذه  على الا

ٔ
ن نؤسس دولتنا الإسلامية المنشودة على ا

ٔ
ا

لا مصدر للتشريع عندهم إلا  ،فنكون كما كان الصحابة ،السلفية الخالصة
  . الكـتاب والسنة، وما تبقى فهو للحكمة البشرية

  

ن الدولة الإسلامية هي دولة مدنية بكل معنى الكلمة لكن تطبق 
ٔ
عتقد ا

ٔ
ا

مة فيها وبمحض إرادتها واختيا
ٔ
مة الا

ٔ
رها الثابت من شرع الله، ويقوم حكماء الا

حدث ما 
ٔ
من جميع التخصصات العلمية بتنظيم حياة الناس فيها بحسب ا

  .توصلت إليه العلوم
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  الفصل الرابع

  حرية الاعتقاد في النظام السياسي الإسلامي

  

  لا يتعددواحد الحق  

ق وما بعده إلا إن اعتبره المؤمن به الح بحق لا يكون المعتقد ديناً 
بدية، لذا لا مجال . الضلال

ٔ
ديان تهدف إلى خلاص الإنسان وسعادته الا

ٔ
الا

 
ٔ
ننا على الحق وعلى الصراط الذي  للخطا

ٔ
كد ا

ٔ
مر خطير ولابد من التا

ٔ
فيها فالا
لا يكون المؤمن مؤمناً إن هو اعتبر عقيدته وجهة نظر تحتمل . سيبلغنا النجاة

 
ٔ
ولا مناص من احتكار الحقيقة . كلا إيمان مع الش. الصواب وتحتمل الخطا

  .الدينية حتى يكون اعتقادنا إيماناً ويكون معتقدنا ديناً 

  

نا على الحق، والحق واحد لا يتعدد، فإن كل ما يخالف 
ٔ
وطالما كنت ا

ؤمن 
ٔ
عقيدتي مخالفة في ناحية جوهرية هو ضلال، ومن يؤمن به ولا يؤمن بما ا

نا هو ضال كافر
ٔ
  .به ا
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نه الحق وكل ما خالفه باطل، ومع الإسلام دين كامل و
ٔ
اثق من نفسه ا

ول دين من هذا الوزن يعلنها صريحة لا لبس فيها
ٔ
. لا إكراه في الدين: ذلك كان ا
اغُوتِ {: قال تعالى فُرْ بِالطَّ غَيِّ فَمَنْ يَكـْ

ْ
شْدُ مِنَ ال نَ الرُّ ينِ قَدْ تَبَيَّ  إِكْرَاهَ فِي الدِّ

َ
لا

هِ فَقَدِ اسْ  هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَيُؤْمِنْ بِاللَّ هَا وَاللَّ
َ
 انْفِصَامَ ل

َ
قَى لا

ْ
وُث
ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
تَمْسَكَ بِال

يضاً )البقرة(} )256(
ٔ
يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ {: ، وقال ا

ْ
كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَل حَقُّ مِنْ رَبِّ

ْ
وَقُلِ ال

حَاطَ بِهِمْ سُرَا الِمِينَ نَارًا أَ عْتَدْنَا لِلظَّ ا أَ فُرْ إِنَّ يَكـْ
ْ
دِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ فَل

رَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا  وُجُوهَ بِئْسَ الشَّ
ْ
مُهْلِ يَشْوِي ال

ْ
مَنُوا وَعَمِلُوا ) 29(كَال

َٓ
ذِينَ ا

َّ
إِنَّ ال

 
ً
حْسَنَ عَمَلا جْرَ مَنْ أَ  نُضِيعُ أَ

َ
ا لا الِحَاتِ إِنَّ اتُ عَدْ ) 30(الصَّ هُمْ جَنَّ

َ
ئِكَ ل

َ
ول نٍ تَجْرِي أُ

بَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ 
ْ
سَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَل وْنَ فِيهَا مِنْ أَ نْهَارُ يُحَلَّ َٔ

ْ
مِنْ تَحْتِهِمُ الا

وَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا  رَائِكِ نِعْمَ الثَّ َٔ
ْ
ئِينَ فِيهَا عَلَى الا كـِ } )31(سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّ

  ).الكهف(

  

دعوة بالحكمة والموعظة الإنما هي  .. إكراه في الدينلا ...وهكذا كان
  .والترهيب مما عنده من جحيم ،الترغيب بما عند الله من نعيمو ،الحسنة

  

هل مكة ثلاث عشر سنة ومع ذلك    
ٔ
بقي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ا

لكن الله فتح . لم يصل عدد المسلمين الذين هاجروا معه إلى المدينة إلى المئة
صحابه من ق

ٔ
من، فهاجر الرسول وا

ٓ
لوب اليثربيين للإسلام وكـثر بينهم من ا
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ول قاعدة للإسلام، منها تنطلق الدعوة وفيها يجد 
ٔ
سسوا ا

ٔ
مكة إلى يثرب وا

ي اضطهاد
ٔ
  .المؤمنون ملاذاً من ا

هل المدينة مشركين لم يستجيبوا لدعوة 
ٔ
كان مايزال الكـثير من ا

يضاً قبائل
ٔ
يهودية استوطنتها بعد رحلة بحث عن  الإسلام، وكان في المدينة ا

ن دمر الرومان القدس عام سبعين للميلاد
ٔ
كان اليهود . وطن جديد طويلة بعد ا

ن يبعث نبي جديد، 
ٔ
وان لا

ٔ
ن الا

ٓ
نه قد ا

ٔ
يعلمون من نبوءات كـتابهم المقدس ا

تيهم النبي بعد النبي، 
ٔ
ن يا

ٔ
وما كانوا يتصورونه إلا من اليهود، فهم متعودون ا

ملهم خا
ٔ
ومما . ب عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن منهملكن ا

خذ يبث منها 
ٔ
 فيها دولته وا

ٔ
نشا

ٔ
نه هاجر إلى مدينتهم وا

ٔ
زاد حسرتهم حسرة ا

هل المدينة من . دعوته
ٔ
ت نفوسهم حسداً لا

ٔ
كرهوا النبي والدين الجديد، وامتلا

سلم سيدهم وابن س. العرب الذين سبقوا إلى الإيمان بالنبي الجديد
ٔ
يدهم ا

وعالمهم وابن عالمهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فانقلبوا عليه بحيث ما 
ن يسلم مثله، إلا بضع منافقين منهم 

ٔ
حد من يهود المدينة على ا

ٔ
عاد يجرؤ ا

وقد كان لموقفهم المعادي لكل من تسول له . ادعو الإسلام لغاية في نفوسهم
ثراً كبيراً في صر 

ٔ
ن يسلم ا

ٔ
ن نفسه من اليهود ا

ٔ
ف اليهود عن الإسلام، حتى ا

مَنَ  لو{: محمداً صلى الله عليه وسلم قال
ٓ
منَ  عَشرةٌ  بي ا

ٓ
 بيَ   منَ اليهودِ لا

  ).رواه البخاري ( }اليهودِ  
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  الحماية من التحريف 

عداوة اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم وللدين الجديد شديدة كانت 
يث عن حيلة ماكرة فوا مكرهم لمحاربته، وتفتق ذهنهم الخببحيث وظّ 

لتشكيك الناس بالدين الجديد، فاتفقوا على ان يتظاهر بعضهم بالإيمان 
نهم لو 

ٔ
ن يكـفروا به ليوهموا الناس ا

ٔ
بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ما يلبثوا ا

وجدوه نبياً حقاً لما تركوه فيتشكك الناس به وبدعوته وقد يرتد بعض من قد 
من من غير اليهود

ٓ
ناً يفضحهم،  لكن ربنا كشف. ا

ٓ
نزل قرا

ٔ
للمؤمنين مكرهم وا

مَنُوا {: قال تعالى
َٓ
ذِينَ ا

َّ
نْزِلَ عَلَى ال ذِي أُ

َّ
مِنُوا بِال

َٓ
تَابِ ا كـِ

ْ
هْلِ ال فَةٌ مِنْ أَ تْ طَائـِ

َ
وَقَال

هُمْ يَرْجِعُونَ  عَلَّ
َ
خِرَهُ ل

َٓ
فُرُوا ا هَارِ وَاكـْ ل عمران(} )72(وَجْهَ النَّ

ٓ
، فكان لابد من )ا

مر النبوي حماية المؤمنين من
ٔ
لَ  من{: كيدهم وصدر الا  }فاقتُلوهُ  دينَهُ  بدَّ

خذ الدخول في الإسلام تّ فلا يُ  ،كي لا يدخل في الإسلام إلا الجادون) البخاري (
مر النبوي إلغاء لما قررته . والخروج منه لعبة ومكيدة ضد الإسلام

ٔ
ما كان هذا الا
نه لا إكراه في الدين، فالمبادىء ا

ٔ
ية الكريمة من ا

ٓ
 ،لعظيمة لا تراجع عنهاالا

مر سياسي
ٔ
س با

ٔ
لحماية الدين وحماية المؤمنين من  ،لظرف معين ،لكن لا با
ول انتشارها  ،التشكيك

ٔ
ن الدعوة ما زالت ناشئة وفي ا

ٔ
كان من و وبخاصة ا

ن يؤثر فيها
ٔ
ي شيء ا

ٔ
حد على الإسلام، . الممكن لا

ٔ
مر النبوي بإكراه ا

ٔ
لم يصدر الا

 لا إكراه في الدين
ٔ
مر بقتل من يرتد استثناء موقوت واستمر مبدا

ٔ
صل والا

ٔ
 ،هو الا

ثر في المؤمنين ،ريثما تقوى دعوة الإسلام
ٔ
ي ا

ٔ
حد عنه ا

ٔ
  .ولا يعود لارتداد ا
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فواجاً 
ٔ
إِذَا جَاءَ {مرت السنون وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله ا

فَتْحُ 
ْ
هِ وَال اسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ال) 1(نَصْرُ اللَّ يْتَ النَّ فْوَاجًا وَرَأَ هِ أَ حْ ) 2(لَّ فَسَبِّ

ابًا  هُ كَانَ تَوَّ كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّ ، واقتربت مهمة محمد صلى )النصر(} ) 3(بِحَمْدِ رَبِّ
ما زالت قبائل كـثيرة رافضة للدخول في لكن الله عليه وسلم من تمامها، 

ن تنقلب على دولة المسلمين ،الإسلام
ٔ
ي وق ،وقابلة لا

ٔ
ت، وتنقض عليها في ا

خبرقد ف
ٔ
شد الناس عداوة لهم اليهود والمشرك ،نبيه والمؤمنين الله ا

ٔ
ن ا

ٔ
ن، وا

شْرَكُوا {: قال تعالى ذِينَ أَ
َّ
يَهُودَ وَال

ْ
مَنُوا ال

َٓ
ذِينَ ا اسِ عَدَاوَةً لِلَّ شَدَّ النَّ تَجِدَنَّ أَ

َ
ل

وا إِ 
ُ
ذِينَ قَال

َّ
مَنُوا ال

َٓ
ذِينَ ا ةً لِلَّ قْرَبَهُمْ مَوَدَّ تَجِدَنَّ أَ

َ
نَّ مِنْهُمْ وَل ا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَ نَّ

 يَسْتَكْبِرُونَ 
َ
هُمْ لا نَّ يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَ وكان ربنا قد تعهد بحفظ ). المائدة(} )82(قِسِّ

حَافِظُونَ {: الذكر من التحريف
َ
هُ ل

َ
ا ل كْرَ وَإِنَّ نَا الذِّ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ وكان  ،)الحجر(} )9(إِنَّ

سباب ا
ٔ
ن الكريم وللدين كله من التشويه لابد من تهيئة ا

ٓ
لحفظ للقرا
د ربنا محمداً  ن يحلّ صلى الله عليه وسلم والتحريف، إذ لم يعوِّ

ٔ
مته ا

ٔ
 وا

سباب ما استطاعوا
ٔ
ثم  ،مشكلاتهم بالمعجزات، بل كان عليهم دائماً إعداد الا

يكون عونه لهم، وكلنا يذكر هجرة محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى 
حزاب وكيف حفروا الخندق وي ،المدينة

ٔ
ذكر ما مر به المسلمون في غزوة الا

 ،والمشقة التي لقيها المسلمون ،بسواعدهم، ويذكر جيش العسرة وغزوة تبوك
مثلة كـثيرة كان ربنا يعد .... على غزو المسلمين نفلا يجرؤو ،كي يرهبوا الروم

ٔ
ا

ن ت
ٔ
مة لتعتمد على نفسها وجهدها وتتوكل على الله، لا ا

ٔ
عتمد على هذه الا

نجاهم الله بمعجزة ،المعجزات كبني إسرائيل
ٔ
مرهم بالقتال ،الذين ا

ٔ
 ،فلما ا

نت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون :قالوا لموسى
ٔ
كان لابد من تهيئة . اذهب ا
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ن تقوم للإسلام 
ٔ
الظروف لحفظ الذكر والدين كله من التحريف، فكان لابد من ا

مام التحديات ،دولة قوية
ٔ
ريثما يترسخ في  ،عن هذا الدينوتذود  ،تصمد ا
نزله الله

ٔ
رض كما ا

ٔ
و تبديل ،الا

ٔ
فت دعوة رّ كلنا يعرف كيف حُ . دون تحريف ا

مه ،عيسى عليه السلام
ٔ
ليهاً لعيسى وا

ٔ
صبحت تثليثاً وتا

ٔ
نها لم تكن لها  ،حتى ا

ٔ
لا

  .دولة تحميها

  

منة
ٓ
رضمنها ينطلق  ،كان لابد للإسلام من قاعدة قوية ا

ٔ
رجاء الا

ٔ
لا  ،إلى ا

مر ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقد
ٔ
و يختطفه ليحرفه، فا

ٔ
ن يعبث به ا

ٔ
حد ا

ٔ
ر ا

ن يعطوهم إنذاراً 
ٔ
ن يستثنوا مشركي العرب من لا إكراه في الدين، وا

ٔ
والمؤمنين ا

شهرمو
ٔ
ربعة ا

ٔ
وإلا فهي الحرب والقتل الذي لا نجاة  ،كي يؤمنوا خلالها ،هلة ا

رض العرب، 
ٔ
و الرحيل عن ا

ٔ
مر النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا بالإسلام ا

ٔ
فقد ا

رض العرب، إذ قال قبيل وفاته
ٔ
صحابه بإخراج المشركين من ا

ٔ
خرجوا {: ا

ٔ
ا

  ).البخاري (} من جزيرةِ العربِ  المشركينَ  

  

مرت بقتال من لا يسلم من المشركين العرب في 
ٔ
ية السيف التي ا

ٓ
كانت ا

خر سورة نزلت من 
ٓ
ن الكريم، حيث قال تعالىبداية ا

ٓ
هِ بَ {: القرا رَاءَةٌ مِنَ اللَّ

مُشْركِِينَ 
ْ
ذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ ال

َّ
ى ال

َ
شْهُرٍ ) 1(وَرَسُولِهِ إِل رْبَعَةَ أَ رْضِ أَ َٔ

ْ
فَسِيحُوا فِي الا

كَافِرِينَ 
ْ
هَ مُخْزِي ال نَّ اللَّ هِ وَأَ كُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّ نَّ هِ ) 2(وَاعْلَمُوا أَ ذَانٌ مِنَ اللَّ وَأَ

هُ فَإِنْ وَرَسُولِهِ إِ 
ُ
مُشْركِِينَ وَرَسُول

ْ
هَ بَرِيءٌ مِنَ ال نَّ اللَّ كْبَرِ أَ َٔ

ْ
حَجِّ الا

ْ
اسِ يَوْمَ ال ى النَّ

َ
ل
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فَرُو  ذِينَ كـَ
َّ
رِ ال هِ وَبَشِّ كُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّ نَّ يْتُمْ فَاعْلَمُوا أَ

َّ
كُمْ وَإِنْ تَوَل

َ
ا تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ ل

لِيمٍ   ) 3(بِعَذَابٍ أَ
َّ
مْ إِلا

َ
 وَل

ً
مْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئا

َ
مُشْرِكِينَ ثُمَّ ل

ْ
ذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ ال

َّ
 ال

قِينَ  مُتَّ
ْ
هَ يُحِبُّ ال تِهِمْ إِنَّ اللَّ ى مُدَّ

َ
يْهِمْ عَهْدَهُمْ إِل

َ
وا إِل تِمُّ حَدًا فَأَ ) 4(يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَ

حُرُمُ فَاقْتُلُ 
ْ
شْهُرُ ال َٔ

ْ
مُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ فَإِذَا انْسَلَخَ الا

ْ
وا ال

وا  كَاةَ فَخَلُّ تَوُا الزَّ
َٓ
لَاةَ وَا قَامُوا الصَّ هُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَ

َ
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا ل

هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  مُشْركِِينَ اسْتَ ) 5(سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّ
ْ
حَدٌ مِنَ ال ى وَإِنْ أَ جِرْهُ حَتَّ جَارَكَ فَأَ

 يَعْلَمُونَ 
َ
هُمْ قَوْمٌ لا نَّ مَنَهُ ذَلِكَ بِأَ بْلِغْهُ مَأْ هِ ثُمَّ أَ ما غير  )التوبة(} )6(يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّ

ٔ
ا

صروا على 
ٔ
مر بقتالهم إن ا

ٔ
المشركين العرب كاليهود والنصارى فقد نزل الا

: قال تعالى. صاغرون بحيث يعطوا الجزية وهم ،حتى التغلب عليهم ،الكـفر
هُ {

ُ
هُ وَرَسُول مَ اللَّ مُونَ مَا حَرَّ  يُحَرِّ

َ
خِرِ وَلا

َٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
 بِال

َ
هِ وَلا  يُؤْمِنُونَ بِاللَّ

َ
ذِينَ لا

َّ
قَاتِلُوا ال

جِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ 
ْ
ى يُعْطُوا ال تَابَ حَتَّ كـِ

ْ
وتُوا ال ذِينَ أُ

َّ
حَقِّ مِنَ ال

ْ
 يَدِينُونَ دِينَ ال

َ
 وَلا

لا إكراه لهم في الدين إنما هي مغالبتهم حتى يتم  ،)التوبة(} )29(صَاغِرُونَ 
كان  فقد ،فتتوجب عليهم الجزية للمسلمين المنتصرين ،التغلب عليهم

مة الم ،العرف في ذلك الزمان
ٔ
ن تدفع الا

ٔ
مة الغالبة طالما

ٔ
ا غلوبة الجزية للا

  .بقيت الغالبة غالبة
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شركوا بعد توحيد 
ٔ
  ا

ن نقبل هذا الفهم لما جرى والذي هنالك إش
ٔ
كالات تحتاج إلى حل قبل ا

ن 
ٔ
 لا إكراه في الدين مايزال سارياً ولا يقتل من يبدل دينه بعد ا

ٔ
ن مبدا

ٔ
يعني ا

و المرتدين
ٔ
ي خطر من المشككين ا

ٔ
رض ولم يبق هنالك ا

ٔ
  . ترسخ الإسلام في الا

  

ن الكريم
ٓ
ننا نقصر اسم المشركين في القرا

ٔ
ول هذه الإشكالات ا

ٔ
على  ا

ن الإسلام انتشر بين المعاندين منهم بحد السيف، 
ٔ
ننا نقر ا

ٔ
مشركي العرب، وا

ية السيف نزلت فيهم وحدهم من دون الناس
ٓ
ن ا

ٔ
ن الكريم ينزل . وا

ٓ
كان القرا

نزله في ليلة القدر دفعة واحدة إلى 
ٔ
ن الله ا

ٔ
يات في كل مناسبة مع ا

ٓ
منجماً بضع ا

ن جبريل يحدد لمحمد صلى الله اللوح المحفوظ في السماء الدنيا، لذلك كا
يات والسور بالترتيب 

ٓ
ية يتنزل عليه بها، ولم تنزل الا

ٓ
عليه وسلم موضع كل ا

يدينا
ٔ
ن الكريم ينزل . التي هي عليه في المصحف الذي بين ا

ٓ
ولما كان القرا

حداث فإنه كان يتحدث عن المشكلات التي 
ٔ
منجماً بحسب المناسبات والا
و تواجه المؤمنين وعن الناس ال

ٔ
ذين يتعامل معهم المؤمنون ويتصارعون ا

غلبهم . يتعاونون
ٔ
كان الناس الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ا

ن اليهود الذين قالوا عزير بن الله، . مشركون وبعضهم يهود او نصارى 
ٔ
ومع ا

والنصارى الذين قالوا المسيح بن الله، هم بحسب تعريف المشرك مشركون 
خر لكنهم م

ٓ
شركون مثل مشركي العرب الذي كانوا يعبدون مع الله من نوع ا

لهة تقربهم إلى الله زلفاً 
ٓ
هل . ا

ٔ
ن الكريم ا

ٓ
ومع ذلك دعي اليهود والنصارى في القرا
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نهم 
ٔ
ن ا

ٓ
ن الله قال في القرا

ٔ
الكـتاب ولم يدعوا مشركين ولا مرة واحدة مع ا

 {: يشركون به
َ
هِ وَقَال يَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّ

ْ
تِ ال

َ
هِ وَقَال مَسِيحُ ابْنُ اللَّ

ْ
صَارَى ال تِ النَّ

ى  نَّ هُ أَ فَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّ ذِينَ كـَ
َّ
فْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ ال هُمْ بِأَ

ُ
ذَلِكَ قَوْل
مَسِيحَ ابْ ) 30(يُؤْفَكُونَ 

ْ
هِ وَال رْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَ خَذُوا أَ نَ مَرْيَمَ اتَّ

ا يُشْركُِونَ   هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّ
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هًا وَاحِدًا لا

َ
 لِيَعْبُدُوا إِل

َّ
مِرُوا إِلا  ).التوبة(} )31(وَمَا أُ

هل الكـتاب، ومع ذلك هم غير داخلين على الإطلاق 
ٔ
ي ا

ٔ
سبحانه عما يشركون ا

ن الكريم
ٓ
مر بالنسبة ل. تحت مسمى مشركين في القرا

ٔ
لمجوس الذين وكذلك الا

نهم مشركون يعبدون 
ٔ
ن ولم يدخلوا في مسمى المشركين مع ا

ٓ
ذكروا في القرا
  . إلهين اثنين

  

مور على المسلمين الذين كان الوحي 
ٔ
كان ذلك ضرورياً حتى لا تلتبس الا

يات كل حين
ٓ
ولا يستقيم المعنى في جميع . ينزل بتعليماته لهم على شكل ا
نية التي يذكر فيها

ٓ
ن المشركين الذين  السياقات القرا

ٔ
المشركون إلا إذا فهمنا ا

ن هم المشركون العرب المعاصر 
ٓ
ن للرسول صلى الله عليه و يتكلم عنهم القرا

شركوا" عنهم وسلم، والذين تارة يسمون المشركين وتارة يقول الله
ٔ
، "الذين ا

شركوا بعد توحيد، فقد كان العرب على دين إبراهيم وإسماعيل الحنيف 
ٔ
ي ا

ٔ
ا

مة موحِّ 
ٔ
شركوا مع الله غيره يتوجهون لهم دا

ٔ
ة لله، لكن مع القرون والجهل ا

نهم بقوا على 
ٔ
بالعبادة والدعاء ليقربوهم من الله زلفاً كما كانوا يظنون، مع ا

ن الخالق هو الله 
ٔ
رَ {إيمانهم ا رْضَ وَسَخَّ َٔ

ْ
مَاوَاتِ وَالا تَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

ْ
ل ئِنْ سَأَ

َ
وَل
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يَ 
َ
قَمَرَ ل

ْ
مْسَ وَال ى يُؤْفَكُونَ الشَّ نَّ هُ فَأَ نَّ اللَّ

ُ
زْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ ) 61(قُول هُ يَبْسُطُ الرِّ اللَّ

هَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  هُ إِنَّ اللَّ
َ
مَاءِ ) 62(عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ل لَ مِنَ السَّ تَهُمْ مَنْ نَزَّ

ْ
ل ئِنْ سَأَ

َ
وَل

رْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْ  َٔ
ْ
حْيَا بِهِ الا  مَاءً فَأَ

َ
ثَرُهُمْ لا كـْ هِ بَلْ أَ حَمْدُ لِلَّ

ْ
هُ قُلِ ال نَّ اللَّ

ُ
يَقُول

َ
تِهَا ل

ى {). العنكبوت(} )63(يَعْقِلُونَ  نَّ هُ فَأَ نَّ اللَّ
ُ
يَقُول

َ
تَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ل

ْ
ل ئِنْ سَأَ

َ
وَل

ي لم يكن قوم محمد صلى الله عليه وسلم وثنيين  ).الزخرف(} )87(يُؤْفَكُونَ 
ٔ
ا

شركت ولم يبق موحداً منها لا يعرفون الله
ٔ
مة موحدة ا

ٔ
 سبحانه وتعالى، بل هم ا

نهم ما زالوا موحدين على دين إبراهيم 
ٔ
حناف لا

ٔ
فراد قلائل كان يقال لهم الا

ٔ
إلا ا

لهة يعبدونها . الحنيفية
ٓ
هنالك شعوب وثنية لا تعرف الله إنما مبلغ علمها ا

كـثر جهلًا وبعداً عن
ٔ
الحق من مشركي  وينسبون الخلق والرزق لها، وهم ا

  .العرب

  

ن هم حصراً مشركوا 
ٓ
ن المشركين في القرا

ٔ
ومما يؤكد ما ذهبنا إليه من ا

ن الصحابة 
ٔ
العرب الذين بعث فيهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ا

حداً من العالمين غيرهم
ٔ
على الإسلام بحد  ،مهما كان شركه بيناً  ،لم يجبروا ا

د
ٔ
 لا إكراه في السيف، بل طبقوا على جميع الا

ٔ
يان في البلدان التي فتحوها مبدا

قلية صغيرة منهم على دينها
ٔ
ن هنالك ا

ٓ
ما الهندوس  ،الدين، فالمجوس حتى الا

ٔ
ا

كـثرية في بلد حكمها المسلمون مئات السنين
ٔ
لم يخطىء الصحابة . فما زالوا الا

تى بعدهم الفهم
ٔ
حد خارج جزيرة العرب،  ،ومن ا

ٔ
ية السيف على ا

ٓ
ولم يطبقوا ا
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 الفهم لهذا الحكم كـثير من شباب الإسلام في هذا الزمانبين
ٔ
خطا

ٔ
فاستحلوا  ،ما ا

  . ولم يروا لدمه عصمة ما لم يسلم ،قتل من يعتبرونه مشركاً 

  

كرهوا على الإسلام إن كانوا راغبين 
ٔ
المشركون العرب في عصر الرسالة ا

رض العرب، وكان ذلك لضرورة خاصة
ٔ
لدين وهي حماية الذكر وا ،في البقاء في ا

 فقد ،عموماً من التبديل والتحريف، وكان في ذلك خير عظيم لمشركي العرب
كرهوا على الإسلام

ٔ
نه كان بالإكراه ،ا

ٔ
فكانوا كالطفل  ،وقبل الله إيمانهم مع ا

صابه
ٔ
يبدو لي ذلك . المريض الذي يجبره والداه على تناول الدواء ليتعافى مما ا

نقذته ،نوعاً من المحاباة لهؤلاء القوم
ٔ
تي به ا

ٔ
سعدتهم بكل ما يا

ٔ
م من النار  وا

  .الإيمان الخالص من الشرك من سعادة وهداية

  

  اسالنّ  

ما الإشكال الثاني فهو قوله صلى الله عليه وسلم
ٔ
مِرْتُ {: ا ن أُ

ٔ
قاتلَ  ا

ٔ
  ا

ى دماءَهم : فإذا قالوا. لا إله إلا اللهُ : حتى يقولوا الناسَ  لا إله إلا اللهُ عَصَمُوا مِنِّ
هم إ

َ
موال

ٔ
ها وا ، لذلك قاتل المسلمون )متفق عليه(} ..وحسابُهُم على اللهِ . لا بحَقِّ

سلمت
ٔ
وقاتلوا من ارتد منهم بعد  ،القبائل العربية التي بقيت على شركها حتى ا

ن يرتد، وكان  ،وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
ٔ
وكذلك من منع الزكاة دون ا

تكمال للوضع الاستثنائي الذي قتال المرتدين ومانعي الزكاة بمثابة استمرار واس
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ن تدفع الجزية إن 
ٔ
وضعهم الله فيه، وبقيت البشرية كلها معصومة الدم بمجرد ا

هل الكـتاب والمجوس  ،لم تكن راغبة في دخول الإسلام، كلهم دون استثناء
ٔ
ا

صنام، فلم يستحل الصحابة 
ٔ
والهندوس والبوذيون وغيرهم من عباد الا

كي العرب زمن النبوة، دم رجل واحد لم والفاتحون المسلمون من بعد مشر 
  .يقاتلهم ولم يمتنع عن دفع الجزية وهو قادر عليها

  

ولم يفهموا من قول النبي  ،الصحابة والمسلمون من بعدهم لم يعمموا
قاتل الناس": صلى الله عليه وسلم

ٔ
ن ا

ٔ
مرت ا

ٔ
ن نقاتل كل  "ا

ٔ
مورون ا

ٔ
ننا ما

ٔ
ا

ن كل مشرك في حتى يؤمن ويقيم الصلاة ويؤ ،مشرك في البشرية
ٔ
تي الزكاة، وا

ي زمان ومكان دمه حلال طالما لم يؤمن بالإسلام
ٔ
نحن في هذا العصر من . ا

مور 
ٔ
شكلت عليهم الا

ٔ
ن النبي صلى الله عليه  ،وضعنا في عموم اللفظ ،ا

ٔ
وكا

صحابه يومها
ٔ
بل كان يخاطب البشرية كلها إلا  ،وسلم ما كان يخاطب ا

ن نفهم كلمة ا
ٔ
صحابه، وبالتالي يجب ا

ٔ
نها تعني ا

ٔ
لناس في حديثه الشريف على ا

قُلْ {: كل البشرية في كل زمان ومكان، كما نفهم كلمة الناس في قوله تعالى
اسِ  عُوذُ بِرَبِّ النَّ

اسِ ) 1(أَ اسِ ) 2(مَلِكِ النَّ هِ النَّ
َ
اسِ ) 3(إِل خَنَّ

ْ
وَسْوَاسِ ال

ْ
مِنْ شَرِّ ال

اسِ ) 4( ذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّ
َّ
اسِ ) 5(ال ةِ وَالنَّ جِنَّ

ْ
، وكما )الناس(} )6(مِنَ ال

ن نقاتل  ،فإننا عممنا "العبرة بعموم اللفظ"قال الفقهاء 
ٔ
مورون ا

ٔ
ننا ما

ٔ
وظننا ا

رض
ٔ
ن ،كل مشرك على سطح الا

ٓ
وإلا قتلناه  ،حتى يسلم ،وفي قادم الزمان ،الا

 عليه نعم كان قتل المشرك العربي زمن الرسول صلى الله. وتقربنا إلى الله بقتله
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مره 
ٔ
فَإِذَا انْسَلَخَ {وسلم الذي يصر على شركه عبادة وقربة إلى الله وتنفيذا لا

مُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا 
ْ
حُرُمُ فَاقْتُلُوا ال

ْ
شْهُرُ ال َٔ

ْ
الا

لَاةَ  قَامُوا الصَّ هُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَ
َ
هَ غَفُورٌ  ل وا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّ كَاةَ فَخَلُّ تَوُا الزَّ

َٓ
وَا

مة إلى دينهاوم. )التوبة(} )5(رَحِيمٌ 
ٔ
 ،إسلامي متحمس ظهر شباب ،ع عودة الا

حيا فريضة الجهاد
ٔ
ن يقاتل  ،ا

ٔ
مر الله لرسوله ا

ٔ
ساس فهم خاطىء لا

ٔ
لكن على ا

مره للمكما قال صلى الله عليه وسلم ،الناس
ٔ
ية الكريمة ؤمنين ، وا

ٓ
في هذه الا

ن يقتلوا المشركين
ٔ
توا الزكاة ،ا

ٓ
قاموا الصلاة وا

ٔ
منوا وا

ٓ
لا لوم على . إلا إن هم ا

خذه في الله 
ٔ
ن يجاهد في سبيل الله كما جاهد الصحابة لا تا

ٔ
شباب مخلص يريد ا

مر بالجدية الكافية ليبينوا 
ٔ
لومة لائم، لكن اللوم على الفقهاء الذين لم يبحثوا الا

حل الله وحرم من  ،اب المجاهد حقيقة الحكم الشرعيلهذا الشب
ٔ
وحدود ما ا

  .دماء المشركين والكـفار عموماً 

  

اسِ {عندما يقول ربنا  عُوذُ بِرَبِّ النَّ
عوذ برب الناس فإنه يعني رب  }قُلْ أَ

ٔ
ا

ن الكريم لا تعني 
ٓ
البشرية كلها في كل زمان ومكان، لكن كلمة الناس في القرا

يات. دائماً البشرية كلها
ٓ
مل هذه الا

ٔ
اسَ قَدْ {: ولنتا اسُ إِنَّ النَّ هُمُ النَّ

َ
ذِينَ قَالَ ل

َّ
ال

وَكِيلُ 
ْ
هُ وَنِعْمَ ال وا حَسْبُنَا اللَّ

ُ
كُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَال

َ
} )173(جَمَعُوا ل

ل عمران(
ٓ
ية ) ا

ٓ
اسُ قَ {وهذه الا مَنَ النَّ

َٓ
مِنُوا كَمَا ا

َٓ
هُمْ ا

َ
مَنَ وَإِذَا قِيلَ ل

َٓ
نُؤْمِنُ كَمَا ا وا أَ

ُ
ال

 يَعْلَمُونَ 
َ
كِنْ لا

َ
فَهَاءُ وَل هُمْ هُمُ السُّ  إِنَّ

َ
لا فَهَاءُ أَ ية ) البقرة(} )13(السُّ

ٓ
ثُمَّ {وهذه الا
هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  هَ إِنَّ اللَّ اسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّ فَاضَ النَّ فِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَ } )199(أَ



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

237 

 

ية ) البقرة(
ٓ
كُلُهُنَّ {وهذه الا فْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْ يقُ أَ دِّ هَا الصِّ يُّ يُوسُفُ أَ

هُمْ  عَلَّ
َ
اسِ ل ى النَّ

َ
رْجِعُ إِل ي أَ عَلِّ

َ
خَرَ يَابِسَاتٍ ل سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُ

ية ) يوسف(} )46(يَعْلَمُونَ 
ٓ
تِي مِنْ بَعْدِ ذَ {وهذه الا اسُ ثُمَّ يَأْ لِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّ

ية ) يوسف(} )49(وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 
ٓ
عْيُنَ {وهذه الا قَوْا سَحَرُوا أَ

ْ
ل ا أَ قُوا فَلَمَّ

ْ
ل قَالَ أَ

اسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ  عراف(} )116(النَّ
ٔ
ية ) الا

ٓ
نًا {وهذه الا

َٓ
وَقُرْا

هُ عَلَ   فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَ
ً
نَاهُ تَنْزِيلا

ْ
ل اسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّ ية ) الإسراء(} )106(ى النَّ

ٓ
وهذه الا

اسُ ضُحًى { نْ يُحْشَرَ النَّ ينَةِ وَأَ ية ) طه(} )59(قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّ
ٓ
) 59({وهذه الا

هُ إِبْرَاهِيمُ 
َ
كُرُهُمْ يُقَالُ ل

ْ
وا سَمِعْنَا فَتًى يَذ

ُ
تُ ) 60(قَال وا فَأْ

ُ
اسِ قَال عْيُنِ النَّ وا بِهِ عَلَى أَ

هُمْ يَشْهَدُونَ  عَلَّ
َ
نبياء(} )61(ل

ٔ
ية ) الا

ٓ
هَا {وهذه الا يُّ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَ

مُبِينُ 
ْ
فَضْلُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
وتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا ل يْرِ وَأُ مْنَا مَنْطِقَ الطَّ اسُ عُلِّ } )16(النَّ

ية ) ملالن(
ٓ
مْسِكْ عَلَيْكَ {وهذه الا نْعَمْتَ عَلَيْهِ أَ هُ عَلَيْهِ وَأَ نْعَمَ اللَّ ذِي أَ  تَقُولُ لِلَّ

ْ
وَإِذ

نْ  حَقُّ أَ هُ أَ اسَ وَاللَّ هُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّ هَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّ قِ اللَّ زَوْجَكَ وَاتَّ
ا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَ  مُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي تَخْشَاهُ فَلَمَّ

ْ
 يَكُونَ عَلَى ال

َ
جْنَاكَهَا لِكَيْ لا ا وَطَرًا زَوَّ

 
ً
هِ مَفْعُولا مْرُ اللَّ دْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَ زْوَاجِ أَ حزاب(} )37(أَ

ٔ
) الا

ية 
ٓ
مُهَ {وهذه الا

ْ
مَا عِل اعَةِ قُلْ إِنَّ اسُ عَنِ السَّ كَ النَّ

ُ
ل عَلَّ يَسْأَ

َ
هِ وَمَا يُدْرِيكَ ل ا عِنْدَ اللَّ

اعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا  حزاب(} )63(السَّ
ٔ
ية ) الا

ٓ
ثِيرَةً {وهذه الا هُ مَغَانِمَ كـَ وَعَدَكُمُ اللَّ

مُؤْمِنِينَ 
ْ
يَةً لِل

َٓ
اسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ ا يْدِيَ النَّ فَّ أَ كُمْ هَذِهِ وَكـَ

َ
لَ ل خُذُونَهَا فَعَجَّ تَأْ

  ).الفتح(} )20(مْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَهْدِيَكُ 
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ن الكريم وردت في
ٓ
ن تعني  هاهذه مواضع في القرا

ٔ
كلمة الناس دون ا

ية 
ٓ
ول ا

ٔ
مل ا

ٔ
اسَ قَدْ {منها البشرية كلها، ولنتا اسُ إِنَّ النَّ هُمُ النَّ

َ
ذِينَ قَالَ ل

َّ
ال

وا حَسْ 
ُ
كُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَال

َ
وَكِيلُ جَمَعُوا ل

ْ
هُ وَنِعْمَ ال } )173(بُنَا اللَّ

ل عمران(
ٓ
حد مباشرة )..ا

ٔ
ية الكريمة تحكي ما حدث بعيد غزوة ا

ٓ
في هذه . هذه الا

الغزوة حقق المشركون ما يشبه الانتصار حيث كانت خسائر المسلمين 
تاهم من يحذرهم 

ٔ
البشرية كبيرة، وبينما كان المسلمون يلملمون جراحهم ا

هم يستعدون للانقضاض عليكم بل  ،ن لم يذهبواشركيول لهم إن المويق
خذوا يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل،  ،فزاد ذلك المؤمنين إيماناً .. لإفنائكم

ٔ
وا

مثل وهو عدم انتظار المشركين، بل ملاحقتهم 
ٔ
فهداهم الله إلى التصرف الا

خاف ذلك المشركين الذين فضلوا الرحيل متجنبين 
ٔ
واستعجال اللقاء بهم، فا

اللقاء بالمسلمين وهم سعيدون بما حققوه من إصابات في جيش المسلمين 
صابهم في غزوة بدر

ٔ
ن كلمة . كانت تعويضاً لهم عما ا

ٔ
ية ا

ٓ
الشاهد في هذه الا

الناس فيها لا تعني كل البشرية على الإطلاق، فالذين جاؤوا إلى المسلمين 
فراد قلائل قال عنهم الله 

ٔ
كيد ا

ٔ
وكذلك الناس " اسالن"يحذرونهم كانوا بالتا

  .الذين جمعوا للمؤمنين كانوا جيش المشركين ولم يكونوا البشرية كلها

  

مل هذا الحديث الشريف وكيف وردت فيه كلمة الناس مراراً وهي لا 
ٔ
ولنتا

يام 
ٔ
بداً البشرية كلها، إنما تستعمل كلمة الناس مثلما نستعملها هذه الا

ٔ
تعني ا

حاديثنا ونح
ٔ
لكنهم البشر الذين هم  ،س كلهمنقصد بعض البشر ولي نفي ا
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ي ناسنا نحن ،الناس بالنسبة لنا
ٔ
و قومنا نحن ،ا

ٔ
و بعضهم ،ا

ٔ
تقول . كلهم ا

با بكرٍ {: عائشة رضى الله عنها فيما رواه البخاري في صحيحه عنها
ٔ
ن ا

ٔ
رضي الله  - ا

نْحِ، حتى نزلَ فدخلَ المسجدَ، فلم  - عنه قبلَ على فَرَسٍ مِن مَسْكنِه بالسُّ
ٔ
ا

مْ  مَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  الناسَ  يُكلِّ حتى دخلَ على عائشةَ، فتَيَمَّ
لَه وبكى، ثم  كبَّ عليه فقبَّ

ٔ
وهو مَغْشِيٌّ بثوبِ حِبَرَةٍ، فكشفَ عن وجهِه، ثم ا

مي: قال
ٔ
نت وا

ٔ
بي ا

ٔ
تِبَتْ ! با ما الموتةَ التي كـُ

ٔ
والله لا يَجمَعُ اللهُ عليك مَوْتَتَيْنِ، ا

ها بو سَلَمَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ : ل الزهريُّ قا. عليك فقد مِتَّ
ٔ
ثَني ا با : حدَّ

ٔ
ن ا

ٔ
ا

مُ  ن : ، فقالالناسَ  بكرٍ خرجَ وعمرَ بنَ الخطابِ يُكلِّ
ٔ
بى عمرُ ا

ٔ
اجلسْ يا عمرُ، فا

قبلَ 
ٔ
بو بكرٍ  الناسُ  يَجلِسَ، فا

ٔ
ما بعدُ، فمَن كان منكم : إليه وتركوا عمرَ، فقال ا

ٔ
ا

وسلم فإن محمدًا قد ماتَ، ومَن كان منكم يَعبًدً يَعبُدُ محمدًا صلى الله عليه 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله : قال اللهُ . اللهَ فإن اللهَ حيٌّ لا يموتُ 

نَّ : وقال. الشاكرين - إلى قوله  - الرسل  نزلَ  الناسَ  واللهِ لكأَ
ٔ
ن اللهَ ا

ٔ
لم يَعلَموا ا

بو بكرٍ، فتلقاها منه
ٔ
يةَ حتى تلاها ا

ٓ
سمعَ بشرًا  الناسُ  هذه الا

ٔ
هم، فما ا كلُّ

بِ . إلا يَتلوها الناسِ  مِن خبرني سعيدُ بنُ المُسَيِّ
ٔ
ن عمرَ قال: فا

ٔ
واللهِ ما هو إلا : ا

هْوَيتُ إلى  ني رجلايَ، وحتى أَ
ْ
با بكرٍ تلاها فعَقِرْتُ، حتى ما تُقِل

ٔ
ن سمعتُ ا

ٔ
ا

ن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد مات
ٔ
رضِ حينَ سمعتُه تلاها، علمت ا

ٔ
 ..}.الا

و موقع   dorar.netومن شاء منكم فليفتح الموسوعة الحديثية في موقع 
ٔ
ا

Islamweb.net  ،و غيرهما من المواقع
ٔ
ويكـتب كلمة ناس في مستطيل  ا

حاديث التي وردت فيها كلمة ناس ،البحث
ٔ
ليرى بوضوح كيف  ،ويبحث عن الا

بها  كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يستعملون كلمة ناس ويقصدون
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و بعضهم بحسب السياق
ٔ
حاديث الشريفة إن . ناسهم وقومهم كلهم ا

ٔ
مئات الا

لاف تبين ما ذهبت إليه
ٓ
  .لم تكن ا

  

ن النبي عندما قال
ٔ
مِرْتُ {: هذا يعني ا ن أُ

ٔ
قاتلَ  ا

ٔ
لا إله : حتى يقولوا الناسَ  ا

هم إلا ب: فإذا قالوا. إلا اللهُ 
َ
موال

ٔ
ى دماءَهم وا هالا إله إلا اللهُ عَصَمُوا مِنِّ . حَقِّ

ن يقاتل البشرية  )متفق عليه(} ..وحسابُهُم على اللهِ 
ٔ
مر ا

ٔ
نه ا

ٔ
لم يكن يعني ا

ن 
ٔ
مره ا

ٔ
ن الله ا

ٔ
و مشرك على لا إله إلا الله، بل كان يعني ا

ٔ
ليجبر كل كافر فيها ا

ن و ،يقاتل الكـفار من قومه الذين كانوا ما يزالون على الشرك
ٔ
لا يقبل منهم إلا ا

رض العرب الإيمان وإلا فليرحلوا عن
ٔ
 ،وبكل بساطة لم يكن يعني كل الناس. ا

صروا على كـفرهم
ٔ
هل الكـتاب الجزية إن هم ا

ٔ
ن يقبل من ا

ٔ
مر ا

ٔ
نه ا

ٔ
وهم من  لا

بل كانت الجزية تقبل من كل كافر يتغلب عليه المسلمون ويصر على . الناس
نه  ،وحتى لو كان مشركاً بين الشرك ،البقاء على دينه مهما كان دينه

ٔ
طالما ا

المشركين العرب زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالنسبة  ليس من
صحابه هم الناس

ٔ
  .له ولا

  

حاديث الشريفة كلها كانت موجهة لصحابة رسول الله صلى الله عليه 
ٔ
الا

قصى  ،اوسلم بتعابير يفهمونه
ٔ
ولم تكن نصوصاً دستورية كل كلمة فيها تعني ا

ن تحمله من المعنى، ولو ك
ٔ
حاديثه نصوصاً دوّ ما يمكنها ا

ٔ
نها مخاطباً بها انت ا

مر
ٔ
قاتل الناس" :ا قالولمَ  ،البشرية لكان احتاط للا

ٔ
ن ا

ٔ
مرت ا

ٔ
وهو يعني  "ا
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ي  ،المشركين من قومه، ولكان وضح كلامه بما يكـفي
ٔ
كي لا يكون هنالك ا

و القارىْ 
ٔ
فعاله كانت . لبس على السامع ا

ٔ
قوال النبي صلى الله عليه وسلم وا

ٔ
إن ا

نها ليست مصدر تتم في سياق 
ٔ
ن يعني ا

ٔ
ن تفهم في إطاره دون ا

ٔ
تاريخي يجب ا

ن الكريم فيه الكـثير من . تشريع لنا ولكل المسلمين إلى يوم القيامة
ٓ
وحتى القرا

مة محمد صلى الله عليه 
ٔ
ن تفهم حسب السياق التاريخي لا

ٔ
يات التي يجب ا

ٓ
الا

ن، وبعد فهمها في سياقها نستنبط منها ما ن
ٓ
عممه على وسلم وقت نزول القرا

مم والعصور 
ٔ
  .جميع الا

  

  حرية الاعتقاد 

لا إكراه في الدين في الإسلام لا عند الدخول فيه ولا عند الخروج منه ولا 
خرى، ولا حد للردة ولا ا

ٔ
حد من سعند الانتقال من طائـفة إلى ا

ٔ
تباحة لدم ا

الناس بسبب اختلافنا معه في المعتقد، ولا تتدخل الدولة المسلمة في عقائد 
و مذهب محددالنا

ٔ
حرار . س لتحاول بالإكراه دفعهم إلى دين معين ا

ٔ
الناس ا

صل ولا نحلّ 
ٔ
 ولكنهم مسؤولون يوم القيامة، والاختلافات بين البشر هي الا

ن نقول
ٔ
ن نتقاتل من " :المشكلة با

ٔ
راء نسبية لا مبرر لا

ٓ
دياننا وجهات نظر وا

ٔ
إن ا

جلها
ٔ
ن يؤمن كل منا بدينه ومذهبه ويراه "ا

ٔ
الحق وما بعده  بل الحل هو ا

ننا كلنا كـفار 
ٔ
ن الحقيقة هي ا

ٔ
باطل، ولنصنف بعضنا ككـفار ومؤمنين لا

ديان المختلفة كلهم .. ومؤمنون في نفس الوقت
ٔ
تباع الا

ٔ
ولا يمكن اعتبار ا

نه كافر . مؤمنين، وهم متناقضون في معتقداتهم
ٔ
حداً على ا

ٔ
الدولة لا تصنف ا
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ن ي
ٔ
ما الناس فلابد ا

ٔ
ن الدولة لا دين لها ا

ٔ
صنفوا بعضهم كـفاراً ومؤمنين، لكن لا
الاعتراف للجميع بحقه في الاختيار والبقاء على دينه الذي هو من منظوري  عم

ي 
ٔ
خر، حقه في حرية الاعتقاد دون ا

ٓ
و التحول عنه إلى دين ا

ٔ
كـفر وضلال ا

جامله على حساب ديني 
ٔ
ن ا

ٔ
شكال، ودون ا

ٔ
ي شكل من الا

ٔ
تمييز ضده من ا

ن الحق وإلا ما ا
ٔ
ؤمن ا

ٔ
إن المختلف عني لم يخرج عن دائرة . تبعتهالذي ا

خي 
ٔ
و ممارساته، فإنه يبقى ا

ٔ
الإسلام رغم الانحراف الذي يبدو لي في معتقداته ا

صل لم يدخلها 
ٔ
و كان بالا

ٔ
في الإسلام وإن كان اختلافه يخرجه من ملة الإسلام ا

قول له 
ٔ
لست . ، ولن يفسد ذلك للود قضية"لكم دينكم ولي دين"فإنني ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
ؤمن ا

ٔ
باح ا

ٔ
من يدعي لله ولداً هو كافر بلا شك ومشرك بلا خلاف؟ ومع ذلك ا

بتغي منها الولد، 
ٔ
ن ا

ٔ
نه ابن الله، وا

ٔ
تزوج مسيحية تعبد عيسى على ا

ٔ
ن ا

ٔ
لي ربي ا

زواج مودة ورحمة؟ إن و
ٔ
هل نتصور زواجاً بلا حب، والله قد جعل بين الا

قول اعتباري لك كافراً هو مجرد تحديد لموقعك بالنسبة إلي، كما 
ٔ
لو كنت ا

ن يكون الشخص نفسه على 
ٔ
فلان على يميني وعلان على يساري، إذ لا يمكن ا

يميني وعلى يساري في نفس الوقت، لكن تحديد موقعه ككافر بالنسبة لي لا 
عراضميعني العداء والازدراء ولا استباحة الد

ٔ
و الا

ٔ
موال ا

ٔ
و الا

ٔ
لك كل الحق . اء ا
ن تعتبرني كافراً إن لم تعجبك عقيدتي

ٔ
ن  نلك ا

ٔ
ذلك لا يعطيك الحق في ا

ن تقتلني
ٔ
ن تضطهدني ولا ا

ٔ
و ا

ٔ
كَافِرُونَ { : قال تعالى. تعاديني ا

ْ
هَا ال يُّ  ) 1(قُلْ يَا أَ

َ
لا

عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ  عْبُدُ ) 2(أَ نْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَ  أَ
َ
نَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ) 3(وَلا  أَ

َ
 ) 4(وَلا

َ
وَلا

نْتُمْ عَابِدُونَ  عْبُدُ أَ كُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) 5(مَا أَ
َ
لا مجاملة ولا  )الكافرون(} )6(ل
  .مداهنة ولا عدوان ولا تمييز
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بعد الحدود، 
ٔ
حرية الاعتقاد في الدولة المسلمة مكـفولة ومصانة إلى ا

و من مذهب إلى مذهب
ٔ
فإن كان ديننا هو . وكذلك الانتقال من دين إلى دين، ا

خر الحق ومذهبنا هو الص
ٓ
و مذهب ا

ٔ
واب فلن يضرنا من يتركنا وينضم إلى دين ا

راذلكم، وبالمقابل عندما نحمي حرية الاعتقاد في 
ٔ
نه لن يغادركم إلا ا

ٔ
وثقوا ا

خرى سينتقلون إلينا 
ٔ
و المذاهب الا

ٔ
ديان ا

ٔ
تباع الا

ٔ
مجتمعاتنا فإن بعضاً من خيرة ا

الاعتقاد  إذ بحرية ،ويؤمنون بالحق الذي معنا، وعندها تكون الصفقة رابحة
ن حرية الاعتقاد لن تكون ذات اتجاه . نتخلص من حثالتنا ونكسب خيرتهم

ٔ
لا

ن يرتد عن الإسلام إن شاء ،بل هي في الاتجاهين ،واحد
ٔ
 ،وهي حرية للمسلم ا

ن 
ٔ
ن يدخل في دين الله دون ا

ٔ
وحرية للمسيحي واليهودي والهندوسي وغيرهم ا

تباع دينه
ٔ
ذى من ا

ٔ
ي ا

ٔ
حرية الصريحة في المجتمع إن غياب هذه ال. يتعرض لا

ن 
ٔ
و القانون في ا

ٔ
قباط حقاً ولو كان غير مكـتوب في الدستور ا

ٔ
عطت الا

ٔ
المصري ا

مما جعلنا  ،يمارسوا ما استطاعوا من ضغوط على من يتحول إلى الإسلام منهم
ساوية وقع

ٔ
ن  تنسمع قصص اضطهاد ما

ٔ
سلمن، وليس الحل ا

ٔ
على نساء ا

 ر نستعمل عضلاتنا ونح
ٔ
ن نعلن حرية الاعتقاد للجميع ق كنائسهم، بل ا

سلم، ونحميها بكل طاقاتنا، فلا نضطهد من يتنصر ولا يضطهدون من يُ 
  .وسنكون والله نحن الرابحين

  

ن الإسلام بلا حد ردة ولا استباحة لدم من يشرك سيكون 
ٔ
لا تخافوا من ا

ن ينفي خبثه وشوائبه
ٔ
روى . مهدداً في وجوده، بل سيكون بذلك قادراً على ا
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م على { ري في صحيحهالبخا ى اللهُ عليه وسلَّ عرابيًا بايعَ رسول الله صلَّ
ٔ
ن ا

ٔ
ا

ى اللهُ  عرابيُّ إلى رسولِ اللهِ صلَّ
ٔ
تى الا

ٔ
عْرابيَّ وعْكٌ بالمدينَةِ، فا

ٔ
صابَ الا

ٔ
الإسلام، فا

م فقال ى اللهُ عليه : عليه وسلَّ بَى رسول الله صلَّ
ٔ
ني بَيْعَتي، فا

ْ
قِل
ٔ
يا رسولَ اللهِ، ا

م، ثم ج بَى، ثم جاءه فقال: اءه فقالوسلَّ
ٔ
ني بَيْعَتي، فا

ْ
قِل
ٔ
بَى، : ا

ٔ
ني بَيْعَتي، فا

ْ
قِل
ٔ
ا

م ى اللهُ عليه وسلَّ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّ عرابيُّ
ٔ
إنما المدينة : (فخرجَ الا
عرابي يرتد عن الإسلام ويكـتفي  .})ويَنْصَعُ طيبُها خَبَثَها  تَنْفي  كالكير،

ٔ
ها هو الا

ن لا يتعاون معه ولا يبارك ردته، لكنه يصر عليها  النبي صلى الله عليه وسلم
ٔ
با

ن يروا  ،ويغادر المدينة مرتداً 
ٔ
صحابه ا

ٔ
فيعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ا

نه خير لهم ،الجانب الإيجابي فيما حصل
ٔ
حيث تخلصوا من بعض  ،وهو ا

وبذلك يكون ارتداده كسباً للمسلمين وجماعتهم لا  ،خبثهم برحيل هذا المرتد
  .خسارة

  

  المبادىء لا تُنْسَخ 

ية لا إكراه في هو والإشكال الثالث 
ٓ
ية السيف نسخت ا

ٓ
ن ا

ٔ
ي الفقهي ا

ٔ
الرا

نها تتلى ويتعبد بتلاوتها، 
ٔ
لغي حكمها ولم يبق لها فعالية إلا ا

ٔ
الدين، وبالتالي ا

و تغيرت حسب المرحلة 
ٔ
حكام الإسلام ا

ٔ
نها للتاريخ تحكي كيف تدرجت ا

ٔ
وا

  .وحسب المصلحة
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راء حوله تتراوح بين النسخ في ال
ٓ
مة، والا

ٔ
ن مختلف عليه عند علماء الا

ٓ
قرا

نها
ٔ
ية ما ننسخ با

ٓ
ية في ا

ٓ
ية التي يؤيد الله بها رسوله  نفي حدوثه وتفسير كلمة ا

ٓ
الا

ي المعجزة
ٔ
ن ا

ٓ
يات القرا

ٓ
، إلى الإفراط في إدعاء حدوث النسخ لعدد كبير من ا

ن من يصر على حد وبالنسبة لحرية الاعتقاد في المجتمع المسلم فإ. الكريم
الردة وعلى وجوب إكراه الناس على الإيمان والصلاة والزكاة وغيرهما من 

ية لا إكراه في الدي
ٓ
ية السيف نسخت ا

ٓ
ن ا

ٔ
وبالمقابل من . نالعبادات يصر على ا

ن
ٔ
ن يثبت ا

ٔ
ساسه يريد ا

ٔ
  .في الإسلام حرية اعتقاد ينفي النسخ من ا

  

وْ مَا نَنْسَخْ مِ { :قال تعالى في سورة البقرة تِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَ وْ نُنْسِهَا نَأْ يَةٍ أَ
َٓ
نْ ا

هَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  نَّ اللَّ مْ تَعْلَمْ أَ
َ
ل خذت  .})106(مِثْلِهَا أَ

ٔ
ية الكريمة إن ا

ٓ
هذه الا

صل في فهم النصوص ما 
ٔ
يقم دليل قوي على لم على ظاهرها وهذا هو الا

ي
ٓ
ويلها، فإنها تثبت إمكانية نسخ بعض ا

ٔ
ن الكريم، لكنها تعلمنا تا

ٓ
ات القرا

نية 
ٓ
ية قرا

ٓ
نية إلا با

ٓ
ية قرا

ٓ
نه لا تنسخ ا

ٔ
نية، وهي ا

ٓ
ية قرا

ٓ
القاعدة المتبعة في نسخ ا

نية بحديث شريف حتى ولو 
ٓ
ية قرا

ٓ
ن تنسخ ا

ٔ
ي لا يمكن ا

ٔ
و مثلها، ا

ٔ
خير منها ا
نية ،كان متواتراً 

ٓ
ية قرا

ٓ
و غيره من مصادر التشريع ا

ٔ
ن ينسخ إجماع ا

ٔ
. ولا يمكن ا

ية التي نسختهاولا ي
ٓ
نية إلا بوجود الا

ٓ
ية قرا

ٓ
وليس كل . صح إدعاء النسخ لا

يتين نسخ من اللاحقة للتي سبقتها ونزلت قبلها، بل قد يكون 
ٓ
تناقض بين ا

و كما قلنا عن المشركين العرب استثناء ،تخصيصاً 
ٔ
بداً  ،ا

ٔ
. لا يبطل القاعدة ا

كدين منه
ٔ
نه  ،لذلك يجب عدم ادعاء النسخ إلا إن كنا متا

ٔ
ية كريمة لا

ٓ
سيعطل ا
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ن النسخ إن حدث فإنه لا يكون . والحكم الذي جاءت به
ٔ
وهنا يجدر التنبيه إلى ا

نها حق لا يتغير، 
ٔ
خبار مثلًا لا تقبل النسخ، لا

ٔ
و الا

ٔ
حكام، فالعقائد ا

ٔ
إلا في الا

ية لا إكراه
ٓ
ية السيف لم تنسخ ا

ٓ
نها  في الدين، وهذا يقوي موقف من يقول إن ا

ٔ
لا

تت بصيغة الخبر الذ
ٔ
ن يكون  ،ي يمكن استنتاج حكم منها

ٔ
ولا شيء يمنع ا

ية الكريمة في الوقت نفسه
ٓ
  . الخبر والحكم كلاهما مقصودين من الا

ية كريمة
ٓ
ية كريمة با

ٓ
خذ مثالًا واضحاً على نسخ ا

ٔ
كـتب الله صيام . ولنا

و على سفر فيفطر ويصوم بدلًا  ،رمضان على المؤمنين
ٔ
ما من كان منهم مريضاً ا

ٔ
ا

فطر في ق
ٔ
ن من المؤمنين من لم يكن متعوداً عما ا

ٔ
يام، لكن مراعاة لا

ٔ
ادم الا

ي يقدر عليه ،فالذي يطيق الصيام ،على الصيام جعل الله لهم الخيار
ٔ
يصوم  ،ا

و يتصدق بفدية طعام مسكين عن كل يوم من رمضان لا يصومه
ٔ
ورغبهم  ،ا

نه خير لهم
ٔ
مران بما ذكرت، قال. بالصوم با

ٔ
يتين التي نزلتا تا

ٓ
مل الا

ٔ
تعالى في  لنتا

ذِينَ مِنْ {: سورة البقرة
َّ
تِبَ عَلَى ال يَامُ كَمَا كـُ تِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ مَنُوا كـُ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ يَا أَ
قُونَ  كُمْ تَتَّ عَلَّ

َ
وْ عَلَى سَفَرٍ ) 183(قَبْلِكُمْ ل امًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَ يَّ أَ

امٍ أُ  يَّ ةٌ مِنْ أَ عَ خَيْرًا فَعِدَّ ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّ
َّ
خَرَ وَعَلَى ال

كُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
َ
نْ تَصُومُوا خَيْرٌ ل هُ وَأَ

َ
  .})184(فَهُوَ خَيْرٌ ل

  

في عام قادم فرض الله الصيام على المؤمنين دون رخصة الفطر و
ن يصوموا ما ، بلبل منهم الفديةفلم يعد يق يه،للقادرين عل

ٔ
لم  كان عليهم ا

يتين السابقتين 
ٓ
ية التي تتلو الا

ٓ
و على سفر، قال تعالى في الا

ٔ
يكونوا مرضى ا
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هُدَى {: مباشرة
ْ
نَاتٍ مِنَ ال اسِ وَبَيِّ نُ هُدًى لِلنَّ

َٓ
قُرْا

ْ
نْزِلَ فِيهِ ال ذِي أُ

َّ
شَهْرُ رَمَضَانَ ال
فُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ 

ْ
ةٌ مِنْ  وَال وْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ يَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَ

ْ
هْرَ فَل الشَّ

رُوا اللَّ  ةَ وَلِتُكَبِّ عِدَّ
ْ
عُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ال

ْ
 يُرِيدُ بِكُمُ ال

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
هُ بِكُمُ ال خَرَ يُرِيدُ اللَّ امٍ أُ يَّ هَ أَ

كُمْ تَشْكُرُونَ  عَلَّ
َ
هذا نسخ واضح لرخصة منحها الله  .})185(عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَل

للمؤمنين ريثما يتعودون على الصيام، فلما تعودوا نسخت الرخصة وفرضت 
ية مثلها. العزيمة

ٓ
تى با

ٔ
ية فا

ٓ
. هكذا يكون النسخ واضحاً لا لبس فيه، نسخ الله ا

مثلة الكـثيرة التي يعتقد بعض 
ٔ
ما الا

ٔ
مثال هذا النسخ النموذجي قليلة، ا

ٔ
وا

نه
ٔ
ن الكريم فهي ليست نسخاً حقيقياً بل  فقهائنا ا

ٓ
يات من القرا

ٓ
تم فيها نسخ ا

هون الطرق للخروج من التعارض ،متوهماً 
ٔ
  ،حيث يجد الفقيه ا

ٔ
يفترض  نا

ن يكون عنده دليل قوي
ٔ
إلا قدرة فرضية النسخ على حل  ،وجود نسخ دون ا

  .الإشكال وإزالة التعارض

  

 الحد اتالشبه 
ٔ
  ودتدرا

ن وجهة النظر 
ٔ
علم ا

ٔ
نا ا

ٔ
قدمها اليوم لن يتقبلها الكـثير من ا

ٔ
التي ا

و ينتقص ،المسلمين
ٔ
ن يحرف ا

ٔ
وليس لحرصهم على  ،لحرصهم على دينهم من ا

ن وجهة النظر هذه إن لم تكن صواباً فإنها 
ٔ
نبه إليه ا

ٔ
إراقة الدماء، لكن الذي ا

قل محتملة وقد تكون صواباً 
ٔ
نها خاطئة  ،على الا

ٔ
إذ لا يمكن البرهنة على ا

كيد، و
ٔ
حد  حول تطبيقهي بهذا شبهة لا يمكن قبل دحضها بشكل قطعي بالتا

صل 
ٔ
نه لئن كان الا

ٔ
حد، لا

ٔ
صل في ديننا القتل على ا

ٔ
في كل شيء الإباحة فإن الا
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. في الدماء والفروج الحرمة، فلا تستحل إلا بثبوت حكم استحلالها ثبوتاً قطعياً 
ن 

ٔ
ن نعيده للحياة إن تبين لنا لا

ٔ
ننا كنا مخطئين في من يتم إعدامه لا يمكننا ا

ٔ
ا

  .إعدامه

  

ن الرسول صلى  ،عن عائشة رضي الله عنها ،وصحح وقد روى السيوطي
ٔ
ا

 ، فإنْ وجدتُماستطعتمْ  ما المسلمينَ  عنِ   الحدودَ   ادرؤوا{: الله عليه وسلم قال
نْ  للمسلمِ  

ٔ
نْ يخطئَ في العفوِ خيرٌ منْ ا

ٔ
وا سبيلَه، فإنَّ الإمامَ لا مخرجًا فخلُّ

  .}عقوبةِ يخطئَ في ال

  

لباني في إرواء الغليل وصحح
ٔ
ابنِ مسعودٍ رضي الله  عن ،كما روى الا

دَ والقتلَ على {: عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ،عنه
ْ
ادرؤوا الجَل

  .}استطعتُمْ  ما  المسلمينَ  

 

الحدودَ  ادرءوا{وروى الزرقاني عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه  
بهاتِ     .)صحيح موقوفاً وحسن لغيره مرفوعاً : هقال عن(} بالشُّ
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مر بذلك
ٔ
 بالشبهات حتى لو لم يكن هنالك نص يا

ٔ
ن  ،إن العقوبات تدرا

ٔ
لا

ديان وفي 
ٔ
هذا ما تعمله محاكم الدنيا التي تحرص على العدل كلها من كل الا

  .كل البلدان

ن لا نتحرج 
ٔ
رض ما لم  ،وعلينا ا

ٔ
إذ لو كان ربنا يريد منا قتل كل مشركي الا

حوال ، ويريد مناوايؤمن
ٔ
لكان بين ذلك بياناً لا شك  ،إعدام المرتد في جميع الا

ن ليس الحلال بيِّ
ٔ
ن اً فيه، ا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث  اً والحرام بيِّ

  .؟الصحيح

  

يشكل تمسكنا بحد الردة عقبة كبيرة في طريق تحكيم الشريعة في هذا 
قال  لا قوة إلا بالله كمالقلنا لا حول و العصر، ولو كان حداً ثابتاً بشكل قطعي

عَابِدِينَ {: تعالى
ْ
لُ ال وَّ نَا أَ دٌ فَأَ

َ
حْمَنِ وَل مَاوَاتِ ) 81(قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّ سُبْحَانَ رَبِّ السَّ

ا يَصِفُونَ  عَرْشِ عَمَّ
ْ
رْضِ رَبِّ ال َٔ

ْ
خذنا في  )الزخرف( })82(وَالا

ٔ
إننا نطيع الله ولا تا

مر ليس قطعياً عته لومة لائم، لطا
ٔ
وهو في هذا الزمان ضار لنا  ،كن الا

ونستطيع فقهياً التخلص منه بلا حرج، فلم نتمسك به؟ وهل نحن  ،ولقضيتنا
حرص على دين الله من الله نفسه؟

ٔ
  ا

مر 
ٔ
ية كريمة كما جاء ا

ٓ
تي في ا

ٔ
ن يا

ٔ
مر بقتل المرتد لجدير ا

ٔ
إن حداً للردة يا

ما ما يسمى الله بإكراه المشركين العرب على الإيمان ف
ٔ
يات بينات محكمات، ا

ٓ
ي ا

ن الكريم لا من قريب ولا من بعيد
ٓ
  .حد الردة فإنه لا ذكر له في القرا
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  الفصل الخامس

  المواطنة والعلاقة بغير المسلمين

  طور العزة والغلبة 

من الإشكاليات الكبرى التي تواجه الإسلاميين مفهومهم للمواطنة 
و الع

ٔ
و المخالفين في المذهب فيما وطبيعة علاقتهم بغير المسلمين ا

ٔ
لمانيين ا

كـثرنا لا يعرف من التاريخ الإسلامي إلا . لو قامت لهم دولة إسلامية كما يتمنون
ٔ
ا

قبل جندياً في مظاهر العزة والغلبة والذمي الذي يدفع الجزية والخراج ولا يُ 
ي منصب مهم في الدولة

ٔ
لقد مات النبي صلى . الجيش الإسلامي ولا يعهد إليه با

ن ينذروا مشركي الله
ٔ
مرهم الله ا

ٔ
ن ا

ٔ
 عليه وسلم وترك دولة إسلامية قوية إلى حد ا

شهر بعدها يقاتَ 
ٔ
ربعة ا

ٔ
و يخرجوالعرب ا

ٔ
رض العرب ما لم يؤمنوا  نلون ا

ٔ
من ا

ومع ذلك واجهت هذه الدولة مخاطر هائلة عندما . ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
بنائها بعد، استغل كـثير من قبائل العرب التي لم يستقر ا

ٔ
لإسلام في قلوب ا

استغلوا غياب الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشهد بوفاته، فارتدوا عن 
و امتنعوا عن دفع الزكاة ومنهم من ادعى النبوة

ٔ
. الإسلام إلى شركهم القديم ا

خضعوهم من جديد للإسلام، وخلال سنوات 
ٔ
جاهدهم المسلمون باستماتة وا

خذت تتوسع كي قليلة ترسخ وجود الإسلام ف
ٔ
رض العرب واشتد عود دولته وا

ٔ
ي ا

  .تنشر الإسلام في الشعوب المجاورة
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ن يكملوا مدة 
ٔ
مر ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ا

ٔ
لقد ا

ي قبيلة مشركة إلى مدتها إن كانت ملتزمة به، لكن لا يجدد ولا 
ٔ
عهودهم مع ا

ما الذين لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد. يمدد
ٔ
شهر  ا

ٔ
ربعة ا

ٔ
مهلهم الله ا

ٔ
فقد ا
و يقتلوا

ٔ
رض العرب ا

ٔ
و يرحلوا من ا

ٔ
هل . كي يدخلوا في الإسلام ا

ٔ
ما الكـفار من ا

ٔ
ا

الكـتاب فيقاتلون إن لم يدخلوا في الإسلام حتى يهزمهم المسلمون ويفرضوا 
مُ {: قال تعالى في سورة التوبة. عليهم الجزية

ْ
مَا ال مَنُوا إِنَّ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ شْرِكُونَ يَا أَ

حَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ 
ْ
مَسْجِدَ ال

ْ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ال

هَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  هُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّ  ) 28(اللَّ
َ
هِ وَلا  يُؤْمِنُونَ بِاللَّ

َ
ذِينَ لا

َّ
قَاتِلُوا ال

يَوْمِ 
ْ
ذِينَ  بِال

َّ
حَقِّ مِنَ ال

ْ
 يَدِينُونَ دِينَ ال

َ
هُ وَلا

ُ
هُ وَرَسُول مَ اللَّ مُونَ مَا حَرَّ  يُحَرِّ

َ
خِرِ وَلا

َٓ ْ
الا

جِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
ْ
ى يُعْطُوا ال تَابَ حَتَّ كـِ

ْ
وتُوا ال ي لو كان هنالك  .})29(أُ

ٔ
ا

خر بلا شرك 
ٓ
هل الكـتاب مؤمنون بالله واليوم الا

ٔ
ي كانوا على الكلمة من ا

ٔ
بالله، ا

ن ندعوهم إليها فإن هؤلاء لا يقاتلون ولا تفرض عليهم 
ٔ
مرنا ربنا ا

ٔ
السواء التي ا

هَ {. جزية  اللَّ
َّ
 نَعْبُدَ إِلا

َّ
لا ى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَ

َ
وْا إِل

َ
تَابِ تَعَال كـِ

ْ
هْلَ ال قُلْ يَا أَ

 
َ
 وَلا

ً
 نُشْرِكَ بِهِ شَيْئا

َ
وا وَلا

ُ
وْا فَقُول

َّ
هِ فَإِنْ تَوَل رْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَ  يَتَّ

ا مُسْلِمُونَ  نَّ ل عمران(} )64(اشْهَدُوا بِأَ
ٓ
  ). ا

  

هل الكـتاب الإسلام
ٔ
و لم يكن القتال  متوجباً إن قبل ا

ٔ
ن يعطوا الجزية  ا

ٔ
ا
ون من شروط دون حرب بل بموجب صلح يكـتب بينهم وبين المسلمين ويك

ي خاضعين للمسلمين، ومن لوازم خضوعهم 
ٔ
ن يكونوا صاغرين ا

ٔ
هذا الصلح ا
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ن تكون الحرية 
ٔ
ن يبعثوا الدعاة إليهم وا

ٔ
نه يحق للمسلمين ا

ٔ
وصغارهم هذا ا

ن يدخل في الإسلام منهم
ٔ
راد ا

ٔ
قال . فلا يؤذونه ولا حتى بكلمة ،كاملة لمن ا

ر فلان غَ يقال صَ  : لليثا{{): ص غ ر(ابن منظور في لسان العرب عن جذر 
قر به

ٔ
حتى  :قال الله تعالى. يصغر صغرا وصغارا، فهو صاغر إذا رضي بالضيم وا

ذلاءيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
ٔ
ي ا

ٔ
وقوله عز . الصغار: المصغوراءو. ؛ ا

جرموا صغار عند الله : وجل
ٔ
كابر في الدنيا سيصيب الذين ا

ٔ
ي هم وإن كانوا ا

ٔ
؛ ا

ي مذلة
ٔ
: رحمه الله في قوله عز وجل الشافعي وقال. فسيصيبهم صغار عند الله ا

ي يجري عن يد وهم صاغرون
ٔ
مصدر : والصغار. عليهم حكم المسلمين ؛ ا

وقد صغر . صغرة الراضي بالذل والضيم، والجمع: والصاغر. الصغير في القدر
صغره

ٔ
: وتصاغرت إليه نفسه. جعله صاغرا: صغرا وصغرا وصغارا وصغارة، وا

وكانت الجزية تسقط على الفور إن دخل من . }}صغرت وتحاقرت ذلا ومهانة
هل نجران الذين كانوا نصارى من التصالح مع  وقد.  يدفعها في الإسلام

ٔ
استفاد ا

رسل النجرانيون 
ٔ
ن تتوجه جيوشهم لغزوهم في بلادهم، إنما ا

ٔ
المسلمين قبل ا

وفداً منهم تحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعاهم للإسلام فلم 
حد صحابته عا

ٔ
رسل النبي ا

ٔ
ملًا يقبلوه وقبلوا الجزية والتبعية لدولة المسلمين فا

رضهم لهم  ،على نجران
ٔ
ي بقيت ملكيتهم لا

ٔ
لم وولم يفرض عليهم غير الجزية، ا

الجواب الصحيح لمن قال ابن تيمية رحمه الله في . تعتبر غنيمة للمسلمين
  :بدل دين المسيح
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ما{{
ٔ
هل نجران فإن النصارى  وا

ٔ
نصارى، فقدم عليه وفدهم  كانوا باليمن التي ا

ل عمران، ولما  ستون راكبا وناظرهم في مسجده،
ٓ
نزل الله فيهم صدر سورة ا

ٔ
وا

مره الله إن لم يجيبوه 
ٔ
نه رسول الله إليهم، ا

ٔ
ظهرت حجته عليهم، وتبين لهم ا
ن يدعوهم إلى المباهلة، فقال

ٔ
 من جاءك ما بعد من فيه حاجك فمن: تعالى ا

بناءنا ندع تعالوا فقل العلم
ٔ
بناءكم ا

ٔ
نفسنا ونساءكم ونساءنا وا

ٔ
نفسكم وا

ٔ
 ثم وا

   . الكاذبين على الله لعنة فنجعل لنبته

  

ن يمهلهم حتى يشتوروا
ٔ
فاشتوروا،  ،فلما دعاهم إلى المباهلة طالبوا ا

نه ما باهل قوم نبيا إلا نزل بهم : لبعضفقال بعضهم 
ٔ
نه نبي، وا

ٔ
تعلمون ا

قروا له بالجزية عن يد وهم . العذاب
ٔ
فاستعفوا من المباهلة، فصالحوه، وا

نه نبي، فدخلوا تحت حكمه، صاغرون، لما خافوا من دع
ٔ
ائه عليهم، لعلمهم ا

هل الذمة كما يدخل
ٔ
دوا  ا

ٔ
الذين في بلاد المسلمين تحت حكم الله ورسوله، وا

دى الجزية من النصارى  إليه الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم
ٔ
ول من ا

ٔ
   . ا

  

سلم منهم
ٔ
نصاري، وكـتب له  واستعمل عليهم وعلى من ا

ٔ
عمرو بن حزم الا

يذكر فيه شرائع الدين، فكانوا في ذمة المسلمين تحت حكم كـتابا مشهورا، 
نصاري، رضي الله عنه، وقصتهم  الله ورسوله ونائب رسوله

ٔ
عمرو بن حزم الا

هل السير،
ٔ
صل  مشهورة متواترة، نقلها ا

ٔ
هل الفقه، وا

ٔ
هل الحديث، وا

ٔ
وا

  .}}حديثهم معروف في الصحاح، والسنن، كما سنذكره إن شاء الله تعالى
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ما كـفار 
ٔ
هل الكـتاب الذي يرفضون الإسلام ويرفضون الخضوع ا

ٔ
ا

ن يعطوا الجزية وهم صاغرون فيقاتلهم المسلمون، فإن نصرهم 
ٔ
للمسلمين وا

عراف التي كانت متبعة في ذلك العصر على من 
ٔ
الله عليهم طبقت عليهم الا

عداؤه دياره
ٔ
ول ما يفرض وكانت كل . يهزم في حرب ويدخل ا

ٔ
كانت الجزية ا

موالهم وعقار 
ٔ
ن ا

ٔ
اتهم غنيمة وملكاً للجيش الذي قاتلهم وانتصر عليهم، ويمكن ا

تسبى ذراريهم ونساؤهم ويتحولون إلى عبيد يتم توزيعهم على المحاربين كجزء 
ية حقوق للشعوب . من الغنائم

ٔ
عراف الدولية في القديم تبقي ا

ٔ
لم تكن الا

ن من وهذا ي. المغلوبة بالحرب، إلا ما يجود به عدوهم الذي تغلب عليهم
ٔ
عني ا

يقبل بدفع الجزية وبفتح دياره للإسلام صلحاً دون حرب يكون موفقاً حتى لو 
نهم عندها لا يغرمون إلا الجزية والخضوع والتبعية لدولة 

ٔ
كان صاغراً، لا

الإسلام، وشتان بين حالهم وحال الذين يستكبرون ويغترون بقوتهم فيختارون 
مل الانتصار على الفاتحين ال

ٔ
نهم كانوا قلما ينتصرون، القتال على ا

ٔ
مسلمين، لا

ندلس وبلاد الفرس 
ٔ
فقد فتح المسلمون كل البقاع التي تسمى الوطن العربي والا

  . والترك والهنود خلال عقود قليلة

  

  الجزية قبل الإسلام 

قوانين الحروب التي كانت متبعة في ذلك الزمان كانت قاسية جداً على 
 ما 

ٔ
مة المهزومة، ومن شاء فليقرا

ٔ
جاء في العهد القديم عما كان يفعله بنوا الا
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ن ندرك مدى رحمة 
ٔ
مم التي ينتصرون عليها، وبالمقارنة بها يمكننا ا

ٔ
إسرائيل بالا

مم التي غلبوها وفتحوا بلادها
ٔ
  .المسلمين كـفاتحين منتصرين بالا

  

ذن ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في عهده ومن بعده 
ٔ
لقد ا

ن يتمتعوا بما يغن
ٔ
و الفيء الذي يغنمونه دون قتال، لكنه فرض ا

ٔ
مونه بالقتال ا

ما غنائم القتال فقد كانت كلها للمقاتلين كما هو 
ٔ
خمس الفيء لله والرسول، ا

نه كان المقاتلون ينفقون على 
ٔ
العرف عند شعوب ذلك العصر، وبخاصة ا

نفسهم ويشترون السلاح والدابة التي يركبونها من مالهم الخاص، ولم تكن 
ٔ
ا
كان لهذا الإذن دور كبير في تقوية المسلمين، مما مكنهم . هم مرتبات منتظمةل

صقاع واسعة
ٔ
  . من فتح المزيد من البلدان ونشر الإسلام في ا

  

مة 
ٔ
سرى من الا

ٔ
طفال والا

ٔ
فرض الجزية والخراج واسترقاق النساء والا

حقاب طويلة ولم تكن 
ٔ
مور كانت البشرية تمارسها قبل الإسلام با

ٔ
مما المهزومة ا

ضافه الإسلام، تماماً مثل الرق الذي كان منتشراً على نطاق واسع جداً في 
ٔ
ا

ن الإسلام يسعى إلى تحرير الإنسان من 
ٔ
جميع بلدان العالم القديم، ومع ا

عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فإنه لم يبطل الرق بل نظم العلاقة بين 
حد يلوم . إعتاقهمالعبد وسيده، وحض على حسن معاملة العبيد وعلى 

ٔ
لا ا

ن 
ٔ
ن الناس يجهلون ا

ٔ
الإسلام على الرق الذي استمر قروناً بعد مجيئه، لكن لا

مم المغلوبة عسكرياً كانت موجودة من قبل 
ٔ
الجزية وباقي ما يقع على الا
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ول المسيحيون الذين كان 
ٔ
الإسلام، فإنهم بالنسبة للجزية فريقان، الا

جدادهم ذميين يدفعون الجزية والثاني
ٔ
هم الإسلاميون الذين يريدون تطبيق  ا

هل الكـتاب كانت . الإسلام بكل تفصيلاته
ٔ
ن الجزية على ا

ٔ
كلا الفريقين يظن ا

نه 
ٔ
نهم يظنون ا

ٔ
مما جاء به الإسلام من تشريعات، فيكره المسيحيون الإسلام لا

قاموا الدولة 
ٔ
ن عليهم إن ا

ٔ
ما الإسلاميون فيظنون ا

ٔ
تعمد التمييز ضدهم، ا

ن يف
ٔ
صر على البقاء الإسلامية ا

ٔ
رضوا الجزية على كل مسيحي يعيش بينهم إن ا

ن الجزية التي كانت . على دينه
ٔ
جل المال وبخاصة ا

ٔ
هم لا يريدون ذلك من ا

الدولة الإسلامية تستوفيها من الذميين لم تكن مبلغاً كبيراً على الشخص ولم 
ن إنما . تكن تفرض إلا على الرجل القادر على القتال والمقتدر مالياً 

ٔ
هم يريدون ا
زعجهم

ٔ
و ا

ٔ
خرين ا

ٓ
عجب ذلك الا

ٔ
  .يطبقوا دينهم كاملًا غير منقوص ولا يبالون إن ا

  

نها 
ٔ
لم تكن الجزية على المسيحيين واليهود وغيرهم إضافة إسلامية مع ا

ن الكريم
ٓ
خرى . مذكورة في القرا

ٔ
ية الكريمة مرة ا

ٓ
مل الا

ٔ
 {: لنتا

َ
ذِينَ لا

َّ
قَاتِلُوا ال

هِ وَ   يَدِينُونَ دِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّ
َ
هُ وَلا

ُ
هُ وَرَسُول مَ اللَّ مُونَ مَا حَرَّ  يُحَرِّ

َ
خِرِ وَلا

َٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
 بِال

َ
لا

جِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
ْ
ى يُعْطُوا ال تَابَ حَتَّ كـِ

ْ
وتُوا ال ذِينَ أُ

َّ
حَقِّ مِنَ ال

ْ
 ..})29(ال

ل التعر
ٔ
ية معرفة با

ٓ
تت في الا

ٔ
ن الجزية ا

ٔ
نها لاحظوا كيف ا

ٔ
يف، وهذا يوحي ا

ية
ٓ
وإننا نجد ذكرها على لسان النبي صلى الله . كانت معروفة للمخاطبين بالا

ية تشريعات
ٔ
عن عبد الله بن مسعود . عليه وسلم في بداية الدعوة قبل نزول ا

ى اللهُ عليه {: رضي الله عنه قال بو طالبٍ فجاءته قريشٌ، وجاءه النبيُّ صلَّ
ٔ
مَرِضَ ا
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بي 
ٔ
م، وعند ا بو جهلٍ كي يَمْنَعَه، قالوسلَّ

ٔ
وشَكَوْهُ : طالبٍ مَجْلِسُ رجلٍ، فقام ا

بي طالبٍ فقال
ٔ
خِي ما تريدُ من قومِكَ؟ قال: إلى ا ريدُ منهم كلمةً : يا ابنَ أَ

ٔ
  ا

ي إليهم العَجَمُ الجِزْيَةَ، قالالعربُ  بهالهم   تَدِينُ  : كلمةً واحدةً؟ قال: ، وتُؤَدِّ
إلهًا واحدًا؟ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا : فقالوا. لا إله إلا اللهُ : قولوايا عَمِّ : كلمةً واحدةً، فقال

 اخْتِلَاقٌ 
َّ
خِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا

ٓ ْ
ةِ الا مِلَّ

ْ
نُ : قال. فِي ال

ٓ
نِ ذِي {فنزل فيهم القرا

ٓ
قُرْا

ْ
ص وَال

كْرِ  ةٍ وَشِقَاقٍ . الذِّ فَرُوا فِي عِزَّ ذِينَ كـَ
َّ
ةِ مَا سَمِعْنَا بِهَ  –إلى قولِه  –بَلِ ال مِلَّ

ْ
ذَا فِي ال

 اخْتِلَاقٌ 
َّ
خِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا

ٓ ْ
  . }الا

  

فالجزية مذكورة في الكـتاب المقدس . لم تكن الجزية اختراعاً محمدياً 
  .وكان بنو إسرائيل يستوفونها من الشعوب التي غلبوها بالقتال

  

  )1({:  عن نبي الله داود سفر صموئيل الثاني الإصحاح الثامنجاء في 

خَذَ دَاوُدُ  لَهُمْ، وَأَ
َّ
ينَ وَذَل فِلِسْطِينِيِّ

ْ
قَصَبَةِ «وَبَعْدَ ذلِكَ ضَرَبَ دَاوُدُ ال

ْ
مِنْ يَدِ » زِمَامَ ال

ينَ  فِلِسْطِينِيِّ
ْ
حَبْلِ ) 2. (ال

ْ
ينَ وَقَاسَهُمْ بِال بِيِّ

ٓ
مُوا

ْ
رْضِ، . وَضَرَبَ ال ضْجَعَهُمْ عَلَى الأَ أَ

قَتْلِ وَبِحَبْل لِلاسْتِحْيَاءِ 
ْ
مُونَ . فَقَاسَ بِحَبْلَيْنِ لِل ونَ عَبِيدًا لِدَاوُدَ يُقَدِّ بِيُّ

ٓ
مُوا

ْ
وَصَارَ ال

  .}هَدَايَا
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نطونيوس ل - العهد القديم  - الكـتاب المقدس  شرح وبحسب 
ٔ
لقس ا

، وإليكم ما قاله في فإن المقصود بالهدايا في هذا النص هي الجزية ، فكري 
يتين

ٓ
مم الوثنية التي انجرفت تمامًا {: تفسير هاتين الا

ٔ
حروب داود النبي ضد الا

في الرجاسات مع عنف وقسوة ووحشية تشير لجهاد المؤمن ضد الخطية بكل 
ونجد داود هنا منتصرًا دائمًا فإذا كان هناك سلام بين . رجاساتها وعنفها

خذ داود زمام القصبة  .، ينجح الإنسان في كل طرقهالإنسان والله
ٔ
بالمقارنة   =ا

ى(مع المكان الموازى في 
ٔ
ن داود ) 1:18ا

ٔ
خذ جت وكل قراها"نجد ا

ٔ
وذلك " ا

ن جت هي قصبة الفلسطينيين وزمام دولتهم وكانت جت لها قلعة محصنة 
ٔ
لا

. لهمعالية على تل تشرف منه على دان وعلى يهوذا ومن هنا تضرب إسرائيل وتذ
هم مدنهم

ٔ
وكلمة زمام القصبة جاءت في الترجمة العبرية . لذلك كانت جت هي ا

مة"
ٔ
ن من يسكن جت يمسك بلجام إسرائيل ويحرك إسرائيل " لجام الا

ٔ
فكا

مسك داود بهذا اللجام ليتحكم في الفلسطينيين فقد صارت هذه 
ٔ
كيفما شاء، فا

ية ) 22:11لو(القلعة في يده 
ٔ
ن نجد داود يضرب م) 2(وفي ا

ٔ
ب ولقد سبق ا

ٓ
وا

ب
ٓ
لماذا حدثت هذه ف) 3،4: 22صم1(راجع   استودع داود والديه لدى ملك موا

ب كان يساند داود لمّا كان داود ضد شاول  - 1: الحرب؟ هناك احتمالين
ٓ
ن موا

ٔ
ا

ب
ٓ
مّا وقد وصار داود ملكًا فقد حاربه موا

ٔ
ن داود كان عنيفًا  - 2. ا

ٔ
ويقول اليهود ا

مه اللذان تركهما عندهم في سلام
ٔ
بوه وا

ٔ
نهم قتلوا ا

ٔ
ب لا

ٓ
وداود ضرب . مع موا

ب يدفع الجزية
ٓ
ب وصار موا

ٓ
ب  موا

ٓ
خاب حيث ثار موا

ٔ
لإسرائيل حتى زمن موت ا

قاس   وكانت ضربة داود ضدهم شديدة). 3،4: 3مل2( ضد إسرائيل وعصاه
رض وقاس الثلثين منهم بحبل فكانوا   حبلين للقتل

ٔ
جلسهم على الا

ٔ
ي ا

ٔ
ا
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بقى عليهم  =وبحبل للإستحياء  للموت
ٔ
ي الثلث ا

ٔ
وهؤلاء الذين قاسهم داود . ا
سرى فهو قتل ا

ٔ
بقى الثلثكانوا هم الا

ٔ
سرى وا

ٔ
  .}لثلثين من الا

  

  

  تصحيح التصورات 

ن تكـتبوا في غوغل كلمة  
ٔ
التي تعني الجزية  Tributeيمكنكم ا

مم القديمة
ٔ
نها كانت معروفة وشائعة عند الا

ٔ
نا لا . بالإنكليزية لتروا كيف ا

ٔ
ا

ن الكريم، 
ٓ
برىء الإسلام من الجزية فقد ذكرت صريحة في القرا

ٔ
ن ا

ٔ
حاول ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
ريد ا

ٔ
وللكنني ا

ٔ
مرين بخصوص الجزية، الا

ٔ
بين للمسلمين قبل غيرهم ا

ٔ
نها : ا

ٔ
ا

نهم 
ٔ
هل الكـتاب لمجرد ا

ٔ
ن نطلبها من ا

ٔ
ليست فريضة إسلامية لا نستطيع إلا ا

نها فريضة عليهم مقابل فريضة الزكاة على 
ٔ
هل الكـتاب، ومخطىء من يعتقد ا

ٔ
ا

هل الكـتاب الذين يرفضون الإسلام . المسلمين
ٔ
ن فرضها على كـفار ا

ٓ
القرا

هل 
ٔ
ن لا

ٔ
ويختارون الحرب إذا ما تغلب عليهم المسلمون، ذكرها ليبين لنا ا

و الجزية إذ لا يجوز إكراههم على الإسلام كما 
ٔ
ن يختاروا بين الإسلام ا

ٔ
الكـتاب ا

كره مشركوا العرب زمن الرسول صلى الله عليه وسلم
ٔ
خذنا . ا

ٔ
وبالتالي ليس عدم ا

وطاننا ت
ٔ
صيل في ديننا لها من المسيحيين الذين يشاركوننا ا

ٔ
 نازلًا عن شيء ا

ٔ
ننا لا

هل . ضعفاء في هذا العصر
ٔ
ن الكريم متعلقة با

ٓ
ن الجزية ذكرت في القرا

ٔ
ومع ا

ن قال عن المجوس فيما رواه 
ٔ
الكـتاب فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ا

لباني
ٔ
نه قال في المجوسِ {: الشوكاني في السيل الجرار وصححه الا

ٔ
  بهم  سنوا ا
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هلِ  سنةَ 
ٔ
لذا قبلها صحابة رسول الله من كل الشعوب التي فتحوا  .}الكـتابِ  ا

ديانها، وكلهم بمنظور الإسلام مشركون، لكن الصحابة لم 
ٔ
بلادها على اختلاف ا

و القتال 
ٔ
يطبقوا عليهم حكم المشركين العرب الذين لم يُقبل منهم إلا الإسلام ا

ظهر الله المسلمين عليهم
ٔ
كان المشركون العرب . والقتل للمقاتلين فيهم إن ا

 الذي 
ٔ
هل الكـتاب مثالًا لهذا المبدا

ٔ
 لا إكراه في الدين، وكان ا

ٔ
استثناء من مبدا

رض العرب في عصر 
ٔ
يسري على البشرية كلها ما عدا المشركين العرب في ا

  .الرسالة

  

ن الجزية كانت استحقاقاً للمسلمين 
ٔ
بينه ا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
مر الثاني الذي ا

ٔ
والا

م
ٔ
ن جاءنا الاستعمار نتيجة تغلبهم على الا

ٔ
خرى وبقيت مضروبة عليها إلى ا

ٔ
م الا

وربي فجرد المسلمين من حقوق الغالب التي كانوا يتمتعون بها حيث كان 
ٔ
الا

صليين الذي لم يدخلوا في الإسلام ذميين عليهم بعض القيود 
ٔ
هل البلاد الا

ٔ
ا

ر 
ٔ
جرة هذه الا

ٔ
راضيهم الصالحة للزراعة الخراج، وهو ا

ٔ
ض وعليهم الجزية وعلى ا

التي انتقلت ملكيتها إلى المسلمين بمجرد دخولهم تلك البلاد بالقتال والغلبة، 
ملاك الدولة المغلوبة تؤول للمسلمين

ٔ
ن فتح المسلمون . وكل ا

ٔ
نعم بمجرد ا

صبحت ملكاً 
ٔ
رض ذلك القطر ا

ٔ
ي بقوة السلاح فإن كل ا

ٔ
قطار عَنْوَةً ا

ٔ
قطراً من الا

عراف التي ور . للفاتحين ودولتهم
ٔ
راضي وبحسب الا

ٔ
ثها الإسلام كانت هذه الا

نها 
ٔ
الزراعية توزع على المقاتلين الذي خاضوا معارك فتح هذا القطر على اعتبار ا

رض السواد في 
ٔ
من الغنائم، لكن عمر بن الخطاب غير هذا العرف ولم يوزع ا

راضي كل البلاد التي فتحها المسلمون على المقاتلين، بل 
ٔ
العراق، ومن بعدها ا
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ً
صحابها  اعتبرها فيئا

ٔ
ذن لا

ٔ
جيالها، وا

ٔ
مة الإسلامية كلها بكافة ا

ٔ
ملكيته للا

جرة 
ٔ
ن يدفعوا نسبة مما تنتجه من خيرات كا

ٔ
ن يزرعوها على ا

ٔ
السابقين ا

ملوا ما قاله ابن . مستحقة عليهم لبيت مال المسلمين كانت تسمى الخراج
ٔ
تا

هل الذمة
ٔ
حكام ا

ٔ
خَ {{: القيم في كـتابه الرائع ا

ْ
مَامِ تَرْكُ ال ِ

ْ
رَاجِ وَإِسْقَاطُهُ عَنْ وَلِلإ

يْسَ 
َ
مُسْلِمِينَ، وَل

ْ
مَصْلَحَةِ لِل

ْ
ظَرِ وَال بَعْضِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَتَخْفِيفُهُ عَنْهُ بِحَسَبِ النَّ

كَافِرِ 
ْ
لُ ال

َ
لا
ْ
مَقْصُودُ بِهَا إِذ

ْ
جِزْيَةَ ال

ْ
نَّ ال فَرْقُ بَيْنَهُمَا أَ

ْ
جِزْيَةِ، وَال

ْ
هُ ذَلِكَ فِي ال

َ
ل

هُرِ وَصَغَارُهُ 
ْ
ظ قَامَةِ بَيْنَ أَ ِ

ْ
هُ مِنَ الإ نْهُ اللَّ مْ يُمَكِّ

َ
، وَهِيَ عِوَضٌ عَنْ حَقْنِ دَمِهِ وَل

فْرِ  كـُ
ْ
 لِل

ً
لا
َ
لا
ْ
سْلَامِ وَإِذ ِ

ْ
جِزْيَةِ إِعْزَازًا لِلإ

ْ
 بِال

َّ
مُسْلِمِينَ إِلا

ْ
رْضِ . ال َٔ

ْ
جْرَةُ الا خَرَاجُ فَهُوَ أُ

ْ
ا ال مَّ وَأَ

جْرَةَ وَحَقٌّ مِنْ حُقُوقِهَا، وَ  مَامِ أُ ِ
ْ
ةِ إِسْقَاطِ الإ

َ
هُ بِمَنْزِل مَا وُضِعَ بِالِاجْتِهَادِ فَإِسْقَاطُهُ كُلُّ إِنَّ

تَرِي  مُكـْ
ْ
حَانُوتِ عَنِ ال

ْ
ارِ وَال  مالك ما يلي. }}الدَّ

ٔ
سُئِلَ مَالِكٌ {: وقد جاء في موطا

جِزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ، فَكَانُوا يُعْطُونَهَا
ْ
هُ أَ  :عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ ال

َ
تَكُونُ ل سْلَمَ مِنْهُمْ أَ يْتَ مَنْ أَ رَأَ

هُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ 
ُ
هُمْ مَال

َ
مُسْلِمِينَ وَيَكُونُ ل

ْ
وْ تَكُونُ لِل رْضُهُ، أَ ا : أَ مَّ ذلِكَ يَخْتَلِفُ، أَ

هْلُ  ا أَ مَّ رْضِهِ وَمَالِهِ، وَأَ حَقُّ بِأَ سْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ أَ حِ، فَإِنَّ مَنْ أَ
ْ
ل هْلُ الصُّ عَنْوَةِ  أَ

ْ
ال

مُسْلِمِينَ 
ْ
هُ لِل

َ
رْضَهُ وَمَال سْلَمَ مِنْهُمْ، فَإِنَّ أَ خِذُوا عَنْوَةً فَمَنْ أَ ذِينَ أُ

َّ
هْلَ . ال نَّ أَ لأَ

هُمْ  حِ، فَإِنَّ
ْ
ل هْلُ الصُّ ا أَ مَّ مُسْلِمِينَ، وَأَ

ْ
 لِل
ً
عَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلَادِهِمْ وَصَارَتْ فَيْئا

ْ
ال

حُوا  قَدْ مَنَعُوا
َ
حُوا عَلَيْهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَا صَال

َ
ى صَال نْفُسَهُمْ حَتَّ هُمْ وَأَ

َ
مْوَال أَ

  .}عَلَيْهِ 
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  وهم صاغرون 

ن الحكمة من قوله تعالى
ٔ
جِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ {: ويبدو لي ا

ْ
ى يُعْطُوا ال حَتَّ

 . هي شيئان} صَاغِرُونَ 
ٔ
ن يا

ٔ
مره المسلمين ا

ٔ
ول هو في ا

ٔ
خذوا الجزية ممن الا

يرفض الدخول في الإسلام من غير مشركي العرب وقتها، وبذلك ما عاد 
ن 

ٔ
خذها، وهذا يضمن ا

ٔ
مرهم الله با

ٔ
ن يتنازلوا عن الجزية وقد ا

ٔ
للمسلمين ا

نها لا 
ٔ
مم المغلوبة، مع اشتراط ا

ٔ
الجزية ستفرض على غير المسلمين من الا

صحاء القادرين مالياً و
ٔ
تستثنى بعض الفئات منهم تؤخذ إلا من الرجال الا

ن يدفعها كل من يبقى خارج الإسلام من هذه 
ٔ
ي كان مقصوداً ا

ٔ
كالرهبان، ا

الشعوب في إطار من عدل الإسلام ورحمة المسلمين بغيرهم، وقد كانت 
الجزية مبلغاً صغيراً بمقاييس ذلك الزمان، والحكمة كامنة في فرضها وفي قلة 

نها بهذا الشكل تدفع من ،مقدارها
ٔ
الإسلام الذي إلى الدخول في فرضت عليه  لا

حد المغلوبين، وقد  إلى ضمهكان يلغيها عنه وي
ٔ
نه ا

ٔ
مة المسلمين الغالبة مع ا

ٔ
ا

ن الحافز الضئيل يجعل من يستجيبون له يغيرون 
ٔ
بينت دراسات علم النفس ا

ن يغيروا سلوكهم للحصول عليه مع بقاء قناعاتهم على حالها، 
ٔ
قناعاتهم، لا ا

ان الحافز كبيراً ومغرياً فإنه يدفع الناس إلى النفاق والتظاهر بالتغيير بينما لو ك
نهم 

ٔ
نفسهم ا

ٔ
ن يعترفوا لا

ٔ
ي خجل ا

ٔ
كي يحصلوا على هذا الحافز وهم لا يجدون ا

جل 
ٔ
نهم نافقوا من ا

ٔ
نفسهم ا

ٔ
ن يعترفوا لا

ٔ
ما ا

ٔ
جل شيء ثمين، ا

ٔ
منافقون من ا

ن
ٔ
نفسهم لذلك تقوم ا

ٔ
فسهم بتغيير مبلغ ضئيل فيتعارض مع احترامهم لا

مر وتنظر لما يطلب منها من جوانبه الإيجابية وتؤمن به إيماناً كي 
ٔ
منظورها للا

ن الجزية . تحصل على الحافز الضئيل دون خسارة احترام الذات
ٔ
عتقد ا

ٔ
لذا ا
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عداداً كبيرة جداً ممن فرضت عليهم إلى 
ٔ
التي كانت مبلغاً صغيراً سنوياً دفعت ا

ن دخولهم في  الدخول في الإسلام إيماناً به،
ٔ
فكان فيها خير عظيم لهم مع ا

ن . الإسلام كان يحرم المسلمين من الجزية التي كانوا يستوفونها منهم
ٔ
يــي ا

ٔ
وبرا

نهم لم يكونوا يقاتلون مع 
ٔ
هل الذمة لا

ٔ
من يقول إن الجزية فرضت على ا

ن المسلمين كانوا مسؤلين عن حمايتهم مخطىء في هذا الفهم 
ٔ
المسلمين ولا
ن
ٔ
ن يحموهم وكان  للجزية، مع ا

ٔ
هلها ا

ٔ
المسلمين الذين فتحوا حمص وعاهدوا ا

نهم لن يكونوا قادرين 
ٔ
ن يدفعوا الجزية، عندما شعر المسلمون ا

ٔ
هلها ا

ٔ
على ا

نه كان متجهاً إليهم 
ٔ
مام جيش الروم العظيم الذي بلغهم ا

ٔ
على حماية المدينة ا

هل حمص
ٔ
خذوه من جزية من ا

ٔ
عادوا ما ا

ٔ
ية كانت حماية الذميين مسؤول. ا

ن الذميين كانوا غير راغبين في المشاركة في الجيش وفي حماية 
ٔ
المسلمين لا لا

ن المسلمين ما كانوا يثقون بغير المسلمين وما كانوا يقبلون كافراً 
ٔ
البلاد بل لا

خرى كان 
ٔ
في جيشهم الذي يقوم بالجهاد في سبيل الله وهو عبادة، ومن جهة ا

مم قهرها المسلمون وغنم
ٔ
بناء ا

ٔ
هلها الذيالذميون ا

ٔ
رضها وحولوا ا

ٔ
لم  نوا كل ا

ناس كهؤلاء لا يؤمن  يدخلوا في
ٔ
الإسلام إلى نوع من المواطنين درجة ثانية، وا
بناء . شرهم وعداؤهم ولا يصح إدخالهم في جيوش المسلمين

ٔ
ي كان الذميون ا

ٔ
ا

جدادهم ال
ٔ
بائهم ممستعمرات متمسكين بهويتهم وهوية ا

ٓ
تجلية في دين ا

نهم 
ٔ
جدادهم ويغلب ا

ٔ
لن يكونوا سعداء بوضعهم كذميين في بلادهم، ولا وا

نهم بشر ولا 
ٔ
شيء يضمن ولاءهم وإخلاصهم لو شاركوا في الجيش والقتال، لا

  . يتوقع منهم غير هذا
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جِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ {: والحكمة الثانية في قوله تعالى
ْ
ى يُعْطُوا ال حَتَّ

ن جيداً وهي كلمة تصد ،}صاغرون{في قوله  يه} صَاغِرُونَ 
ٓ
 ،م من يعرف القرا

تسوده مشاعر الرحمة وتكريم الإنسان بغض النظر عن دينه، ويحارب  حيث
ي استكبار لدى المؤمنين على غيرهم، والله يقول عندما يدعوا الناس للإيمان

ٔ
: ا
ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ {

َّ
كُمُ ال قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ يَا أَ

هَ كَانَ  رْحَامَ إِنَّ اللَّ َٔ
ْ
ونَ بِهِ وَالا

ُ
ذِي تَسَاءَل

َّ
هَ ال قُوا اللَّ ثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّ  كـَ

ً
 مِنْهُمَا رِجَالا

نهم إخوة  )النساء(} )1(عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 
ٔ
نظار المؤمنين وغير المؤمنين ا

ٔ
ي يلفت ا

ٔ
ا

دم التي خ
ٓ
لقها الله وخلق منها زوجها حواء وبث انحدروا من نفس واحدة هي ا

غضب موسى عليه السلام من  منهما البشرية برجالها ونسائها، وعندما
الإسرائيلي  ههاجم الاسرائيلي الذي ورطه بقتل مصري دون تعمد ذات يوم،

ن يقتله قائلاً الذي خاف من
ٔ
 ..... { :ه ا

ْ
نْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَل تُرِيدُ أَ تَ قَالَ يَا مُوسَى أَ

نْ تَكُونَ مِنَ  رْضِ وَمَا تُرِيدُ أَ َٔ
ْ
ارًا فِي الا نْ تَكُونَ جَبَّ  أَ

َّ
مْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلا َٔ

ْ
نَفْسًا بِالا

مُصْلِحِينَ 
ْ
ي )القصص(} )19(ال

ٔ
رض يقهر إ، ا

ٔ
ن يكون جباراً في الا

ٔ
ن الرغبة في ا

مر ذميم وعلى النقيض من الإصلاح الذي يسعى إليه الصالحون من رسل 
ٔ
هلها ا

ٔ
ا

ية واحدة تبيح التكبر على الكـفار ولا حديث شريف، . ومؤمنين
ٓ
ت ا

ٔ
كما لم تا

إنما كان التكبر مذموماً دائماً دون تحديد دين من يقع التكبر عليه، لذا كلمة 
ن ) صاغرون(

ٔ
كانت مقصودة لغاية نبيلة وهي إضافة إلى إفهام المؤمنين ا

الذين يرفضون الهداية الجزية بحد ذاتها ليست هي الهدف، إنما الهدف إخضاع 
صغر،

ٔ
ذل والا

ٔ
وهذا ما فهمه ابن القيم كما تجدون في  ووضعهم في موضع الا

ن 
ٔ
هل الذمة حيث بيّن ا

ٔ
حكام ا

ٔ
الفقرة التي استشهدت بها قبل قليل من كـتابه ا
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ن يسقط الجزية 
ٔ
ن يسقط الخراج عن الذميين لكن ليس له ا

ٔ
للحاكم المسلم ا

خَ {: عنهم 
ْ
مَامِ تَرْكُ ال ِ

ْ
رَاجِ وَإِسْقَاطُهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَتَخْفِيفُهُ عَنْهُ وَلِلإ

فَرْقُ بَيْنَهُمَا 
ْ
جِزْيَةِ، وَال

ْ
هُ ذَلِكَ فِي ال

َ
يْسَ ل

َ
مُسْلِمِينَ، وَل

ْ
مَصْلَحَةِ لِل

ْ
ظَرِ وَال بِحَسَبِ النَّ

كَافِرِ وَصَغَارُهُ 
ْ
لُ ال

َ
لا
ْ
مَقْصُودُ بِهَا إِذ

ْ
جِزْيَةَ ال

ْ
نَّ ال مْ أَ

َ
، وَهِيَ عِوَضٌ عَنْ حَقْنِ دَمِهِ وَل

 
ً
لا
َ
لا
ْ
سْلَامِ وَإِذ ِ

ْ
جِزْيَةِ إِعْزَازًا لِلإ

ْ
 بِال

َّ
مُسْلِمِينَ إِلا

ْ
هُرِ ال

ْ
ظ قَامَةِ بَيْنَ أَ ِ

ْ
هُ مِنَ الإ نْهُ اللَّ  يُمَكِّ

فْرِ  كـُ
ْ
حدثته كلمة  .}لِل

ٔ
ن تتخيلوا مقدار الاستفزاز الذي ا

ٔ
في ) صاغرون(ولكم ا
هل ال

ٔ
نها دفعت كـثيرين منهم إلى الإيمان والتحول إلى  ،ذمةنفوس ا

ٔ
وكيف ا

لقد شكلت مثل الجزية حافزاً ضئيلًا، إذ ليس كـثيراً على  .الإسلام تحولًا صادقاً 
ن يتحمل هذه الإهانة الصغيرة في سبيل دينه الذي يؤمن به، 

ٔ
المؤمن بدينه ا

نها ست
ٔ
غير دينها بسبب لذا لم تكن نفوس الذين استفزتهم هذه الكلمة لتقر با

ن  ،كلمة
ٔ
ن تنافق وتتظاهر بالإسلام لمجرد ا

ٔ
وبالتالي لم تكن نفوسهم تتقبل ا

مة فاتحة غالبة، إنما كان المقبول من هذه 
ٔ
ما ا

ٔ
يخرجوا من الوصف بالصغار ا

ن تغير منظورها الذي تنظر منه إلى الإسلام
ٔ
ترى الحق الذي فيه ف ،النفوس هو ا

الجزية ومن الصغار، وبذلك كان في كلمة تؤمن به وتتخلص دفعة واحدة من و
ول وهو هداية الناس ) صاغرون(

ٔ
خير عظيم للذميين وتحقيق لهدف الإسلام الا

  .إلى الدين الحق
  

بعض إخوتنا المسيحيين وبخاصة العرب يتهمون الإسلام بالتمييز 
ويعتبرون المسلمين ) صاغرون(العنصري الذي كان بادياً في الجزية وفي كلمة 

ن الإسلام فتح . ين غزاة ويحلمون بتحرير البلاد منهمالحالي
ٔ
هم لا ينتبهون إلى ا
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مام الجميع لينتقلوا من حالة الذمي إلى حالة الغالب والمنتصر بمجرد 
ٔ
الباب ا

سود الذي تنصر 
ٔ
دخوله في الإسلام، بينما العنصريون ما كانوا يسمحون للا

ن يدخل كنائسهم
ٔ
خوهم في الدين ا

ٔ
ن الذين يعتبرونهم  وينسى هؤلاء. وصار ا

ٔ
ا

صليين لكنهم 
ٔ
صحاب البلاد الا

ٔ
ن يحرروا البلاد منهم هم مثلهم ا

ٔ
غزاة ويحلمون ا

صلي في هذه البلاد لا يقل عن حق 
ٔ
سلموا ولهم حق ا

ٔ
اهتدوا إلى الحق فا

صليين
ٔ
خرى من سكان هذه البلاد الا

ٔ
تباع الديانات الا

ٔ
و ا

ٔ
لم يكن . المسيحيين ا

 اإذ كان يستطيع تغيير هذ ،لذمي لا تنفكوضع المغلوب الصاغر لعنة على ا
نه لا إله إلا الله 

ٔ
ن يشهد ا

ٔ
ولى بمجرد ا

ٔ
الوضع إلى وضع المواطن من الدرجة الا

ن محمد رسول الله
ٔ
  .وا

  
رضه التي 

ٔ
ن الذمي تسقط عنه الجزية بمجرد إسلامه لكن ا

ٔ
ن نذكر ا

ٔ
علينا ا

مة المسلمين وع
ٔ
دفع خراجها حتى يه ليزرعها ويدفع خراجها تبقى كما هي ملكاً لا

رضها كلهااً لو كان مسلم
ٔ
ن الشعوب المغلوبة كانت تخسر ملكية ا

ٔ
: ، وهذا يؤكد ا

رض المملوكة 
ٔ
صلًا والا

ٔ
ي التي هي ملك الدولة ا

ٔ
ملاكاً عامة ا

ٔ
رض التي تسمى ا

ٔ
الا

فراد، وهذا مختلف عما هو ممارس في عصرنا في حال احتلال دولة لدولة 
ٔ
للا

خرى 
ٔ
ن الإسلا. ا

ٔ
ؤكد ا

ٔ
خرى ا

ٔ
ت بهذه التشريعات بل كانت سائدة ومرة ا

ٔ
م لم يا

ن 
ٔ
ذن للمسلمين ا

ٔ
ومتعارف عليها عند البشرية قبل الإسلام وجاء الإسلام وا

  .ينتفعوا بها
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  نهاية الغلبة 

مماً مغلوبة بقوة السلاح، لكننا كنا 
ٔ
صبحنا ا

ٔ
وربي وا

ٔ
لقد جاء الاستعمار الا

جدادنا، إذ 
ٔ
كـثر من سكان البلاد التي فتحها ا

ٔ
لم تنتقل ملكية محظوظين ا

راضي العامة التي 
ٔ
راضينا للمستعمرين، بل اقتصر حق الغزاة على التصرف بالا

ٔ
ا

ن 
ٔ
راضيهم ملكاً لهم، وهذا لا يعني ا

ٔ
فراد فقد بقيت ا

ٔ
ما الا

ٔ
ليس لها مالك محدد، ا

وربي لم ينهب ثرواتنا ويقسم بلداننا وينشىء دولًا جديدة لا تقوم 
ٔ
الاستعمار الا

ساس الجغرافية ا
ٔ
لطبيعية والبشرية، بل حدودها خطوط مستقيمة على ا

مة غالبة، وبالوقت . رسموها بالمسطرة
ٔ
المهم فقدنا نحن المسلمون امتيازاتنا كا

ذاته تحرر المسيحيون واليهود وغيرهم من الكـفار الذين يعيشون بيننا من 
خرى بموجب المعاهدات التي كانت بين 

ٔ
كونهم ذميين عليهم الجزية وقيود ا

جدادهم ا
ٔ
جدادنا الفاتحين المنتصرينا

ٔ
  . لمغلوبين وا

  
وضع جديد محزن للمسلمين في بلادنا لا شك، لكن هكذا هي الدنيا 

فكما خسر سكان هذه البلاد الكـثير عندما تغلب عليهم . تؤخذ غلاباً 
وربيون ،المسلمون

ٔ
ن . فقد خسرنا نحن امتيازاتنا لما تغلب علينا الا

ٔ
يمكننا ا

يازات غير شرعي، لكن كونه غير شرعي لا يعني إبطال نقول إن فقدنا لهذه الامت
شبّ 

ٔ
مر بزواج تم بالإكراه ما نتج عنه، وا

ٔ
كيد غير شرعي، لكن فه هذا الا

ٔ
هو بالتا

ولاد المولودين فيه حقهم بالنسب والميراث كما لو كان الزواج شرعياً تماماً 
ٔ
  . للا
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ن في جميع البلاد الإسلامية مواطنون على قدم المساو
ٓ
اة مع نحن الا

ن جوهر المواطنة هو التساوي في 
ٔ
ديان، لا

ٔ
المسيحيين واليهود وغيرهم من ا

و 
ٔ
و الجنس ا

ٔ
و القومية ا

ٔ
و اللون ا

ٔ
الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين ا

  .العمر
  
  

زمة ثقة 
ٔ
  ا

بناء 
ٔ
يتخوف الإسلاميون من المواطنة التي تعطي المسيحي والملحد وا

خرى الحق في تبؤ
ٔ
ديان الا

ٔ
نهم  الطوائـف والا

ٔ
وظائـف حساسة في البلاد لا

عتقد لما ورد عن عمر بن الخطاب من . يخشون منهم الخيانة
ٔ
ترجع القضية كما ا

ية وظائـف حساسة في 
ٔ
ن يتولوا ا

ٔ
شعوره بالريبة من غير المسلمين ورفضه ا

نه قال ،وصحح دولة المسلمين، فقد روى ابن تيمية
ٔ
شعري ا

ٔ
بي موسَى الا

ٔ
: عن ا

ا كاتبًا لي إنَّ  : قلتُ لعمرَ {{ ى : قال نصرانيًّ
َ
ما سمِعتَ اللهَ تعال

ٔ
ما لكَ قاتلَكَ اللهُ، ا

وْلِيَاءُ {: يقولُ  وْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَ صَارَى أَ يَهُودَ وَالنَّ
ْ
خِذُوا ال  تَتَّ

َ
مَنُوا لا

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ يَا أَ

ا} بَعْضٍ  خذتَ حنيفيًّ لا اتَّ
ٔ
ميرَ المؤمنينَ : قلتُ : ؟ قالا

ٔ
، وله دِينهُ  كـتابتُهُ  لي يا ا

قصاهُم : قال
ٔ
دْنيهِم إذ ا هُم اللهُ، ولا أُ

َّ
ذل
ٔ
هم إذ ا عِزُّ هانَهُم اللهُ، ولا أُ

ٔ
كرِمُهم إذ ا لا أُ

وقد وردت روايات مختلفة لهذه القصة في كـتب السيرة يصر فيها من  .}اللهُ 
فيحسم عمر  ،يجادل عمر بن الخطاب على ضرورة الاستعانة بالكاتب النصراني

نه مات ،)مات النصراني والسلام( :هالموضوع بقول
ٔ
ي افترض ا

ٔ
لن تتدبر  ،ا

ٔ
ا

مر من بعده
ٔ
ن ؟الا

ٓ
مر من دونه الا

ٔ
مجموع  قال شيخ الإسلام كما في. إذن تدبر الا
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وَلِيدِ {{) :" 643/ 28(الفتاوى 
ْ
تَبَ خَالِدُ بْنُ ال هُ عَنْهُ  - فَقَدْ كـَ ى عُمَرَ  - رَضِيَ اللَّ

َ
إل

ابِ  خَطَّ
ْ
 يَقُومُ خَرَاجُ : "يَقُولُ  - هُ عَنْهُ رَضِيَ اللَّ  -بْنِ ال

َ
ا لا امِ كَاتِبًا نَصْرَانِيًّ إنَّ بِالشَّ

امِ   بِهِ  الشَّ
َّ
يْهِ " إلا

َ
تَبَ إل هُ : "فَكـَ

ْ
 تَسْتَعْمِل

َ
تَبَ " . لا  غِنَى بِنَا عَنْهُ : "فَكـَ

َ
هُ لا تَبَ " إنَّ فَكـَ

يْهِ عُمَرُ 
َ
هُ "إل

ْ
 تَسْتَعْمِل

َ
يْهِ " لا

َ
تَبَ إل مَالُ إذَا " فَكـَ

ْ
هْ ضَاعَ ال ِ

ّ
مْ نُوَل

َ
يْهِ عُمَرُ " ل

َ
تَبَ إل  - فَكـَ

هُ عَنْهُ  لَامُ " - رَضِيَ اللَّ صْرَانِيُّ وَالسَّ ومروي عن عمر مواقف عديدة فيها  .}}"مَاتَ النَّ
  .هذا التوجس من رعاياه غير المسلمين

  
حمد بن حنبل  

ٔ
هل الذمة عن عبد الله بن ا

ٔ
حكام ا

ٔ
يروي ابن القيم في ا

قطار المفتوح  ،روايةهذه ال
ٔ
عن شروط فرضها عمر على النصارى في الشام والا

حاديث الصحيحة فإنها ةً وَ نْ عَ 
ٔ
نها لم تثبت من حيث السند كما تثبت الا

ٔ
، ومع ا

يه لا داعي للشك في صحتها
ٔ
  : يقول ابن القيم. كانت مشهورة ومطبقة وبرا

  
حْكَامِهَا وَمُ {{ ةِ وَأَ عُمَرِيَّ

ْ
رُوطِ ال   :وجِبَاتِهَاذِكْرُ الشُّ

حْمَدَ  مَامِ أَ ِ
ْ
هِ بْنُ الإ حِمْصِيُّ عِيسَى بْنُ : قَالَ عَبْدُ اللَّ

ْ
بُو شُرَحْبِيلَ ال ثَنِي أَ حَدَّ

ثَنِي : خَالِدٍ قَالَ  ي[حَدَّ  ] عَمِّ
َ
مُغِيرَةِ قَالا

ْ
بُو ال يَمَانِ وَأَ

ْ
بُو ال خْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ : أَ أَ

اشٍ، قَالَ  ثَنَا غَيْ : عَيَّ واحَدَّ
ُ
مِ قَال

ْ
عِل
ْ
هْلِ ال ى عَبْدِ : رُ وَاحِدٍ مِنْ أَ

َ
جَزِيرَةِ إِل

ْ
هْلُ ال تَبَ أَ كـَ

حْمَنِ بْنِ غَنْمٍ  تِنَا : "الرَّ هْلِ مِلَّ نْفُسِنَا وَأَ مَانَ لِأَ َٔ
ْ
يْكَ الا

َ
ا حِينَ قَدِمْتَ بِلَادَنَا طَلَبْنَا إِل إِنَّ

 
َّ
لا نْفُسِنَا أَ كَ عَلَى أَ

َ
نَا ل

ْ
ا شَرَط نَّ هَا دَيْرًا عَلَى أَ

َ
 فِيمَا حَوْل

َ
 نُحْدِثَ فِي مَدِينَتِنَا كَنِيسَةً، وَلا

 مَا كَانَ مِنْهَا فِي 
َ
بَ مِنْ كَنَائِسِنَا وَلا دَ مَا خُرِّ  نُجَدِّ

َ
 صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ، وَلا

َ
يَةً وَلا

َّ
 قِلا

َ
وَلا

مُسْلِ 
ْ
 نَمْنَعَ كَنَائِسَنَا مِنَ ال

َّ
لا مُسْلِمِينَ، وَأَ

ْ
يْلِ خُطَطِ ال وهَا فِي اللَّ

ُ
نْ يَنْزِل مِينَ أَ
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 فِي مَنَازِلِنَا 
َ
 نُؤْوِي فِيهَا وَلا

َ
بِيلِ، وَلا ةِ وَابْنِ السَّ مَارَّ

ْ
بْوَابَهَا لِل عَ أَ نْ نُوَسِّ

هَارِ، وَأَ وَالنَّ
 ضَرْ 

َّ
 نَضْرِبَ بَنَوَاقِيسِنَا إِلا

َّ
لا مُسْلِمِينَ، وَأَ

ْ
ا لِل تُمَ غِشًّ  نَكـْ

َّ
لا ا فِي جَاسُوسًا، وَأَ بًا خَفِيًّ

قِرَاءَةِ 
ْ
 ال

َ
لَاةِ وَلا صْوَاتُنَا فِي الصَّ  تُرْفَعَ أَ

َ
هِرَ عَلَيْهَا صَلِيبًا، وَلا

ْ
 نُظ

َ
جَوْفِ كَنَائِسِنَا، وَلا

تَابًا فِي سُوقِ   كـِ
َ
 نُخْرجَِ صَلِيبًا وَلا

َّ
لا مُسْلِمُونَ، وَأَ

ْ
فِي كَنَائِسِنَا فِيمَا يَحْضُرُهُ ال

مُسْلِمِينَ، وَ 
ْ
 نُخْرجَِ بَاعُوثًا ال

َّ
لا مُسْلِمُونَ : قَالَ  - أَ

ْ
بَاعُوثُ يَجْتَمِعُونَ كَمَا يَخْرُجُ ال

ْ
وَال

رِ 
ْ
فِط

ْ
ضْحَى وَال َٔ هِرَ  - يَوْمَ الاْ

ْ
 نُظ

َ
صْوَاتَنَا مَعَ مَوْتَانَا، وَلا  نَرْفَعَ أَ

َ
 شَعَانِينَ، وَلا

َ
وَلا

مُسْلِمِينَ، وَ 
ْ
سْوَاقِ ال يرَانَ مَعَهُمْ فِي أَ خُمُورِ، النِّ

ْ
 بِبَيْعِ ال

َ
خَنَازِيرِ وَلا

ْ
 نُجَاوِرَهُمْ بِال

َّ
لا أَ

 مِنَ 
ً
خِذَ شَيْئا  نَتَّ

َ
حَدًا، وَلا يْهِ أَ

َ
 نَدْعُوَ إِل

َ
بَ فِي دِينِنَا وَلا  نُرَغِّ

َ
هِرَ شِرْكًا، وَلا

ْ
 نُظ

َ
وَلا

 نَمْنَعَ 
َّ
لا مُسْلِمِينَ، وَأَ

ْ
ذِي جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ ال

َّ
قِيقِ ال رَادُوا  الرَّ قْرِبَائِنَا أَ حَدًا مِنْ أَ أَ

بْسِ 
ُ
مُسْلِمِينَ فِي ل

ْ
هَ بِال  نَتَشَبَّ

َّ
لا ا، وَأَ نَا حَيْثُمَا كُنَّ زَمَ زِيَّ

ْ
نْ نَل سْلَامِ، وَأَ ِ

ْ
خُولَ فِي الإ الدُّ

 
َ
 فِي مَرَاكِبِهِمْ، وَلا

َ
 فَرْقِ شَعْرٍ وَلا

َ
 نَعْلَيْنِ وَلا

َ
 عِمَامَةٍ وَلا

َ
مَ بِكَلَامِهِمْ  قَلَنْسُوَةٍ وَلا نَتَكَلَّ

نَانِيرَ   نَفْرُقَ نَوَاصِيَنَا، وَنَشُدَّ الزَّ
َ
نْ نَجُزَّ مَقَادِمَ رُءُوسِنَا، وَلا تَنِيَ بِكُنَاهُمْ، وَأَ  نَكـْ

َ
وَلا

خِذَ   نَتَّ
َ
رُوجَ، وَلا  نَرْكَبَ السُّ

َ
ةِ، وَلا عَرَبِيَّ

ْ
 نَنْقُشَ خَوَاتِمَنَا بِال

َ
وْسَاطِنَا، وَلا  عَلَى أَ

ً
شَيْئا

مُسْلِمِينَ فِي مَجَالِسِهِمْ 
ْ
رَ ال نْ نُوَقِّ

يُوفَ، وَأَ دَ السُّ  نَتَقَلَّ
َ
 نَحْمِلَهُ وَلا

َ
لَاحِ وَلا مِنَ السِّ

لِعَ عَلَيْهِمْ   نَطَّ
َ
جُلُوسَ، وَلا

ْ
رَادُوا ال مَجَالِسِ إِنْ أَ

ْ
هُمْ عَنِ ال

َ
رِيقَ وَنَقُومَ ل وَنُرْشِدَهُمُ الطَّ

نْ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَ   أَ
َّ
ا مُسْلِمًا فِي تِجَارَةٍ إِلا حَدٌ مِنَّ  يُشَارِكَ أَ

َ
نَ، وَلا

ٓ
قُرْا

ْ
دَنَا ال

َ
وْلا مَ أَ  نُعَلِّ

َ
لا

امٍ  يَّ نْ نُضِيفَ كُلَّ مُسْلِمٍ عَابِرِ سَبِيلٍ ثَلَاثَةَ أَ جَارَةِ، وَأَ مْرُ التِّ
مُسْلِمِ أَ

ْ
ى ال

َ
يَكُونَ إِل

وْسَطِ مَا نَجِدُ  عِمَهُ مَنْ أَ
ْ
زْوَاجِنَا  .وَنُط نَا وَأَ نْفُسِنَا وَذَرَارِيِّ كَ ذَلِكَ عَلَى أَ

َ
ا ل ضَمِنَّ

مَانَ عَلَيْهِ  َٔ
ْ
نَا الا

ْ
نْفُسِنَا وَقَبِل نَا عَلَى أَ

ْ
ا شَرَط فْنَا عَمَّ

َ
وْ خَال رْنَا أَ وَمَسَاكِينِنَا، وَإِنْ نَحْنُ غَيَّ

ا مَا يَحِلُّ لِأَ  كَ مِنَّ
َ
نَا، وَقَدْ حَلَّ ل

َ
ةَ ل قَاقِ فَلَا ذِمَّ مُعَانَدَةِ وَالشِّ

ْ
  ".هْلِ ال
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هُ عَنْهُ،  ابِ رَضِيَ اللَّ خَطَّ
ْ
ى عُمَرَ بْنِ ال

َ
حْمَنِ بْنُ غَنْمٍ إِل تَبَ بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّ فَكـَ

يْهِ عُمَرُ 
َ
تَبَ إِل شْتَرِطُهُمَا عَلَيْهِمْ : "فَكـَ حِقْ فِيهِمْ حَرْفَيْنِ أَ

ْ
ل وا، وَأَ

ُ
ل هُمْ مَا سَأَ

َ
مْضِ ل نْ أَ أَ

نْفُسِهِمْ   يَشْتَرُوا مِنْ سَبَايَانَا : مَعَ مَا شَرَطُوا عَلَى أَ
َّ
لا  [أَ

ً
، وَمَنْ ضَرَبَ مُسْلِمًا ]شَيْئا

قَامَ مِنَ ". فَقَدْ خَلَعَ عَهْدَهُ ] عَمْدًا[ قَرَّ مَنْ أَ حْمَنِ بْنُ غَنْمٍ ذَلِكَ، وَأَ نْفَذَ عَبْدُ الرَّ فَأَ
امِ عَ  ومِ فِي مَدَائِنِ الشَّ رْطِ الرُّ   .لَى هَذَا الشَّ

  
تَابِ  لُ فِي كـِ

َّ
خَلا

ْ
مِلَلِ " قَالَ ال

ْ
هْلِ ال حْكَامِ أَ حْمَدَ ": "أَ هِ بْنُ أَ خْبَرَنَا عَبْدُ اللَّ ... أَ

حْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ "  ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ وْرِيُّ : فَذَكَرَهُ، وَذَكَرَ سُفْيَانُ الثَّ
تَبْتُ لِعُمَرَ بْنِ " امِ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ  كـَ حَ نَصَارَى الشَّ

َ
هُ عَنْهُ حِينَ صَال ابِ رَضِيَ اللَّ خَطَّ

ْ
ال

 صَوْمَعَةَ 
َ
يَةً وَلا

َّ
 قِلا

َ
 كَنِيسَةً وَلا

َ
هَا دَيْرًا وَلا

َ
 فِيمَا حَوْل

َ
 يُحْدِثُوا فِي مَدِينَتِهِمْ وَلا

َّ
لا فِيهِ أَ

 
َ
بَ، وَلا دُوا مَا خُرِّ  يُجَدِّ

َ
مُسْلِمِينَ  رَاهِبٍ، وَلا

ْ
حَدٌ مِنَ ال هَا أَ

َ
نْ يَنْزِل يَمْنَعُوا كَنَائِسَهُمْ أَ

 
َ
مُسْلِمِينَ، وَلا

ْ
ا لِل تُمُوا غِشًّ  يَكـْ

َ
 يُئُوا جَاسُوسًا، وَلا

َ
عِمُونَهُمْ، وَلا

ْ
يَالٍ يُط

َ
ثَلَاثَ ل

 يَمْنَعُوا ذَ 
َ
هِرُوا شِرْكًا، وَلا

ْ
 يُظ

َ
نَ، وَلا

ٓ
قُرْا

ْ
دَهُمُ ال

َ
وْلا مُوا أَ سْلَامِ يُعَلِّ ِ

ْ
وِي قَرَابَاتِهِمْ مِنَ الإ

رَادُوا  هُمْ مِنْ مَجَالِسِهِمْ إِذَا أَ
َ
نْ يَقُومُوا ل مُسْلِمِينَ، وَأَ

ْ
رُوا ال نْ يُوَقِّ

رَادُوهُ، وَأَ إِنْ أَ
وْا بِكُنَاهُمْ   يَتَكَنَّ

َ
مُسْلِمِينَ فِي شَيْءٍ مِنْ لِبَاسِهِمْ وَلا

ْ
هُوا بِال  يَتَشَبَّ

َ
جُلُوسَ، وَلا

ْ
 ال

َ
، وَلا

وا مَقَادِمَ رُءُوسِهِمْ،  نْ يَجُزُّ خُمُورَ، وَأَ
ْ
 يَبِيعُوا ال

َ
دُوا سَيْفًا، وَلا  يَتَقَلَّ

َ
يَرْكَبُوا سِرْجًا وَلا

هِرُوا 
ْ
 يُظ

َ
وْسَاطِهِمْ، وَلا نَانِيرَ عَلَى أَ وا الزَّ نْ يَشُدُّ هُمْ حَيْثُمَا كَانُوا، وَأَ زَمُوا زِيَّ

ْ
نْ يَل وَأَ

 شَ 
َ
مُسْلِمِينَ صَلِيبًا وَلا

ْ
 يُجَاوِرُوا ال

َ
مُسْلِمِينَ، وَلا

ْ
تُبِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ ال  مِنْ كـُ

ً
يْئا

قِرَاءَةِ فِي 
ْ
صْوَاتَهُمْ بِال  يَرْفَعُوا أَ

َ
ا، وَلا  ضَرْبًا خَفِيًّ

َّ
اقُوسِ إِلا  يَضْرِبُوا بِالنَّ

َ
بِمَوْتَاهُمْ، وَلا

 يَرْفَعُوا كَنَائِسِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ حَضْرَةِ ا
َ
 يَخْرُجُوا شَعَانِينَ، وَلا

َ
مُسْلِمِينَ، وَلا

ْ
ل
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قِيقِ مَا جَرَتْ   يَشْتَرُوا مِنَ الرَّ
َ
يرَانَ مَعَهُمْ، وَلا هِرُوا النِّ

ْ
 يُظ

َ
صْوَاتَهُمْ مَعَ مَوْتَاهُمْ، وَلا أَ

مُسْلِمِينَ 
ْ
ا شَرَطُوهُ فَلَا ذِ . فِيهِ سِهَامُ ال  مِمَّ

ً
فُوا شَيْئا

َ
هُمْ، وَقَدْ حَلَّ فَإِنْ خَال

َ
ةَ ل مَّ

قَاقِ  مُعَانَدَةِ وَالشِّ
ْ
هْلِ ال مُسْلِمِينَ مِنْهُمْ مَا يَحِلُّ مِنْ أَ

ْ
  ".لِل

  
  

بِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ  عَيْزَارِ، عَنْ سُفْيَانَ : وَقَالَ الرَّ
ْ
بِي ال ى بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَ ثَنَا يَحْيــَ حَدَّ

وَلِيدِ بْنِ نُوحٍ، 
ْ
، وَال وْرِيِّ

رِيِّ وَ [الثَّ فٍ، ] السَّ حَةَ بْنِ مُصَرِّ
ْ
كُرُونَ عَنْ طَل

ْ
فٍ يَذ بْنِ مُصَرِّ

حْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ  هُ : عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ ابِ رَضِيَ اللَّ خَطَّ
ْ
تَبْتُ لِعُمَرَ بْنِ ال كـَ

امِ  هْلِ الشَّ حَ نَصَارَى أَ
َ
حْمَنِ ال: "عَنْهُ حِينَ صَال هِ الرَّ تَابٌ لِعَبْدِ بِسْمِ اللَّ حِيمِ، هَذَا كـِ رَّ

مُؤْمِنِينَ مِنْ نَصَارَى مَدِينَةِ كَذَا وَكَذَا
ْ
مِيرِ ال هِ عُمَرَ أَ ا قَدِمْتُمْ عَلَيْنَا : اللَّ مَّ

َ
كُمْ ل إِنَّ

كُمْ 
َ
نَا ل

ْ
تِنَا، وَشَرَط هْلِ مِلَّ مْوَالِنَا وَأَ نَا وَأَ نْفُسِنَا وَذَرَارِيِّ مَانَ لِأَ َٔ

ْ
نَاكُمُ الا

ْ
ل نْفُسِنَا  سَأَ عَلَى أَ

 صَوْمَعَةَ 
َ
 كَنِيسَةً وَلا

َ
يَةً وَلا

َّ
 قِلا

َ
هَا دَيْرًا وَلا

َ
 فِيمَا حَوْل

َ
 نُحْدِثَ فِي مَدَائِنِنَا وَلا

َّ
لا أَ

  .}}فَذَكَرَ نَحْوَهُ ... " رَاهِبٍ 
  

: يعلق ابن القيم على ضعف سند هذه الرواية فيقول مدافعاً عنهاثم 
رُ { قَبُولِ وَذَكَرُوهَا وَشُهْرَةُ هَذِهِ الشُّ

ْ
وْهَا بِال ةَ تَلَقَّ ئِمَّ َٔ

ْ
وطِ تُغْنِي عَنْ إِسْنَادِهَا، فَإِنَّ الا

سِنَتِهِمْ وَفِي 
ْ
ل ةِ عَلَى أَ عُمَرِيَّ

ْ
رُوطِ ال مْ يَزَلْ ذِكْرُ الشُّ

َ
وا بِهَا، وَل تُبِهِمْ وَاحْتَجُّ فِي كـُ

خُلَفَاءُ وَ 
ْ
نْفَذَهَا بَعْدَهُ ال تُبِهِمْ، وَقَدْ أَ   . }عَمِلُوا بِمُوجَبِهَاكـُ
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  :ثم يقول
بَرِيُّ { قَاسِمِ الطَّ

ْ
بُو ال وَانِيِّ  - فَذَكَرَ أَ

ْ
حُل
ْ
ى ال حْمَدَ بْنِ يَحْيــَ ثَنَا  - مِنْ حَدِيثِ أَ حَدَّ

ادٍ [عُبَيْدُ بْنُ  ، عَنْ عَبْدِ ] : جَنَّ مُرَادِيِّ
ْ
، عَنْ صَالِحٍ ال حَلَبِيُّ

ْ
ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ ال حَدَّ

هُ رَجُلٌ : خَيْرٍ قَالَ 
َ
يْنِ، فَنَاوَل هْلُ نَجْرَانَ صَفَّ هُ أَ

َ
عَصْرَ فَصَفَّ ل

ْ
ى ال ا صَلَّ يْتُ عَلِيًّ رَأَ

يْهِمْ قَالَ 
َ
سَهُ إِل هُ دَمَعَتْ عَيْنُهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْ

ٓ
ا رَا تَابًا، فَلَمَّ هْلَ نَجْرَانَ، هَذَا : " مِنْهُمْ كـِ يَا أَ
ي بِيَدِي  هِ خَطِّ مَ وَاللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ وا". وَإِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّ

ُ
مِيرَ : فَقَال يَا أَ

عْطِنَا مَا فِيهِ  مُؤْمِنِينَ، أَ
ْ
تُ : قَالَ . ال

ْ
ا عَلَى عُمَرَ يَوْمًا : وَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُل إِنْ كَانَ رَادًّ

يَوْمَ يَرُدُّ عَلَيْهِ 
ْ
ادٍ عَ : فَقَالَ ! فَال سْتُ بَرَّ

َ
 صَنَعَهُ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ ل

ً
لَى عُمَرَ شَيْئا

ى 
َ
خَذَ مِنْكُمْ إِل مْ يَجُرَّ عُمَرُ مَا أَ

َ
عْطَاكُمْ، وَل ا أَ خَذَ مِنْكُمْ خَيْرًا مِمَّ مْرِ، وَإِنَّ عُمَرَ أَ َٔ

ْ
الا

مُسْلِمِينَ 
ْ
هُ لِجَمَاعَةِ ال مَا جَرَّ   ".نَفْسِهِ إِنَّ

  
مُبَارَ 

ْ
عْبِيِّ وَذَكَرَ ابْنُ ال بِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّ ا : كِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَ نَّ عَلِيًّ أَ

هْلِ نَجْرَانَ  هُ عَنْهُ قَالَ لِأَ  صَنَعَهُ : رَضِيَ اللَّ
ً
رَ شَيْئا غَيِّ

نْ أُ
َ
مْرِ، وَل َٔ

ْ
إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الا

  ! .عُمَرُ 
  

عْبِيُّ  كُوفَةَ قَالَ عَلِيٌّ حِينَ قَدِمَ : وَقَالَ الشَّ
ْ
هَا : ال حُلَّ عُقْدَةً شَدَّ مَا جِئْتُ لِأَ

  ! .عُمَرُ 
  

ةِ  مِ تَدُورُ عَلَى سِتَّ
ْ
عِل
ْ
 مِنَ ال

ً
هُ عَنْهُ هَذَا جُمَلا تَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ نَ كـِ وَقَدْ تَضَمَّ

  :فُصُولٍ 
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لُ  وَّ َٔ
ْ
فَصْلُ الا

ْ
وَامِعِ وَمَ : ال كَنَائِسِ وَالصَّ

ْ
بِيَعِ وَال

ْ
حْكَامِ ال قُ بِذَلِكَ فِي أَ   .ا يَتَعَلَّ

انِي فَصْلُ الثَّ
ْ
قُ بِهَا: ال ةِ بِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّ مَارَّ

ْ
حْكَامِ ضِيَافَتِهِمْ لِل   .فِي أَ

الِثُ  فَصْلُ الثَّ
ْ
سْلَامِ : ال ِ

ْ
مُسْلِمِينَ وَالإ

ْ
قُ بِضَرَرِ ال   .فِيمَا يَتَعَلَّ

ابِعُ  فَصْلُ الرَّ
ْ
قُ بِتَغْيِيرِ لِبَ : ال مُسْلِمِينَ فِي فِيمَا يَتَعَلَّ

ْ
اسِهِمْ وَتَمْيِيزِهِمْ عَنِ ال

بَاسِ وَغَيْرِهِ  مَرْكَبِ وَاللِّ
ْ
  .ال

خَامِسُ 
ْ
فَصْلُ ال

ْ
ا : ال قْوَالِهِمْ مِمَّ فْعَالِهِمْ وَأَ مُنْكَرِ مِنْ أَ

ْ
هَارِ ال

ْ
قُ بِإِظ فِيمَا يَتَعَلَّ

  .نُهُوا عَنْهُ 

ادِسُ  فَصْلُ السَّ
ْ
مْرِ مُعَامَلَتِهِمْ : ال مُسْلِ فِي أَ

ْ
ركَِةِ وَنَحْوِهَالِل   .}مِينَ بِالشَّ

  . انتهى كلام ابن القيم رحمه الله 

  
  

  خوف مبرر  
سلافهم قد فرضوا  زماننا في

ٔ
ن يكون ا

ٔ
هذا استحيا كـثير من المسلمين ا

صل لها بل وضعت 
ٔ
هل الذمة، فحاولوا نفيها بالقول إنها لا ا

ٔ
هذه الشروط على ا

جيال، ومنهم م
ٔ
للحاكم المسلم  ،ن قال هي شروطبعد عمر بن الخطاب با

و تركها، لكن هنالك من الإسلاميين الذين يكرهون ضعفنا 
ٔ
الحرية في تطبيقها ا

مام الغربيين وحرصنا على نيل إعجابهم ولو على حساب ديننا من انبرى 
ٔ
ا
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نها ليست 
ٔ
للدفاع عن الشروط العمرية وليثبت من المراجع الإسلامية ا

نها كانت مطبقة ،موضوعة
ٔ
  ،وا

ٔ
ن تطبق من جديد عندما توجد وا

ٔ
نها يجب ا

الشيخ علي بن نايف الشحود باحث في العلوم الإسلامية . الظروف المناسبة
رائع ) المفصل في شرح الشروط العمرية(واسع الاطلاع وغزير الإنتاج وكـتابه 

وشامل ومتوفر على النت ويغني القارىء عن العودة للمراجع القديمة التي قد 
 ،المهم. ير مريحة للبعض لاختلاف التعابير والمصطلحاتتكون قراءتها غ

ن هذه الشروط يجب فرضها على اليهود والنصارى كلما 
ٔ
الشيخ علي يؤمن ا

نه لم يذكر في 
ٔ
يه من ثوابت الإسلام مع ا

ٔ
مكن ذلك إلى يوم القيامة، فهي برا

ٔ
ا

حاد
ٔ
هل الكـتاب، ولم ترد في الا

ٔ
كـثر من الجزية والصغار لكـفار ا

ٔ
ن منها ا

ٓ
يث القرا

نه طالما جمع عمر بن الخطاب نخبة الصحابة الذين كانوا . الشريفة
ٔ
هو يرى ا

جمعوا عليها،
ٔ
يهم فا

ٔ
خذ را

ٔ
 معه في المدينة المنورة وعرض هذه الشروط عليهم لا

حكام معصومة من دائمة صارت فريضة  فقد
ٔ
مة ينتج عنه ا

ٔ
ن كل إجماع للا

ٔ
لا

مة إلى يوم الدين
ٔ
 وواجبة على الا

ٔ
  .الخطا

  
هل الذمة في بلادنا قرونهذه الشرو 

ٔ
عديدة نادر منا  اً ط التي فرضت على ا

شهروها في 
ٔ
من اطلع عليها، بينما هنالك ناشطون حاقدون من المسيحيين ا

ي 
ٔ
ن لا تتكرر با

ٔ
وساط المسيحية في المنطقة، لتحريضهم على العمل على ا

ٔ
الا

شكال
ٔ
نه منزعج من تاريخه الذي كا. شكل من الا

ٔ
حد ا

ٔ
ن نلوم ا

ٔ
ن فيه لا يمكننا ا

ن 
ٓ
مر القرا

ٔ
صروا على دينهم يعيشون حياة فيها صغار كما ا

ٔ
جداده الذين ا

ٔ
ا

ن نفهم الرعب المنتشر عند المسيحيين في المنطقة . الكريم
ٔ
كما إننا نستطيع ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

276 

 

ن يصل إسلاميون متشددون للحكم فيفرضوا 
ٔ
بعد ثورات الربيع العربي خشية ا

  .عليهم هذه الشروط من جديد
  

ن الشروط العم
ٔ
رية مذلة للذميين، لكن كانت مطبقة في جو صحيح ا

لم يعرف التاريخ فاتحاً رحم الشعوب المغلوبة كما رحم العرب  إذمن الرحمة 
و قل احتلوا بلادها

ٔ
لم يحتلوها لينهبوا خيراتها . الشعوب التي فتحوا ا

مام دعوتهم ودخولهم في الإسلام دون 
ٔ
ية حواجز ا

ٔ
هلها بل لإزالة ا

ٔ
ويستعبدوا ا

ذ 
ٔ
رادها عندما قالإكراه، وا

ٔ
ن الله ا

ٔ
عتقد ا

ٔ
حتى يعطوا : (كركم بالحكمة التي ا
ي اضطهاد لليهود )الجزية عن يد وهم صاغرون

ٔ
، لكن لم يسجل التاريخ ا

رمن من اضطهاد مارسه 
ٔ
والنصارى في البلاد الإسلامية، اللهم إلا ما يدعيه الا

ولى، وهو 
ٔ
تراك خلال وبعد الحرب العالمية الا

ٔ
لم يحدث عليهم القوميون الا

سباب دينية على الإطلاق
ٔ
رمن تعاونوا مع الجيش الروسي  ،لا

ٔ
ن الا

ٔ
إنما وقع لا

هلها
ٔ
رمن بنظر الجيش . الذي احتل شرق تركيا وارتكبوا مذابح بحق ا

ٔ
كان الا

قسى معاملة
ٔ
تراك الذين  ،التركي خونة يستحقون ا

ٔ
ن القوميين الا

ٔ
وبخاصة ا

سقطوا الخلافة العثمانية
ٔ
ي بكل . على الجيش التركي كانوا هم المسيطرين ،ا

ٔ
ا
رمن والقضية كانت قومية

ٔ
ية مذابح بحق الا

ٔ
  .بساطة الإسلام بريء من ا

  
وربا على مدى القرون التي 

ٔ
 تاريخ اليهود في ا

ٔ
ثم من شاء منكم فليقرا

سبقت الثورة الفرنسية ليرى مقدار الاضطهاد الذي وقع على اليهود هناك 
نهم يهود، إلا في

ٔ
ندلس حيث ازدهروا مالياً وثقافياً  ولقرون عديدة لمجرد ا

ٔ
الا
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فضل حياة نعموا بها في تاريخهم بعد الشتات وقبل الثورة الفرنسية
ٔ
. ونعموا با

ندلس بكاملها بيد النصارى 
ٔ
وقد واجهوا مشكلة كبرى عندما سقطت الا

وربيين، فهاجر بعضهم إلى المغرب واستوعبت تركيا العثمانية الباقي، 
ٔ
الا

منين في د
ٓ
تجعلهم ) وهم صاغرون(نعم كانت كلمة . يار المسلمينفاستقروا ا

وربا 
ٔ
نهم يهود كما كان يقع في ا

ٔ
ي ظلم لا

ٔ
درجة ثانية لكن لم يقع عليهم ا

الإسلام لم يلغ الرق وبقي قسم كبير من البشرية عبيداً لغيرهم لكن . المسيحية
ن يكلفوهم مالا يطيقون من

ٔ
و ا

ٔ
ن يظلموا عبيدهم ا

ٔ
 الإسلام حرم على السادة ا

ن يلبسوهم 
ٔ
نفسهم وكذلك ا

ٔ
ن يطعموهم مما يطعمون هم ا

ٔ
مرهم ا

ٔ
عمال، وا

ٔ
الا

ن المعرور بن سويد قال.. مما يلبسون
ٔ
: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ا

ةٌ وعلى غلامه مثلُها{ با ذرٍّ وعليه حُلَّ
ٔ
يتُ ا

ٔ
لتُه عن ذلك؟ قال. را

ٔ
نه : فسا

ٔ
فذكر ا

ى اللهُ   على عهد رِسولِ اللهِ صلَّ
ً
مَ  سابَّ رجلا ه. عليه وسلَّ مِّ

ٔ
رَه با تى : قال. فعيَّ

ٔ
فا

مَ  ى اللهُ عليه وسلَّ ى اللهُ عليه . فذكر ذلك له. الرجلُ النبيَّ صلَّ فقال النبيُّ صلَّ
مَ  كُم إخوانُكم .إنك امرؤٌ فيك جاهليةٌ (وسلَّ

ُ
يديكم. وخول

ٔ
. جعلهم اللهُ تحت ا

كل
ٔ
يطعِمْه مما يا

ْ
خوه تحت يدَيه فل

ٔ
فوهم . ا يلبسوليلبسْه مم. فمن كان ا ولا تكلِّ
عينوهم عليه. ما يغلبهم فتموهم فأَ إن كان هذا هو حال العبيد في  .})فإن كلَّ

ن لا 
ٔ
حرار؟ فحتى الجزية اشترط ربنا ا

ٔ
الإسلام فما تكون حال الذميين وهم ا

ي من القادرين عليها دون إرهاق) عن يد(تؤخذ من فقيرهم بل لا تؤخذ إلا 
ٔ
. ا

ي لشعوب ربنا بعث محمداً صلى الله
ٔ
 عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين ا

رض كلها، قال تعالى
ٔ
مِينَ : (الا

َ
عَال

ْ
 رَحْمَةً لِل

َّ
نَاكَ إِلا

ْ
رْسَل نبياء)) (107(وَمَا أَ

ٔ
  ).الا
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حكام  
ٔ
  جديدةوضع جديد وا

هل الكـتاب والغالبية : والسؤال هو
ٔ
ن ا

ٓ
ليسوا الا

ٔ
ن؟ ا

ٓ
ما الذي تغير الا

ي  العظمى منهم غير موحدين لله وينكرون
ٔ
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ا

 (: هم كـفار ويشملهم قوله تعالى
َ
خِرِ وَلا

َٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
 بِال

َ
هِ وَلا  يُؤْمِنُونَ بِاللَّ

َ
ذِينَ لا

َّ
قَاتِلُوا ال

تَابَ حَ  كـِ
ْ
وتُوا ال ذِينَ أُ

َّ
حَقِّ مِنَ ال

ْ
 يَدِينُونَ دِينَ ال

َ
هُ وَلا

ُ
هُ وَرَسُول مَ اللَّ مُونَ مَا حَرَّ ى يُحَرِّ تَّ

جِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
ْ
مورين بمقاتلتهم .)التوبة)) (29(يُعْطُوا ال

ٔ
ولسنا ما

ٔ
؟ ا

علم بدين الله 
ٔ
لم يكن الصحابة ا

ٔ
وفرض الجزية والصغار عليهم لعلهم يؤمنون؟ ا

ثم 
ٔ
جمعوا على الشروط العمرية وبالتالي هي من فرائض الإسلام ويا

ٔ
وهم الذين ا

  من يتحرج منها؟
  
س
ٔ
ننا نؤمن ا

ٔ
ن نعلن ا

ٔ
ئلة مشروعة وتحتاج إلى إجابات مقنعة قبل ا

رض بلداننا بما فيهم من 
ٔ
بالديمقراطية والمواطنة الكاملة لكل من يعيش على ا

جدادهم ذميين
ٔ
  .كان ا

  
رض وبقيت البشرية على 

ٔ
مم الا

ٔ
قوى ا

ٔ
ولًا حتى لو قويت شوكـتنا وصرنا ا

ٔ
ا

كل الناس فما لنا من حق في حالها تعطي حرية الاعتقاد والتعبير والعبادة ل
حد إلا دفاعاً 

ٔ
مريكا وباقي . قتال ا

ٔ
وربا وا

ٔ
هذه الحرية التي ينعم بها الناس في ا

بلدان العلم الحر إنجاز حديث للبشرية لم تكن تتصوره قبل هذا العصر 
مر به . باستثناء الحرية الدينية التي كـفلها الإسلام لغير المسلمين

ٔ
القتال الذي ا

ن القتال للدفاع حق تكـفله شرائع الله في سورة ا
ٔ
لتوبة ليس قتالًا للدفاع، لا
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ن صارت لهم دولة في 
ٔ
ذن به الله للمؤمنين بمجرد ا

ٔ
رض وشرائع السماء وقد ا

ٔ
الا

كان قتالًا هجومياً يسمى قتال الطلب مقابل قتال الدفع في . المدينة المنورة
قطار لم يكن الهدف من هذا القتال و. حال تعرض المسلمين للعدوان

ٔ
فتح الا

هلها على الإسلام، بل كان الهدف تحريرهم من القيود 
ٔ
ن يتم إكراه ا

ٔ
والبلدان ا

التي كانت عليهم وكانت تحول دون وصول دعوة الحق إليهم وتحول دون 
رادوا ذلك

ٔ
ن نصف الحروب . دخولهم في الإسلام إن هي وصلتهم وا

ٔ
ردنا ا

ٔ
إن ا

ة بالدفاعية فيمكننا ذلك، لكن ناً كـثير خاضها المسلمون وفتحوا بها بلدا التي
لم تكن دفاعاً عن المسلمين، بل دفاعاً عن حرية الاعتقاد وعن حق الشعوب 

ن تختار الدين الذي تريده دون إكراه ولا اضطهاد
ٔ
مرنا بالقتال كي لا . في ا

ٔ
نعم ا

ذِ {: قال تعالى. تكون فتنة وكي يكون الدين كله لله
َّ
هِ ال ينَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّ

مُعْتَدِينَ 
ْ
 يُحِبُّ ال

َ
هَ لا  تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ

َ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ) 190(يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا

 تُقَاتِلُوهُمْ 
َ
قَتْلِ وَلا

ْ
شَدُّ مِنَ ال فِتْنَةُ أَ

ْ
خْرَجُوكُمْ وَال خْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَ

حَرَامِ حَتَّ 
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ عِنْدَ ال

كَافِرِينَ 
ْ
هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) 191(ال  تَكُونَ ) 192(فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّ

َ
ى لا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّ

هِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ  ينُ لِلَّ الِمِينَ  فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ  عَلَى الظَّ
َّ
  ).البقرة(} )193(إِلا

  
شد من 

ٔ
ربنا يعتبر الإكراه في الدين الذي يسميه فتنة جريمة وظلماً ا

صحاب . القتل
ٔ
ن، حيث قال الله تعالى عن ا

ٓ
حد معاني كلمة فتنة في القرا

ٔ
وهذ ا

لقوا 
ٔ
كرهوا الناس على العودة لعبادة الملك بدل عبادة الله وا

ٔ
خدود الذين ا

ٔ
الا

خدود النار كل من ثبت على الحقفي 
ٔ
 ) فتنوا المؤمنين والمؤمنات: (ا

ٔ
ولنقرا
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يات من سورة البروج
ٓ
خْدُودِ {: هذه الا ُٔ

ْ
صْحَابُ الا وَقُودِ ) 4(قُتِلَ أَ

ْ
ارِ ذَاتِ ال ) 5(النَّ

 هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ 
ْ
مُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ) 6(إِذ

ْ
قَمُوا مِنْهُمْ وَمَا نَ ) 7(وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِال

حَمِيدِ 
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
هِ ال نْ يُؤْمِنُوا بِاللَّ  أَ

َّ
هُ عَلَى ) 8(إِلا رْضِ وَاللَّ َٔ

ْ
مَاوَاتِ وَالا كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ذِي ل

َّ
ال

مْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ ) 9(كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
َ
مُؤْمِنَاتِ ثُمَّ ل

ْ
مُؤْمِنِينَ وَال

ْ
ذِينَ فَتَنُوا ال

َّ
إِنَّ ال

حَرِيقِ  عَذَابُ 
ْ
هُمْ عَذَابُ ال

َ
مَ وَل ن يكونوا حراساً و  .})10(جَهَنَّ

ٔ
ربنا كلف المسلمين ا

لحق البشر كلهم في حرية الاعتقاد، ووعد الجنة لمن يقتل منهم دفاعاً عن 
ن نقاتل لرفع الظلم والاضطهاد . حرية غيرهم

ٔ
يضاً ا

ٔ
مورون ا

ٔ
لا تستغربوا فنحن ما

و 
ٔ
مة مستضعفة مؤمنة كانت ا

ٔ
ية ا

ٔ
 تُقَاتِلُونَ فِي {: قال تعالى. كافرةعن ا

َ
كُمْ لا

َ
وَمَا ل

نَا  ونَ رَبَّ
ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
دَانِ ال

ْ
وِل
ْ
سَاءِ وَال جَالِ وَالنِّ مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ

ْ
هِ وَال سَبِيلِ اللَّ

دُنْكَ وَلِيًّ 
َ
نَا مِنْ ل

َ
هْلُهَا وَاجْعَل ل الِمِ أَ قَرْيَةِ الظَّ

ْ
خْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ال نَا مِنْ أَ

َ
ا وَاجْعَل ل

دُنْكَ نَصِيرًا 
َ
  ). النساء(} )75(ل

  
ت مذابح في رواندا قام فيها /في شهر إبريل 1994عام 

ٔ
نيسان بدا

طفال  
ٔ
المتطرفون من قبائل الهوتو بقتل حوالي مليون من الرجال والنساء والا

شهر من قبائل التوتسي
ٔ
، وتم قتل الكـثيرين بالمناجل والفؤوس خلال ثلاثة ا
سلحة نارية للجميع

ٔ
لف جندي إلى . لعدم توفر ا

ٔ
رسلتا حوالي ا

ٔ
فرنسا وبلجيكا ا

حد
ٔ
جل حماية رعاياهما هناك، ولم يتدخل ا

ٔ
بعد المذابح بسنين . رواندا من ا

 
ً
نهم لم يفعلوا شيئا

ٔ
مريكيون عن شعورهم بالذنب والخزي لا

ٔ
عبر مسؤولون ا

ن فرنسا كانت مشاركة 
ٔ
ف ا لو كان . في المذابحلإيقاف تلك المذابح، ثم تكشَّ

مريكية هل كانوا سيتركون 
ٔ
للمسلمين دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

281 

 

لاف 
ٓ
طفال يذبحون بمعدل عشرة ا

ٔ
ولئك المستضعفين من الرجال النساء والا

ٔ
ا

ذبيح كل يوم؟ إن قتالنا واستشهادنا لإنقاذ هؤء المستضعفين وإن كانوا غير 
  . لإعلاء كلمة اللهمسلمين عبادة وجهاد تماماً كالجهاد 

  
ذكر 

ٔ
يام لا

ٔ
رض هذه الا

ٔ
عود لحرية الاعتقاد والدعوة والعبادة التي تسود الا

ٔ
ا

هل الكـتاب ولا من غيرهم، 
ٔ
ي قتال للذين كـفروا من ا

ٔ
نه لم يعد هنالك مبرر لا

ٔ
ا

ليف القلوب بالإحسان 
ٔ
بل هي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتا

ن الحب والرغب
ٔ
ن يؤمنوا إلى الناس، لا

ٔ
كبر دافع للناس لا

ٔ
ة في الانتماء هما ا

خرى . بدين الله
ٔ
ن يصبح عندنا ذميون مرة ا

ٔ
نه ليس متوقعاً ا

ٔ
  .وهذا يعني ا

  
ن نفرض على المسيحيين وغيرهم 

ٔ
ليس لنا الحق إن استعدنا عزتنا ا

ٔ
لكن ا

لغى تطبيق 
ٔ
ن الذي ا

ٔ
ن يلتزموا بالشروط العمرية لا

ٔ
ممن كانوا ذميين في بلادنا ا

يهذه ال
ٔ
وربي الذي ليس له ا

ٔ
ن يفقدنا  ةشروط هو الاستعمار الا

ٔ
و حق ا

ٔ
شرعية ا

  .. الامتيازات التي كنا نتمتع بها؟
  
إن انتصار المسلمين على البلاد التي فتحوها . ليس لنا الحق في ذلك ..لا

وربيين جعلنا 
ٔ
مام الا

ٔ
هلها من غير المسلمين ذميين، وانكسارنا ا

ٔ
جعل كل ا

ها المستعمرون والذين كانوا ذميين عند
ٔ
نشا

ٔ
نا، نتساوى كمواطنين في دول ا

ينا في حدودها المصطنعة
ٔ
خذوا را

ٔ
مام . ولم يا

ٔ
هكذا الدنيا، إنكسار المسيحيين ا

وربيين 
ٔ
ما الا

ٔ
ما انكسارنا ا

ٔ
الجيوش المسلمة حولهم إلى ذميين في بلادهم، ا
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ن المستعمرين مسيحيون، بل 
ٔ
فلحسن حظنا لم يحولنا إلى ذميين وبخاصة ا

فقدنا
ٔ
خرج المسيحيين وغيرهم من رتبة الذميين إلى رتبة  ا

ٔ
الامتيازات وا

هالي البلاد التي فتحها . المواطنين
ٔ
طالما نرى تحول من لم يسلم من ا

المسلمون إلى ذميين بسبب هزيمة عسكرية حلت بهم نراه عدلًا، فإنه من 
مام من يشاركوهم 

ٔ
ن تتحسن حالتهم بمجرد هزيمتنا عسكرياً ا

ٔ
يضاً ا

ٔ
العدل ا

اسِ {. الدين والمعتقد هَا بَيْنَ النَّ
ُ
امُ نُدَاوِل يَّ َٔ

ْ
كَ الا

ْ
ل عمران(} وَتِل

ٓ
  ).140: ا

  
  

  دين من سياسة إلى 
ليست الجزية والشروط العمرية من فرائض الإسلام وعلينا تطبيق 

ٔ
لكن ا

ن نطبق ديننا 
ٔ
ن علينا ا

ٔ
وافق ا

ٔ
جميع فرائضه ولا نخشى في الله لومة لائم؟ ا

ن ما دون مبالاة باستحسان 
ٔ
كد ا

ٔ
و استنكارهم، لكن علينا التا

ٔ
خرين لذلك ا

ٓ
الا

خرين بسببه هو فعلًا من ثوابت الدين
ٓ
ن . سنطبقه ونصطدم مع الا

ٔ
كرر ا

ٔ
عود لا

ٔ
ا

هل الكـتاب وغيرهم إلا نتيجة 
ٔ
خذوها من ا

ٔ
ن يا

ٔ
الجزية لا يحل للمسلمين ا

ن 
ٓ
ن دولنا التي نعيش فيها الا

ٔ
التغلب بالقوة العسكرية عليهم، وكلنا نعلم ا

ي بعد تخلفنا وتراجعنا حتى . يست ثمرة انتصاراتنا بل ثمرة هزائمنا وضعفنال
ٔ
ا

و بالدنيا لم يعد لنا الحق في 
ٔ
عن ثوابت ديننا وانتشار الجهل فينا سواء بالدين ا

ما الإجماع الذي بناء . استعادة ما فقدناه من وضع متميز في بلادنا كمسلمين
ٔ
ا

خونا الشيخ علي نايف الشحو
ٔ
د وغيره من الإسلاميين الجزية عليه اعتبر ا
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نه غير مسلم مغلوباً 
ٔ
والشروط العمرية واجبة التطبيق على غير المسلم لمجرد ا

خرى 
ٔ
و غالباً فله حكاية ا

ٔ
  .كان ا

  
بي طالب كرم الله وجهه 

ٔ
حقية علي بن ا

ٔ
عندما اختلف المسلمون حول ا

ن النبي صلى الله ع
ٔ
ن يكون خليفة رسول الله وادعى من تشيع له ا

ٔ
ليه في ا

ن هنالك نصوص
ٔ
وصى لعلي بالخلافة وا

ٔ
ن والحديث تثبت  اً وسلم ا

ٓ
في القرا

 
ٔ
مر فا

ٔ
ن علياً ولي اللهو"الشهادة في  ضافواذلك، وبالغوا في الا

ٔ
ن محمداً " بعد "ا

ٔ
ا

هل السنة  "رسول الله
ٔ
بحيث تحولت السياسة إلى عقيدة دينية، لم يجد ا

بي بكر وعمر وغيره
ٔ
ما بخلافة رسول الله، والجماعة نصوصاً قوية ترجح حق ا

بي بكر قراراً بناء على اتفاق الصحابة للحفاظ على الاستقرار 
ٔ
إنما كانت مبايعة ا

ي السنة ودرء الفتنة بين المسلمين، بالغ
ٔ
دخلوا السياسة في العقيدة ا

ٔ
ضاً وا

ي عصر من العصور جإجماع م وكذلكجعلوا إجماع الصحابة ف
ٔ
مة في ا

ٔ
تهدي الا

مة بمجموعها معصومة مصدراً للتشريع لا يقل ع
ٔ
ن الا

ٔ
ن والسنة، وادعوا ا

ٓ
ن القرا

ن تجتمع على ضلالةمن 
ٔ
جمعت عليه متمثلة  ،ا

ٔ
وبالتالي يكون كل ما ا

مة التوقف عنده 
ٔ
بمجتهديها في عصر من العصور حقاً ثابتاً لا شك فيه، وعلى الا

من . والالتزام به وعدم مراجعته إلى يوم القيامة
ٓ
ئمتهموبالمقابل ا

ٔ
ن ا

ٔ
 الشيعة ا
ما كل و  ،المختارين من الله من ذرية فاطمة الزهراء رضي الله عنها معصومون

تون به من حلول للمستجدات في حياة المسلمين إنما هو استمرار لرسالة 
ٔ
يا

نبياء، 
ٔ
ن يكونوا ا

ٔ
صار الإيمان بالولاية فمحمد صلى الله عليه وسلم من دون ا

نه يترت
ٔ
ب عليها الإيمان بعصمة عقيدة لا يكـتمل إيمان المسلم من دونها، لا
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ئمة وبكونهم مصدراً متجدداً للتشريع في الإسلام
ٔ
ن اعتقاد العصمة . الا

ٔ
واضح ا

ن ما يقولونه مصدر للتشريع لا يقل عن الكـتاب والسنة، وكذلك 
ٔ
ئمة وا

ٔ
للا

ي عصر بعد 
ٔ
ن اجماع مجتهديها في ا

ٔ
مة بمجموعها معصومة، وا

ٔ
ن الا

ٔ
الاعتقاد ا

ن النبي صلى الله عليه وسلم هو 
ٔ
المصدر الثالث للتشريع الإسلامي، واضح ا

مة كانتا وماتزالان وسيلة السنة 
ٔ
ئمة وعصمة الا

ٔ
كلًا من العصمتين، عصمة الا

ي 
ٔ
والشيعة لإجبار كل من ينتمي لهاتين الطائـفتين على عدم الخروج عن را

بو 
ٔ
م ا

ٔ
ن يخلف رسول الله، علي ا

ٔ
ولى ا

ٔ
سياسي تجاوزه الزمن متعلق بمن كان ا

عجب . بكر ثم عمر
ٔ
و من السابقين وا

ٔ
 لعالم دين معاصر ا

ٔ
قرا

ٔ
صدقوني كـثيراً ما ا

و 
ٔ
كـثيراً برجاحة عقله وقدرته على التفكير الناقد المستقل ومنطقه السليم ا

دلة 
ٔ
القوي في المحاججة، ثم يفاجئني بتحوله إلى مجادل غير منطقي، يعتبر الا

خطاء التفكير والمحاكمة العق
ٔ
دلة قطعية، ويقع في ا

ٔ
لية التي كان ينتقد الهزيلة ا

غيره عليها قبل سطور، كل ذلك ليثبت العصمة والحجية التي ما بعدها حجية 
ل البيت إن كان شيعياً 

ٓ
ئمة من ا

ٔ
يجادلون لإثبات . للإجماع إن كان سنياً وللا

ن 
ٔ
إحدى هاتين القناعتين بنفس المنطق الهزيل الذي يجادل به مسيحي يريد ا

ن عيسى عليه السلام ا
ٔ
لكن ولله الحمد ليس انحرافنا . بن اللهيثبت لنا ا

ن لله ولد، وإن كان الإيمان بكلتي 
ٔ
وانجرافنا مع السياسة خطيراً مثل الإيمان ا

مس 
ٔ
مة عن التطور الفقهي والفكري الديني الذي هي با

ٔ
عاق الا

ٔ
العصمتين قد ا

  .الحاجة إليه في هذا الزمان
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سائل نفسي
ٔ
نفسهم ويتخلصو: إني ا

ٔ
ا من عقد متى يراجع المسلمون ا

التاريخ التي كانت سياسية بحتة حولها المسلمون إلى دينية عقدية، من 
قل ناقص الإيمان

ٔ
و على الا

ٔ
السابقون معذرون وهذه كانت . يخالفها يكون كافراً ا

قدر منهم على الرؤية 
ٔ
وسائلهم في الصراع ما بينهم، لكننا نحن في هذا الزمن ا

ره لنعود إلى الكـتاب والسنة ونكـتفي والتحليل ودراسة ما حدث والتحرر من إسا
بهما مصدرين للتشريع لا ثالث لهما، نحيل كل مستجدات حياتنا ونردها إلى 
ي حكمائنا في الاختصاصات المختلفة وممثلينا في المجالس 

ٔ
مر منا، ا

ٔ
ولي الا

ٔ
ا

مة ما ينفعها ويجنبوها الوقوع في ما يضرها
ٔ
بعد وفاة . التشريعية ليختاروا للا

ن الكريمة المحكمات محمد صلى الله
ٓ
يات القرا

ٓ
حد معصوم إلا ا

ٔ
 عليه وسلم لا ا

يضاً، والباقي 
ٔ
ذوات الدلالة القطعية وما صح من حديث شريف قطعي الدلالة ا

إن التحرر من خرافة العصمة عند . يكـفينا فيه غلبة الظن وعلى الله القبول
بداً، بل يحتاج إلى جهود جب

ٔ
بناء السنة وعند الشيعة لن يتم بسهولة ا

ٔ
ارة من ا

مة الإسلامية، الذين يجتمع فيهم الذكاء العالي وقوة الشخصية اللازمة 
ٔ
الا

مة من خرافتين دخلتا العقيدة الإسلامية وترسختا 
ٔ
للإبداع، كي يخلصوا الا

قوى . وصارت لهما جذور عميقة فيها
ٔ
مر خطير ويستحق الجهد، وسيكون هو ا

ٔ
الا

مة، سنتها
ٔ
ثيراً كي تنطلق الا

ٔ
، وشيعتها، لتعود لها العزة التي ضاعت ما نفعله تا

 وليلقي الإسلام بجرانه و
ٔ
رض، ويظهر على الدين كلهاثقا

ٔ
  .له في الا
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  المواطنة والانتماء عند المسلم 
له  ،إذن في هذا الزمان صار المسيحي وغير المسلم عموماً مواطناً مثلي

نتمي إليها كل الحقوق والواجبات
ٔ
لم يعد ذمياً؟ و ،بحكم انتمائه للدولة التي ا

مة واحدة؟ وكيف اطمئن على مستقبل 
ٔ
نا والكافر لا

ٔ
نتمي ا

ٔ
نني ا

ٔ
تقبل ا

ٔ
كيف ا

عطي هؤلاء الحق في الوصول إلى المراتب القيادية العليا
ٔ
متي إن ا

ٔ
، وهل ؟ا

و غيرهما من الكـفار الذين 
ٔ
و ماركسي ملحد ا

ٔ
ثق بمسيحي ا

ٔ
ن ا

ٔ
يمكنني ا

حن وهم القرون العديدة في بلد يشاركونني الانتماء إلى دولة واحدة؟ لقد عشنا ن
مة الإسلام، 

ٔ
عتبر نفسي واحداً من ا

ٔ
واحد وربما في حي واحد لكنني كنت دائماً ا

ن 
ٔ
ما الكـفار الذين كان علي ا

ٔ
ميراً لي، ا

ٔ
و لغة كان ا

ٔ
ي قطر ا

ٔ
عتبر الخليفة من ا

ٔ
وا

مة واحدة، كانوا من 
ٔ
نا وهم إلى ا

ٔ
نتمي ا

ٔ
نني ا

ٔ
شعر يوماً ا

ٔ
تعايش معهم فما كنت ا

ٔ
ا

 
ٔ
مة ا

ٔ
ن يحمدوا الله على تسامحنا معهم ا

ٔ
خرى يعيشون ما بيننا بشروطنا وعليهم ا

  .وامتناعنا عن ظلمهم واضطهادهم
  

ليس كذلك؟
ٔ
  الحق معي ا

  
خرين المختلفين عنا،  

ٓ
مؤلم الانتقال من العزة إلى التشارك مع الا

 
ٔ
سوا

ٔ
ننا والا

ٔ
جبرنا على ذلك ا

ٔ
مور التي . ا

ٔ
لكن دعونا نفكر ونحن دائماً نرد الا

ي إلى الكـتاب والسنة إضافة إلى الحكمة التي تشك
ٔ
ل علينا إلى الله والرسول، ا

المواطَنة لمن يجد هذا المصطلح جديداً عليه وغير . خبرة الحياة اذتكسبنا إياه
هل دولة من الدول نفس الحقوق 

ٔ
ن يكون لا

ٔ
محدد المقصود منه، هي ببساطة ا
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خر غير انتمائه
ٓ
ي اعتبار ا

ٔ
م لهذه الدولة، كما يكون والميزات بغض النظر عن ا

 ،ولهم الحق في المشاركة في بنائها وتسييرها ،عليهم نفس الواجبات نحوها
يهم نفس الوزن والاعتبار

ٔ
م رجال(بغض النظر عن جنسهم  ،ولرا

ٔ
وعن ) نساء ا

صلهم القومي وعن دينهم ومذهبهم وقناعاتهم وفلسفتهم بالحياة
ٔ
ي . لغتهم وا

ٔ
ا

خذنا مثالًا سورية والسور 
ٔ
ي إن ا

ٔ
يين، فالمواطنة هي انتماؤنا كلنا لسورية ا

و مسيحياً 
ٔ
مة اسمها السوريون، العضوية فيها لكل سوري مسلماً كان ا

ٔ
نشكل ا

و 
ٔ
و بالغاً ا

ٔ
ة، طفلًا كان ا

ٔ
و امرا

ٔ
و ملحداً، رجلًا كان ا

ٔ
و غير ذلك، مؤمناً كان ا

ٔ
ا

سودها
ٔ
و ا

ٔ
بيض البشرة ا

ٔ
و شركسياً مسناً، ا

ٔ
رمنياً ا

ٔ
و ا

ٔ
و كردياً ا

ٔ
و  ، عربياً ا

ٔ
و تركياً ا

ٔ
ا

و بغيرها
ٔ
كلنا سوريون تجمعنا الجنسية السورية . ..غير ذلك، ناطقاً بالعربية ا

ديان ولا اللغات ولا الجنس ولا اللون ولا العمر
ٔ
يكون السوريون . ولا تفرقنا لا الا

بمثابة عائلة واحدة كبيرة تتكون من السني والشيعي والإسماعيلي والدرزي 
ن والملحد والإسلامي والعلماني، والعربي والكردي والعلوي النصيري، والمؤم

رمني والتركي، والرجال والنساء 
ٔ
طفال والشيوخ المسنوالشركسي والا

ٔ
ين، والا

ن 
ٔ
نهم سوريون، وكلهم لهم في سورية نفس الحق ا

ٔ
كلهم تربطهم رابطة ا

ي امتيازات للمواطن السوري، ولهم الحق في 
ٔ
يتمتعوا بخيرات الوطن وبا

ي منصب يكون ية فيالمشاركة السلم
ٔ
هلًا له  بناء سورية وتقلد ا

ٔ
الواحد منهم ا

مين(و) بسطة في العلم والجسم(من حيث الكـفاءة والطاقة 
ٔ
ي ) القوي الا

ٔ
دون ا

نهم سوريون
ٔ
خر طالما ا

ٓ
  .اعتبار ا
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نه لا يمكننا بناء دولة إسلامية كما نحلم في سورية وكما هي  
ٔ
هذا يعني ا

  .الدولة الإسلامية في تصورنا
ن حق لكل سوري وسورية بكل ما تتضمنه من حقوق الم

ٓ
واطنة الا

قليات ولا 
ٔ
غلبية السنية على الا

ٔ
و تكرماً من الا

ٔ
وواجبات، وليست تنازلًا منا ا

السوريون كلهم شركاء في سورية لكل منهم نفس القدر . تعبيراً عن تسامح ديننا
ديان وقوم

ٔ
صحابها من ا

ٔ
مر بشركة مساهمة ا

ٔ
خر، ولنشبه الا

ٓ
يات الذي للا

لوان مختلفة
ٔ
عمار وا

ٔ
جناس وا

ٔ
سهم، . وا

ٔ
كلهم شركاء فيها لهم نفس العدد من الا

خسرت  إنفإن ربحت وكبرت عاد الخير والربح على الجميع بالتساوي، و
يقتصر الإخلاص هل في شركة مثل هذه . وتعثرت خسر الجميع بنفس القدر

ولاؤهم لها  فيها، بحيث يكونفئة معينة من المساهمين  والولاء للشركة على
خرى 

ٔ
صل في المساهمين من الفئات الا

ٔ
وحرصهم عليها لا شك فيه، بينما الا

في الجميع شركاء بالتساوي  ؟عدم الولاء والإخلاص وسهولة التورط في الخيانة
الخسارة وليس فيهم لص فاسد، سيكون ولاؤهم وحرصهم في الربح و

نهم كلهم بشر وعقلا ،وإخلاصهم لهذه الشركة متساوياً 
ٔ
ن على وء ومفطور لا

  .الفطرة ذاتها
  

ن الخيانة 
ٔ
كان عمر بن الخطاب على حق في الحذر من الذميين لا لا

نهم 
ٔ
خر وبالنسبة لنا كـفار، بل لا

ٓ
نهم من دين ا

ٔ
صلة فيهم لا

ٔ
و متا

ٔ
والغدر متوقعة ا

ن تكون وراء المسلمين
ٔ
مم مغلوبة ومضطرة لا

ٔ
نفسهم هم  ،ا

ٔ
الذين كانوا يرون ا

ليس من المستبعد من المهزوم . في رعايتهم ن ذميينيالباق، ويرون المواطنين
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جر لبستانه، دينياً وسياسياً 
ٔ
وإلى ذمي لا يقبل في  ،الذي تحول إلى مستا

مة لم تقبله  ،الجيش
ٔ
ن يفكر بخيانة ا

ٔ
بل عليه ضريبة سنوية يؤديها صاغراً، ا

كان الذمي الذي يدخل في  لذا. وهو متمسك به ،ما لم يغير دينه ،واحداً منها
يصبح مواطناً تماماً مثل المسلمين الفاتحين، ويصبح واحداً منهم  الإسلام

خاهم 
ٔ
خاكم(بكل ما تعنيه الكلمة، يصبح ا

ٔ
نه قبل لحظات كان ) فقهوا ا

ٔ
مع ا

رضهم
ٔ
إن شعور الإنسان . ذمياً معاهداً يعيش بين المسلمين في حمايتهم وعلى ا

ن وطنه يعترف به كمواطن لا يقل عن غيره وله نفس ال
ٔ
قدر والمكانة ا

والحقوق، يجعله يتعلق بهذا الوطن ويشعر بالولاء له، وقد يقدم حياته في 
لا يقاتل من هم بالنسبة لنا كـفار على . سبيله، بغض النظر عن دينه ومعتقده

ٔ
ا

وطانهم؟ هل يضحي بنفسه إن كان لا يحب اختلاف مللهم ويُ 
ٔ
قتلون في سبيل ا

رض؟باقي المواطنين معه؟ ما الوطن؟ هل هو م
ٔ
سرة .. جرد الا

ٔ
مة، الا

ٔ
إنه الا
رضهم وحكومتهم

ٔ
فرادها بالانتماء إليها مع ا

ٔ
الوطن ليس . الكبيرة التي يعتز ا

رض . مجرد التراب
ٔ
سورية بالنسبة لي ليست بقعة جغرافية مجردة، إنها الا

زياء والعادات 
ٔ
والعمران والإنسان والتاريخ والمستقبل، والثقافة واللغة والا

كلات والفنون
ٔ
مة التي تعيش على ... والا

ٔ
انتماء الإنسان للوطن هو الانتماء للا

كـثر منه انتماء لبقعة جغرافية
ٔ
و الطقس . ترابه ا

ٔ
نعم البلد ذو الطبيعة الخلابة ا

كـثرها فيها ما لا يريح
ٔ
ن ا

ٔ
وطانها مع ا

ٔ
  . اللطيف نعمة، لكن الشعوب متعلقة با

بو ظبي
ٔ
عمل في ا

ٔ
 بحكم عملي كطبيب نفسي وبخاصة عندما كنت ا

حيانا تكون الخيانة 
ٔ
عراق وثقافات مختلفة، وا

ٔ
ديان وا

ٔ
استشارتني نساء من ا

تت هذه 
ٔ
جلها ا

ٔ
و التعلق العاطفي بغير الزوج هي المشكلة التي من ا

ٔ
الزوجية ا
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ة إلى الطبيب النفسي
ٔ
ة المسلمة التقية وفية . المرا

ٔ
ن تكون المرا

ٔ
كلنا يتوقع ا

ن تقواها تمنعها
ٔ
كن وجدت كل النساء من كل هذا صحيح ل. لزوجها لا تخونه لا

و الحبيب، 
ٔ
ديان والشعوب عندهن نفس الميل الفطري للإخلاص للزوج ا

ٔ
الا

وجدت ذلك عند المسلمات وعند المسيحيات ووجدته عند البوذيات 
وربيات، وعند 

ٔ
والهندوسيات والكونفوشيوسيات، وعند الشرقيات والا

صل . المؤمنات والملحدات
ٔ
ة لا تتغير، الا

ٔ
ن تخلص للرجل هي فطرة المرا

ٔ
فيها ا

ول فيه
ٔ
خر مادام الا

ٓ
حبته فلا يدخل قلبها رجل ا

ٔ
وطان . الذي ا

ٔ
وهكذا حب الا

سوياء وغير فاسدين منحرفين
ٔ
ناس ا

ٔ
باء . فطرة عند كل الناس، طالما هم ا

ٓ
كل الا

جل سلامتهم
ٔ
ولادهم ويبذلون ما يستطيعون من ا

ٔ
مهات يحبون ا

ٔ
صحيح . والا

 
ٔ
نفقه على ا

ٔ
حتسب عند الله ما ا

ٔ
نني ا

ٔ
و الهندوسي ليس ا

ٔ
ولادي، لكن المسيحي ا

ولاده
ٔ
قل مني عطاء لا

ٔ
كل مولود يولد على الفطرة، والبشر كلهم يشتركون . ا

قوام 
ٔ
فلاماً من ا

ٔ
ن نشاهد ا

ٔ
بالتكوين النفسي ذاته والميول ذاتها، وما علينا إلا ا

ن النفس البشرية واحدة
ٔ
ديان مختلفة لنرى كيف ا

ٔ
بناء . ولغات وا

ٔ
لو شعر ا

قليات في
ٔ
ن المسلمين السنة يشاركونهم الوطن، ويعتبرونهم  الا

ٔ
سورية ا

ن ذلك حقيقي وليس 
ٔ
مساوين لهم في جميع الحقوق والواجبات، واقتنعوا ا

بداً 
ٔ
  . تظاهراً، فإنهم لن يقلوا إخلاصاً وعطاء لسورية عن غيرهم ا

  
ننا مسلمون لكن هل نصبح مو

ٔ
نشكل بكافة اطنين سوريين وننسى ا

م
ٔ
لواننا ا

ٔ
و ا

ٔ
ن نكون مواطنين مع لغاتنا ا

ٔ
ة واحدة كلنا ننتمي إليها؟ هل يمكن ا
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ن نحس 
ٔ
ن يكون ذلك على حساب ديننا؟ وهل يحل لنا ا

ٔ
غير المسلمين دون ا

  برابطة بيننا وبين كـفار لا يؤمنون بديننا؟ 
  

 يفصّ 
ً ٔ
 ،ل ربنا في سورة النساء ما يتوجب على المؤمن إن قتل مؤمنا خطا

 فَتَحْرِيرُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ {: فيقول
ً ٔ
 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا

ً ٔ
 خَطَا

َّ
نْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا أَ

قُوا  دَّ نْ يَصَّ  أَ
َّ
هْلِهِ إِلا ى أَ

َ
مَةٌ إِل كُمْ وَهُوَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّ

َ
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ ل

مَةٌ  وَإِنْ  مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّ
هِ  مْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّ

َ
هْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ ل ى أَ

َ
إِل

هُ عَلِيمًا حَكِيمًا  ن المؤمن الم فمع .})92(وَكَانَ اللَّ
ٔ
 مؤمن ا

ٔ
رب  فإنقتول خطا

الذين في الغالب ليسوا مؤمنين،  ،العالمين نسبه إلى القوم العدو للمؤمنين
كيد على إيمان المقتول يؤكد 

ٔ
لذلك قال من قوم عدو لكم وهو مؤمن، بهذا التا

عداء 
ٔ
ن المؤمنين يكونون ا

ٔ
ن قومه قد يكونون كافرين وقد يكونون مؤمنين، لا

ٔ
ا

ن 
ٔ
حياناً، ومع ا

ٔ
المقتول مؤمن فإنه يعامل معاملة قومه مؤمنين للمؤمنين ا

خوة 
ٔ
ن المقتول تربطه بالمؤمنين ا

ٔ
و كافرين، لا دية للمقتول منهم رغم ا

ٔ
كانوا ا

مُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {الإيمان 
ْ
مَا ال مة المؤمنين، لكنه من قوم }إِنَّ

ٔ
ي هو واحد من ا

ٔ
، ا

  .عدو فلا دية له
  

خرى لم يُ 
ٔ
ن إلا وتحدثت عنه ذكر رسول من الرسل فومن ناحية ا

ٓ
ي القرا

نه واحد من قوم، هم قومه، وهو منهم، بل كـثيراً ما يقال 
ٔ
يات على ا

ٓ
بعض الا

خرة
ٓ
و إخوانه رغم كـفرهم واستحقاقهم العذاب في الدنيا قبل الا

ٔ
. عنهم إخوته ا
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يات عن نوح عليه السلام
ٓ
ى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَ {: اقرؤا هذه الا

َ
نَا نُوحًا إِل

ْ
رْسَل قَدْ أَ

َ
وْمِ ل

خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  ي أَ هٍ غَيْرُهُ إِنِّ
َ
كُمْ مِنْ إِل

َ
هَ مَا ل قَالَ ) 59(اعْبُدُوا اللَّ

نَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 
َ
ا ل مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ

ْ
ةٌ ) 60(ال

َ
يْسَ بِي ضَلَال

َ
قَالَ يَا قَوْمِ ل

عَا
ْ
ي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ال كِنِّ

َ
مِينَ وَل

َ
عراف(} )61(ل

ٔ
  ).الا

  
مة واحدة تجمعها العقيدة والرسالة رغم تباعد 

ٔ
نهم ا

ٓ
نبياء با

ٔ
خاطب ربنا الا

نسابهم
ٔ
ماكنهم وا

ٔ
زمانهم وا

ٔ
حْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ {: قال تعالى. ا تِي أَ

َّ
وَال

مِينَ 
َ
عَال

ْ
يَةً لِل

َٓ
نَاهَا وَابْنَهَا ا

ْ
كُمْ  إِنَّ ) 91(رُوحِنَا وَجَعَل نَا رَبُّ ةً وَاحِدَةً وَأَ مَّ تُكُمْ أُ مَّ هَذِهِ أُ

نبياء(} )92(فَاعْبُدُونِ 
ٔ
يضاً )الا

ٔ
بَاتِ وَاعْمَلُوا {: ، وقال ا يِّ

سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّ هَا الرُّ يُّ يا أَ
ي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ  ةً وَاحِدَةً وَأَ ) 51(صَالِحًا إِنِّ مَّ تُكُمْ أُ مَّ قُونِ وَإِنَّ هَذِهِ أُ كُمْ فَاتَّ نَا رَبُّ

خوة العقيدة هي ... )المؤمنون( })52(
ٔ
مة تربطها ا

ٔ
ي كان كل رسول ينتمي إلى ا

ٔ
ا

مة الرسل، وكان في نفس الوقت فرداً من قوم، هم قومه وهو منهم، وحتى 
ٔ
ا

صليين قال تعالى عنهم وقد كانوا فاسقين 
ٔ
لوط الذي بعث في غير قومه الا

بَتْ قَ {: "إخوان لوط" سِّ وَثَمُودُ كَذَّ
صْحَابُ الرَّ وَعَادٌ ) 12(بْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَ

وطٍ 
ُ
قوامهم قائل)ق( })13(وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ ل

ٔ
كـثر ما يخاطب الرسل ا

ٔ
: ني، وما ا

  "ييا قوم"
ٔ
ن يتغير معاناها، فتقرا

ٔ
ن دون ا

ٓ
وهذا .  "يا قومِ "يتم تخفيفها في القرا

كون من 
ٔ
ن ا

ٔ
نني من الممكن ا

ٔ
نتمي لقومي يعني ا

ٔ
مة الإسلام وفي نفس الوقت ا

ٔ
ا

و . السوريين
ٔ
ي عرق ا

ٔ
خوة والوحدة مع كل مسلم من ا

ٔ
لا يتعارض شعوري بالا

نني واحد من قوم 
ٔ
ولغة، مع شعوري ا

ٔ
 لون ا

ٔ
تشارك معهم الوطن ونتعاون ا

منه ورفاهيته
ٔ
جل ا

ٔ
ي زوجتي . جميعنا من ا

ٔ
سرتي الصغيرة ا

ٔ
هل يتعارض ولائي لا
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ولادي مع انتمائي ل
ٔ
سرتي من هو كافر، وا

ٔ
فراد ا

ٔ
و قبيلتي؟ وقد يكون من ا

ٔ
قريتي ا

 
ٔ
تزوجها إن كانت محصنةا

ٔ
ن ا

ٔ
باح الله لي ا

ٔ
ما  ،ليست المسيحية التي ا

ٔ
كافرة؟ ا

مَسِيحُ يَا {: قال تعالى
ْ
مَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ال

ْ
هَ هُوَ ال وا إِنَّ اللَّ

ُ
ذِينَ قَال

َّ
فَرَ ال قَدْ كـَ

َ
ل

ةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْ  جَنَّ
ْ
هُ عَلَيْهِ ال مَ اللَّ هِ فَقَدْ حَرَّ هُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّ كُمْ إِنَّ ي وَرَبَّ هَ رَبِّ بُدُوا اللَّ

نْصَارٍ  الِمِينَ مِنْ أَ ارُ وَمَا لِلظَّ وَاهُ النَّ هَ ثَالِثُ ) 72(وَمَأْ وا إِنَّ اللَّ
ُ
ذِينَ قَال

َّ
فَرَ ال قَدْ كـَ

َ
ل

هٍ إِ 
َ
فَرُوا ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِل ذِينَ كـَ

َّ
نَّ ال يَمَسَّ

َ
ونَ ل

ُ
ا يَقُول مْ يَنْتَهُوا عَمَّ

َ
هٌ وَاحِدٌ وَإِنْ ل

َ
 إِل

َّ
لا

لِيمٌ  نا المسلم المؤمن مع  ).المائدة(} )73(مِنْهُمْ عَذَابٌ أَ
ٔ
ن ا كوِّ

ٔ
ن ا

ٔ
إذن يمكنني ا

ة كافرة بلا جدال 
ٔ
هل الكـتاب  - امرا

ٔ
سرة متحابة تكون لها ذرية،  - لكنها من ا

ٔ
ا

خوالهم
ٔ
عمامهم مسلمون ا

ٔ
  .كـفار، وا

  

مة متحابة متماسكة رغم الاختلاف 
ٔ
  ا

ن نحب غير المؤمنين، 
ٔ
نه محرم علينا ا

ٔ
هنالك من المسلمين من يظن ا

هم بالسلامبل حتى 
ٔ
ن نبدا

ٔ
ن و ،ا

ٔ
عيادهما

ٔ
وهم بكل نية طيبة . نهنئهم في ا
ية
ٓ
مرنا به ربنا في هذه الا

ٔ
 تَجِدُ قَوْمًا يُؤْ {: يريدون الاستجابة لما ا

َ
هِ لا مِنُونَ بِاللَّ

وْ  بْنَاءَهُمْ أَ وْ أَ بَاءَهُمْ أَ
َٓ
وْ كَانُوا ا

َ
هُ وَل

َ
هَ وَرَسُول ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ خِرِ يُوَادُّ

َٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
وَال

دَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ  يَّ يمَانَ وَأَ ِ
ْ
تَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإ ئِكَ كـَ

َ
ول وْ عَشِيرَتَهُمْ أُ إِخْوَانَهُمْ أَ

هُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  وَيُدْخِلُهُمْ  نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّ َٔ
ْ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الا جَنَّ

مُفْلِحُونَ 
ْ
هِ هُمُ ال  إِنَّ حِزْبَ اللَّ

َ
لا هِ أَ ئِكَ حِزْبُ اللَّ

َ
ول لكن ربنا  ).المجادلة(} )22(أُ

ولئك الكـفار حذر المؤمنين من كـفار هم يهود المدينة، كانوا لهم محبي
ٔ
ن بينما ا
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شد العداوة، فقال
ٔ
خِذُوا بِطَانَةً مِنْ {: يضمرون للمؤمنين ا  تَتَّ

َ
مَنُوا لا

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ يَا أَ

فْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي  بَغْضَاءُ مِنْ أَ
ْ
مْ قَدْ بَدَتِ ال وا مَا عَنِتُّ  وَدُّ

ً
ونَكُمْ خَبَالا

ُ
ل  يَأْ

َ
دُونِكُمْ لا

كْبَرُ  يَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ  صُدُورُهُمْ أَ
َٓ ْ
كُمُ الا

َ
ا ل نَّ ونَهُمْ ) 118(قَدْ بَيَّ ءِ تُحِبُّ

َ
ولا نْتُمْ أُ هَا أَ

وا عَلَيْكُمُ  ا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّ مَنَّ
َٓ
وا ا

ُ
قُوكُمْ قَال

َ
هِ وَإِذَا ل تَابِ كُلِّ كـِ

ْ
ونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِال  يُحِبُّ

َ
 وَلا

غَيْظِ 
ْ
نَامِلَ مِنَ ال َٔ

ْ
دُورِ  الا هَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ إِنْ ) 119(قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّ

 
َ
قُوا لا ئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّ

هَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُ   إِنَّ اللَّ
ً
كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا ل عمران( })120(حِيطٌ يَضُرُّ

ٓ
، والله هنا )ا

ن المؤمنين المخاطبين وكانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ٔ
يثبت ا

خرين يكرهونهم، وكان 
ٓ
ن الا

ٔ
كانوا يحبون هؤلاء الكـفار من اليهود، ولا يدرون ا

ن وبالتوراة التي يؤمن بها هؤلاء الحاقدون، بينما هم لا 
ٓ
المؤمنون يؤمنون بالقرا

نيؤم
ٓ
ولئك، إنما بين للصحابة . نون بالقرا

ٔ
ومع ذلك لم يلمهم الله على حبهم لا

نه كان حباً من طرف واحد 
ٔ
ن هؤلاء اليهود ليسوا جديرين بحبهم، لا

ٔ
الكرام ا

خر
ٓ
  . تقابله عداوة شديدة وكراهية وحقد من الطرف الا

ن 
ٔ
منوا، لا

ٓ
قرب الناس مودة للذين ا

ٔ
نهم ا

ٔ
بالمقابل شهد الله للنصارى ا

نهم لا يستكبرونمنهم 
ٔ
قال . كما يستكبر اليهود رهبان وقسيسون عبّاد لله، ولا

تَجِدَنَّ {:تعالى
َ
شْرَكُوا وَل ذِينَ أَ

َّ
يَهُودَ وَال

ْ
مَنُوا ال

َٓ
ذِينَ ا اسِ عَدَاوَةً لِلَّ شَدَّ النَّ تَجِدَنَّ أَ

َ
ل

ا نَصَارَ  وا إِنَّ
ُ
ذِينَ قَال

َّ
مَنُوا ال

َٓ
ذِينَ ا ةً لِلَّ قْرَبَهُمْ مَوَدَّ يسِينَ وَرُهْبَانًا أَ نَّ مِنْهُمْ قِسِّ

ى ذَلِكَ بِأَ

 يَسْتَكْبِرُونَ 
َ
هُمْ لا نَّ عْيُنَهُمْ تَفِيضُ ) 82(وَأَ سُولِ تَرَى أَ ى الرَّ

َ
نْزِلَ إِل وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُ

تُبْنَا مَعَ ال ا فَاكـْ مَنَّ
َٓ
نَا ا ونَ رَبَّ

ُ
حَقِّ يَقُول

ْ
ا عَرَفُوا مِنَ ال مْعِ مِمَّ اهِدِينَ مِنَ الدَّ وَمَا ) 83(شَّ

الِحِينَ  قَوْمِ الصَّ
ْ
نَا مَعَ ال نْ يُدْخِلَنَا رَبُّ مَعُ أَ

ْ
حَقِّ وَنَط

ْ
هِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ال  نُؤْمِنُ بِاللَّ

َ
نَا لا

َ
ل
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نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِ ) 84( َٔ
ْ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الا وا جَنَّ

ُ
هُ بِمَا قَال ثَابَهُمُ اللَّ كَ فَأَ

مُحْسِنِينَ 
ْ
بينما كان يهود المدينة يخادعون الصحابة  ،)المائدة( })85(جَزَاءُ ال

نهم مؤمنون 
ٔ
 ويدعون ا

ٔ
ن وحي من الله الله، ن محمداً رسولبا

ٓ
ن القرا

ٔ
وإن  ،وا

ن يكانوا هم باق
ٓ
ي يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرا

ٔ
ن على دينهم، ا

ن 
ٔ
بينما النصارى هم . نتحول إلى دينهمكما نؤمن نحن برسلهم وكـتبهم دون ا
ن تثقوا بحبهم لكم

ٔ
ن منهم رهبان ،الذين يمكن ا

ٔ
نهم لا  ،نيمتعبد اً لا

ٔ
ولا

ن ما جاء به محمد صلى الله  ،ولا على الحق ،يستكبرون على الناس
ٔ
ويشهدون ا

  .عليه وسلم حق من ربهم

  

  الحب غير الولاء 

و العلاق ،سواء في العلاقة بين الزوجين ،إن الحب
ٔ
 ،ة بين صديقينا

وْلِيَاءَ {: شيء مختلف عن الولاء صَارَى أَ يَهُودَ وَالنَّ
ْ
خِذُوا ال  تَتَّ

َ
مَنُوا لا

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ يَا أَ

قَوْمَ 
ْ
 يَهْدِي ال

َ
هَ لا هُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّ هُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّ

َّ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَل بَعْضُهُمْ أَ

الِمِينَ  مَنُوا {: والولاء يكون بين المؤمنين ،)المائدة(} )51(الظَّ
َٓ
ذِينَ ا

َّ
إِنَّ ال

ئِكَ 
َ
ول وَوْا وَنَصَرُوا أُ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هِ وَال نْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّ مْوَالِهِمْ وَأَ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَ

 
َ
مْ يُهَاجِرُوا مَا ل

َ
مَنُوا وَل

َٓ
ذِينَ ا

َّ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ وَال يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ بَعْضُهُمْ أَ

َ
كُمْ مِنْ وَلا

 عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ 
َّ
صْرُ إِلا ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّ ى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّ حَتَّ

هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  وْلِيَاءُ بَعْ ) 72(وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّ فَرُوا بَعْضُهُمْ أَ ذِينَ كـَ
َّ
ضٍ وَال
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رْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ  َٔ
ْ
 تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الا

َّ
نفال(} )73(إِلا

ٔ
كـثر من  ).الا

ٔ
الولاء ا

مجرد الصداقة والمودة، إنه تحالف وارتباط قد يبلغ حد الالتزام القانوني، 
مة المؤمنين في المدينة المنورة

ٔ
يات تنفي علاقة الولاء بين ا

ٓ
 لذلك نجد هذه الا

رضهم  والمؤمنين
ٔ
الذي لم يهاجروا وينضموا إلى دولة الإسلام، إنما بقوا في ا

ن المؤمن ومساكنهم،
ٔ
وبينهم المودة والرحمة على اختلاف  ،ن إخوةيمع ا
وطانهم

ٔ
و ا

ٔ
نْفُسِهِمْ فِي {. قبائلهم ا مْوَالِهِمْ وَأَ مَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
إِنَّ ال

ذِي
َّ
هِ وَال مْ سَبِيلِ اللَّ

َ
مَنُوا وَل

َٓ
ذِينَ ا

َّ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ وَال ئِكَ بَعْضُهُمْ أَ

َ
ول وَوْا وَنَصَرُوا أُ

َٓ
نَ ا

ينِ  ى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّ يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّ
َ
كُمْ مِنْ وَلا

َ
يُهَاجِرُوا مَا ل

 عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ 
َّ
صْرُ إِلا هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَعَلَيْكُمُ النَّ ) 72(بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّ

رْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ  َٔ
ْ
 تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الا

َّ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا فَرُوا بَعْضُهُمْ أَ ذِينَ كـَ

َّ
وَال

نفال(} )73(
ٔ
لم يهاجر من المؤمنين إلى المدينة المنورة ويلحق  نإذن م ،)الا

مة ا
ٔ
نه لا حق با

ٔ
لمؤمنين ليس له حق بولايتهم حتى يهاجر، لكن هذا لا يعني ا

ن الحب والصداقة ليسا هما 
ٔ
ية دليل على ا

ٓ
له في محبتهم وصداقتهم، وهذه الا

ن تصادق شخصاً كافراً 
ٔ
ي يمكنك ا

ٔ
الموالاة المحرمة علينا إلا مع المؤمنين، ا

نه لا يعقل
ٔ
ن تواليه، لا

ٔ
ن يحرم علينا ربنا  غير محارب للمسلمين وتحبه دون ا

ٔ
ا

و 
ٔ
ن ظروفه لا تسمح له ا

ٔ
نه لم يلحق بنا في دولتنا إما لا

ٔ
خاً لنا مؤمناً لا

ٔ
ن نحب ا

ٔ
ا

ن يفارقه
ٔ
نه متمسك بموطنه وعشيرته ولا يحب ا

ٔ
للمؤمن على المؤمن حق ان . لا

على 
ٔ
ن يحبه في الله ويكون معه في ا

ٔ
يحب له من الخير ما يحب لنفسه، وا

ي لم ينضم إلى عن الهجرة اً يه ما دام ممتنعلكن لا يوال ،درجات اللطف
ٔ
، ا

ن نحب جميع المؤمنين في 
ٔ
ن علينا ا

ٔ
دولتنا ويحمل جنسيتنا، وهذا يرينا ا
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عضاء في دولتنا التي 
ٔ
رض ونراهم إخوة لنا، لكن لا نواليهم ما لم يكونوا ا

ٔ
الا

  .نحن مواطنون فيها

خرى يتضح لنا فيها اختلاف الولاء عن المودة وال 
ٔ
ية ا

ٓ
 ،تحاببوهذه ا

حَقِّ {: تل مظلوماً قُ قال تعالى عن الذي 
ْ
 بِال

َّ
هُ إِلا مَ اللَّ تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال  تَقْتُلُوا النَّ

َ
وَلا

هُ كَانَ مَنْصُورًا  قَتْلِ إِنَّ
ْ
طَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي ال

ْ
هِ سُل نَا لِوَلِيِّ

ْ
لُومًا فَقَدْ جَعَل

ْ
وَمَنْ قُتِلَ مَظ

و  فولي القتيل ).الإسراء(} )33(
ٔ
ن يصر على القصاص وقتل القاتل ا

ٔ
له صلاحية ا

ر
ٔ
و يرضى بالدية دون الثا

ٔ
ن يعفو عن القاتل ويتنازل عن دم القتيل ا

ٔ
مَا {. ا إِنَّ

كَاةَ وَهُمْ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
َّ
مَنُوا ال

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هُ وَال

ُ
هُ وَرَسُول كُمُ اللَّ وَلِيُّ

غَالِبُونَ  وَمَنْ ) 55(رَاكِعُونَ 
ْ
هِ هُمُ ال مَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هُ وَال

َ
هَ وَرَسُول يَتَوَلَّ اللَّ

ذِينَ ) 56(
َّ
عِبًا مِنَ ال

َ
خَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَل ذِينَ اتَّ

َّ
خِذُوا ال  تَتَّ

َ
مَنُوا لا

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ يَا أَ

فَّ  كـُ
ْ
تَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَال كـِ

ْ
وتُوا ال هَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أُ قُوا اللَّ وْلِيَاءَ وَاتَّ وَإِذَا ) 57(ارَ أَ

 يَعْقِلُونَ 
َ
هُمْ قَوْمٌ لا نَّ عِبًا ذَلِكَ بِأَ

َ
خَذُوهَا هُزُوًا وَل لَاةِ اتَّ ى الصَّ

َ
قُلْ يَا ) 58(نَادَيْتُمْ إِل

ا بِا مَنَّ
َٓ
نْ ا  أَ

َّ
ا إِلا تَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّ كـِ

ْ
هْلَ ال نْزِلَ مِنْ قَبْلُ أَ يْنَا وَمَا أُ

َ
نْزِلَ إِل هِ وَمَا أُ للَّ

ثَرَكُمْ فَاسِقُونَ  كـْ نَّ أَ ي يشكل المتوالون حزباً )المائدة(} )59(وَأَ
ٔ
واحداً يربط  ، ا

عضائه، ويعطيهم حقوقاً على بعضهم البعض ويفرض عليهم 
ٔ
الولاء بين ا

ن المواطنين في دولة 
ٔ
واحدة تربطهم واجبات تجاه بعضهم بعضاً، ومع ا

ن علاقة الولاء 
ٔ
ببعضهم بعضاً علاقة الجنسية المشتركة والوطن الواحد، إلا ا

نها لا تكون إلا بين المؤمنين، بينما المواطنة رابطة تتجاوز الدين 
ٔ
مختلفة، لا

   .والعرق والجنس



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

298 

 

 هو البنت البكر الصغيرة بالعمر لا تتزوج إلا بمن يرضاه وليها ويعقد 
نُهَا سُكُوتُهَاا{: عليه  قرانها

ْ
مَرُ، وَإِذ بِكْرُ تُسْتَأْ

ْ
هَا، وَال حَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّ بُ أَ يِّ

، "لثَّ
بِي ابْنُ  وحدثنا سْنَادِ، وَقَالَ   ، حدثناعُمَرَ  أَ ِ

ْ
حَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ : بِهَذَا الإ بُ أَ يِّ

الثَّ
بُوهَا فِي نَفْ  ذِنُهَا أَ بِكْرُ يَسْتَأْ

ْ
هَا، وَال مَا قَالَ وَلِيِّ نُهَا صُمَاتُهَا، وَرُبَّ

ْ
وَصَمْتُهَا : سِهَا، وَإِذ

ن الولاء علاقة  .)صحيح مسلم(} إِقْرَارُهَا
ٔ
 مختلفة عن مجرد المحبةوهذا يعني ا

  .والمودة، إذ وليها محدد لا يكون غيره ولياً لها مهما كان يحبها وكانت تحبه

  

  المودة مع الكافر 

 يَنْهَاكُمُ ا{: قال تعالى
َ
مْ يُخْرِجُوكُمْ لا

َ
ينِ وَل مْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ

َ
ذِينَ ل

َّ
هُ عَنِ ال للَّ

مُقْسِطِينَ 
ْ
هَ يُحِبُّ ال يْهِمْ إِنَّ اللَّ

َ
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِل نْ تَبَرُّ مَا يَنْهَاكُمُ ) 8(مِنْ دِيَاركُِمْ أَ إِنَّ

خْرَجُ  ينِ وَأَ ذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّ
َّ
هُ عَنِ ال وكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ اللَّ

الِمُونَ  ئِكَ هُمُ الظَّ
َ
ول هُمْ فَأُ

َّ
وْهُمْ وَمَنْ يَتَوَل

َّ
نْ تَوَل ولى  ).الممتحنة(} )9(أَ

ٔ
ية الا

ٓ
الا

ترفع الحرج عن المؤمنين فتكون علاقتهم بالكـفار الذين لم يقاتلوهم بسبب 
ة طيبة سماها ربنا البِرّ، وهو قمة الدين ولم يخرجوهم من ديارهم علاق

ن يكون 
ٔ
غلب في البر ا

ٔ
مرنا ببر الوالدين، والا

ٔ
الإحسان في المعاملة لذلك ا

ية الثانية تحرم على المؤمنين موالاة من يقاتلون مصحوباً بالودّ 
ٓ
، بينما الا

و يعينون غيرهم على 
ٔ
و يخرجونهن من ديارهم ا

ٔ
المؤمنين بسبب إيمانهم، ا

خر غير الدينإخراجهم، حتى لو 
ٓ
، بل نحن منهيون عن كان الإخراج لسبب ا
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ن
ٔ
ن تكون بيننا وبينهم مودة على الإطلاق، لا

ٔ
هم بعدوانهم على المؤمنين ا

ي يغاضبونه ويعادونه ويخالفونه ،لإيمانهم إنما هم يحادّون الله ورسوله
ٔ
 { :ا

َ
لا

خِرِ يُوَادُّ 
َٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
هِ وَال وْ كَانُوا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ

َ
هُ وَل

َ
هَ وَرَسُول ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ

يمَانَ  ِ
ْ
تَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإ ئِكَ كـَ

َ
ول وْ عَشِيرَتَهُمْ أُ وْ إِخْوَانَهُمْ أَ بْنَاءَهُمْ أَ وْ أَ بَاءَهُمْ أَ

َٓ
ا

نْهَارُ  َٔ
ْ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الا دَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّ يَّ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ وَأَ

مُفْلِحُونَ 
ْ
هِ هُمُ ال  إِنَّ حِزْبَ اللَّ

َ
لا هِ أَ ئِكَ حِزْبُ اللَّ

َ
ول هُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُ } )22(اللَّ

نا ل فهم، لنا لإيمانناة الكـفار المحاربين دّ اوتعالى من مُ  كما حذرنا ).المجادلة(
ن تحب عدوك الذي الدوائر وليس من الحكمة في شي عدو يتربص بنا

ٔ
ء ا

كُمْ {: يتحين الفرصة للانقضاض عليك ي وَعَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ  تَتَّ
َ
مَنُوا لا

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ يَا أَ

سُولَ  حَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّ
ْ
فَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ ال ةِ وَقَدْ كـَ مَوَدَّ

ْ
يْهِمْ بِال

َ
قُونَ إِل

ْ
وْلِيَاءَ تُل أَ

نْ تُ  اكُمْ أَ كُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي وَإِيَّ هِ رَبِّ ؤْمِنُوا بِاللَّ
هُ مِنْكُمْ فَقَدْ 

ْ
عْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَل خْفَيْتُمْ وَمَا أَ عْلَمُ بِمَا أَ نَا أَ ةِ وَأَ مَوَدَّ

ْ
يْهِمْ بِال

َ
ونَ إِل  تُسِرُّ

بِيلِ  يْدِيَهُمْ إِ ) 1(ضَلَّ سَوَاءَ السَّ يْكُمْ أَ
َ
عْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِل كُمْ أَ

َ
نْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا ل

فُرُونَ  وْ تَكـْ
َ
وا ل وءِ وَوَدُّ سِنَتَهُمْ بِالسُّ

ْ
ل ن نتخذ من )الممتحنة(} )2(وَأَ

ٔ
ي علينا ا

ٔ
، ا

ولى لا نواليه
ٔ
  .يعادينا في الدين عدوا، فلا نحبه ولا نصادقه ومن باب ا

ن الم
ٔ
ودة مع الكافر المحارب لله والرسول والذي عداوته بيّنة والخلاصة ا

نه 
ٔ
نه كافر بل لا

ٔ
ولى موالاته والتحزب معه والتبعية له، لا لا

ٔ
محرمة ومن باب ا

ن يضرنا
ٔ
ثم إن . عدو لن يضيع فرصة لإيذاء المؤمنين، والمودة معه تسهل له ا
ن يتشبه بالمحبوب، والله لا يرضى لنا

ٔ
ية  المودة تدفع الإنسان إلى ا

ٔ
ن نقتبس ا

ٔ
ا

خلاق من كافر محارب لدين الله، وبالمقابل إن المودة تجعل غير المؤمن 
ٔ
ا
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الذي ليس عنده ما يدفعه إلى الحقد على الإسلام والمسلمين ومحاربتهما، 
و لا يشعر إلى التشبه بالمؤمنين ثم الانضمام إليهم، ولهذا 

ٔ
يميل وهو يشعر ا

ن نخصص جزءاً من مال الزكاة 
ٔ
لف به قلوب بعض الكـفار من شرع ربنا ا

ٔ
نتا

جل اجتذابهم للإسلام
ٔ
ن نبين للكـفار محاسن . ا

ٔ
نه يكـفي ا

ٔ
ومخطىء من يظن ا

قد يكـفي هذا لهداية فئة قليلة من الذين . الإسلام كي ينجذبوا إليه ويدخلوا فيه
ديان 

ٔ
ن الغالبية العظمى من الناس تدخل في الا

ٔ
وهبهم الله الحكمة والتعقل، لا

سبا
ٔ
 ،ب وجدانية تجعلهم ينظرون إلى الحق الذي فيها فلا ينكرونهوتؤمن بها لا
خذو

ٔ
ن نجتذب الناس للإسلام  .به وينضمون إلى المؤمنين به نبل يا

ٔ
ولا يمكن ا

إن كنا نكرههم ونحقد عليهم، نعم نحن لا نحب الضلال الذي هم فيه، ولا 
منهم نحب منهم من يعادينا ويعادي ديننا، لكننا نحب الخير لجميع البشر مؤ

ننا نحبهم ،وكافرهم
ٔ
ننا نكرههم ،ونحرص على إنقاذهم من النار لا

ٔ
إن كنت . لا لا

كرهك ما الذي يجعلني 
ٔ
حرص عليكا

ٔ
جتهد ا

ٔ
ما دمت . ؟هدايتكفي محاولتي  وا

كرهك فلتذهب إلى الجحيم
ٔ
ن . ا

ٔ
فكارنا ولا يمكن ا

ٔ
نحن بشر وتحكمنا عواطفنا وا

ن نجمع في قلوبنا الكراهية والعداوة للكـفار مع 
ٔ
الرغبة الحقيقية في هدايتهم، لا

ديننا دين الرحمة، ولا تحس .. ما خرج من القلب هو الذي يدخل إلى القلب
ما 

ٔ
ن العداوة تولد البغضاء وتصاحبها، ا

ٔ
القلوب بالرحمة وهي مملوءة بالعداء، لا

كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لقومه . الرحمة فهي وليدة المودة ورفيقتها
شد مواقف الإيذاء الذي ناله منهمبالهداية 

ٔ
ن . بكل صدق في ا

ٔ
لن نستطيع ا

نا، ولن يحبوننا إن لمسوا لم نحبها، ولن يهتدوا ما لم يحبونهدي البشرية ما 
ن نكون على خطا محمد صلى الله عليه . منا الجفاء والكراهية

ٔ
إن كنا نريد ا
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ن نخرج الناس من الظلمات إلى النور كي ننال رضى الله
ٔ
وثوابه العظيم  وسلم وا

ن تعني كل الشعوب 
ٓ
ن نكون مثله رحمة للعالمين، والعالمين في القرا

ٔ
فعلينا ا

إن تبليغهم الرسالة ونحن . مؤمنها وكافرها، بل وتعني غير البشر من مخلوقات
نستشعر الكراهية لهم ليس هو البلاغ المبين الذي يقيم عليهم الحجة ويبرىء 

لم يوص ربنا موسى وهارو 
ٔ
ن يقولا له الذمة، ا

ٔ
ن يتلطفا في دعوة فرعون وا

ٔ
ن ا

ن يخشى فيهتدي وينجو من عذاب الله
ٔ
و ا

ٔ
يتم إلى . قولًا ليناً لعله يتذكر ا

ٔ
را
ٔ
ا

ن يبيعوا بضاعتهم كيف يتقربون إلى الزبائن 
ٔ
التجار والباعة الذين يريدون ا

وهم كلهم حرص على كسب مودتهم وإعجابهم، السنا تجاراً مثلهم بضاعتنا هي 
  :حق؟ يقول الشاعردعوة ال

 ولكن عين السخط تبدي المساويا           وعين الرضا عن كل عيب كليلة
رى للمرء ما لا يرى ليا                ولست بهياب لمـن لا يهابنـي

ٔ
 ولست ا

 عني تلقني عنـك نائيـاً                      فإن تدن مني تدن منك مودتـي
ٔ
 وإن تنا

خيـه حيات
ٔ
شـد تغانيـا                       ـهكلانا غني عـن ا

ٔ
  ونحـن إذا متنـا ا

نت لم تر    
ٔ
عندما ترضى عن إنسان فإنك لا تكاد ترى إلا محاسنه، وإن ا

فيه إلا محاسنه فإنك ستعجب به ثم تحبه، وبالمقابل إن كنت ساخطاً على 
ن 

ٔ
ن تعجب به وا

ٔ
إنسان فإنك لا تكاد ترى فيه إلا معايبه، وعندها يستحيل ا

كيف سنكسب قلوب البشر لنجعلهم يعجبون بنا ويحبوننا فيدخلون في . هتحب
ن تعرفها لكننا 

ٔ
هم سلعة يمكن للبشرية ا

ٔ
رقى وا

ٔ
غلى وا

ٔ
ديننا الحق؟ إننا نمتلك ا

ن نجتذبهم إلينا
ٔ
طلقوا. تجار فاشلون، ننفر زبائننا منا بدل ا

ٔ
 ،لقلوبكم العنان ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

302 

 

شدتها إلا على من ولا تكون  ،وكل بشر ،واتركوها تحب وترحم كل شيء
مهر تجار، 

ٔ
ذكى وا

ٔ
و يخرجها من ديارها، وعندها سنتحول إلى ا

ٔ
يحاربها في دينها ا

فواجاً 
ٔ
  .وسيكـثر زبائننا ويدخلون في دين الله ا

  

  السلام على الكافر 

لم يستطع اليهود بالمدينة المنورة التحكم بمشاعر الكره والحقد والحسد 
ت بها قلوبهم نحو

ٔ
صحابه،  والازدراء التي امتلا

ٔ
النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ا

حد منهم يقولون له
ٔ
ام هو الموت، فهو والسّ  )عليكم السّامُ (: فصاروا إذا التقوا با

و على الصحابي بالموت
ٔ
يدعونه وهم  ،دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم ا

ن كلمتي السّ 
ٔ
نهم يلقون السلام، لا

ٔ
م ل. ام والسلام قريبتان في اللفظيتظاهرون ا

فصار لا يقول في رده على  ،حيلتهم على محمد صلى الله عليه وسلم تنطلِ 
ام ارتد تحيتهم إلا كلمة وعليكم، فإن كان السلام رده إليهم وإن كان السّ 

نه حليم ،عليهم، ولم يجعل منها قضية
ٔ
ن يغضب  ،لا

ٔ
وليس من عادته ا

مور بسلام حيث جاء يهود. لنفسه، بل لا يغضب إلا لله
ٔ
إلى النبي  لم تمر الا

ام بدل صلى الله عليه وسلم وعنده زوجه عائشة رضي الله عنها وحيوه بالسّ 
السلام، فغضبت عائشة وردت عليهم بعنف، فعلمها النبي صلى الله عليه 

خلق بالمؤمن وتوجه بتعليمٍ 
ٔ
ن الرفق ا

ٔ
نهم إن سلم عليهم  وسلم ا

ٔ
صحابه ا

ٔ
لا
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هل الكـتاب 
ٔ
ن ) المدينة في الغالبوهذا كان الاسم المستعمل لليهود في (ا

ٔ
ا

  .يقتصر ردهم على كلمة وعليكم

حاديث الشريفة
ٔ
 هذه الا

ٔ
  :لنقرا

م، فقالوا{ .1 ى اللهُ عليه وسلَّ  :دخَل رَهطٌ من اليهودِ على رسولِ اللهِ صلَّ
امُ  تُ : عليكم، قالتْ عائشةُ  السَّ

ْ
عْنَةُ،  وعليْكُمُ : ففَهِمْتُها، فقل امُ واللَّ السَّ

م فقال رسولُ اللهِ : قالتْ  ى اللهُ عليه وسلَّ  يا عائشةُ، إن اللهَ : (صلَّ
ً
مَهْلا

ه مرِ كُلِّ
ٔ
فقَ في الا  الرِّ

تُ ) . يُحِبُّ
ْ
و لم تسمَعْ ما قالوا؟ : فقل

ٔ
يا رسولَ اللهِ، ا

م ى اللهُ عليه وسلَّ تُ : (قال رسولُ اللهِ صلَّ
ْ
 )البخاري (} وعليكم: قد قل

 

م ف{ .2 ى اللهُ عليه وسلَّ تى اليهود النبيَّ صلَّ
ٔ
: عليك، قال امُ السّ  :قالواا
عليكم، ولعَنَكمُ اللهُ وغضِبَ عليكم،  امُ السّ  :فقالتْ عائشَةُ ). وعليكم(

م ى اللهُ عليه وسلَّ فقِ، : (فقال رسولُ اللهِ صلَّ  يا عائشَةُ، عليكِ بالرِّ
ً
مَهلا

و الفُحشَ 
ٔ
ولم تسمَعْ ما قالوا؟ قال: قالتْ ). وإياكِ والعُنفَ، ا

ٔ
و لم : (ا

ٔ
ا

قلتُ، ردَدْتُ عليهم، فيُستَجابُ لي فيهم، ولا يُستَجابُ لهم تسمعي ما 
 ).البخاري ( .}فيَّ 
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م يقولونَ { .3 ى اللهُ عليه وسلَّ مونَ على النبيِّ صلَّ  امُ السّ  :كان اليهودُ يُسَلِّ
امُ واللعنةُ، فقال السّ  عليكمُ : عليك، ففطِنَتْ عائشةُ إلى قولِهم، فقالتْ 

ى اللهُ عليه وس مالنبيُّ صلَّ مرِ : (لَّ
ٔ
فقَ في الا  الرِّ

 يا عائشةُ، إن اللهَ يُحِبُّ
ً
مَهلا

ه ولم تسمَعْ ما يقولونَ؟ قال: فقالتْ ). كلِّ
ٔ
ني : (يا نبيَّ اللهِ، ا

ٔ
ولم تسمَعي ا

ٔ
ا

قولُ 
ٔ
رُدُّ ذلك عليهِم، فا

ٔ
 ).البخاري ). (وعليكم: ا

 

مَ فقال{ .4 ى اللهُ عليهِ وسلَّ يكَ، فقال عل امُ السّ : مرَّ يهوديٌّ برسولِ اللهِ صلَّ
مَ  ى اللهُ عليهِ وسلَّ ى اللهُ ). وعليكَ : (رسولُ اللهِ صلَّ فقال رسولُ اللهِ صلَّ

مَ  تدرونَ ما يقولُ؟ قال: (عليهِ وسلَّ
ٔ
يا رسولَ اللهِ، : قالوا). عليكَ  امُ السّ  : ا
لا نقتُلُهُ؟ قال

ٔ
هلُ الكـتابِ، فقولوا: (ا

ٔ
م عليكم ا   )وعليكُم: لا، إذا سلَّ

 .)البخاري (
  

حدهمسلّ إذا ( .5
ٔ
: عليك، فقل امالسّ  :م عليكم اليهود، فإنما يقول ا

 ).البخاري (  )وعليك

 

حدَهم في طريقٍ . اليهودَ ولا النصارى بالسلامِ  تبدَؤوا لا{ .6
ٔ
فإذا لقِيتُم ا

ضيَقِهِ 
ٔ
وه إلى ا  .)مسلم(} فاضطَرُّ
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هلَ  إذا لقِيتم{ .7
ٔ
 ،بالسلامِ  وهمؤ فلا تبد ،المشركين: وفي رواية الكـتابِ  ا
روه ضيقِ الطريقِ واضطَّ

ٔ
دب المفرد (} م إلى ا

ٔ
رواه البخاري في صحيح الا

لباني
ٔ
 ).وصححه الا

 

وا لا .8
ٔ
صارى  اليَهودَ  تبدَا لامِ  والنَّ ريقِ بالسَّ حدَهُم في الطَّ

ٔ
، وإذا لقيتُم ا

ضيَقِهِ 
ٔ
وهم إلى ا لباني(فاضطرُّ

ٔ
 ).رواه الترمذي وصححه الا

هل الكـ
ٔ
تاب ويقصد يهود كان النبي صلى الله عليه وسلم كـثيراً ما يقول ا

هل الكـتاب، إذ هنالك باقي اليهود المشتتين 
ٔ
نهم ليسوا هم كل ا

ٔ
المدينة مع ا

يضاً  وكان ،في بلدان كـثيرة
ٔ
مماً كاملة هنالك ا

ٔ
وحتى . النصارى الذين يشكلون ا

هل الكـتاب ويكون المقصود هم يهود المدينة
ٔ
حياناً ا

ٔ
ن الكريم يقول ا

ٓ
لم . القرا

و إشكال في
ٔ
ي لبس ا

ٔ
الفهم لدى السامعين، فالعرب تقول الناس  يكن يحصل ا

و العشيرة
ٔ
و الجيران ا

ٔ
هل ا

ٔ
ن كلمة الناس  ،وتقصد بعض الناس مثل باقي الا

ٔ
مع ا

ن تعني البشرية كلها، وعلى نفس العادة كان 
ٔ
لف يمكن ا

ٔ
المعرفة باللام والا

هل الكـتاب
ٔ
ي  ،ويقصد قلة قليلة منهم ،النبي صلى الله عليه وسلم يقول ا

ٔ
ا

هل الكـتاب في كل يهود المدي
ٔ
ن تعني جميع ا

ٔ
ن هذه الكلمة يمكن ا

ٔ
نة، مع ا

  . زمان ومكان

ذى يهود المدينة ف
ٔ
صحابه من ا

ٔ
ن يحذر ا

ٔ
راد صلى الله عليه وسلم ا

ٔ
مرهما

ٔ
 ا

هل الكـتاب بالسلام
ٔ
وا ا

ٔ
ن لا يبدا

ٔ
ن يردوا عليهم سلامهم ب ،ا

ٔ
 )وعليكم(كلمة وا

وا اليهو. فقط
ٔ
صحابه لا تبدا

ٔ
د والنصارى او ولا وصلتنا نصيحته وتحذيره لا
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ويبقى التساؤل هل حذر النبي صلى الله عليه . الحديث ...النصارى بالسلام
وا اليهود ولا النصارى بالسلام

ٔ
لا يبدا

ٔ
مرهم ا

ٔ
مع ان الذين  ،وسلم صحابته وا

ي  ،كانوا يؤذونهم هم اليهود
ٔ
نه كان يعيش في المدينة يومها ا

ٔ
ولم تذكر السيرة ا

نه قال لهم لا  ؟نيرانص
ٔ
م ا

ٔ
تبدؤا اهل الكـتاب بالسلام وحصل إبدال هذه ا

ي اليهود والنصارى؟ كلا 
ٔ
حد الرواة بما تعنيه عادة ا

ٔ
الكلمة في ذاكرة ا

ن النهي . الاحتمالين وارد
ٔ
حداث يبين بما لا يدع مجالًا للشك ا

ٔ
المهم سياق الا

عن بدئهم بالسلام كان إجراءً احترازياً مخصوصاً بزمانه ومكانه والناس 
  .بهالمقصودين 

جيال من النبي عندما جُ 
ٔ
حاديث رسول الله من ذاكرة الرواة بعد ا

ٔ
معت ا

صلى الله عليه وسلم وصحابته، وتطور علم الحديث والفقه، ثم وضع الفقهاء 
حكام، 

ٔ
قواعد اصولية وقواعد فقهية يسترشدون بها في عملية استنباط الا

حول تحذير وبذلك ت ،)العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(وضعت قاعدة 
ذى يهود المدينة في عهده والذي انتهى 

ٔ
النبي صلى الله عليه وسلم من ا

ينطبق على كل اليهود  ،برحيلهم عن المدينة، إلى حكم شرعي مطلق وعام
خذ النص معزولًا عن . وعلى كل المسلمين في كل زمان ومكان ،والنصارى 

ٔ
إن ا
حكام منه يمكن

ٔ
ان يوصلنا إلى نتائج  سياقه التاريخي والكلامي واستنباط الا

مة ذلكفُ لم يَ . مثل هذه
ٔ
همية اعتبار السياق  ،ت بعض فقهاء الا

ٔ
فنبهوا إلى ا

حاديث، لكن المسلمين المتغلبين على اليهود 
ٔ
يات والا

ٓ
لمعرفة ما تدل عليه الا

ن وضعه 
ٔ
والنصارى ما كانوا بحاجة إلى مراجعة الحكم الشرعي الذي سبق ا

ما في . م لفظ اهل الكـتاب او اليهود والنصارى الفقهاء السابقون بناء على عمو
ٔ
ا
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زماننا هذا حيث نعيش عصر الضعف والذلة بعد قرون من الانحطاط وتفكك 
وربي فقد صرنا في حاجة حقيقية لمراجعة حكم 

ٔ
عرى الإسلام والاستعمار الا

هل ذمة عليهم 
ٔ
و اليهودي بالسلام، فهم لم يعودوا ا

ٔ
تحريم بدء المسيحي ا

 
ٔ
مة مغلوبة عسكرياً الرضا بوضعهم لا

ٔ
نه هنالك عودة . نهم ا

ٔ
ومما يبشر بالخير ا

حكام تتجلى بالكم الكبير من المقالات 
ٔ
همية السياق في استنباط الا

ٔ
وعي با

ورسائل الماجستير والدكـتوراه التي تبحث هذا الموضوع وتؤكد عليه من جديد، 
 من فقهاء هذا العصر ومفكريه الإسلاميين 

ٔ
يضاً من تجرا

ٔ
على إعادة كما هنالك ا

النظر في هذا الحكم الذي لا يبدو منسجماً مع روح الإسلام، دين الرحمة 
ليف القلوب

ٔ
مرنا إلا بالنافع لنا ولا يحرم علينا إلا الخبائث الضارة . وتا

ٔ
ربنا لا يا

و زملاءنا المسيحيين بالسلام؟ 
ٔ
صدقاءنا ا

ٔ
 ا
ٔ
ن نبدا

ٔ
  بنا، فما الضرر في ا

ن الكريم واس
ٓ
مر الله لعباده اعملوا بحثاً في القرا

ٔ
تعرضوا التكرار الكـثير لا

ن يقولوا سلام، وحتى وهو يتحدث عن المشركين العرب يقول
ٔ
: الصالحين ا

ى يُؤْفَكُونَ { نَّ هُ فَأَ نَّ اللَّ
ُ
يَقُول

َ
تَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ل

ْ
ل ئِنْ سَأَ

َ
ءِ ) 87(وَل

َ
وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلا

 يُؤْمِنُونَ 
َ
 .)الزخرف(} )89(صْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَا) 88(قَوْمٌ لا

مر نبيه صلى الله عليه 
ٔ
نهم لا يؤمنون ولا يجدي معهم الجدال يا

ٔ
نه يؤكد ا

ٔ
ي مع ا

ٔ
ا

ن يصفح 
ٔ
ن يصفح عنهم ويقول سلام، وهل تتصوروا ربنا يقصد ا

ٔ
وسلم ا

لنفسه كلمة  الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشركين المعاندين ويردد
ن الكريم كانت تعني 

ٓ
غلب المواضع التي وردت فيها في القرا

ٔ
سلام، وهي في ا

  .بوضوح سلام التحية
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إذن ليس تحريم بدء المسيحيين واليهود بالسلام من ثوابت الإسلام، 
خر للحديث الوحيد الذي ينهى عن بدئهم بالسلام

ٓ
ليس  ،وطالما هنالك فهم ا

غلب ا ،معتسفاً ولا متكلفاً 
ٔ
ن هو الحقوا

ٔ
ن  ،لظن ا

ٔ
فليس على المؤمن حرج ا

هل الكـتاب بالسلام
ٔ
 ا
ٔ
هل . يبدا

ٔ
صروا على تحريم بدء ا

ٔ
ن الفقهاء ا

ٔ
الغريب ا

ديان المختلفة والملحدين بالسلام 
ٔ
الكـتاب بالسلام وبقي بدء المشركين من الا

هل الكـتاب مكانة خاصة ومعاملة  ،على حاله
ٔ
عطى لا

ٔ
ن الله ا

ٔ
ي مباحاً، مع ا

ٔ
ا

وامره . ناخاصة في دين
ٔ
خذ كل ا

ٔ
ن ننظر إلى الإسلام نظرة شاملة تا

ٔ
علينا ا

ن نكـف عن الطريقة التجزيئية في 
ٔ
ونواهيه ومقاصده بالاعتبار دفعة واحدة، وا

ن . كي لا نقع بالتناقض ،النظر لمفردات ديننا
ٔ
ن ديناً يسمح لك ا

ٔ
هل يعقل ا

ن يكون بينكما المودة والرحمة ،تتزوج مسيحية
ٔ
م يحرم ث ،وبالفطرة لا بد ا

ن من عند غير 
ٓ
ها بالسلام؟ لو كان هذا الدين وكـتابه الكريم القرا

ٔ
ن تبدا

ٔ
عليك ا

 طبيعياً ومتوقعاً 
ً
رُونَ {: الله لكان التناقض بين بعض مفرداته شيئا فَلَا يَتَدَبَّ أَ

ثِيرًا  وَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كـَ
َ
هِ ل وْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّ

َ
نَ وَل

َٓ
قُرْا

ْ
لقد  ).النساء(} )82(ال

ن من عنده وهي غياب 
ٓ
ن القرا

ٔ
ياته التي تثبت لنا ا

ٓ
نظارنا إلى إحدى ا

ٔ
لفت ربنا ا

ن تكون 
ٔ
ن ولابد ا

ٓ
ياته، وسنة نبيناً مبينة ومفسرة للقرا

ٓ
الاختلاف والتناقض بين ا

مثله خالية من التناقض، إلا ما نتج عن انتقالها إلينا بروايات من الذاكرة وما 
ن يدخلوه فيها من باطلهم حاول الذين يكرهون

ٔ
ن . ديننا ا

ٔ
ما عليكم إلا ا

حاديث الموضوعة لتروا إلى 
ٔ
ي تستعرضوا الا

ٔ
ن ا

ٓ
حد هي تتعارض مع القرا

  .وثوابت السنة
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  مواطنون لا ذميون 

هل المدينة عدد 
ٔ
سلم من ا

ٔ
ن ا

ٔ
هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ا

ن استقر به المقام حتى وضع ما يسمى صحيفة 
ٔ
و وثيقة كبير، وما ا

ٔ
المدينة ا

ول دستور مكـتوب في التاريخإ :التي يقول عنه الدارسون ،المدينة
ٔ
كان . نها ا

هل المدينة مشركين
ٔ
وكان في المدينة ثلاث قبائل  ،مايزال كـثيرون من ا

المؤمنين  من الوثيقة نظمت العلاقات بين من يعيش بالمدينة. يهودية
 الصحيفة بالقول إن . والمشركين واليهود

ٔ
المؤمنين المهاجرين من قريش تبدا

ي انضم لهم في المدينة وجاهد 
ٔ
هل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم ا

ٔ
نصار من ا

ٔ
والا

مة واحدة من دون الناس
ٔ
هـذا كـتاب من محمد النبي {. معهم يشكلون كلهم ا

هل(بين المؤمنين والمسلمين من قريش و) (رسول الله(
ٔ
يثرب ومن تبعهم ) ا

م. فلحق بهم وجاهد معهم
ٔ
نهم ا

ٔ
 ).وثيقة المدينة( }.ة واحدة من دون الناسا

مة 
ٔ
نهم ا

ٔ
هل يثرب العرب جاء ذكر اليهود وا

ٔ
وبعد عديد من الفقرات المتعلقة با

ن لليهود التابعين لدولة 
ٔ
مع المؤمنين، لهم دينهم وللمسلمين دينهم، وا

سوة هنا تعني المدينة 
ٔ
سوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، والا

ٔ
النصر والا

سْوَةُ والإسْوَةُ {: يقول ابن منظور في لسان العرب. المؤمنينمساواتهم ب : والأُ
سْوةٌ  والقوم.... .القُدْوة  هم فيه واحدة أُ

ُ
ي حال مر أَ ي لم يكن اليهود }في هذا الأَ

ٔ
، ا

ن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يدخلها غازياً 
ٔ
في دولة المدينة ذميين لا

هلها، وقالوا طلع وفاتحاً، بل جاءها مهاجراً إليها، فرحب 
ٔ
به فريق كبير من ا

مر المدينة، . البدر علينا
ٔ
ن يتولى ا

ٔ
كان لابد للنبي صلى الله عليه وسلم من ا
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كـثر من مرة لم 
ٔ
كد ا

ٔ
و الرئيس، لكنه كما ا

ٔ
مير ا

ٔ
فيكون القائم بشؤونها قيام الا

ولم يتمتع بما يتمتع به الملوك عادة من  ،ولم يتصرف كملك ،يكن ملكاً 
مر في المدينةكان ول. ميزات

ٔ
ن يكون ملكاً  ،ي الا

ٔ
فقد كان الغريب  ،دون ا

صحابه لا يتميز عليهم  ،يدخل المسجد
ٔ
ومحمد صلى الله عليه وسلم مع ا

ل هذا الغريب ،بشيء
ٔ
يكم محمد؟: فيسا

ٔ
  .ا

نهم المسلمون  مع عاش اليهود ،المهم
ٔ
سنين كمواطنين معترف لهم ا

مة
ٔ
نهم لهم ما للمؤمنين ،ا

ٔ
ي المساواة التامة، ما على ال، وعليهم وا

ٔ
مؤمنين، ا

حد 
ٔ
وثيقة (} لهم دينهم وللمسلمين دينهم{ومعترف لهم بدينهم لا يتدخل فيه ا

  ).. المدينة

تعلن  ،نزلت سورة الكافرين ،وقبل الهجرة بسنين ،وهنالك في مكة
لهة 

ٓ
استقلالية المؤمنين بدينهم ومعبودهم عن دين المشركين وما يعبدون من ا

نزل الله بها 
ٔ
كَافِرُونَ {: قال تعالى. من سلطانما ا

ْ
هَا ال يُّ عْبُدُ مَا ) 1(قُلْ يَا أَ  أَ

َ
لا

عْبُدُ ) 2(تَعْبُدُونَ  نْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَ  أَ
َ
نَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ) 3(وَلا  أَ

َ
نْتُمْ ) 4(وَلا  أَ

َ
وَلا

عْبُدُ  كُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) 5(عَابِدُونَ مَا أَ
َ
لكم دينكم ولي . )فرونالكا(} )6(ل

ي لي ديني
ٔ
 ،رحم الله سيد قطب الذي فهم منها وجوب البراء من الكـفار. دين ا

و مجاملتهم على حساب الدين الحق ،والمفاصلة عنهم
ٔ
لقد .. وعدم مداهنتهم ا

يات التي تُ 
ٓ
ن الا

ٔ
ن يلحظ ا

ٔ
 في نفس الوقت ظهر المفاصلة عن الكـفار تعلنفاته ا

نه حقلا ع ،الاعتراف بهم وبدينهم
ٔ
وإنما لهم الحق في عبادة من  ،لى ا

من حق و ،عن الإسلام، لكنه دينومنفصل يشاؤون، وهم على دين مستقل 
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هله 
ٔ
ن يعتر ا

ٔ
نا المؤمن . ف باقي المجتمع بهم وبها

ٔ
تشارك ا

ٔ
وهكذا في هذا الزمان ا

عبد ما 
ٔ
يــي، لكن لا ا

ٔ
الذي يقول لا إله إلا الله المواطنة  مع من هم كـفار برا

و  ،ي ديني ولهم دينهميعبدون، ول
ٔ
ي ضغط ا

ٔ
مارس عليهم ا

ٔ
ن ا

ٔ
ولا حق لي ا

خرى في هذا . إكراه بخصوص دينهم وعباداتهم
ٔ
إنه اعتراف يشبه اعتراف دولة با

  .مع وضوح الحدود الفاصلة بين البلدين المتجاورين ،الزمان

خر للعلاقة مع غير المسلمين في بلادنافي الإسلام إذن هنالك 
ٓ
، شكل ا

نهم مجرد ذميين حقوقهم مختلفة عن حقوق هم فيه مل معالتعا لا يكون
ٔ
على ا
، هو المواطنة التي تُلَخص حقيقة التشارك من عاهدوهم وقبلوهم في ذمتهم

وهذا النمط من العلاقة مع شركائنا في . بالوطن على قدم المساواة والندية
  الذي مارسهالوطن من غير المؤمنين 

ٔ
مة النبي صلى الله عليه وسلم والا

ي حرج شرعي إن نحن رغم إيماننا ا
ٔ
لإسلامية الناشئة، يرفع عنا في هذا الزمان ا

  . والتزامنا قبلنا المواطنة المشتركة مع غير المؤمنين في بلداننا

لا دولة  ،وبهذا تكون الدولة في سورية على سبيل المثال دولة للسوريين
هو للمسلمين من دون الناس،

ٔ
لها من دين قلما تجد دولة في العالم جميع ا

تشارك معه الحياة كافراً بحسب .. واحد ومذهب واحد
ٔ
فحتى لو كان من ا

تعامل معه تعامل مواطن ومواطن في دولة  ،عقيدتي
ٔ
ن ا

ٔ
فلا شيء يمنع ا

 ،لا دولة إسلامية ة،كما إنها ستكون دولة سوري. وعليه ما علي يل له ما ،واحدة
ن يطبقوا ما شافيها بمقدور المؤمنين السنة  لكن

ٔ
ؤوا من ثوابت الشريعة ا

نفسهم
ٔ
  .لا على سواهم ،الإسلامية على ا
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لما كان المسلمون فاتحين متغلبين على الشعوب التي تحول فيها غير 
حكام الشريعة الإسلامية على الجميع بما 

ٔ
المسلمين إلى ذميين قاموا بفرض ا

ديانهم، وإن كانوا تساهلوا معهم بالخمر والخن
ٔ
زير فيهم الذميين على اختلاف ا
ن. غير المحرمين في شرائعهم

ٓ
حكامه التي  ،لكن الحال مختلفة الا

ٔ
وللإسلام ا

فصل فيه إن شاء الله في الفصل القادم عن . تناسب حالنا الراهن
ٔ
وهذا ما سا

التعددية في دولنا المنشودة، التي لن تكون دول مواطنة ولن تكون 
و بالتعددية الشاملة ل ،ديمقراطية حقاً إلا بالعلمانية

ٔ
لتشريعات والقوانين ا

  .إضافة للثقافة والسياسة
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  الفصل السادس

م لسواه
ٔ
  ؟الحاكمية لله ا

   تمهيد 

ن 
ٔ
قطارنا ا

ٔ
ن استحال تقريباً على تنظيمات الإسلاميين في كـثير من ا

ٔ
بعد ا

ذهانهم
ٔ
والذي  ،تصل إلى الحكم لتعلنها دولة إسلامية على النمط المترسخ في ا

ب وخلافة عمر بن عبد العزيز النموذج المثالي له، تمثل خلافة عمر بن الخطا
ن القوى الاستعمارية التي تتبنى إسرائيل وتسهر على حمايتها تقف 

ٔ
وتبين لهم ا

بكل قواها في طريق تحقيق الإسلاميين لحلمهم عن طريق الثورة المسلحة، 
كـثر واقعية

ٔ
ولها  ،صاروا ا

ٔ
وطانهم، وا

ٔ
خرى تشاركهم ا

ٔ
ن طوائـف ا

ٔ
وانتبهوا إلى ا

ن تقدم بلادنا ونهضتها لن يتم ط
ٔ
منوا ا

ٓ
ائـفة جديدة مكونة من كـثير من الذين ا

ونبني دولًا علمانية يستقل فيها البشر  ،ما لم نهمش الإسلام من الحياة العامة
ن تحكم سلوكهم

ٔ
خلاق والقوانين التي يريدون ا

ٔ
درك . في تحديد القيم والا

ٔ
ا

ن الرافضين لإنشاء  ،الإسلاميون ضعفهم
ٔ
دركوا ا

ٔ
دول إسلامية مكان الدول وا

بالطبع كان للانفتاح . الحالية ليسوا قلائل وليسوا رقماً يمكن إهماله وإغفاله
يضاً إضافة إلى الصعوبات 

ٔ
ثره ا

ٔ
على الثقافات العالمية والتواصل بين الشعوب ا

مين 
ٔ
رض المغتصبة وفي تا

ٔ
نظمة الحاكمة في تحرير الا

ٔ
الاقتصادية وإخفاق الا

لشعوبها، كل ذلك جعل فكرة الديمقراطية واردة عند  مستوى معاشياً لائـقاً 
خذوا يطالبون بها مع المطالبين ،الإسلاميين

ٔ
وكالعادة عندما يظهر جديد . وا
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  ،التي تحرم وتكـفر ،في حياتنا تكـثر الفتاوى
ٔ
تعتبر هذا الجديد انحرافاً ستقع  وا

عدائها
ٔ
مة بفعل مكائد ا

ٔ
ثرت كـ. الذين يريدون إخراجها من دينها ،فيه الا

ن يفكر المسلمون بالديمقراطية
ٔ
نها  ،المقالات والمحاضرات التي تستنكر ا

ٔ
لا

بدت لهؤلاء المعترضين تعدياً على الحاكمية الإلهية وسلطة التشريع التي لا 
ن يمارسها

ٔ
  .يحق لغيره ا

  

عطى معاوية الحق في 
ٔ
كان الخوارج الذين اعترضوا على التحكيم الذي ا

شكال الحكم بالله ورفعوا شعارهم  الخلافة اول من قال بحصر كل
ٔ
لا حكم "ا

ول من غالى وتطرف وبالغ في الإسلام". إلا لله
ٔ
موراً فيه  ،لعلهم كانوا ا

ٔ
عطى ا

ٔ
فا

كـثر من حقها وحجمها
ٔ
ول من خلط بين مفهومين هما . ا

ٔ
" الحكم"ثم إنهم ا

بي طالب رضي الله عنه عندما سمع قولتهم  ،"الإمرة"و
ٔ
لا "لذا قال علي بن ا

ريد بها باطل: ""لله حكم إلا
ٔ
وقال إنهم يقصدون لا إمرة إلا لله، " كلمة حق ا

نه قال
ٔ
! كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ : "وقد روي عنه كرم الله وجهه في نهج البلاغة ا
ونَ 

ُ
هُ لا حُكْمَ إِلاَّ لِله، ولكِنَّ هؤُلَاءِ يَقُول هُ لَابُدَّ لِ  :نَعَمْ إِنَّ مِير لَا إِمْرَةَ، فَإِنَّ اسِ مِنْ أَ لنَّ

غُ اللهُ فِيهَا  كَافِرُ، وَيُبَلِّ
ْ
مُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا ال

ْ
وْ فَاجِر، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ ال بَرّ أَ

بُلُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ  مَنُ بِهِ السُّ ، وَتَأْ عَدُوُّ
ْ
فَيءُ، وَيُقَاتَلُ بِهِ ال

ْ
جَلَ، وَيُجْمَعُ بِهِ ال

ْ
الا

عِيفِ مِ  ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرلِلضَّ ى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ ، حَتَّ قَوِيِّ
ْ
  ).نهج البلاغة( ."نَ ال
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نّه
ٔ
خرى ا حُكْمَ اللهِ : "لمّا سمع تحكيمهم قال) عليه السلام(وفي رواية أُ

نْتَظِرُ فِيكُمْ  مْرَةُ : وقال.أَ
ْ
ا الإ مَّ ، وَأَ قِيُّ ةُ فَيَعْمَلُ فيها التَّ بَرَّ

ْ
ا الإمْرَةُ ال مَّ فَاجرَةُ  أَ

ْ
ال

تُهُ  تُهُ، وَتُدْركَِهُ مَنِيَّ نْ تَنْقَطِعَ مُدَّ ، إلى أَ قِيُّ عُ فِيهَا الشَّ   ).نهج البلاغة" (فَيَتَمَتَّ

وعندما اطلع المسلمون في القرن التاسع عشر والعشرين على المفاهيم 
صيل المفاهيم 

ٔ
وربية وكـثرت محاولاتهم لتا

ٔ
السياسية التى ظهرت في الثقافة الا

صيلًا إسلامياً  التي
ٔ
عجبتهم تا

ٔ
ن بحثوا في الثقافة الإسلامية عن مفاهيم  ،ا

ٔ
با

بدعه الفكر الغربي، فربطوا بين الديمقراطية والشورى مثلًا، 
ٔ
مشابهة لما ا

وبالغ المفكرون الإسلاميون . والحاكمية الإلهية  sovereigntyوالسيادة
بدعوا نوعاً ثا ،فحصروا الحاكمية بالله سبحانه وتعالى

ٔ
سموه  ،لثاً من التوحيدوا

ٔ
ا

مر  ،توحيد الحاكمية
ٔ
 الا

ٔ
وبذلك دخل المفهوم في صلب عقيدة المسلمين، بدا

حيث كانت  ،مع نامق كمال رحمه الله في تركيا مبكراً في القرن التاسع عشر
وربية

ٔ
ثراً بالحضارة الا

ٔ
قطار الإسلام احتكاكاً وتا

ٔ
سبق من غيرها من ا

ٔ
وزاد  ،تركيا ا

ول من قال بوضوح إن الحاكمية لله وحده من  عليه علي سعاوي الذي
ٔ
كان ا

علنها 
ٔ
على المودودي رحمه الله ". الحاكم هو الله"المعاصري وا

ٔ
بي الا

ٔ
ثم كان لا

كبر في إبراز مفهوم الحاكمية
ٔ
لوهية ،الدور الا

ٔ
وإن  ،واعتباره من خصائص الا

مة خليفة عن الله :كان قال
ٔ
الذي  ولها بعض الحاكمية المستمدة من الله ،إن الا

حكام الفقهية لما يستجد
ٔ
عطاها الصلاحية لتجتهد في استنباط الا

ٔ
 ،استخلفها وا

مة بوصفها خ
ٔ
الحاكمية "ليفة عن الله وسمى هذه الحاكمية المعطاة للا

  ".الشعبية
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سهم مفكروا جماعة ثم جاء دور المفكرين الإ   
ٔ
سلاميين المصريين وعلى را

ولهم حسن البنا ثم. الإخوان المسلمين
ٔ
.  عبد القادر عودة ثم سيد قطب كان ا

لوهية
ٔ
نها من خصائص الا

ٔ
 ،تبنى سيد قطب تصور المودودي للحاكمية على ا

نجده واضحاً جلياً في كـتابه مقومات  ،وقاده هذا الفهم إلى استنتاج خطير
يضاً في كـتاب معالم في الطريق

ٔ
لكن  ،التصور الإسلامي، وإن كان متضمناً ا

قل بروزاً 
ٔ
ن  كان هذا.. بصورة ا

ٔ
ه وكل "الاستنتاج هو ا

ّ
ل
ٔ
كل من شرَّع لغيره فقد تا

شرك
ٔ
طاع تشريعاً وضعياً من صنع البشر فقد ا

ٔ
ثر ". من ا

ٔ
وكان لسيد رحمه الله ا

كبير في انتشار هذا الفهم الذي يقود مباشرة إلى تكـفير الحكام والمحكومين في 
دبي رائع

ٔ
سلوب ا

ٔ
مجرد  ،البلاد الإسلامية في هذا العصر، فقد اجتمع لسيد ا

قراءته متعة وشاعرية وروحانية، ثم جاء استشهاده في سبيل فكرته هذه 
فكاره

ٔ
رائه، فكان موته مفتاح القلوب لا

ٓ
ثم . ليعطي مصداقية عالية جداً لكل ا

ت على فكره جماعات تكـفيرية جهادية
ٔ
ن تحول القول إلى عمل ،نشا

ٔ
رادت ا

ٔ
 ،ا

حظ سيد ومن سار على لم يل. وما تزال تعاني ،وعانت منها منطقتنا ما عانت
نها دين يحل الحلال ويحرم  ،نهجه

ٔ
ن التشريعات الوضعية لا توضع على ا

ٔ
ا

حد من . الحرام، وكذلك الشعوب التي تنفذ هذه التشريعات
ٔ
ن هنالك ا

ٔ
عتقد ا

ٔ
لا ا

و مكملة لدينه
ٔ
. المسلمون ينظر إلى القوانين الوضعية نظرة تقديس ويراها ديناً ا

ذه
ٔ
الذين في الحقيقة يخضعون في الدول الحديثة ن الناس االفرق واضح في ا

نواع من التشريع
ٔ
ولها ما هو مطبق عندهم من شرع الله ،إلى ثلاثة ا

ٔ
وثانيها  ،ا

يضاً لكنه غير مكـتوب ،القوانين الوضعية
ٔ
ولا تتدخل الدولة  ،وثالثها وضعي ا
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إنما وسائل الضغط الاجتماعية هي التي تجبر الناس على  ،في فرضه على الناس
  .وهي العادات والتقاليد وقانون العيب ،لتزام بهالا 

حمّ 
ٔ
نا لا ا

ٔ
ل سيد قطب رحمه الله المسؤولية عن ظهور التيارات ا

نني لا 
ٔ
حبه، فالله وحده يعلم مقدار محبالتكـفيرية المعاصرة لا

ٔ
تي له، فهو ا

حب كاتبين لي
ٔ
ثيراً في فهمي للإسلام، وكما  ،والشيخ جودت سعيد ا

ٔ
عمق تا

ٔ
والا

ن تعد معايبه": قال الشاعر
ٔ
لقد تعلمت من سيد رحمه الله ". كـفى بالمرء نبلًا ا

ستمع إليه، وإني 
ٔ
و ا

ٔ
قرؤه ا

ٔ
جوائه عندما ا

ٔ
عيش في ا

ٔ
ن الكريم وا

ٓ
تذوق القرا

ٔ
كيف ا

مة
ٔ
ن كنزاً للا

ٓ
عتبر كـتابه في ظلال القرا

ٔ
قوم  ،ا

ٔ
ن يتوفر لي الوقت لا

ٔ
وكم تمنيت ا

حذف منه الفق ،بنوع من التهذيب لهذا الكـتاب القيم
ٔ
ر فيها سيد رات التي يكـفّ فا

ي تفسير ،ليبقى لنا منه ،المجتمعات الإسلامية المعاصرة
ٔ
 روعته وتميزه عن ا

خر
ٓ
ن ا

ٓ
ن  ،للقرا

ٓ
ذكر ذلك الا

ٔ
تى به سيد رحمه الله، وا

ٔ
حد بمثل ما ا

ٔ
ت ا

ٔ
إذ لم يا

حداً غيري يقوم به
ٔ
من الاستفادة  ،ليتمكن المسلمون جيلًا بعد جيل ،لعل ا

 
ٔ
  .كـثر من رائعمن هذا الكـتاب الذي هو ا

  

  قصة الحاكمية 

ن معناها واضح جلي، لكن 
ٔ
نتحدث عن الحاكمية وننسبها إلى الله وكا

ما لم  ،لا  تفهم المقصود منه بسهولة ،الحقيقة غير ذلك، إنه مفهوم مشكل
حكي لكم حكاية 

ٔ
ن ا

ٔ
كمل ا

ٔ
ن ا

ٔ
تقم ببحث علمي جاد، لذا لابد لي قبل ا
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نهم تعلمون . الحاكمية هذه ولو بإيجاز وتبسيط
ٔ
خذ على النصارى ا

ٔ
ن ربنا ا

ٔ
ا
رباباً من دون الله

ٔ
حبارهم ورهبانهم ا

ٔ
رْبَابًا {: اتخذوا ا حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَ خَذُوا أَ اتَّ

 هُوَ 
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هًا وَاحِدًا لا

َ
 لِيَعْبُدُوا إِل

َّ
مِرُوا إِلا مَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُ

ْ
هِ وَال مِنْ دُونِ اللَّ

ا يُشْركُِونَ سُبْحَا بن حاتم النبي صلى  ، وعندما جادل عديّ )التوبة(} )31(نَهُ عَمَّ
: قال النبي صلى الله عليه وسلم ،)إنا لسنا نعبدهم(وسلم قائلًا الله عليه 

حل الله فتحرمونه و يحلون ما حرم الله فتستحلونه؟(
ٔ
ليس يحرمون ما ا

ٔ
قال  )ا

جابه: عديّ 
ٔ
لباني، كما ج)فتلك عبادتهم: (بلى، فا

ٔ
لم . اء في حديث حسنه الا

وربا مثل علمائنا
ٔ
حكام  ،يكن رجال الدين في ا

ٔ
يقتصر دورهم على استنباط الا

و  ،الفقهية من نصوص شرعية من عند الله
ٔ
ن ا

ٓ
تت في القرا

ٔ
حكام ا

ٔ
و قياساً على ا

ٔ
ا

وربا القرون الوسطى . الحديث الصحيح
ٔ
فقد اجتمعت لدى بابوات الكنيسة في ا

مرهو، لدنياوسلطة ا سلطة الدين
ٔ
مراً فلا راد  ،صار البابا هو الحاكم با

ٔ
إذا قضى ا

ل عما يعمل وهم يُ كان لا يُ . لقضائه
ٔ
لونسا

ٔ
رباباً .. سا

ٔ
كان البابا والكنيسة معه ا

وكان في  ،ع لهم ما يحل وما يحرمشرّ ي من من دون الله بالفعل، فقد كان هو
ق ،نفس الوقت هو الملك والسيد المطاع في كل شيء

ٔ
رب إلى العبيد والناس ا

مام سلطته، وبهذه المكانة العظيمة
ٔ
ن يخضع حتى الملوك  ،ا

ٔ
استطاع البابا ا

تون في المكانة بعده ،لسلطانه
ٔ
ومنه يستمدون شرعيتهم  ،وكانوا كلهم يا

وربيون يتعلمون لكنّ .. كملوك
ٔ
خذ الا

ٔ
والعلم  ،بقاء الحال من المحال، إذ ا

بى الخضوع لسلطة ديكـتاتو  ،نور 
ٔ
ر يفرضها حتى على النظريات وظهرت عقول تا

وربا من سلطان رجال 
ٔ
العلمية المكـتشفة، وكان لا بد من نضال طويل لتتحرر ا

جاءت الضربة القاصمة من مارتن لوثر وكالفن وغيرهما، حيث . الدين الطاغي
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قدام البابا والكنيسة معه بالإصلاح الديني الذي قاموا 
ٔ
سحبوا البساط من تحت ا

 المؤمنون كـتابهم  يوه ،لى فكرة بسيطة جداً والذي كان يقوم ع ،به
ٔ
ن يقرا

ٔ
ا

نفسهم
ٔ
ن تبقى قراءته وفهمه حكراً على رجال الدين وباللغة  ،المقدس با

ٔ
دون ا

وربية المختلفة. اللاتينية حصراً 
ٔ
ه  ،ترجموا الكـتاب المقدس إلى اللغات الا

ٔ
فقرا

ة قد وعندما قرؤوه اطلعوا على العهد القديم الذي كان رجال الكنيس. الناس
التوراة وما  ،وهو الكـتاب المقدس عند اليهود ،غيبوه عنهم، وفي العهد القديم

نبيائهم وملوكهم وحروبهم 
ٔ
 المؤمنون عن بني إسرائيل وا

ٔ
ضيف لها، يقرا

ٔ
ا

وكل ذلك مختلف عما كان يدعوهم له رجال الكنيسة من  ،وإنجازاتهم الدنيوية
الذي ترك لنا كـتاباً رائعاً  ،رحم الله عزت بيغوفيتش. احتقار للدنيا وزهد بها

الإسلام بين الشرق "يجمع بين الدقة والوضوح والبساطة، وهو كـتاب 
ن اليهودية والنصرانية تطرفان متناقضان. "والغرب

ٔ
حيث  ،فيه تجدون كيف ا

خرة، 
ٓ
غلب تركيزها على الدنيا ولا تكاد تذكر الا

ٔ
اليهودية بكل عهدها القديم تركز ا

ناجيل التي لا 
ٔ
جاء عيسى عليه السلام ليعيد بني  لقد. تكاد تذكر الدنياوحيث الا

فكانت رسالته تدعو بإلحاح إلى الزهد والتعلق  ،إسرائيل إلى الاعتدال والتوازن 
خرة

ٓ
جل الدنيا . بالا

ٔ
وربيون بفضل الكنيسة يرون العمل من ا

ٔ
المهم كان الا

كل والشرب والجن ،والزواج شر لابد منه ،معصية لا بد منها
ٔ
س وحتى الا

نبياء بني إسرائيل الذي كانوا في نفس 
ٔ
كذلك، ثم قرؤوا العهد القديم فوجدوا ا

ن ويحاربون ويحبون بل يبنو ،الوقت ملوكاً لا يهملون الدنيا ولا يترهبنون
النساء ويتزوجون الكـثيرات ويحرصون على كسب المال، وفي الوقت ذاته لم 

يتحكم بهم ويشرع لهم من الدين ما يشاء، فقد كانت " بابا"يكن لديهم 
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نبياء كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
ٔ
نبياء  ،تسوسهم الا

ٔ
والا

  .شر والتكبر عليهموعن ظلم الب ،معصومون ومترفعون عما حرمه الله

  

ن الكـتاب المقدس عند النصارى مؤلف من العهد القديم الذي هو 
ٔ
مع ا

ربعة 
ٔ
ناجيل الا

ٔ
الكـتاب المقدس عند اليهود ومن العهد الجديد الذي هو الا

وربا كانوا يُ 
ٔ
نون ديناً مستمداً من العهد قّ لَ ورسائل بولس وما شابه، فإن نصارى ا

عهد القديم بالنسبة لهم بمثابة الاطلاع على لذا كان اكـتشافهم لل ،الجديد وحده
دين جديد بروح جديدة، وهكذا كانت البروستانتية روحاً تجمع بين النصرانية 

شبه بتوازن  ،المنصرفة عن الدنيا
ٔ
ي كانت ا

ٔ
واليهودية المتكالبة على الدنيا، ا

خرة ولا ينسى الدنيا، فكانت البروتستانتية تحريراً 
ٓ
الإسلام الذي يهتم بالا

وربيينل
ٔ
اندفعوا يعملون ويجتهدون لدنياهم بحماس الذين  ،طاقات الا

و التقصير بحق معبودهم ،وإصرار
ٔ
ن  ،دون شعور بالذنب ا

ٔ
وبخاصة ا

نه مهما عمل الإنسان من سوء فإن إيمانه بالمسيح رباً 
ٔ
قنعتهم ا

ٔ
البروتستانتية ا

ور 
ٔ
با في ومخلصاً سينجيه من النار، لذلك تعزو الدراسات الاجتماعية تقدم ا

خيرة إلى ما يسمونه 
ٔ
خلاق العمل البروتستانتية"القرون الخمسة الا

ٔ
  ".ا

  لكن ما علاقة هذا كله بالحاكمية؟ 

ن يتحرروا من سلطان الكنيسة
ٔ
وربيون ا

ٔ
راد الا

ٔ
فكان لهم ذلك من  ،لقد ا

جل 
ٔ
الناحية الدينية بفضل الإصلاح الديني والبروتستانتية، وكان لا بد لهم من ا
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وإقناع  ا،تسلط البابا والكنيسة من سحب البساط من تحتهمهذا التحرر من 
حق بالمُلك من البابا وكنيسته

ٔ
ن هنالك من هو ا

ٔ
وقتها اخترعوا . الجماهير ا

كان المقصود  ."”Sovereign & Sovereigntyسوفرن وسوفرنتي "مفهوم 

مة من جميع النواحي بالسوفرن 
ٔ
ن  ،الشخص الذي له حق التصرف بالا

ٔ
دون ا

حد 
ٔ
و محاسبته، ويكون كل شيء وحتى الناس بمثابة يحق لا

ٔ
مساءلته ا

كان . نعم على عبيده بما شاء وكيف يشاءممتلكات له، وهو السيد الذي يُ 

و كنيسة، وليبعدوا الجماهير عن البابا الذي كان  السوفرن 
ٔ
هو البابا دون دين ا

مة هو السوفرن يقوم بدور 
ٔ
 الذي السوفرن ، قال المفكرون إن الملك في كل ا

ن يطاع الطاعة العمياء التي كانت تعطى للبابا
ٔ
بهذا تحرر الملوك في . يجب ا

وربا من قدر كبير من سلطان البابا
ٔ
نهم ،ا

ٔ
 ،سوفرن  لكنهم مع الزمن صدقوا ا

وربية إلى الثورة
ٔ
التي كان لابد لها من  ،وتصرفوا بطغيان دفع بعض الشعوب الا

ساسه
ٔ
الحقيقي في  السوفرن " :فظهر من المفكرين من يقول ،فكر تقوم على ا

 دون  ،لةو، هكذا الد"كل مجتمع هي الدولة
ٔ
ن يكون بالإمكان تحديد من هي ا

وربا في مرحلة عبادة الدولة
ٔ
حيث للدولة كل صلاحيات  ،الدولة، ودخلت ا

. الملوك الذين اعتبروا البلاد والعباد ممتلكات لهمصلاحيات و ،البابا القديمة

جيال
ٔ
مة سوفرن لا " :جاء من يقول ،لطغيانوميل الدولة إلى ا ،وبعد ا

ٔ
 ،"إلا الا

و بواسطة ممثليها ،سواء بالشكل المباشر
ٔ
الذين تنتخبهم ليشرعوا لها  ،ا

وكانت هذه مرحلة الديمقراطية التي  ،ويقرروا عنها القرارات المصيرية ،القوانين
نها  ايلخصونه

ٔ
وما نزال "  حكم الشعب بالشعب وللشعب"بجملة واحدة وهي ا

  . فيها
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وربا
ٔ
وربيون تحررهم من  ،في غياب الدين من ا

ٔ
كمل الا

ٔ
ن ا

ٔ
وخاصة بعد ا

التي تعنى إبعاد رجال الدين نهائياً عن  ،سلطان البابا والكنيسة بالعلمانية
مة ،الحكم في البلاد

ٔ
ي دور للدين المسيحي في سياسة الا

ٔ
 ،وهذا يعني إبعاد ا

مة،
ٔ
ن يتخذوه مبرراً للتسلط على الا

ٔ
حس المفك يمكن لرجال الدين ا

ٔ
ن ر ا

ٔ
ون ا

إذ بدون سلطان الكنيسة التي تطيعها الملايين المؤمنة طاعة  ،هنالك فراغ
سموه  ،فإنه لا شيء يجعل هذه الجماهير تطيع السلطان الجديد ،عمياء

ٔ
إلا ما ا

 ،لكن لضمان استقرار البلاد ،الحياة تسير من دون البابا وكنيسته. السوفرن 

على الملك  ،با والكنيسةاالتي كانت للب ،سيةكان لابد من إضفاء الهالة والقد
ولى

ٔ
مة في مرحلة ، ثم عثم على الدولة في المرحلة الثانية ،في المرحلة الا

ٔ
لى الا

ن
ٓ
وربيين  السوفرن  إذن كان مفهوم. الديمقراطية التي نحن فيها الا

ٔ
ضرورياً للا

  .  لجعلهم مطيعين لحكامهم

ور  ،في هذه المرحلة
ٔ
 المسلمون يحتكون بالا

ٔ
وينبهرون  ،بيينبدا

مة من ان ،بحضارتهم
ٔ
طاطها وتخلفها، ومما حويحاولون اقتباسها لتنهض الا

نهم السوفرن والسوفرنتيكان مفهوم  ،استورده المسلمون من مفاهيم
ٔ
، وكا

ننا بحاجة لهذا المفهوم
ٔ
وربيين بحاجة إليه ،ظنوا ا

ٔ
تفكروا في معنى  ..كما إن الا

ن نعطيه هذه المكانة فلم يجد ،والصلاحيات التي له السوفرن 
ٔ
حداً يمكن ا

ٔ
وا ا

مة لا إله إلا الله
ٔ
فقالوا إن الله هو . في قلوبنا إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن ا

ن نفهم هذه  السوفرن  .سواهلهي لله لا  السوفرنتيوإن  ،السوفرن 
ٔ
ردنا ا

ٔ
إذا ا

بعادها
ٔ
، الملك كما عرفته "السيد"و" الملك"تجمع كل معاني  ،الكلمة بكل ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

323 

 

ليس لي (إنما هو بمثابة مالك لكل شيء  ،لا مجرد قائد وحاكم ،ية قديماً البشر
ٔ
ا

ية الكريمة ..)ملك مصر
ٓ
ن نعيش جو الا

ٔ
بعاد هذه الكلمة علينا ا

ٔ
، وحتى نفهم ا

هِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ {التي يقول فيها الخالق الجبار   يَخْفَى عَلَى اللَّ
َ
يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لا

يَوْ 
ْ
كُ ال

ْ
مُل
ْ
ارِ ال قَهَّ

ْ
وَاحِدِ ال

ْ
هِ ال لا من حيث  ،وهي تعني السيد ،)غافر(} )16(مَ لِلَّ
مة كلها ،احترام الناس له

ٔ
ي هو سيد للا

ٔ
وهم كالعبيد  ،بل السيد مقابل العبد، ا

هو ملك بالمعنى الذي نفاه محمد صلى الله عليه وسلم  السوفرن إذن . عنده

مة وحاكمها، و ،عن نفسه
ٔ
نه كان قائد الا

ٔ
هو سيد الناس بالمعنى المقصود مع ا
، "يسوع هو الرب"التي ترجمتها الحرفية   ”Jesus is Lord“بقول المسيحي 

ي سيداً  ،وباللغة العربية رب الشيء مالكه، والملك قديماً كان يسمى لورداً 
ٔ
 ،ا

: كما تطلق هذه الكلمة على الإله، جاء في لسان العرب عن قولنا الله هو السيد
ما صفة الله{ نه مالك الخلقوأَ  والخلق كلهم ،، جل ذكره، بالسيد فمعناه أَ

لهة ،}عبيده
ٓ
نه ملوكها من روح الا

ٔ
  . فالشعوب كانت تعتقد ا

  

كلمة لا  ،والسلطان المطلق ،بهذه المعاني التي فيها الربوبية السوفرن 

حد إلا الله
ٔ
ن يقولها عن ا

ٔ
رادوا ترجمتها للغة العربية . يمكن للمسلم ا

ٔ
لكن لما ا

و  "الحاكم"ها ترجمو
ٔ
و  "الحاكمية" سوفرنتيوترجموا  "السيد"ا

ٔ
. "السيادة"ا

حكام الله التي شرعها لنا ،الحاكمية
ٔ
مة تتبع ا

ٔ
ننا ا

ٔ
ي  ،لا

ٔ
لذا هو الحاكم ا

ن الكلمة تستعمل حالياً في السياسة لتعني استقلال  ،، والسيادةالسوفرن 
ٔ
لا

الجغرافية وعدم البلاد استقلالًا كاملًا بحيث على الجميع احترام حدودها 
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و البلد يتصرف كما . التدخل بشؤونها الداخلية وبسياستها الخارجية
ٔ
ي الدولة ا

ٔ
ا

رضه وشعبه
ٔ
خبار سيادة المقصود بها . يشاء ضمن دائرة ا

ٔ
وعندما يقال في الا

فالمقصود  ،، وكذلك عندما يقال في كـتب الفكر الإسلامي حاكميةسوفرنتي

يضاً 
ٔ
التي تختلف سوفرنتي  كمية بمعاني، وهكذا تم شحن كلمة حاسوفرنتيا

مور على الناس
ٔ
شكلت الا

ٔ
صلي، فا

ٔ
، وصارت الحاكمية كـثيراً عن معناها الا
  .تنسب إلى الله وحده

  

  السوفرنتي في النظام السياسي الإسلامي 

وهل للمسلمين  ؟هل في النظام السياسي الإسلامي سوفرنتي ،لكن
سوفرنتي؟ نحن عندنا سوفرن؟ وهل نحن في حاجة لمفهوم الحاكمية بمعنى 

ن ربنا هو الله، وعندنا شرع بعث الله به رسوله صلى الله 
ٔ
مفهوم الرب ونؤمن ا

شياء معينة ،عليه وسلم ففرض علينا فرائض معينة
ٔ
وعفا وسكت  ،وحرم علينا ا

تشرع لنفسها ما يجلب لها النفع ويجنبها  ،تركه لحكمة البشريةلي ،عن الباقي
حكام وتشريعات هي دين نتعبد الله بطاعتهما جاءنا من ربنا من . الضر

ٔ
 ،ا

نفسنا فيما لم يشرع لنا الله فيه شيء وتركه  ،ونسميها شريعة
ٔ
وما نشرعه لا

حداً  ،لعقولنا وحكمتنا وعلومنا نسميه قانوناً 
ٔ
إنما نبتغى  ،ولا نتعبد بطاعته ا

حكام 
ٔ
خرة، لكن لا قدسية لهذه الا

ٓ
النفع وتحقيق المصلحة لنا في الدنيا والا

حكام لا يضعها عندنا ملك سوفرن . رع اللهشقدسية وضعية كـال
ٔ
وهي ا
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sovereign بل هي قوانين نتشاور فيها ،يتحكم بنا ويفرض علينا ما يشاء، 
علم بها، وهي  ،ونبحث عما يفيد

ٔ
ونتجنب ما يضر، هي شؤون دنيانا التي نحن ا

كبر من نفعهما"كل ما تركه الله في مرحلة ل شاملة
ٔ
ه  عندما" وإثمهما ا ن يُكَرِّ

ٔ
راد ا

ٔ
ا

ن يحرمهما
ٔ
ن نمتنع عنهما دون  ،الناس بالخمر والميسر دون ا

ٔ
ن المتوقع منا ا

ٔ
لا

كبر من منافعهما ،تحريم
ٔ
ضرارهما ا

ٔ
ن ا

ٔ
الخمر والميسر إدمان خطير . إن علمنا ا

مريكية في  ،لذا لم يتركه الله لحكمتنا وتدبيرنا
ٔ
فقد فشلت الولايات المتحدة الا

  . علينا وصار امتناعنا عنهما عبادة منعه، بل حرمهما الله

  

ن الحاكمية  
ٓ
  في القرا

كـثر
ٔ
ننا فهمنا كلمة ،وزاد اللبس فيها ،مما عقد القضية ا

ٔ
في  الحكم ا

ن
ٓ
نحن في هذا الزمان نقول . بحسب المعنى الذي نفهمه منها هذا الزمان ،القرا

لا  ونعني بذلك من بيده السلطة في البلاد، بينما ،الحكم والحاكم والحكومة
ن الكريم، والسياق يبين لنا  ،نجد استعمالًا لكلمة حكم

ٓ
بهذا المعنى في القرا

كان العرب الذين . المعنى المقصود من كلمة حكم حيثما وردت في كـتاب الله
ن 
ٔ
مر، لا

ٔ
ن بلغتهم يسمون الحكم الإمرة، ويسمون الحاكم ولي الا

ٓ
نزل القرا

و الملك 
ٔ
وامر للرعية جوهر الحكم والسلطة التي تكون للرئيس ا

ٔ
هي إعطاؤه الا

وامره
ٔ
مر الناس بما يلزم لصلاح حالهم، لذا . وطاعتهم لا

ٔ
هو من يتولى وظيفة ا
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مر
ٓ
مير وهي مبالغة من ا

ٔ
ن. يسمى الا

ٓ
ما كلمة حكم في القرا

ٔ
حد  ،ا

ٔ
تي با

ٔ
فكانت تا

  :هذه المعاني

 .والفصل في الخلافات ،بمعنى القضاء بين الناس .1

 .قيامة بمعنى قضاء الله بين عباده يوم ال .2

 .بمعنى القضاء الذي هو القدر المتعمد من الله .3

حكام والشرائع .4
ٔ
  ،بمعنى التشريع للا

ٔ
حكام والتشريعات بحد ذاتها وا

ٔ
 ،الا

حكام التحريم والتحليل التي يبتدعها البشر
ٔ
 .وكذلك ا

 .بمعنى الحكم الصادر عن القاضي .5

 .بمعنى المحاكمة العقلية والتفكير .6

 .بمعنى الحكمة .7

يا .8
ٓ
حد الله تبمعنى جعل ا

ٔ
 .محكمة لا تلتبس على ا

 

  :الحكم بمعنى قضاء البشر بين الناس – 1 

تي دائماً متبوعة  ،عندما تكون كلمة حكم بمعنى القضاء بين الناس
ٔ
تا

و بحرف الجر بِ 
ٔ
يات الكريمة. بكلمة بين، ا

ٓ
مل كلمة حكم في هذه الا

ٔ
  :ولنتا
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ونَ {: يقول ربنا عن اليهود
ُ
ال كَّ كَذِبِ أَ

ْ
اعُونَ لِل حْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ  سَمَّ لِلسُّ

 وَإِنْ حَكَمْتَ 
ً
وكَ شَيْئا عْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّ وْ أَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَ

مُقْسِطِينَ 
ْ
هَ يُحِبُّ ال قِسْطِ إِنَّ اللَّ

ْ
مُونَكَ وَعِنْدَهُمُ ) 42(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِال وَكَيْفَ يُحَكِّ

مُؤْمِنِينَ التَّ 
ْ
ئِكَ بِال

َ
ول وْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُ

َّ
هِ ثُمَّ يَتَوَل ا ) 43(وْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّ إِنَّ

ذِينَ هَادُوا  سْلَمُوا لِلَّ ذِينَ أَ
َّ
ونَ ال بِيُّ وْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّ نَا التَّ

ْ
نْزَل أَ

 َٔ
ْ
ونَ وَالا انِيُّ بَّ هِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا وَالرَّ تَابِ اللَّ حْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كـِ

ئِكَ 
َ
ول هُ فَأُ نْزَلَ اللَّ مْ يَحْكُمْ بِمَا أَ

َ
 وَمَنْ ل

ً
يَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا

َٓ
 تَشْتَرُوا بِا

َ
اسَ وَاخْشَوْنِ وَلا النَّ

كَافِرُونَ 
ْ
تَبْنَا عَلَ ) 44(هُمُ ال نْفَ وَكـَ َٔ

ْ
عَيْنِ وَالا

ْ
عَيْنَ بِال

ْ
فْسِ وَال فْسَ بِالنَّ نَّ النَّ يْهِمْ فِيهَا أَ

ارَةٌ  فَّ قَ بِهِ فَهُوَ كـَ جُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ
ْ
نِّ وَال نَّ بِالسِّ ذُنِ وَالسِّ ُٔ

ْ
ذُنَ بِالا ُٔ

ْ
نْفِ وَالا َٔ

ْ
بِالا

ئِ 
َ
ول هُ فَأُ نْزَلَ اللَّ مْ يَحْكُمْ بِمَا أَ

َ
هُ وَمَنْ ل

َ
الِمُونَ ل ثَارِهِمْ ) 45(كَ هُمُ الظَّ

َٓ
يْنَا عَلَى ا وَقَفَّ

نْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ  ِ
ْ
تَيْنَاهُ الإ

َٓ
وْرَاةِ وَا قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ
وْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِ  قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ قِينَ وَمُصَدِّ مُتَّ
ْ
هْلُ ) 46(ل يَحْكُمْ أَ

ْ
وَل

فَاسِقُونَ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول هُ فَأُ نْزَلَ اللَّ مْ يَحْكُمْ بِمَا أَ

َ
هُ فِيهِ وَمَنْ ل نْزَلَ اللَّ نْجِيلِ بِمَا أَ ِ

ْ
الإ
تَابِ وَ ) 47( كـِ

ْ
قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ال حَقِّ مُصَدِّ

ْ
تَابَ بِال كـِ

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
نْزَل مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَأَ

نَا 
ْ
حَقِّ لِكُلٍّ جَعَل

ْ
ا جَاءَكَ مِنَ ال هْوَاءَهُمْ عَمَّ بِعْ أَ  تَتَّ

َ
هُ وَلا نْزَلَ اللَّ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَ

كِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
َ
ةً وَاحِدَةً وَل مَّ جَعَلَكُمْ أُ

َ
هُ ل وْ شَاءَ اللَّ

َ
 مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَل

ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  هِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ى اللَّ
َ
خَيْرَاتِ إِل

ْ
تَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا ال

َٓ
ا

نْ ) 48(تَخْتَلِفُونَ  هْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَ بِعْ أَ  تَتَّ
َ
هُ وَلا نْزَلَ اللَّ نِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَ وَأَ

نْ يُصِيبَهُمْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا  هُ أَ مَا يُرِيدُ اللَّ نَّ وْا فَاعْلَمْ أَ
َّ
يْكَ فَإِنْ تَوَل

َ
هُ إِل نْزَلَ اللَّ أَ

فَاسِقُونَ 
َ
اسِ ل ثِيرًا مِنَ النَّ   ).المائدة( })49(بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كـَ
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مل الجمل التي فيها كلمة حكم
ٔ
عْرِضْ عَنْهُمْ (: لنتا وْ أَ   )فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَ

قِسْطِ (
ْ
وْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ) (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِال نَا التَّ

ْ
نْزَل ا أَ إِنَّ

ونَ  بِيُّ هُ ) (النَّ نْزَلَ اللَّ مْ يَحْكُمْ بِمَا أَ
َ
هُ ) (وَمَنْ ل نْزَلَ اللَّ نْجِيلِ بِمَا أَ ِ

ْ
هْلُ الإ يَحْكُمْ أَ

ْ
وَل

هُ  فَاحْكُمْ ) (فِيهِ  نْزَلَ اللَّ ) التوراة او الإنجيل(وحكم بِ  ،حكم بين  )بَيْنَهُمْ بِمَا أَ
ن تحكم بين الناس).. القسط(الحكم بِ 

ٔ
ن تحكم الناس ،المطلوب ا

ٔ
إذ لم . لا ا

بداً 
ٔ
ن ا

ٓ
ي ولا مرة واحدة قال ،ترد كلمة حكم بهذا الاستعمال في القرا

ٔ
: ا

ل قال الهدهد لسليمان وهو فعلى سبيل المثا. احكمهم، بل دائماً احكم بينهم
هَا {: يخبره عن بلقيس وقومها

َ
وتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَل ةً تَمْلِكُهُمْ وَأُ ي وَجَدْتُ امْرَأَ إِنِّ

ولو كان الهدهد عاش بيننا وفي زماننا لكان على  ،)النمل(} )23(عَرْشٌ عَظِيمٌ 
غلب قال

ٔ
ة تحكمهم: (الا

ٔ
رنا هذا كانوا ، لكن العرب قبل عص..)إني وجدت امرا

مر يريده، قال ابن منظور في لسان العرب
ٔ
: إذا قالوا حَكَمَه عنوا بها منعه من ا

مَه الرجل وحَكَمَ ( حْكَمَهُ  وحَكَّ حْكَمْتُ : (وقال) .منعه مما يريد  :وأَ ي  أَ
ٔ
فلاناً ا

نه يمنع الظالم، وقيل
ٔ
يَ الحاكمُ لا الفَرسَ   ن حَكَمْتُ هو مِ : منعته، وبه سُمِّ

حْكَ   مْتُه مْتُهوأَ فَفْتَه وحَكَّ فِيه  وحَكَمْتُ ... إذا قَدَعْتَهُ وكـَ حْكَمْتُه السَّ خذت  وأَ إذا أَ
حْكِمُوا: على يده؛ ومنه قول جرير

ٔ
بَني حنيفة، ا يضاً )سُفهاءكم  أَ

ٔ
: ، وقال ا

حْكَمَهُ،  الشيء حَكَمَ ( زهري . منعه من الفساد: كلاهما  وأَ
ٔ
وروينا عن : قال الا

ن
ٔ
م  :ه قالإبراهيم النخعي ا مُ  اليَتيم كما  حَكِّ ي امنعه من الفساد  ،ولدك تُحكِّ

ٔ
ا

صلحه
ٔ
وكل من منعته من : وكما تمنعه من الفساد، قال ،كما تصلح ولدك ،وا

مْتَه شيء فقد حْكَمْتَهُ، حَكَّ
ٔ
ن: قال وا

ٔ
الدابة سميت بهذا المعنى  حَكَمَة ونرى ا

نها تمنع الدابة من كـثير من الجَهْل
ٔ
   )..لا
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 نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ {: لىوقال تعا - 
ْ
حَرْثِ إِذ

ْ
 يَحْكُمَانِ فِي ال

ْ
وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذ

ا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ  قَوْمِ وَكُنَّ
ْ
نبياء(} )78(ال

ٔ
 ).الا

 
 يَجِدُوا { : وقال - 

َ
مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا ى يُحَكِّ  يُؤْمِنُونَ حَتَّ

َ
كَ لا فَلَا وَرَبِّ

مُوا تَسْلِيمًا فِ  ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّ نْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ  ).النساء(} )65(ي أَ
  

ى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ {: وقال - 
َّ
طَعْنَا ثُمَّ يَتَوَل سُولِ وَأَ هِ وَبِالرَّ ا بِاللَّ مَنَّ

َٓ
ونَ ا

ُ
وَيَقُول

مُؤْمِنِينَ 
ْ
ئِكَ بِال

َ
ول  ) 47(بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُ

َ
هِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ وَإِذَا دُعُوا إِل ى اللَّ

يْهِ ) 48(بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ 
َ
تُوا إِل حَقُّ يَأْ

ْ
هُمُ ال

َ
وَإِنْ يَكُنْ ل

عِنِينَ 
ْ
هُ ) 49(مُذ نْ يَحِيفَ اللَّ مْ يَخَافُونَ أَ مِ ارْتَابُوا أَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَ أَ

هُ بَلْ 
ُ
الِمُونَ عَلَيْهِمْ وَرَسُول ئِكَ هُمَ الظَّ

َ
ول مُؤْمِنِينَ إِذَا ) 50(أُ

ْ
مَا كَانَ قَوْلَ ال إِنَّ

ئِكَ هُمُ 
َ
ول طَعْنَا وَأُ وا سَمِعْنَا وَأَ

ُ
نْ يَقُول هِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَ ى اللَّ

َ
دُعُوا إِل

مُفْلِحُونَ 
ْ
 ).النور (} )51(ال

 
 

  :الحكم بمعنى قضاء الله يوم القيامة  - 2 

 ،بمعنى يحاسب الناس على ما عملوا ،يقضي الله ويحكم يوم القيامة
  ،سواء المظالم ،وبمعنى الفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه

ٔ
و الاختلاف في ا

والحكم على . ومن كان على باطل ،فيبين لهم من كان على الحق ،الدين
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  ،هو مما اختص به سبحانه وتعالىيوم القيامة الناس وبينهم 
ٔ
حد غيره ولا ا

  .سيشارك فيه

  

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ {: قال تعالى
َ
كَ ل ذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّ

َّ
بْتُ عَلَى ال جُعِلَ السَّ

قِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 
ْ
  ).النحل(} )124(يَوْمَ ال

  

رْضِ عَالِ {: وقال َٔ
ْ
مَاوَاتِ وَالا هُمَّ فَاطِرَ السَّ نْتَ قُلِ اللَّ هَادَةِ أَ غَيْبِ وَالشَّ

ْ
مَ ال

  ).الزمر(} )46(تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 

  

بَ {: وقال  مُعَقِّ
َ
هُ يَحْكُمُ لا رَافِهَا وَاللَّ

ْ
ط رْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَ َٔ

ْ
تِي الا ا نَأْ نَّ مْ يَرَوْا أَ

َ
وَل أَ

حِ 
ْ
  ).الرعد(} )41(سَابِ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ال

  

يْسَتِ {: وقال
َ
صَارَى ل تِ النَّ

َ
صَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَال يْسَتِ النَّ

َ
يَهُودُ ل

ْ
تِ ال

َ
وَقَال

 يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ 
َ
ذِينَ لا

َّ
تَابَ كَذَلِكَ قَالَ ال كـِ

ْ
يَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ال

ْ
ال

هُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ  قِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَاللَّ
ْ
  ).البقرة(} )113(يَوْمَ ال
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ذِينَ {: وقال
َّ
رُكَ مِنَ ال يَّ وَمُطَهِّ

َ
يكَ وَرَافِعُكَ إِل ي مُتَوَفِّ هُ يَا عِيسَى إِنِّ  قَالَ اللَّ

ْ
إِذ

ى يَوْ 
َ
فَرُوا إِل ذِينَ كـَ

َّ
بَعُوكَ فَوْقَ ال ذِينَ اتَّ

َّ
فَرُوا وَجَاعِلُ ال يَّ مَرْجِعُكُمْ كـَ

َ
قِيَامَةِ ثُمَّ إِل

ْ
مِ ال

حْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  ل عمران(} )55(فَأَ
ٓ
  ).ا

  

نه مالك يوم الدين
ٔ
قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ {: وقال مؤكداً ا

ْ
وَهُوَ ال

مَوْ 
ْ
حَدَكُمُ ال ى إِذَا جَاءَ أَ طُونَ حَفَظَةً حَتَّ  يُفَرِّ

َ
تْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا وا ) 61(تُ تَوَفَّ ثُمَّ رُدُّ
حَاسِبِينَ 

ْ
سْرَعُ ال حُكْمُ وَهُوَ أَ

ْ
هُ ال

َ
 ل
َ
لا حَقِّ أَ

ْ
هُمُ ال

َ
هِ مَوْلا ى اللَّ

َ
نعام(} )62(إِل

ٔ
  ).الا

  

بِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ {: كما قال عن تفرده بالحكم يوم القيامة
َ
وَل

رْضِ ) 25(نَ وَازْدَادُوا تِسْعًا سِنِي َٔ
ْ
مَاوَاتِ وَالا هُ غَيْبُ السَّ

َ
بِثُوا ل

َ
عْلَمُ بِمَا ل هُ أَ قُلِ اللَّ

حَدًا   يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَ
َ
هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا

َ
سْمِعْ مَا ل بْصِرْ بِهِ وَأَ } )26(أَ

  ). الكهف(

  

 {: وقال
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا حُكْمُ وَهُوَ اللَّ

ْ
هُ ال

َ
خِرَةِ وَل

َٓ ْ
ى وَالا

َ
ول ُٔ

ْ
حَمْدُ فِي الا

ْ
هُ ال

َ
يْهِ   هُوَ ل

َ
وَإِل

  ).القصص(} )70(تُرْجَعُونَ 

لهة  ،وقال يروي لنا ما قاله يوسف لصاحبيه في السجن
ٓ
ن الا

ٔ
يحذرهم ا

إذ الحكم يومها لله  ،التي يعبدونها من دون الله لن تنفعهم بشيء يوم الحساب
هُ بِهَا مَا تَعْبُ {: وحده نْزَلَ اللَّ بَاؤُكُمْ مَا أَ

َٓ
نْتُمْ وَا يْتُمُوهَا أَ سْمَاءً سَمَّ  أَ

َّ
دُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا
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كِنَّ أَ 
َ
مُ وَل قَيِّ

ْ
ينُ ال اهُ ذَلِكَ الدِّ  إِيَّ

َّ
 تَعْبُدُوا إِلا

َّ
لا مَرَ أَ هِ أَ  لِلَّ

َّ
حُكْمُ إِلا

ْ
طَانٍ إِنِ ال

ْ
ثَرَ مِنْ سُل كـْ

 يَعْلَمُ 
َ
اسِ لا   ).يوسف(} )40(ونَ النَّ

  

الِحَاتِ فِي {: وقال مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
َٓ
ذِينَ ا

َّ
هِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَال كُ يَوْمَئِذٍ لِلَّ

ْ
مُل
ْ
ال

عِيمِ  اتِ النَّ   ).الحج(} )56(جَنَّ

  

لَ {: وقال غَمَامِ وَنُزِّ
ْ
مَاءُ بِال قُ السَّ   وَيَوْمَ تَشَقَّ

ً
مَلَائِكَةُ تَنْزِيلا

ْ
مُ ) 25(ال

ْ
كُ ال

ْ
ل

كَافِرِينَ عَسِيرًا 
ْ
حْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ال حَقُّ لِلرَّ

ْ
  ).الفرقان(} )26(يَوْمَئِذٍ ال

  

ا {: وقال ا كُنَّ ذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ عَفَاءُ لِلَّ ارِ فَيَقُولُ الضُّ ونَ فِي النَّ  يَتَحَاجُّ
ْ
وَإِذ

ا نَصِ  نْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّ كُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَ
َ
ارِ ل ا كُلٌّ ) 47(يبًا مِنَ النَّ ذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ

َّ
قَالَ ال

عِبَادِ 
ْ
هَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ال   ).غافر(} )48(فِيهَا إِنَّ اللَّ

  

يالحكم بمعنى القضاء  – 3 
ٔ
 .القدر المتعمد من الله ا

ولا ينسب إلى  ،وهو النوع الثاني من الحكم الذي تفرد به سبحانه وتعالى
  .داً غيره اب
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 {: قال تعالى
ً
نَ تَنْزِيلا

َٓ
قُرْا

ْ
نَا عَلَيْكَ ال

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ  ) 23(إِنَّ

َ
كَ وَلا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّ

فُورًا  وْ كـَ ثِمًا أَ
َٓ
  ).الإنسان(} )24(تُطِعْ مِنْهُمْ ا

  

 نَادَى وَهُوَ مَكْ {: وقال
ْ
حُوتِ إِذ

ْ
 تَكُنْ كَصَاحِبِ ال

َ
كَ وَلا ظُومٌ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّ

مُومٌ ) 48(
ْ
عَرَاءِ وَهُوَ مَذ

ْ
نُبِذَ بِال

َ
هِ ل نْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّ  أَ

َ
وْلا

َ
هُ ) 49(ل فَاجْتَبَاهُ رَبُّ

الِحِينَ    ).القلم(} )50(فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّ

  

 هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ {
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
خَرَ لا

َٓ
هًا ا

َ
هِ إِل  تَدْعُ مَعَ اللَّ

َ
حُكْمُ وَلا

ْ
هُ ال

َ
 وَجْهَهُ ل

َّ
إِلا

يْهِ تُرْجَعُونَ 
َ
  ).القصص(} )88(وَإِل

  

ذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ {: وقال
َّ
ى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ال  يُغْنِي ) 45(فَذَرْهُمْ حَتَّ

َ
يَوْمَ لا

 هُمْ يُنْصَرُونَ 
َ
 وَلا

ً
ذِينَ ظَلَمُوا عَذَابً ) 46(عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا ا دُونَ ذَلِكَ وَإِنَّ لِلَّ

 يَعْلَمُونَ 
َ
ثَرَهُمْ لا كـْ كِنَّ أَ

َ
حْ بِحَمْدِ ) 47(وَل عْيُنِنَا وَسَبِّ كَ بِأَ كَ فَإِنَّ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّ

كَ حِينَ تَقُومُ  جُومِ ) 48(رَبِّ حْهُ وَإِدْبَارَ النُّ يْلِ فَسَبِّ   ).الطور (} )49(وَمِنَ اللَّ
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 {: وقال
َ
قَةٍ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا بْوَابٍ مُتَفَرِّ تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَ

لِ  يَتَوَكَّ
ْ
تُ وَعَلَيْهِ فَل

ْ
ل هِ عَلَيْهِ تَوَكَّ  لِلَّ

َّ
حُكْمُ إِلا

ْ
هِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ ال غْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّ  وَمَا أُ

لُونَ  مُتَوَكِّ
ْ
  ).يوسف(} )67(ال

  

مَا يُوحَ {: وقال نْتُمْ مُسْلِمُونَ قُلْ إِنَّ هٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَ
َ
هُكُمْ إِل

َ
مَا إِل نَّ يَّ أَ

َ
) 108(ى إِل

مْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ  قَرِيبٌ أَ دْرِي أَ ذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَ
َٓ
وْا فَقُلْ ا

َّ
) 109(فَإِنْ تَوَل

تُمُو قَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكـْ
ْ
جَهْرَ مِنَ ال

ْ
هُ يَعْلَمُ ال كُمْ ) 110(نَ إِنَّ

َ
هُ فِتْنَةٌ ل عَلَّ

َ
دْرِي ل وَإِنْ أَ

ى حِينٍ 
َ
مُسْتَعَانُ عَلَى مَا  قَالَ رَبِّ احْكُمْ ) 111(وَمَتَاعٌ إِل

ْ
حْمَنُ ال نَا الرَّ حَقِّ وَرَبُّ

ْ
بِال

نبياء(} )112(تَصِفُونَ 
ٔ
  ).الا

 

حكام المشرعة – 4 
ٔ
  :الحكم بمعنى التشريع  والا

نه لله
ٔ
صل فيه ا

ٔ
 وحده، لكنه سبحانه وتعالى استخلفنا في هذا النوع الا

رض لنقوم ببعض ما يقوم هو به
ٔ
ن نشرع  ،وبذلك نكون خلفاءه ،الا

ٔ
ذن لنا ا

ٔ
فا

رحمة بنا لا نسياناً،  ،مثله، لكننا نشرع فقط فيما سكت هو وعفا عنه وتركه لنا
ثم إن خالفناه

ٔ
ويمتاز  ،ثم إن ما يشرعه هو يكون ديناً نثاب على فعله ونا

ن يبدله ،تبالثبا
ٔ
حد ا

ٔ
وله قدسية، وكل ذلك ليس لتشريعات  ،ولا يحل لا

البشر شيء منها، فلا قدسية لها، وهي دنيا وليست ديناً، ونحن نتبعها لنجلب 
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ر نفسنا النفع وندفع عنها الضُّ
ٔ
وهذا النوع من الحكم الذي اختلط على الناس . لا

نه لا ينبغي إلا لله
ٔ
يات التي تفرد وحده، فظنوا ا

ٓ
ن الا

ٔ
بالحكم ه سبحانه وتعالى وا

هاً  ي على هذا التفردتعنيه، واعتبروا من يعتد ِ
ّ
ل
ٔ
مشركاً بالله،  ، ومن يطيعهمتا

يات التي تفرد الله بالحكم كلها في معرض الحديث إما عن القضاء الذي 
ٓ
بينما الا

و يتعمد خلق شيء على  ،فيتعمد تقدير شيء عليهم ،يقضيه الله على الناس
ٔ
ا

و هو القضاء في النزاعات والخصومات والاختلافات نحو معين مقصود من
ٔ
ه، ا

ي الفريقين هم ،بين البشر يوم القيامة
ٔ
من  ،وكذلك حكمه على العباد من ا

صحاب السعير
ٔ
و ا

ٔ
صحاب الجنة ا

ٔ
  .ا

  

هْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ {: قال تعالى بِعْ أَ  تَتَّ
َ
هُ وَلا نْزَلَ اللَّ نِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَ وَأَ

نْ  نْ  أَ هُ أَ مَا يُرِيدُ اللَّ نَّ وْا فَاعْلَمْ أَ
َّ
يْكَ فَإِنْ تَوَل

َ
هُ إِل نْزَلَ اللَّ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَ

فَاسِقُونَ 
َ
اسِ ل ثِيرًا مِنَ النَّ ةِ ) 49(يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كـَ جَاهِلِيَّ

ْ
فَحُكْمَ ال أَ

حْسَنُ مِنَ اللَّ    ).المائدة(} )50(هِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَبْغُونَ وَمَنْ أَ

 

ن وكانت باللغة العربية التي هي 
ٓ
وقال عن الشريعة التي جاء بها القرا

قدر اللغات على التعبير الدقيق عن حكم الله
ٔ
ا {: ا نَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّ

ْ
نْزَل وَكَذَلِكَ أَ

هْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ  بَعْتَ أَ ئِنِ اتَّ
َ
 وَاقٍ  وَل

َ
هِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا كَ مِنَ اللَّ

َ
مِ مَا ل

ْ
عِل
ْ
مِنَ ال

  ).الرعد(} )37(
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ي عَلَيْهِ {: وقال هُ رَبِّ
هِ ذَلِكُمُ اللَّ ى اللَّ

َ
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِل

نِيبُ  يْهِ أُ
َ
تُ وَإِل

ْ
ل   ).الشورى (} )10(تَوَكَّ

  

نفسهموقال عن المشركين الذين يختر 
ٔ
حكاماً دينية من عند ا

ٔ
: عون ا

هِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا { وا هَذَا لِلَّ
ُ
نْعَامِ نَصِيبًا فَقَال َٔ

ْ
حَرْثِ وَالا

ْ
ا ذَرَأَ مِنَ ال هِ مِمَّ وَجَعَلُوا لِلَّ

هِ فَهُوَ يَصِلُ إِ  هِ وَمَا كَانَ لِلَّ ى اللَّ
َ
ى لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِل

َ
ل

نعام(} )136(شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 
ٔ
  ).الا

  

حَقُّ {: وقال
ْ
هْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ال هُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّ

حَاكِمِينَ 
ْ
حْكَمُ ال نْتَ أَ هُ عَمَلٌ غَيْ ) 45(وَأَ هْلِكَ إِنَّ يْسَ مِنْ أَ

َ
هُ ل رُ صَالِحٍ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّ

جَاهِلِينَ 
ْ
نْ تَكُونَ مِنَ ال عِظُكَ أَ ي أَ مٌ إِنِّ

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
نِ مَا ل

ْ
ل ). هود(} )46(فَلَا تَسْأَ

حكم الحاكمين
ٔ
ن الله لا يتفرد بالحكم بل هو ا

ٔ
  .ونلاحظ هنا ا

  

هُمْ مَا يَشْتَهُونَ {: وقال
َ
بَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَل

ْ
هِ ال رَ  )57(وَيَجْعَلُونَ لِلَّ وَإِذَا بُشِّ

ا وَهُوَ كَظِيمٌ  نْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ ُٔ
ْ
حَدُهُمْ بِالا قَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا ) 58(أَ

ْ
يَتَوَارَى مِنَ ال

 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 
َ
لا رَابِ أَ هُ فِي التُّ مْ يَدُسُّ يُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَ رَ بِهِ أَ  })59(بُشِّ

  .لكن ساء ما يحكمون ،وهنا البشر يحكمون ).النحل(
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ينِ {: وقال بُكَ بَعْدُ بِالدِّ حَاكِمِينَ ) 7(فَمَا يُكَذِّ
ْ
حْكَمِ ال هُ بِأَ يْسَ اللَّ

َ
ل  })8(أَ

يضاً ) التين(
ٔ
حكم الحاكمين ،مع الله حاكمون غيره يوجدوهنا ا

ٔ
  .لكنه هو ا

  

الحاكم في الحكم الذي يصدر عن القاضي  – 5 

 :إلى حكم عادل قضية ما وعملية القضاء حتى الوصول

  

 نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ {: قال تعالى 
ْ
حَرْثِ إِذ

ْ
 يَحْكُمَانِ فِي ال

ْ
وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذ

ا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ  قَوْمِ وَكُنَّ
ْ
مًا {) 78(ال

ْ
تَيْنَا حُكْمًا وَعِل

َٓ
 ا

ًّ
مْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا فَفَهَّ

 
ْ
رْنَا مَعَ دَاوُودَ ال ا فَاعِلِينَ وَسَخَّ يْرَ وَكُنَّ حْنَ وَالطَّ نبياء(} )79(جِبَالَ يُسَبِّ

ٔ
  ). الا

  

  

  الحكم بمعنى المحاكمة العقلية المنطقية -  6 

مُجْرِمِينَ {: قال تعالى
ْ
مُسْلِمِينَ كَال

ْ
فَنَجْعَلُ ال كُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) 35(أَ

َ
مَا ل

تَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ) 36( كُمْ كـِ
َ
مْ ل رُونَ إِ ) 37(أَ مَا تَخَيَّ

َ
كُمْ فِيهِ ل

َ
كُمْ ) 38(نَّ ل

َ
مْ ل أَ

مَا تَحْكُمُونَ 
َ
كُمْ ل

َ
قِيَامَةِ إِنَّ ل

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
يْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِل   ).القلم(} )39(أَ
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حَقِّ {: وقال
ْ
هُ يَهْدِي لِل حَقِّ قُلِ اللَّ

ْ
ى ال

َ
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِل

فَمَ  كُمْ كَيْفَ أَ
َ
نْ يُهْدَى فَمَا ل  أَ

َّ
ي إِلا  يَهِدِّ

َ
نْ لا مَّ بَعَ أَ نْ يُتَّ حَقُّ أَ حَقِّ أَ

ْ
ى ال

َ
نْ يَهْدِي إِل

هَ ) 35(تَحْكُمُونَ   إِنَّ اللَّ
ً
حَقِّ شَيْئا

ْ
 يُغْنِي مِنَ ال

َ
نَّ لا ا إِنَّ الظَّ  ظَنًّ

َّ
ثَرُهُمْ إِلا كـْ بِعُ أَ وَمَا يَتَّ

 ).يونس(} )36(ونَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُ 

  

  : الحكم بمعنى الحكمة – 7 

تِي كَانَتْ {: قال تعالى
َّ
قَرْيَةِ ال

ْ
يْنَاهُ مِنَ ال مًا وَنَجَّ

ْ
تَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِل

َٓ
وطًا ا

ُ
وَل

هُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ  خَبَائِثَ إِنَّ
ْ
 ) ........ 74(تَعْمَلُ ال

ًّ
مْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا  فَفَهَّ

ا فَاعِلِينَ  يْرَ وَكُنَّ حْنَ وَالطَّ جِبَالَ يُسَبِّ
ْ
رْنَا مَعَ دَاوُودَ ال مًا وَسَخَّ

ْ
تَيْنَا حُكْمًا وَعِل

َٓ
} )79(ا
نبياء(

ٔ
  ).الا

  

ةَ ثُمَّ يَقُولَ {: وقال بُوَّ حُكْمَ وَالنُّ
ْ
تَابَ وَال كـِ

ْ
هُ ال نْ يُؤْتِيَهُ اللَّ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَ

اسِ كُونُوا عِبَ  مُونَ لِلنَّ ينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّ انِيِّ
كِنْ كُونُوا رَبَّ

َ
هِ وَل ادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّ

تَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ  كـِ
ْ
ل عمران(} )79(ال

ٓ
  ).ا

  

ةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ {: وقال بُوَّ حُكْمَ وَالنُّ
ْ
تَابَ وَال كـِ

ْ
تَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ال

َٓ
قَدْ ا

َ
وَل

مِينَ الطَّ 
َ
عَال

ْ
نَاهُمْ عَلَى ال

ْ
ل بَاتِ وَفَضَّ   ).الجاثية(} )16(يِّ
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ءِ {: وقال
َ
فُرْ بِهَا هَؤُلا ةَ فَإِنْ يَكـْ بُوَّ حُكْمَ وَالنُّ

ْ
تَابَ وَال كـِ

ْ
تَيْنَاهُمُ ال

َٓ
ذِينَ ا

َّ
ئِكَ ال

َ
ول أُ

يْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ 
َ
نَا بِهَا قَوْمًا ل

ْ
ل نعام(} )89(فَقَدْ وَكَّ

ٔ
  ).الا

  

مُحْسِنِينَ {: وقال
ْ
مًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ال

ْ
تَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِل

َٓ
هُ ا شُدَّ ا بَلَغَ أَ مَّ

َ
} )22(وَل

  ).يوسف(

ا {: وقال حُكْمَ صَبِيًّ
ْ
تَيْنَاهُ ال

َٓ
ةٍ وَا تَابَ بِقُوَّ كـِ

ْ
ى خُذِ ال   ).مريم(} )12(يَا يَحْيــَ

  

ينَ {: وقال ِ
ّ
ال نَا مِنَ الضَّ تُهَا إِذًا وَأَ

ْ
ا خِفْتُكُمْ ) 20( قَالَ فَعَل مَّ

َ
فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ ل

مُرْسَلِينَ 
ْ
ي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ال   ).الشعراء(} )21({فَوَهَبَ لِي رَبِّ

  

  

يات القر   - 8 
ٓ
 الإحكام لا

ٓ
  نا

حد ،نةبمعنى جعلها بيّ 
ٔ
هُوَ {: قال تعالى: دلالتها قطعية لا تلتبس على ا

تَابَ مِ  كـِ
ْ
نْزَلَ عَلَيْكَ ال ذِي أَ

َّ
خَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ال تَابِ وَأُ كـِ

ْ
مُّ ال يَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُ

َٓ
نْهُ ا

وِيلِهِ  فِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْ
ْ
بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ ال ذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّ

َّ
ا ال مَّ  فَأَ

اسِخُونَ  هُ وَالرَّ  اللَّ
َّ
وِيلَهُ إِلا نَا وَمَا  وَمَا يَعْلَمُ تَأْ ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ مَنَّ

َٓ
ونَ ا

ُ
مِ يَقُول

ْ
عِل
ْ
فِي ال

بَابِ 
ْ
ل َٔ
ْ
و الا

ُ
ول  أُ

َّ
رُ إِلا كَّ ل عمران(} )7(يَذَّ

ٓ
  ).ا
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يْطَانُ {: وقال قَى الشَّ
ْ
ل ى أَ  إِذَا تَمَنَّ

َّ
 نَبِيٍّ إِلا

َ
نَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا

ْ
رْسَل وَمَا أَ

تِهِ فَ  مْنِيَّ هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فِي أُ يَاتِهِ وَاللَّ
َٓ
هُ ا يْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّ قِي الشَّ

ْ
هُ مَا يُل يَنْسَخُ اللَّ

  ).الحج(} )52(

  

ي  ،الاحتكامالتحاكم بمعنى  – 9 
ٔ
حدهم ا

ٔ
طلب الناس من ا

ن يحكم بينهم في خصومة
ٔ
 .ا

  

مَانَ { : قال تعالى َٔ
ْ
وا الا نْ تُؤَدُّ مُرُكُمْ أَ هَ يَأْ هْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ إِنَّ اللَّ ى أَ

َ
اتِ إِل

هَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  ا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّ هَ نِعِمَّ عَدْلِ إِنَّ اللَّ
ْ
نْ تَحْكُمُوا بِال اسِ أَ النَّ

مْرِ ) 58( َٔ
ْ
ولِي الا سُولَ وَأُ طِيعُوا الرَّ هَ وَأَ طِيعُوا اللَّ مَنُوا أَ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ مِنْكُمْ فَإِنْ  يَا أَ

خِرِ 
َٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
هِ وَال سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَالرَّ ى اللَّ

َ
وهُ إِل تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ
 
ً
وِيلا حْسَنُ تَأْ سُولَ ) 59(ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَ طِيعُوا الرَّ هَ وَأَ طِيعُوا اللَّ مَنُوا أَ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ يَا أَ

سُولِ إِنْ كُنْتُمْ وَأُ  هِ وَالرَّ ى اللَّ
َ
وهُ إِل مْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ َٔ

ْ
ولِي الا

 
ً
وِيلا حْسَنُ تَأْ خِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَ

َٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
هِ وَال ذِينَ ) 59(تُؤْمِنُونَ بِاللَّ

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل أَ

مَنُوا بِمَ 
َٓ
هُمْ ا نَّ ى يَزْعُمُونَ أَ

َ
نْ يَتَحَاكَمُوا إِل نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَ يْكَ وَمَا أُ

َ
نْزِلَ إِل ا أُ

 بَعِيدًا 
ً
هُمْ ضَلَالا نْ يُضِلَّ يْطَانُ أَ فُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّ نْ يَكـْ مِرُوا أَ اغُوتِ وَقَدْ أُ ) 60(الطَّ

هُ  نْزَلَ اللَّ ى مَا أَ
َ
وْا إِل

َ
هُمْ تَعَال

َ
ونَ عَنْكَ  وَإِذَا قِيلَ ل مُنَافِقِينَ يَصُدُّ

ْ
يْتَ ال سُولِ رَأَ ى الرَّ

َ
 وَإِل

غوت فيقال طا ،والطاغوت هو الطاغية فائق الطغيان ).النساء(} )61(صُدُودًا 
شياءمثل فاروق الفائق في فرقه بي

ٔ
  .ن الا
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ئمة 
ٔ
  الا

ني   
ٓ
مة ما ،بالمصطلح القرا

ٔ
وَنُرِيدُ {: إماماً، قال تعالى ،يسمى الحاكم في ا

نْ  وَارِثِينَ  أَ
ْ
ةً وَنَجْعَلَهُمُ ال ئِمَّ رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَ َٔ

ْ
ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الا

َّ
} )5(نَمُنَّ عَلَى ال

ن كانوا مستضعفين، ولعمري إن  ).القصص(
ٔ
ي نجعلهم الحكام بعد ا

ٔ
ا

ئمة
ٔ
ن يكونوا الا

ٔ
 ،وإن كان بنفوذ محدود ،الإسلاميين في بلادنا بدؤوا ا

  .ن وعد الله سيتحقق لا شك في ذلكوصلاحيات منقوصة، لك

 

ئمة إلا الذين يؤمون المصلين في  من ونحن في هذا الزمان لا نعرف
ٔ
الا

ن الحكام هم 
ٔ
كد ا

ٔ
 هذين الحديثين الشريفين لنتا

ٔ
صلوات الجماعة، لذلك سنقرا

ئمة
ٔ
ن والحديث ا

ٓ
ةٍ {: روى البخاري في صحيحه. بلغة القرا

ٔ
بو بكرٍ علَى امْرا

ٔ
دخل ا

حْمَسَ يُق
ٔ
ه لا تكلمُ، فقالمِن ا

ٓ
حَجت : ما لها لا تكلمُ؟ قالوا: الُ لها زَينَبُ، فرا

مَت، : مُصْمتَةً، قال لها ةِ، فتكَلَّ ، هذا مِن عمَلِ الجاهِليَّ مي، فإنَّ هذا لا يَحِلُّ تكلَّ
نتَ؟ قال: فقالتْ 

ٔ
يُّ المُهاجِرينَ؟ قال: امْرُؤٌ مِن المُهاجِرينَ، قالتْ : مَن ا

ٔ
مِن : ا

نتَ؟ قال: قُرَيْشٍ، قالتْ 
ٔ
يِّ قُرَيْشٍ ا

ٔ
بو بكرٍ، قالتْ : مِن ا

ٔ
نا ا

ٔ
كِ لسَئُولٌ، ا ما : إنَّ

ةِ؟ قال هُ بهِ بعدَ الجاهِليَّ ذي جاء اللَّ
َّ
الِحِ ال مْرِ الصَّ

ٔ
بَقاؤُكُم عليه : بَقَاؤُنا علَى هذا الا

تُكم، قالتْ  ئِمَّ
ٔ
ةُ؟  وما: ما اسْتَقامَتْ بِكم ا ئِمَّ

ٔ
مَا كان لِقَوْمِكِ رُءو:قالالا

ٔ
سٌ ا

مُرونَهُم فَيُطيعونَهم؟ قالتْ 
ٔ
شْرافٌ، يا

ٔ
ولئكِ على الناسِ : بلى، قال: وا

ٔ
  .}فهُمْ ا
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ن النبي صلى الله عليه وسلم قالو 
ٔ
ةُ { :روى ابن حجر ا ئمَّ

ٔ
من قريشٍ ما  الا

وا ،حكموا فعدلوا لباني( }واستُرحِموا فرحِموا ،ووعدوا فوفُّ
ٔ
  .)حسنه الا

  

يضا من يؤمنا في الصلا
ٔ
ئمة ا

ٔ
ية هم ويبقى الا

ٓ
ئمة في هذه الا

ٔ
ة، لكن الا

ةً {: الحكام ئِمَّ رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَ َٔ
ْ
ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الا

َّ
نْ نَمُنَّ عَلَى ال وَنُرِيدُ أَ

وَارِثِينَ 
ْ
  ).القصص(} )5(وَنَجْعَلَهُمُ ال

 

  

م لسواه؟ 
ٔ
 هل الحاكمية في دولة المسلمين لله ا

  
دة المطلقة كما تعني كلمة عنينا بالحاكمية المُلك والسيانحن إن  .1

ما في الدنيا فإنه    sovereigntyسوفرنتي 
ٔ
فإنها لله وحده يوم القيامة، ا

 ،لينظر ماذا يعملون ،يؤتيها من يشاء على سبيل الابتلاء والاختبار
ي  ،والطبيعة الإلهية ،لكنها لا تصل عند المؤمنين إلى السيادة المطلقة

ٔ
ا

فضله الله على غيره واصطفاه خليفة  ،بل المستخلف عبد لله ،الربوبية
رض

ٔ
يات الكريمة... إذن هي استخلاف لا غير. في الا

ٓ
 :تعالوا نتدبر هذه الا
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كُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {: قال تعالى
ْ
مُل
ْ
ذِي بِيَدِهِ ال

َّ
}  )1(تَبَارَكَ ال

  .إذن بيده الملك يفعل به مايشاء). الملك(

  

هُمَّ مَالِكَ { نْ تَشَاءُ  قُلِ اللَّ كَ مِمَّ
ْ
مُل
ْ
كَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزعُِ ال

ْ
مُل
ْ
كِ تُؤْتِي ال

ْ
مُل
ْ
ال

كَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  خَيْرُ إِنَّ
ْ
ل (} )26(وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ ال

ٓ
ا

ي الملك في الدنيا يكون للبشر). عمران
ٔ
لى فهو ع ،لكن بمشيئة الله وإذنه ،ا

  .ولا يفلت من قدرته شيء ،كل شيء قدير

  

هُ {
َ
ى يَكُونُ ل نَّ وا أَ

ُ
وتَ مَلِكًا قَال

ُ
كُمْ طَال

َ
هَ قَدْ بَعَثَ ل هُمْ إِنَّ اللَّ هُمْ نَبِيُّ

َ
وَقَالَ ل

هَ  مَالِ قَالَ إِنَّ اللَّ
ْ
مْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ال

َ
كِ مِنْهُ وَل

ْ
مُل
ْ
حَقُّ بِال كُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَ

ْ
مُل
ْ
 ال

هُ  كَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّ
ْ
هُ يُؤْتِي مُل جِسْمِ وَاللَّ

ْ
مِ وَال

ْ
عِل
ْ
 اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ال

ن ملكاً لبني ولقد اصطفى ربنا طالوت ليك ،)البقرة(} )247(وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
رض الفاسدين

ٔ
 ،اللهفإنهم يصبحون ملوكاً بالقدر وبإذن  ،إسرائيل، اما ملوك الا

نهم ،لا بتعمد منه
ٔ
ن  ،إنما ولاهم الله على عباده ،كما قد يدعون ا

ٔ
شر من ا

ٔ
وهم ا

  .الرحمن على العباد ،يوليهم
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ن ينقص من ملكه  ،ربنا يؤتي من يشاء من عباده الملك في الدنيا
ٔ
دون ا

لذلك مهما كـثرت  ،لا يقدرون على شيء إلا بإذنه ،إذ ملوك الدنيا عبيده ،شيء
حداً  ،الله هو الملك الحقيبقى  ،الملوك

ٔ
: قال تعالى. الذي لا يشرك في ملكه ا

مِينَ نَذِيرًا {
َ
عَال

ْ
فُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِل

ْ
لَ ال ذِي نَزَّ

َّ
كُ ) 1(تَبَارَكَ ال

ْ
هُ مُل

َ
ذِي ل

َّ
ال

 
ْ
هُ شَرِيكٌ فِي ال

َ
مْ يَكُنْ ل

َ
دًا وَل

َ
 وَل

ْ
خِذ مْ يَتَّ

َ
رْضِ وَل َٔ

ْ
مَاوَاتِ وَالا كِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ السَّ

ْ
مُل

رَهُ تَقْدِيرًا  يضاً ). الفرقان(} )2(فَقَدَّ
ٔ
مَاوَاتِ وَمَا فِي {: وقال ا هِ مَا فِي السَّ حُ لِلَّ يُسَبِّ

حَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
ْ
هُ ال

َ
كُ وَل

ْ
مُل
ْ
هُ ال

َ
رْضِ ل َٔ

ْ
: وقال). التغابن(} )1(الا
هِ { حَمْدُ لِلَّ

ْ
هُ وَقُلِ ال

َ
مْ يَكُنْ ل

َ
كِ وَل

ْ
مُل
ْ
هُ شَرِيكٌ فِي ال

َ
مْ يَكُنْ ل

َ
دًا وَل

َ
 وَل

ْ
خِذ مْ يَتَّ

َ
ذِي ل

َّ
ال

رْهُ تَكْبِيرًا  لِّ وَكَبِّ
 {: وقال). الكهف(}  )111(وَلِيٌّ مِنَ الذُّ

َ
حَقُّ لا

ْ
مَلِكُ ال

ْ
هُ ال ى اللَّ

َ
فَتَعَال

كَرِيمِ 
ْ
عَرْشِ ال

ْ
 هُوَ رَبُّ ال

َّ
هَ إِلا

َ
هَارِ وَيُولِجُ {و). المؤمنون(} )116(إِل يْلَ فِي النَّ يُولِجُ اللَّ

كُمْ  هُ رَبُّ ى ذَلِكُمُ اللَّ جَلٍ مُسَمًّ قَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَ
ْ
مْسَ وَال رَ الشَّ يْلِ وَسَخَّ هَارَ فِي اللَّ النَّ

مِيرٍ 
ْ
ذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِط

َّ
كُ وَال

ْ
مُل
ْ
هُ ال

َ
 ) 13(ل

َ
إِنْ تَدْعُوهُمْ لا

 
َ
فُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا قِيَامَةِ يَكـْ

ْ
كُمْ وَيَوْمَ ال

َ
وْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا ل

َ
يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَل
ئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ  وما يملكه  ،إنه المالك الحقيقي لكل شيء). فاطر(} )14(يُنَبِّ
نه يملكهم وما يملك ،الملوك يبقى ملكه

ٔ
  .ونلا

  

 {: قال تعالى
ْ
كَ إِذ

ْ
مُل
ْ
هُ ال تَاهُ اللَّ

َٓ
نْ ا هِ أَ ذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّ

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل أَ

هَ  مِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّ ي وَأُ حْيــِ
نَا أُ ي وَيُمِيتُ قَالَ أَ ذِي يُحْيــِ

َّ
يَ ال قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ

 
ْ
مْسِ مِنَ ال تِي بِالشَّ  يَهْدِييَأْ

َ
هُ لا فَرَ وَاللَّ ذِي كـَ

َّ
مَغْرِبِ فَبُهِتَ ال

ْ
تِ بِهَا مِنَ ال  مَشْرِقِ فَأْ
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الِمِينَ  قَوْمَ الظَّ
ْ
له لم يصل إلى الملك  ).البقرة(}  )258(ال

ٔ
حتى هذا الملك المتا

ن يصل، فبمجرد عدم تدخل ربنا ليمنع وصوله إلى الملك
ٔ
ذن الله ا

ٔ
ن ا

ٔ
 ،لولا ا

نه سبحانه وتعالى
ٔ
مر من قبل حدوثه، لكنه تركه  ،قادر على ذلك مع ا

ٔ
وعالم بالا

له الملك ،يكون قد وقع بقدره ،يقع
ٔ
تى هذا المتا

ٓ
كما تقول  ،ويكون هو الذي ا

ية الكريمة
ٓ
  .الا

  

حِكْمَةَ {
ْ
كَ وَال

ْ
مُل
ْ
هُ ال تَاهُ اللَّ

َٓ
وتَ وَا

ُ
هِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَال نِ اللَّ

ْ
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذ

مَهُ مِمَّ  هَ وَعَلَّ كِنَّ اللَّ
َ
رْضُ وَل َٔ

ْ
فَسَدَتِ الا

َ
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ل هِ النَّ  دَفْعُ اللَّ

َ
وْلا

َ
ا يَشَاءُ وَل

مِينَ 
َ
عَال

ْ
تى ربنا داود الملك ثم قال له ).البقرة(}  )251(ذُو فَضْلٍ عَلَى ال

ٓ
: لقد ا

رْضِ فَاحْكُمْ بَ { َٔ
ْ
نَاكَ خَلِيفَةً فِي الا

ْ
ا جَعَل بِعِ يَا دَاوُودُ إِنَّ  تَتَّ

َ
حَقِّ وَلا

ْ
اسِ بِال يْنَ النَّ

هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
َ
هِ ل ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّ ذِينَ يَضِلُّ

َّ
هِ إِنَّ ال كَ عَنْ سَبِيلِ اللَّ هَوَى فَيُضِلَّ

ْ
 ال

حِسَابِ 
ْ
دب المؤمن مع الله مهما رفعه في ). ص(} )26(بِمَا نَسُوا يَوْمَ ال

ٔ
لذلك يتا

كِ { :ال يوسف عليه السلامويقول مثلما ق ،الدنيا
ْ
مُل
ْ
تَيْتَنِي مِنَ ال

َٓ
رَبِّ قَدْ ا

نْيَا  ي فِي الدُّ نْتَ وَلِيــِّ رْضِ أَ َٔ
ْ
مَاوَاتِ وَالا حَادِيثِ فَاطِرَ السَّ َٔ

ْ
وِيلِ الا مْتَنِي مِنْ تَأْ وَعَلَّ

الِحِينَ  حِقْنِي بِالصَّ
ْ
ل نِي مُسْلِمًا وَأَ خِرَةِ تَوَفَّ

َٓ ْ
فسق فرعون بينما ي). يوسف(} )101(وَالا

عطاه الله فيقول
ٔ
يْسَ لِي {: ويستكبر بما ا

َ
ل وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَ

فَلَا تُبْصِرُونَ  نْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ َٔ
ْ
كُ مِصْرَ وَهَذِهِ الا

ْ
  ).الزخرف(} )51(مُل
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 يَخْفَى عَلَى اللَّ {: قال تعالى
َ
كُ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لا

ْ
مُل
ْ
هِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ال

ارِ  قَهَّ
ْ
وَاحِدِ ال

ْ
هِ ال يَوْمَ لِلَّ

ْ
حْمَنِ : (وقال ايضاً ). غافر(} )16(ال حَقُّ لِلرَّ

ْ
كُ يَوْمَئِذٍ ال

ْ
مُل
ْ
ال

كَافِرِينَ عَسِيرًا 
ْ
هِ {: وقال). الفرقان)) (26(وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ال كُ يَوْمَئِذٍ لِلَّ

ْ
مُل
ْ
ال

عِيمِ يَحْكُمُ بَ  اتِ النَّ الِحَاتِ فِي جَنَّ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
َٓ
ذِينَ ا

َّ
له  ).الحج(} )56(يْنَهُمْ فَال
مرنا  ،ولا ملك لغيره يوم القيامة ،الملك وحده

ٔ
ولا على سبيل الاستخلاف، لذا ا

ن نقول عنه في كل ركعة نصليها 
ٔ
ن النصارى  ،"مالك يوم الدين"ا

ٔ
ذلك ا

ن عيسى عليه السلا
ٔ
وهو  ،بوصفه ابن الرب ،م هو مالك يوم الدينيزعمون ا

لقد بعث . ويدخل من شاء النار ،فيدخل من شاء الجنة ،الذي يحاسب العباد
وليصحح ما  ،الله محمداً صلى الله عليه وسلم ليهدي البشرية إلى الدين الحق

تباع إبراهيم عليه السلام بفئاتهم الثلاث
ٔ
العرب الذين انحرفوا عن : انحرف فيه ا

فاليهود اعتبروا الله ربهم وحدهم وهم شعبه . لحنيفية، واليهود، والنصارى ا
كيد ،المختار

ٔ
ي رب  اً فجعل ربنا في كل ركعة نصليها تا

ٔ
نه رب العالمين، ا

ٔ
ا

ما الفئة 
ٔ
و غيره ملك يوم الدين، ا

ٔ
نه هو وليس عيسى ا

ٔ
مم والشعوب، وا

ٔ
جميع الا

شركوا فل
ٔ
تباع إبراهيم الذين ا

ٔ
 ،يس لهم في الفاتحة شيءالثالثة الكبيرة من ا

حد منهم مشركاً 
ٔ
ن لا يبقى ا

ٔ
راد ا

ٔ
ن ربنا ا

ٔ
  .ذلك ا

  

حكام
ٔ
ما إن عنينا بالحاكمية التشريع ووضع الا

ٔ
نها له وحده  ،ا

ٔ
صل ا

ٔ
فالا

شياء محددة ،لكنه استخلفنا ،سبحانه
ٔ
وسكت عن الباقي  ،وفرض وحرم علينا ا
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يها المحظوظين من لنجتهد نحن فيه بالعلم الذي يعلمنا إياه والحكمة التي يؤت
  .  عباده

حكام فالله جعلها مشتركة بيننا وبينه في   .2
ٔ
إن عنينا بالحاكمية تشريع الا

رض ،الدنيا لينظر كيف نعمل
ٔ
ننا بذلك نكون خلفاءه في الا

ٔ
 . لا

 

إن عنينا بالحاكمية القضاء بين الناس والفصل في منازعاتهم وسياستهم  .3
وله حصراً يوم  ،ياة الدنيافهي للبشر في الح ،وتطبيق شرع الله عليهم

 .القيامة

  

فهي لله وحده  ،ما يتعمده ربنا من القدر وإن عنينا بها القضاء الذي ه .4
 .دون سواه

 

لكن هل نحن بحاجة لمفهوم الحاكمية وهو على هذا القدر من 
الالتباس؟ وهل المسلمون يحتاجون إلى سوفرن كي يلتزموا بالشرع 

  وبالقوانين؟
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مة الإسلا
ٔ
ولم  ،مية قروناً لا تعرف هذا المصطلح ولا المفهومعاشت الا

ثر، كما إننا في هذا العصر لم نستفد من 
ٔ
ي ا

ٔ
يكن لغيابه من فكرهم ومعتقدهم ا

طاء المبرر لشباب غير ناضجين من عإلا إ ةومن إدخالها في العقيد ةالحاكمي
  .دماءهم اروا باقي المسلمين ويستحلوحيث فهمهم للإسلام كي يكـفّ 

  

 يضمن طاعة الناس للحاكم والقوإن كنا 
ً
نين الشرعية انريد شيئا

مرنا بطاعته والتحاكم 
ٔ
والوضعية فكلام الله يكـفينا إن كنا حقاً مؤمنين، وقد ا

مر منا، قال 
ٔ
ولي الا

ٔ
إلى شرعه في كل ما لم يسكت عنه، وبطاعة الرسول وا

مَانَاتِ إِ {: تعالى َٔ
ْ
وا الا نْ تُؤَدُّ مُرُكُمْ أَ هَ يَأْ نْ إِنَّ اللَّ اسِ أَ هْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّ ى أَ

َ
ل

هَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  ا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّ هَ نِعِمَّ عَدْلِ إِنَّ اللَّ
ْ
هَا ) 58(تَحْكُمُوا بِال يُّ يَا أَ

مْرِ مِنْ  َٔ
ْ
ولِي الا سُولَ وَأُ طِيعُوا الرَّ هَ وَأَ طِيعُوا اللَّ مَنُوا أَ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
كُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي ال

خِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ 
َٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
هِ وَال سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَالرَّ ى اللَّ

َ
وهُ إِل شَيْءٍ فَرُدُّ

 
ً
وِيلا حْسَنُ تَأْ   ).النساء( } )59(وَأَ

  

وربيون عندما خرجوا  سوفرن المسلمون لا يحتاجون إلى 
ٔ
كما احتاجه الا

وصار لديهم فراغ حاول  ،ط الكنيسة وخرجوا من الدين نفسهمن تسل

ه عن طريق 
ٔ
سبغوها على  ،التي ترجمناها الحاكمية ،السوفرنتيالمفكرون ملا

ٔ
وا

  .الملوك ثم على الدولة ثم على الشعوب
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  هل يحتاج إيماننا إلى مفهوم الحاكمية لإكماله؟ 

وكل  ،ولاشيء سواها ،لقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله 
وهداية  ،فديننا كَمُل ،علينا العودة لها والاقتصار عليها. ما عداها متفرع عنها

نواع التوحيد التي اجتهدنا  ،بها وحدهات الله لنا اكـتمل
ٔ
ن ندخل عليها ا

ٔ
وقبل ا

ضفناها
ٔ
ننا بذلك نجعل دي ،وا

ٔ
كـثرونحن نظن ا

ٔ
إلى  لسنا في حاجة. ننا محكماً ا

يَوْمَ ..... {: قال تعالى. فلا إله إلا الله تكـفينا ،قيدتناإدخال الحاكمية في ع
ْ
ال

سْلَامَ دِينًا  ِ
ْ
كُمُ الإ

َ
تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ ل كُمْ دِينَكُمْ وَأَ

َ
تُ ل

ْ
كْمَل ) 3(} ..... أَ

  ).البقرة(
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  الفصل السابع

  الإسلام والديمقراطية

  تعريف الديمقراطية 

حدهم 
ٔ
نها مقراطية الديعرف ا

ٔ
. "حكم الشعب بالشعب وللشعب"ا

مر نفسه
ٔ
ي يكون الشعب ولي ا

ٔ
ويسعى  ،ويتولى سياسة نفسه بنفسه ،ا

ولى
ٔ
  .لمصلحة نفسه بالدرجة الا

  

  الاستقلالية المنقوصة 

 ولا يقدر على شيء، واحتجنا 
ً
تى إلى هذه الحياة طفلًا لا يعلم شيئا

ٔ
كلنا ا

طفولة الإنسان طويلة تمتد حتى . دانوهما عادة الوال ،إلى من يربينا صغاراً 
حيث يتزامن البلوغ الجنسي والبلوغ العقلي، لكن  ،عمر خمسة عشر سنة

خرى 
ٔ
طيلة طفولة الإنسان يكون . يبقى الوصول إلى الرشد في حاجة إلى سنين ا

مواله إن كان له 
ٔ
مره، يتولى شؤونه كلها ويضبط سلوكه ويتصرف با

ٔ
بوه ولي ا

ٔ
ا

و ميراث
ٔ
حرصاً عليه وعلى ما ينفعه، فالوالدان يقدمان كل ذلك . مال ا

ولادهما ما 
ٔ
حسن حاليلا

ٔ
وفي عمر خمسة . ستطيعان، ويسعدان برؤيتهم في ا

غلب البشر عقلياً وجنسياً 
ٔ
مم السابقة . عشر سنة يبلغ ا

ٔ
في مجتمعات القبائل والا

يدخل الصبي ببلوغه عالم الرجال وتدخل البنت عالم النساء، فيحملان 
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لكن يبقى التصرف بالمال مؤجلًا . بار ويعطيان امتيازات الكبارمسؤولية الك
غلب دول العالم الذي تعتبرهحتى يصل الإنسان سن الرشد، 

ٔ
 18 قوانين ا

خر كلٌّ بسرعته الخاصة لم .. سنة
ٓ
ولما كان الناس ينمون وينتقلون من طور إلى ا

موال
ٔ
مر يحدد ربنا عمراً يعتبر فيه الجميع راشدين يمكنهم التصرف با

ٔ
هم، بل ا

ن نختبر اليتيم من الناحية العقلية
ٔ
نسنا منه رشداً بما يكـفي ليتصرف  ،ا

ٓ
فإن ا

مواله بحكمة
ٔ
كـثر ،با

ٔ
  .توجب علينا دفعها إليه، وإلا ننتظر حتى يكبر ويرشد ا

  

ن يتخذوا القرارات الهامة بدلًا 
ٔ
اعتاد الوالدان في كل الحضارات القديمة ا

ولادهما، وفي الغالب يتقبل ال
ٔ
نثى ما يختاره له والداه عن ا

ٔ
و ا

ٔ
ولد ذكراً كان ا

كان الوالدان يختاران لابنهما زوجته ولابنتهما زوجها، .. مهما كان كبيراً 
بنائهما المهنة التي سيعملون بها

ٔ
 ،والدار التي سيسكنون فيها ،ويختاران لا

كـثر حكمة
ٔ
كـثر خبرة في الحياة وا

ٔ
نهما ا

ٔ
موراً كـثيرة يتولى الوالدان زمامها لا

ٔ
 .وا

بناء والبنات، لكنه كان على حساب 
ٔ
حيان للا

ٔ
غلب الا

ٔ
كان ذلك مفيداً في ا

ن . استقلاليتهم وحريتهم في الاختيار
ٔ
كيد كان هنالك من يتمرد ويصر ا

ٔ
بالتا

  .لكنه كان الاستثناء لا القاعدة ،يختار لنفسه

  

ب 
ٔ
مر الصغير عامة، وكان الحاكم بمثابة ا

ٔ
كانت عقلية تولي الكبير ا

مرهموولي  ،للجميع
ٔ
عمالهم التي  ،ا

ٔ
يتدخل في ما يشاء من شؤونهم، فيكافىء ا

. ويعاقب من يتمرد على سلطانه، وكان الناس يرون ذلك طبيعياً  ،ترضيه
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مة هو المالك لكل شيء فيها
ٔ
قرب للعبيد مع  ،الملك في ا

ٔ
وهو السيد والرعية ا

حد، إلا ملكهم الذي لا يملكهم بشكل رسمي
ٔ
حرار وليسوا مملوكين لا

ٔ
نهم ا

ٔ
 ،ا

مر يصل 
ٔ
لكن عليهم طاعته في كل شيء كما لو كانوا عبيده، وكـثيراً ما كان الا

حياناً عبادته ،حد إضفاء صفات إلهية على الملك
ٔ
  .وا

  

و كبير 
ٔ
و شيخ القبيلة ا

ٔ
طاعة الفرد لسلطة المجموع المتمثلة بالملك ا

حد على تحديها العائلة كانت واجبة، ونادراً 
ٔ
 ا
ٔ
رعاية ع يتلقى المن يُطِ . ما يتجرا

ي نازلة، ويشعر هو بالعزة من انتمائه إليها، 
ٔ
والحماية وتقف القبيلة معه في ا

ن يستقل عنها ،فيتوحد معها
ٔ
كانوا يتنازلون عن قدر كبير من . ولا يخطر بباله ا

سرهم وعشائرهم وملوكهم
ٔ
ن تحتضنهم ا

ٔ
ن و ،حريتهم واستقلاليتهم مقابل ا

ٔ
ا

سرة الكب ايحصلو
ٔ
و العشيرة على فوائد عضويتهم في الا

ٔ
 يرة ا

ٔ
و القوم،  وا

ٔ
القبيلة ا

ما من كان يخرج عن سلطة قبيلته فيتشرد
ٔ
وتنبذه قبيلته ويسمى صعلوكاً عند  ،ا

  .العرب

  

  حرية اللا عبودية 

نها نقيض العبودية
ٔ
تم الناس وقد متى استعبد(، كان مفهوم الحرية ا

حر 
ٔ
مهاتهم ا

ٔ
نت حر، وخ  )اراً ولدتهم ا

ٔ
ي إن لم تكن عبداً مملوكاً فا

ٔ
ضوعك ا

ن 
ٔ
كـثر المواقف الحياتية، وا

ٔ
عراف والتقاليد التي تفرض عليك ما تفعله في ا

ٔ
للا
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و البلدة لم يكن يتنافي مع كونك حر 
ٔ
بناء القبيلة ا

ٔ
: قالوا. اً تكون نسخة عن باقي ا

شياء"
ٔ
، وقد كان الضد للحرية ضداً فاقع اللون لا تخطئه "وبالضد تعرف الا

 
ٔ
ن يكون الإنسان ملكاً لغيره يبيعه العين، كان هذا الضد هو العبودية وا

كانت صورة صارخة لغياب الحرية ما عاد .. ويشتريه ويفرض عليه ما يشاء
مير البلاد  يمثل إزاءها إلا قمة الحرية

ٔ
و لا

ٔ
و لشيخ القبيلة ا

ٔ
  . الخضوع للتقاليد ا

  

كان الناس راضين ومتكيفين مع العيش بحرية منقوصة كما يعيش 
ولاد في كنف والديهما

ٔ
وائل في ثم جاء الإسلام ومعه اند. الا

ٔ
فاع المسلمين الا

تجاهات لهداية الناس، كل الناس، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، جميع الا
متهم لحد 

ٔ
مر دينهم وا

ٔ
ن يصل حرص المسلمين المهتمين با

ٔ
وكان طبيعياً جداً ا

ن يستشعروا وصاي
ٔ
ن يمارسوا دوراً مباشراً في عملية الضبط الاجتماعي، وا

ٔ
ة ا

مر الله، لتكون بذلك نجاتهم من النار إلى الجنة
ٔ
. على الناس كي يلزموهم بما ا

كد 
ٔ
مر بإكراه المشركين العرب على الإسلام بحد السيف، ومتابعتهم للتا

ٔ
وجاء الا

ن إسلامهم حقيقي من خلال التزامهم بالصلاة والزكاة وهما عبادتان 
ٔ
ا

ن لا منظورتان، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ير 
ٔ
مرهم ا

ٔ
صحابه ويا

ٔ
سل ا

ن يتريثوا ويرصدوا، فإن كانت الصلاة تقام 
ٔ
يغيروا على قبيلة من العرب قبل ا

ن يهاجموهم، وإن كانت لا تقام ولا 
ٔ
في ديار تلك القبيلة رجع الصحابة دون ا

نهم مصرون على شركهم وعندها تتم مهاجمتهم
ٔ
  .يؤذن لها دل ذلك على ا
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ن الكريم إلا مقروناً بإقام الصلاة وإيتاء يكاد لا يذكر الإيمان في القر 
ٓ
ا

الزكاة، كما كان مجرد الإيمان لا يعصم دماء مشركي العرب، بل لابد مع 
بو بكر الصديق . إعلانهم الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة

ٔ
ولهذا لم يتردد ا

ن لا إله إلا الله
ٔ
نهم كانوا يشهدون ا

ٔ
 رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة مع ا

كان الدخول في الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلزامياً لكل . ويقيمون الصلاة
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمشركون العرب هم  مشرك عربي

 لا إكراه في الدين كي يمكّ 
ٔ
ن للإسلام الوحيدون الذين استثناهم ربنا من مبدا

رض العرب
ٔ
ن والإسلام من فتكون لهم دولة قو ،والمسلمين في ا

ٓ
ية تحمي القرا

  .التحريف

  

مر الرباني بإلزام المشركين العرب بالدين الإسلامي، مع عدم 
ٔ
هذا الا

قواعد سلوك معينة عليهم ،  همل حكامها بشؤونها وفرضاعتبار الشعوب تدخّ 
ن لا يكون عبداً 

ٔ
زمنة ا

ٔ
مساساً بالحرية التي كان يكـفي الإنسان منها في تلك الا

وائل مملوكاً مثل ملا
ٔ
رقاء من حوله، كل ذلك جعل المسلمين الا

ٔ
يين البشر الا

و تحريمه في الإسلام، 
ٔ
ينهجون نهج الإلزام للمسلم بكل ما ثبتت فرضيته ا

حد من غير  ليُقصَر معناها على "لا إكراه في الدين"وتراجعت 
ٔ
عدم إكراه ا

ن يدخل في الإسلام ويشه
ٔ
د المسلمين على الدخول في الإسلام، لكن بمجرد ا

ن يُكْره عليها إن هو قصر 
ٔ
الشهادتين يكون قد قبل بالالتزام بفرائض الإسلام وبا

هو لا يُكْره على الدخول في الإسلام وله حرية البقاء على دينه إن هو دفع . فيها
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الجزية، لكنه ليس له الحرية في الدخول في الإسلام دون التزام بتعاليمه، 
ن 

ٔ
ن يخرج منه بعد ا

ٔ
مر ومن يوكله من . دخل فيهوليس له الحرية ا

ٔ
صار ولي الا

داء المسلمين لعباداتهم، وعن 
ٔ
قضاة ومحتسبين وغير ذلك مسؤولين عن ا

بدت هذه المسؤولية التي . امتناعهم عن المحرمات الكبرى كالزنا وشرب الخمر
مر بوصفه خليفة رسول الله صلى الله علتحمّ 

ٔ
نها امتداد لها ولي الا

ٔ
يه وسلم وكا

ولالوجوب 
ٔ
هو إلزام نابع . دنا الذين بلغوا العاشرة إن هم لم يؤدوا الصلاةضرب ا

  . من الحرص عليهم ومن الحرص على تطبيق تعاليم الدين بحذافيرها

  

تت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة 
ٔ
ومع الحركة الفقهية التي ا

ي ما كان النص الشرعي 
ٔ
خذ بعموم اللفظ لا بخصوصية السبب، ا

ٔ
جيال، والا

ٔ
ا

ن يعتبر تشريعاً لحكم فقهي يسري على يفهم 
ٔ
صل ا

ٔ
دائماً في سياقه، بل الا

المسلمين في كل زمان ومكان إلى يوم الدين، تم الإبقاء على حكم قتل من 
 الفقه لقد . يقتل تارك الصلاة حكميرتد من المسلمين، وبنفس ال

ٔ
الإسلامي نشا
بوية تشجع الكبير على إلزام الصغير بما ينفعه في الد

ٔ
ين والدنيا، فصار بروح ا

بوه،  ،الإنسان يكبر ويبلغ الرشد
ٔ
ول الذي هو ا

ٔ
مره الا

ٔ
فيتحرر نسبياً من ولي ا

نه ينوب عن رسول الله صلى الله 
ٔ
مير المؤمنين بحكم ا

ٔ
لكنه يبقى تحت ولاية ا

نفسهم
ٔ
ولى بالمؤمنين من ا

ٔ
ي من بعضهم البعض ،عليه وسلم الذي كان ا

ٔ
. ا

مة بم
ٔ
مر في الا

ٔ
فكان ولي . فهوم ولاية الكبير على الصغيراختلط مفهوم ولي الا

مر بمثابة الوالد الذي له صلاحيات كـثيرة على ولده
ٔ
  .الا
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  فطرة الاستقلالية 

تغيرت البشرية بعد مرور القرون وتقدم العلوم وشيوع الدعوة إلى الحرية 
يضاً . وإعلاء قيمتها فوق الكـثير من القيم

ٔ
دم مفطور على الاتباع ومفطور ا

ٓ
ابن ا

حد الميلين ستقلالية،على الا
ٔ
ة والبيئة الاجتماعية تشجع لديه ا

ٔ
 ،وظروف النشا

العصور السابقة كانت تشجع على الاتباع . بحيث يصبح غالباً ومنسجماً معه
و تقديس، وما زالت الحال كذلك إلى 

ٔ
والطاعة والانقياد لمن هم موضع إجلال ا

سيا
ٓ
يضاً هنالك عشر . حد ما لدى شعوب جنوب شرق ا

ٔ
ة بالمئة من بالفطرة ا

نفون الطاعة والانقياد والاتباع، ولديهم ميل زائد إلى الاستقلالية 
ٔ
البشر يا

و راغبون فيه، وهؤلاء من 
ٔ
نهم لا يفعلون إلا ما هم مقتنعون به ا

ٔ
والشعور ا

مر طيلة حياته، 
ٔ
ن يكون للإنسان ولي ا

ٔ
المستبعد انهم كانوا منسجمين مع ا

قلية على كل حال
ٔ
  .لكنهم ا

  

ان تغذي الثقافة النزوع والميل إلى الاستقلالية، التي هي في في هذا الزم
ن لا 

ٔ
صبحت مقدسة، ولم تعد هي مجرد ا

ٔ
ن الحرية ا

ٔ
صل فطرة إنسانية، لا

ٔ
الا

يكون الإنسان عبداً مملوكاً لغيره، بل هي حرية فردية في جميع مجالات 
هداف الإنسان في . الحياة

ٔ
 ،حياتهحرية في التفكير والاعتقاد، حرية في تحديد ا

والهوايات التي  ،والتوجه السياسي الذي سيناصره ،والمهنة التي سيعمل بها
و البرامج التي سيطالعها ،سيستمتع بها

ٔ
و الزوجة  ،والكـتب ا

ٔ
واختيار الزوج ا
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ن يقضي عمره معها، وغير ذلك كـثير من تفصيلات الحياة اليومية 
ٔ
التي يريد ا

بعادها العاطفية والسلوكية والمعرفية 
ٔ
  . الفكريةبكل ا

  

وربية وفي الشعوب التي تفاعلت 
ٔ
غلب الناس وبخاصة في الثقافة الا

ٔ
صار ا

و 
ٔ
و يعتقدوه ا

ٔ
ن يفعلوه ا

ٔ
حد ما يجب ا

ٔ
ن يملي عليهم ا

ٔ
ثرت بها لا يحبون ا

ٔ
معها وتا
ائعاً جداً تحت مسمى الحرية ش Autonomy صار حب الاستقلالية. يحبوه

ت تظهر على الكـثيرين ردود الفعل
ٔ
على تعرضهم لقيود لا يرضون  الفردية، وبدا

عنها في حياتهم، وصار كل ممنوع مرغوباً، وظهر السلوك الضدّي 
oppositional نه حر  ،حيث يميل الشخص إلى عكس ما يؤمر به

ٔ
ما لم يشعر ا

و في تركه
ٔ
خذ به ا

ٔ
لم تعد الحياة تحت خليفة يمسك عصاه ويضرب بها . في الا

ساء حلماً إلا لقلة من الم
ٔ
و ا

ٔ
 ا
ٔ
خطا

ٔ
ؤمنين الصالحين الصادقين في رغبتهم من ا

متنا
ٔ
هؤلاء يضحون . في العيش في ظل الشريعة وفي إعادة التاريخ المجيد لا

ية نزعة استقلالية لديهم في سبيل الله وفي سبيل تحكيم شرعه وإظهار دينه 
ٔ
با

روحهم روح الجندي المتفاني المتجرد الذي يضحي بكل شيء . على الدين كله
ن يفوز برضا الله وجنته في سبيل ما يجاهد

ٔ
جله لا يهمه إلا ا

ٔ
هؤلاء . من ا

 المخلصون يظنون 
ٔ
مة للالتزام بشرع الله إنما هي ا

ٔ
ي ممانعة عند باقي الا

ٔ
ن ا

ن يعيدوا من 
ٔ
نابعة من فسقهم وربما كـفرهم وإشراكهم، لذا هم على استعداد ا

مة إلى طاعة الله ولو بالقوة والإكراه
ٔ
  .انحرف من الا
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ي ذلك طالما سنجبر الناس على ما فيهم خيرهم دنيا وما المشكلة ف 
خرة؟

ٓ
  وا

  

إننا نتعامل مع النفس الإنسانية التي خلقها الله للعبادة والانقياد له، 
رض وتحقيق صفاته في سلوكها وشعورها 

ٔ
وفي نفس الوقت لخلافته في الا

خبرنا في كـتابه الكريم انه. وتفكيرها
ٔ
لو  ربنا الذي خلق هذه النفس المستخلفة ا

 جهنم 
ٔ
ن يضلهم ويملا

ٔ
نه يريد ا

ٔ
شاء لهدى الناس جميعاً، لكنهم لم يهدهم، لا لا

ن يؤمنوا به، ويحبونه، 
ٔ
ن لا يكرههم على شيء، ويريدهم ا

ٔ
نه يريد ا

ٔ
بهم، بل لا

ي يكون 
ٔ
نفسهم، لا إلزاماً يفرض عليها من خارجها ، ا

ٔ
ويطيعونه، التزاماً من ا

، والمبادىء لا )ه في الدينلا إكرا(: ولهذا قال. إكراهاً وإجباراً 
ٔ
، قالها كمبدا

تنسخ، لكن قد يستثنى منها بعض الحالات لاعتبارات معينة، وهذا ما حدث 
بى الدخول في الإسلام من العرب المشركين 

ٔ
مر ربنا بقتال كل من يا

ٔ
عندما ا

من كان  ،الذين كانوا في عصر الرسالة وفيهم بعث محمد صلى الله عليه وسلم
رض ال

ٔ
لمصلحة " لا إكراه في الدين"تم استثناؤهم من . عرب لا خارجهامنهم في ا
كرهوا على الإسلام لتكون نجاتهم من النار التي  ،عظيمة

ٔ
ن ا

ٔ
فكانوا محظوظين ا

لكن باقي البشرية ليست . لابد لكل مشرك من دخولها إن هو مات على الشرك
كـفر، محظوظة مثلهم بل لها مطلق الحرية، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فلي

ن يرتد ويخرج منها
ٔ
ن يبقى في الهداية، ومن شاء ا

ٔ
البشرية .. ومن شاء ا

محظوظة بالتكريم الذي كرمها الله به فاحترم حرية كل فرد منها ولم يجبره ولا 
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مقابل هذه الحرية مسؤولية . حتى عقلياً على الإيمان به والدخول في دينه
صر على ضلالهومحاسبة دقيقة وعذاب السعير لكل من بلغته الهدا

ٔ
نة وا   .ية بَيِّ

  

  الحرية والديمقراطية 

يعيش الناس في الدول الغربية حرية على كل المستويات، لعل 
حرية جاءت بعد الانتصار على الكنيسة التي . البشرية لم تصل إليها من قبل

كانت تفرض سلطتها وتحكمها على الجميع، ابتداء بالفلاح البسيط وانتهاء 
مير والملك، ب

ٔ
خرةبالا

ٓ
جل الخلاص في الدنيا والا

ٔ
هذا الكبت . اسم الإله، ومن ا

وربيين من 
ٔ
للحريات الذي مارسته الكنيسة هناك ساهم كـثيراً في نفور الا

وفي انتشار الإلحاد المتذرع بالعلم بينهم، لذلك عندما انهزمت  ،الدين
كانت الحرية المطلوبة حرية متطرفة، وصلت حد المجاهرة بتحقير  ،الكنيسة

مقدسات والسخرية منها، وإلى حد ممارسة الجنس بلا استتار في الحدائق ال
هي انفلات من كل قيد جاء كرد فعل على القهر والكبت والتحكم . العامة
ن غايته إغاظة الكنيسة بتعمد تدنيس كل ما  ،وكان مقصوداً  ،الطويل

ٔ
وكا

م ل. والتمرد والخروج على كل خلق كانت الكنيسة تفرضه عليهم ،تقدسه
صبحت الحرية ديناً وغاية بحد 

ٔ
تقتصر الحرية على السلوك الشخصي، بل ا

عطت 
ٔ
داب والفنون، ورسختها القوانين التي ا

ٓ
ذاتها، فبررتها الفلسفات والا

الجميع حرية مطلقة في التعبير، وحرية مطلقة في العمل السياسي السلمي، 
هما والتشوّق وهما صنفان من الحرية تعاني الشعوب المسلمة من الحرمان من
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تقاربت المسافات ووجد الكـثيرون من المسلمين الفارين من الظلم . لهما
مريكا

ٔ
وربا وا

ٔ
ثم جاءت . والقهر والكبت في بلادهم ملاذاً بل فردوساً دنيوياً في ا

رض قرية واحدة يتواصل الناس فيها بيسر 
ٔ
الفضائيات والإنترنت لتصبح الا

. يخطر على البال من طرق التواصل وسهولة بالصوت والصورة والبريد وكل ما
ن هذا كله لم يوقظ في الشعوب المسلمة حبها الفطري 

ٔ
ومخطىء من يظن ا

كـثر المسلمين مؤمنون ولله 
ٔ
للحرية الفردية والاستقلالية، لكن المؤمنين فيها وا

يريدون . الحمد يحلمون بنسخة إسلامية من الحرية التي ينعم بها الغربيون
ن ي

ٔ
خسروا دينهم وإيمانهم وعفافهم، فهم في الوقت ذاته إيجابياتها دون ا

عائدون إلى دينهم وإيمانهم الذي انتقضت عراه كلها حتى صار نقاشنا مع 
و عدمه

ٔ
بفضل الله .. زملائنا لما كنت في المرحلة الثانوية حول وجود الله ا

مة شوطاً كبيراً في العودة لدينها وعقد عرى الإسلام من 
ٔ
ونعمته قطعت الا

عاد لنا انتماؤنا للإسلام وكـثيرون منا يصلون ويصومون ويزكون . جديد
خلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم 

ٔ
قل منهم المتخلقون با

ٔ
ويحجون، وا

وعاد الكـثير من شباب الإسلام إلى الجهاد في سبيل الله والحرص . في ازدياد
فكار التكـفيرية واستباح

ٔ
ة دم من على الاستشهاد فيه، وإن كان انتشار الا

فسدت قدراً كبيراً من هذه العودة إلى الجهاد
ٔ
و مشركاً قد ا

ٔ
كما . يعتبرونه كافراً ا

حزاب إسلامية تدعو إلى عودة الخلافة وإلى تحكيم شرع 
ٔ
نشطت جماعات وا

حلامها، 
ٔ
الله، ونجحت في بعض البلدان في الوصول إلى الحكم لتحقيق ا

 يمقراطية منقوصة واستبداد فقيهفكان نموذج الجمهورية الإسلامية الإيرانية بد
ثم جاء نموذج طالبان في . بيده كل القرارات المصيرية لم ينتخبه الناس،
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عطوا صورة مخيفة للشعوب المسلمة عما يمكن ان يكون 
ٔ
فغانستان الذين ا

ٔ
ا

كان الطالبان . حالهم لو وصل الإسلاميون إلى الحكم وطبقوا شرع الله عليهم
مورهم  مخلصين للدين كما يفهمونه

ٔ
ففرضوا على الناس قيوداً كـثيرة في ا

ن نخضع الناس له كما فعل 
ٔ
الشخصية على انها شرع الله الذي يجب ا

وائل
ٔ
ن يعيد . المسلمون الا

ٔ
ضاعت حسناتهم بسبب هذا التطبيق الذي يريد ا

حوال المسلمين وتغيّ 
ٔ
في . رهم في هذا العصرالتاريخ بحذافيره دون مراعاة ا

طول عمراً من نموذج السعودية نموذج ثالث 
ٔ
صالة وا

ٔ
كـثر ا

ٔ
للدولة الإسلامية ا

هو نموذج يتخذ من الحياة الإسلامية . إيران وطالبان يزيد عمره عن مئتي عام
سوة ولا يتمتع فيه الناس بنفس الحرية 

ٔ
ثورة من عهد الراشدين وما بعدهم الا

ٔ
الما

مريكيون
ٔ
وربيون والا

ٔ
صيل لكن المجتمع السعودي الق.. التي يتمتع بها الا

ٔ
بلي الا

الذي مازالت فيه القيم القبلية العربية حية وفعالة منسجم مع هذا النمط من 
ن حياة العربي في 

ٔ
تحكيم الشريعة بما فيه من قيود على الحياة الشخصية، لا

 عليه ومتعود عليه ومتقبل له 
ٔ
عرافها، فالكل ينشا

ٔ
قبيلته هي حياة التزام وتقيد با

عداء بدولتهم الإسلامية، لكن باقي السعوديون س. ويرفض الخروج عنه
الغالب في تلك . الشعوب المسلمة لا تحلم بنفس النمط من حكم الإسلام

نها لم تعد قبائل، ولم يبق لديها الكـثير من التقاليد، بل احتكت 
ٔ
الشعوب ا

ثرت بتقدمهم الدنيوي وبالحريات التي يتمتعون 
ٔ
وربية منذ قرون، وتا

ٔ
مم الا

ٔ
بالا
لغالب يريدون مجتمعات بنظافة المجتمع السعودي من المسلمون في ا. بها

حيث السلوك والعبادات ويريدون في نفس الوقت حرية فردية لا تقل عن 
مريكي

ٔ
وربي والا

ٔ
  فهل هذا ممكن؟. ..حرية الا
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وربية لم تزدهر إلا مع الديمقراطية، وبالمقابل 
ٔ
الحرية في المجتمعات الا

كلتاهما تتعارضان مع مسلمات لدينا و . لا معنى للديمقراطية دون حرية حقيقية
نه لا حكم لسواه، 

ٔ
ن الحاكمية لله وا

ٔ
سياسيات في ديننا وهي الاعتقاد ا

ٔ
نراها ا

ي شرع غير شرع الله، ولزوم تطبيق الحدود 
ٔ
وحد الردة، وتكـفير من يطالب با

ولى
ٔ
فتقطع يد السارق ويرجم الزاني : كما كانت تطبق في عصور الإسلام الا

نقول . ب الخمر ويقتل من يعمل عمل قوم لوط وغير ذلكالمحصن ويجلد شار 
ن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فكيف نوفق بينه وبين الديمقراطية 

ٔ
ا

ها الطالبان ولا 
ٔ
نشا

ٔ
والحرية الفردية لننشىء دولًا إسلامية معاصرة لا كالتي ا

 كالجمهورية الإسلامية في إيران؟ هل يتسع الإسلام لنموذج للدولة الإسلامية
حسن ما في الحضارة الغربية المعاصرة 

ٔ
تحقق للمسلمين حلمهم بالجمع بين ا

حلامهم ويستسلموا 
ٔ
ن يتخلى المسلمون عن ا

ٔ
م لا مخرج إلا ا

ٔ
وديننا الحنيف؟ ا

هل الجنة؟
ٔ
ل من ا

ٓ
سلافهم ليكونوا في الما

ٔ
  للعيش كما كان يعيش ا

  

ن كـثير من الإسلاميين يرون انه لا مناص من تخلي الشعوب المسلمة ع
حلام بحياة تقلد بها الكـفار في ديمقراطيتهم وحريتهم الفردية، وعليها 

ٔ
ية ا

ٔ
ا

ن يفرضوا ذلك على 
ٔ
العودة إلى حظيرة دين الله وشرعه، ولا يرون مشكلة في ا

يديهم
ٔ
  .هذه الشعوب فرضاً إن كـتبت لهم الغلبة وصار حكم البلاد با
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وائل في ال
ٔ
ن ديننا مثلما استوعب طريق الا

ٔ
عتقد ا

ٔ
حكم قادر على لكنني ا

استيعاب المفاهيم والقيم العصرية، ويمكننا الجمع بين الديمقراطية والحرية 
ي منها

ٔ
  .والدين الإسلامي جمعاً لا يكون على حساب ا

  

  لا إكراه في الدين 

ن نعيد الاعتبار لقوله تعالى
ٔ
جل ذلك ا

ٔ
 )لا إكراه في الدين(: لابد لنا من ا

ن يدخل الشخص في الإسلام، بل  ولا نقصرها على نفي الإكراه في الدين
ٔ
قبل ا

ن يدخل في الإسلام وبعده، ولا إكراه في كل مجال 
ٔ
لا إكراه في الدين قبل ا

حسن، ويبقى الذي ندعوه بمتعلق بالدين، إنما هي دعوة بالحكمة و
ٔ
التي هي ا

ن لا يستجيب
ٔ
و ا

ٔ
ن يستجيب لما ندعوه إليه ا

ٔ
هذا ليس تهرباً من . حراً في ا

نرضي الناس كي يتقبلوا حكم الشريعة، هذه عودة إلى استحقاقات ديننا ل
ية الكريمة التي تعلنها مطلقة غير مقيدة

ٓ
صل في فهم هذه الا

ٔ
لا إكراه في : الا

هكذا تفهم النصوص، هي على ظاهرها وعلى إطلاقها ما لم يكن هنالك . الدين
و 
ٔ
خر في نفس قطعية النص الذي نفهمه ا

ٓ
قرينة على غير ذلك سواء نص ا

و التاريخي له السياق
ٔ
ن نفهم من قوله تعالى. النصي ا

ٔ
صل ا

ٔ
لا إكراه في : (إنما الا

نه لا إكراه في كل ما هو دين) الدين
ٔ
حداً على الدخول فيه ولا نكره . ا

ٔ
فلا نكره ا

حداً على الالتزام بشيء منه إلا ما يتعدى 
ٔ
حداً على البقاء فيه، كما لا نكره ا

ٔ
ا

خرين فعندها نكر 
ٓ
ثيره وضرره إلى الا

ٔ
مور محددة لدفع ضرر معصيته تا

ٔ
هه على ا

ن لا يعتدي على 
ٔ
و نكرهه على ا

ٔ
ن لا يسرق، ا

ٔ
ن نكرهه على ا

ٔ
عن المجتمع، كا
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خر
ٓ
ي شيء ا

ٔ
و با

ٔ
و يده ا

ٔ
و .. غيره بلسانه ا

ٔ
ن لا يستعلن بالسكر ا

ٔ
و نكرهه على ا

ٔ
ا

و بهتان
ٔ
و مسبة ا

ٔ
عراض الناس بقذف ا

ٔ
ن لا يعتدي على ا

ٔ
و نكرهه . الزنا وعلى ا

ٔ
ا

ن يمتنع
ٔ
و علاقاته مثل  على ا

ٔ
و ماله ا

ٔ
عن ترويج ما يؤذي غيره في صحته ا

ن يؤدي . العقاقير التي تسبب العداوة والبغضاء والإدمان
ٔ
ن نكرهه على ا

ٔ
وكا
نها حق للفقراء علينا تحصيله وإيصاله لهم

ٔ
ي .. زكاة ماله لا

ٔ
لكننا لا نتدخل في ا

مر ديني ضرره لا يتعدى صاحبه، بل نكـتفي بالموعظة الحسنة
ٔ
  .ا

  

خرون بتركه له، وعلى الامتناع عن ما ن
ٓ
عم نكرهه على فعل ما يتضرر الا

يضرهم إتيانه له، لكن من نحن الذين سنكرهه على ذلك؟ ليس لفرد الحق في 
إكراه غيره إلا من كان منهم تحت سلطانه المباشر كالوالدين اللذين يكرها 

ولادهما دون البلوغ على الصلاة، وكصاحب العمل الذي من حقه
ٔ
ن يتحكم  ا

ٔ
ا
خرين

ٓ
ما باقي . بمكان العمل وشروطه وسلوك العاملين فيه الذي يؤثر على الا

ٔ
ا

مة ممثلة بحكومتها التي تعمل وفق القوانين التي 
ٔ
الناس فالذي يكرههم هي الا

ن يكرهها على سن قانون معين، بل يدعوها إليه 
ٔ
حد ا

ٔ
مة التي لا حق لا

ٔ
قرتها الا

ٔ
ا

ضرار تعطيل
ٔ
ن ويرغبها به ويبين لها ا

ٔ
لها إن كانت تريد ا

ٔ
ه وفوائد تطبيقه، ثم يسا

و ممثليها 
ٔ
مة كلها ا

ٔ
تلتزم به، وبالطبع السؤال يكون عن طريق استفتاء الا

  .المنتخبين

و كلها
ٔ
ن تفرض تحكيم بعض الشريعة ا

ٔ
مة الحق في ا

ٔ
ن للا

ٔ
  ..!هذا يعني ا
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ن 
ٔ
و ا

ٔ
ن يختار الشريعة ا

ٔ
حد منهم حرية ا

ٔ
ن تركوا لا

ٔ
لم يسبق للمسلمين ا

ق من لم يرفضها ر وتُفَسِّ فِّ
يات الله التي تُكـَ

ٓ
 ا
ٔ
، فهل يجوز هذا التخيير ونحن نقرا

و مؤمنة الخِيَرة إذا قضى الله 
ٔ
ن يكون لمؤمن ا

ٔ
نزل الله، وتنفي ا

ٔ
يحكم بما ا
مراً 

ٔ
نْ يَكُونَ {؟ ورسوله ا مْرًا أَ هُ أَ

ُ
هُ وَرَسُول  مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّ

َ
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا

هُ 
َ
 مُبِينًا ل

ً
هُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالا

َ
هَ وَرَسُول مْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّ خِيَرَةُ مِنْ أَ

ْ
} )36(مُ ال

حزاب(
ٔ
  ).الا

  

و كـتابياً : والجواب سؤال مقابل
ٔ
و ملحداً ا

ٔ
ن نكره مشركاً ا

ٔ
لا يحرم علينا ا

ٔ
ا

كبر من الشرك بالله؟ ومع ذلك لا 
ٔ
على الدخول في الإسلام؟ وهل هنالك ذنب ا

ن يح
ٔ
و ا

ٔ
لف قلبه لعله يتذكر ا

ٔ
ن ندعوه بالحكمة والموعظة الحسنة ونتا

ٔ
ل لنا إلا ا

ن لا يستجيب لكنه . يخشى
ٔ
ن يرفض وهو حر في ا

ٔ
فإن رفض فله الحق في ا

ن . محاسب ومسؤول
ٔ
و ا

ٔ
ن يلتزم ا

ٔ
ن يكـفر وفي ا

ٔ
و ا

ٔ
ن يؤمن ا

ٔ
احترام حريته في ا

و تفلته وفسقه حلال له
ٔ
ن كـفره ا

ٔ
ن، ولا الحلال بَ . يتفلت لا يعني ا ن والحرام بَيِّ يِّ

ن يبقى ضمن دائرة 
ٔ
راد ا

ٔ
ي لا خيرة له إن ا

ٔ
ن لا يلتزم بهما، ا

ٔ
خيرة لمؤمن ا

ن يكون كامل الإيمان
ٔ
راد ا

ٔ
و إن ا

ٔ
ن . الإيمان، ا

ٔ
زمه ويفرض عليه ا

ْ
إيمانه هو من يُل

ن يحتكم لشرع الله، ولا يلزم بذلك إلزاماً وهو له كاره
ٔ
قَالَ يَا قَوْمِ {. يؤمن، وا

رَ  يَتْ عَلَيْكُمْ أَ تَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّ
َٓ
ي وَا نَةٍ مِنْ رَبِّ يْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّ أَ

هَا كَارِهُونَ 
َ
نْتُمْ ل زِمُكُمُوهَا وَأَ

ْ
نُل   ).. هود(} )28(أَ

  



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

366 

 

عندما جاء جبريل إلى مريم العذراء عليها السلام خافت منه، فقالت له 
عوذ بالرحمن منك إن كن

ٔ
إذن ماذا لو لم يكن تقياً؟ هي هنا لا تستعيذ . ت تقياً ا

ن الله على كل شيء قدير وقاهر فوق 
ٔ
و شقياً، لا

ٔ
بالله كي يحميها منه تقياً كان ا

نها عائذة بالله، 
ٔ
عباده، إنما كانت تحتمي بإيمانه إن كان مؤمناً، حين تقول له ا

ي لن يعتدي عليها، فإن كان ممن يخافون الله فلن يؤذي عائذة بالله، وبالتال
 
ً
مر شيئا

ٔ
ما إن كان غير ذلك فلن تغير استعاذتها من الا

ٔ
هي توجهت . ا

ها رعباً، ولو كانت 
ٔ
بالاستعاذة بالرحمن إلى هذا الرجل الذي دخل عليها وملا

إن كنت (متوجهة بالاستعاذة بالرحمن إلى الرحمن نفسه فلن يكون لاشتراطها 
ي معنى) تقياً 

ٔ
مور البشر. ا

ٔ
ن ا

ٔ
صل ا

ٔ
سباب والسنن التي وضعها  الا

ٔ
تجري وفق الا

الله سبحانه وتعالى وليس بالمعجزات الخوارق، وبموجب هذه السنن 
ن يحميها الله من شر هذا الغريب بمعجزة كما حمى 

ٔ
سباب لم يكن متوقعاً ا

ٔ
والا

سباب واستثارة النخوة . إبراهيم عليه السلام بمعجزة
ٔ
خذ بالا

ٔ
لذا تحاول مريم الا

نا لاجئة إلى الله والحس الإيماني 
ٔ
عند هذا الذي تخشى عدوانه عليها، فتقول له ا

إبراهيم . ومحتمية به، فإن كان مؤمناً وتقياً فلن يعتدي على من استجارت بالله
عليه السلام لم يستعذ بالله مثل مريم عندما عزم القوم على إلقائه في النار، 

نه لا فائدة من إعلامهم باستجارته بالله وهم ينكر 
ٔ
ونه ولا يخشونه، إنما قال لا

يا نار كوني برداً : حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله على الفور : بينه وبين ربه
ن يكون هذا الغريب يخشى الله . وسلاماً على إبراهيم

ٔ
مل ا

ٔ
كان عند مريم ا

 من ذلك إن 
ً
ويتقيه، فاستجارت بهذه التقوى، وإلا ما كانت لتقول له شيئا

نه لا
ٔ
بداً، وكانت ستتوجه بدعائها إلى الله وحده، كانت على يقين ا

ٔ
 يتق الله ا
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ن تتعب ذهنها بالتفكير 
ٔ
وتستسلم لقضائه وقدره، وتتوكل عليه، دون ا

  .بالوسيلة التي من الممكن ان يحميها الله بها

  

الصلاة فرض وكذلك تحكيم شرع الله فرض على من كان تقياً، وهذا لا 
نها ساقطة عن غير المؤمنين، 

ٔ
مل فيهم ان يقوموا بها ما لم يؤمنوا يعني ا

ٔ
بل لا ا

ولاً 
ٔ
حداً على الإيمان ابتداء، بل نرفق . ا

ٔ
ن نكره ا

ٔ
ننا لا يحق لنا ا

ٔ
ولا خلاف على ا

. به ونتلطف معه ونقول له قولًا ليناً لعله يستجيب لنا فينجو هو ونؤجر نحن
مراً، لا حرية

ٔ
ن  وليس للمؤمن ولا للمؤمنة الخيرة إذا قضى الله ورسوله ا

ٔ
له ا

ن يرفض حكم الله، لكن الذي يحرمه حرية الاختيار بين القبول 
ٔ
و ا

ٔ
يوافق ا

دم
ٓ
ن يختار . والرفض هو إيمانه وتقواه لا نحن ولا غيرنا من بني ا

ٔ
هو لا يحق له ا

خر 
ٓ
ي إيمانه هو ما يلزمه لا البشر الا

ٔ
. نو بين الطاعة والفسوق إن كان مؤمناً، ا
ؤمن لا خيار له في ان ينفذه او لا ينفذه، طاعة قضاء الله ورسوله فرض على الم

ن لا إلى إلا الله فرض على كل بالغ عاقل من البشر، ومع 
ٔ
ن شهادة ا

ٔ
تماماً كما ا

بى واستكبر، 
ٔ
حد على الدخول في الإسلام، إن هو ا

ٔ
ذلك ليس لنا حق إكراه ا

بل علينا البلاغ المبين، والدعوة المخلصة، ويبقى هو صاحب القرار، إن 
لوناهتدى فلن

ٔ
ل عما فعلوا وهم يسا

ٔ
  . فسه، وإن ضل فعليها، ولا نسا

  

ية التخيير بين الإيمان والكـفر
ٓ
ملوا ا

ٔ
كُمْ فَمَنْ شَاءَ {: تا حَقُّ مِنْ رَبِّ

ْ
وَقُلِ ال

حَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ  الِمِينَ نَارًا أَ عْتَدْنَا لِلظَّ ا أَ فُرْ إِنَّ يَكـْ
ْ
يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَل

ْ
فَل
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رَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا يَسْ  وُجُوهَ بِئْسَ الشَّ
ْ
مُهْلِ يَشْوِي ال

ْ
) 29(تَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَال

 
ً
حْسَنَ عَمَلا جْرَ مَنْ أَ  نُضِيعُ أَ

َ
ا لا الِحَاتِ إِنَّ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
ئِكَ ) 30(إِنَّ ال

َ
ول أُ

اتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْ  هُمْ جَنَّ
َ
سَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ل وْنَ فِيهَا مِنْ أَ نْهَارُ يُحَلَّ َٔ

ْ
تِهِمُ الا

رَائِكِ نِعْمَ  َٔ
ْ
ئِينَ فِيهَا عَلَى الا كـِ بَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّ

ْ
وَيَل

وَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا  لا ترون )..الكهف(} )31(الثَّ
ٔ
ان هذا التخيير مشفوع    ا

هديد وتحذير وترهيب لمن يختار الكـفر، وبوعد وترغيب عظيم الإغراء لمن بت
نما هما وجها عملة . يختار الإيمان

ٔ
إذن هي حرية لا تنفك عن المسؤولية، كا

خر
ٓ
حدهما دون الا

ٔ
وهكذا اللا إكراه عندما نعممه على . واحدة، لا وجود ممكن لا

  .ةالدين كله يكون إعطاء للحرية دون إعفاء من المسؤولي

  

ن تفهم، كافية بحد ذاتها 
ٔ
ية لا إكراه في الدين عندما تفهم كما يجب ا

ٓ
إن ا

ن جوهر . لنجمع بين ديننا الحنيف، والديمقراطية والحرية الفردية
ٔ
لا

ما هل هذا 
ٔ
مة قانون إلا برضاها، ا

ٔ
الديمقراطية هو اللاإكراه، فلا يفرض على الا

م من العلم الدنيوي، 
ٔ
خر فلا القانون مستمد من الشريعة ا

ٓ
ي مصدر ا

ٔ
م من ا

ٔ
ا

ن تختار ما تحتكم 
ٔ
مة الحق ا

ٔ
فرق، الديمقراطية متحققة والحرية مطبقة وللا

مام رب العالمين عنإليه، حق في الاختيار لا ينفصم 
ٔ
هذا  عن المسؤولية ا

الديمقراطية لا دين لها، وما يدعيه الذين يخافون ان يحكموا . الاختيار
ن بالشريعة من ان الديمقراطية لا تت

ٔ
حقق إلا مع العلمانية إدعاء باطل، لا

ن 
ٔ
خذ من الشريعة ما تريد ا

ٔ
ن تا

ٔ
مة في ا

ٔ
العلمانية ليست إلا تقييد حرية الا
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حكام وتجعلها قوانين واضحة يلتزم بها القضاة وغيرهم
ٔ
. تطبقه على نفسها من ا

عندما نشترط العلمانية مع الديمقراطية فإننا نجعلها ديمقراطية منقوصة طالما 
ن من 

ٔ
حكاما

ٔ
. يمارسها لا يتمتع بالحرية الكاملة في اختيار ما يشاء من قوانين وا

الديمقراطية لا تكون حقيقية إلا مع الحرية الحقيقية، والحرية المشروطة 
  .بالعلمانية حرية منقوصة

  

مة بلغت رشدها 
ٔ
  ا

مة بلغت رشدها، ولا ولاية 
ٔ
ن الا

ٔ
جوهر الديمقراطية قائم على الاعتراف ا

حد عليها، إ
ٔ
وهي، كما الفرد مكلف بفرائض . نما ولايتها على نفسهالا

نه لا إكراه للفرد على 
ٔ
وتحريمات، فإنها مكلفة بفرائض وتحريمات تخصها، وكما ا

يضاً 
ٔ
مة عليها ا

ٔ
. التزام الفرائض والتحريمات التي كلفه الله بها، فإنه لا إكراه للا
مة ككيان، تمارس حريتها في الاختيار من خلال الديمقر 

ٔ
اطية، فيكون والا

غلب 
ٔ
مر بمثابة الرضا منها به، كما يكون رفض ا

ٔ
بنائها لصالح ا

ٔ
غلب ا

ٔ
تصويت ا

مة عليه
ٔ
بنائها له بمثابة عدم موافقتها كا

ٔ
مة شخصية اعتبارية، وليس هنالك . ا

ٔ
الا

مة، إنما هي مجموع الشعب المكون من 
ٔ
كائن له ذات مفكرة وواعية اسمه الا
فراد، كل فرد منهم بمثاب

ٔ
مة الحية، وإذا ما ملايين الا

ٔ
ة خلية حية في جسد الا

ن يلتزموا 
ٔ
مة كلها، وعلى من قالوا لا ا

ٔ
مراً اعتبر قراراً للا

ٔ
غلبية هذه الخلايا ا

ٔ
قررت ا

مة بمجموعها
ٔ
حكام التي تريد . بما اختارته الا

ٔ
مة حرة حرية تامة في اختيار الا

ٔ
الا

ن يقو
ٔ
و ا

ٔ
مر نعم ا

ٔ
ن يقول لا

ٔ
ل لا، لكن بعد تطبيقها، والفرد حر حرية تامة في ا
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ن يرفضه طالما يريد 
ٔ
ي فرد فيها في ا

ٔ
مة حكماً معيناً فإنه لا حرية لا

ٔ
ن تختار الا

ٔ
ا

مة
ٔ
ن يكون واحداً من هذه الا

ٔ
غلبية تفرض على الجميع ما . ا

ٔ
ن الا

ٔ
وهذا يعني ا

ن ترضى وتنقاد ولا
ٔ
قلية ا

ٔ
ن   تشاء وعلى الا ي إن الديمقراطية فيها مكوِّ

ٔ
تتمرد، ا

غلبية، من دونه لن تكون من صلبها مناقض لها و
ٔ
هو ديكـتاتورية الا

مر ما كي يتم 
ٔ
مة بلا استثناء على ا

ٔ
فراد الا

ٔ
ن اشتراط موافقة جميع ا

ٔ
ديمقراطية، لا

إقراره، هو من قبيل اشتراط المستحيل، وهو بمثابة تعطيل وشل 
  .للديمقراطية

  

وربا التي تحررت من سلطان رجال الدين كان الناس ثلاث فئات
ٔ
: في ا
لحدوا  الذين ما

ٔ
وربيون الذين ا

ٔ
زالوا مؤمنين بالدين المسيحي واليهود والا

ن لا تفرض الفئة . واتخذوا نظرية النشوء والارتقاء الدارونية ديناً لهم
ٔ
جل ا

ٔ
ومن ا

مة من خلال 
ٔ
حكام مستمدة من الدين المسيحي على باقي الا

ٔ
ية ا

ٔ
المؤمنة ا

ي ثغرة يعود منها رجال ا
ٔ
صوات، وحتى لا يترك ا

ٔ
غلبية الا

ٔ
لدين للتدخل في ا

وربيون العلمانية التي هي ضد وعكس حكم رجال الدين، 
ٔ
علن الا

ٔ
مر العام، ا

ٔ
الا

جل الدنيا، وهذا ما تعنيه كلمة 
ٔ
ي هي حكم رجال الدنيا، ومن ا

ٔ
  Secularا

ول من ترجمها للعربية  laïque بالإنكليزية وكلمة 
ٔ
بالفرنسية، وقد ترجمها ا

ي
ٔ
ي الدنيا، لا إلى  بكلمة العلماني ومنها العلمانية، ا

ٔ
ما هو منتمٍ  إلى العالم، ا

شكلت هذه الترجمة والتبست مع العلمية، 
ٔ
خرة، وقد ا

ٓ
الدين والغيبيات والا

دق ترجمتها بالدنيوي والدنيوية
ٔ
  . وكان الا
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يكاد لا يخلو مجتمع مسلم في هذا العصر من الرافضين للدين 
خرى تشارك في الوطن، وهي ب

ٔ
ديان ا

ٔ
حكامه، ومن ملل وا

ٔ
كيد لا ترغب وا

ٔ
التا

نهم يريدون 
ٔ
ن يحكمها الشرع الإسلامي، لذا نجدهم يكررون صباح مساء ا

ٔ
ا

نهم يخشون 
ٔ
 - وخشيتهم في محلها  - ديمقراطية علمانية وإلا فلا ديمقراطية، لا

مة 
ٔ
كبر في بلادهم وبالديمقراطية نفسها لتفرض على الا

ٔ
ن تتحكم الطائـفة الا

ٔ
ا

حكاماً مستمدة من شريعتها، وب
ٔ
غلبية التي لابد كلها ا

ٔ
ذلك تقود ديكـتاتورية الا

  .منها في الديمقراطية إلى تهميشهم وتحويلهم إلى نوع من الذميين من جديد

  

نعم لقد فرض المسلمون شريعتهم على الجميع في البلدان التي فتحوها 
ن يفرضوا على المغلوبين ما يشاؤون، لكن 

ٔ
نهم كانوا متغلبين ولهم الحق ا

ٔ
لا

ن الفتوحات إنما كانت لهذا الغرض، كـثيراً من المسل
ٔ
مين في هذا العصر ظنوا ا

مم
ٔ
نزل الله على كل الشعوب والا

ٔ
ي فرض الحكم بما ا

ٔ
قد يكون ذلك مبرراً عند . ا

نزل الله 
ٔ
ن يحكموا بما ا

ٔ
مورون ا

ٔ
هل الكـتاب ما

ٔ
مة وثنية، لكن ا

ٔ
التغلب على ا

نْ (: عليهم في كـتبهم نْجِيلِ بِمَا أَ ِ
ْ
هْلُ الإ يَحْكُمْ أَ

ْ
مْ يَحْكُمْ بِمَا وَل

َ
هُ فِيهِ وَمَنْ ل زَلَ اللَّ

فَاسِقُونَ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول هُ فَأُ نْزَلَ اللَّ سْتُمْ {)....المائدة)) (47(أَ

َ
تَابِ ل كـِ

ْ
هْلَ ال قُلْ يَا أَ

يَ 
َ
كُمْ وَل يْكُمْ مِنْ رَبِّ

َ
نْزِلَ إِل نْجِيلَ وَمَا أُ ِ

ْ
وْرَاةَ وَالإ ى تُقِيمُوا التَّ ثِيرًا عَلَى شَيْءٍ حَتَّ زِيدَنَّ كـَ

كَافِرِينَ 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
سَ عَلَى ال فْرًا فَلَا تَأْ كَ طُغْيَانًا وَكـُ يْكَ مِنْ رَبِّ

َ
نْزِلَ إِل } )68(مِنْهُمْ مَا أُ

ن لا تطبق عليهم الشريعة الإسلامية طالما هم غير  ).المائدة(
ٔ
ولهم الحق ا

مما مغلوبة . مسلمين
ٔ
مامثم إنهم في هذا الزمان ليسوا ا

ٔ
مسلمين ولا ذميين ال ا
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صبح من غلبوهم 
ٔ
خاضعين، لقد استعادوا حقهم بالمواطنة الكاملة عندما ا

وربي
ٔ
مام الاستعمار الا

ٔ
  .مغلوبين ا

  

ن لا تطبق الديمقراطية في بلادنا إلا مع 
ٔ
نه لهم الحق ا

ٔ
هل هذا يعني ا

  العلمانية؟

  

ن نفرض عليهم شريعتنا وطريقتنا في الحياة، 
ٔ
العلمانية تحميهم من ا

نفسنا شرع الله الذي تعبدنا بالتحاكم إليه، لك
ٔ
ن نطبق على ا

ٔ
نها تحرمنا من ا

كـثرية
ٔ
قلية على الا

ٔ
ولئن كانت . فيكون في الواقع لدينا ديكـتاتورية الا

قلية هي 
ٔ
غلبية هي من صميم الديمقراطية، فإن ديكـتاتورية الا

ٔ
ديكـتاتورية الا

شكال الاستبداد الذي نر
ٔ
ن نتحرر منهنقيض الديمقراطية، وهي شكل من ا

ٔ
  .يد ا

  

  إذن ما الحل وما المخرج من هذا الاستعصاء؟  

غلبية مما تطمح إليه، 
ٔ
قليات ما تطلبه لكنها تحرم الا

ٔ
العلمانية تحقق للا

نها ليست الحل العادل الذي ينصف الجميع
ٔ
ي ا

ٔ
وربيون تغلبوا على مشكلة . ا

ٔ
الا

ي اعتبار للدين في ت
ٔ
لغوا ا

ٔ
ن ا

ٔ
حديد المواطنة، التعدد الديني في مجتمعاتهم با

و فرنسيون مثلًا، بغض النظر 
ٔ
نهم بريطانيون ا

ٔ
مة على ا

ٔ
فراد الا

ٔ
ونظروا لجميع ا

لغوا الاختلاف الديني والطائـفي من اعتبارهم، . عن الدين الذي يؤمنون به
ٔ
ي ا

ٔ
ا
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قلية، فقد انسجمت العلمانية مع 
ٔ
وربا ا

ٔ
ولما كان الذين ما يزالون مؤمنين في ا

غلبية 
ٔ
 ديكـتاتورية الا

ٔ
صيلمبدا

ٔ
  .الديمقراطي الا

  

ديان والطوائـف بدل    
ٔ
إن الحل في بلادنا هو في الاعتراف باختلاف الا

هذا ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة . إنكاره وإغفاله
و . المنورة وتسلم رئاسة القوم بلا منافس

ٔ
ديان ا

ٔ
كان في المدينة يومها ثلاثة ا

و ثلاثة طوائـف
ٔ
مم ا

ٔ
مة المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، . ثلاثة ا

ٔ
ولى ا

ٔ
الا

والثانية القبائل اليهودية التي استوطنت المدينة من عدة قرون، والثالثة 
هل المدينة الذين كانوا ما يزالون على شركهم

ٔ
كان محمد صلى . المشركون من ا

مة المؤمنين، وكان لليهود زعماؤهم الذين يمثلونهم،
ٔ
ما  الله عليه وسلم يمثل ا

ٔ
ا

ي شكل من التنظيم والقيادة، بل 
ٔ
بقايا المشركين في المدينة فلم يكن لهم ا

فراداً رغم عددهم الكبير
ٔ
كـتب النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة يعترف . كانوا ا

ن لليهود دينهم 
ٔ
مة مع المؤمنين وليست منهم، وا

ٔ
ن يهود المدينة ا

ٔ
فيها ا

ي المساواة
ٔ
سوة ا

ٔ
في الحقوق والواجبات مع  وللمسلمين دينهم، ولليهود الا

المؤمنين، ولم يكن في الصحيفة ذكر لمشركي المدينة، اللهم إلا تلميح عندما 
ن يجير للمشركين من خارجها نفساً 

ٔ
هل المدينة ا

ٔ
ي من ا

ٔ
حظرت الصحيفة على ا

و مالاً 
ٔ
المهم الصحيفة اعترفت بيهود المدينة مواطنين متساوين مع . ا

كلمة مواطن لم ترد بالصحيفة، لكن الوضع المواطنين المؤمنين، وإن كانت 
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القانوني الذي منحته الصحيفة لليهود مقارب كـثيراً للمواطنة التي نسعى إليها 
  .في هذا الزمان

  

  التعددية التشريعية 

ذن 
ٔ
لم يفرض المسلمون شريعتهم على يهود المدينة، وإن كان الله ا

ن إن 
ٓ
ن يحكم بينهم بالقرا

ٔ
رادوا ذلكلنبيه صلى الله عليه وسلم ا

ٔ
. هم ا

عْرِضْ عَنْهُمْ { وْ أَ حْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَ ونَ لِلسُّ
ُ
ال كَّ كَذِبِ أَ

ْ
اعُونَ لِل سَمَّ

هَ  قِسْطِ إِنَّ اللَّ
ْ
 وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِال

ً
وكَ شَيْئا وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّ

مُقْسِطِي
ْ
هِ ثُمَّ ) 42(نَ يُحِبُّ ال وْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّ مُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّ  وَكَيْفَ يُحَكِّ

مُؤْمِنِينَ 
ْ
ئِكَ بِال

َ
ول وْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُ

َّ
ي عملياً كان في  )...المائدة(} )43(يَتَوَل

ٔ
ا

مة مكونة من ثلاثة طوائـف اثنتان منها لهما شرائعهما و
ٔ
يطبق المدينة المنورة ا

ي بدل إنكار وجود الفوارق الدينية بين . كل منهما شريعته على نفسه
ٔ
ا

ن تتعارض مع 
ٔ
المواطنين في مجتمع المدينة تم الاعتراف بهذه الفوارق دون ا

رقى ما وصلوا إليه . التعددية عصرناالمواطنة، وهذا ما يسمى في 
ٔ
وربيون في ا

ٔ
الا

ن يكون في مجتمعاتهم تعددية سياسية حيث
ٔ
حزاب المختلفة  قبلوا ا

ٔ
الا

بإيديولوجياتها المختلفة، ثم قبلوا بالتعايش مع من يخالفهم في المعتقد الديني 
سموا ذلك التعددية الثقافية

ٔ
  . وا
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  .التعددية التشريعيةلكن نبينا صلى الله عليه وسلم زاد عليها 

  

ن نحل مشكلة الطوائـف بالاعتراف باختلاف 
ٔ
ي يمكننا في هذا العصر ا

ٔ
ا

ي قانون شرعي إسلامي إلا على المسلمين السنة، الطوائـف، 
ٔ
وبعدم تطبيق ا

حوال شخصية إسلامي لا يطبق على غيرهم
ٔ
ن قانون ا

ٓ
ن لهم الا

ٔ
. تماماً مثلما ا

ي 
ٔ
و ا

ٔ
و مصر ا

ٔ
يمكن التوسع بهذا القانون الخاص بالمسلمين السنة في سورية ا

حكام شرعية إسلامية تطبق حصراً على المسلمين 
ٔ
خرى وإضافة ا

ٔ
السنة، دولة ا

فيتحقق لهم ما يسعون إليه من تحكيم الشريعة، ويكمل تدينهم وتعبدهم 
  .للخالق سبحانه وتعالى

خرى لن تطبق : ويبقى السؤال   
ٔ
حكام الإسلامية الا

ٔ
إن كانت الحدود والا

خرى؟ 
ٔ
إلا على المسلمين السنة، ما القوانين التي ستطبق على الطوائـف الا

ي الذي هو علماني إلى حد ما ليطبق على كل سيبقى هناك القانون المدني الحال
بناء الطائـفة السنية من لا . من لا ينتمي إلى الطائـفة السنية

ٔ
لكن هنالك من ا

و 
ٔ
و يساري ا

ٔ
و علماني ا

ٔ
نه ليبرالي ا

ٔ
يريد ان تطبق عليه الشريعة الإسلامية لا

ملحد، وهؤلاء في دول مثل سورية ومصر ليسوا بالقلة التي لا نحسب لها 
ف سيتم التعامل معهم؟ سنستحدث طائـفة جديدة نسميها طائـفة حساب، كي

بناء الطوائـف المختلفة في البلاد، 
ٔ
العلمانيين، ينتسب إليها من شاء من ا

حوال شخصية مدني 
ٔ
تخضع للقوانين المدنية القائمة التي ستستكمل بقانون ا

ن يتلاعب الناس، فإذا ارتكب مسلم سني ... ينظم شؤونهم
ٔ
لا يمكن ا

ٔ
لكن ا
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نه مسلم سر 
ٔ
نا علماني كي لا تقطع يده؟ سيتم تسجيل من يرغب على ا

ٔ
قة قال ا

نه مسيحي ومن يرغب على 
ٔ
نه درزي ومن يرغب على ا

ٔ
 سني ومن يرغب على ا

ٔ
نه ا

ديان بما فيها طائـفة العلمانيين، بحيث 
ٔ
علوي نصيري وهكذا كل الطوائـف والا

حد من السوريين مثلًا لا ينتمي لإحدى الطوائـف وغ
ٔ
ير مسجل في لا يبقى ا

ن 
ٔ
حد ا

ٔ
السجل المدني وفي بطاقته الشخصية اسم طائـفته، وعندها لا يستطيع ا

ن . يتلاعب
ٔ
خرى على ا

ٔ
لكن يبقى لكل مواطن الحق في الانتقال إلى طائـفة ا

خرى 
ٔ
يقدم طلباً رسمياً ويتم نقل اسمه من سجلات طائـفة إلى سجلات طائـفة ا

 . بحسب رغبته واختياره
ٔ
ن يقتل لا

ٔ
ن قتل المرتد كان ولا خوف عليه ا

ٔ
نه مرتد، لا

 
ٔ
يضاً لفئة محددة تم استثناؤها من مبدا

ٔ
ه، ثم كان ا سباب وقتية استدعت سَنَّ

ٔ
لا

ما 
ٔ
لا إكراه في الدين، وذلك لمصلحة عليا لم تكن لتتحقق لولا هذا الاستثناء، ا

صل الذي هو لا إكراه في الدين، ولا عقوبة على الاعتقاد 
ٔ
باقي البشرية فعلى الا

و ابتداعاً وانحرافاً سواء ك
ٔ
  . ان بالنسبة لنا كـفراً وردة ا

  

ي 
ٔ
لا معنى للديمقراطية بلا حرية ولا معنى للحرية بلا لاإكراه في الدين، ا

يكون لجميع الطوائـف حرية الاعتقاد، وحرية التعبير عن المعتقد، وحرية 
العبادة وفق هذا المعتقد، وحرية إنشاء دور العبادة الخاصة بهم ووسائل 

و مذهبها كما لو كانت الإ
ٔ
علام وكل ما يلزم لهذه الطائـفة كي تمارس دينها ا

ي . تعيش وحدها في البلاد
ٔ
ي رمز ديني لا

ٔ
بداً بمسبة ا

ٔ
إسلام اللاإكراه لا يسمح ا

ي رمز مقدس 
ٔ
طائـفة، لا الله ولا الرسول ولا الصحابة ولا المسيح ولا العذراء ولا ا
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العلمانيين التي قد يكون عندها  عند طائـفة من الطوائـف بما في ذلك طائـفة
و يصورهم بالدراما او غيرها 

ٔ
و يسخر منهم ا

ٔ
ن يسبهم ا

ٔ
حد ا

ٔ
رموز لا تسمح لا

بل ستجرم كل إساءة للرموز . بصورة تشوه تاريخه وتفتري عليه ما لم يكن فيه
  .الدينية ويعاقب بحزم كل من يقع فيها

  

خرين 
ٓ
  احترام مقدسات الا

ن تقول إنك لا تؤم   
ٔ
ن لك الحق ا

ٔ
ن بوجود الخالق، لكن ليس لك الحق ا

و معتقد من معتقداتي
ٔ
و من ديني او صلاتي ا

ٔ
 منه ا

ٔ
ربنا نهى المسلمين عن . تهزا

لهة المشركين كي لا يستفزوهم فيسبوا الله وهم لا يعلمون قدره، 
ٓ
ن يسبوا ا

ٔ
ا

وا {: قال تعالى هِ فَيَسُبُّ ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ
َّ
وا ال  تَسُبُّ

َ
مٍ وَلا

ْ
هَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِل اللَّ

ئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  هِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّ ى رَبِّ
َ
ةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِل مَّ ا لِكُلِّ أُ نَّ كَذَلِكَ زَيَّ

نعام(} )108(
ٔ
كما حرم على المؤمنين مجالسة من يسخر من دين الله حتى  )..الا

لَ عَلَيْكُمْ فِي {. ا في حديث غيرهيكـفوا عن هزئهم وسخريتهم ويخوضو وَقَدْ نَزَّ
ى  فَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ هِ يُكـْ يَاتِ اللَّ

َٓ
نْ إِذَا سَمِعْتُمْ ا تَابِ أَ كـِ

ْ
ال

مُنَافِقِ 
ْ
هَ جَامِعُ ال كُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّ كَافِرِينَ فِي يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّ

ْ
ينَ وَال

مَ جَمِيعًا    )...النساء(} )140(جَهَنَّ

  



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

378 

 

س 
ٔ
ن يكون الاحترام على را

ٔ
وفي عصرنا هذا عصر حقوق الإنسان يجب ا

ن إهانة رمز ديني ما، هي إهانة واستخفاف بمن يقدسه
ٔ
ولن . هذه الحقوق، لا

 . نراعي حقوق بعضنا بعضاً إن لم نحترم بعضنا البعض
ٔ
ن تسخر ا

ٔ
نت حر ا

ٔ
و ا

بناء دينك الذين 
ٔ
و خلوت با

ٔ
تشتم ما شئت ومن شئت سواء كنت منفرداً ا

يشاركونك معتقداتك، لكن إذا تسرب هذا خارج دائرتك فستحاسب كمجرم 
ن يقدسوا من نقدس، لكم دينكم . وتنزل بك العقوبة

ٔ
خرين ا

ٓ
لن نفرض على الا

ية 
ٔ
دب الخلاف والاختلاف، وبذلك نمنع ا

ٔ
ولي دينِ، لكن نفرض عليهم ا

حقاد وربما العنف، ليعش الناس 
ٔ
تعبيرات تستفز طائـفة من الطوائـف وتثير الا

ديانهم
ٔ
  .بسلام رغم اختلاف ا

  

  لكل مواطن طائـفته 

نفسهم 
ٔ
سيعترض البعض الذين تعودوا على إنكار المشكلات ليوهموا ا

بناء 
ٔ
نه ليس هنالك مشكلات، سيعترضون على تصنيف المواطنين كا

ٔ
ا

كك البنية الاجتماعية واللحمة الوطنية طوائـف، سيقولون إن ذلك سيف
قول لهم إنكم مخطئون. وسيثير النعرات الطائـفية في البلاد

ٔ
إن اعترافنا . ا

نه كلا منا له طائـفة ينتمي إليها، على اعتبار العلمانيين طائـفة 
ٔ
بالحقيقة وهي ا

من الطوائـف، هذا الاعتراف مع اعترافي بحقك بالحياة فدمك معصوم، وحقك 
حد مواطنيها، لك ما لي وعليك ما علي، وبقاء المودة بيني وبينك في البلد 

ٔ
كا

نني كافر، فسيكون الانتماء للطوائـف 
ٔ
نت ا

ٔ
حتى لو صنفتك كافراً وصنفتني ا
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تخلى عن 
ٔ
ن ا

ٔ
كون سورياً ليس علي ا

ٔ
نا حتى ا

ٔ
مثل الانتماء للعائلات والعشائر، فا

و قريتي، إنما هي مكملات الهوية لكل من
ٔ
ا، وكلنا ننتمي للدولة انتمائي لعائلتي ا

ن نفقد هوياتنا التي تميزنا، سواء منها ما ورثناه من 
ٔ
التي نحمل جنسيتها دون ا

نفسنا
ٔ
و ما اخترناه نحن با

ٔ
مهاتنا، ا

ٔ
بائنا وا

ٓ
سنكون شركاء في الوطن رغم . ا

نه موضع احترام من المجتمع كله 
ٔ
اختلاف انتماءاتنا، بل سيشعر كل منا ا

ء لطائـفة لا يريد الانتماء لها حتى لو كانت طائـفة الذي لم يفرض عليه الانتما
ن تكون مختلفاً 

ٔ
بويه، ثم هو يراعي اختلافك عن غيرك ويعترف لك بحقك في ا

ٔ
ا

ما رب العالمين
ٔ
ن لي إن كنت تشاركني . طالما تحمل مسؤولية اختياراتك ا

ٔ
لا شا

نك تحترمني وتحترم مشاعري الدينية ولا 
ٔ
و تخالفني فيه طالما ا

ٔ
تعاملني الاعتقاد ا

نني مختلف عنك دينياً 
ٔ
المواطنة شراكة مثلما تكون . معاملة سيئة لمجرد ا

لوانهم 
ٔ
ناس كـثيرين مختلفين في ا

ٔ
المساهمة في شركة كبرى شراكة مع ا

واديانهم، لكن توحدهم شراكـتهم ومصلحتهم في نجاح شركـتهم كي يكونوا 
  .امةكلهم رابحين، ويبقى كل على دينه والله يفصل بينهم يوم القي

  

ن هذا المنطق غريب علينا نحن المتدينين الذين نحلم باستعادة 
ٔ
درك ا

ٔ
ا

لكن العاقل هو الواقعي الذي لا يكابر، . تاريخنا المجيد وإحيائه من جديد
مام المستعمرين 

ٔ
نها لا تعجبه، وقد تغير واقعنا بعد هزائمنا ا

ٔ
فينكر الحقائق لا

نا عنه
ٔ
وربيين، وصرنا في واقع غير الذي قرا

ٔ
في كـتب التاريخ، وغير الذي  الا

جيال التي نسعى للاقتداء بها
ٔ
بطالنا والا

ٔ
مع ذلك لو تفكرنا جيداً . عاشه ا
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ن واقعنا الجديد واشتراكنا في المواطنة مع من يخالفنا في المعتقد 
ٔ
فسنكـتشف ا

ننا عقلاء، ونترك خلافاتنا الدينية لخالقنا الذي 
ٔ
ليس مشكلة بحد ذاته، طالما ا

قيامة من منا كان على حق ومن منا كان على باطل، ونتعاون سيخبرنا يوم ال
تذكروا دائماً المسلم الذي يتزوج كـتابية . في سبيل العيش الكريم لنا جميعنا

كافرة بالنسبة له، ويكون بينهما الحب والمودة والرحمة والتعاون على تربية 
ولاد، والحرص على منفعة كل منهما، ولا يكون اختلاف القبلة 

ٔ
التي يصلي الا

قد يشكل انجذاب الرجال . كل منهما إليها مانعاً من المحبة والتعاون بينهما
إلى النساء وانجذاب النساء إلى الرجال بالفطرة، قوة دافعة تتغلب على شعورنا 

.. هذا صحيح.. بالاختلاف، فيوجد الحب والرحمة والتعاون رغم اختلاف الدين
مواطنة في بلدنا ويختلف عنا بالمعتقد، لا لكننا حتى نتعايش مع من يشاركنا ال

ن نبرّ 
ٔ
ن نعشق بعضنا بعضاً، بل ا

ٔ
بعضنا بعضاً، ونحب الخير بعضنا  يلزمنا ا

لبعض، ونحترم بعضنا بعضاً، ولا يظلم بعضنا البعض، وهذا كله لا يحتاج إلى 
الانجذاب الجنسي ليعطيه الطاقة، بل يكـفينا اشتراكنا بالإنسانية وفي 

م واحدة الانتساب إلى
ٔ
ب واحد وا

ٔ
خوة الإنسانية تجمعنا.. ا

ٔ
قرباء كلنا، وا

ٔ
  .نحن ا

  

كيده 
ٔ
فكار سيد قطب رحمه الله وتا

ٔ
وعلى الإسلاميين الذين تشبعوا با

ن لا 
ٔ
على ما يسميه المفاصلة الشعورية بين المؤمن والمجتمع الجاهلي ا
ق
ٔ
خوة الرسل لا

ٔ
كد ا

ٔ
ن الكريم ا

ٓ
وامهم ينزعجوا عندما يسمعون هذا الكلام، فالقرا
نهم فسقوا وكابروا واستحقوا عذاب الله

ٔ
  . مع ا
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سِّ وَثَمُودُ {
صْحَابُ الرَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ) 12(كَذَّ

وطٍ 
ُ
  ).ق(} )13(وَإِخْوَانُ ل

  

كُمْ {   
َ
هَ مَا ل خَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّ ى مَدْيَنَ أَ

َ
  وَإِل

َ
هٍ غَيْرُهُ وَلا

َ
مِنْ إِل

خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ  ي أَ رَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّ ي أَ مِيزَانَ إِنِّ
ْ
مِكْيَالَ وَال

ْ
تَنْقُصُوا ال

  ). هود)) (84(

  

مُرْسَلِينَ (
ْ
بَتْ ثَمُودُ ال قُونَ ) 141(كَذَّ  تَتَّ

َ
لا خُوهُمْ صَالِحٌ أَ هُمْ أَ

َ
 قَالَ ل

ْ
إِذ

  ). الشعراء) ()142(

  

مُرْسَلِينَ (
ْ
بَتْ عَادٌ ال قُونَ ) 123(كَذَّ  تَتَّ

َ
لا خُوهُمْ هُودٌ أَ هُمْ أَ

َ
 قَالَ ل

ْ
)) 124(إِذ

  ). الشعراء(

  

  حقوق مدنية متساوية 

ن يكون الجميع متساوين في الحقوق 
ٔ
يبقى من شروط المواطنة ا

و دينهم، وهذا يعني حقوقاً مد
ٔ
نية والواجبات بغض النظر عن جنسهم ا

وسياسية وفرصاً للمشاركة في إدارة البلاد متساوية للجميع، للمسلم وغير 
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ة على السواء
ٔ
ن . المسلم وللرجل والمرا

ٔ
ي سيكون من حق المسيحي مثلًا ا

ٔ
ا

ي منصب حتى لو كان رئاسة الجمهورية، فإن حصل على غالبية 
ٔ
يترشح لا

 
ٔ
ة مسلمة ا

ٔ
صبح رئيساً للبلاد، وكذلك لو ترشحت إمرا

ٔ
صوات ا

ٔ
. و غير مسلمةالا

نه لا ولاية لكافر على مسلم، في 
ٔ
قوال قاطعة وجازمة لعلماء كبار ا

ٔ
طبعاً تقف ا

  .طريق قبول الإسلاميين بهكذا احتمال

  

ويستند من حرم تولية غير المسلمين مناصب قيادية على المسلمين إلى    
يات كريمة لا شك في ثبوتها لكن دلالتها بهذا الخصوص ظنية، وهي قوله 

ٓ
ا

لِيمًا {: لىتعا هُمْ عَذَابًا أَ
َ
نَّ ل مُنَافِقِينَ بِأَ

ْ
رِ ال كَافِرِينَ ) 138(بَشِّ

ْ
خِذُونَ ال ذِينَ يَتَّ

َّ
ال

هِ جَمِيعًا  ةَ لِلَّ عِزَّ
ْ
ةَ فَإِنَّ ال عِزَّ

ْ
يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ ال مُؤْمِنِينَ أَ

ْ
وْلِيَاءَ مِنْ دُونِ ال وَقَدْ ) 139(أَ

كـِ 
ْ
لَ عَلَيْكُمْ فِي ال فَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا نَزَّ هِ يُكـْ يَاتِ اللَّ

َٓ
نْ إِذَا سَمِعْتُمْ ا تَابِ أَ

مُنَافِقِينَ 
ْ
هَ جَامِعُ ال كُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّ ى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّ مَعَهُمْ حَتَّ

مَ جَمِيعًا  كَافِرِينَ فِي جَهَنَّ
ْ
 ) 140(وَال

َّ
كُمْ فَتْحٌ مِنَ ال

َ
صُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ ل ذِينَ يَتَرَبَّ

 عَلَيْكُمْ 
ْ
مْ نَسْتَحْوِذ

َ
ل وا أَ

ُ
كَافِرِينَ نَصِيبٌ قَال

ْ
مْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِل

َ
ل وا أَ

ُ
هِ قَال اللَّ

قِيَا
ْ
هُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ال مُؤْمِنِينَ فَاللَّ

ْ
كَافِرِينَ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ ال

ْ
هُ لِل نْ يَجْعَلَ اللَّ

َ
مَةِ وَل

 
ً
مُؤْمِنِينَ سَبِيلا

ْ
ولًا إنكاره  )..النساء(} )141(عَلَى ال

ٔ
يات ا

ٓ
والشاهد في هذه الا

ولياء من دون المؤمنين، ثم 
ٔ
سبحانه وتعالى على المنافقين اتخاذهم الكافرين ا

  ).ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً (: قوله تعالى
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ية) منكم(كما يستدلون بقوله تعالى     
ٓ
مَنُوا {: في هذه الا

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ يَا أَ

ى 
َ
وهُ إِل مْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ َٔ

ْ
ولِي الا سُولَ وَأُ طِيعُوا الرَّ هَ وَأَ طِيعُوا اللَّ أَ
هِ  سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَالرَّ   اللَّ

ً
وِيلا حْسَنُ تَأْ خِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَ

َٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
وَال

  ).النساء(} )59(

  

ن يتخذوا من الكافرين بطانة، في هذه    
ٔ
ويستدلون بنهي الله المؤمنين ا

يات
ٓ
 وَدُّ {: الا

ً
ونَكُمْ خَبَالا

ُ
ل  يَأْ

َ
خِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا  تَتَّ

َ
مَنُوا لا

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ وا مَا يَا أَ

يَاتِ 
َٓ ْ
كُمُ الا

َ
ا ل نَّ كْبَرُ قَدْ بَيَّ فْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَ بَغْضَاءُ مِنْ أَ

ْ
مْ قَدْ بَدَتِ ال عَنِتُّ

تَابِ ) 118(إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ  كـِ
ْ
ونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِال  يُحِبُّ

َ
ونَهُمْ وَلا ءِ تُحِبُّ

َ
ولا نْتُمْ أُ هَا أَ

هِ وَ  غَيْظِ قُلْ مُوتُوا كُلِّ
ْ
نَامِلَ مِنَ ال َٔ

ْ
وا عَلَيْكُمُ الا ا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّ مَنَّ

َٓ
وا ا

ُ
قُوكُمْ قَال

َ
إِذَا ل

دُورِ  هَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ ) 119(بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّ
ئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِ  هَ بِمَا تُصِبْكُمْ سَيِّ  إِنَّ اللَّ

ً
كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا  يَضُرُّ

َ
قُوا لا نْ تَصْبِرُوا وَتَتَّ

ل عمران(} )120(يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 
ٓ
  ).ا

  

ولياء، لكن رئاسة 
ٔ
ن الله نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين ا

ٔ
صحيح ا

و منصب وزير لا يجعل من يشغله ولياً للمواطنين المسلمين
ٔ
. الجمهورية ا

ن  الولاء
ٔ
خوة، فقد كان العرب احياناً يتعاهد اثنان منهم على ا

ٔ
علاقة تشبه الا

حدهما 
ٔ
ن يرث ا

ٔ
خر، فتكون العلاقة بينهما حميمة لحد ا

ٓ
يكون كل منهما ولي الا

خر إن مات
ٓ
وكان من يعتق عبداً يصبح العبد مولاه ويرثه سيده السابق إن . الا
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ولاده . مات بحكم الولاية التي له عليه
ٔ
ب ولي ا

ٔ
الصغار وولي بناته البكر حتى والا

مر كل من كان يعيش في .. يتزوجن
ٔ
وكان محمد صلى الله عليه وسلم ولي ا

كان منهم يهود كـثيرون ومشركون . المدينة المنورة، ولم يكونوا كلهم مؤمنين
صنام

ٔ
نهم كانوا مواطنين في دولته، . يعبدون مع الله الا

ٔ
مرهم بحكم ا

ٔ
كان ولي ا

حد من
ٔ
و اليهود بمعنى الولاء المحرم بين المؤمن  لكنه لم يكن ولي ا

ٔ
المشركين ا

ن محمداً لم تكن علاقته . والكافر
ٔ
الولاء قرب شديد بين اثنين، ولا شك عندنا ا

ن الله حرم على المؤمنين موالاة 
ٔ
بالمشركين واليهود في مدينته علاقة موالاة، لا

ن. الكـفار ولن يقع صلى الله عليه وسلم في ما حرم الله
ٔ
ولاء العبد  صحيح ا

يضاً ليس علاقة 
ٔ
عتقه هو ولاء من طرف واحد، لكنه ا

ٔ
المعتق لسيده الذي ا

ن يشارك فيها 
ٔ
خر ولابد ا

ٓ
موالاة، حيث الموالاة المحرمة مع الكـفار من نوع ا

  .الطرفان

  

نفسهم لا بحكم 
ٔ
ولى بالمؤمنين من ا

ٔ
لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ا

مُؤْمِنِينَ مِنْ {: ، قال تعالىمنصبه كرئيس لدولتهم بل بحكم نبوته
ْ
ى بِال

َ
وْل بِيُّ أَ النَّ

هِ مِنَ  تَابِ اللَّ ى بِبَعْضٍ فِي كـِ
َ
وْل رْحَامِ بَعْضُهُمْ أَ َٔ

ْ
و الا

ُ
ول هَاتُهُمْ وَأُ مَّ زْوَاجُهُ أُ نْفُسِهِمْ وَأَ أَ

وْلِيَائِكُمْ مَعْرُ  ى أَ
َ
نْ تَفْعَلُوا إِل  أَ

َّ
مُهَاجِرِينَ إِلا

ْ
مُؤْمِنِينَ وَال

ْ
تَابِ ال كـِ

ْ
وفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ال

حزاب(}  )6(مَسْطُورًا 
ٔ
  ). الا
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مر 
ٔ
مر مسؤولية وقوامة وليست علاقة موالاة بين ولي الا

ٔ
إن ولاية الا
قد يكون بينه وبين الذين على دينه منهم موالاة نابعة من . وجميع مواطنيه

و وزيراً 
ٔ
خوة الدينية التي تربطه بهم لا من كونه رئيساً ا

ٔ
  .الا

  

نية تحرم استعمال غير المسلم في خلاصة القول و
ٓ
ية قرا

ٓ
ليس هنالك ا

وظائـف إدارية في دولة المسلمين، وليس هنالك حديث نبوي شريف صحيح 
بهذا الخصوص، فالتحريم الجازم الذي ورد في كـتب فقهائنا القدامى ما هو إلا 
اجتهاد منهم متناسب مع عزة المسلمين وغلبتهم على كـثير من الشعوب، 
يام وشاركونا الذل الذي نعيشه لغيروا 

ٔ
ولعل هؤلاء الفقهاء لو كانوا بيننا هذه الا

خر ينسجم مع حالنا وظروفنا ويحقق المصلحة 
ٓ
فتواهم واجتهدوا اجتهاداً ا

  .للبلاد والعباد

  

مر المسلمين هو إمامهم، والإمامة 
ٔ
ن ولي ا

ٔ
خر وهو ا

ٓ
ثم هنالك اعتراض ا

نيا،  موضوعةٌ لِخلافة"كما قال الماوردي ين وسياسة الدُّ بوة في حراسة الدِّ النُّ
ة واجب مَّ ن يشغل هذا المنصب "وعقدها لِمن يقوم بها في الأُ

ٔ
، فكيف يصح ا

  كافر؟
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ن معاً    
ٓ
نه منصب ديني ودنيوي في ا

ٔ
لكن رؤساء . نعم لا يصح لا

مة 
ٔ
ئمة الا

ٔ
نظمة الديمقراطية التي نسعى إليها، ليسوا ا

ٔ
الجمهوريات في الا

ني للكلمة، وليسوا خلفاء للنبوة، بل هم موظفون دنيويون لا بالمعنى الدي
مة
ٔ
فالدين خارج صلاحياتهم تماماً، إذ ستكون هنالك هيئة .. دخل لهم بدين الا

وقاف ومساجد ومدارس 
ٔ
مسؤولة عن كل ماله علاقة بالإسلام في الدولة من ا

 
ٔ
قنية فضائية وما شابه، تشرف هذه الهيئة على دين الا

ٔ
مة، دينية ومجلات وا

ي في دولة المسلمين 
ٔ
وتكون مستقلة عن السلطة التنفيذية استقلالًا تاماً، ا

ربع سلطات لا ثلاثة كما 
ٔ
ديان وطوائـف، سيكون هنالك ا

ٔ
المعاصرة التي فيها ا

  . هو معروف في الدولة الحديثة

  

  السلطة الرابعة دينية 

ن يكون فيها ثلاث سلطات مستقلة عن 
ٔ
من شروط الدولة الديمقراطية ا

ي الرئيس والوزراء وجميع من يعمل 
ٔ
بعضها البعض هي السلطة التنفيذية ا

تحت إمرتهم، والسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى، 
بسط 

ٔ
على مراتبها المتمثلة بالمحكمة الدستورية إلى ا

ٔ
والسلطة القضائية من ا

راطية حقاً إلا إن سلطات ثلاث لا تكون الدولة ديمق. درجات المحاكم في البلاد
خريين

ٔ
. كانت هذه السلطات مستقلة كل واحدة بنفسها لا تخضع للسلطتين الا

هذا في الدولة الديمقراطية العلمانية، لكن دولتنا المنشودة في بلاد مثل 
سورية ومصر لن تكون علمانية، بل ستكون دولة الكـتاب والحكمة، دولة 
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حكام الشرعية الثابتة التي لا خ
ٔ
لاف بين المسلمين عليها، ودولة العلم تلتزم الا

ضرار والمفاسد
ٔ
. والتخصص حرصاً على المصالح المرسلة والمنافع ودفعاً للا

حكام الشرعية التي سيطبقها 
ٔ
سيكون للإسلام فيها مكانته من حيث الا

نفسهم، ومن حيث التزام المسلمين بالعبادات 
ٔ
المسلمون السنة على ا

خلاق الإسلامية إضافة إلى 
ٔ
في هذه الدولة سيكون . اجتناب المحرماتوالا

سلطة رابعة مستقلة عن باقي السلطات استقلالًا تاماً، بحيث لا يستطيع رئيس 
، وبالمقابل ليس لهذه 

ً
ن يفرض عليها شيئا

ٔ
و ا

ٔ
ن يتدخل في عملها ا

ٔ
و وزير ا

ٔ
ا

السلطة على باقي السلطات إلا النصح والتوجيه والانتقاد دون القدرة على 
عضاء إلزامهم بشي

ٔ
و ا

ٔ
ء، وتشارك هذه السلطة الدينية بعشرة بالمئة من النواب ا

و قرار يتخذ، ولا يكون 
ٔ
مجلس الشورى ليكونوا حاضرين وشاهدين لكل حوار ا

صواتهم
ٔ
  . لهم من السلطة التشريعية إلا بعدد ا

  

وبذلك نكون قد حررنا الدين من السياسة، وحررنا السياسة من الدين، 
ن نعطل ثوابت شرع 

ٔ
الله، إنما هو فصل بين السلطات، لا فصل للدين  دون ا

ن يتدخل علماؤه 
ٔ
عن الدولة، فالدين سيكون في صميم دولتنا، لكن دون ا

ن تكون لهم على السياسيين في الدولة سلطة 
ٔ
بالسياسة تدخلًا مباشراً، ودون ا

مر والنهي والإلزام والمنع
ٔ
سيشارك علماء الدين في النقاش حول التشريعات . الا
مة ممثلة بنوابها الم

ٔ
قترحة ويبينون حكم الإسلام في القضية المطروحة، وللا

و ما يتعارض
ٔ
ن تشرع ما لا يتعارض مع الإسلام ا

ٔ
  . ا
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مة، وعلى المناهج الدينية التي    
ٔ
ستسهر السلطة الدينية على تدين الا

تدرس في المدارس الدينية والمدارس العامة، كما ستسهر على متابعة تنفيذ ما 
قرته 

ٔ
ية ا

ٔ
ن يكون لها ا

ٔ
حكام شرعية التزمت بها، كل ذلك دون ا

ٔ
مة من ا

ٔ
الا

وقافها
ٔ
  .صلاحيات تنفيذية إلا ما يتعلق بإدارتها لمؤسساتها وا

وحتى .. بذلك يكون منصب رئيس الجمهورية منصباً دنيوياً مئة بالمئة
من الناحية الدنيوية لن يكون له من الصلاحيات ما كان يتمتع به خلفاء 

نه رئيس دولة ديمقراطية يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه المسلمين 
ٔ
قديماً، لا

جل نفسه
ٔ
  .من ا

  

ذهاننا، بل 
ٔ
الدولة المنشودة لن تكون دولة إسلامية بالمعنى الذي في ا

و غيرهم من الشعوب، يتساوى فيها 
ٔ
و للمصريين ا

ٔ
ستكون دولة للسوريين ا

سود
ٔ
بيض والا

ٔ
ة والا

ٔ
ن دولة ديمقراطية لا وستكو.. المسلم والكافر والرجل والمرا

و غير ذلك لمنصب رئيس 
ٔ
و نصيري ا

ٔ
و درزي ا

ٔ
و مسيحي ا

ٔ
يصل فيها مسلم ا

صوات الناخبين
ٔ
فالذي . والناخبون يصوتون حسب قناعاتهم. الجمهورية إلا با

ة يصوت لمرشح رجل، والذي لا يرضى برئيس 
ٔ
س الدولة إمرا

ٔ
ن يرا

ٔ
لا يوافق ا

المسلم ويعطيه لمرشح  جمهورية غير مسلم يحجب صوته عن المرشح غير
  . مسلم
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إن اتساع الفقه الإسلامي لمتطلبات الدولة العصرية الديمقراطية 
ن يمارسوا حريتهم وحقهم 

ٔ
التعددية لا يلغي قناعات المسلمين ولا يمنعهم من ا

في الدعوة إلى ما يرونه الحق، لكن بالطرق القانونية والسلمية، كما لا يمنعهم 
تتجلى في عملية التصويت في الانتخابات من ممارسة سلطتهم التي 

  .والاستفتاءات

ة لمنصب رئيس الجمهورية فقد 
ٔ
روى البخاري في وفيما يخص وصول امرا

نه قال
ٔ
لقد نفعني اللهُ {: صحيحه عن نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه ا

يامَ الجملِ، بعد 
ٔ
مَ ا ى اللهُ عليهِ وسلَّ ما كدتُ بكلمةٍ سمعتُها من رسولِ اللهِ صلَّ

لحق ب
ٔ
ن ا

ٔ
قاتلُ معهم، قالا

ٔ
صحابِ الجملِ فا

ٔ
ى اللهُ عليهِ : ا لما بلغ رسولَ اللهِ صلَّ

كوا عليهم بنتَ كِسرى، قال هلَ فارسٍ قد ملَّ
ٔ
نَّ ا

ٔ
مَ ا وا  قومٌ  يُفلحَ  لن( وسلَّ

َّ
 ول

مرَهم
ٔ
ةً  ا

ٔ
هذا حديث صحيح لا يحبذ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .  })امرا

مر ا
ٔ
ن تتولى ا

ٔ
ةا

ٔ
ة قد . لمسلمين امرا

ٔ
ن تترشح لهذا المنصب امرا

ٔ
فكيف سنرضى ا

  تفوز به؟

  

ن ننتبه إلى الفارق الكبير بين منصب الملك قديماً، الذي كان    
ٔ
علينا ا

مر رعيته بكل ما تعنيه الكلمة، ومنصب رئيس جمهورية ديمقراطية 
ٔ
يتولى ا
خر ستكون. معاصرة

ٓ
ي ملك ا

ٔ
و ا

ٔ
 في زماننا فالصلاحيات التي كانت بيد كسرى ا

ربع سلطات، التنفيذية التي ليس هو إلا جزءاً مهماً منها، 
ٔ
موزعة على ا
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مر الحقيقي . وهو لن يكون منها بشيء ،والتشريعية والقضائية والدينية
ٔ
ولي الا

ربع
ٔ
  .هو مجموع هذه السلطات الا

  

خذ ببعض 
ٔ
ن نا

ٔ
ننا لا يمكن ا

ٔ
مر سعة؟ وبخاصة ا

ٔ
لا يجعل هذا في الا

ٔ
ا

نه لنا المواطنة ونترك بع
ٔ
و ببعض الديمقراطية ونترك بعضها، طالما ا

ٔ
ضها، ا

ويبقى لكل مواطن  الحق .. شركاء في الوطن مختلفون عنا في الدين والمعتقد
صلح لمنصب رئيس الجمهورية

ٔ
ن يعطي صوته لمن يراه الا

ٔ
المهم إن ما . في ا

ة في يقال عن الولاية العظمى والخلافة والإمامة، لا ينطبق على رئاسة الجمهوري
ربع سلطات كل منها مؤسسة كبيرة 

ٔ
دولة ديمقراطية تتقاسم الصلاحيات فيها ا

  .بحد ذاتها

  

  بين الشورى والديمقراطية 

ن 
ٔ
خرين نريد ا

ٓ
قد يقول قائل ما لنا نزهد بما عندنا ونسعى وراء ما عند الا

نقلده وعندنا ما يغنينا عنه؟ ديننا دين الشورى فلم نحرص على الديمقراطية 
  نبت في تربة إسلامية ولا ترعرعت فيها؟وهي لم ت
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الشورى والديمقراطية . نخلط بين مفهومين مختلفين فتتشوش الرؤية
خرى 

ٔ
ن توجد الشورى دون . مختلفتان تماماً لكن تكمل إحداهما الا

ٔ
يمكن ا

ن توجد الديمقراطية دون شورى 
ٔ
  !كيف؟. ديمقراطية ويمكن ا

  

راء من حوله 
ٓ
مة، والشور هو الشورى هي قيام الحاكم بشور ا

ٔ
من عقلاء الا

و خلية نحل يجني 
ٔ
نها شجرة يجني من يستشير غيره ثمارها، ا

ٔ
الاجتناء، وكا
والحاكم كما كل الناس حينما يستشير غيره فإنه يسعى إلى . مالكها عسلها

خرين هي . إحدى هذه الغايات وربما لها كله
ٓ
ولى من استشارة الا

ٔ
الغاية الا

كانوا متخصصين فيما لا نجيد، كما نستشير الاستفادة من علمهم وفنهم إن 
لة . الطبيب مثلاً 

ٔ
فكار بخصوص مسا

ٔ
كبر عدد من الا

ٔ
والغاية الثانية هي تجميع ا

فقنا ويعيننا على الوصول إلى القرار الصائب
ٔ
والغاية الثالثة . معينة، مما يوسع ا

همية في قرارنا الذي ننوي 
ٔ
هي استطلاع موقف الذي نستشيره، لما لموقفه من ا

ن يغزو غزوة بدر
ٔ
صحابه قبل ا

ٔ
. اتخاذه، كما استشار صلى الله عليه وسلم ا

و ضمان 
ٔ
والغاية الرابعة هي الاستشارة بهدف الاستئذان وضمان عدم الاعتراض ا

مشاركة من نستشيره وعونه، كما استشار إبراهيم إسماعيل عليهما السلام 
مره الله بذبحه

ٔ
ما يشغل بي الإفضاء والغاية الخامسة نفسية بحتة وه. عندما ا

بالنا ويجلب لنا الهم والحزن والضيق، فنرتاح حتى لو لم يقدم لنا من استشرناه 
  .إلا حسن الاستماع والتفهم
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ي فيما للحاكم من صلاحيات هو 
ٔ
الشورى جوهرها عدم الاستبداد بالرا

مر بها بما يخص الحكم . صاحب القرار فيها
ٔ
مر بالشورى ا

ٔ
ن الكريم عندما ا

ٓ
والقرا

مربا
ٔ
ن الا

ٓ
ولى، حيث الحكم يسمى في القرا

ٔ
ذِينَ {: قال تعالى. لدرجة الا

َّ
وَال

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ  مْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّ لَاةَ وَأَ قَامُوا الصَّ هِمْ وَأَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّ
 {: وقال)... الشورى (} )38(

َ
هُمْ وَل

َ
هِ لِنْتَ ل ا غَلِيظَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ وْ كُنْتَ فَظًّ

مْرِ فَإِذَا  َٔ
ْ
هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الا

َ
وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ ل نْفَضُّ

َ
بِ لا

ْ
قَل
ْ
ال

لِينَ  مُتَوَكِّ
ْ
هَ يُحِبُّ ال هِ إِنَّ اللَّ لْ عَلَى اللَّ ل عمران(} )159(عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

ٓ
مر ).. ا

ٔ
وكلمة ا

مر الله لنا غنية بالمعنى ف
ٔ
ن، مما يجعل ا

ٔ
هي تعني الحكم كما تعني الشا

ي . بالشورى لا يقتصر على شؤون الحكم
ٔ
في الشورى هنالك مشاركة في الرا

ي الشورى الحقيقية معلمة غير ملزمة 
ٔ
والتفكير لا في اتخاذ القرار بالذات، ا

لْ عَلَى اللَّ ( مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ َٔ
ْ
نها لو كانت ملزمة )هِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الا

ٔ
، لا

صبحت استئماراً لا استشارة
ٔ
ل من لهم الحق في مشاركـتي في . لا

ٔ
سا

ٔ
إن كنت ا

ستطلع 
ٔ
راءهم فحسب، بل ا

ٓ
ستطلع ا

ٔ
نا هنا لا ا

ٔ
يهم، فا

ٔ
اتخاذ القرار عن را

نفرد 
ٔ
ن ا

ٔ
إراداتهم بما يخص موضوع الاستشارة، ولما لم تكن لي الصلاحية ا

ن وعلي
ٔ
ي  باتخاذ القرار في هذا الشا

ٔ
مرهم ا

ٔ
نا هنا استا

ٔ
كـثرية، فا

ٔ
ي الا

ٔ
اتباع را

غلبية
ٔ
مرون به، ويكون القرار تحصيل حاصل وقرار الا

ٔ
لهم عما يا

ٔ
سا

ٔ
عندها هم . ا

مر لا مجرد مستشارين
ٔ
عمال . شركاء في الا

ٔ
ولنضرب على ذلك مثالًا من عالم الا

  . والتجارة
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ردت تطوير العمل، فاستشرت خبيراً 
ٔ
يقدم لي لو كنت مديراً عاماً لشركة وا

ستشير
ٔ
نا هنا ا

ٔ
حسنها، فا

ٔ
تبع ا

ٔ
نا ا

ٔ
ما إن كان هنالك قرار مهم يجب . نصائحه وا

ٔ
ا

عضاء مجلس الإدارة لنصل سوية إلى 
ٔ
و مع ا

ٔ
اتخاذه وعقدت اجتماعاً مع شركائي ا

وهكذا . قرار نتحمل جميعنا مسؤوليته، فهذه ليست استشارة، بل هي استئمار
و فعندما يعرض رئيس الجم. هي الديمقراطية

ٔ
و اتفاقية ا

ٔ
هورية مشروع قانون ا

مر المجلس 
ٔ
غير ذلك على مجلس النواب للنقاش والتصويت، فهو هنا يطلب ا

ن 
ٔ
نه لا يستطيع ا

ٔ
مر الفعلي، لا

ٔ
ن الرئيس ليس ولي الا

ٔ
يه، وهذا يعني ا

ٔ
إضافة لرا

مر دون موافقة مجلس النواب
ٔ
بينما في الحضارات القديمة وفي دولة الإسلام . يا

مر، ولم يكن على مر العصور 
ٔ
ي هو الذي له حق الا

ٔ
مر، ا

ٔ
كان الخليفة هو ولي الا

مر إلا بما يفوضه به هو من نفسه استعانة به
ٔ
حد غيره حق الا

ٔ
في الدولة . لا

مر ذاتها، 
ٔ
مة هي ولية ا

ٔ
ربع تكون الا

ٔ
الديمقراطية الحديثة ذات السلطات الا

مة تحكم نفسها عن طريق السلطا
ٔ
ي الا

ٔ
ت ممثلة بمجموع هذه السلطات، ا

مة التي بايعته على 
ٔ
ما في دولة الخلافة فالخليفة يحكم الا

ٔ
ربع التي تمثلها، ا

ٔ
الا

وائل معلمة . السمع والطاعة
ٔ
غلب علماء المسلمين الا

ٔ
لذا كانت الشورى عند ا

علم
ٔ
مير، ولم تكن ملزمة له ، وهو الصواب والله ا

ٔ
و الا

ٔ
ي الخليفة ا

ٔ
  . للإمام ا

  

ك الذي لقد كانت الخلافة نوعاً من الحكم الفر 
ْ
دي لا يختلف عن المُل

حكام شرع الله، وباحترام حرية 
ٔ
عرفته البشرية إلا في التزام الحاكم والمحكوم با

ن نقول . الرعية لا استعبادهم
ٔ
ردنا ا

ٔ
إن كان الحاكم ملكاً قلنا هو يملكهم إذا ا
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و يسوسهم، لنؤكد على المساواة في 
ٔ
ما في الإسلام فنقول هو يؤمهم ا

ٔ
يحكمهم، ا

  . الإنسانية بين الخليفة ورعيتهالكرامة 

  

بنائها، 
ٔ
حد ا

ٔ
مة عن حقها في اتخاذ القرار لا

ٔ
في نظام الخلافة تتنازل الا

طيعوني ما 
ٔ
بي بكر وعمر قال ا

ٔ
وتبايعه على السمع والطاعة، وهو إن كان كا

طعت الله فيكم
ٔ
ي . ا

ٔ
مر، ا

ٔ
غلب خلفاء المسلمين كانوا يستولون على الا

ٔ
لكن ا
م
ٔ
و بدون بيعة، وإن تمت بيعة فإنها الحكم ويفرضون على الا

ٔ
ة طاعتهم ببيعة ا

لم تكن بيعة حرة نزيهة اكـثر من الاستفتاء على بقاء رئيس جمهورية جاء إلى 
  .الحكم على ظهر دبابة

  

ن 
ٔ
من يقول إن الشورى في الإسلام ملزمة للحاكم لا ينتبه لحقيقة ا

حداً إلا بمزاجه و
ٔ
مره ا

ٔ
مر ولا يشرك في ا

ٔ
الشورى . حر إرادتهالحاكم هو ولي الا

على مر الإسلامية لم يكن نظام الخلافة .. الملزمة هي الديمقراطية بذاتها
اللهم إلا في وصول الخلفاء الراشدين إلى مناصبهم دون  ،العصور ديمقراطياً 
هل الحل والعقد ،استيلاء ولا تغلب

ٔ
لكن حتى الخلفاء . بل ببيعة حرة من ا
ن يتسلموا منصب الخ

ٔ
لافة فإنهم ينفردون بالحق في اتخاذ الراشدون بعد ا

القرار في الدولة، وكل من يعمل معهم من القضاة والوزراء وكافة الموظفين 
ن 

ٔ
مرون نيابة عنه شخصياً لاستحالة ا

ٔ
الحكوميين نواب موكلون من الخليفة، ويا

القاضي في الدولة الحديثة يقضي ويصدر حكمه . يقوم بنفسه بكل مهام الخلافة
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مر بنفسه باسم الشعب، 
ٔ
ن يقوم بهذا الا

ٔ
ي نيابة عن الشعب الذي لا يستطيع ا

ٔ
ا

ن يقضي بين الناس نيابة عنه
ٔ
مل هذه النقطة .. لكنه فوض هذا القاضي ا

ٔ
رجو تا

ٔ
ا

لزم نفسه صلى الله عليه وسلم بها والتي مارسها 
ٔ
ن الشورى التي ا

ٔ
كي ندرك كيف ا

ن الديم
ٔ
قراطية هي حكم الخلفاء الراشدون بشكل يومي لم تكن ديمقراطية، لا

مة عن السيادة للخليفة . الشعب بالشعب وللشعب
ٔ
في الديمقراطية لا تتنازل الا

الذي يصبح هو صاحب السيادة ومنه تُسْتَمد شرعية كل الولاة والقضاة 
صغرهم

ٔ
كبرهم إلى ا

ٔ
مة تبايع رجلًا ليكون ولي . والعاملين في الدولة من ا

ٔ
الا

مر مسؤول
ٔ
مرها مثلما يكون للقاصر ولي ا

ٔ
موره واتخاذ القرار في كل  ا

ٔ
عن تدبير ا

مر مهم لحياة هذا القاصر
ٔ
و الشعب يحتفظ . ا

ٔ
مة ا

ٔ
ما في الديمقراطية فالا

ٔ
ا

مر لشعب 
ٔ
بالسيادة على نفسه ولا يتخلى عنها فلا يكون رئيس الجمهورية ولي ا

شبه بالقاصرين، بل هو مجرد وكيل عند بالغين راشدين سلطتهم على جميع 
ٔ
ا

يدي
ٔ
جير عندهم يتولى شؤون حياتهم با

ٔ
هم هم لكنهم، استعانوا بهذا الرئيس كا

نفسهم
ٔ
ن يقوموا هم بها با

ٔ
هو . ما يكلفونه به من إدارة شؤونهم لاستحالة ا

ي
ٔ
مة، إنما السلطة التي تكون  ةموظف لا غير ولا يمتلك ا

ٔ
سلطة لشخصه على الا

في . بيده هي للمنصب بغض النظر عن من يشغله وليست لفلان من الناس
ل فيها هل هذا عملن

ٔ
ا في الطب النفسي تحول إلينا حالات من القاضي يسا

المريض غير قادر على تولي شؤونه بنفسه بسبب مرضه ويحتاج إلى ولي يتولاها 
عنه، ام هو رغم مرضه مايزال قادراً على اتخاذ قرارات حكيمة بما يكـفي فيما 

ى التفكير الذي مرضه يؤثر على قدرته عل. يخصه من شؤون مالية وغيرها
ن يوضع تحت ولاية من يدبر له 

ٔ
المنطقي السليم وسيطول مرضه نوصي ا
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مر مثلما كان في طفولته
ٔ
ي يصبح له ولي ا

ٔ
ما إن كان سليم العقل . شؤونه، ا

ٔ
ا

خاه ليتولى شؤونه نيابة عنه، لكن 
ٔ
و ا

ٔ
باه ا

ٔ
ن يوكل ا

ٔ
رغم مرضه النفسي فيمكنه ا

ن يلغي هذه الوكالة ويعزل ال
ٔ
نه رغم توكيله لغيره له الحق متى شاء ا

ٔ
وكيل، كما ا

ن يقرر هو لنفسه فيبيع ويشتري ويتزوج ويطلق بخلاف من 
ٔ
يبقى له الحق في ا

و عدم قدرته العقلية، حيث من لحظة تعيين الولي عليه يفقد 
ٔ
له ولي لصغره ا

مور الهامة في حياته، وإن هو قام مثلًا ببيع 
ٔ
هذا المريض حقه في التصرف بالا

ما الذي وكل غيره توكيلًا فإن بيعه .. ع باطل ما لم يقره وليهعقار عنده، فالبي
ٔ
ا

ن الوكيل يعمل عنده وليس ولي 
ٔ
و إذن الوكيل، لا

ٔ
ثابت، حتى لو تم دون علم ا

  .امره

  

مراً، إلا 
ٔ
ن لا يقضي ا

ٔ
يمكن للحاكم الذي اغتصب السلطة بقوة السلاح ا

يهم، وهو عندها يكون 
ٔ
ن يستشير علية قومه، ويستنير برا

ٔ
حاكماً شوروياً بعد ا

ن يكون ديمقراطياً 
ٔ
ن يصل إلى الحكم عن طريق . دون ا

ٔ
كما يمكن لحاكم ا

صناديق الاقتراع ولحكمه اجل ينقضي بعد حين وصلاحياته محدودة فيستبد 
نت على 

ٔ
يه في كل ما هو من صلاحياته ولا يستشير إلا من يقول له دائماً ا

ٔ
برا

الوضع المثالي في . شوروياً  حق، وبذلك يكون حاكماً ديمقراطياً لكنه ليس
ن يكون الحاكم ديمقراطياً وشوروياً في نفس الوقت

ٔ
في الحقيقة في . عصرنا هو ا

مة 
ٔ
ن السيادة هي للا

ٔ
النظام الديمقراطي ليس هنالك حاكم بمعنى الكلمة لا

مة 
ٔ
ربع، وللرئيس صلاحيات محدودة مخول بها ويمكن للا

ٔ
الممثلة بسلطاتها الا
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ٔ
لذا في الدولة الديمقراطية الشوروية . ساء استخدامهامساءلته ومحاسبته إن ا

رفعه، وتكون 
ٔ
صغر منصب إلى ا

ٔ
صعدة من ا

ٔ
تكون ممارسة الشورى على كافة الا

معلمة غير ملزمة إلا إن كانت مشورة لخبير في فن من الفنون لا يجيده 
المسؤول الذي استشاره، وعندها تكون الشورى ملزمة، وعليه الالتزام بها، 

مة، كما ويحمل ا
ٔ
خذ بها وتسبب ذلك بضرر للا

ٔ
لمسؤولية كاملة إن هو لم يا

يعفى من هذه المسؤولية إن هو عمل بتوصية الخبير ولم يجتهد من عنده دون 
  .علم

الشورى في الإسلام خلق المسلم حيث يستشير في بيته وفي سوقه وفي 
و كان يعمل لحسابه الخاص

ٔ
عن  هي تعبير. عمله سواء كان موظفاً حكومياً ا

يه فلا يقول لسان حاله
ٔ
ريكم إلا ما : (تواضع المؤمن وعدم غروره وإعجابه برا

ٔ
ولا ا

رى 
ٔ
و العاملين ) ا

ٔ
كما كان فرعون يقول، تواضع لمن حوله سواء كانوا عائلته ا

و حتى اللاعبين معه إن كانوا فريقاً رياضياً 
ٔ
مة . معه ا

ٔ
وحتى الذين تنتخبهم الا

ن يستشيروا الناس الذين ليمثلوها في المجلس التشريعي عليه
ٔ
م الاستمرار في ا

خذو نانتخبوهم فيستقرؤو
ٔ
راهم ويا

ٓ
ها في اعتبارهم في تحديد مواقفهم مما نا

مامهم من قضايا البلاد
ٔ
ن كرامته نقصت إن هو . يناقش ا

ٔ
المسلم لا يشعر ا

و التي هو موكل عليها من 
ٔ
ن من شؤونه الشخصية ا

ٔ
ي شا

ٔ
استشار غيره في ا

مة، فلا يستكبر و
ٔ
يستعلي بل يسعى إلى الحق والخير وتحقيق المنفعة الا

قاموا دولًا ديمقراطية . لنفسه ومجتمعه
ٔ
لو تخلق المسلمون بخلق الشورى وا

خرجت للناس حتى في نظام حكمهم 
ٔ
مة ا

ٔ
حقيقية فسيكونون فعلًا خير ا

  .وسياسة بلادهم
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إذن لا تغني الشورى عن الديمقراطية كما لا تغني الديمقراطية عن 
مة كلها وتنعم بحياة الشورى 

ٔ
ن يتحقق العدل والرفاه للا

ٔ
، إنما بهما معاً يمكن ا

بنائها
ٔ
نعم نحن عندنا في إسلامنا ما ليس عند غيرنا ولكن . طيبة لجميع ا

مور وتركها لحكمة البشر يجتهدون فيها، 
ٔ
إسلامنا عفا وسكت عن كـثير من الا

له البشرية بعد  ومن ذلك نظام الحكم الذي كانت الديمقراطية خير ما توصلت
  .حكم محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين

  

مة لنفسها في الديمقراطية ليست الحاكمية 
ٔ
السيادة التي تحتفظ بها الا

ن يكون لغير الله
ٔ
إنها مثل السيادة .. بمعناها المطلق الذي لا يرضا المؤمن ا

ن يكبر ويبلغ سن الرشد، هي كونه
ٔ
مر نفسه  التي يمتلكها الإنسان بعد ا

ٔ
ولي ا

بوه وليه طيلة طفولته
ٔ
ن كان ا

ٔ
ن . بعد ا

ٔ
ذهاننا يجنبنا ا

ٔ
إن وضوح المفاهيم في ا

نفسنا فلا 
ٔ
ن نحسن الظن با

ٔ
نختلف دون وجه اختلاف حقيقي، ويعيننا على ا

مر 
ٔ
ننا وحدنا المخلصون والمؤمنون حق الإيمان، وكل من خالفنا في ا

ٔ
نظن ا

و الفه
ٔ
  .م والتبصرنعتبره خطيراً فهو قليل الإيمان ا

  

مة وعلماؤها الدينيون 
ٔ
في الدولة الديمقراطية المسلمة يقوم نواب الا

والدنيون بتقديم المشورة للمسؤولين فيها، ولا يوجد مسؤول ليس له 
و غير متفرغين

ٔ
ن السلطة التي ستكون بيد .. مستشارون متفرغون ا

ٔ
صحيح ا

خطاء ال
ٔ
و وزير سلطة مقيدة، لكن دون شورى ستكـثر الا

ٔ
تي هي بقصد رئيس ا
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ضرار القرارات الخاطئة نحسن، لكن حس
ٔ
لذا . القصد وطيب النية لا يمنعان ا

خذ 
ٔ
ن يحدد الصلاحيات التي يجب استشارة الخبراء فيها وا

ٔ
لابد للدستور من ا

و غيره من 
ٔ
توصياتهم في الاعتبار ضمن تحديده لصلاحيات رئيس الجمهورية ا

  .المسؤلين

  

ية لا الاجتهاديات التي اختلف فيها كما إن ثوابت الشريعة الإسلام   
ن لا يخالفوهاالفقهاء تكون معايير على الرئيس وغيره 
ٔ
بالطبع هذا يختلف عن . ا

مة وصاحب الكلمة 
ٔ
ولاية الفقيه عند إخوتنا الشيعة، حيث الفقيه هو ولي امر الا

و بدل مؤقت عن ولاية الإمام من 
ٔ
خيرة، وهذه الولاية هي استمرارية ا

ٔ
هالا

ٔ
ل ا

نه معصوم والله يهديه دائماً للحق والصوابالبيت 
ٔ
. الذي يعتقد المؤمنون ا

ليات ديمقراطية ومناصب نظيرة لما في الدول 
ٓ
لذلك مهما كان هنالك من ا

الديمقراطية كما هو الحال في جمهورية إيران الإسلامية، فإنها تبقى ديمقراطية 
ن الفقيه هو الذي يحكم ويمتلك السيادة بحكم ولاي

ٔ
مة، بينما مزيفة لا

ٔ
ته على الا

مة نفسها بنفسها هو جوهر الديمقراطية
ٔ
مة لا تحكم نفسها بنفسها، وحكم الا

ٔ
  .الا

  

من في
ٔ
 اهثم إن الشورى هي كالديمقراطية لا حياة لها إلا في بيئة حرة يا

ي حرية الإنسان على نفسه مهما كا
ٔ
ي الذي سيعطيه، ا

ٔ
عتقاد وتفكير ان الرا

  .ع وذر الرماد في العيونوتعبير حقيقية لا مزيفة للخدا 
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ن يستشير  هميستشير الذين  هم من  
ٔ
الحاكم في شؤون البلاد؟ إن له ا

 مفيداً 
ً
ن يسمع منه شيئا

ٔ
يام الخلفاء . كل من توسم عنده الحكمة وتوقع ا

ٔ
ا

طلق عليهم العلماء 
ٔ
حيان هم من ا

ٔ
غلب الا

ٔ
الراشدين كان الذين يُستشارون ا

هل الحل والعقدالذين كـتبوا عن السياسة الشرعية لقب 
ٔ
في زماننا يحتاج . ا

و معارضة، 
ٔ
حزاب موالية ا

ٔ
و زعماء ا

ٔ
الرئيس لمسشارين سياسيين متخصصين ا

ومستشارين دينيين من علماء الهيئة الدينية، ومستشارين في العلوم 
و يستشير بعضهم . المختلفة

ٔ
ن يعين من هؤلاء مستشارين متفرغين ا

ٔ
يمكنه ا

ن يتفرغ
ٔ
ما. لهذا العمل وادون ا

ٔ
ي نواب البرلمان  ا

ٔ
الذين يحلون ويعقدون ا

و الشيوخ فالذي يعيّ 
ٔ
عضاء مجلس الشورى ا

ٔ
نهم هو الشعب بالانتخاب وا

ي
ٔ
مة كلها في التفكير في ا

ٔ
  .مشكلة تواجه البلاد ةالمباشر، وبهذا تشارك الا
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  الفصل الثامن

  الإصلاح وتغيير منكر المحكومين

  المعروف والمنكر 

م
ٔ
مة الا

ٔ
متنا هي ا

ٔ
كُنْتُمْ {: ر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى عنهاا

هِ  مُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّ
ْ
مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ بِال اسِ تَأْ خْرِجَتْ لِلنَّ ةٍ أُ مَّ خَيْرَ أُ

ك ـْ مُؤْمِنُونَ وَأَ
ْ
هُمْ مِنْهُمُ ال

َ
كَانَ خَيْرًا ل

َ
تَابِ ل كـِ

ْ
هْلُ ال مَنَ أَ

َٓ
وْ ا

َ
فَاسِقُونَ وَل

ْ
 })110(ثَرُهُمُ ال

ل عمران(
ٓ
مر ، وحتى عندما يمكّ )ا

ٔ
ن الله للمؤمنين وتصير لهم دولة يبقى الا

هم تكليف لهم بعد الصلاة والزكاة
ٔ
ذِينَ إِنْ {: بالمعروف والنهي عن المنكر ا

َّ
ال

مَرُوا كَاةَ وَأَ تَوُا الزَّ
َٓ
لَاةَ وَا قَامُوا الصَّ رْضِ أَ َٔ

ْ
اهُمْ فِي الا نَّ مُنْكَرِ  مَكَّ

ْ
مَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ال

ْ
بِال

مُورِ  ُٔ
ْ
هِ عَاقِبَةُ الا   ).الحج(} )41(وَلِلَّ

  

نه قال
ٔ
بي سعيد الخدري رضي الله عنه ا

ٔ
 :وروى مسلم في صحيحه عن ا

مَ يقولُ { هُ عليهِ وسلَّ ى اللَّ هِ صلَّ ى مِنكُم: سَمِعْتُ رسولَ اللَّ
ٔ
رهُ   مُنكرًا  مَن را   فليغيِّ

م يَستَطِع فبِلسانِهِ، فإن لم يستَطِعْ فبقَلبِهِ  بيدِهِ، فإن
َ
ضعَفُ الإيمانِ . ل

ٔ
. }وذلِكَ ا

ن رسول الله صلى عليه وسلم قال
ٔ
خرى رواها ابن تيمية وصححها ا

ٔ
: وفي رواية ا

ى منكم{
ٔ
بيدِه، فإن لم يستطعْ فبلسانِه، فإن لم يستطعْ  فليغيرْه منكرًا من را

خرى عند . }مثقالُ ذرةٍ  فبقلبِه، وليس وراءَ ذلك من الإيمانِ 
ٔ
وقال في رواية ا

لباني وقد صححها
ٔ
ى منكم{: الا

ٔ
فغيره بيده؛ فقد برئ، ومن لم  منكرا من را
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ن يغيره 
ٔ
ن يغيره بيده فغيره بلسانه؛ فقد برئ، ومن لم يستطع ا

ٔ
يستطع ا

ضعف الإيمان
ٔ
  .}بلسانه فغيره بقلبه؛ فقد برئ، وذلك ا

  

مر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ٔ
هم وسيلة لتغيير المنكر إن إن الا

ٔ
ا

 ما قاله 
ٔ
مم فقد تستحق غضب الله سبحانه وتعالى، ولنقرا

ٔ
مة من الا

ٔ
هملتها ا

ٔ
ا

فَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى {: ربنا عن الذين كـفروا من بني إسرائيل ذِينَ كـَ
َّ
عِنَ ال

ُ
ل

 ) 78(انُوا يَعْتَدُونَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَ 
َ
كَانُوا لا

بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 
َ
  ). المائدة(} )79(يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ل

  

نبياء والرسل، قال تعالى
ٔ
مر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الا

ٔ
: الا

ذِي{
َّ
يَّ ال مِّ

ُٔ بِيَّ الاْ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ ذِينَ يَتَّ
َّ
وْرَاةِ  ال تُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّ يَجِدُونَهُ مَكـْ

مُ  بَاتِ وَيُحَرِّ يِّ
هُمُ الطَّ

َ
مُنْكَرِ وَيُحِلُّ ل

ْ
مَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ال

ْ
مُرُهُمْ بِال نْجِيلِ يَأْ ِ

ْ
وَالإ

تِي كَانَتْ عَلَ 
َّ
غْلَالَ ال َٔ

ْ
خَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالا

ْ
مَنُوا بِهِ عَلَيْهِمُ ال

َٓ
ذِينَ ا

َّ
يْهِمْ فَال

مُفْلِحُونَ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول نْزِلَ مَعَهُ أُ ذِي أُ

َّ
ورَ ال بَعُوا النُّ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّ } )157(وَعَزَّ

عراف(
ٔ
   ).الا

ممهميبعث الله 
ٔ
مر  الرسل إلى ا

ٔ
 ، وينهونهم عن المنكر هم بالمعروفو ليا

مرونهم 
ٔ
ي تتعرف عبما تعرفه النفوس، يا

ٔ
ن ا

ٔ
نه سبق لها ا

ٔ
ليه عندما تراه، لا

يت إن. فهو مركوز في صميم فطرتها التي فطر الله الناس عليها ،عرفته
ٔ
شخصاً  را
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ما الذي لم تره من قبل ولا تعلم من ستعلم من هو من قبل ف
ٔ
تعرفه حين تراه، ا

عمال نْ هو فإنك حين تراه لا تعرفه فيكون مُ 
ٔ
كراً من قبلك، وهكذا فضائل الا

نها سبق لك  ،تعرفها النفوس عندما تلتقيها ،ها في فطرة الإنسانالمغروس حب
ٔ
لا

و علمت صفاتها فتميّزها 
ٔ
ن علمتها ا

ٔ
ما ما هو شذوذ وتتعرف عليها ا

ٔ
حين تراها، ا

، فلا تتعرف فإن النفوس السوية تنكره حين تراه ،وانحراف عن الفطرة السليمة
ي لا تعرفه عليه ولا تميّزه،
ٔ
نه ليس له فيها صور  ،ا

ٔ
و ذكرى لا

ٔ
  . كالمعروف له ة ا

  

ن الكريم 
ٓ
حيث تعرف  تطلق على ما نتعلمه بالاستقراء،المعرفة في القرا

مور من خلال 
ٔ
صفاتها معرفة ظنية يقوم القلب بتحويلها إلى يقين علاماتها والا

و يتشكك فيها ويرتاب إن كان هواه في إنكارها وعدم الاعتراف بها
ٔ
 ..إن شاء ا

وليست علماً    Recognitionتمييز و تعرّف والمعرفة بهذا المعنى هي
Knowledge   و  عن نفسه الذي يكون يقينياً، لذلك لم يقل ربنا

ٔ
نه عرف ا

ٔ
ا

شياء ونميّ 
ٔ
ما نحن البشر فنعرف الا

ٔ
زها عندما نرى يعرف بل يقول علم ويعلم، ا
ا وَبَيْنَهُمَ {: بسيماهم يوم القيامة كلٌّ كما يُعرف  ،علائم فيها تدلنا على هويتها

نْ  ةِ أَ جَنَّ
ْ
صْحَابَ ال  بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَ

ًّ
عْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلا َٔ

ْ
حِجَابٌ وَعَلَى الا

مَعُونَ 
ْ
مْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَط

َ
عراف(} )46(سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ل

ٔ
كلمة عرف ومشتقاتها ). الا

ن المعرفة دائماً ظنية
ٔ
واحتمال  ،ظن غالباً ال حتى وإن كان ،لا تقال بحق الله لا

ما عَ 
ٔ
فتعبر عن المعرفة اليقينية م ومشتقاتها لِ الحق يقترب من المئة بالمئة، ا
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ن لا  ، حيثالتي تسمى علماً عندما تكون يقينية
ٔ
ليس هنالك ولا ذرة احتمال ا

  .تكون حقاً 

  

مانة والعدل والطهر  
ٔ
مر ما كالصدق والا

ٔ
عندما نجد ارتياحاً في قلوبنا لا

 
ٔ
ي تعرفت عليها، ن نفوسنا عرفتها وغيرها فذلك لا

ٔ
فهي تماثل ما هو مغروس ا

فيها بالفطرة، لذا فالصدق معروف والعدل معروف، بينما الكذب والظلم لا 
وجود لهما في الفطرة السليمة والنفوس لا ترتاح لهما ولا تتجاوب معهما ما لم 

راً، وقد تكن قد فسدت فطرتها من قبل، ولهذا يسمى الكذب منكراً والظلم منك
قِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ {: يقال نُكْراً بمعنى منكراً كما في قوله تعالى

َ
ى إِذَا ل فَانْطَلَقَا حَتَّ

 نُكْرًا 
ً
قَدْ جِئْتَ شَيْئا

َ
ةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ل تَ نَفْسًا زَكِيَّ

ْ
قَتَل ويقال  ،)الكهف(} )74(قَالَ أَ

عَفْوَ {: عن المعروف عرفاً كما في قوله
ْ
جَاهِلِينَ  خُذِ ال

ْ
عْرِضْ عَنِ ال عُرْفِ وَأَ

ْ
مُرْ بِال وَأْ

عراف(} )199(
ٔ
  ، وقد ظن البعض)الا

ً ٔ
مر خطا

ٔ
ن يا

ٔ
مر رسوله ا

ٔ
ن الله يا

ٔ
 الناس ا

ي بالتقاليدالذي تعارفوا عليه  بالعرف
ٔ
عراف المتبعة عند جماعات معينة  ا

ٔ
والا

ما تسمن البشر
ٔ
كر هو المنكر، ا ن هو المعروف والنُّ

ٓ
مية التقاليد ، العرف في القرا

كـثر من مئة دوما يعتاد عليه الناس عرفاً فقد استح
ٔ
ن ربما با

ٓ
ثت بعد نزول القرا

ن تترك . عام
ٔ
ن تتشكل بحسب تعاليمه لا ا

ٔ
عرافنا ا

ٔ
مر بالمعروف وعلى ا

ٔ
ديننا يا

عرافاً جاهلية
ٔ
ما في الفقه فللعرف اعتبار في فهم . بصمتها فيه، فقد تكون ا

ٔ
ا

لذا  ة التي لم يجد كاتب العقد حاجة لتبيينها،، ومعرفة الشروط المضمر العقود
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حكاماً في ديننا إنما 
ٔ
ي لا ينشىء العرف ا

ٔ
يقال المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ا

كـثروالشروط في العقود عموماً يساهم في تحديد الدلالات 
ٔ
  .لا ا

 

مر بالمعروف وينهى عن المنكر يحمي نفسه من الوقوع 
ٔ
المؤمن عندما يا

و الت
ٔ
ن المؤمن ذا .. قصير في المعروف وذلك إلى حد كبيرفي المنكر ا

ٔ
لا

مر بالمعروف ويتركه، ولا ينهى عن 
ٔ
مينة لا يا

ٔ
الشخصية السوية الصادقة الا

تيه
ٔ
إن الدعوة نوع من الدفاع عن النفس حيث تترسخ العقيدة . المنكر ويا

وواضح من لعن الذين كـفروا . والقيم النابعة منها في نفس الداعية إلى الخير
نهم لا يتناهون عن منكر فعلوه من

ٔ
عمال ارتكبوها كان منها ا

ٔ
. بني إسرائيل با

مة لا 
ٔ
فرادها عن المنكر ولا يتواصون بفعل المعروف ا

ٔ
مة التي لا يتناهى ا

ٔ
والا

في تبيين محاسن المعروف ومساوىء المنكر . خير فيها لا لنفسها ولا لغيرها
 
ٔ
ول من يتذكر وتتوضح في ذهنه الا

ٔ
كل شيء : مور، فقد قالواللناس نكون نحن ا

كـثر الناس علماً هم الذين يعلمون غيرهم، . ينقص بالإنفاق إلا العلم
ٔ
لذلك نجد ا

مر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا تعليم وتذكير
ٔ
  .وليس الا

  

  تغيير المنكر بلا حكمة 

مة إلى دينها وكـثرة الشباب المؤمن 
ٔ
في هذا العصر ومع عودة الا

سبق من المتحمس لإقامة المجتمع 
ٔ
الإسلامي، والذي كانت نواياه وعواطفه ا
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سر وكـثير من المجتمعات
ٔ
ت مشكلات عانت منها كـثير من الا

ٔ
. علمه وفقهه، نشا

ى مِنكُم: (النبي صلى الله عليه وسلم قال
ٔ
رهُ   مُنكرًا  مَن را ي يغيره ) بيدِهِ   فليغيِّ

ٔ
ا

و قوة النفوذ والسلطان، فكلها يكن
ٔ
.. ى عنها باليدبالقوة سواء القوة المادية ا

حيائهم، فحطم بعضهم 
ٔ
و ا

ٔ
واندفع شباب مخلصون لإزالة المنكر من بيوتهم ا

خواتهم إن لم يلتزمن بالحجاب 
ٔ
جهزة التلفاز في بيوتهم، واعتدى بعضهم على ا

ٔ
ا

ى الشاب الحجاب مع النقاب
ٔ
واندفع البعض ليحطم . الكامل الذي قد يكون برا

و ملهى 
ٔ
و يشعل النار في حانة للخمر ا

ٔ
نه تحدث فيه ا

ٔ
و بيت سمعوا ا

ٔ
ليلي ا

حداً من عائلته صار مكروهاً من . دعارة
ٔ
و ضرب ا

ٔ
غلظ القول ا

ٔ
و ا

ٔ
الذي حطم ا

خواته وكرهوا التدين وتكونت لديهم فكرة خاطئة عنه
ٔ
فبدل . والديه وإخوته وا

هله فتنفتح له ولإرشاده، 
ٔ
ن يكسب هذا الشاب الذي يريد الإصلاح قلوب ا

ٔ
ا

م. كسب نفورهم وكرههم
ٔ
و مدنهم ا

ٔ
حيائهم ا

ٔ
رادوا إزالة المنكر في ا

ٔ
ا الذين ا

حكام القاسية من 
ٔ
يديهم فقد تحولوا إلى مجرمين ملاحقين ويحكم عليهم بالا

ٔ
با

حياناً 
ٔ
  .سجن بل وإعدام ا

  

مر رسول الله صلى 
ٔ
م في المجتمع؟ هم ينفذون ا

ٔ
 في الشباب ا

ٔ
هل الخطا

ن لا يفعل ما وه.. الله عليه وسلم، إذ بعث الله الرسل ليطاعوا بإذنه
ٔ
ل له ا

لم 
ٔ
ين إيمانه وإخلاصه وتضحيته؟ ا

ٔ
فعل وهو يرى المنكر فلا يحرك ساكناً؟ ا

كـثر من دينه؟ 
ٔ
هله ا

ٔ
بْنَاؤُكُمْ {يتوعد ربنا من يحب ا بَاؤُكُمْ وَأَ

َٓ
قُلْ إِنْ كَانَ ا

مْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَ  زْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَ ةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَإِخْوَانُكُمْ وَأَ



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

407 

 

ى  صُوا حَتَّ هِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّ يْكُمْ مِنَ اللَّ
َ
حَبَّ إِل وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَ

فَاسِقِينَ 
ْ
قَوْمَ ال

ْ
 يَهْدِي ال

َ
هُ لا مْرِهِ وَاللَّ هُ بِأَ تِيَ اللَّ ليس ما فعله  ).التوبة(} )24(يَأْ

ٔ
ا

و رموا راقصة تفتن الناس الشباب الذين 
ٔ
ضرموا فيها النار ا

ٔ
حطوا الخمارات وا

و قلوي يشوه جمالها الذي تفتن 
ٔ
ليس ذلك جهاداً في ببماء حمضي ا

ٔ
ه الناس، ا

ن يتحمل المؤمن في سبيله الملاحقة والسجن؟
ٔ
  سبيل الله ويستحق ا

  

مام نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ٔ
تساؤلات مشروعة ا

حدودلالته و
ٔ
مر وصار الشباب المسلم . اضحة لا تلتبس على ا

ٔ
بل تفاقم الا

المتحمس لدينه يجاهد في بلده ومجتمعه، فيقتل ويفجر المسلمين وغير 
المسلمين، ويرى نفسه مجاهداً في سبيل الله، بل يرى نفسه هو المجاهد وكل 

مر الله
ٔ
  .من لا يفعل مثله قاعد مقصر غير مستجيب لا

  

يدينا ونتحمل في سبيل ذلك هل فعلًا ربنا يريد
ٔ
ن نزيل المنكر با

ٔ
نا ا

خذ 
ٔ
ن نا

ٔ
مر نبينا صلى الله عليه وسلم ا

ٔ
لم يا

ٔ
محاربة المجتمع بل اضطهاده لنا؟ ا

و نقصره على الحق قصراً؟ 
ٔ
طراً ا

ٔ
طره على الحق ا

ٔ
  على يد الظالم ونا

شعري رضي الله عنه انه 
ٔ
بي موس الا

ٔ
روى الهيثمي في مجمع الزوائد عن ا

كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل فيهم العامل الخطيئة فنهاه  إنه من{ :قال
نه لم يره على خطيئة 

ٔ
الناهي تعذيرا فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

408 

 

ى الله تعالى ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض على 
ٔ
مس فلما را

ٔ
بالا

فسي بيده والذي ن} ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون{لسان داود وعيسى بن مريم 
يدي المسيء

ٔ
خذن على ا

ٔ
مرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتا

ٔ
طرنه لتا

ٔ
 ولتا

طرا الحق على
ٔ
و ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم ا

ٔ
} ا

  ). رجاله رجال الصحيح: قال الهيثمي(
  

وفي رواية ثانية للحديث نفسه ذكرها ابن حجر العسقلاني في تخريج 
ا {: حسنها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالمشكاة المصابيح و لمَّ

وقعتْ بنو إسرائيلَ في المعاصي نهتْهُم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في 
هُ قلوبَ بعضِهم ببعضٍ ولعنَهم على  كلوهم وشاربوهم فضربَ اللَّ

ٓ
مجالسِهم وا

لامُ  } وْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ذَلِكَ بِمَا عَصَ {لسانِ داودَ وعيسى ابنِ مريمَ عليهما السَّ
ذي نفسي 

َّ
 فقالَ لا وال

ً
كـئا مَ وكانَ متَّ هُ عليهِ وسلَّ ى اللَّ هِ صلَّ قالَ فجلسَ رسولُ اللَّ

مرنَّ بالمعروفِ ولتنهونَّ عنِ 
ٔ
هِ لتا  واللَّ

َّ
طرًا وفي روايةٍ كلا

ٔ
طروهم ا

ٔ
ى تا بيدِهِ حتَّ

المِ  خذنَّ على يديِ الظَّ
ٔ
هُ   المنكرِ ولتا طُرُنَّ

ٔ
رًا الحقِّ  على  ولتَا

ْ
ط هُ على  أَ و لتَقصُرُنَّ

ٔ
ا

كم كما لعنَهم هُ بقلوبِ بعضِكم على بعضٍ ثمَّ ليلعننَّ و ليضربنَّ اللَّ
ٔ
  .}الحقِّ قصرًا ا

ن
ٔ
النبي صلى الله عليه  وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن ا

و  والذي نفسي بيده{: وسلم قال
ٔ
مرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ا

ٔ
لتا

ن يبعث عليكم عقابا منهليوشكن الله
ٔ
  .}ثم تدعونه فلا يستجاب لكم  ا
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  القطعي مقدّم على الظني 
ن تفهم منفردة 

ٔ
 ا
ٔ
حاديث الشريفة من الخطا

ٔ
. عن سياقهاوخارجة هذه الا

حاديث 
ٔ
ن الكريم وما صح من ا

ٓ
وما سياقها؟ سياقها هو الإسلام ككل، القرا

  . رسول الله صلى الله عليه وسلم
  

ية كريمة قطعية الدلالة فإن حديث  إن تعارضَ 
ٓ
ولو كان صحيحاً مع ا

ية نقلت إلينا بدقة لا مثيل لها وتم تدوينها ساعة 
ٓ
ن الا

ٔ
ية، لا

ٓ
الاعتبار يكون للا

جيال مشافهة حتى جاء من يجمعها في 
ٔ
حاديث فقد تناقلتها الا

ٔ
ما الا

ٔ
نزلت، ا

ن نحسن الظن بكل من لم . كـتب
ٔ
مانة وصدق الناقلين وعلينا ا

ٔ
إن افترضنا ا

ن الرواة جيلًا بعد 
ٔ
ن نفترض ا

ٔ
يثبت عليه ما يطعن في عدالته، فهل يمكننا ا

كيد موثوقية 
ٔ
ن الكريم؟ بالتا

ٓ
جيل قد نقلوها بنفس الدقة التي وصلنا بها القرا

خطاء ناتجة عن طبيعة 
ٔ
ن تحصل ا

ٔ
الحديث الشريف من حيث الرواية دون ا

ن الذي تكـفل الله 
ٓ
قل من موثوقية القرا

ٔ
قدار الذاكرة البشرية ا

ٔ
بحفظه فقدر الا

حاديث اعتمدت على ذاكرة البشر
ٔ
حاديث . التي حفظته، بينما الا

ٔ
ولكـثير من الا

روايات متعددة تختلف في بعض جزئياتها وهي تروي الحادثة نفسها ولا يمكن 
حاديث 

ٔ
ن الا

ٔ
ن تكون الحادثة المروية قد حدثت إلا بشكل واحد مما يدل على ا

ٔ
ا

 
ٔ
ن يكون قد طرا

ٔ
جزاء من بعضها نوع من الشريفة معرضة ا

ٔ
و على ا

ٔ
على بعضها ا

التغيير غير المقصود الناتج عن ضلال الذاكرة لا عن ضعفها، وهو ضلال 
ية 

ٓ
الذاكرة لا ضلال الشخص، والمقصود ضلال الذاكرة الذي علل به ربنا في ا

خرى 
ٔ
تين في الشهادة تذكر إحداهما الا

ٔ
وَاسْتَشْهِدُوا ...... {: الدين اشتراط امرا
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نْ تَرْضَوْنَ مِنَ شَهِيدَ  تَانِ مِمَّ مْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَ
َ
يْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ ل

خْرَى  ُٔ
ْ
رَ إِحْدَاهُمَا الا  إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّ

نْ تَضِلَّ هَدَاءِ أَ   ).البقرة(} )282...... (الشُّ
  

مر ضلال الذاكرة ينتج عن عامل الزمن وعن الدوافع النفسية، و
ٔ
هو ا

ي سوء نية عند الإنسان
ٔ
فهو يحدث بشكل لاشعوري .. طبيعي ولا يدل على ا

مر معين
ٔ
نه حدث لديه وشوّه ذاكرته بخصوص ا

ٔ
  .تماماً ولا ينتبه الإنسان ا

  
ي معناها واضح لا يلتبس مع 

ٔ
ية قطعية الدلالة ا

ٓ
المهم إن تعارضت ا

ية الكريمة ،حديث شريف صحيح
ٓ
ولوية للا

ٔ
ما الحديث فيؤ  ،فالا

ٔ
ول إن كان ا

ية
ٓ
ويل ليوافق الا

ٔ
و يترك فلا يؤخذ منه حكم شرعي ،يحتمل التا

ٔ
ننا على  ،ا

ٔ
لا

ية قطعية الثبوت
ٓ
ن الا

ٔ
ننا نقرؤها كما  ،يقين من ا

ٔ
وليس هنالك ذرة من شك في ا

ي معناه ودلالته  ،ودلالتها قطعية ،نزلت
ٔ
ياته ما هو محكم ا

ٓ
ن من ا

ٓ
ن القرا

ٔ
لا

 
ٓ
فهام فيها، وباقي ا

ٔ
يات واضحة لا تختلف الا

ٓ
ي لو عزلناها عن الا

ٔ
ياته متشابهات، ا

ن إلا 
ٓ
يات القرا

ٓ
المحكمات فإنها تحتمل عدة دلالات ممكنة، لذلك لا يصح فهم ا

ن كله
ٓ
ياته بينات، لكن المحكمات معناها . في سياقها الذي هو القرا

ٓ
ن كل ا

ٓ
القرا

ما المتشابهات  ،ثابت وواضح
ٔ
حتى إن عزلت عن سياقها وفهمت لوحدها، ا

يات المحكماتفلابد من ف
ٓ
وإلا  يسوء الفهم ويبتعد عن  ،همها في ضوء الا

ن على ما 
ٓ
ن يستدل بالقرا

ٔ
هواء يريد ا

ٔ
المعنى الحقيقي، لذا فإن كل صاحب ا

كـثر من المتشابهات ويحملها 
ٔ
و ا

ٔ
ية ا

ٓ
 إلا ا

ٔ
حكام يلجا

ٔ
و ا

ٔ
يهواه من معتقدات ا
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بي طالب كرم الله وج
ٔ
هه عندما المعنى الذي يريد، وهذا ما عناه سيدنا علي بن ا

وجه: قال
ٔ
ن حمّال ا

ٓ
  .القرا
  
  

  ربنا لا يبالي بالجزئيات 
حاديث رسول الله

ٔ
مر بتغيير  صلى الله عليه وسلم نعود إلى ا

ٔ
التي تا

و بنوع من القوة لتغييره، فيعطي من 
ٔ
المنكر ويفهم منها وجوب التدخل باليد ا

 
ٔ
و ا

ٔ
ن يعتدي على ممتلكات غيره ا

ٔ
ه نفسه الحق ا

ٓ
ن يغير منكراً را

ٔ
. نفسهميريد ا

يات الكريمة القطعية الدلالة المتعلقة 
ٓ
ن تفهم في ضوء الا

ٔ
حاديث يجب ا

ٔ
هذه الا

نية متشابهة ،بنفس الموضوع
ٓ
يات قرا

ٓ
حاديث ا

ٔ
. تماماً كما لو كانت هذه الا

ن يضيع جزء صغير من الحقيقة في هذه العملية
ٔ
لكنها طريقة  ،هنالك احتمال ا

رة إن تحققت الكليات الكبرى، ربنا العظيم الذي لا قيمة عنده لجزئيات صغي
ي يتجاوز ولا يدخل في حسبانه الكـثير من هذه الجزئيات، وهذا 

ٔ
فهو يعفو ا

ية الكريمة
ٓ
تَابِ قَدْ {: واضح في قوله تعالى ويعفو عن كـثير في هذه الا كـِ

ْ
هْلَ ال يَا أَ

ا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ  ثِيرًا مِمَّ كُمْ كـَ
َ
نُ ل نَا يُبَيِّ

ُ
ثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُول تَابِ وَيَعْفُو عَنْ كـَ كـِ

ْ
ال

تَابٌ مُبِينٌ  هِ نُورٌ وَكـِ وهو المقصود بقوله صلى ). المائدة(}  )15(جَاءَكُمْ مِنَ اللَّ
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، {: الله عليه وسلم

شياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها
ٔ
حل الله {: وقوله} وسكت عن ا

ٔ
ما ا

في كـتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من 
ية
ٓ
 )نسياً  ربك كان وما : الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا هذه الا
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هاتٌ لا يَعْلَمُها{: ، وقوله})64: مريم ( نٌ، وَبَيْنَهما مُشَبَّ نٌ، وَالحَرامُ بَيِّ  الحَلالُ بَيِّ
هاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينهِ وعِرْضِه،. كـثيرٌ منَ الناسِ  قى المُشَبَّ ربنا عظيم  .}....فمنِ اتَّ

هَ سَمِيعٌ {: جل جلاله وقد قال  كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّ
َّ
 بَعْثُكُمْ إِلا

َ
قُكُمْ وَلا

ْ
مَا خَل

لقد خلق ربنا .. ما خلقنا كلنا وما بعثنا إلا كنفس واحدة )..لقمان(} )28(بَصِيرٌ 
دم عليه السلام ووضع في تكوينها القدرة على التكاثر  

ٓ
بيده نفساً واحدة هي ا

عجب منه عندما يتخلق من بيضة ملقحة إنسان متكامل يتم تخلقه 
ٔ
الذي لا ا

ن يتدخل خالقنا به فقد برمج الكائنات وصممها بحيث يخلق ما 
ٔ
دون الحاجة لا

ن يفعل ذلك بيده كما خ
ٔ
دميشاء منها دون ا

ٓ
هذا ما يتناسب مع عظيم .. لق ا

ولكن عملية الخلق هذه التي تتم لوحدها مهتدية . قدرته ومع جلاله وكبريائه
 الذي ينتج عنه تشوهات لم 

ٔ
و الخطا

ٔ
بما برمجها ربنا عليه معرضة لبعض الخلل ا

نه خلق الدنيا كشيء مؤقت، وهو لو . تكن في الوالدين
ٔ
ربنا لا يبالي بذلك لا

عنا بيده ولما كان في البشرية مشوه على الإطلاق، لكنه الكبير شاء لخلقنا جمي
المتعال الذي خلق نفساً واحدة وتركها يتخلق منها بإذنه ما لا يحصى من 

نفس
ٔ
خطاء لا يبالي بها ربنا ويعفو عنها، . الا

ٔ
ن قليلًا من العيوب والا

ٔ
هذا يعني ا

ساسيات معي
ٔ
نة ويترك الكـثير وكذلك الدين الذي ينزله لعباده يؤكد فيه على ا

و إلى 
ٔ
من الجزئيات للبشر يبحثون عنها وفيها ويهتدون إلى بعض الحق فيها ا

ساسي. كل الحق
ٔ
ننا حققنا الا

ٔ
مرنا بهااربنا لا يبالي بها طالما ا

ٔ
ربنا لو . ت التي ا

وامره ونواهية واضحة بينة لا تلتبس، ولما كان هنالك مجال 
ٔ
نزل لنا كل ا

ٔ
شاء لا

ن يختلف الفقهاء في
ٔ
حكم شرعي واحد، لكنها سنته في الخلق وطريقته  لا

مور ن والحلال بيّ الحرام بيّ . المتناسبة مع جلاله وعظمته وكبريائه
ٔ
ن وبينهما ا
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وحتى في العقيدة فإنه . نانلا يهم طالما كان الحلال والحرام بيّ  ...مشتبهات
ي لا يبالي بتفصيلات صغيرة كـثيرة ويتركها موضع اختلاف 

ٔ
إنما يعفو عن كـثير ا

خطاء في الجزئيات
ٔ
ساسيات إن كانت على الحق فلا ضير من ا

ٔ
نزل .  هي الا

ٔ
ربنا ا

هل الكـتاب، فعلى سبيل المثال بين لهم ولنا 
ٔ
ن تصحيحات مهمة لا

ٓ
في القرا

نه عبده ورسوله وليس ابنه، لكن هل هذه القضية 
ٔ
كيف خلق عيسى بكلمته وا

و المنحرف في المسيحية؟ 
ٔ
ن لا  يشرك هي الشيء الوحيد الخاطىء ا

ٔ
ربنا يهمه ا

حد
ٔ
ن ندعو  ،به ا

ٔ
مرنا ا

ٔ
ما ا

ٔ
ويعفو عن كـثير من العيوب في تديننا وعبادتنا إياه، ا

هل الكـتاب إلى كلمة سواء يصححون بها عقيدتهم التي انحرفت عن التوحيد 
ٔ
ا

خرى لديهم سواء  في تفصيلات اعتقادية 
ٔ
خطاء كـثيرة ا

ٔ
الخالص لله ولم يبالِ با

و فقهية، فقد قال
ٔ
 قُ {: ا

َّ
لا ى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَ

َ
وْا إِل

َ
تَابِ تَعَال كـِ

ْ
هْلَ ال لْ يَا أَ

 
ً
 نُشْرِكَ بِهِ شَيْئا

َ
هَ وَلا  اللَّ

َّ
هِ فَإِنْ  نَعْبُدَ إِلا رْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَ  يَتَّ

َ
وَلا

ا مُسْ  نَّ وا اشْهَدُوا بِأَ
ُ
وْا فَقُول

َّ
ل عمران(} )64(لِمُونَ تَوَل

ٓ
نْ {: وقال) ا  يَغْفِرُ أَ

َ
هَ لا إِنَّ اللَّ

مًا عَظِيمًا 
ْ
هِ فَقَدِ افْتَرَى إِث يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّ

نفسنا) النساء(} )48(
ٔ
ن لا نشاد الدين حتى لا نشدد على ا

ٔ
مرنا ا

ٔ
إنما  ،ونبينا ا

ن تكون عباداتنا كاملة ،سدد ونقاربن
ٔ
 ،لا عيب فيها على الإطلاق ،ولا يهم ا

عمال لا تكـفي
ٔ
ن ذلك سيجعلنا في حرج، لذا كانت الا

ٔ
مهما كانت كاملة كي  ،لا

قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه . ما لم يتغمدنا الله برحمته ،ندخل الجنة
دوا{: البخاري في صحيحه بشِروا،  وقارِبوا سدِّ

ٔ
ةَ عملُه وا حدًا الجنَّ

ٔ
ه لا يُدخِلُ ا . فإنَّ

نت يا رسولَ اللهِ؟ قال: قالوا
ٔ
دَني اللهُ بمغفرةٍ ورحمةٍ : ولا ا ن يتغمَّ

ٔ
 ا
َّ
نا، إلا

ٔ
 . }ولا ا

حدًا منكم عملُهل{: وفي رواية ثانية للبخاري 
ٔ
يَ ا نت يا رسولَ : قالوا. ن يُنجِّ

ٔ
ولا ا
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دَني اللهُ : اللهِ؟ قال ن يتغمَّ
ٔ
 ا

َّ
نا، إلا

ٔ
دوا برحمةٍ، ولا ا ، واغدوا وقارِبوا سدِّ

لجةِ، والقصدَ القصدَ تبلُغوا : وفي صحيح مسلم} وروحوا، وشيءٌ من الدُّ
دوا{ بشِروا  وقارِبوا  سدِّ

ٔ
نتَ يا . وا

ٔ
حدًا عَملُهُ قالوا ولا ا

ٔ
ةَ ا هُ لن يُدْخِلَ الجنَّ فإنَّ

هُ منهُ بر  دَنيَ اللَّ ن يتغمَّ
ٔ
 ا
َّ
نا إلا هِ قالَ ولا أَ حبَّ العملِ رسولَ اللَّ

ٔ
نَّ ا

ٔ
حمةٍ واعلَموا ا

دوَمُهُ وإن قلَّ 
ٔ
هِ ا  يُشادَّ  إن الدينَ يُسرٌ، ولن{: وفي صحيح البخاري . }إلى اللَّ

حدٌ  الدينَ  
ٔ
وْحةِ  ا بشروا، واستعينوا بالغدوَةِ والرَّ

ٔ
دوا وقاربوا، وا إلا غلبَه، فسدِّ

جَةِ 
ْ
ل   . }وشيءٍ من الدُّ

  
ن ربنا تبارك في عليا

ٔ
ن دفعة واحدة مما سبق نستنتج ا

ٓ
نزل القرا

ٔ
ئه الذي ا

ن يتنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم منجماً 
ٔ
 ،وترك لرسوله جبريل ا

يات بحسب المناسبة، هذا العظيم في علاه يعلم 
ٓ
و بضع ا

ٔ
ية ا

ٓ
و ا

ٔ
كل مرة سورة ا

و تلتبس
ٔ
ن بعض الجزئيات من الدين قد تضيع ا

ٔ
طالما  ،لكنها عنده لا تهم ،ا

ساس
ٔ
قول هذا لكي لا نتردد في اعتبار . يات التي يريدها منانحن نعبده بالا

ٔ
ا

ويله دون 
ٔ
ي حديث شريف يعارضها ولا يمكن تا

ٔ
يات المحكمات واهمال ا

ٓ
الا

ربنا يهمه منا الحلال البين والحرام البين وترك لنا . تكلف بحيث ينسجم معها
صبنا

ٔ
و ا

ٔ
نا ا

ٔ
خطا

ٔ
  .الباقي نجتهد فيه وهو يثيبنا في الحالين إن ا

  
حاديث 

ٔ
يات كريمة محكمة ا

ٓ
ن تفهم في ضوء ا

ٔ
مر بتغيير المنكر يجب ا

ٔ
الا

حاديث ولها الاعتبار 
ٔ
ية محكمة وحاكمة على هذه الا

ٓ
هم ا

ٔ
متعلقة بالموضوع، وا

ية لا إكراه في الدين
ٓ
ول هي ا

ٔ
شْدُ {: قال تعالى.. الا نَ الرُّ ينِ قَدْ تَبَيَّ  إِكْرَاهَ فِي الدِّ

َ
لا
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فُرْ بِا غَيِّ فَمَنْ يَكـْ
ْ
 مِنَ ال

َ
قَى لا

ْ
وُث
ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
هِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِال اغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّ لطَّ

هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  هَا وَاللَّ
َ
عْلَمُ بِمَا {: ، ثم قوله تعالى)البقرة(} )256(انْفِصَامَ ل نَحْنُ أَ

نِ مَنْ يَخَ 
َٓ
قُرْا

ْ
رْ بِال ارٍ فَذَكِّ نْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّ ونَ وَمَا أَ

ُ
: ، وقوله)ق(} )45(افُ وَعِيدِ يَقُول

رٌ { نْتَ مُذَكِّ مَا أَ رْ إِنَّ سْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ) 21(فَذَكِّ
َ
فَرَ ) 22(ل ى وَكـَ

َّ
 مَنْ تَوَل

َّ
) 23(إِلا

كْبَرَ  َٔ
ْ
عَذَابَ الا

ْ
هُ ال بُهُ اللَّ يْنَا إِيَابَهُمْ ) 24(فَيُعَذِّ

َ
هُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَ ) 25(إِنَّ إِل

هُمْ جَمِيعًا {: ، وقوله)الغاشية(} )26( رْضِ كُلُّ َٔ
ْ
مَنَ مَنْ فِي الا

َٓ َ
كَ لا وْ شَاءَ رَبُّ

َ
وَل

ى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ  اسَ حَتَّ نْتَ تُكْرِهُ النَّ فَأَ قَالَ يَا قَوْمِ {: ، وقوله)يونس(} )99(أَ
تَانِ 
َٓ
ي وَا نَةٍ مِنْ رَبِّ يْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّ رَأَ يَتْ عَلَيْكُمْ أَ ي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّ

هَا كَارِهُونَ 
َ
نْتُمْ ل زِمُكُمُوهَا وَأَ

ْ
نُل نَاكَ {: ، وقوله)هود(} )28(أَ

ْ
رْسَل عْرَضُوا فَمَا أَ فَإِنْ أَ

ا رَحْ  نْسَانَ مِنَّ ِ
ْ
ذَقْنَا الإ ا إِذَا أَ بَلَاغُ وَإِنَّ

ْ
 ال

َّ
مَةً فَرحَِ بِهَا وَإِنْ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلا

فُورٌ  نْسَانَ كـَ ِ
ْ
يْدِيهِمْ فَإِنَّ الإ مَتْ أَ ئَةٌ بِمَا قَدَّ   ).الشورى (} )48(تُصِبْهُمْ سَيِّ

  
نه لابد من 

ٔ
يات الكريمة نجد ا

ٓ
فهم قوله صلى الله عليه نوبتدبرنا لهذه الا

ن يغير المؤمن منكراً  منه، وهو المقصودونتبين ) فليغيره بيده: (وسلم
ٔ
ه في ا

ٔ
را

و المادية التي له صلاحية استخدامها ،سلطانه
ٔ
 ،باستخدام القوة المعنوية ا

ما المنكر الذي 
ٔ
و مرتكب المنكر، ا

ٔ
بحكم السلطة التي يمتلكها على موضوع ا

و رجل من غير ديننا واقعاً فيه فلا يجوز لنا تغييره 
ٔ
و ابن عشيرتنا ا

ٔ
نرى جارنا ا

و  ،تلك اللحظةإلا إن كان تغييره بالقوة في  ،بالقوة
ٔ
ينقذ إنساناً من القتل ا

ذى الشديد
ٔ
ن نغيره بلساننا. الا

ٔ
حوال فالمطلوب منا ا

ٔ
ما في باقي الا

ٔ
  ،ا

ٔ
 يا

و الانتقاد في وسائل الإعلام ،بالموعظة الحسنة والدعوة بالحكمة
ٔ
و  ،ا

ٔ
ا
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ن  ،بالتظاهر السلمي
ٔ
والتعبير المهذب عن استنكارنا لهذا المنكر ورغبتنا في ا

  .يتغير
  

ي إنكار هذا المنكر ،التغيير بالقلب ويبقى
ٔ
و اعتباره  ،ا

ٔ
وعدم تقبله ا

مم طبيعياً، فهو  ،طبيعياً 
ٔ
الحد كما يعتبرون الشذوذ الجنسي في بعض الا

دنى الذي
ٔ
نه قادر عليه الا

ٔ
حد منعه  ،يقبله الله من المؤمن، لا

ٔ
ولا يستطيع ا
و عدوان بسببه

ٔ
ذى ا

ٔ
ي ا

ٔ
وقد رغبنا . منه، وقادر على إخفائه بحيث لا يتعرض لا

رض في الخطيئة عملت إذا{: به صلى الله عليه وسلم عندما قال
ٔ
كان من  الا

نكرها : وقال مرة –شهدها فكرهها 
ٔ
ومن غاب عنها فرضيها، . كمن غاب عنها –ا

حمد شاكر(} .كان كمن شهدها
ٔ
بو داود وحسنه وصححه السيوطي وا

ٔ
  ). رواه ا

  
حبيس الصدر لا يغير من  لكن ما الفائدة من الإنكار القلبي طالما سيبقى

؟ 
ً
  الواقع شيئا

  
  

 وقاية تغيير المنكر بالقلب 
خر يفعل هذا 

ٓ
ثير رؤيته لإنسان ا

ٔ
إن الإنكار بالقلب يحصّن الإنسان ضد تا

ثرون عندما يرون . المنكر
ٔ
ن البشر يتا

ٔ
ثبتت الدراسات ا

ٔ
في العلوم النفسية ا

ن يقوموا هم بنفس 
ٔ
السلوك إن كان غيرهم يقوم بسلوك معين، فيزيد احتمال ا

و فائدة من هذا السلوك
ٔ
وه يحصل على متعة ا

ٔ
ية عاقبة  ،الذي را

ٔ
ولا تقع عليه ا
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وه يقوم بسلوك معين و. غير مرغوبة
ٔ
ما إن را

ٔ
تعرض بسببه إلى عواقب غير يا

و المعنوي، فإنه يقل احتمال قيامهم بنفس 
ٔ
و الضرر المادي ا

ٔ
سارة كالعقوبة ا

ننا م. الفعل
ٔ
ننا متشابهون جداً الذي يحدث دون قصد هو ا

ٔ
عشر البشر ندرك ا

فنحن مخلوقون من نفس واحدة، وإدراكنا لوحدة النفس  ،في النفس والجسد
لية اسمها  ،بعضنا البعض نماذج تخذجعلنا نيالبشرية 

ٓ
نتعلم من خلالها با

و سمعنا  "الاستقداء"
ٔ
ينا شخصاً ا

ٔ
خرين قدوة ومثالًا، وهكذا إن را

ٓ
ي اتخاذ الا

ٔ
ا

نه ارتكب الزنا و
ٔ
 ،فإن بعضنا ،حصل منه على متعة جنسية ولم يمسسه سوءا

يَسْتَقْدون هذا الشخص  ،شباع بالحلالوبخاصة من شهوتهم الجنسية لا تجد الإ
ن يفعلوا مثله ،الذي زنا ونجا بفعلته

ٔ
نفسهم ا

ٔ
ن يقتدوا به ،فتحدثهم ا

ٔ
ي ا

ٔ
 ،ا

نكر من سمع قصة واقعة الزنا هذ. في المجتمع الزنا وبذلك يكـثر
ٔ
ما إن ا

ٔ
ا ا

ه ،المنكر ولو بقلبه
ٓ
ثره بالسلوك الذي را

ٔ
و سمع عنه فإن تا

ٔ
ن  ،يقل كـثيراً  ا

ٔ
لا

و حتى كريهإإنكار المنكر يشبه 
ٔ
ن طعاماً ما غير طيب ا

ٔ
فيقل  ،قناع النفس ا
كـثر. اشتهاؤها له واحتمال تناولها إياه

ٔ
ما الذي يحصننا ا

ٔ
فهو بذل الجهد  ،ا

ساليب
ٔ
جباللسان وما يتفرع منه من طرق وا

ٔ
ثر . ل تغيير هذا المنكر، من ا

ٔ
تا

نكره يلم  مافيه  همرتكبه وازدياد احتمال وقوع ئهبالمنكر واستقداالمراقب 
ثر مع ما ينتج عنه رَ يولم  بهبقل

ٔ
من  مرتكبه يعاني من عاقبة فعله، هذا التا

ماً  يسميه سلوك ن . علماء النفس تعلُّ
ٔ
والشيء الوحيد الذي يزيد بالإنفاق بدل ا

خرين من علمك كلما ازداد علمك وترسخ في فك. ينقص هو العلم
ٓ
عطيت الا

ٔ
لما ا

والعاقل يستفيد من . وسهل عليك حفظه ،وتوضحت لك غوامضه ،ذهنك
العلم الذي عنده، وتغيير المنكر باللسان لابد فيه إضافة للإنكار القلبي من 
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ضرار المنكر
ٔ
وإظهار النفور منه واستقباحه،  ،والتحذير من عواقبه ،تبيين ا
مور ونفوراً منهاوكل هذ

ٔ
 ،يقل ارتكابه لمثلهاف ،ا يزيد الإنسان علماً بهذه الا

  .المعرفي والوجداني والسلوكي :على المستويات الثلاث ،ويكون قد تعلم
  

لفة للمنكر والميل لاعتباره 
ٔ
خرين والا

ٓ
الاستقداء والتعلم من سلوك الا

مراً طبيعياً 
ٔ
يث الإفك واتهام إليها في قوله تعالى عن حد تمت الإشارة إليهاا

مَنُوا {: عائشة وصحابياً شاباً بالزنا
َٓ
ذِينَ ا

َّ
فَاحِشَةُ فِي ال

ْ
نْ تَشِيعَ ال ونَ أَ ذِينَ يُحِبُّ

َّ
إِنَّ ال

 تَعْلَمُونَ 
َ
نْتُمْ لا هُ يَعْلَمُ وَأَ خِرَةِ وَاللَّ

َٓ ْ
نْيَا وَالا لِيمٌ فِي الدُّ هُمْ عَذَابٌ أَ

َ
 ).النور (} )19(ل

ن
ٔ
ن تشيع الفاحشة في  ربنا هنا يحذرنا من ا

ٔ
نشر الاتهام وإشاعته يهدف إلى ا

منوا
ٓ
ن يتعلموا هذا السلوك ويستقدو ،الذين ا

ٔ
ي ا

ٔ
تطوع لهم ف ،مرتكبه اا

ن يقعوا فيه
ٔ
نفسهم ا

ٔ
لم يكن المنافقون الذين نشروا هذا الاتهام علماء نفس، . ا

ن يستشعره
ٔ
كما نجد الإشارة إلى  ،إنما هذا شيء يمكن لكل خبير في الحياة ا

ثر والتعلم بقوله صلى الله عليه وسلم 
ٔ
ضرب قلوب بعضهم (هذا النوع من التا

مل هذا الحديث الشريف)على بعض
ٔ
إنه من كان قبلكم من بني {: ، فلنتا

إسرائيل إذا عمل فيهم العامل الخطيئة فنهاه الناهي تعذيرا فإذا كان من الغد 
مس فلم

ٔ
نه لم يره على خطيئة بالا

ٔ
ى الله تعالى ذلك جالسه وواكله وشاربه كا

ٔ
ا را

ذلك {منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض على لسان داود وعيسى بن مريم 
مرن بالمعروف} بما عصوا وكانوا يعتدون

ٔ
ولتنهن عن  ،والذي نفسي بيده لتا

يدي المسيء ،المنكر
ٔ
خذن على ا

ٔ
طرنه ،ولتا

ٔ
طرا الحق على ولتا

ٔ
و ليضربن  ،ا

ٔ
ا

رواه الهيثمي في مجمع (} نهمويلعنكم كما لع ،الله بقلوب بعضكم على بعض
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كد هذا ). الزوائد وقال رجاله رجال الصحيح كما حسّنه ابن حجر العسقلاني
ٔ
ويتا

حدكم   خليله  دين على  المرء{: المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم
ٔ
فلينظر ا

خرى (من يخالط 
ٔ
و يخالل في رواية ا

ٔ
حمد ) (ا

ٔ
حمد في مسنده وصححه ا

ٔ
رواه ا

  ).شاكر وابن باز
  

  ابتلي فليستترمن  
لية في التعلم

ٓ
تبين لنا بعض الحكمة في اشتراط  ،وإذا انتبهنا لهذه الا

عينهم
ٔ
وا العملية الجنسية با

ٔ
ربعة شهود عدول را

ٔ
و إقرار الزاني وثباته على  نا

ٔ
ا

. إقراره لتثبت جريمة الزنا على المسلم، ولم كان حد القذف شديداً لهذا الحد
ن الهدف من حد الزنا

ٔ
كـثرنا يظن ا

ٔ
ن يمتنع الناس عن الزنا، لذا  ا

ٔ
في الإسلام هو ا

ن قسوة العقوبة ترهب الناس 
ٔ
و المتزوج ظناً ا

ٔ
نرى تمسكاً برجم الزاني المحصن ا
كـثر وتجعلهم يمتنعون عن الزنا

ٔ
ن . ا

ٔ
ن هذا الظن خاطىء هو ا

ٔ
الذي يثبت ا

حد إلا بإحدى الحالتين التاليتين
ٔ
ن يذهب : جريمة الزنا لا تثبت على ا

ٔ
ولى ا

ٔ
الا

نه زناا
ٔ
ويطلب التطهير  ،لذي زنا ويبلغ القضاء عن نفسه ويثبت على ادعائه ا

مام الناس فيعتبر 
ٔ
نه زنى ويتحدث به ا

ٔ
من ذنبه، ومثله المجاهر الذي يباهي با

ذلك اعترافاً بالزنا لو وصل إلى القضاء ما لم يكذّب نفسه وينكر ادعاءه، 
ي ليسوا من ا

ٔ
ربعة رجال عدول ا

ٔ
ن يتمكن ا

ٔ
ن يروا العملية والثانية ا

ٔ
لفساق من ا

ن الزنا وقع بينهما، 
ٔ
كدوا ا

ٔ
عضاء التناسلية للزانيين ويتا

ٔ
الجنسية ذاتها ويروا الا

ة وكل ما سوى 
ٔ
والزنا في القضاء الإسلامي هو ولوج ذكر الرجل في فرج المرا

ذلك لا يستحق مرتكبه الحد الشرعي وإن كان يستحق عقوبة تعزيرية بحسب 
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و الق
ٔ
نه يعتبر زنا، لكنه زنا لا يوجب الحد وانين النافذةاجتهاد القاضي ا

ٔ
. مع ا

ن يستتروا 
ٔ
ولى إلى إرغام الزناة على ا

ٔ
ن حد الزنا يهدف بالدرجة الا

ٔ
هل من شك ا

عين الناس
ٔ
ن يحتفظوا بفعلتهم سراً  ،من ا

ٔ
ن ينكروا وقوعها إن  ،وعلى ا

ٔ
وعلى ا

ية قدوة للزن
ٔ
حد بها؟ بهذا الإرغام يخلو المجتمع من ا

ٔ
نه لابد اتهمهم ا

ٔ
ا مع ا

صَابَ مِنْ { :تدبروا هذا الحديث الشريف. حاصل من بعض الناس مَنْ أَ
قَاذُورَاتِ  هَذِهِ 

ْ
نَا صَحْفَتَهُ نَقَمَ عَلَيْهِ  ال

َ
هُ مَنْ يُبْدِ ل هِ، فَإِنَّ يَسْتَتِرْ بِسَتْرِ اللَّ

ْ
 فَل

ً
شَيْئا

هِ  تَابُ اللَّ  (} كـِ
ٔ
تى من هذِه  من{: وفي رواية ثانية)  رواه مالك في الموطا

ٔ
ا

بدى لنا صفحتَه
ٔ
هُ من ا هِ فإنَّ  فليستتِر بسِترِ اللَّ

ً
قمنا القاذوراتِ شيئا

ٔ
} الحدَّ  عليهِ  ا

إسناده صحيح على شرط : رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد وقال ابن الملقن(
   ).البخاري ومسلم

 
ن 

ٔ
ن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً ا

ٔ
واضح من هذا الحديث ا

ن يستتر 
ٔ
ن يستر بعضهم على بعض، ولم يكن حريصاً ا

ٔ
الناس بمعاصيهم وا

و غير ذلك
ٔ
و شارب خمر ا

ٔ
ي زان ا

ٔ
نه لابد من وقوع . يقيم الحد على ا

ٔ
كان يعلم ا

ن لا يتحول العصاة في البعض 
ٔ
و غيره من المعاصي، لكنه كان حريصاً ا

ٔ
الزنا ا

و تشيع ال ،فيشيع الزنا في المجتمع ،إلى نموذج وقدوة لغيرهم
ٔ
معصية ا

مام . المرتكبة
ٔ
نه لا يستحقه إلا من مارس الجنس ا

ٔ
البعض يدافع عن حد الرجم با

ن يقع
ٔ
و إن اعترف على نفسه وهذا نادر جداً ا

ٔ
ربعة رجال عدول ا

ٔ
لكن في هذا . ا

ن يقع، ففي البلدان غير المسلمة يمارس الجنس على 
ٔ
العصر كل شيء يمكن ا

مام عشرات المتفرجين لإمتاعهم مقا
ٔ
و يصور الفعل المسارح ا

ٔ
بل المال، ا
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و تعرض على الإنترنت 
ٔ
سواق ا

ٔ
فلام سينمائية تباع في الا

ٔ
الجنسي ويعمل منه ا
و دون مقابل

ٔ
ن المسلمين لن يفعلوا ذلك، فقد فعله منه . بمقابل ا

ٔ
لا تظنوا ا

فلامهم
ٔ
عداد كبيرة جداً من كل الجنسيات المسلمة والإنترنت مليء با

ٔ
لم يقل . ا

ٔ
ا

لتتبعُنَّ سَنَنَ من كان قبلَكم، شبرًا بشبرٍ وذراعًا بذراعٍ، {: صلى الله عليه وسلم
يا رسولَ اللهِ، اليهودُ والنصارى؟ : قلنا. تبعتُمُوهم ضبٍّ  جُحْرَ حتى لو دخلوا

مثالهم من .. )متفق عليه(} فمَنْ؟: قال
ٔ
إن حد الزنا شرعه الله ليقام على هؤلاء وا

وحتى . المسلمين قدوة فاسدةون كي لا يكون من يالمستهترين الذين لا يستح
و فلانة قد زنيا ويشهد عليه 

ٔ
ن فلاناً ا

ٔ
حد القذف الذي يستحقه من يدعي ا

بداً ما لم يثبت 
ٔ
شاهدان فقط عدلان فيجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة ا

و 
ٔ
ل المتهم ا

ٔ
وا العملية الجنسية المزعومة، ولا يُسا

ٔ
ربعة شهود عدول را

ٔ
ادعاءه با

ن يشيع في المجتمع الفاحشة بلسانه يحلف اليمين لتبرئـت
ٔ
راد ا

ٔ
ه، بل من ا

مر صادقاً في ادعائه لكن ليس 
ٔ
الطويل عليه الحد حتى لو كان في حقيقة الا
وا ما ادعاه

ٔ
نهم را

ٔ
ربعة رجال يشهدون ا

ٔ
إن الإنسان يقتدي بمن يراهم . لديه ا

ويقتدي بمن يسمع عنهم، لذا كان الحرص على بقاء جو المجتمع نقياً كما 
ن يكون هنالك فضلات وقاذورات نحرص

ٔ
نه لابد ا

ٔ
جواء مدننا رغم ا

ٔ
  .على نقاء ا

  

  تغيير المنكر باللسان 
تغيير المنكر باللسان يكون بالموعظة الحسنة والتلطف بها مع ستر 

. فضيحةتكون لا وفتكون نصيحتنا له نصيحة  ،المسلم الذي اطلعنا على منكره
ن نقدمها ونحن مخلصون

ٔ
ننا نفعل في ويجب ا

ٔ
خينا الواقع في  ا

ٔ
جل ا

ٔ
ذلك من ا
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ن يتعرض لما يغضب الله، إذ وقتها تخرج النصيحة من  ،المعصية
ٔ
حرصاً عليه ا

سلوب لتغيير المنكر باللسان هو . القلب لتدخل في قلب من توجه إليه
ٔ
هذا الا

شكال هذا النوع من التغيير وليس الوحيد
ٔ
بسط ا

ٔ
  .ا

  
 باللسان  عنفية لتغيير المنكر هي تغيير إن كل وسيلة لا

ٔ
قد . ملحقة به وا

و نشتريه ونهديه للواقع 
ٔ
و ننشره ا

ٔ
يكون العمل على تغيير المنكر كـتاباً نكـتبه ا

و 
ٔ
و لوحة جدارية، ا

ٔ
و على الإنترنت، ا

ٔ
في المنكر، وقد يكون مقالة في صحيفة ا

و 
ٔ
و تمثيلًا على شكل فيلم سينمائي ا

ٔ
غنية تستهوي الشباب ليسمعوها، ا

ٔ
ا

و خط
ٔ
و دروساً دينية في مسلسل تلفزيوني، ا

ٔ
بة على المنبر يوم الجمعة، ا

و رسائل 
ٔ
و مناهج دراسية تهدف إلى تغيير منكر معين، ا

ٔ
المساجد، ا
و
ٔ
و....إلكـترونية، ا

ٔ
و ...  ا

ٔ
و بالصورة ا

ٔ
كل وسيلة يستخدم فيها البيان بالكلمة  ا

و غير ذلك من طرق التعبير ووسائله، كلها تغيير باللسان لما نراه من 
ٔ
بالكـتابة ا

ن يمتنع الناس عنهم
ٔ
نه يقع خفية ونريد ا

ٔ
و نعلم ا

ٔ
  .نكر ا

  
ن لا 

ٔ
ن ما المنكر الذي ننكره على غيرنا ونسعى لإقناعهم ا

ٓ
السؤال الا

  يقعوا فيه؟
  

مور : قالصلى الله عليه وسلم نبينا 
ٔ
الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما ا

كد
ٔ
ن الله ن مئة بالمئومشتبهات، وحتى لا نفرض على الناس إلا ما نحن متا

ٔ
ة ا

 من سلوكهم منكراً إلا إذا كان حراماً بيناً  ،فرضه
ً
ن لا نعتبر شيئا

ٔ
 ،سيكون علينا ا
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ما ما اختلفت فيه 
ٔ
جاء تحريمه في نص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ا

و غيره، فلا يحق  ،المذاهب والفقهاء
ٔ
وما توصل إليه الفقهاء بالاجتهاد بالقياس ا

ن حرم
ٔ
حد، لا

ٔ
ن ينكره على ا

ٔ
حد ا

ٔ
ته ليست متيقنة وما تزال موضع جدال لا

تت  ،ديننا اكـتمل قبل وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. وخلاف
ٔ
وكل تحريم ا

ن ننكره على غيرنا ونعمل على 
ٔ
مة بعده ليس من المنكر الذي لنا الحق ا

ٔ
به الا
خِنْزِيرِ {: قال تعالى. تغييره

ْ
حْمُ ال

َ
مُ وَل مَيْتَةُ وَالدَّ

ْ
مَتْ عَلَيْكُمُ ال هِلَّ لِغَيْرِ  حُرِّ وَمَا أُ

يْتُ   مَا ذَكَّ
َّ
بُعُ إِلا كَلَ السَّ طِيحَةُ وَمَا أَ يَةُ وَالنَّ مُتَرَدِّ

ْ
مَوْقُوذَةُ وَال

ْ
مُنْخَنِقَةُ وَال

ْ
هِ بِهِ وَال مْ اللَّ

ذِ 
َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
مِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ال

َ
زْلا َٔ

ْ
نْ تَسْتَقْسِمُوا بِالا صُبِ وَأَ فَرُوا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّ ينَ كـَ

تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ  كُمْ دِينَكُمْ وَأَ
َ
تُ ل

ْ
كْمَل يَوْمَ أَ

ْ
مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ال

مٍ فَإِنَّ 
ْ
ث سْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِ ِ

ْ
كُمُ الإ

َ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ ل

هَ غَفُورٌ رَحِ  ن الإعلان عن إكـتمال ديننا وتمام  )المائدة(} )3(يمٌ اللَّ
ٔ
وواضح لنا ا

تى في سياق  ،نعمة هداية الله لنا
ٔ
ية مستقلة، بل ا

ٓ
ت با

ٔ
ية ولم يا

ٓ
جاء في وسط ا

حكام الله من تحريم وتحليل، وما عليكم إلا العودة إلى المصحف 
ٔ
تعداد ا

مل موقع هذا الإعلان في سورة المائدة وما الذي سبقه وما
ٔ
إذن لا . الذي تلاه وتا

تحليل ولا تحريم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يؤمن بغير ذلك 
و على 

ٔ
ن ا

ٓ
من محرمات اجتهد الفقهاء فحرموها ولم يكن الله قد حرمها في القرا

ن 
ٔ
لسان نبيه، فهو حر فيما يقتنع به وله منا كل الاحترام، لكن لا يحق له ا

ن يعلن يتدخل في شؤون الناس ليغير من
ٔ
نه منكر من قبل ا

ٔ
كراً لم يثبت ا

مة يكون التركيز في تغيير المنكر . المولى اكـتمال دين الإسلام
ٔ
على مستوى الا

و على لسان نبيه في حديث صحيح لا اختلاف بين 
ٔ
على ما حرمه الله في كـتابه ا
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ولا يعارض  ،المسلمين في صحته، ودلالته قطعية لا يختلف فقيهان في فهمه
ية كريمة 

ٓ
ثبت منه ودلالته قطعية ،قطعية الدلالةا

ٔ
خر ا

ٓ
كل ما . ولا حديثاً نبوياً ا

نفسنا
ٔ
ن نلزم به ا

ٔ
  .سوى ذلك لا ننكره على غيرنا وإن كان لنا مطلق الحق ا

  
ومخرج فقهي معتبر لا نعتبره منكراً يحق لنا العمل على 

ٔ
ول ا

ٔ
كل ما فيه تا

ي
ٔ
نه على من يريد تغيير ا

ٔ
ن يكون متفقهاً  تغييره عند الناس، وهذا يعني ا

ٔ
منكر ا

راء العلماء ،بهذا المنكر
ٓ
نه مما لم تختلف فيه المذاهب وا

ٔ
كداً ا

ٔ
  .ومتا

  
و ندعوهم لترك منكر 

ٔ
ثم علينا مراعاة نفسيات الناس الذين نخاطبهم ا

مرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ،رر ولا ننفّ ونبشّ  ،ر ولا نعسّرما، فنيسّ 
ٔ
: كما ا

بو هريرة رضي الله عنه{
ٔ
ه الناسُ،  :قال ا

َ
عرابيٌ فبال في المسجدِ، فتَناوَل

ٔ
قام ا
م ى اللهُ عليه وسلَّ و : فقال لهمُ النبيُّ صلَّ

ٔ
 من ماءٍ، ا

ً
دَعُوه وهَريقوا على بَولِه سَجْلا

رينَ، بُعِثتُم  فإنما  ذَنُوبًا من ماءٍ، رينَ  تُبعَثُوا ولم مُيَسِّ ). رواه البخاري ( . }مُعَسِّ
  ).رواه مسلم(} .رواروا ولا تعسّ ويسّ  .ارو روا ولا تنفّ بشّ {: وقال

  

ن 
ٔ
ي بجميع طرق البيان الإنساني، يجب ا

ٔ
وتغيير المنكر باللسان، ا

سلوب التقريع واللوم والمهاجمة
ٔ
سلوب الحسن، لا با

ٔ
نحن . يكون بالحكمة والا

لسنا جنوداً عند ملك نريد إخضاع رعيته له، فالخالق لم يفوضنا بذلك، بل 
ن 

ٔ
نتلطف بالناس ونرفق بهم، ونراعي ضعفهم الإنساني كما استخلفنا، وعلينا ا
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نجح 
ٔ
نه هو ا

ٔ
ولًا لا

ٔ
سلوبه، ا

ٔ
ن نتبع سنته وا

ٔ
يفعل ربنا الذي استخلفنا، علينا ا

ثيراً 
ٔ
عظمها تا

ٔ
ساليب وا

ٔ
وإلا لما استنه ربنا الكبير المتعال حتى مع الكـفار  ،الا

مر ربنا موسى وهارون ،الفاسقين المعاندين لرسله، فحتى فرعون
ٔ
ن يقولا له  ،ا

ٔ
ا

و يخشى: وقال سبحانه ،قولًا ليناً 
ٔ
هُ طَغَى {. لعله يتذكر ا ى فِرْعَوْنَ إِنَّ

َ
هَبَا إِل

ْ
) 43(اذ

وْ يَخْشَى  رُ أَ هُ يَتَذَكَّ عَلَّ
َ
نًا ل يِّ

َ
 ل
ً
هُ قَوْلا

َ
 ل
َ
صحاب مصلحة  .)طه(} )44(فَقُولا

ٔ
ننا ا

ٔ
وثانياً لا

ننا إن استجي
ٔ
جره في استجابة من ندعوه لترك المنكر، لا

ٔ
ب لنا كان لنا مثل ا

جر دعوته  ،وإن لم يستجب ،على العمل الصالح الذي دعوناه إليه
ٔ
كان لنا ا

إننا مثل تاجر يسعى إلى الربح فيتلطف إلى زبائنه ويتفنن في طرق .. فحسب
جر 

ٔ
خرة من الذي يضاعف الا

ٓ
إقناعهم بشراء سلعته، بل نحن نسعى إلى ربح الا

ضعافاً مضاعفة
ٔ
يجب حتى . ل إلا القلب إلا ما خرج من القلبوثالثاً لا يدخ. ا

ننا لا نستعلي عليه بطاعتنا فنزدريه بسبب 
ٔ
ن يحس ا

ٔ
نؤثر فيمن ندعوه ا

ن يلمس 
ٔ
قل نريد له الخير بصدق، لا ا

ٔ
و على الا

ٔ
ننا نحبه ا

ٔ
ن يحس ا

ٔ
معصيته، وا

علينا نحن المسلمين . منا عدائية ورغبة في إخضاعه فينفر منا ومما ندعوه إليه
ن نبدع 

ٔ
التي تغيير المنكر  ،علم نفس شامل متخصص بالدعوة إلى هللا

شكالها
ٔ
حد ا

ٔ
في هذا العصر يستفاد من علم النفس في التجارة . باللسان هو ا

جل زيادة الإنتاج والاستكـثار من الربح، هذا 
ٔ
والصناعة وفي كل وسيلة من ا

غيير ونحن الذين نريد الإصلاح وت ،غير استفادة السياسة من العلوم النفسية
ن نستفيد من مكـتشفات علم النفس 

ٔ
ولى ا

ٔ
المنكر وإنقاذ الناس من النار ا

  .ونسخرها في سبيل الله
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  تغيير المنكر باليد 

إن كان تغيير المنكر باللسان يعني تغييره بالكلام وما يلحق به من 
قوال، 

ٔ
فعال لا بالا

ٔ
وسائل البيان، فإن تغيير المنكر باليد يعنى تغييره بالا

فكار ،غييره في القلبوثالثهما ت
ٔ
ثلاثة وظائـف تقوم .. يعني تغييره بالمشاعر والا

الشعور والفكر، والقول، والعمل، غطاها : النفس الإنسانية بها طيلة حياتها
كـثر

ٔ
وتي جوامع الكلم في سطرين لا ا

ٔ
. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ا

ن تكوّن عند اجتم
ٔ
صر علماؤنا ا

ٔ
شهادة : اعها الإيمانوهي نفسها الثلاثة التي ا

التوحيد بالكلام ومشاعر الحب والتواضع لله في القلب وعمل يصدق هذا 
  .الإيمان الذي وقر في القلب

  

إذن تغيير المنكر باليد لا يقتصر معناه على إجبار الناس على ترك المنكر 
  .بالقوة، بل هو كل وسيلة للتغيير لا تقتصر على الكلام والبيان

 

ية ظواهر تغيير المنكر ب
ٔ
اليد يشمل ما يقوم به الحاكم المسلم من منع ا

و بيع الخمر 
ٔ
ن تمارس علانية، فلا يعترف بمهنة كالبغاء ا

ٔ
محرمة في الإسلام ا

و المجاهرة بالممارسات الجنسية المثلية الشاذة ،للمسلم
ٔ
و اختلاس مال  ،ا

ٔ
ا

مة
ٔ
و تعدي الناس على بعضهم بعضاً  ،الا

ٔ
  ،ا

ٔ
و بالضرب ا

ٔ
و بالكلام المهين ا

و سرقة الممتلكات ،القتل
ٔ
و تدميرها ،ا

ٔ
و غش الناس في السلع التجارية،  ،ا

ٔ
ا
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وما شابه مما لا يحصى من واجبات ومسؤوليات الحاكم فرداً كان كالخلفاء 
ربع مؤسسات تتمتع كل منها بسلطة مستقلة

ٔ
و حكومة مؤلفة من ا

ٔ
 ،قديماً ا

قصد السلطة التنفيذية
ٔ
والسلطة  ،ئيةوالسلطة القضا ،والسلطة الدينية ،ا

رفع الظلم عن المظلومين ورد الحقوق باليد، من تغيير المنكر . التشريعية
صحابها

ٔ
و يظلمون غيرهم ،لا

ٔ
يدي الذين يعتدون ا

ٔ
خذ على ا

ٔ
من تغيير و. والا

حياء الفقيرة المعدمة ،المنكر باليد
ٔ
للتقليل من فرص  ،قيام الدولة بتطوير الا

بنائها إلى مجرمين تحت ضغط الحا
ٔ
جة، ومنه إنزال العقوبات تحول ا

هيلهم كي ينصلحوا ويعيشوا  ،وحماية المجتمع منهم ،بالمجرمين
ٔ
وتا

شياء كـثيرة على الدولة القيام بها 
ٔ
كمواطنين صالحين مثل غيرهم، ومنه  ا

حداً  ،لتضمن العدل للجميع
ٔ
ن يظلم  ،فلا هي تظلم ا

ٔ
حد منهم ا

ٔ
ولا تسمح لا

ولى من إرسال الله الرسل إلى غيره، فالقسط والعدل هو الغاية الدنيوية 
ٔ
الا

: إضافة إلى هدايتها إلى خالقها وعبادته التي ترضيه عنها، قال تعالى ،البشرية
قِسْطِ {

ْ
اسُ بِال مِيزَانَ لِيَقُومَ النَّ

ْ
تَابَ وَال كـِ

ْ
نَا مَعَهُمُ ال

ْ
نْزَل نَاتِ وَأَ بَيِّ

ْ
نَا رُسُلَنَا بِال

ْ
رْسَل قَدْ أَ

َ
ل

حَدِيدَ فِ 
ْ
نَا ال

ْ
نْزَل هُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَأَ اسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّ سٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ يهِ بَأْ

هَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ  غَيْبِ إِنَّ اللَّ
ْ
  ).الحديد(} )25(بِال

 

 الحسبة 

مَعْرُوفِ {: قال تعالى
ْ
مُرُونَ بِال خَيْرِ وَيَأْ

ْ
ى ال

َ
ةٌ يَدْعُونَ إِل مَّ تَكُنْ مِنْكُمْ أُ

ْ
وَل

مُفْلِحُونَ وَيَنْ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول مُنْكَرِ وَأُ

ْ
ل عمران(} )104(هَوْنَ عَنِ ال

ٓ
  ).ا
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ية على وجهين   
ٓ
ن تكون منا . فهم المسلمون هذه الا

ٔ
مرنا ا

ٔ
ن الله يا

ٔ
ول ا

ٔ
الا

مرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ٔ
و مجموعة من المؤمنين يا

ٔ
ى طائـفة ا

ٔ
مة ا

ٔ
ا

مر 
ٔ
بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن مجموع المؤمنين، وبذلك اعتبر الا

مر بالمعروف "المحتسب"فرض كـفاية واستحدثت وظيفة 
ٔ
، ومثالها هيئة الا

ية . والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية
ٓ
ما الوجه الثاني لفهم الا

ٔ
ا

نفسنا جميع ،الكريمة
ٔ
ن نجعل من ا

ٔ
مرنا ا

ٔ
ن الله يا

ٔ
مر بالمعروف نفهو ا

ٔ
مة تا

ٔ
ا ا

ي ع
ٔ
مروا بالمعروف وينهوا عن المنكروتنهى عن المنكر، ا

ٔ
ن يا

ٔ
 ،لى الجميع ا

وإن  ،، وليست الحسبة عمل فئة تتخصص بها"محتسب"وبالتالي كل مؤمن 
ية حال

ٔ
ن توجد هذه الفئة على ا

ٔ
س ا

ٔ
  .كان لا با

  

ول
ٔ
مة مالوا إلى الوجه الا

ٔ
كـثر فقهاء الا

ٔ
ن ا

ٔ
مر بالمعروف  ،ومع ا

ٔ
واعتبار الا

مة، فإن إذا قا ،والنهي عن المنكر فرض كـفاية
ٔ
م به البعض سقط عن باقي الا

علم
ٔ
صح والله ا

ٔ
ية وبعدها كله . الوجه الثاني هو الا

ٓ
يات قبل هذه الا

ٓ
ولًا سياق الا

ٔ
ا

ي 
ٔ
ن تذهب طائـفة ا

ٔ
مر ا

ٔ
مة بمجموعها، ثم إن الله عندما ا

ٔ
وامر من الله للا

ٔ
ا

و قبيلة ليتفقهوا 
ٔ
و بلدة ا

ٔ
مجموعة من المؤمنين من كل مجتمع مسلم في مدينة ا

مُؤْمِنُونَ {: ين ويرجعوا إلى فئتهم يفقهونهم في الدين، قالفي الد
ْ
وَمَا كَانَ ال

ينِ وَلِيُنْذِرُوا  هُوا فِي الدِّ
فَةٌ لِيَتَفَقَّ  نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائـِ

َ
ةً فَلَوْلا لِيَنْفِرُوا كَافَّ

هُمْ يَحْذَرُونَ  عَلَّ
َ
يْهِمْ ل

َ
مرنا الله . ).التوبة(} )122(قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِل

ٔ
ي عندما ا

ٔ
ا

ن يقوم 
ٔ
نه يتعذر ا

ٔ
ناس بالقيام به وضح ذلك وبرره ا

ٔ
بفرض كـفاية يتخصص ا
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ن 
ٔ
مر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتعذر ا

ٔ
بذلك المؤمنون جميعهم، لكن الا

  .يقوم به جميع المؤمنين كل في موقعه وحسب قدرته

  

  صلاحيات المحتسب 

مة كلها محتسبين  ،المحتسب ما هي صلاحيات ،المهم
ٔ
سواء كانت الا

و كان من طائـفة مكلفة بهذا العمل ،ومحتسبات
ٔ
من دون بقية المؤمنين؟  ،ا

مر والنهي
ٔ
 دون تجاوز ذلك إلى تغيير المنكر باليد؟ وهل ،هل واجبه محدد بالا

مروا بالمعروف وينهوا عن المنكر بالحكمة والموعظة ليس لل
ٔ
ن يا

ٔ
محتسبين إلا ا

حد على شيءالحسنة، د
ٔ
ي إكراه لا

ٔ
و معروف  ،ون ا

ٔ
و معاقبته على منكر فعله ا

ٔ
ا

  تركه؟

  

خرين لإبقائهم على الصراط المستقيم ولو لزم 
ٓ
بعقلية الوصاية على الا

موالهم المحرمة كالخمر مثلًا، 
ٔ
إكراههم على الطاعات كالصلاة مثلًا وإتلاف ا

حتساب ولو دون ن من الخليفة كما لجميع من يقوم بالاكانت للمحتسب المعيّ 
تكليف صلاحية إكراه باقي المؤمنين على المعروف وعلى ترك المنكر، وذلك 
ضمن قواعد تحدد مدى هذه الصلاحية في الحالات المختلفة، اجتهد الفقهاء 

لات الموسيقى على اعتبار الموسيقى . في وضعها
ٓ
كان للمحتسب حق إتلاف ا

حد المسلمين، ولهم إهراق الخمور التي يجدونها عن حق محرمة، ولهم
ٔ
د ا
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إن لم يكن له عذر ف ،صلاحية التحقيق مع من يتخلف عن صلاة الجماعة
ن  ،مقبول

ٔ
ي مسلمة ا

ٔ
مر ا

ٔ
نزلوا به العقوبة من ضرب ونحوه، وصلاحية ا

ٔ
ا

مثلة ... تحسن حجابها وتغطي وجهها في البلاد التي تعتبر ستر الوجه فريضة
ٔ
ا

مر والنهي إلى الإلزام والمنع، رك فيها هو تتَ شْ كـثيرة يمكن تعدادها، المُ 
ٔ
جاوز الا

و منعهم من ارتكاب المنكر، غير ممكن إلا إن كان للمحتسب 
ٔ
خرين ا

ٓ
وإلزام الا
مرهم بمعروف ما يطيعونه ،سلطة

ٔ
ن له صلاحية معاقبتهم ،تجعل الذين يا

ٔ
. لا

مة قروناً على هذا الحال
ٔ
وربي ،عاشت الا

ٔ
ن جاءها الاستعمار الا

ٔ
وانتقضت  ،إلى ا

غلب بلدان  ،عندها لامعرى الإس
ٔ
حتى بلغ الانتقاض عقدة الصلاة في ا

كما صار من يمارس  ،المسلمين، فاختفى المحتسب من تلك المجتمعات
ي مال يتلفه ،الاحتساب تطوعاً ومن نفسه

ٔ
ذى يوقعه  ،مسؤولًا عن ا

ٔ
ي ا

ٔ
و ا

ٔ
ا

مر بمعروف وينهى عن  ،على غيره، ويعاقب على ذلك
ٔ
نه يا

ٔ
ن يشفع له ا

ٔ
دون ا

شكالهامنكر، وجا
ٔ
ة ،ءنا من الغرب مفاهيم الحرية الفردية بكافة ا

ٔ
 ،وتحرر المرا

والاهتمام بالرياضة والفنون من غناء وتمثيل وغيرهما، فتعوّد المسلمون في 
وربي على الحرية الشخصية وبخاصة 

ٔ
هذه البلدان التي تعرضت للاستعمار الا

و زالت الروابط القَبَلية
ٔ
وذهبت معها الكـثير  ،في المجتمعات التي ضعفت فيها ا

عراف والتقاليد القديمة، فتبدلت القيم
ٔ
نه من  ،من الا

ٔ
وتغير ما يعلي الناس شا

مور 
ٔ
و يعتبرون من العيب والعار فعله ،الا

ٔ
استيقظت لدى الناس الرغبة في . ا

خر مداها، وصار إكراه الناس على شيء ولو كان من فرائض 
ٓ
الاستقلالية إلى ا

ن يجبرهم يستفزهم ويستثير مقا ،الإسلام
ٔ
ومتهم ورفضهم وكراهية من يريد ا

ي شيء من تعاليم الإسلام
ٔ
وفي هذا الجو وهذه المجتمعات ظهر . على ا
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ن يستعيدوا الحياة الإسلامية التي كانت  ،المؤمنون الجدد
ٔ
الذي يريدون ا

مة، وكان المثال والقدوة لهم ما قرؤوه في كـتب التاريخ عن ممارسات 
ٔ
تحياها الا

جيال السابقة
ٔ
سلاف،  ،من المسلمين الا

ٔ
وفهموا تغيير المنكر كما فهمه الا

نفسهم حق إجبار  ،فنشطوا للدعوة وتغيير المنكر في مجتمعاتهم
ٔ
عطوا لا

ٔ
وا

ومنهم من كـفّر . ومنعهم من المحرمات ولو بالقوة ،الناس على الفرائض
ن  ،المجتمعات والحكومات التي لا تطبق الشريعة كاملة

ٔ
عطى لنفسه الحق ا

ٔ
فا

مة إلى ماضيها الإيمانييقتل م
ٔ
  .نهم ما يلزم قتله للعودة بالا

  

م
ٔ
مه، فينتهر الا

ٔ
و ا

ٔ
خته ا

ٔ
 ،صار الشاب يحاول بالقوة فرض الحجاب على ا

خت
ٔ
مر ،ويضرب الا

ٔ
و . إن لزم الا

ٔ
وصار الشاب منهم يتقرب إلى الله بإتلاف ا

و يتلف ما يجده عند والديه من محرمات 
ٔ
هله، ا

ٔ
تعطيل جهاز التلفاز في بيت ا

مر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى صراعكا
ٔ
قطع  ،لخمور مثلًا، فتحول الا

سرة الواحدة، كما ظهر الاضطراب والنفور 
ٔ
فراد الا

ٔ
روابط الحب والتراحم بين ا
مة
ٔ
نفسهم الحق  ،من الإسلام على مستوى الا

ٔ
عطى بعض هؤلاء الشباب ا

ٔ
عندما ا

ن يغيروا المنكر بالقوة والعنف
ٔ
الشباب وانتصرت  حاربت الحكومات هؤلاء. ا

ففرضوا  ،وانتصروا هم عليها في بعض البلدان ،عليهم في كـثير من البلدان
كملها ،الشريعة في المناطق التي يسيطرون عليها

ٔ
و في الدولة با

ٔ
إن وصلوا  ،ا

فغانستان ،إلى الحكم فيها
ٔ
  .كما فعل الطالبان في ا
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بالعنف  لم يكن هؤلاء الشباب المتحمسون لتغيير ما يعتبرونه منكراً 
والإكراه على فقه وفهم للدين كالذي كان عند عمر بن الخطاب وهو يجول في 
ن 

ٔ
حدهم بعصاه إن قدّر ا

ٔ
وامر للرعية وقد يضرب ا

ٔ
طرقات المدينة يوجه الا
والوفرة العظيمة في الحركة  ،وبهذا الفقر الفقهي. الموقف يستدعي ذلك

ب لدى الشعوب في بث الرع ،رغم إخلاصهم ،نجح هؤلاء الشباب ،والعمل
ن تحكمهم فئة من هؤلاء

ٔ
ويمارسوا عليهم الإجبار والإكراه على  ،المسلمة من ا

و محرم في الإسلام
ٔ
نه مفروض ا

ٔ
ي حكم . ما يعتقدون ا

ٔ
هذا الرعب من ا

فاد الذين لهم موقف من الشريعة الإسلامية
ٔ
نهم غير  ،للإسلاميين ا

ٔ
إما لا

صل
ٔ
ثرو  ،مسلمين بالا

ٔ
و هم من المسلمين الذين تا

ٔ
و ا

ٔ
لحدوا ا

ٔ
ا بالفكر الغربي فا

و ليبراليين
ٔ
و علمانيين ا

ٔ
 ،فاستغله هؤلاء ونفخوا فيه ليكبر. صاروا شيوعيين ا

ن العام 
ٔ
وحرمت السياسة على لكل ما هو إسلامي، ومارسوا الإقصاء من الشا

  .وظهر من بينهم الجهاديون والتكـفيريون ،فلجؤوا للعمل السري  ،الإسلاميين

  

  لربيع العربيالإسلاميون وتحديات ا 

ن بعد الربيع العربي وحصول بعض الشعوب العربية على شيء من 
ٓ
الا

فاز الإسلاميون في الانتخابات  ،الحرية وقليل من الديمقراطية الحقيقية
ن الفهم السائد للإسلام عندهم يدعوهم . وشاركوا في حكومات بلادهم

ٔ
ومع ا

وليا ،إلى فرض وصايتهم على رعاياهم
ٔ
نهم ا

ٔ
مةعلى اعتبار ا

ٔ
مر الا

ٔ
وعليهم  ،ء ا

ي يعطفوهم على الحق عطفاً، فإنهم 
ٔ
طراً ا

ٔ
طروا الناس على الحق ا

ٔ
ن يا

ٔ
واجب ا
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 بالإكراه
ً
حد شيئا

ٔ
لا يفرضوا على ا

ٔ
ن الشعوب لن تتقبل الإكراه . حرصوا ا

ٔ
ولًا لا

ٔ
ا

نهم لم يصلوا  ،على شيء
ٔ
ولا حتى على الصلاة التي هي عماد الدين، وثانياً لا

ي من إلى السلطة حقيقة، إنم
ٔ
من ا

ٔ
جهزة الا

ٔ
ا ماتزال بلدانهم تحكمها الجيوش وا

كـثر من موظفين 
ٔ
عنده القوة، والإسلاميون في دخولهم في الحكومات ليسوا ا

لا ف ،في الحقيقة منقوصة جداً  هالكن ،كبار، صلاحياتهم كاملة في العلن
ن يحكموا الناس بما يشاؤون

ٔ
  . يستطيعون ا

  

صوات
ٔ
نفسهم عداء  ،كـثيرة بفوز الإسلاميين بالانتخابات با

ٔ
ثاروا على ا

ٔ
ا

و 
ٔ
و المسلمة لكن غير مؤمنة ا

ٔ
الكـثير من القوى السياسية غير المسلمة ا

و اليسارية
ٔ
و الليبرالية ا

ٔ
وفي الصراعات السياسية يستبيح الناس ... العلمانية ا

 ،وسيبقون يقومون ،الكذب والخداع، لذا قام هؤلاء الخصوم السياسيون
خطائهم في عيون الجماهير ضخيمتو ،بالتشهير بالإسلاميين

ٔ
وتشويه  ،ا

شياء مترسخة عند الإسلاميين لا يمكن ،صورتهم
ٔ
ن  ،إنكارها هممستغلين ا

ٔ
مثل ا

بقوة القانون  ،ومنعهم من المنكر ،للدولة حق في فرض المعروف على الناس
بناء بلادهم بما فيهم مسلمون 

ٔ
وعقوباته، وهذا جعل الكـثيرين جداً من ا

بالمقابل فإن عجز . حكم الإسلاميين ويسعون لإسقاطهم يرفضون ،متدينون
الإسلاميين الذين وصلوا إلى الحكم عن تحقيق حلم قواعدهم وحلم الفئات 

خرى 
ٔ
التي لم تكن تمارس السياسة كالسلفيين، جعلهم موضع لوم  ،الملتزمة الا

جل البقاء في الحك
ٔ
. موانتقاد واتهام بالتقصير والتنازل عن ثوابت إسلامية من ا
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مام تحدٍ كبير إن لم يتغلبوا عليه فسيخسرون الكـثير 
ٔ
يام ا

ٔ
الإسلاميون هذه الا

وسيشتد رفضهم من قبل القوى الاستعمارية التي ماتزال  ،من شعبيتهم
غلب بلاد المسلمين، وهذا 

ٔ
ثير في تحديد من يصل إلى الحكم في ا

ٔ
صاحبة التا

ن يتم اضطهادهم وإقصاؤهم ووضعهم بالسج
ٔ
ون ظلماً وبتهم سيعطي المجال لا

ن الاستبداد الحالي يغلف كل 
ٔ
ملفقة، لكن الفارق عن زمان الاستبداد السابق ا

شيء بقشرة القانون والعدالة وحكم القضاء المستقل والنزيه، كما يستند هذا 
ن 

ٔ
ول ا

ٔ
الاستبداد الجديد على قاعدة شعبية لا يستهان بها، سبب تمتعه بها الا

بما يخص الحريات الفردية وقيم المواطنة خطاب الإسلاميين السياسي غامض 
وهو  ،والديمقراطية والتعددية، هو غامض عند الإسلاميين المسيسين من قبل

 ،صريح في رفضه لكل هذه المفاهيم والقيم عند الإسلاميين غير المسيسين
همهم السلفيون

ٔ
وا ممارسة السياسة بعد الربيع العربي وا

ٔ
  .والذين بدا

  

سلاميين السياسي تغيراً حقيقياً تثق بصدقه كل ما لم يتغير خطاب الإ
صعدة ومن  ،فئات المجتمع

ٔ
نتها إلى حريتها الفردية على كل الا

ٔ
ويستطيع طما

بناء المجتمع مؤمنهم وكافرهم، 
ٔ
جميع النواحي، وعلى شمول المواطنة لجميع ا

لية للحكم دائمة
ٓ
لا كوسيلة للوصول إلى الحكم ثم  ،وعلى الرضا بالديمقراطية كا

غاؤها، وعلى التعددية السياسية حتى لو كانت الإيديولوجيات التي يدعو إليها إل
بعض الفرقاء متعارضة مع الإسلام تعارضاً تاماً، ما لم يحدث ذلك كله فإن 
 ،نجاح الإسلاميين الذي حققوه عندما كانوا مضطهدين ويعملون بالخفاء
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ن ظهورهم 
ٔ
فوق السطح جعلهم سيتراجع في مرحلة العلنية وقلة الاضطهاد، لا

خطاء وتضخيمها
ٔ
بينما كان الاضطهاد قبل  ،عرضة للهجوم والتشويه وتصيد الا

خر
ٓ
وكانت دعوتهم السرية تصل إلى قلوب  ،الربيع العربي من نمط ا

ن كل شيء كان يتم بالسر ،الكـثيرين
ٔ
ثرهم في  ،لا

ٔ
ن يبطل ا

ٔ
حد يحاول ا

ٔ
ولا ا

فراد الذين يعملون على هدايتهم للدين وكسبهم 
ٔ
كان خطاب . للتنظيمالا

لكن بعد الربيع  ،الإسلاميين المسيسين يتم على مستوى فردي وبشكل سري 
  اً العربي صار خطابهم موجه

ٔ
بحيث يستطيع من  ،إلى جماهير الناس وعلى الملا

ي إن خروج خطابهم من تحت 
ٔ
ن يقوم بذلك، ا

ٔ
يريد التشويش والشغب عليهم ا

رض إلى فوقها
ٔ
رض  جعله معرضاً لسهام المع ،الا

ٔ
ادين له، بينما كان تحت الا

شخاص من يُعْرفون منهم
ٔ
  .محصناً تجاه هذه السهام، وكانت السهام توجه إلى ا

  :قال الشاعر

  لولا اشتعال النار فيما جاورت    ما كان يعرف طيب عرف العود

نها 
ٔ
وهذه السهام الناقدة الحاقدة مؤذية ومزعجة، لكنها مفيدة جدا، لا

مواطن التي عليهم تطويرها في خطابهم الديني عموماً تدل الإسلاميين على ال
لا يتصلبوا ويجمدوا على ما هم عليه، . والسياسي خصوصاً 

ٔ
لا يتثبطوا وا

ٔ
المهم ا

صوات الانتخابية الكـثيرة  ،ويخبو نجمهم ،وإلا فسيتجاوزهم الزمن
ٔ
وتصبح الا

 من التاريخ
ً
مام الإسلاميين ف. التي يفوزون بها حالياً شيئا

ٔ
ي هذه لا خيار ا

إلا تطوير نسخة الإسلام التي يتبنونها، بحيث تلائم العصر بقيمه  ،المرحلة
الجديدة، وبحيث لا تصادم طباع الناس الفطرية التي استيقظت في نفوسهم، 
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نسخة . كإعلاء قيمة الحرية بكل معانيها، والنفور من البقاء تحت وصاية الغير
وحرية  ،والتعددية ،اطنةوالمو ،تتسع للديمقراطية ،جديدة من الإسلام

وهذا ليس متعذراً، ونحن في غنى عن التهاون . الاعتقاد والارتداد والتعبير
و 
ٔ
كـثر من غيره، ا

ٔ
بالثوابت، إنما قد يكون في القضية مذهب يناسب عصرنا ا

صول 
ٔ
يكون هنالك مجال لاجتهاد جديد، يكون معقولًا ومستساغاً من ناحية ا

ن نحمّ 
ٔ
حكاماً ثابتة ل النصوص معاالفقه، لا ا

ٔ
ن نعطل ا

ٔ
نٍ لا تحتملها، ولا ا

مر دين ولا مجال 
ٔ
ن هذا الا

ٔ
بنصوص قطعية ثبوتاً ودلالة بحجة فقه مقاصدها، لا

سلافنا 
ٔ
للتجديد والتغيير فيه بحد ذاته، إنما التجديد يكون باكـتشاف ما فات ا

سلوب تطبيقنا 
ٔ
سلوب التزامنا وا

ٔ
ن نجدد ا

ٔ
و معانٍ للنصوص، وا

ٔ
من احتمالات ا

حك
ٔ
كمله لا

ٔ
مة، لا للدين ذاته، فهو دين ا

ٔ
ام ديننا، فيكون ذلك تجديداً لدين الا

ن نبدل فيه وفق هوانا
ٔ
نفسنا ا

ٔ
تمه، ولن يبقَ ديناً إن سمحنا لا

ٔ
ديننا .. الله وا

حكام الثابتة  ،صالح لكل زمان ومكان
ٔ
نه مرن في ما عدا مجموعة من الا

ٔ
لا

داها رسول الله ،والعبادات
ٔ
داؤها كما ا

ٔ
 صلى الله عليه وسلم، وحتى التي علينا ا

نه ليس بالإمكان  ،يتسع ديننا لمستجدات عصرنا
ٔ
ن لا نصر على اعتقادنا ا

ٔ
علينا ا

مة 
ٔ
ي ليس بالإمكان الاجتهاد فيما اجتهد فيه علماء الا

ٔ
بدع مما كان، ا

ٔ
ا

حكام تلائمنا ،السابقين
ٔ
  .وتكون من صميم الدين ،للإتيان با
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  التزام لا إلزام 

ن يقوم به، سواء كان محتسباً  نعود إلى الاحتساب
ٔ
وما يحق للمحتسب ا

و محتسباً من تلقاء نفسه
ٔ
كـثر . موظفاً من قبل الدولة، ا

ٔ
في هذا العصر ما عاد ا

ن يفرض عليهم الدين فرضاً 
ٔ
ن . المسلمين يستسيغون ا

ٔ
فلا النساء يسعدهن ا

ن 
ٔ
خرون بحجابهن ولباسهن، ولا المسلم البالغ العاقل يستسيغ ا

ٓ
يتدخل الا

لات يلاحق
ٓ
تيه محتسب ويكسر ا

ٔ
ن يا

ٔ
بى، ولا ا

ٔ
م ا

ٔ
حد ليجبره على الصلاة شاء ا

ٔ
ه ا

فطر في رمضان، ولا غير 
ٔ
ن يجره إلى مركز الشرطة إن ا

ٔ
عزفه الموسيقية، ولا ا

شكال الإجبار والإكراه والإلزام
ٔ
إنسان القرن الحادي والعشرين من . ذلك من ا

ي دين كان، لا يفرط بحريته واستقلاليته
ٔ
ن يصلي إن صلى من فهو يريد . ا

ٔ
ا

ن تتحجب عندما ترغب 
ٔ
ة ا

ٔ
نه خائـف من العقوبة، وتريد المرا

ٔ
تلقاء نفسه، لا لا

خرون الحجاب عليها
ٓ
ن يكون حراً لا يتدخل في . هي، لا عندما يفرض الا

ٔ
يريد ا

و 
ٔ
ن ما يفعله مقبولًا عند مذهب من مذاهب المسلمين، ا

ٔ
حد، طالما ا

ٔ
نه ا

ٔ
شا

و كان من السابقينوفق اجتهاد فقيه يثق الناس به، س
ٔ
  .واء كان معاصراً ا

  

 ،وحريته الشخصية ،الذي استقلاليته في القرار لنفسه ،هذا الإنسان
ن يتنازل عنه ،عليه غاليان

ٔ
ن يخضع للسيطرة مولا يرضى ا

ٔ
حد، يمكن ا

ٔ
ا لا

و من سلطات الدولة عموماً 
ٔ
مور لا يرغب  ،والتحكم من المحتسبين ا

ٔ
فيتقيد با

جبره على ما لا وذلك خوف ،في التقيد بها
ٔ
اً من العقوبة، لكنه سيكره هذا الذي ا
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حيانا لحد إعادة 
ٔ
يريد، وقد يمتد كرهه ليصل إلى الإسلام نفسه، كرها قد يصل ا

 دون شك
ً
خر كان يعتبره خاطئا

ٓ
الإنسان . النظر بهذا الدين، والإيمان بدين ا

مخلصاً  لا يكون ،يؤديه في العلن ويخالفه في السر ،المجبر والمكره على شيء
جر ،في عمله

ٔ
ن يحبط عمله ولا يكـتب له الا

ٔ
إن الرياء يحبط . ويكون معرضاً لا

نه يعمل ما يعمل ليرضي البشر
ٔ
ن المؤمن دخل في نيته ا

ٔ
  .العمل لا

  

خذهم في الله لومة 
ٔ
هذا الكلام سيلاقي اعتراضاً من إخوة مخلصين، لا تا

نهم يدركون الواقع ال
ٔ
ن لائم، ولا يرضون بالتنازلات، مع ا

ٔ
نه علينا ا

ٔ
معاصر، وا
خذ الناس بما يطيقون، لكنه دين ولا مجال للتساهل في الدين

ٔ
هذا صحيح . نا

ية 
ٓ
ن ا

ٔ
 إِكْرَاهَ {: قال تعالى. تحتمل ذلك كله" لا إكراه"لكن الصحيح مثله هو ا

َ
لا

اغُوتِ وَيُؤْمِ  فُرْ بِالطَّ غَيِّ فَمَنْ يَكـْ
ْ
شْدُ مِنَ ال نَ الرُّ ينِ قَدْ تَبَيَّ هِ فَقَدِ فِي الدِّ نْ بِاللَّ

هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  هَا وَاللَّ
َ
 انْفِصَامَ ل

َ
قَى لا

ْ
وُث
ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
إنه   ).البقرة(} )256(اسْتَمْسَكَ بِال

مر 
ٔ
ينا منكرات معينة واكـتفينا بالا

ٔ
 وضعه ربنا فرفع عنا الحرج، إن نحن را

ٔ
مبدا

  . التوقف عنه والنهي، بينما كان المسلمون قديماً يجبرون صاحب المنكر على

  

نه لا 
ٔ
ية دلالتها واضحة وضوح الشمس، وهي عامة وشاملة، وتعني ا

ٓ
الا

ن كلمة لا إكراه تعني نفي جنس الإكراه 
ٔ
ي نوع من الإكراه في الدين، لا

ٔ
يجوز ا

لا قبل الدخول فيه ولا بعده، ولا إكراه إلا لضرورة لا  ،كله، فلا إكراه في الدين
ن يكون المنكر 

ٔ
 ،سرقةالالذي يرتكبه الإنسان ضاراً بغيره، كتتحقق إلا به، كا
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و 
ٔ
و  القتل،ا

ٔ
و السُّ  ،مجاهرة بالفاحشةالا

ٔ
خرين وما  ،ر وإزعاج الناسكْ ا

ٓ
و ظلم الا

ٔ
ا

 لا إكراه. شابه
ٔ
مثال هذه الحالات لا مجال لمبدا

ٔ
خرى  ،في ا

ٔ
الذي هو بعبارة ا

مور الدين
ٔ
الله إياها لذا تقيد هذه الحرية التي منحنا . الحرية المطلقة في جميع ا

ن يطغى بعضه  ،في دين الإسلام بالقدر الذي لا بد منه لحماية المجتمع
ٔ
من ا

ن يمارس بعضهم حريته دون مبالاة بما يسببه سلوكه من 
ٔ
و ا

ٔ
على بعض، ا
ضرار للناس

ٔ
بناءها . ا

ٔ
والبشرية في هذا العصر رغم تقديسها للحرية الفردية تقيد ا

مور التي يتعدى ضررها من يرتك
ٔ
بها ليصيب غيره، وهذه الحالات في بعض الا

و فرضها من قبل وفاة  ،من وجوب الإكراه في الدين محدودة
ٔ
وثابت تحريمها ا

مة من 
ٔ
النبي صلى الله عليه وسلم، فالزكاة يؤدي حبسها إلى حرمان فقراء الا

ن الكل دفعوها ،حقهم
ٔ
ما الإفطار في .. لذا تقوم الدولة بتحصيلها لتضمن ا

ٔ
ا

و عدم الصلاة ،رمضان
ٔ
مة ،ا

ٔ
و الخروج من الإسلام دون التحول إلى عدو للا

ٔ
 ،ا

 لا إكراه في الدين
ٔ
خرين، وبالتالي يطبق فيها مبدا

ٓ
ضرارها لا تمتد إلى الا

ٔ
. فإن ا

فيها الإكراه في الدين، وذلك  الله ومع ذلك كانت هنالك ضرورة مؤقتة فرض
ن تكون د

ٔ
راد ربنا ا

ٔ
واخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ا

ٔ
ولة في ا

دولة قوية تحفظ . الإسلام قوية منيعة، لا يوجد فيها من يخربها من داخلها
مر  تحقق وعدالدين من التحريف، وعلى يديها ي

ٔ
ن الكريم، فا

ٓ
ربنا بحفظ القرا

وإجبارهم على الدخول في الإسلام  ،ربنا بإكراه فئة صغيرة من البشر في الدين
مر ربنا بإكراههم على ا. بحد السيف، وإلا فليرحلوا عن جزيرة العرب

ٔ
لذين ا

الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا  ،الإسلام هم مشركوا العرب
يعيشون في المنطقة التي يقال لها  جزيرة العرب، وهي تضم في هذا العصر 
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 الذي قرره ربنا، لكن . السعودية ودول الخليج العربي
ٔ
هنا تمت مخالفة المبدا

مر منه للمؤمنين
ٔ
  ،با

ٔ
صروا على الشركا

ٔ
وكان لا . ن يقاتلوا المشركين الذين ا
ن لا إله إلا  ،يعصم دم من بقي في جزيرة العرب من المشركين

ٔ
ن يشهد ا

ٔ
إلا ا

ن محمداً رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، فإن ادعى الإسلام 
ٔ
الله، وا

ن إقام الصلاة كانت الدليل على إسقاتَ ولم يصلِّ ويزكي فإنه يُ 
ٔ
لامه، وإيتاء ل، لا

ن يعطي ما يتوجب عليه، 
ٔ
الزكاة مكمل لها، وهو حق الفقراء على كل مسلم ا

غنياء لترد على الفقراء، 
ٔ
وليس له خيار، فهي ضريبة سنوية فرضها الله على الا

داء المسلمين لها، ووصولها إلى مستحقيها
ٔ
هؤلاء . والدولة مسؤولة عن ا

كره بعضهم على الإسلام
ٔ
قوام بعد وفاة محمد  ،المشركون الذين ا

ٔ
ارتد منهم ا

خر بقي على الإسلام ومقيماً للصلاة
ٓ
علن  ،صلى الله عليه وسلم، وفريق ا

ٔ
لكنه ا

خرى 
ٔ
دية الزكاة، فقاتلهم المسلمون مرة ا

ٔ
حتى ردوهم إلى  ،امتناعه عن تا
داء الزكاة ،حظيرة الإسلام

ٔ
جبروهم على ا

ٔ
كرهوا على الإسلام .. وا

ٔ
هؤلاء الذين ا

ا يستطيعون الرحيل عن جزيرة العرب، وعندها دماؤهم كانو ،بحد السيف
معصومة ولو كانوا ضمن الدولة الإسلامية، تماماً مثل المشركين الهنود وعباد 

  .النار من مجوس إيران وغيرهم

  

علن كـثير من القبائل 
ٔ
مر بقتال المشركين حتى يؤمنوا، ا

ٔ
عندما نزل الا

حايل على النبي صلى الله عليه والعشائر دخولهم في الإسلام، وبالطبع كان الت
ن يقولها  ،وسلم سهلاً 

ٔ
سهل ا

ٔ
لو كان يكـتفي منهم بالشهادتين، فهي كلمات ما ا
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لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتلقى هداية السماء، جعل . الإنسان
إقام الصلاة وإعطاء الزكاة برهاناً على جدية دخولهم في الإسلام، فكان يرسل 

ن يشعر صحابته في سراي
ٔ
ا تستكشف ديار هذه القبائل واحدة واحدة دون ا

هلها، فإن وجدوهم يقيمون الصلاة رجعوا عنه واعتبروهم مسلمين، وإلا 
ٔ
ا

مر الله سبحانه وتعالى
ٔ
من هذا ومن قتال مانعي . تكون الإغارة عليهم كما ا

ن تارك الصلاة يُ 
ٔ
صر على تركها يقتل، مقاتَ الزكاة، استنتج الفقهاء ا

ٔ
نهم ل، فإن ا

ي يقام عليه حد الردة، ومنهم من لم يخرجه 
ٔ
من اعتبره مرتداً فقال يقتل حداً، ا

حصل . من الملة ما دام لم ينكر وجوب الصلاة عليه، فقالوا يقتل تعزيراً 
ية لوتعميم  ،التباس

ٓ
ما كان يطبق على المشركين في جزيرة العرب بعد نزول ا

ة حكماً على كل مسلم يترك السيف في سورة التوبة، واعتبر قتل تارك الصلا
ي مكان

ٔ
رض وا

ٔ
ي ا

ٔ
مر به الله، . الصلاة في ا

ٔ
فدخل الإكراه في الدين الذي لم يا

نه لا يجوز 
ٔ
ية لا إكراه في الدين، مع ا

ٓ
ية السيف نسخت ا

ٓ
ن ا

ٔ
وادعى الفقهاء ا

حكام من تحليل وتحريم
ٔ
 لا إكراه في  ،المهم.. النسخ إلا على الا

ٔ
ضاع مبدا

ن الكريم، وتم حصره في عدم الذي عرفته الب ،الدين
ٓ
ول مرة مع القرا

ٔ
شرية لا

الذي كان زمن النبي  ،قتل المرتد مثله حكمإكراه غير المسلم على الإسلام، و
لحماية المسلمين من  ،صلى الله عليه وسلم حكماً خاصاً بتلك الفترة

مرين، الذين يدّ 
ٓ
عون الإسلام ثم يعلنون ردتهم، وبعد النبي صلى الله عليه المتا

و  ،بل قتال للمشركين في جزيرة العرب ،وسلم لم يكن حد ردة
ٔ
الذين ارتدوا ا

ولا يقام عليه حد ردة  ،امتنعوا عن الزكاة، وكان من يعود إلى الإسلام لا يقتل
كيد

ٔ
نه ارتكب خطيئة الردة بالتا

ٔ
نعم قال رسول الله صلى الله . ولا غيره، مع ا
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كن يشرع حداً من حدود الإسلام من بدل دينه فاقتلوه، لكنه لم ي: عليه وسلم
مة تطبيقه إلى يوم القيامة، كما عليها قطع يد السارق وجلد الزاني، إنما 

ٔ
على الا

ن جاء نصر الله  ،زالت الحاجة إليه وحكماً تعزيرياً، كان قراراً إدارياً 
ٔ
بمجرد ا

حد
ٔ
فواجاً، وما عاد يؤثر فيهم ردة ا

ٔ
وهذا . والفتح، ودخل الناس في دين الله ا

ي الكـثير بالنسبة للحسبة وصلاحيات المحتسب، بل وصلاحيات الحكومة يعن
و ارتداده عن الإسلام ،كلها

ٔ
و  ،في حال ترك مسلم للصلاة ا

ٔ
ليبقى ملحداً ا

خر
ٓ
ي شيء . يدخل في دين ا

ٔ
ن يفعل ا

ٔ
حد ا

ٔ
لا إكراه في الدين، ولا صلاحية لا

مر والنهي، بالحكمة والموعظة الحسنة
ٔ
ين، واحترام والقول الل ،زيادة على الا

يا كهذا سيكون مستهجناً من . في الاختيار موحريته ة الناساستقلالي
ٔ
ن را

ٔ
علم ا

ٔ
ا

راء  ،الكـثيرين، لكن ديننا يحتمله دون تكلف
ٓ
حد الا

ٔ
كيد ا

ٔ
وهو بالتا

كما إن هذا الفهم يثير الشك والشبهة في . والاجتهادات التي تستحق الاعتبار
 : ك الصلاة، وفقهاؤنا يقولوناستحقاق المرتد للقتل ومثله المصر على تر 

ٔ
إذا طرا

بل صار  ،الاحتمال بطل الاستدلال، وبالتالي لا يكون الاجتهاد السابق يقينياً 
ساسه ،الشك يلفه

ٔ
  .ويجعله غير كاف لنستحل قتل نفس بشرية على ا

  

ية لا إكراه في الدين
ٓ
مر بالمعروف ونهي عن  ،الحسبة في ضوء ا

ٔ
إنما هي ا

مر والنهي ك
ٔ
و لا المنكر، والا

ٔ
ن يستجيب ا

ٔ
لاهما يوجهان لمن له الحرية في ا

يستجيب، وإلا لكان مكانهما الإكراه والإجبار والإلزام بالمعروف، والمنع 



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

443 

 

ي منكر
ٔ
مر . والتهديد بالعقوبة وإيقاعها على من يرتكب المنكر، ا

ٔ
ملوا معنى ا

ٔ
تا

جبر ومنع ،وكم هو مختلف عن ،ونهى
ٔ
  .ا

  

ن يرتد
ٔ
و يترك العبادات مختلفاً عن  ليس احترام حرية المسلم في ا

ٔ
ا

احترامنا لحرية مواطن معنا كافر مصر على الإشراك بالله ولا يصلي صلاتنا ولا 
و ترك الصلاة منكراً علينا تغييره فهما ليسا . يزكي زكاتنا

ٔ
إن كانت الردة منكراً ا

كـثر سوءاً من رفض الإيمان والإصرار على الكـفر والشرك ابتداء
ٔ
هما منكران . ا

ول من جاء بحرية الاعتقاد وباللا إكراه في . لث منكر مثلهماوالثا
ٔ
ديننا هو ا

الدين، واليوم البشرية كلها تقريباً تعطي مواطنيها حرية الاعتقاد ولا تمارس 
الإكراه في الدين، إلا نحن المسلمين، نثور ونغضب ونهدر الدماء، ونقتل إن 

و تنصّ 
ٔ
علن مسلم ردته ا

ٔ
نه بفعل حد الردة هل تحسبو. رهاستطعنا، إن ا

ٔ
ن ا

المزعوم سيبقى مؤمناً حقاً، وسينجو من عذاب الله؟ إنه سيتحول إلى منافق 
حداً 

ٔ
عداءنا واحداً، ولم نزد المؤمنين ا

ٔ
مة، فنكون قد زدنا ا

ٔ
. يشكل خطراً على الا

لف مسلم يرتدون عن  ،إن مسلمة واحدة تدخل في دين الله
ٔ
خير لنا من ا

حد إلا الله يمتلك الإسلام ونجبرهم على البقاء م
ٔ
نه لا ا

ٔ
سلمين في العلن، لا

و كـفر
ٔ
ن نتخلص من الإكراه . التحكم بالقلوب وما يكون فيها من إيمان ا

ٔ
علينا ا

نه ينفر الكـثير من الناس من الإسلام، 
ٔ
في الدين الذي علق بفهمنا للإسلام، لا
ن تبحثوا في اليو. ويدفع كـثيرين إلى التحول إلى النصرانية

ٔ
تيوب ما عليكم إلا ا

روا من المسلمين والمسلمات، وشاهدوا منها ما هو عن فيديوهات من تنصّ 
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ن التهديد بقتل المرتد لا يمنع 
ٔ
باللغة العربية وما هو باللغة الإنكليزية، لتروا ا

بداً 
ٔ
  . الناس من الردة، ولا يحافظ لنا على مؤمنين صالحين ا

  

 ينطبق على كل ما هو دين
ٔ
ستثناء الذي با ،اللا إكراه في الدين مبدا

خرين، وعندها يجوز الإكراه لحماية 
ٓ
و تركه إلى الإضرار بالا

ٔ
يؤدي فعله ا

ما الفعل  ،المجتمع
ٔ
ن الطاعة شعور في القلب، ا

ٔ
لا لإبقاء الشخص طائعاً لله، لا

و الخضوع والخوف ،الظاهر فقد يكون دافعه الطاعة
ٔ
و القناعة ،ا

ٔ
و الهوى،  ،ا

ٔ
ا

  .ان طاعة له لا طاعة لعبادهإلا ما ك ،وكلها لا يثيب الله عليها

  

  الحجاب 

و 
ٔ
ة والرجل، واستماعه للموسيقى، ا

ٔ
اللا إكراه في الدين يشمل لباس المرا

و مشاهدته ما 
ٔ
و قراءته ما شاء من الكـتب، ا

ٔ
نواعها، ا

ٔ
ممارسته للفنون بجميع ا

فلام، وحتى وقوعه في الكبائر إن هو استتر، كل شيء فيه 
ٔ
شاء من صور وا

قصده بالدين الكامل هو الحلال حكم للدين الكامل، 
ٔ
لا إكراه فيه، والذي ا

والحرام الذي فرض علينا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكله ثوابت لا 
ضافه الفقهاء بطرق الاجتهاد المختلفة، 

ٔ
ما ما ا

ٔ
خلاف عليها بين المسلمين، ا

حرار ي
ٔ
مر، والناس ا

ٔ
ن لا تتدخل فيه الدولة لا بنهي ولا با

ٔ
ولى ا

ٔ
خذون منه فهو ا

ٔ
ا

و . ويتركون ما يشاؤون ،ما يشاؤون
ٔ
ثر فعلها ا

ٔ
ما ثوابت الدين التي لا يتعدى ا

ٔ
ا
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مر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
ٔ
خرين، فليس للدولة فيها إلا الا

ٓ
تركها إلى الا

و بعض 
ٔ
ن يتعدى ضرره صاحبه، فيضر المجتمع ا

ٔ
والقوانين تضبط ما يمكن ا

فراده
ٔ
  .ا

ن نعتبره مما وهنا لابد من الكلام على التب
ٔ
رج والحجاب، إذ من الممكن ا

ة المتبرجة فتنة للمؤمنين، ويكون لابد 
ٔ
يتعدى ضرره من يرتكبه، فتكون المرا

مرها ونهيها
ٔ
هنالك اعتقاد عند المسلمين . من منعها من التبرج، وليس مجرد ا

ي كلف النساء 
ٔ
ن الله فرض الحجاب على النساء ليحمي الرجال من الفتنة، ا

ٔ
ا

نفسهنبعمل ليس 
ٔ
جل ا

ٔ
جل الرجال، لا من ا

ٔ
ومن هذا المنطلق . هيناً، من ا

ة وكـفيها
ٔ
هنالك حكم . رى منها شيء البتةفلا يُ  ،امتد الحجاب ليشمل وجه المرا

مة الكبار كلهم تقريباً، يدحض 
ٔ
فقهي بخصوص حجاب النساء، قال به فقهاء الا
حد، هو حكم لا يتحدث عن. الادعاء ان حجاب النساء هو لحماية الرجال

ٔ
ه ا

ن موضوعه لم يعد موجوداً 
ٔ
مَة . ويجهله عموم المسلمين، لا

ٔ
إنه حجاب الا

ة المسلمة المملوكة وغير الحرة، هذه المسلمة التي قد تكون 
ٔ
ي المرا

ٔ
المسلمة، ا

نها مسلمة، مثل عورة  ،ملكة جمال وفاتنة بكل معنى الكلمة، عورتها
ٔ
مع ا

  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل

  

ى عَوْرَتِهَا«): 4113(
َ
مَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إل حَدُكُمْ عَبْدَهُ أُ

ٔ
جَ ا بو داود. (»إذَا زَوَّ

ٔ
  ).ا
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ى مَا دُونَ «): 4114(
َ
جِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إل

ٔ
وْ ا

ٔ
حَدُكُم خَادِمَهُ عَبْدَهُ ا

ٔ
جَ ا إذَا زَوَّ

كْبَةِ  ةِ وَفَوْقَ الرُّ رَّ بو داود. (»السُّ
ٔ
  ).ا

  

بي داود وجاء في شرح هذين الحد
ٔ
 -يثين في عون المعبود شرح سنن ا

بَاسِ  تَاب اللِّ حَدُكُمْ خَادِمَهُ ({: تفسير العورة - كـِ جَ أَ مَتَهُ وَفِي بَعْضِ ) إِذَا زَوَّ يْ أَ أَ
سَخِ خَادِمَتَهُ  كْبَةِ (النُّ ةِ وَفَوْقَ الرُّ رَّ ى مَا دُونِ السُّ

َ
عَوْرَةِ، ): فَلَا يَنْظُرْ إِل

ْ
هَذَا تَفْسِيرُ ال

يْسَتْ بِعَوْرَةٍ، وَكَذَا مَا وَقَعَ فِي وَ 
َ
تَاهُمَا ل

ْ
كْبَةَ كِل ةَ وَالرُّ رَّ نَّ السُّ حَدِيثِ، أَ

ْ
ظَاهِرُ ال

كْبَةِ  ةِ وَالرُّ رَّ حَادِيثِ مَا بَيْنَ السُّ َٔ
ْ
   }.بَعْضِ الا

  

مِرْقَاةِ 
ْ
حْمَةِ فِي اخْتِلَافِ : قَالَ فِي ال تَابِ الرَّ ةِ  ذُكِرَ فِي كـِ مَّ ُٔ

ْ
نَّ اتَّ { :الا فَقُوا عَلَى أَ

كْبَةُ فَقَالَ مَالِكٌ  ا الرُّ مَّ يْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَأَ
َ
جُلِ ل ةَ مِنَ الرَّ رَّ افِعِيُّ  السُّ حْمَدُ  وَالشَّ يْسَتْ  وَأَ

َ
ل

عَوْرَةِ، وَقَالَ 
ْ
بُو حَنِيفَةَ  مِنَ ال صْحَابِ  أَ هُ وَبَعْضُ أَ افِعِيِّ  رَحِمَهُ اللَّ هَا مِنْهَا،  الشَّ إِنَّ

مَّ  مَةِ فَقَالَ  اوَأَ َٔ
ْ
افِعِيُّ  مَالِكٌ  عَوْرَةُ الا جُلِ، زَادَ  وَالشَّ بُو حَنِيفَةَ  هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّ نَهَا  أَ

ْ
بَط

  .انْتَهَى} وَظَهْرَهَا

  

مَ 
ٔ
ئمة في قولهم إن عورة الا

ٔ
ة كعورة الرجل على ما كما استند الفقهاء الا

مَ  ،ورد
ٔ
ى في الطريق ا

ٔ
ن عمر بن الخطاب را

ٔ
سها

ٔ
فضربها بعصاه  ،اة قد غطت را

سها ولا تتشبه بالحرائر ،وانتهرها
ٔ
ن تكشف را

ٔ
مرها ا

ٔ
  .وا
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و ما نسميه الحجاب إنما فرض على    
ٔ
ن التستر ا

ٔ
ن الكريم ا

ٓ
وواضح في القرا

و غير مسلمات ،نساء المؤمنين لا على إمائهم
ٔ
هَا {: قال تعالى. مسلمات كن ا يُّ يَا أَ

زْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَ  بِيُّ قُلْ لِأَ مُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ النَّ
ْ
نِسَاءِ ال

هُ غَفُورًا رَحِيمًا  نْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّ دْنَى أَ حزاب(  } )59(أَ
ٔ
  ).الا

  
وتذاكى بعض المعاصرين الكارهين لدين الله فاعتبروا عدم فرض 

مَ 
ٔ
مَ  ،ة نوعاً من التمييز الطبقية ولو كانت مسلمالحجاب على الا

ٔ
ن الا

ٔ
 ،ةوفاتهم ا

نت حرة
ٔ
ن يقول لها سيدها ا

ٔ
وحتى لو  ،يتوجب عليها التستر كالحرائر ،بمجرد ا

عتقها وهي تصلي كما يصلي الرجل سافرة وكاشفة ما شاءت إلا ما بين السرة 
ٔ
ا

ن تتحجب
ٔ
في التمييز العنصري والطبقي . والركبة، فقالوا لا تكمل صلاتها إلا ا

و  ،يبقى الوضيع في نظر المستكبرين وضيعاً 
ٔ
و تسنم منصباً ا

ٔ
حتى لو اغتنى ا

  .تفوق بشيء
  

 ،المهم، كانت الإماء في الحواضر الإسلامية زمن الرخاء كـثيرات جداً 
ومنهن الجميلات ومنهن غير الجميلات، وهذا يعني بكل  ،وكن سافرات

ن الحجاب لم يفرض على النساء لحماية الرجال م ،وضوح
ٔ
ن فتنتهن، وإلا ا

يضاً  رض على الإماءلفُ 
ٔ
قل فتنة للرجال من الحرائر نفهن لس ،ا

ٔ
على الرجال .  ا

بصارهم
ٔ
ن يغضوا من ا

ٔ
ة ليست حلالًا لهم ،ا

ٔ
ما . فلا ينظروا نظرة اشتهاء لامرا

ٔ
ا

ن  ،الحجاب فإنما فرض على النساء لحمايتهن من نظرات الاشتهاء من الغرباء
ٔ
لا

كـثر من وج
ٔ
ة إذا كشفت ا

ٔ
جانب عنهاالمرا

ٔ
فعلى  ،هها وكـفيها وقدميها للرجال الا
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كـثر سيشتهيها الرجل إن كانت جميلة
ٔ
و ينفر منها إن كانت قليلة الجمال ،الا

ٔ
 ،ا

نه دون تفكير وبش
ٔ
 ،يصعب عليه مقاومته ،ل انعكاسي وغريزي كوهذا يعني ا

ة كجسد
ٔ
ما لو سترت شعرها  ..وينسى الإنسان الذي فيها ،سينظر إلى هذه المرا

ٔ
ا

فإنه ما لم تكن ترتدي الضيق الذي  ،مها وبقي وجهها وكـفاها وقدماهاوجس
و الشاف الذي يرى من خلاله، إن كانت متسترة التستر  ،يصف جسمها

ٔ
ا

 ،فإنه مضطر إلى النظر إلى وجهها، والوجه موطن الإنسانية ،وب شرعاً لالمط
ننا بالفعل ننظر  ،وبخاصة عندما تلتقي العيون بالعيون

ٔ
إلى فإننا نشعر ا

ة دائماً هو نظر تقييم 
ٔ
مامنا لا إلى جسده، والنظر إلى جسد المرا

ٔ
الإنسان الذي ا
ن  ؟،هل هي من النوع الذي يجذبني ؟،هل هي جميلة ،وحكم عليها

ٔ
وكا

إضافة إلى ما يثيره ما سوى الوجه والكـفين  ،الرجل مقدم على خطوبتها
نقدر على  نحن الرجال لا ،والقدمين من مشاعر اشتهاء جنسي انعكاسية

ة، لكن بالنسبة لبناتنا  ،التحكم بها
ٔ
ن نغض البصر فلا نرى جسم المرا

ٔ
إلا با

خواتنا وما شابه
ٔ
مهاتنا وا

ٔ
تقف مشاعر الرحمة التي في قلوبنا تجاههن فإن  ،وا

خته
ٔ
و ا

ٔ
يكون لديه مشاعر  ،حائلًا دون اشتهائهن، لذلك كل من يشتهي ابنته ا

ركبة التي تثير الشهوة ولا تقدر مشاعر ويبقى ما بين السرة وال. عدائية نحوها
مام النساء 

ٔ
ة ستر ذلك حتى ا

ٔ
الرحمة على التغلب عليها، فتوجب على المرا

خريات
ٔ
ة. الا

ٔ
  . ما بين السرة والركبة يثير الشهوة بغض النظر عن جمال المرا

  
ما الإماء

ٔ
جساد تباع وتشترى  ،ا

ٔ
فإن  ،بها المشتري ويقلّ  ،فهن يعاملن كا

عجبته اشتراها
ٔ
ن يكلفها ربنا  ،إن لم تعجبهو ،ا

ٔ
تركها إلى غيرها، لذا لا معنى ا
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ن  ،بالحجاب
ٔ
حد كجسد، إنما يكون ذلك بمجرد ا

ٔ
ن ينظر إليها ا

ٔ
ليحميها من ا

  .تتحرر 
  

غراب تعرض 
ٔ
ة لا للرجل، والتي تكشف مفاتنها للا

ٔ
الحجاب حماية للمرا
ال ولسيلان لعاب الرج ،ونسيان الإنسان فيها ،نفسها للنظر إليها كجسد

ما التي لا تكشف إلا وجهها وكـفيها وقدميها. اشتهاء للحصول عليها جنسياً 
ٔ
 ،ا

ثارت في الرجال مشاعر الانجذاب والمودة والرحمة،  ،فإنها إن كانت جميلة
ٔ
ا

ية مشاعر نفور وانزعاج ،وإن كانت غير ذلك
ٔ
ة التي  ،لم تثر فيهم ا

ٔ
ن المرا

ٔ
لا

ن تنطق ،تبدي مفاتنها
ٔ
إلي وارغب بي، هذا ما يحسه انظر  :تقول للرجل دون ا

نها تناديه غريزياً وهي لا تعجبه ،فإن كانت غير جميلة بنظره انزعج ،الرجل
ٔ
. لا

ن  ،النساء لا ينظرن إلى الرجال بهذه الطريقة
ٔ
ة وهي تظن ا

ٔ
لذلك تتبرج المرا

نها ليست رجلًا ولا هي مبرمجة مثله
ٔ
. ذلك يجعلها تفوز بالاعجاب والمودة، لا

لذا جعلت مقالة لي عن  ،ضوع يحتاج إلى مزيد من البسطعلى كل حال المو
ة المسلمة(هذا الموضوع بعنوان 

ٔ
ضمن ملاحق ) نظرات نفسية في حجاب المرا

  .هذا الكـتاب
  

لغي الرق ولله الحمد
ٔ
و جوارٍ نطبق عليهن الحكم  ،لقد ا

ٔ
ولم تبق إماء ا

ن السفور ليس مما يت
ٔ
ثبت ا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
عدى الفقهي الذي نتحدث عنه، لكنني ا

تبعوا النظرة  ،ل بهذا المنكراإلا إن شارك الرج ،ضرره إلى غير صاحبته
ٔ
وا

بصارهم ،النظرة
ٔ
نفسهم لسهام إبليس المسمومة، لذا  ،ولم يغضوا ا

ٔ
بل عرضوا ا
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ي جواز الإكراه في الدين بالقدر الذي لابد منه  ،فالحجاب لا يشمله الاستثناء
ٔ
ا

ضرار بعض المنكرات التي
ٔ
. تتجاوز مرتكبيها بالضرورة لحماية المجتمع من ا

غض البصر مطلوب من المؤمنين والمؤمنات، والتضييق على الناس بفرض 
 من حيث  ،الحجاب على النساء كما فعلت إيران الإسلامية

ً
لن يجدي شيئا

حماية الرجال من الفتنة، ونحن في عصر الفضائيات والإنترنت حيث تعرض 
إنما سيجعل النساء يكرهن  كل المغريات والمثيرات من عري وإباحية،

ن نقربهن من الله  ،ونكون بذلك نفتنهن ،ويكرهن الشريعة ،الحجاب
ٔ
بدل ا

ن نتعامل من وتمكننا  ،وترفع الحرج عنا ،ناعُ سَ تَ " لا إكراه في الدين. "تعالى
ٔ
ا

مر به الله،  ،بالرفق والتلطف والقول اللين ،مع الجميع
ٔ
لترغيبهم بالالتزام بما ا

  .ولو كانوا له كارهينلا بإلزامهم به 
  
  

خرى  
ٔ
  الموسيقى والفنون الا

  
ن ننفّ 

ٔ
هي  ،ر الناس منهالدولة التي ستحقق لنا تطبيق شرع الله دون ا

مة  ،إكراه في الدين، دولة الحرية الحقيقية للجميع دولة اللا
ٔ
لكنها دولة خير ا

خرجت للناس
ٔ
مر بالمعروف ،ا

ٔ
نها تا

ٔ
و إجبار، ،وتنهى عن المنكر ،لا

ٔ
 دون إكراه ا

مر . بل دعوة وترغيب وترهيب وتوعية وتفقيه
ٔ
ي ا

ٔ
دولة لا تنكر على الناس في ا

ولا تنكر عليهم فيما فيه فسحة في الدين، ولعل الفنون والموسيقى  ،اجتهادي
ما نحت التماثيل  ،والرسم

ٔ
نها ليست حراماً بيناً، ا

ٔ
كلها لا ننكرها على الناس لا
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ن  نمنعهم  ،فننكره وندعوهم إلى تركه
ٔ
فالمعازف لم يصح . منعاً بالقوةدون ا

، والخمر الحِرَ والحرير يه ةنبيّ  اتإلا ورودها مصاحبة لمحرم ،حديث يحرمها
ي الزنا ولبس الحرير للرجال

ٔ
كما في الحديث عند البخاري الذي  وشرب الخمر، ا

ون{ :جاء فيه قوام، يستحلُّ
ٔ
متي ا

ٔ
حِرَ والحرير، والخمر والمعازف ليكوننَّ من ا

ْ
 ال

صله الحِ ) الحِرَ (( .}......
ٔ
نهم يستحلون الزنارْ الفرج، وا

ٔ
  .)ح، والمعنى ا

  
فحتى الشوكاني رحمه الله، وهو ليس من عشاق الموسيقى، يقرر  في 

نها ليست حراماً بيّ 
ٔ
وطار ا

ٔ
ي ليس تحريمها ثابتاً لا خلاف عليه، وهو نيل الا

ٔ
ناً، ا

ن نحرّ 
ٔ
نه لا يجوز ا

ٔ
ليل قطعي الثبوت م مباحاً إلا بديراها من المشتبهات، لا

نه قطعي الثبوت رغم 
ٔ
وقطعي الدلالة، وإن كنا نعامل الحديث الصحيح على ا

خذ بكل حديث صحيح 
ٔ
مر ديننا ما لم نا

ٔ
نه ظني الثبوت، لكن لن يستقيم لنا ا

ٔ
ا

ن الكريم
ٓ
  .لم يتعارض مع ما هو محكم وقطعي الدلالة من القرا

  
مر
ٔ
والنهي، والامتناع  الحسبة في الدولة الحديثة، هي الاقتصار على الا
ي شيء

ٔ
إلا ما ضرره يتعدى  ،عن فرض الوصاية على الناس، وعن إكراههم على ا

خرين، وتبقى القوانين النافذة وليس المحتسب
ٓ
هي من يحمي الناس  ،إلى الا

ما المحتسب فلا سلطة تنفيذية له، ولا 
ٔ
ن يضروا ببعضهم البعض، ا

ٔ
من ا
 و ،ولا يكسر ،ولا يضرب ،ولا يعاقب ،يعتقل

ً
حد شيئا

ٔ
المحتسب . لا يتلف لا

بداً  التي لا صلاحيات تنفيذية لها ،يمثل السلطة الدينية في البلاد
ٔ
، كما لا ا
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ربع، واختصاص كلٍّ . سلطة لباقي السلطات عليها
ٔ
بما  فصل بين السلطات الا

  .دون تجاوز ولا عدوان ،هو له
  
  

  كرامة المواطن 
وطانه شعوبنا

ٔ
ن تعامل متعطشة إلى الشعور بالاحترام في ا

ٔ
ا، وإلى ا

وطانها
ٔ
مور ا

ٔ
يها في ا

ٔ
ثراً ذات .. معاملة كريمة، ويكون لها را

ٔ
والله لقد بكيت تا

 عن إجارة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها  ،مرة
ٔ
قرا

ٔ
نا ا

ٔ
وا
عندما استجار بها في المدينة المنورة، فيقسم الرسول صلى الله عليه  ،المشرك

 
ٔ
نه لم يعلم بهذا الا

ٔ
 : مر من قبل، ثم يعلنوسلم ا

ٔ
ن المسلمين يجير عليهم ا

دناهم
ٔ
حداً من الناس، وجب على المسلمين ا

ٔ
قلهم مكانة ا

ٔ
جار ا

ٔ
ي إن ا

ٔ
، ا

نظمة  ..جميعاً احترام هذا الجوار
ٔ
ستشعر الذل الذي تفرضه علينا ا

ٔ
نا ا

ٔ
بكيت وا

ولمنفعتها الشخصية دون منفعة  ،حكم استبدادية، تعمل لصالح المستعمر
دناهم، فهل بعد هذا من . ادالبلاد والعب

ٔ
المسلمون في دولتهم يجير عليهم ا
بو العاصِ بنُ {: كرامة؟ روى البيهقي في سننه قصة هذا الموقف فقال

ٔ
لما دخل ا

مَ واستجارَ بها، خرج  ى اللهُ عليهِ وسلَّ الربيعِ على زينبَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّ
بحِ  مَ إلى الصُّ ى اللهُ عليهِ وسلَّ رَ في الصلاةِ صرختْ زينبُ رسولُ الله صلَّ ا كبَّ : ، فلمَّ

يها الناسُ 
ٔ
ى اللهُ ! ا م رسولُ اللهِ صلَّ ا سلَّ با العاصِ بنَ الربيعِ، فلمَّ

ٔ
جَرْتُ ا إني قد أَ

مَ من صلاتِه، قال يها :عليهِ وسلَّ
ٔ
نعم، : ؟ قالواسمعتُ  ما سمعتم هل! الناسُ  ا

مَا والذي نفسُ محمدٍ بيدِه ما علمتُ بشيٍء ممَّ : قال
ٔ
ا كان حتى سمعتُ منه ما ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

453 

 

ى اللهُ عليهِ  دناهم، ثم دخل رسولُ اللهِ صلَّ سمعتم، إنه يُجيرُ على المسلمين أَ
مَ على زينبَ فقال ةُ : وسلَّ يْ بُنَيَّ

ٔ
ين له ولا ! ا كِ فإنكِ لا تَحلِّ كْرِمِي مثواهُ ولا يَقْرَبَنَّ أَ

  .}يَحلُّ لكِ 

  

حترم إراداتهم وحرياتهم المسلمون يحلمون بدولة تعيد لهم كرامتهم، وت
لتجبرهم على فعل  ،الشخصية بالمعروف، ولا تعاملهم بالسوط والعصا
نفسهم

ٔ
  .المعروف وترك المنكر إجباراً وقسراً من خارج ا
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  الفصل التاسع

  الإصلاح وتغيير منكر الحاكمين

  

  إصلاح لا خروج 

نه  ،روى مسلم في صحيحه
ٔ
بي سعيد الخدري رضي الله عنه ا

ٔ
: قالعن ا

مَ يقولُ { هُ عليهِ وسلَّ ى اللَّ هِ صلَّ ى مِنكُم: سَمِعْتُ رسولَ اللَّ
ٔ
رهُ   مُنكرًا  مَن را   فليغيِّ
م يَستَطِع فبِلسانِهِ، فإن لم يستَطِعْ فبقَلبِهِ 

َ
ضعَفُ الإيمانِ . بيدِهِ، فإن ل

ٔ
. }وذلِكَ ا

ن رسول الله صلى عليه وسلم ق
ٔ
خرى رواها ابن تيمية وصححها ا

ٔ
: الوفي رواية ا

ى منكم{
ٔ
بيدِه، فإن لم يستطعْ فبلسانِه، فإن لم يستطعْ   فليغيرْه  منكرًا  من را

خرى عند . }فبقلبِه، وليس وراءَ ذلك من الإيمانِ مثقالُ ذرةٍ 
ٔ
وقال في رواية ا

لباني وقد صححها
ٔ
ى منكم {: الا

ٔ
فغيره بيده؛ فقد برئ، ومن لم   منكرا من را

ن يغيره بيده فغيره بلسانه؛
ٔ
ن يغيره  يستطع ا

ٔ
فقد برئ، ومن لم يستطع ا

ضعف الإيمان
ٔ
  .}بلسانه فغيره بقلبه؛ فقد برئ، وذلك ا

  

و الحاكمون في البلاد هم غيّ ما العمل وكيف يُ 
ٔ
ر المنكر إن كان الحاكم ا

بل  ،الواقعين في المنكر، وهم بحكم سلطتهم يمتلكون القوة في المجتمع
مة؟

ٔ
بناء الا

ٔ
  يحرصون على احتكارها من دون ا
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دما كان البحث في تغيير منكر العامة من الناس المحكومين لا عن
مر، من حيث مستوى التغيير الواجب على المؤمن، وفق 

ٔ
الحاكمين سار الا

نني . تسلسل الحديث الشريف
ٔ
ملك فيه سلطة ونفوذ بحكم ا

ٔ
تغيير باليد فيما ا

و غير ذلك
ٔ
و متجر ا

ٔ
و مالك معمل ا

ٔ
م في العائلة ا

ٔ
و الا

ٔ
ب ا

ٔ
تي ال. الا

ٔ
تغيير ثم يا

باللسان وبكل وسائل البيان والدعوة في كل منكر واقع خارج دائرة سلطاني 
مة
ٔ
و مجموعة من الا

ٔ
دنى من تغيير المنكر. الصغير كـفرد ا

ٔ
تي الحد الا

ٔ
 ثم يا

 ،مراعياً ضعفنا وقلة حيلتنا ،ينا والذي يتقبله ربنا منا ويثيبنا عليهالواجب عل
موالنا

ٔ
هلينا وا

ٔ
نفسنا وا

ٔ
و خوفنا على ا

ٔ
  .ا

  

 مسار التغيير من حيث وجوبه على 
ٔ
عندما يرتكب السلطان المنكر يبدا

ن يجاهد في 
ٔ
كـثر من ذلك، ويريد ا

ٔ
المؤمن بالتغيير بالقلب، فمن يستطيع ا

سبيل الله، فبالبيان واللسان، وقد نضطر اضطراراً إلى القوة لتغيير منكر 
نهم بيدهم القوة والقدرة على ا. الحاكمين

ٔ
صل في الحاكمين ا

ٔ
لبطش الا

ن يتحمل من البلاء ما لا يطيق
ٔ
روى الهيثمي في .  والإيذاء، والمؤمن منهي عن ا

ن : مجمع الزوائد الحديث التالي وقال
ٔ
رجاله رجال الصحيح، وبدايته حكاية ا

خر صلاة الجمعة إلى قريب من العصر، فحث رجل الحسن البصري 
ٔ
الحجاج ا

جا
ٔ
مره بتقوى الله، فا

ٔ
ن يقوم إلى الحجاج ويا

ٔ
 "إنهم إذاً يقتلوني": به الحسنعلى ا
هُ  فَقَالَ 
َ
جُلُ  ل يْسَ  ":الرَّ

َ
هُ  قَالَ  ال  فَعَلُوهُ  عَنْ مُنْكَرٍ  يَتَنَاهَوْنَ  لا كَانُوا(: وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّ

لحَسَنُ  قَالَ   ( 79 )اية المائدة سورة)" يَفْعَلُونَ  كَانُوا مَا لبِئْسَ 
ْ
ثَنِي: "ا  ابُو حَدَّ
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هِ  رَسُولَ  انَّ  بَكْرَةَ، ى اللَّ هُ  صَلَّ مَ  عَلَيْهِ  اللَّ مُؤْمِنِ  ليْسَ  (:قَال وَسَلَّ
ْ
 ،نَفْسَهُ  يُذِلَّ  انْ  لل

لهَا وَكَيْفَ  :قَاُلوا هِ؟ قَالَ  رَسُولَ  يَا يُذِّ فُ  " :اللَّ لبَلاءِ  مِنَ  يَتَكَلَّ
ْ
  "). يُطِيقُ  لا مَا ا

 
لباني، جاء فيها ةوروى الترمذي رواي

ٔ
خرى لهذا الحديث صححها الا

ٔ
 لا{ :ا

ن  للمُؤمنِ   يَنبغي 
ٔ
ضُ مِن : وكيف يُذلُّ نفسَه؟ قال: قالوا  نفسَه  يُذلَّ   ا يتعرَّ
فعندما يكون السلطان هو الواقع في المنكر، ومتوقع منه . }البلاءِ لما لا يُطيقُ 

ن 
ٔ
 على قول الحق، إيذاء فوق احتماله، فعلى المؤمن ا

ٔ
ن يؤذي من يتجرا

ٔ
ا

نه لا حول ولا قوة إلا بالله يكـتفي بتغيير المنكر في قلبه،
ٔ
والذي . وهو يدرك ا
بينما الذي يتكلم هو مجاهد، وقد  ،يكـتفي بتغيير منكر الحاكم بقلبه هو قاعد

ن 
ٔ
فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة عظيمة جداً، لكنه وعد القاعدين ا

نهم اكـتفوا بالتغيير القلبي
ٔ
 يَسْتَوِ {: قال تعالى. يدخلهم الجنة، مع ا

َ
ي لا

مْوَالِهِمْ  هِ بِأَ مُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ
ْ
رَرِ وَال ولِي الضَّ مُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُ

ْ
قَاعِدُونَ مِنَ ال

ْ
ال

 
ًّ
قَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلا

ْ
نْفُسِهِمْ عَلَى ال مْوَالِهِمْ وَأَ مُجَاهِدِينَ بِأَ

ْ
هُ ال لَ اللَّ نْفُسِهِمْ فَضَّ وَأَ

حُسْنَى
ْ
هُ ال جْرًا عَظِيمًا  وَعَدَ اللَّ قَاعِدِينَ أَ

ْ
مُجَاهِدِينَ عَلَى ال

ْ
هُ ال لَ اللَّ } )95(وَفَضَّ

  ).النساء(

  

فإنه على الغالب  ،دون احتجاج وانتقاد للحاكم لوقوعه في المنكر
مة، لكن باقي 

ٔ
سيتمادى فيه، فمن منكرات الحاكم ما لا يتعدى ضرره إلى الا

مة كلها
ٔ
ذاها واقع على الا

ٔ
مة  منكراته شرها وا

ٔ
و على طائـفة منها، ولابد في الا

ٔ
ا
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ن لهم الجنة، 
ٔ
موالهم لله با

ٔ
نفسهم وا

ٔ
ن يكون منهم مجاهدون باعوا ا

ٔ
المسلمة ا

  . وهؤلاء لن يسكـتوا على المنكر، حتى لو كلفهم قول الحق حياتهم

  

ي الإصلاح 
ٔ
ولى التي تواجه من يريد تغيير منكر الحاكمين ا

ٔ
المشكلة الا

التي  ،النصوص قطعية الثبوت والدلالة يه ،دالسياسي والقضاء على الفسا
مير

ٔ
و الا

ٔ
مر بطاعة السلطان ا

ٔ
مر بمعصية ،تا

ٔ
و يكـفر علناً كـفراً صريحاً لا  ،ما لم يا

ٔ
ا

  .يختلف عليه مسلمان

  

مة
ٔ
مر على الكـثير من الا

ٔ
راؤهم من  ،وقد اختلط الا

ٓ
لذلك اختلفت ا
ي احتجاج على الحاكم واعتب

ٔ
ره خروجاً النقيض إلى النقيض، منهم من حرم ا

وجب الخروج بالسلاح على الحاكم الواقع في المنكر وقتاله 
ٔ
محرما، ومنهم من ا

حاديث شريفة فهمها البعض خارج السياق العام . حتى إسقاطه
ٔ
يات وا

ٓ
هنالك ا

حكاماً متناقضة تناقضاً تاماً 
ٔ
  . للإسلام، فاستنتجوا منها ا

  

طِيعُ {: يقول تعالى مَنُوا أَ
َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ مْرِ يَا أَ َٔ

ْ
ولِي الا سُولَ وَأُ طِيعُوا الرَّ هَ وَأَ وا اللَّ

هِ  سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَالرَّ ى اللَّ
َ
وهُ إِل مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ
 
ً
وِيلا حْسَنُ تَأْ خِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَ

َٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
مر بطاعة ). النساء(} )59(وَال

ٔ
مر والا

ٔ
ولي الا

ٔ
ا

ية
ٓ
  .واضح في هذه الا
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مرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم 
ٔ
حاديث صحيحة يا

ٔ
ثم هنالك عدة ا

ن يظهروا كـفراً واضحاً لا يختلف فيه 
ٔ
مراءنا ولا نخرج عليهم، إلا ا

ٔ
ن نطيع ا

ٔ
ا

خر يقول ليس بكـفر
ٓ
. المسلمون، بحيث يقول بعضهم هو كـفر وبعضهم الا

فضل 
ٔ
حاديث  جمعولعل ا

ٔ
ئمة "جاء في باب  ذياللهذه الا

ٔ
الصبر على جور الا

نا " وترك قتالهم والكـف عن إقامة السيف
ٔ
وطار للشوكاني، وا

ٔ
في كـتاب نيل الا

نقلها كما رواها دون الشرح 
ٔ
نقله(ا

ٔ
سقطت حديثاً ضعيفاً فلم ا

ٔ
ضفت  ،وقد ا

ٔ
وا

حاديث الشريفة التالية). حديثاً صحيحاً لم يورده
ٔ
  :وهي الا

 

له وسلمقال ر  "  : عن ابن عباس قال .1
ٓ
ى   : سول اللّه صلى اللّه عليه وا

ٔ
من را

 يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته 
ً
ميره شيئا

ٔ
من ا

  )متفق عليه(   ". جاهلية
  

حد من الناس  "   : وفي لفظ .2
ٔ
 فليصبر عليه فإنه ليس ا

ً
ميره شيئا

ٔ
من كره من ا

  )متفق عليه(  ." ةات عليه إلا مات ميتة جاهليخرج من السلطان شبراً فم
  

خرى له من حديث ابن " فميتته ميتة جاهلية"  : وفي رواية لمسلم .3
ٔ
وفي ا

ومن مات وليس في  ،من خلع يداً من طاعة لقي اللّه ولا حجة له "   : عمر
  " مات ميتة جاهلية ،عنقه بيعة
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خرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصححه من حديث الحارث  .4
ٔ
وما ا

شع
ٔ
من فارق الجماعة شبراً  "   : ري من حديث طويل وفيهبن الحارث الا

ن
ٔ
وسط  "  ما خلع ربقة الإسلام من عنقهفكا

ٔ
خرجه البزار والطبراني في الا

ٔ
وا

من  :وقال ،من حديث ابن عباس وفي سنده جليد بن دعلج وفيه مقال
سه بدل

ٔ
    . من عنقه :را

  
بي هريرة .5

ٔ
له وسلم قا "   : وعن ا

ٓ
كانت بنو  (   : لعن النبي صلى اللّه عليه وا

نبياء
ٔ
نه لا نبي بعدي ،كلما هلك نبي خلفه نبي ،إسرائيل تسوسهم الا

ٔ
 ،وا

مرنا  : رون قالواثُ كـْ فيَ  ،وسيكون خلفاء
ٔ
ول   : قال ؟فما تا

ٔ
فوا ببيعة الا

ول
ٔ
عطوهم حقهم فإن اللّه سائلهم عما استرعاهم ،فالا

ٔ
متفق (  .  " ثم ا

  .)عليه
  

نه الكبير  وروى الطبراني في المعجم . 6    
ٔ
ى  سَلَمَةَ  بْنُ   يَزِيدُ  جَاءَ ا

َ
بِيِّ  إل  النَّ

ى هُ  صَلَّ مَ  عَلَيْهِ   اللَّ هِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ   وَهُوَ يَخْطُبُ، وَسَلَّ ايْتَ  اللَّ  عَلَيْنَا كَانَ  إنْ  ارَٔ
خُذُونَا  قَوْمٌ  لحَقِّ  يَأْ

ْ
هِ؟ فَسَكَتَ   حَقَّ  وَيَمْنَعُونَا با بِيُّ ا عَنْهُ  اللَّ ى لنَّ هُ  صَلَّ  عَلَيْهِ  اللَّ

مَ  اِنيَةَ  عَادَ  ثُمَّ  يُجِبْهُ  فَلَمْ  وَسَلَّ اِلثَةَ،  عَادَ  ثُمَّ  يُجِبْهُ،  فَلَمْ   الثَّ بِيُّ  فَقَالالثَّ ى النَّ  صَلَّ
هُ  مَ  عَلَيْهِ  اللَّ تُمْ، مَا وَعَلَيْكُمْ  حَمَلَ  مَا عَلَيْهِ  : "وَسَلَّ

ْ
ل تَدُوا تَهْ  تُطِيعُوهُ  وَإنْ  حُمِّ

هُ  فَاسْمَعُوا
َ
اطِيعُوا ل   ". ؤَ
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م سلمة مرفوعاً . 7
ٔ
خرج مسلم من حديث ا

ٔ
مراء فتعرفون  "   : وا

ٔ
سيكون ا

نكر سلم ،فمن كره برئ  ،وتنكرون
ٔ
 :قالوا ،ولكن من رضي وبايع ،ومن ا

فلا نقاتلهم
ٔ
  " . لا ما صلوا :قال ؟ا

  

شجعي قال .9
ٔ
للّه عليه سمعت رسول اللّه صلى ا "   : وعن عوف بن مالك الا

له وسلم يقول
ٓ
ئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم  : وا

ٔ
وتصلون  ،خيار ا

ئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ،عليهم ويصلون عليكم
ٔ
 ،وشرار ا

فلا ننابذهم عند ذلك :قال ،وتلعنونهم ويلعنونكم
ٔ
 ؟قلنا يا رسول اللّه ا

قاموا فيكم الصلاة :قال
ٔ
ت ،لا ما ا

ٔ
ه يا

ٓ
 من إلا من ولى عليه وال فرا

ً
ي شيئا

تي من معصية اللّه ،معصية اللّه
ٔ
   .  " ولا ينزعن يداً من طاعة ،فليكره ما يا

حمد ومسلم(
ٔ
  )ا
  

له وسلم  "  : وعن حذيفة بن اليمان .10
ٓ
ن رسول اللّه صلى اللّه عليه وا

ٔ
ا

ئمة لا يهتدون بهديــي ولا يستنون بسنتي  : قال
ٔ
وسيقوم  ،يكون بعدي ا

نس فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين
ٔ
قلت كيف   : قال ،في جثمان ا

دركت ذلك
ٔ
صنع يا رسول اللّه إن ا

ٔ
وإن ضرب  ،تسمع وتطيع  : قال ؟ا

طع
ٔ
خذ مالك فاسمع وا

ٔ
حمد ومسلم(  .  "  ظهرك وا

ٔ
  )ا
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شجعي قال  .11
ٔ
له  "  : وعن عرفجة الا

ٓ
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وا

ن  : وسلم يقول
ٔ
مركم جميع على رجل واحد يريد ا

ٔ
تاكم وا

ٔ
يشق  من ا

و يفرق جماعتكم فاقتلوه
ٔ
حمد ومسلم(  ". عصاكم ا

ٔ
 )ا

  

كُمْ  . "     12 امُورًا اثَرَةً  بَعْدِي سَتَرَوْنَ  إنَّ مُرُنَا فَمَا :قَاُلوا تُنْكِرُونَهَا، ؤَ  رَسُولَ  يَا تَأْ
هِ؟ وا:  قَالَ     اللَّ هُمْ  ادُّ هَ  وَسَلُوا إَليْهِمْ حَقَّ كُمْ  اللَّ   ).متفق عليه(" حَقَّ

  

ثرة بعدي ستكون13. "
ٔ
مور  ا

ٔ
مر كيف الله رسول يا :قالوا تنكرونها وا

ٔ
 من تا

درك
ٔ
لون ،عليكم الذي الحق تؤدون :قال ؟ذلك منا ا

ٔ
"  لكم الذي الله وتسا

  )للفظ لمسلممتفق عليه وا(

  

له  "   : وعن عبادة بن الصامت قال. 14
ٓ
بايعنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وا
ثرة علينا

ٔ
 ،وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وا

هله
ٔ
مر ا

ٔ
ن لا ننازع الا

ٔ
ن تروا كـفراً بواحاً عندكم فيه من اللّه برهان ،وا

ٔ
  .  " إلا ا

  )  متفق عليه(
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بي ذروع. 15
ٔ
له وسلم قال "  : ن ا

ٓ
ن رسول اللّه صلى اللّه عليه وا

ٔ
با ذر   : ا

ٔ
يا ا

ثرون عليك بهذا الفيء
ٔ
والذي بعثك بالحق   : قال ؟كيف بك عند ولاة يستا

لحقك
ٔ
ضرب حتى ا

ٔ
ضع سيفي على عاتقي وا

ٔ
دلك على ما هو خير   : قال ،ا

ٔ
ولا ا

ٔ
ا

حمد(   .  " تصبر حتى تلحقني ؟لك من ذلك
ٔ
 )  رواه ا

ٔ
بي ذر في إسناده حديث ا

  : مجهول من الثالثة وقال في التهذيب  : خالد بن وهبان قال في التقريب
بو حاتم  . ذكره ابن حبان في الثقات

ٔ
    . مجهول  : وقال ا

  

من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة  "   : حديث ابن عمر عند الحاكم بلفظ. 16
مام جماعة فإن ومن مات وليس عليه إ ،الإسلام من عنقه حتى يراجعه

  . " ميتته ميتة جاهلية

  

بي هريرة بلفظ. 17
ٔ
خرج مسلم من حديث ا

ٔ
من خرج من الطاعة وفارق  "   : وا

يضاً مسلم نحوه عن ابن عمر  " الجماعة فميتته جاهلية
ٔ
خرج ا

ٔ
  .وا

  

شعري . 18
ٔ
بي موسى الا

ٔ
خرج الشيخان من حديث ا

ٔ
من حمل علينا  "   : وا

    ". السلاح فليس منا
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خ. 19
ٔ
بي ذروا

ٔ
بو داود والحاكم من حديث ا

ٔ
حمد وا

ٔ
من فارق الجماعة  "   : رج ا

    ". قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه

  

نس. 20
ٔ
خرج البخاري من حديث ا

ٔ
طيعوا وإن استعمل عبد  "  : وا

ٔ
اسمعوا وا
قام فيكم كـتاب اللّه تعالى

ٔ
سه زبيبة ما ا

ٔ
  ". حبشي را

  

بي هري.  21 
ٔ
خرج الشيخان من حديث ا

ٔ
طاع اللّه  "  : رةوا

ٔ
طاعني فقد ا

ٔ
من ا

مير 
ٔ
طاعني ومن يعص الا

ٔ
مير فقد ا

ٔ
ومن عصاني فقد عصى اللّه ومن يطع الا

    ".  فقد عصاني

  

خرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر. 22
ٔ
على المرء المسلم  "  : وا

حب وكره
ٔ
ن يؤمر بمعصية ،السمع والطاعة فيما ا

ٔ
مر بمعصية ،إلا ا

ٔ
 ،فإن ا

   ". طاعةفلا سمع ولا 

  

خرج الترمذي من حديث ابن عمر. 23
ٔ
مرائكم  "   : وا

ٔ
خبركم بخير ا

ٔ
لا ا

ٔ
ا

وتدعون لهم ويدعون  ،خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم ؟،وشرارهم
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مرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ،لكم
ٔ
وتلعنونهم  ،وشرار ا

   ". ويلعنونكم

  

بي بكرة. 24   
ٔ
خرج الترمذي من حديث ا

ٔ
هان سل "  : وا

ٔ
رض من ا

ٔ
طان اللّه في الا

هانه اللّه تعالى
ٔ
لباني(  " ا

ٔ
  .). صححه الا

  
 

لحَارِثَ  عن .   25
ْ
شْعَرِيَّ  ا هِ  رَسُولَ  انَّ  الأَ ى اللَّ هُ  صَلَّ مَ  عَلَيْهِ  اللَّ انَا"  :قَالَ  وَسَلَّ  ؤَ

 
ٓ
هُ  بخَمْسٍ  مُرُكُمْ ا لجَمَاعَةَ، :بهِنَّ  امَرَني اللَّ

ْ
مْعَ، ا اعَةَ، وَالسَّ   وَالطَّ

ْ
 لجِهَادَ  وَا لهِجْرَةَ،وَا

هِ، سَبِيلِ  فِي لجَمَاعَةَ قِيدَ  فَارَقَ  فَمَنْ  اللَّ
ْ
اسِهِ  مِنْ  الِإسْلامَ  خَلَعَ  فَقَدْ  ،شِبْرٍ  ا  انْ  إلا رَٔ

ةٍ  دَعْوَى دَعَا وَمَنْ  يُرَاجِعَ، هُ  جَاهِلِيَّ مَ، فَقَالَ  جُثَى مِنْ  فَإنَّ  صَامَ  وَإنْ  :رَجُل جَهَنَّ
ى؟ ى، وَ  صَامَ  إنْ وَ  :قَالَ  وَصَلَّ هِ  بدَعْوَى فَادْعُوا صَلَّ لذِي اللَّ اكُمُ  اَّ لمُسْلِمِينَ  سَمَّ

ْ
ا

لمُؤْمِنِينَ 
ْ
هِ  عِبَادَ  ا   .)القيم ابن وصححه ؤاحمد والنسائي البيهقي) ". (اللَّ

  

مير الذي ولاه الناس 
ٔ
قد يقول قائل هذه الطاعة بالمعروف واجبة للا

بالحقيقة . لملك واغتصبه بقوة السلاحلا الذي سطا على ا ،وبايعوه طواعية
ي  ،فقهاؤنا كلهم تقريباً 

ٔ
مير الذي وصل إلى الحكم بالتغلب، ا

ٔ
يوجبون طاعة الا

بانقلاب عسكري بلغة عصرنا، وحرموا الخروج عليه، تماماً كما لو كان خليفة 
مة له طواعية

ٔ
هذا الإصرار من الفقهاء على طاعة . راشداً تسلم الإمارة ببيعة الا
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مرا
ٔ
مير شرعي، بل ا

ٔ
مير المتغلب هو ا

ٔ
ن الا

ٔ
مراء البيعة لا يعني ا

ٔ
ء التغلب مثل ا

مة فرصة حرية 
ٔ
ن يتيح للا

ٔ
رض مهما طال حكمه، إلا ا

ٔ
هو غاصب وجبار في الا

حداً غير عمر بن عبد 
ٔ
ن ا

ٔ
عتقد ا

ٔ
و يعزل نفسه، ولا ا

ٔ
ن تبايعه ا

ٔ
الاختيار بين ا
ذي جاء بقوة السلاح إن تحريم الخروج المسلح على الحاكم ال. العزيز فعلها

مة الواحدة، لكن تغيير المنكر بالقلب 
ٔ
بناء الا

ٔ
ن لا يقتتل ا

ٔ
علته الحرص على ا

ي إن عدم شرعية الحاكم المتغلب لا تبرر . واللسان واجبان لا حرمة فيهما
ٔ
ا

عظم بكـثير من فساد استئثاره 
ٔ
نها تسبب فساداً ا

ٔ
الثورة المسلحة عليه، لا

في كل شيء كما لو كان راشداً جاء  بالحكم دون حق، لكن وجوب طاعته
مر فيه نظر

ٔ
بداً . ببيعة شرعية ا

ٔ
لكن طاعته هي من قبيل  ،لا مقاومة مسلحة له ا

ثم من لا يؤديها ،الاضطرار
ٔ
ي يطاع فيما . لا من قبيل الفريضة الدينية التي يا

ٔ
ا

مة
ٔ
من جانبه ،وافق مصلحة الا

ٔ
يكون عصيانه  ولا ،ويعصى فيما سوى ذلك إن ا

ن  عليه الخروج .معصية لله
ٔ
مة، وتجنباً ا

ٔ
بالسلاح محرم حرصاً على مصلحة الا

عظم منه
ٔ
جل تغيير المنكر الذي ارتكبه إلى منكر ا

ٔ
هو . يسبب الخروج عليه من ا

مة بقوة السلاح
ٔ
ن ذلك  ،متغلب على الا

ٔ
وامره اتقاء لشره، لا لا

ٔ
مة تنفذ ا

ٔ
والا

مير الذي اختارته بنفستواجب عليها كما 
ٔ
ها وبايعته دون جب عليها طاعة الا

  .إكراه
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يدي 
ٔ
  جهاد الكلمة وكـفّ الا

ي محاولة للإصلاح ضمن المجتمع الواحد
ٔ
لا يحل فيها إلا قول  ،إن ا
إنما بالإضرابات  ،وموعظة الحكام والضغط عليهم بلا عنف ،كلمة الحق

ما الخروج بالسلاح فلا يجوز  ،والتظاهرات وما يسمى العصيان المدني
ٔ
ن  ،ا

ٔ
إلا ا

ثم ويحل يستعلن الحاك
ٓ
ن من يواليه ويقاتل معه ا

ٔ
م بالكـفر البواح، وهذا يعني ا

هل والمال
ٔ
ما ما سوى ذلك فيحرم القتال إلا للدفاع عن النفس والا

ٔ
. قتاله، ا

مامنا هو الثورة السورية، 
ٔ
وحتى تستبين الفكرة لابد من المثال، وخير مثال ا

 
ٔ
نقل فقرات مطولة من مقالاتي عن الثورة تتحدث عن الا

ٔ
حكام الفقهية لذا سا

  .مطبقة على الحالة السورية

  

لم يكن اللاعنف اختراعاً لغاندي ولا سبقاً له، إنما عرفته البشرية منذ 
ق ما لم 

ْ
عطاهم الله من العقل وكمال الخَل

ٔ
دم الذين ا

ٓ
ولى من بني ا

ٔ
سرة الا

ٔ
الا

دم قدّ . يعطه لمخلوق قبلهم
ٓ
بناء ا

ٔ
ن يروي لنا قصة اثنين من ا

ٓ
ما قرباناً إلى القرا

حدهما ،الله
ٔ
لَ من ا خيه ،فتُقُبِّ

ٔ
خر لا

ٓ
خر، فقال هذا الا

ٓ
: ولم يتقبل من الا

قتلنك
ٔ
خ الصالح . لا

ٔ
حد، فإن الا

ٔ
ن حق الدفاع عن النفس لا يعترض عليه ا

ٔ
ومع ا

خيه 
ٔ
خ الظالم على قتل ا

ٔ
صر الا

ٔ
نه لن يدافع عن نفسه، ولئن ا

ٔ
خيه ا

ٔ
علن لا

ٔ
ا

خيه المقتولالصالح فإنه لن يقاومه، بل سيتركه يبوء بإثمه وإثم 
ٔ
  .ا
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ملوا هذه الحكاية التي يقصها علينا الحق سبحانه وتعالى في كـتابه إذ 
ٔ
تا

مْ {: يقول
َ
حَدِهِمَا وَل لَ مِن أَ بَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّ  قَرَّ

ْ
حَقِّ إِذ

ْ
دَمَ بِال

ٓ
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ ا

كَ قَالَ إِنَّ  قْتُلَنَّ َٔ
َ
خَرِ قَالَ لا

ٓ
لْ مِنَ الا قِينَ يُتَقَبَّ مُتَّ

ْ
لُ اللّهُ مِنَ ال ئِن بَسَطتَ } 27{مَا يَتَقَبَّ

َ
ل

خَافُ اللّهَ رَبَّ  ي أَ قْتُلَكَ إِنِّ َٔ
َ
يْكَ لا

َ
 بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِل

ْ
نَا يَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَ

َ
إِل

مِينَ 
َ
عَال

ْ
صْحَ } 28{ال مِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَ

ْ
مِي وَإِث

ْ
ن تَبُوءَ بِإِث رِيدُ أَ ي أُ ارِ وَذَلِكَ إِنِّ ابِ النَّ

الِمِينَ  صْبَحَ مِنَ } 29{جَزَاء الظَّ خِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَ هُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَ
َ
عَتْ ل فَطَوَّ

خَاسِرِينَ 
ْ
خِيهِ } 30{ال رْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَ فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَ

عَجَزْتُ أَ  صْبَحَ مِنَ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَ خِي فَأَ وَارِيَ سَوْءةَ أَ غُرَابِ فَأُ
ْ
كُونَ مِثْلَ هَـذَا ال نْ أَ

ادِمِينَ  هُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ } 31{النَّ نَّ تَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَ جْلِ ذَلِكَ كـَ مِنْ أَ
اسَ جَمِيعاً  مَا قَتَلَ النَّ نَّ رْضِ فَكَأَ وْ فَسَادٍ فِي الأَ حْيَا  نَفْسٍ أَ مَا أَ نَّ حْيَاهَا فَكَأَ وَمَنْ أَ

نْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي  ثِيراً مِّ
نَاتِ ثُمَّ إِنَّ كـَ قَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّ

َ
اسَ جَمِيعاً وَل النَّ
مُسْرِفُونَ 

َ
رْضِ ل   .}سورة المائدة} { 32{الأَ

  

خا
ٔ
ن ا

ٔ
خ الذي لم يدافع عن نفسه وهو يعلم ا

ٔ
ه يريد ربنا يحكي لنا قصة الا

و  ،قتله
ٔ
ليكون هذا الرجل قدوة لنا ومثالًا، لا ليذمه ويصفه بالضعيف ا

يات الكريمة واضحاً في امتداح امتناعه عن مقاومة . المتخاذل
ٓ
ليس سياق الا

ٔ
ا

خيه بالعنف ولو دفاعاً عن نفسه؟
ٔ
  ا
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فقد  عن النفس، وفي تاريخ الإسلام مثال رائع للاعنف ولا حتى دفاعاً 
ان محاصراً في داره مدة من الزمن، وجاءه شباب الصحابة بقي عثمان ابن عف

ن 
ٔ
ن يدافعوا عنه، لكنه رحيم فما رضي ا

ٔ
ذن لهم ا

ٔ
ن يا

ٔ
وكهولهم يعرضون عليه ا

جله، وانتظر الثائرين حتى اقتحموا داره وقتلوه وهو لم 
ٔ
تراق قطرة دم من ا

حد منهم، بل تركهم يبوؤون بإثمهم وإثمه
ٔ
ن عثمان علم . يبسط يده لا

ٔ
كم لو ا

جل الاقتصاص من قتلته ،من الصحابة قتلوا لا دفاعاً عنه
ٔ
لحزن حزناً  ،بل من ا

ن ذهبت تضحيته بنفسه ليحقن دماء المسلمين سدىً 
ٔ
ريقت شديداً ا

ٔ
، فقد ا

نفس زكية لا يعرف عددها الحقيقي إلا الله في سبيل الاقتصاص 
ٔ
الدماء وقتلت ا
  .من قتلة عثمان

  

وسلم والمسلمون في مكة قبل الهجرة عندما كان النبي صلى الله عليه 
بداً لم يلجؤوا لإلى المدينة تعرضوا 

ٔ
لإيذاء الشديد والتعذيب والحصار، لكنهم ا

نها غير مشروعة،  ،إلى العنف
ٔ
ن توصف با

ٔ
ساليب كان يمكن ا

ٔ
ية ا

ٔ
و إلى ا

ٔ
ا

بي 
ٔ
ثناء الحصار في شِعْبِ ا

ٔ
جل البقاء على قيد الحياة ا

ٔ
كسرقة الطعام من ا
و تخليص ا

ٔ
لعبيد المؤمنين الذين كانوا يعذبون حتى يرتدوا إلى الشرك طالب، ا

و يموتوا تحت التعذيب
ٔ
وذلك بفك قيودهم ومساعدتهم على الهروب من  ،ا

سادتهم، إنما كان المسلمون يشترون إخوانهم العبيد المعذبين بالمال 
عْب صبروا  ،الكـثير ويحررونهم بالوسائل المشروعة في ذلك المجتمع، وفي الشِّ
وراق الشجر ولم يحاولوا الحصول على الطعام بوسائل  على

ٔ
كلوا ا

ٔ
الجوع حتى ا
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بو بكر عن محمد صلى الله عليه وسلم عند 
ٔ
غير مشروعة، وذات يوم دافع ا

الكعبة فانهال عليه المشركون ضرباً حتى لم يعد يُعْرَف وجهه من شدة ما 
صابه

ٔ
و دون سلا  ،ا

ٔ
و يدافع عن نفسه بسلاح ا

ٔ
ن قيم لكنه لم يرد بيده ا

ٔ
ح، رغم ا

ن الإباء والعزة وعدم الخضوع ولو كلف ذلك 
ٔ
المجتمع المكي يومها تعلي من شا

  .العربي حياته

  

ي شكل من 
ٔ
ن يلجؤوا إلى ا

ٔ
ذوناً للمؤمنين ا

ٔ
في تلك المرحلة لم يكن ما

ية 
ٓ
يديهم، ونجد هذا واضحاً في الا

ٔ
وا ا ن يكـفُّ

ٔ
مورين ا

ٔ
شكال العنف، وكانوا ما

ٔ
ا

 {: الكريمة التالية
َ
ل  أَ

ْ
تُوا

ٓ
لَاةَ وَا  الصَّ

ْ
قِيمُوا يْدِيَكُمْ وَأَ  أَ

ْ
وا فُّ هُمْ كـُ

َ
ذِينَ قِيلَ ل

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

وْ  اسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَ نْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّ قِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّ
ْ
تِبَ عَلَيْهِمُ ال ا كـُ كَاةَ فَلَمَّ الزَّ

تَبْ  نَا لِمَ كـَ  رَبَّ
ْ
وا
ُ
شَدَّ خَشْيَةً وَقَال جَلٍ قَرِيبٍ قُلْ أَ ى أَ

َ
رْتَنَا إِل خَّ وْلا أَ

َ
قِتَالَ ل

ْ
تَ عَلَيْنَا ال

لَمُونَ فَتِيلاً 
ْ
قَى وَلَا تُظ مَنِ اتَّ ِ

ّ
خِرَةُ خَيْرٌ ل

ٓ
نْيَا قَلِيلٌ وَالا لكن بعد . 77النساء }مَتَاعُ الدَّ

سسوا 
ٔ
ن هاجر المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وا

ٔ
فيها ا

ذن الله
ٔ
ما قبل ذلك فكان الحال هو ما تعبر دولة، ا

ٔ
 لهم بالقتال في سبيله، ا

يات الكريمة التالية
ٓ
ذِي يَنْهَى} 8{{: عنه الا

َّ
يْتَ ال رَأَ ى} 9{أَ يْتَ } 10{عَبْداً إِذَا صَلَّ رَأَ أَ

هُدَى
ْ
قْوَى} 11{إِن كَانَ عَلَى ال مَرَ بِالتَّ وْ أَ ى} 12{أَ

َّ
بَ وَتَوَل يْتَ إِن كَذَّ رَأَ مْ يَعْلَمْ أَ } 13{أَ

َ
ل

هَ يَرَى  نَّ اللَّ اصِيَةِ } 14{بِأَ نَسْفَعاً بِالنَّ
َ
مْ يَنتَهِ ل

َّ
ئِن ل

َ
 ل

َّ
نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ } 15{كَلا

يَدْعُ نَادِيَه} 16{خَاطِئَةٍ 
ْ
بَانِيَةَ } 17{فَل  تُطِعْهُ وَاسْجُدْ } 18{سَنَدْعُ الزَّ

َ
 لا

َّ
كَلا

  . )العلق( }}19{وَاقْتَرِبْ 
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ي عدوان ولا لا تطعه واسجد 
ٔ
واقترب ويداك مكـفوفتان غير مبسوطتين با

  .حتى بدفاع عن النفس، إنما هو الثبات والإصرار على الحق والعصيان السلمي

  

الدفاع عن النفس حق تضمنه الفطرة الإنسانية السوية، وتقره شرائع 
عظم نفعاً، 

ٔ
ثراً من ممارسته، وا

ٔ
قوى ا

ٔ
حياناً، يكون ا

ٔ
البشر كلها، لكن تركه ا

د
ٔ
هداف المطلوبةوا

ٔ
نعم قد يؤدي ذلك إلى استشهاد البعض، . عى لتحقيق الا

خلاقية، لا يستطيع 
ٔ
وإلى الظهور بمظهر الضعيف الذليل، لكن فيه تكمن قوة ا

ن يتغلب عليها بسلاحه وعضلاته
ٔ
سيكون هنالك شهداء، سواء تم . الخصم ا

ثر ه
ٔ
و تم الامتناع عنه، ولكن ا

ٔ
ذا الصراع في الدفاع عن النفس باليد والسلاح ا

ففي حالة الدفاع عن النفس، ينتقل اهتمام من . نفوس الذين يراقبونه سيختلف
حداث إلى معرفة من سينتصر، ويتراجع اهتمامه بمعرفة عدالة قضية 

ٔ
يراقب الا

حد الطرفين ومقدار الحق فيها
ٔ
يديهم، فإن اعتداء . ا

ٔ
صحاب الحق ا

ٔ
ما إن كـف ا

ٔ
ا

ؤلاء الخصوم عن رد الحجة بحجة خصومهم عليهم باليد والسلاح، وعجز ه
ها، كل ذلك يجعل المراقبين 

ٔ
مثلها، وعن إبطال الدعوة بما يثبت خطا

كـثرية الصامتة، يتفكرون بعدالة القضية المطروحة، 
ٔ
و ما يسمى الا

ٔ
للموقف، ا

نه صاحب 
ٔ
وينكشف لهم زيف ادعاء الخصم، الذي لا يعرف إلا لغة القوة، لا

ذى مع . عقل له ولا قلب جسد كبير وعضلات مفتولة، لكن لا
ٔ
إن الصبر على الا

قدام الظالمين، لذا 
ٔ
رض تحت ا

ٔ
يدي عن الدفاع عن النفس يزلزل الا

ٔ
كـف الا

صحاب الحق، كي يلجؤوا إلى العنف والسلاح، فتكون 
ٔ
تراهم يحاولون استفزاز ا
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نه قوي
ٔ
و قانون الغلبة للظالم، لا

ٔ
، ويخسر المظلوم حتى ولا يتقيد بشرع ا

غلبية ا
ٔ
لصامتة معه، ويصبح الموقف يشبه حلبة مصارعة، يشاهدها تعاطف الا

كـثر مما هو مهتم بمعرفة من معه 
ٔ
الجمهور، وهو متشوق لمعرفة نتيجتها، ا

  .الحق من الطرفين المتصارعين

  

فضل الجهاد 
ٔ
عندما يكون الخلاف والصراع ضمن المجتمع نفسه يصبح ا

ذى الذي يقع عليه جر 
ٔ
ن كلمة حق يقولها المرء ويتحمل الا

ٔ
اء ذلك دون ا

يستخدم يده ولا حتى للدفاع عن نفسه، كما يفعل المتظاهرون السلميون من 
جل الحرية والكرامة، وكلنا يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا 

ٔ
ا

فضل الجهاد كلمة حق(الخصوص 
ٔ
مير جائر ا

ٔ
و ا

ٔ
ولهذا  ،)عند سلطان جائر ا

بناء ا
ٔ
ن اقتتال ا

ٔ
ول جوانبها ا

ٔ
و ما يسمى بلغة حكمة عظيمة ا

ٔ
لمجتمع الواحد ا

برياء ضحايا الفوضى 
ٔ
سره، ويذهب فيه الا

ٔ
هلية يهدد المجتمع با

ٔ
عصرنا الحرب الا

ن المجتمع متداخل 
ٔ
نصار الحق لا

ٔ
التي يسببها، كما قد يُقْتَل فيه من هم من ا

يْدِ {: ومتشابك وغير متمايز، قال تعالى يْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَ فَّ أَ ذِي كـَ
َّ
يَكُمْ وَهُوَ ال

هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا  فَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّ
ْ
ظ نْ أَ ةَ مِنْ بَعْدِ أَ نِ مَكَّ

ْ
) 24(عَنْهُمْ بِبَط

هُ  ن يَبْلُغَ مَحِلَّ هَدْيَ مَعْكُوفاً أَ
ْ
حَرَامِ وَال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
وكُمْ عَنِ ال فَرُوا وَصَدُّ ذِينَ كـَ

َّ
هُمُ ال

ؤْ   رِجَالٌ مُّ
َ
وْلا

َ
نْهُم وَل ن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّ مْ تَعْلَمُوهُمْ أَ

َّ
ؤْمِنَاتٌ ل مِنُونَ وَنِسَاء مُّ

فَرُوا  ذِينَ كـَ
َّ
بْنَا ال عَذَّ

َ
لُوا ل وْ تَزَيَّ

َ
هُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ل مٍ لِيُدْخِلَ اللَّ

ْ
ةٌ بِغَيْرِ عِل عَرَّ مَّ

لِيماً  ن لا يجر وال ).الفتح(} )25(مِنْهُمْ عَذَاباً أَ
ٔ
ذي يدعو إلى الإصلاح يجب ا
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هلية، إذ هدفه تحسين حياة الناس لا 
ٔ
المجتمع إلى الاقتتال الداخلي والحرب الا
و الانتقام من الخصوم

ٔ
  .انتحار المجتمع ا

  

ن يقوم 
ٔ
إذن لا جهاد باليد ضمن مجتمع واحد، إنما الجهاد فيه يكون با

 على قول ه فيقتله هذا ظَ عِ المجاهد إلى الحاكم الجائر ويَ 
ٔ
نه تجرا

ٔ
الظالم، لا

فراد المجتمع يتمردون على سلطته وطغيانه، 
ٔ
الحق، مما قد يجعل باقي ا

وعندما يقتل المجاهد بهذه الطريقة فإنه لا يكون شهيداً فحسب، بل هو  سيد 
لِبِ، ": قال صلى الله عليه وسلم. الشهداء مُطَّ

ْ
هَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ ال دُ الشُّ سَيِّ

ىوَرَجُ 
َ
مَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ  لٌ قَامَ إِل رواه البزار والحاكم والهيثمي  " (إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَ

لباني
ٔ
ما عندما يكون الصراع والخلاف بين دولتين،  ).وصححه السيوطي والا

ٔ
ا

و بين فئتين متمايزتين غير مختلطتين، 
ٔ
ن يكون  يمكنا

ٔ
للجهاد بقوة السلاح ا

 {: هو المطلوب
ْ
وا عِدُّ خَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ  وَأَ

ْ
بَاطِ ال ةٍ وَمِن رِّ ن قُوَّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ هُم مَّ

َ
ل

 مِن 
ْ
خَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا

ٓ
كُمْ وَا عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ

نتُمْ لَا تُ  يْكُمْ وَأَ
َ
لَمُونَ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِل

ْ
نفال(} )60(ظ

ٔ
ن  ).الا

ٔ
وذلك كا

يدخل محتل غريب بلداً من البلدان، فيكون جنوده معروفين، سهل تمييزهم 
بناء المجتمع 

ٔ
ي بريء، ولا يكون هؤلاء الجنود ا

ٔ
وقتلهم وحدهم دون قتل ا

  .نفسه، بحيث يقتل الرجل ابن عشيرته
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مور مختلطة والحق غير وا
ٔ
ي والعنف لا ينفع عندما تكون الا

ٔ
ضح مع ا

ي الفريقين 
ٔ
جانب هو، وهذا ما يسمى الفتنة، حيث يحتار الإنسان ولا يعرف ا

برياء
ٔ
 ،ويقاتل الإنسان تحت راية ،على الحق والصواب، عندها يُقْتَل الا

رواحاً بغير 
ٔ
زهق ا

ٔ
ن ا

ٔ
نها كانت خاطئة عمية، فيندم بعد ا

ٔ
يكـتشف بعد فترة ا

موالًا ظلماً وعدواناً 
ٔ
تلف ا

ٔ
 . حق، وا

ٔ
ن يكون التغيير ضمن المجتمع لذا يجب ا

راء، تغييراً سلمياً مئة بالمئة، نكـف فيه 
ٓ
الواحد وفي القضايا التي تختلف فيها الا

حد، وبذلك لن يكون هنالك ما نندم عليه يوماً 
ٔ
يدينا ولا نبسطها بعدوان على ا

ٔ
ا
  .ما

  

إن محاولة التغيير دون عنف ولا حتى بقصد الدفاع عن النفس تساعد 
مور وانجلائها، وعلى تغيير قناعات الكـثيرين من الذين لا كـثيراً على ت

ٔ
وضح الا

مصالح شخصية لهم مع الباطل الذي نريد تغييره، ومن الذين خدعهم هذا 
نه الصواب

ٔ
نه الحق وا

ٔ
وهمهم ا

ٔ
ولهما تغيير : الصراع عادة له هدفان. الباطل وا

ٔ
ا
ما الصراع الذي يهدف إلى إ

ٔ
بادة الخصم القناعات، وثانيهما كسر الإرادات، ا

جل التغيير 
ٔ
ن يكون له مكان في النضال من ا

ٔ
إبادة تامة، فلا يمكن ا

الاجتماعي والانتقال من مجتمع القهر والكبت والقيود إلى مجتمع الحرية 
  . والعدل والمساواة
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 اللاعنف 
ٔ
ليس الحرص على سلمية الثورة المطلقة، وعلى التزام مبدا

 إليها إلا الضعفاء  ،غير الواقعيةفيها، نوعاً من الطوباوية والمثالية 
ٔ
التي لا يلجا

خلاقية، وتفوق في القيم على الخصم
ٔ
يحرجه  ،والمقهورون، إنما هي قوة ا

نصاره الذين لديهم بقية من قيم 
ٔ
ويفقده تعاطف الصامتين، بل ويفقده بعض ا

خلاق، بينما هو عاجز عن مواجهة الثورة في هذا المجال الذي لا يمتلك فيه 
ٔ
وا

ية مقو
ٔ
  .مات تعينه على التغلب عليهاا

  

نفسهم 
ٔ
ن يتمتع الثائرون بالثقة با

ٔ
تحتاج المحافظة على سلمية الثورة إلى ا
سلوب الذي يجيدونه

ٔ
ولا يحتاج إلى إمكانات كـثيرة،  ،والثبات والرسوخ على الا

مام الثورة
ٔ
وهذا غير  ،والنظام في الوقت ذاته لا يستطيع مواجهته إلا بالتنازلات ا

ن الثورة وتوفر  ،على الإطلاقوارد لديه 
ٔ
بسبب غروره بقوته وتقليله من شا

و بمزيد من القتل والبطش مما يعني المزيد من الهزيمة له 
ٔ
الدعم الخارجي له، ا

خلاقية
ٔ
مام الثورة من الناحية الا

ٔ
نه  ،ا

ٔ
والمزيد من زوال انخداع الكـثيرين به وبا

مة وليس عصابة من المنتفعين عل
ٔ
ى حساب الشعب نظام ملتزم بقضايا الا

مره
ٔ
  . المغلوب على ا
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  الإعلام سلاح السلمية 

لكن السلمية وتقديم الشهداء دون دفاع عن النفس لن يفيد إن كان في 
حد، لذا لا بد من سلاح الإعلام لفضح النظام وفضح 

ٔ
السر ولم يعلم به ا

هِرون الكرم والاستعداد لتمويل تسليح الثورة سيساعدون 
ْ
جرائمه، والذين يُظ

خبار مصورة لما ا
ٔ
نوا للثوار وسائل اتصال تمكنهم من نشر ا مَّ

ٔ
كـثر لو ا

ٔ
لثورة ا

إن هاتفاً محمولًا يتصل عن .. يحدث من احتجاجات سلمية وقمع وحشي لها
خطر على النظام من دبابة

ٔ
قمار الصناعية ا

ٔ
ن قوة اللا عنف هي في طريق الا

ٔ
، لا

ما إن تم بالخفاء،فلم يعلمه الناس فإنه في
ٔ
  .الغالب لا ينجح إعلامه، ا

  

ولنرجع إلى الحديث النبوي الصحيح الذي قص علينا فيه قصة الغلام 
لوهية، 

ٔ
وقد روى المؤمن الذي نشر عقيدة التوحيد في بلد يدعي ملكه الا

نه كان ملك قديماً يدّ 
ٔ
عي الحديث الإمام مسلم في صحيحه، وخلاصة القصة ا

لوهية
ٔ
ثير في عقول ا ،الا

ٔ
لناس، وكبر الساحر في السن وله ساحر يعينه في التا

ن يبعث إليه غلاماً يعلمه السحر
ٔ
يحل محله في خدمة ل ،فطلب من الملك ا

بعث الملك غلاماً إلى الساحر ليتعلم منه السحر، . الملك بعد موت الساحر
يمر في طريقه على راهب،  ،وكان الغلام عندما يذهب إلى الساحر كل يوم

عجبه كلام الراهب عن رب العالمين ،فصار يقعد إلى الراهب ويسمع كلامه
ٔ
. فا

يام
ٔ
وفي ذهن الغلام حيرة بين كلام الساحر الذي يؤله الملك وكلام  ،ومرت الا

وذات مرة اعترض حيوان مخيف طريق الناس . الراهب الذي يقول لا إله إلا الله
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عرف من الذي على 
ٔ
ى الغلام ذلك قال في نفسه اليوم ا

ٔ
وعجزوا عن قتله، فلما را

خذ حجراً وقالحق الر 
ٔ
م الساحر، وا

ٔ
حب : اهب ا

ٔ
مر الراهب ا

ٔ
اللهم إن كان ا

مر الساحر
ٔ
فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس في طريقهم، ورمى  ،إليك من ا

ن الراهب على الحق
ٔ
فذهب  ،الدابة المخيفة بحجره الصغير فقتلها، وتيقن ا

خبره بقصة الدابة المخيفة وكيف قتلها، فقال له الراهب
ٔ
 : إليه وا

ٔ
نت ا

ٔ
ي بني، ا

فضل مني
ٔ
صار الغلام يبرىء .. وإنك ستُبْتَلى، فإن ابتليت فلا تدل علي ،اليوم ا

برص
ٔ
كمه والا

ٔ
دواء، فسمع به جليس للملك كان  ،الا

ٔ
ويداوي الناس من سائر الا

صيب بالعمى
ٔ
ن يشفيه، فقال له الغلام ،ا

ٔ
موال والعطايا طالباً منه ا

ٔ
 ،فجاءه بالا

حداً 
ٔ
شفي ا

ٔ
منت دعوت الله  إنما الذي ،إني لا ا

ٓ
نت ا

ٔ
يشفي هو الله، فإن ا

من جليس الملك بالله وحده
ٓ
ذهب . ودعا له الغلام فشفاه الله ،فشفاك، فا

ن يصيبه العمى
ٔ
له الملك ،الرجل ليجالس الملك كما كان يفعل قبل ا

ٔ
من : فسا

له مستنكراً . ربي: رد عليك بصرك؟ فقال
ٔ
ولك رب غيري؟ : فاستغرب الملك وسا

جاب الرجل
ٔ
مر بتعذيب جليسه حتى  ،جن جنون الملك. وربك الله ربي: فا

ٔ
وا

خبرهم و ،دلهم على الغلام المؤمن
ٔ
نه هو من علمه الدين الجديد، فجاؤوا ا

ٔ
ا

فحاول الملك بالرفق ثنيه عن دينه الجديد واستعادته إلى الولاء له  ،بالغلام
مر بتعذيبه حتى دلهم على الراهب، ثم نشروا جليس الملك 

ٔ
خفق، فا

ٔ
فا

مر الملك والراه
ٔ
ب بالمنشار لما رفضا ترك دين الحق والعودة لعبادة الملك، وا

على الجبل ويطلبوا منه الارتداد إلى دين الملك
ٔ
خذوا الغلام إلى ا

ٔ
ن يا

ٔ
 ،جنوده ا

على الجبل ليموت، لكن الغلام دعا الله
ٔ
بى رموه من ا

ٔ
فاهتز الجبل  ،فإن ا

مر ا ،وسقط الجنود
ٔ
ن وعاد الغلام إلى الملك سالماً، فا

ٔ
خرين ا

ٓ
لملك جنوداً ا
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خذوا الغلام إلى عرض البحر
ٔ
ن يرموه في البحر إن هو رفض العودة إلى  ،يا

ٔ
وا

غرق الله الجنود
ٔ
وعاد الغلام إلى الملك سالماً،  ،عبادة الملك، فدعا الله فا

مرك به: وقال للملك
ٓ
فقال الملك المتلهف . إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما ا

وتصلبني  ،تجمع الناس في صعيد واحد: الغلام وما هو؟ قال: على قتل الغلام
خذ سهماً من كنانتي ،على جذع شجرة

ٔ
 ،وتضع السهم في كبد القوس ،ثم تا

. فإن فعلت ذلك قتلتني ،ثم ترميني بالسهم ،وتقول باسم الله رب الغلام
مام حشود الناس

ٔ
من الناس بالله وحده ،ففعل الملك كل ذلك ا

ٓ
وتركوا  ،فا

مر
ٔ
خدود واضرام نار فيه عبادة الملك، ثم ا

ٔ
يلقى فيها كل من  ،الملك بحفر ا

خدود مذكور في سورة البروج
ٔ
مَاء ذَاتِ {{: يصر على الدين الجديد، والا وَالسَّ

بُرُوجِ 
ْ
مَوْعُودِ } 1{ال

ْ
يَوْمِ ال

ْ
خْدُودِ } 3{وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ } 2{وَال ُٔ

ْ
صْحَابُ الا } 4{قُتِلَ أَ

وَقُودِ 
ْ
ارِ ذَاتِ ال  } 5{النَّ

ْ
مُؤْمِنِينَ } 6{هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ  إِذ

ْ
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِال

حَمِيدِ } 7{شُهُودٌ 
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
هِ ال ن يُؤْمِنُوا بِاللَّ  أَ

َّ
كُ } 8{وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا

ْ
هُ مُل

َ
ذِي ل

َّ
ال

هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  رْضِ وَاللَّ َٔ
ْ
مَاوَاتِ وَالا مُؤْمِنِينَ  إِنَّ } 9{السَّ

ْ
ذِينَ فَتَنُوا ال

َّ
ال

حَرِيقِ 
ْ
هُمْ عَذَابُ ال

َ
مَ وَل مْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّ

َ
مُؤْمِنَاتِ ثُمَّ ل

ْ
  .}}10{وَال

  

انظروا إلى الغلام المؤمن كيف وظَّف استشهاده لنشر دعوة الحق، 
مام جموع النا

ٔ
س،كان فكان موته دون دفاع عن النفس، لكن بذكاء ودهاء، وا

له وزلزالًا لملكه
ٔ
الشهداء واقعون لا محالة سواء دافع . وبالًا على الملك المتا

م لم يدافع، لكن علينا التفكير والتساؤل
ٔ
ي : الجيش الحر عن المتظاهرين ا

ٔ
ا
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خلاق له
ٔ
سلوبين يجعل دماء هؤلاء الشهداء وصمة عار وفضح لنظام لا ا

ٔ
 ،الا

ييد من كل الشرف
ٔ
 ،ولا يبقى معه إلا المنتفعين ،اءبحيث يفقد الاحترام والتا

ن هنا
ٔ
ن يشعروا ا

ٔ
حتى يلتفوا حوله ويتخلوا عن  ،ك بديل محتمللالذين ما ا

ن العلاقة بينهم هي المنفعة ،النظام الذي خدموه واستفادوا منه
ٔ
لا المحبة  ،لا

خلاقية التي لا يقدر النظام على الانتصار فيها، . والوفاء؟
ٔ
لا تستهينوا بالناحية الا

ي نظام شرعيته، وإذا فقد النظام شرعيتهفمنه
ٔ
 ،فقد معها شعبيته ،ا يستمد ا

  .وصار سقوطه حتمياً 

  

  رخصة الدفاع ضد العدوان 

مقالًا بعنوان ثورة  ،كـتبت ونشرت على الإنترنت   22/11/2012في 
  :  هذه الفقرات ،كان مما قلته فيهو  ،ةيسلمية محم

  

مل للنظام، لكن بعض السوريين متفائلون بحسم قريب وسقوط كا
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. القلقين المشفقين المتحيرين كـثيرون

يقدمون على الموت بكل إخلاص، وملايين من المدنيين بين مشرد ومحاصر 
  . ومصاب
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الدعوات متناقضة بين من ينادي بالجهاد المسلح مهما بلغت الخسائر 
ظام، وبين من ينادي بسلمية والتضحيات في سبيل الحرية والتخلص من الن
قل ضرراً 

ٔ
ثراً وا

ٔ
قوى ا

ٔ
نه يرى السلمية ا

ٔ
نا . الثورة لا

ٔ
لكن من ينادي بالسلمية وا

مثلة من جرائم  ،منهم يقف متحيراً 
ٔ
ماذا يرد على الذين يجادلونه ويضربون الا

لونه مستنكرين
ٔ
ن : النظام التي فاقت كل التوقعات، ويسا

ٔ
هل من المعقول ا

ن يكـ
ٔ
موالهم تطلب من الناس ا

ٔ
عراضهم وا

ٔ
نفسهم وا

ٔ
يديهم ولا يدافعوا عن ا

ٔ
فوا ا

  .ومساكنهم؟

  

ي          
ٔ
يديهم با

ٔ
ن يبسطوا ا

ٔ
لو التزم السوريون السلمية الكاملة وامتنعوا عن ا

مكن إسقاط النظام  ،حتى لو دفاعاً عن النفس والعرض والمال والديار ،عنف
ٔ
لا

كبر
ٔ
كـثر ،بسرعة ا

ٔ
  . ولكانت النتائج مضمونة ا

  

ن اللاعنف        
ٔ
نا مؤمن ا

ٔ
يدي ،ا

ٔ
و كـفُّ الا

ٔ
ن الكريم ،ا

ٓ
سلاح  ،كما سماه القرا

كـثر من القتال والجهاد المسلح  ،فعال في الصراعات ضمن المجتمع الواحد
ٔ
ا

تفكر باللاعنف كوسيلة للتغيير الاجتماعي . بكـثير
ٔ
نا ا

ٔ
كـثر من عشرين عاماً وا

ٔ
لي ا
ن تعرفت على الشيخ جودت سع ،والسياسي

ٔ
والدكـتور خالص  ،يدوذلك منذ ا

كـثر من مرة ،جلبي
ٔ
ت كـتبهما ا

ٔ
المهم اقتنعت باللاعنف قناعة تامة ومازلت . وقرا

هو  ،على قناعتي به، لكن كلمة قالها لي صديق لي يؤمن مثلي باللاعنف
مون مبيض

ٔ
ثار النفسية  ،الدكـتور ما

ٓ
عندما التقينا في اسطمبول في مؤتمر عن الا
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زمة السورية، وك
ٔ
نه على الثورة والاجتماعية للا

ٔ
كيدي ا

ٔ
انت كلمته رداً على تا

ول
ٔ
دم الا

ٓ
 ابن ا

ٔ
ن تعود سلمية مئة بالمئة وعلى مبدا

ٔ
يَّ (: السورية ا

َ
تَ إِل

ْ
ئِنْ بَسَط

َ
ل

مِينَ 
َ
عَال

ْ
هَ رَبَّ ال خَافُ اللَّ ي أَ قْتُلَكَ إِنِّ يْكَ لِأَ

َ
نَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِل ) 28(يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَ

رِيدُ  ي أُ الِمِينَ  إِنِّ ارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّ صْحَابِ النَّ مِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَ
ْ
مِي وَإِث

ْ
نْ تَبُوءَ بِإِث أَ

جابني إجابة ذكية ،}سورة المائدة{)) 29(
ٔ
ساعدتني كـثيراً على العودة إلى  ،ا
وعبارته ". ما تقوله يحتاج إلى قديسين ليقوموا به: "الواقعية الحكيمة، قال لي

ن ا ،تتضمن
ٔ
نبياء ،لسوريين فيهم ضعف البشرا

ٔ
ولم  ،وليسوا قديسين ولا ا

ن يتصرفوا  ،يستطيعوا الصبر على العدوان الهمجي الذي تعرضوا له
ٔ
دون ا

وهو رد العدوان بعدوان مثله، لعل ذلك  ،التصرف الطبيعي المتوقع من البشر
كنت ومازلت معجباً . ويعجل بانزياح الكابوس عن صدورهم ،يردع المعتدين

مام استفزاز نظامهمكـث
ٔ
ومحاولته دفعهم إلى الثورة  لهم، يراً بصمود اليمنيين ا

كـثر شعب عربي مسلح  ،المسلحة بدل السلمية، فثبتوا على السلمية
ٔ
نهم ا

ٔ
رغم ا

كـثر من خمسة 
ٔ
حوال العادية، ويقال إن الشعب اليمني يمتلك ا

ٔ
حتى في الا

ن.. ملايين قطعة سلاح
ٔ
عتقد من الناحية النفسية ا

ٔ
نا ا

ٔ
امتلاكهم السلاح من  وا

حماهم من الإذلال الذي تعرض له السوريون على مدى  ،قبل الثورة بكـثير
يديهم دائماً، ثقة 

ٔ
كسبهم وجود السلاح با

ٔ
ربعين عاماً، وبالتالي ا

ٔ
كـثر من ا

ٔ
ا

سلوب رد الفعل، ولا ينفع معهم استفزاز 
ٔ
بالنفس، جعلتهم لا يتصرفون با

ين السلميين في يوم واحد، نظامهم لهم من خلال قنص مئات المتظاهر
قول

ٔ
قارنهم بإخوتهم اليمنيين ا

ٔ
نا ا

ٔ
ظلم السوريين وا

ٔ
الله وحده  ،لكنني حتى لا ا

لو اتبع نظامهم سياسة الاغتصاب  ،يعلم كيف كان اليمنيون سيتصرفون
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، كما فعل بهدف الإذلال والتخويف والدفع إلى السلاح ،الممنهج المتعمد
مة لا تتح.. النظام السوري 

ٔ
بنائها  ،مل الاعتداء على العرضنحن ا

ٔ
ويصعب على ا

نفسهم
ٔ
ن يملكوا ا

ٔ
ن يحافظوا على السلمية المطلقة ،ا

ٔ
وهم يرون شرار الناس  ،وا

شد الشعوب العربية تمسكاً 
ٔ
خواتهم، واليمنيون من ا

ٔ
يعتدون على بناتهم وا

صيلة
ٔ
  . بهذه القيم الا

  

الثورة "لرابع وبخاصة في مقالي ا ،في مقالاتي السابقة عن الثورة السورية
يدي، لكنني قلت " السورية بين العنف واللاعنف

ٔ
دعوت إلى السلمية وكـفِّ الا

إن ذلك لا يتناقض مع كون من مات دون نفسه فهو شهيد، ومن مات دون 
ي عرضه فهو شهيد، كما قال نبينا صلى 

ٔ
هله ا

ٔ
ماله فهو شهيد، ومن مات دون ا

  .الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

  

ناقض نفسي يومها         
ٔ
كن ا

ٔ
لكننا بحاجة إلى بعض التفكر لنكـتشف .. لم ا

زمات
ٔ
  . الموقف السليم الذي يريده الإسلام منا في مثل هذه الا

  

مثل 
ٔ
ن في الإسلام رخص، وفيه عزائم، فيه تعاليم تدعو للا

ٔ
كلنا يعلم ا

كـثر مع الضعف البشري، لكن 
ٔ
في كل شيء، وفيه الإذن بفعل ما يتماشى ا

نهم . ن العدل والطاعة لله ورسولهضمن إطار م
ٔ
ن الكريم صور المؤمنين ا

ٓ
القرا
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ناس يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس ويدفعون السيئة بالحسنة، قال 
ٔ
ا

ل عمران
ٓ
مَوَاتُ {: تعالى في سورة ا ةٍ عَرْضُهَا السَّ كُمْ وَجَنَّ ى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

َ
وَسَارِعُوا إِل

قِ  مُتَّ
ْ
تْ لِل عِدَّ رْضُ أُ َٔ

ْ
كَاظِمِينَ ) 133(ينَ وَالا

ْ
اءِ وَال رَّ اءِ وَالضَّ رَّ ذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّ

َّ
ال

مُحْسِنِينَ 
ْ
هُ يُحِبُّ ال اسِ وَاللَّ عَافِينَ عَنِ النَّ

ْ
غَيْظَ وَال

ْ
وقال في سورة  ،})134(ال

حْسَنُ {: فصلت تِي هِيَ أَ
َّ
ئَةُ ادْفَعْ بِال يِّ  السَّ

َ
حَسَنَةُ وَلا

ْ
 تَسْتَوِي ال

َ
ذِي بَيْنَكَ  وَلا

َّ
فَإِذَا ال

هُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ  نَّ  ذُو ) 34(وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَ
َّ
اهَا إِلا ذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّ

َّ
 ال

َّ
اهَا إِلا وَمَا يُلَقَّ

مِ {: وقال في سورة الشورى . })35(حَظٍّ عَظِيمٍ 
ْ
ث ِ
ْ
ذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإ

َّ
وَال

فَوَاحِشَ وَ 
ْ
قُلْ {: ، وقال في سورة الجاثية})37(إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَال

هِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  امَ اللَّ يَّ  يَرْجُونَ أَ
َ
ذِينَ لا مَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّ

َٓ
ذِينَ ا لِلَّ

)14({ .  

  

يسر لمن لطمك على         
ٔ
ن تدير خدك الا

ٔ
يمن، فلا إذاً هي دعوة إلى ا

ٔ
خدك الا

ولا الإساءة بالإساءة، بل تصبر وتغفر، فيكون قلبك نقياً  ،ترد اللطمة باللطمة
ن تُ 

ٔ
نُك من ا ساء إليك، إحساناً صادقاً سِ حْ من الغل والحقد، مما يُمَكِّ

ٔ
ن لمن ا

نه ولي حميم، 
ٔ
من كل قلبك، وعندها تستطيع تغييره بدل تدميره، فيتحول كا

ن يدعو المؤمنين ليغفروا . م بكل معنى الكلمةوإن لم يتحول إلى ولي حمي
ٓ
القرا

يام الله من الكـفار والملحدين والمشركين، ولا يَ 
ٔ
ر صُ قْ حتى للذين لا يرجون ا

و المسيء 
ٔ
دعواه على الصبر والمغفرة على الحالة التي يكون فيها المعتدي ا

جل
ٔ
ن نغفر للمسيء إلينا لا من ا

ٔ
ننا مدعوون لا

ٔ
ه هو، مؤمناً مثلهم، وهذا يعني ا
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ن نغفر لترتاح صدورنا من مشاعر الغيظ 
ٔ
فالله سيجزيه بما عمل، إنما دعانا إلى ا

والغل والحقد، وليزول الجدار الذي تشكله هذه المشاعر بيننا وبين إخوة لنا 
ساؤوا إلينا، فنحسن إليهم ونرد الإساءة بالحسنة، وعندها 

ٔ
في الإنسانية ا

العدوان بالعدوان، يتحقق لنا دفع يتحقق لنا ما نسعى إليه عندما نرد على 
ذى والإساءة، 

ٔ
نفسنا من المزيد من الا

ٔ
العدوان وتجنب المزيد منه، وحماية ا

مر عجزاً : وهذا واضح في قوله تعالى
ٔ
ي ليس الا

ٔ
حسن السيئة، ا

ٔ
ادفع بالتي هي ا

واستسلاماً وسلبية تغري المعتدي بمزيد من العدوان، بل هو دفع للإساءة، 
تجعلنا ننتصر على الخصم بتحويله إلى ما يشبه  ،ة راقيةلكن بوسيلة مثالي

  .بدل العدو اللدود الذي كانه ،الولي الحميم

  

ما الرخصة التي تتجاوب مع ميل الإنسان الفطري 
ٔ
هذه هي العزيمة، ا

ثير في الغير، 
ٔ
للانتقام لنفسه، وإن كانت دونها في الرقي والسمو الخلقي والتا

، لا بإساءة تفوقها، فقد توعد رسول الله صلى الله فهي رد الإساءة بإساءة مثلها
ى تمثيلهم الحاقد بجثة عمه 

ٔ
ل بسبعين من المشركين، لما را ن يُمَثِّ

ٔ
عليه وسلم ا

ن الكريم بقوله  ،الحبيب إلى قلبه
ٓ
حد، فنزل القرا

ٔ
حمزة رضي الله عنه في غزوة ا

ئِنْ صَبَرْتُمْ  وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ {: تعالى في سورة النحل
َ
مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَل

ابِرِينَ  هُوَ خَيْرٌ لِلصَّ
َ
 تَكُ فِي ) 126(ل

َ
 تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا

َ
هِ وَلا  بِاللَّ

َّ
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا

ا يَمْكُرُونَ  ذِينَ هُمْ مُحْسِنُ ) 127(ضَيْقٍ مِمَّ
َّ
قَوْا وَال ذِينَ اتَّ

َّ
هَ مَعَ ال   .})128(ونَ إِنَّ اللَّ
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هنا  فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا إن عاقبتم، وإنْ  ،إن عاقبتم            
ذن بها في الوقت نفسه، دون تشجيع عليها، 

ٔ
تشكك بوقوع المعاقبة، لكن تا

ن الصبر خير للصابرين من 
ٔ
بل الحض هو على الصبر والإحسان، ومعه تذكير ا

ن الله مع المتقين، ومع ا
ٔ
لمحسنين، الذين لا يظلمون، والذين الانتقام، وا

كـثر مما يعاقبون
ٔ
  . يصبرون ا

  

فَوَاحِشَ {: قال تعالى في سورة الشورى          
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ
ذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإ

َّ
وَال

لَا } 37{وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ  قَامُوا الصَّ هِمْ وَأَ ذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّ
َّ
مْرُهُمْ وَال ةَ وَأَ

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  بَغْيُ هُمْ } 38{شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّ
ْ
صَابَهُمُ ال ذِينَ إِذَا أَ

َّ
وَال

 } 39{يَنتَصِرُونَ 
َ
هُ لا هِ إِنَّ جْرُهُ عَلَى اللَّ صْلَحَ فَأَ ثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَ ئَةٌ مِّ ئَةٍ سَيِّ وَجَزَاء سَيِّ

الِمِينَ  ن سَبِيلٍ } 40{يُحِبُّ الظَّ ئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّ
َ
وْل مِهِ فَأُ

ْ
مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُل

َ
} 41{وَل

ئِكَ 
َ
وْل حَقِّ أُ

ْ
رْضِ بِغَيْرِ ال َٔ

ْ
اسَ وَيَبْغُونَ فِي الا لِمُونَ النَّ

ْ
ذِينَ يَظ

َّ
بِيلُ عَلَى ال مَا السَّ إِنَّ

لِيمٌ  هُم عَذَابٌ أَ
َ
مَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ } 42{ل

َ
مُورِ  وَل ُٔ

ْ
مِنْ عَزْمِ الا

َ
   .}}43{ل

  

يات الكريمة تلخص الموقف الإسلامي بكامله عند التعرض            
ٓ
هذه الا

ذن برد العدوان بعدوان مكافىء، 
ٔ
للعدوان، فهي تدعو إلى المغفرة، لكن تا

ذى
ٔ
ن نظلم حتى الذين بادرونا بالعدوان والا

ٔ
خرى .. وتنهانا عن ا

ٔ
اقرؤوها مرة ا

ملوها
ٔ
جمعاً  ،الذي يجمع بين المثالية والواقعية ،لموا روعة هذا الدينلتع ،وتا

  .رائعاً مريحاً للنفس البشرية
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  هجومدفاع لا  

صلي، 
ٔ
عنِ  ،روى البخاري ومسلم في صحيحيهماونعود إلى موضوعنا الا

حْنَفِ بنِ قَيْسٍ قال بو بَكرةَ فقال{: الأَ
ٔ
جُلَ، فلَقِيَني ا نْصُرَ هذا الرَّ

ٔ
ينَ : ذَهبتُ لا

ٔ
ا

جُلَ : ريدُ؟ قلتُ تُ  نصُرُ هذا الرَّ
ٔ
ارْجِعْ، فإنّي سَمِعْتُ رسولَ اللّهِ صلى الله : قال: ا

تقَى المُسْلِمان بسَيْفَيْهما«: عليه وسلّم يقول
ْ
قاتِلُ والمقتولُ في النار ،إذا ال

ْ
. فال

إنه كان حَريصاً على : يا رسولَ اللّهِ هذا القاتِلُ، فما بالُ المقتول؟ قال: فقلتُ 
  .}»صاحبِه قتلِ 

  

مَن «: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم          
حمد في مسنده. »قُتِلَ دُونَ مالِه فهو شَهيد

ٔ
من قتل دون «: وقال فيما رواه ا

هله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو 
ٔ
ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ا

ن . »شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد
ٔ
وروى النسائي في سننه الصغرى ا

لَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ «: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ْ
هو  ....»مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظ

و عرضه، هذا بغض النظر عن 
ٔ
و ماله ا

ٔ
شهيد إذن إن قتل وهو يدافع عن نفسه ا

ي إن القتال دفاعاً 
ٔ
دين المهاجم وعلاقته بالمؤمن الذي يقاتل دفاعاً، ا

حتى لو كان المعتدي شيخ الإسلام، ومؤمناً لا  ،والموت فيه استشهاد ،شروعم
حد في العبادة كما كان

ٔ
وكما هو  حال الكـثيرين من . الخوارج تيفوقه ا

نهم   الذي يستحلون دماء الناس ،الجهاديين التكـفيريين
ٔ
في زماننا هذا، مع ا

تعبد فيما سوى وربما كانوا شديدي الالتزام الديني وال ،غالباً متدينون
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خرين
ٓ
و  ،الدفاع مشروع.. استباحتهم لدماء الا

ٔ
سواء كان من يهاجمك مسلماً ا

ن يلتقي المسلمان بسيفيهما فهو محرم، وكلاهما في النار
ٔ
  . كان كافراً، لكن ا

  

حمي          
ٔ
قاتله لا

ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
ما الحل عندما يكون من يعتدي علي مسلماً، وا

  نفسي ومالي وعرضي؟

  

إذا التقى المسلمان : ذي يحرم التقاء المسلمين بسيفيهما يقولالحديث ال 
خر بسيفه، وكلاهما مؤمن 

ٓ
ي خرج كل منهما من دياره ليلقى الا

ٔ
بسيفيهما، ا

مل الغلبة وفرض الإرادة، 
ٔ
بالعنف والقتال وسيلة لحل الخلاف، فيقاتله على ا

ي يكون التقاؤهما بالسلاح هجوماً مقصوداً من كل منهما
ٔ
اً من لا هجوم ،ا

خر، إنما مبادرة لمهاجمة الخصم
ٓ
حدهما ودفاعاً من الا

ٔ
وعدواناً استباقياً قبل  ،ا

 الخصم هجومه
ٔ
ن يبدا

ٔ
  .ا

  

خروج المسلم للقاء المسلم بالسيف حرام، والقاتل والمقتول فيه في           
ي عندما نقاتل .. النار، لكن الدفاع حلال، والمقتول فيه من المدافعين شهيد

ٔ
ا

و بلداتناجنود النظ
ٔ
حياءنا ا

ٔ
و ا

ٔ
لنذود  ،ام وشبيحته ومخابراته إن هاجموا بيوتنا ا

عراضنا، فإن قتالنا 
ٔ
موالنا وا

ٔ
هلينا ولنحمي ا

ٔ
ولادنا وا

ٔ
نفسنا بما في ذلك ا

ٔ
عن ا

ن يتوقع جنة عرضها مُ يكون في سبيل الله، ومن يَ 
ٔ
ت منا فهو شهيد، له ا
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ما قطع المسافات كي نهاجمهم في ثكن
ٔ
رض، ا

ٔ
و مراكزهم، السماوات والا

ٔ
اتهم، ا

منة وبعيدة عنا، فهذا ليس دفاعاً، حتى لو 
ٓ
و قراهم، التي هي خارج مناطقنا الا

ٔ
ا

 
ٔ
نه دفاع استباقي، على مبدا

ٔ
نفسنا، على ا

ٔ
، "الهجوم خير وسيلة للدفاع"بررناه لا

منة
ٓ
ومنها  ،لكن يبقى الهجوم على مراكزهم وقواعدهم التي هي ضمن مناطقنا الا

ن نخرجهم منها بالقتال ،ناينطلقون للعدوان علي
ٔ
إن رفضوا الخروج منها  ،فلنا ا

علم
ٔ
  .طواعية، ويكون قتالنا في هذه الحالة دفاعاً مشروعاً  والله ا

  

و حمىً، لا تسمح لجيش النظام          
ٔ
و بلدة تحديد هامش ا

ٔ
يمكن لكل حي ا

ن يجتازوه، وتقاتلهم إن اقتربوا منه، لكن لا ترسل 
ٔ
وعصاباته ومخابراته ا

ي يكون . لمقاتلين لمهاجمة النظام ورجاله، طالما هم بعيدون عن هذا الحمىا
ٔ
ا

من والشبيحة ممنوعاً إلى مناطق الثوار، ولا يتم إلا على 
ٔ
دخول الجيش وقوى الا

ي عدوان من الثوار، 
ٔ
نفسهم من ا

ٔ
منوا على ا

ٔ
ن يا

ٔ
جثثهم، لكن للنظام ورجالاته ا

  .عتداءطالما بقوا بعيدين، ولم يبادروا بالهجوم والا

  

في الوقت ذاته تبقى مناطق الثوار تحت الإدارة المدنية للدولة، ويدخلها          
كل الموظفين الحكوميين، بما فيهم الشرطة والمباحث الجنائية وشرطة 
السير، وكل ما يلزم لاستمرار الحياة المدنية في تلك المناطق تحت حكم 

ي لا نعلن تحرير مناطقنا ونرفع عل
ٔ
علامنا، ونمنع كل من له صلة الدولة، ا

ٔ
يها ا
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بالدولة والنظام من دخولها، فنحن صراعنا مع النظام، وليس مع الدولة، 
ن نطيح بالدولة في سورية

ٔ
ن نطيح بالنظام، لا ا

ٔ
  .ونريد ا

  

و من 
ٔ
طيافه، ا

ٔ
منة لكل السوريين، من الشعب بكافة ا

ٓ
نعلنها مناطق ا

موال موظفي الدولة بكافة تخصصاتهم، إلا من جاء معتد
ٔ
نفس والا

ٔ
ياً على الا

عراض
ٔ
منة نخضع فيها لقوانين الدولة في كل شيء، إلا منها ما . والا

ٓ
نعلنها ا

يمنعنا من المطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، 
جمع، ولنفضح جرائم 

ٔ
ونبذل كل جهدنا لنوصل صوتنا وصورتنا إلى العالم ا

شهاد، كي
ٔ
حد من الناس مخدوعاً به النظام على رؤوس الا

ٔ
فنتمرد تمرداً . لا يبقى ا

سلمياً على النظام، المتمثل بقوى القمع والبطش، من مخابرات وشبيحة وفرق 
مره 

ٔ
عسكرية، سواء منها من يوالي النظام بإرادته، ومن هو مغلوب على ا

ومُكْرَهٌ، لا يجرؤ على المخالفة والانشقاق، من مجندين إجباريين وغيرهم من 
عسكريين، الذين لا يرضيهم ما يؤمرون به من قتل المطالبين بالحرية ال

  .والديمقراطية

  

حداً،           
ٔ
نفسنا حتى الموت، لكننا لا نهاجم ا

ٔ
موالنا وا

ٔ
عراضنا وا

ٔ
ندافع عن ا

و في قريته، حتى لو اعتدى علينا منهم من 
ٔ
ماكن تواجده ا

ٔ
حداً في ا

ٔ
ولا نغزوا ا

ن يرتكب المذابح ويغتصب النساء، 
ٔ
فإننا ندافع ونقاتل بكل سلاح متاح، فإما ا

و 
ٔ
ن نهاجم قراهم ا

ٔ
ن نقتل لنكون شهداء عند الله، لكننا لا ننتقم با

ٔ
نقتلهم وإما ا
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سرهم كما اعتدوا علينا
ٔ
. ثكناتهم، ولا نرتكب المذابح، ولا نعتدي عليهم وعلى ا

ذن لن
ٔ
موالنا، ولم يا

ٔ
عراضنا وا

ٔ
نفسنا وا

ٔ
ذن الله لنا بالدفاع عن ا

ٔ
ن نعامل لقد ا

ٔ
ا ا

ر، فنهاجم ونقتل ونغتصب، حتى لو 
ٔ
ن ننتقم ونثا

ٔ
ي با

ٔ
بناء وطننا بالمثل، ا

ٔ
ا

المعاملة بالمثل . كان ذلك يشكل رادعاً لهم عن المزيد من العدوان علينا
ما عندما  ،والمبادرة مشروعة

ٔ
خرى ونواجهه كدولة، ا

ٔ
عندما يكون عدونا دولة ا

مة واحدة ،يتصارع فئات شعب واحد
ٔ
بناء ا

ٔ
فليس مشروعاً لنا إلا الدفاع،  ،وا

هله فهو شهيد
ٔ
و ا

ٔ
و نفسه ا

ٔ
و ماله ا

ٔ
ن من قتل دون عرضه ا

ٔ
 ،بل إن وعد نبينا لنا ا

  .وبذل النفس في سبيله ،حض وحث وتحريض على الدفاع عن ذلك كله

  

ن الروم يعتزمون غزو  ،عندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم         
ٔ
ا

ن يلقى الروم في  ،وسار بهم إلى تبوك ،جهز جيش العسرة ،المسلمين
ٔ
يريد ا

نه 
ٔ
عقر دارهم، وهو يومها لم يجد ما يجهز به رجاله من عتاد وغذاء إلا القليل، لا

ن الهجوم خير وسيلة للدفاع فبادر إليه، لكن ربنا حرم الاقتتال الداخلي 
ٔ
علم ا

و ع ،ضمن المجتمع الواحد
ٔ
و ماله ا

ٔ
و ولم يسمح به إلا للمدافع عن نفسه ا

ٔ
رضه ا

ن ربنا لم يشرع لنا من الدين إلا ما هو خير ومنفعة لنا 
ٔ
هله، ونحن نؤمن ا

ٔ
ا

مة الواحدة
ٔ
يعني الحرب  ،ودفع للضر والشر، وحل الخلافات بالسلاح ضمن الا

هلية التي يخسر فيها الجميع، حتى لو في نهايتها تغلبت فئة على فئة، فإن 
ٔ
الا

مة ما كان يربط  ،ينيسبقه ضحايا عديدة جداً من الطرف ،تغلبها
ٔ
وتخسر الا

جيال إن لم يكن لقرون، 
ٔ
عداء، ربما لا

ٔ
بناءها بعضهم ببعض، فيتحولون إلى ا

ٔ
ا
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فيه غالب ومغلوب، وقاهر ومقهور، وجبار ومكره،  ،ويكون الوضع الجديد
مة 

ٔ
ن تعود الا

ٔ
وظالم ومظلوم، فلا يكون هنالك سلام حقيقي، ولا يمكن ا

  .متماسكة كما كانت من قبل

  

و تحليل في دين الله هدفه المصلحة والمنفعة ودرء          
ٔ
كل تحريم ا

رواحهم 
ٔ
المفسدة، وليس تطبيقاً للمبادىء والقيم على حساب الناس وا

عراضهم
ٔ
موالهم وا

ٔ
مة الواحدة. وا

ٔ
ليس من  ،وتحريم الاقتتال بين مكونات الا

حل الله
ٔ
نهما مسلمان، فقد ا

ٔ
ن يقاتل المسلم لا

ٔ
نه لا يحل للمسلم ا

ٔ
 منطلق ا

خرى، 
ٔ
ن يقاتل المسلم عندما تبغي طائـفة من المسلمين على طائـفة ا

ٔ
للمسلم ا

مر الله المسلمين كدولة
ٔ
فراد، بمقاتلة البغاة حتى يفيئوا ويعودوا  ،فا

ٔ
وليس كا

ن تكون 
ٔ
مر بقتالهم مخاطباً المؤمنين كجماعة، وهذا يعني ا

ٔ
تى الا

ٔ
مر الله، لذا ا

ٔ
لا

مة  لهم دولة، ويقومون بردع البغاة كدولة،
ٔ
فراد وجماعات ضمن الا

ٔ
ما كا

ٔ
ا

هلية لا قواعد فيها 
ٔ
ن تقاتل من يبغي، لتتحول القضية إلى حرب ا

ٔ
الواحدة تريد ا

ة 
ٔ
للاشتباك، بل يقتل فيها المذنب والبريء، والكبير والصغير، والمرا

والرجل، ويكون فيها القتل على الهوية والانتماء العشائري والطائـفي، فلا يحل 
فئة من المؤمنين قد بغت على غيرها من المؤمنين، نعم  حتى لو كانت ،ذلك

موالنا 
ٔ
هلنا وا

ٔ
نفسنا وا

ٔ
ندفع الصائل، ونرد المهاجم المعتدي، وندفع عن ا

عراضنا، وفي الوقت نفسه نبقى متمسكين بالوسائل السلمية لحل الخلاف 
ٔ
وا

متنا وشركائنا في الوطن
ٔ
بناء ا

ٔ
  .مع ا
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ان البغاة مؤمنين مثلنا، لكن إن كانوا كلامك صحيح إن ك: قد يقول قائل         
مر يختلف

ٔ
بناء  ،الحق! كـفاراً يؤلهون بشراً فالا

ٔ
مر لا يختلف، طالما كنا ا

ٔ
ن الا

ٔ
ا

مة من الاقتتال الداخلي بين مكوناتها
ٔ
مة واحدة، فحماية الا

ٔ
فيه المصلحة  ،ا

مة مختلطة فيها المؤمن 
ٔ
و كانت ا

ٔ
مة، سواء كانت كلها من المؤمنين، ا

ٔ
لهذه الا

ن تحريم لجوئهم إلى الاقتتال لحل وال
ٔ
مة من الكـفار، لا

ٔ
و كانت ا

ٔ
كافر، ا

خلافاتهم السياسية، فيه الخير لهم والمنفعة ودفع المفسدة، بغض النظر عن 
خذت به، 

ٔ
مة كافرة إن هي ا

ٔ
مة مؤمنة، ينفع ا

ٔ
معتقداتهم، والتشريع الذي ينفع ا

عود إلى مثال ذكرته في مقالاتي السابقة وهو تحريم الإ
ٔ
سلام للربا وفرضه وا

خيرة إلى ما 
ٔ
زمتهم الاقتصادية الا

ٔ
مريكا في ا

ٔ
وربا وا

ٔ
ت ا

ٔ
للزكاة، وكيف لجا

و إلغاء الفوائد 
ٔ
ن يتعافى اقتصادهم، إذاً تحريم الربا ا

ٔ
جل ا

ٔ
يشبههما، من ا

مة، بغض النظر عن 
ٔ
المصرفية بحكم القانون الوضعي، يفيد اقتصاد الا

موال في ال
ٔ
فرادها، وكذلك ضخ الا

ٔ
دنى معتقدات ا

ٔ
مجتمع للمحافظة على حد ا

زمة، 
ٔ
من القدرة الشرائية للناس، فلا تكسد البضائع وتفلس الشركات وتتفاقم الا
غنياء في المجتمع بش

ٔ
موال الا

ٔ
ل كوهو محاكاة للزكاة التي تضخ القليل من ا

  .مستمر، ويكـفي منها هذا القليل كإجراء وقائي استباقي

  

و لو طبقنا ما شرعه الله لنا           
ٔ
فسنسعد في هذه الدنيا، سواء كنا مؤمنين، ا

و كنا خليطاً من المؤمنين والكافرين
ٔ
إن الغذاء النافع، والدواء . كنا كافرين، ا

الموافق للداء، ينفع الجميع مؤمنهم وكافرهم، وكذلك شرع الله وحلاله 
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و كافراً 
ٔ
خذ به ويطبقه، مؤمناً كان ا

ٔ
وإن تحريم اقتتال . وحرامه، ينفع كل من يا

مة الواحدة لحل خلافاتهم السياسية نافع لنا، حتى لو كان بعضنا 
ٔ
بناء الا

ٔ
ا

ننا بشر، نشترك بإنسانية واحدة، ولدينا 
ٔ
كافراً، فالترياق ينفعنا من حيث ا

المشاعر والعواطف والدوافع النفسية المتشابهة، فكلنا إخوة في الإنسانية، 
  .ويصلح لنا ما يصلح للمؤمنين من شرع الله وهديه

  

خر            
ٓ
ثم إن الكـثير مما حرمه الله علينا ينطبق، حتى لو كان الطرف الا

و بكافرة، والسرقة محرمة، سواء كانت  ..كافراً 
ٔ
فالزنا محرم، سواء كان بمؤمنة ا

و مال كافر
ٔ
ن التحريمات كانت موجهة للمؤمنين، .. سرقة لمال مؤمن ا

ٔ
صحيح ا

نفسهم  وكان الخطاب للمسلمين، لكننا لسنا مثل بني
ٔ
حلوا لا

ٔ
إسرائيل الذين ا

نهم كـفار بالنسبة لهم، وقالوا
ٔ
عراض غير اليهود، لا

ٔ
موال ودماء وا

ٔ
ليس علينا : ا

ل عمران عندما قال
ٓ
ميين سبيل، كما حكى لنا ربنا في سورة ا

ٔ
هْلِ {: في الا وَمِنْ أَ

يْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
َ
هِ إِل مَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّ

تَابِ مَنْ إِنْ تَأْ كـِ
ْ
يْكَ  ال

َ
هِ إِل  يُؤَدِّ

َ
مَنْهُ بِدِينَارٍ لا إِنْ تَأْ

ونَ 
ُ
ينَ سَبِيلٌ وَيَقُول يِّ مِّ

ُٔ يْسَ عَلَيْنَا فِي الاْ
َ
وا ل

ُ
هُمْ قَال نَّ  مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَ

َّ
إِلا

كَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
ْ
هِ ال وْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّ ) 75(عَلَى اللَّ هَ يُحِبُّ بَلَى مَنْ أَ قَى فَإِنَّ اللَّ

قِينَ  مُتَّ
ْ
  .})76(ال

  

ن يكون لقاء المسلمَ 
ٔ
 ،ن بسيفيهما لحل خلافاتهما السياسية محرماً يْ ا

ن لقاء المسلم بالكافر الذي يشاركه 
ٔ
والقاتل والمقتول فيه في النار، لا يعني ا
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مة ذاتها لحل الخلافات السياسية بينهما حلال، لمج
ٔ
رد الوطن نفسه وينتمي للا
خر كافر

ٓ
ن الطرف الا

ٔ
كان المؤمنون في مكة قبل الهجرة مضطهدين، لكن لم . ا

ن صارت لهم دولة يقاتلون تحت 
ٔ
ذن الله لهم بالقتال الهجومي، إلا بعد ا

ٔ
يا

فراداً في مجتمع مكة الذي اختلط 
ٔ
ما عندما كانوا ا

ٔ
لوائها متميزين عن غيرهم، ا
ذوناً  ،فيه المؤمنون بالمشركين

ٔ
ي هجوم على  فإنهم لم يكن ما

ٔ
لهم با

نفسهم مكـفول ،المشركين
ٔ
ن حقهم في الدفاع عن ا

ٔ
 ،حتى لو ظلموهم، ومع ا

و عرضه فهو شهيد
ٔ
و ماله ا

ٔ
فإنهم التزموا بالعزيمة، وهي  ،ومن مات دون نفسه ا

صابهم من ظلم وعدوان، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، 
ٔ
يديهم مهما ا

ٔ
ن يكـفوا ا

ٔ
ا

طلقه 
ٔ
عمر بن الخطاب، عندما هاجر من مكة جهاراً وكلنا يعرف التهديد الذي ا

ي كان على استعداد 
ٔ
نهاراً، وتوعد من يلحق به من المشركين بالموت، ا

ن الإذن بالدفاع 
ٔ
لمقاتلة من يهاجمه، ولم ينكر عليه نبينا ذلك فيما بعد، لا

المحض عن النفس هو من المعروف، الذي تقبله نفوس البشر جميعهم، 
مر ب

ٔ
المعروف والنهي عن المنكر، وإن كان الصحابة بلغوا والإسلام جاء بالا

مروا بها
ٔ
خذ بالعزائم التي ا

ٔ
  .مستوىً مثالياً في الا

  

و ميليشيا تنتمي لطائـفة معينة،           
ٔ
حياءنا وبلداتنا شبيحة ا

ٔ
فحتى لو هاجم ا

و نقتل، لكن لا نغزو قراهم، 
ٔ
ن ندافع بالسلاح ونقاتل، فنقتلهم ا

ٔ
فإن لنا الحق ا

و عشائرهم ما لم يكن مهاجماً لناولا نقت
ٔ
هليهم ا

ٔ
حداً من ا

ٔ
ن هذا يعني . ل ا

ٔ
ومع ا

قوام التي ينتمي إليها المعتدون، وعدم معاملتهم 
ٔ
مان للطوائـف والا

ٔ
إعطاء الا
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عراضنا، فإنه 
ٔ
سرنا وا

ٔ
قرباء من اعتدوا على ا

ٔ
سر وا

ٔ
مان لا

ٔ
بالمثل، بل إعطاء الا

و تخاذل، ولا دليلاً 
ٔ
و جبن ا

ٔ
بداً ليس وليد ضعف ا

ٔ
على شيء من ذلك، إنما هو  ا

ننا بذلك سننتصر عليهم، فالقضية  ،والتزام بشرع الله ،ضبط للنفس
ٔ
مع الثقة ا

فضل لجميع 
ٔ
جل حياة ا

ٔ
ليست حرب إبادة من طرف لطرف، إنما هي جهاد من ا

مؤمنهم وكافرهم، ولا يتحقق هذا الهدف إلا بالامتناع عن مهاجمة  ،السوريين
حد منهم، إلا انتقاماً وق

ٔ
كدنا ا

ٔ
صاصاً، إن كنا نعرف المعتدي منهم بشخصه، وتا

نها خير لنا مما 
ٔ
نه لا بد ا

ٔ
من هويته، لكننا نميل إلى العزيمة ما استطعنا، لا

  . رخص الله لنا فعله مراعاة لضعفنا البشري 

  

جل الحرية والديمقراطية ودولة القانون والمواطنة، 
ٔ
في الجهاد من ا

عوا
ٔ
كبر عدد من ا

ٔ
جل عزله، وتغيير مواقف الهدف، هو تحييد ا

ٔ
ن الطاغية من ا

عوانه والمخدوعين به، والإبقاء على خط رجعة لهم، وعلى مكان لهم في 
ٔ
ا

لم يكن نبينا .. دولتنا المنشودة، رغم تورطهم في الدفاع عن النظام الظالم
ٔ
ا

ن من "اللهم إهدِ قومي فإنهم لا يعلمون: "صلى الله عليه وسلم يقول
ٔ
، مع ا

ي كانوا مسؤولين عما يرتكبونه من  مات منهم في تلك
ٔ
اللحظة فإلى النار، ا

ين، كما هو حال جند 
ٔ
فسق وعصيان، لكنهم كانوا لا يعلمون مصلحتهم ا

ين هي مصلحتهم الحقيقية، ويظنونها 
ٔ
ن، فهم لا يعلمون ا

ٓ
النظام وشبيحته الا

الكـثير من السوريين يجهلون عدالة القضية التي . مع النظام الجائر الظالم
ن الثورة إن قام

ٔ
جلها الثورة في سورية، وهم مغرر بهم، ومتوهمون ا

ٔ
ت من ا
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نهم بدفاعهم 
ٔ
عناقهم، ويظنون ا

ٔ
رزاقهم وا

ٔ
انتصرت فستكون نهايتهم، وستقطع ا

نهم  ،عن النظام
ٔ
رزاقهم، ولا يعلمون ا

ٔ
نفسهم وعن ا

ٔ
إنما هم يدافعون عن ا

رواحهم للمحافظة على مكـتسبات عصابة متسلطة على البلا
ٔ
د والعباد، يبيعون ا

رض على حساب كرامة باقي 
ٔ
ثرة بخيرات الوطن، وتتمتع بالكبرياء في الا

ٔ
ومستا

و منطقتهم، ما لم يكونوا موالين لهم 
ٔ
السوريين، حتى لو كانوا من طائـفتهم ا

  .ومستعدين للموت في سبيلهم

  

يسر، 
ٔ
يمن لمن لطمنا على الخد الا

ٔ
لن نكون قديسين، ولن نُدِر الخد الا

هلنا وعرضنا ومالنا حتى الموت، وهذا بل سنرد العدوا
ٔ
ن ونقاتل في سبيل ا

ن نتلقى الاعتداءات، التي طالت 
ٔ
ننا لم نحتمل ا

ٔ
حق كـفله لنا الإسلام، طالما ا

طفالنا، ندافع، ومن مات منا فهو شهيد، لكن لا نسعى 
ٔ
رواح ا

ٔ
عراض نسائنا وا

ٔ
ا

مة العدل، ثم نحن في
ٔ
ر ممن لم يعتدِ علينا بنفسه، فنحن ا

ٔ
جهاد في  إلى الثا

ن نشارك في تقرير حاضر ومستقبل بلدنا، كما 
ٔ
سبيل الله، نطالب بحريتنا، وبا

ن 
ٔ
ي مواطن في دولة متحضرة، وليست العداوة شخصية، بل بمجرد ا

ٔ
يشارك ا

نحصل على الحرية والديمقراطية ودولة المواطنة والقانون لجميع السوريين، 
صابنا عند الله، ونفتح قلوبنا لإخوا

ٔ
ننا مهما بلغت إساءاتهم لنا، نحتسب ما ا

و دين، تماماً 
ٔ
مة متحابة متماسكة، لا يفرقها عرق ا

ٔ
 معهم صفحة جديدة، ا

ٔ
ونبدا

و العرق 
ٔ
سرة الواحدة، حتى لو اختلفوا في الدين ا

ٔ
عضاء الا

ٔ
نعم .. كما يتحاب ا
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حقاد ولا انتقام
ٔ
 صفحة جديدة بلا ا

ٔ
حياء عند ربهم .. نبدا

ٔ
ليس قتلانا شهداء وا

ٔ
ا

  .يصنع الانتقام فرقاً بالنسبة لهم؟يرزقون؟ وهل 

  

  إخواننا بغوا علينا 

لا تتعجبوا من هذا الكلام، فهذا ديننا، لا يلاحق فيه البغاة إذا ما 
هُزموا، ولا إذا ما كـفوا عن القتال ومالوا إلى السلم والصلح، البغاة في المجتمع 

مة، لغرض سياسي، يغلب
ٔ
ن  المسلم هم من يخرجون بالسلاح على باقي الا

ٔ
ا

ن تجد في الدين تبريراً لما تريد إن كنت ذكياً . يجدوا له مبرراً دينياً 
ٔ
سهل ا

ٔ
وما ا

هل البغي  الشافعي قال  .وعالماً بالتفاصيل
ٔ
رحمه الله تعالى في  كـتاب قتال ا

هل الردة من كـتابه الكبير 
ٔ
ما"وا

ٔ
ن يقال له حلالَ الدم {": لا

ٔ
والباغي خارج من ا

هل الامتناع، 
ٔ
و قاتل مع ا

ٔ
مطلقا غير مستثنى فيه، وإنما يقال إذا بغى وامتنع، ا

تى، لا 
ٔ
و يدفع حقاً إن منعه، فإن ا

ٔ
و منازعة ليرجع، ا

ٔ
ن يَقْتُل، ا

ٔ
قوتل دفعاً عن ا

بحنا قتاله، ولو ول
ٔ
ى عن القتال، قتال على نفسه، فلا عقل فيه ولا قود، فإنا ا

و كان مريضا لا قتال به، لم يقتل في شيء من 
ٔ
سر، ا

ٔ
و ا

ٔ
و جرح، ا

ٔ
و اعتزل، ا

ٔ
ا

هذه الحالات، ولا يقال للباغي وحاله هكذا حلال الدم، ولو حل دمه ما حقن 
  .}بالتولية والإسار والجرح وعزله القتال
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دلته
ٔ
 والفرق {: وقال الدكـتور وهبة الزحيلي في كـتابه الفقه الإسلامي وا

ويل، : بين الباغي والمحارب
ٔ
ن المحارب يخرج فسقاً وعصياناً على غير تا

ٔ
ا

خذ الباغي ولم : والباغي
ٔ
خذ المال، وإذا ا

ٔ
ويل، فيقتل ويا

ٔ
هو الذي يحارب على تا

خذ من المال وإن كان 
ٔ
يتب، فإنه لا يقام عليه حد الحرابة، ولا يؤخذ منه ما ا

ن يوجد بيده شيء بعينه، فيرد إ
ٔ
  .} )4(لى صاحبه موسراً ، إلا ا

  

يضاً 
ٔ
ظهر {: وقال ا

ٔ
قال الحنفية والمالكية والحنابلة، والشافعية في ا

تلفوه حال القتال من نفس ولا : القولين عندهم
ٔ
ولون ما ا

ٔ
لايضمن البغاة المتا
كانت الفتنة العظمى بين الناس، وفيهم «: مال، بدليل ماروى الزهري، فقال

ي في وقائعهم كو
ٔ
جمعوا ـ ا

ٔ
لا يقام حد البدريون، فا

ٔ
ين ـ على ا قعة الجمل وصفِّ

ن، ولا يقتل رجل سفك دماً حراماً 
ٓ
ويل القرا

ٔ
على رجل استحل فرجاً حراماً بتا

ن
ٓ
ويل القرا

ٔ
تلفه بتا

ٔ
ن، ولا يغرم مال ا

ٓ
ويل القرا

ٔ
ن البغاة طائـفة  ،)2(» بتا

ٔ
ولا

هل العدل، 
ٔ
خرى كا

ٔ
تلفت على الا

ٔ
ويل سائغ، فلم تضمن ما ا

ٔ
ممتنعة بالحرب بتا

ن تضمي
ٔ
نهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة، فلا يشرع كـتضمين ولا

هل الحرب
ٔ
  .}ا

  

مة           
ٔ
صل للبغاة من المؤمنين ضمن ا

ٔ
ن هذا الحكم هو في الا

ٔ
صحيح ا

مؤمنة، لكن لو تفكرنا في الحكمة من إسقاط الملاحقة عنهم، لوجدناها 
جله، تتعدى كونهم مؤمنين ولهم اجتهادهم في الدين الذي قاتلون

ٔ
ا من ا
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فالاجتهادات لا حدود لها ولا ضابط، ولا يعلم ما في قلوبهم من إخلاص 
ن 

ٔ
، ذلك ا

ً
لاجتهاداتهم إلا الله، لكن ذلك لا يغير من الحكم الشرعي شيئا

ن يقتل المزيد 
ٔ
بنائها من ا

ٔ
مة في حقن الدماء وحماية ا

ٔ
الحكمة هي مصلحة الا

و 
ٔ
و اعتدي عليهم خلال منهم، حتى لو لم تتحقق العدالة لمن قتلوا ا

ٔ
عذبوا ا

موات مهما كانوا 
ٔ
حياء مقدم على الانتقام والتشفي للا

ٔ
ن حفظ الا

ٔ
النزاع، لا

عزيزين على قلوبنا، حيث الإصرار على الملاحقة لمعاقبة كل من ارتكب جرماً 
صيبوا ،في هذه الحرب الدائرة

ٔ
سر الذين  ،الذي يدغدغ مشاعر من ا

ٔ
ومشاعر ا

ننا عندما نغلق باب  سقوط المزيد ،ماتوا، ثمنه
ٔ
من القتلى والمصابين، لا

نفسهم للنظام، يصبح دفاعهم عن النظام 
ٔ
التوبة في وجه هؤلاء الذين باعوا ا

نفسهم وعن وجودهم، فهم إن سقط النظام، لوحقوا وحوكموا 
ٔ
دفاعاً عن ا

مل لهم إلا في القتال مع 
ٔ
مام هذا المصير لا ا

ٔ
موالهم، وهم ا

ٔ
عدموا وصودرت ا

ٔ
وا

و ينتصر النظام وتكون لهم النجاةالنظام حت
ٔ
 ،هؤلاء بشر مثلنا. ى الموت، ا

مرنا به ديننا 
ٔ
مور بمدى المنفعة والضرر لهم، فإن طبقنا ما ا

ٔ
ويحسبون الا

نهم قد يكونون كـفاراً بالنسبة لنا، فإننا نستفيد من  ،بخصوص البغاة منا
ٔ
مع ا

لاماً عظيمة، كانت ستستمر
ٓ
رواحاً كـثيرة وا

ٔ
حتى يتم القضاء  شرع الله، ونوفر ا

مكن ذلك
ٔ
ن نعدهم بالعفو والمغفرة . عليهم، هذا إن ا

ٓ
نعم نغفر لهم، ومن الا

مان، حتى تصبح فكرة تخليهم عن النظام واردة عندهم، وبخاصة عندما 
ٔ
والا

سرى ماضيهم، 
ٔ
نهم لن يكونوا ا

ٔ
مل في بقائه ضعيف، طالما ا

ٔ
ن الا

ٔ
يتبين لهم ا

اطنين صالحين، لهم ما لنا وعليهم وسيمنحون الفرصة ليبدؤا حياة جديدة كمو
ن . ما علينا

ٔ
لا تستهينوا بهذا العامل النفسي المهم الذي يجعل النظام معرضاً لا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

499 

 

ثير المطالبة 
ٔ
يام، ولا تستهينوا بتا

ٔ
يتخلى عنه المدافعون عنه في يوم من الا

بالمحاكمة والانتقام ولو من خلال محاكمات عادلة في جعل هؤلاء المدافعين 
نهم وقتها  عن النظام

ٔ
يل للسقوط، لا

ٓ
نه مهزوم وا

ٔ
لا يتخلون عنه، مهما بدى لهم ا

نفسهم، ونكون 
ٔ
برياء دفاعاً عن ا

ٔ
لا يدافعون عن النظام بل يقاتلون ويقتلون الا

ناهم لهذه الاستماتة في الدفاع عن النظام، مع ما تعنيه من 
ٔ
لجا

ٔ
نحن الذين ا

  .خسائر ومعاناة كان من الممكن تجنبها

  

حك
ٔ
ام قد تبدو نوعاً من المثاليات، لكنها شرع من العليم في ديننا ا

الحكيم، لها غاياتها في تحقيق المصلحة لنا ودفع المفسدة، ولن يكون ذلك 
سر الشهداء ولا المصابين ولا المغتصبات، بل يجب تعويضهم 

ٔ
على حساب ا

مة
ٔ
بعد الإطاحة بالنظام، التعويض المالي والمعنوي ماعدا  ،بسخاء من مال الا

حد، وعلينا الذي لا يضيّ  ،نتقام لهم، ويترك الانتقام للمنتقم الجبارالا
ٔ
ع حقاً لا

ي حد تحققت العدالة 
ٔ
ن ننظر ونعتبر بالتاريخ القديم والحديث، لنرى إلى ا

ٔ
ا

ن هُزم المعتدون وحوكم  ،للذين قتلوا وعذبوا واغتصبوا خلال الحروب
ٔ
بعد ا

نكروها؟. بعضهم
ٔ
هل هنالك شهود عدول  هل يمكن اثبات التهم عليهم إن ا

ننا 
ٔ
دلة وقرائن محفوظة تثبت جرائمهم؟ إن كنا نزعم ا

ٔ
عليهم؟ هل هنالك ا

فلن نستطيع  ،سنحاكمهم محاكمات عادلة المتهم فيها بريء حتى تثبت إدانته
لف

ٔ
كـثر من واحد بالا

ٔ
كـثر تقدير من تلك الجرائم ،إثبات ا

ٔ
و واحد بالمئة على ا

ٔ
. ا

مل هل تم ا ،لنكن واقعيين
ٔ
لقصاص لكل الضحايا في البوسنة والهرسك ولنتا
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ن محكمة دولية تولت محاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم؟ 
ٔ
و في رواندا، مع ا

ٔ
ا

لا تشفي الغليل على الإطلاق، وكما قلت  ،صدقوني ليست إلا عدالة رمزية
رواح ضحايا كان يمكن إنقاذها وتجنيبها 

ٔ
سيكون ثمن الإصرار عليها باهظاً من ا

و الإ
ٔ
و الاغتصابالقتل ا

ٔ
  .صابة ا

  

ن تقدروا عليهم 
ٔ
  من قبل ا

لاحقون بما ارتكبوا من قتل لا يُ  ،في ديننا حتى المجرمون قطاع الطريق
ن يقعوا في قبضة الدولة

ٔ
و اغتصاب إن هم تابوا من قبل ا

ٔ
و سرقة ا

ٔ
هذا واضح . ا

هُ {: في قوله تعالى نَّ تَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَ جْلِ ذَلِكَ كـَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  مِنْ أَ
حْيَا  مَا أَ نَّ حْيَاهَا فَكَأَ اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَ مَا قَتَلَ النَّ نَّ رْضِ فَكَأَ َٔ

ْ
وْ فَسَادٍ فِي الا نَفْسٍ أَ

ثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي  نَاتِ ثُمَّ إِنَّ كـَ بَيِّ
ْ
قَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِال

َ
اسَ جَمِيعًا وَل النَّ

مُسْرِفُونَ ا
َ
رْضِ ل َٔ

ْ
هُ وَيَسْعَوْنَ فِي ) 32(لا

َ
هَ وَرَسُول ذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّ

َّ
مَا جَزَاءُ ال إِنَّ

وْ يُنْفَوْا  رْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَ يْدِيهِمْ وَأَ عَ أَ وْ تُقَطَّ بُوا أَ وْ يُصَلَّ لُوا أَ نْ يُقَتَّ رْضِ فَسَادًا أَ َٔ
ْ
الا

هُمْ 
َ
رْضِ ذَلِكَ ل َٔ

ْ
خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  مِنَ الا

َٓ ْ
هُمْ فِي الا

َ
نْيَا وَل ذِينَ ) 33(خِزْيٌ فِي الدُّ

َّ
 ال

َّ
إِلا

هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  نَّ اللَّ نْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَ سورة } {)34(تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَ
مة في تفصيل ما يسقط عن هؤلاء وما .}المائدة

ٔ
لا  وقد اجتهد كـثير من علماء الا

هم فقهاء 
ٔ
يسقط عند توبتهم قبل القدرة عليهم، لكن الإمام الشوكاني وهو من ا

ية
ٓ
خذ بظاهر الا

ٔ
مة ا

ٔ
 مِن {: قوله{: ، فهو يقول في فتح القديرالا

ْ
إِلاَّ الذين تَابُوا

حِيمٌ  نَّ الله غَفُورٌ رَّ  عَلَيْهِمْ فاعلموا أَ
ْ
ن تَقْدِرُوا استثنى الله سبحانه التائبين  ،}قَبْلِ أَ
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قبل القدرة عليهم من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة، والظاهر عدم الفرق 
موال، وبين غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات المعينة 

ٔ
بين الدماء والا

المحدودة، فلا يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك، وعليه عمل 
نه لا يسقط القصاص وسائر. الصحابة

ٔ
هل العلم إلى ا

ٔ
حقوق  وذهب بعض ا

وّل 
ٔ
دميين بالتوبة قبل القدرة، والحق الا

ٓ
نها تسقط كلها(الا

ٔ
ي الحق ا

ٔ
ما ) . ا

ٔ
وا

ية، كما يدل عليه ذكر 
ٓ
التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الا

 عَلَيْهِمْ {قيد 
ْ
ن تَقْدِرُوا   .}قَبْلِ أَ

  

ن حارثة بن بدر خرج  عن عامر الشعبي{: وقال الطبري في تفسيره
ٔ
ا

موال، ثم جاء تائباً من قبل 
ٔ
خذ الا

ٔ
خاف السبيل، وسفك الدم، وا

ٔ
محارباً، فا

ماناً 
ٔ
بي طالب عليه السلام توبته، وجعل له ا

ٔ
ن يُقدر عليه، فقبل علي بن ا

ٔ
ا

و مال
ٔ
صاب من دم ا

ٔ
يضاً  . }منشوراً على ما كان ا

ٔ
سباط، عن {: وقال ا

ٔ
حدثنا ا

ن تقدروا ع " :السدي قوله
ٔ
ن "ليهمإلا الذين تابوا من قبل ا

ٔ
، وتوبته من قبل ا

رض: يقدر عليه
ٔ
فسد في الا

ٔ
منه على ما قتل وا

ٔ
ن يكـتب إلى الإمام يستا

ٔ
فإن لم ": ا

كـثر مما فعلت ذلك نّ مِّ ؤَ يُ 
ٔ
موال ا

ٔ
خذاً للا

ٔ
ي على ذلك، ازددت فساداً وقتلًا وا

ن يؤمنه على ذلك ".قبل
ٔ
منه الإمام. فعلى الإمام من الحق ا

ٔ
جاء حتى  فإذا ا

خذه بدم يضع يده في يد الإ
ٔ
ن يتبعه، ولا يا

ٔ
حد من الناس ا

ٔ
مام، فليس لا

خذه
ٔ
يضاً . سفكه، ولا مال ا

ٔ
وكل مال كان له فهو له، لكيلا يقتل المؤمنين ا

خذه بما صنع، وتوبته فيما . ويفسد 
ٔ
فإذا رجع إلى الله جل وعز فهو وليه، يا
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خذه الإمام، وقد تاب فيما يزعم إلى الله. بينه وبين الإمام والناس 
ٔ
 جل فإذا ا

ن يؤمنه الإمام، فليقم عليه الحد
ٔ
ن . }ثناؤه قبل ا

ٔ
نه تاب من قبل ا

ٔ
ي إن ادعى ا

ٔ
ا

رسل 
ٔ
علن توبته قبل القبض عليه وا

ٔ
يقبض عليه لا يؤخذ بكلامه، ما لم يكن ا
منه

ٔ
ي الحاكم يعلمه بتوبته ويستا

ٔ
  .للإمام ا

  

يعاً، إذن من قتل نفساً واحدة بلا حق كان في الإثم كمن قتل الناس جم         
وقد قتل قبل توبته العشرات من  ،ومع ذلك من تاب من القَتَلَة قطاع الطريق

كدين من 
ٔ
سره، وكنا متا

ٔ
ن نقدر عليه ونا

ٔ
برياء، من تاب منهم قبل ا

ٔ
نه تاب الا

ٔ
ا

ن نقدر عليه
ٔ
، سقط عنه في الدنيا المسؤولية والمحاسبة على بالفعل من قبل ا

هل المقتولين و
ٔ
ن ذلك يؤلم ا

ٔ
المغتصبات والذين سرقت ما فعل، رغم ا

موالهم، لكن هذا لا يعني سقوط العقوبة عنه عند الله، فالتوبة مهما كانت 
ٔ
ا

نصوحة وصادقة لا تسقط عن التائب حقوق العباد عليه، وهي لن تسقط عنه 
و هم سامحوه بها

ٔ
صحابها ا

ٔ
عادها لا

ٔ
وهنا الحكمة واضحة من جعل . إلا إن هو ا

جائزة للمجرم التائب بمثابة جرائم بشعة هذا العفو القانوني الدنيوي عن 
تشجعه على التوبة، وهذا الحكم مقصور على المجرمين المسلحين المحاربين 
مة، التي هي المقصودة بقوله تعالى يحاربون الله ورسوله، فالله جل في 

ٔ
للا

حد
ٔ
حد لا على نفعه ولا على ضره، إنما ما يكون لله  ،علاه لا يحاربه ا

ٔ
ولا يقدر ا

مة على سبيل يعود عل
ٔ
مة، كما نقرض الله عندما نتبرع بالمال لفقراء الا

ٔ
ى الا

بعد الحدود، ومن يعلم حدود قدرة . المثال
ٔ
الإسلام واقعي جداً وحكيم إلى ا
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الحكومات على ملاحقة قطاع الطرق هؤلاء، وما تلقاه من صعوبة بالغة في 
رواح تزهق 

ٔ
في القضاء عليهم واستئصالهم، وما يكلف ذلك من مال وا

محاربتهم، لن يستغرب هذا الحكم الشرعي الذي شرعه الله، لا حباً بهم ولا 
 المزيد من والتوقف عن سفك ،رضىً بما صنعوا، بل ليشجعهم على التوبة

منين ،الدماء
ٓ
عراض وترويع الا

ٔ
م على نترك لهم ما نهبوه ولانحاكمه. وانتهاك الا

ن يكـفو
ٔ
ن نا شرهم ويتوقفوا عن إجما ارتكبوه، مقابل ا

ٔ
رامهم، ولم يكلفنا الله ا

كد هل توبتهم حقيقية وصادقة من القلب ،نشق عن صدورهم
ٔ
م هي  ،لنتا

ٔ
ا

ن يعلنوا التوبة والعودة إلى حظيرة 
ٔ
حيلة للتخلص من الملاحقة، المهم ا

مة
ٔ
ذاهم عنها ،مسالمين لها ،الا

ٔ
ن يتم القبض عليهم،  ،يكـفون ا

ٔ
من قبل ا

مرهم إلى الله بعد ذلك
ٔ
  .وا

  

خرى ه
ٔ
مة إن طبقته، بغض النظر عن كون ومرة ا

ٔ
ذا الحكم له نفعه للا

يات لم 
ٓ
ن التوبة الواردة في الا

ٔ
و كافر، لا

ٔ
هذا الذي يحارب الله ورسوله مؤمن ا

خرى تحدثت عن التوبة، لم تقل إنهم تابوا  ،تقل
ٔ
كما هو الحال في مواقع ا

صلحوا
ٔ
ن التوبة الم ،وا

ٔ
قاموا الصلاة وما شابه، وهذا يعني ا

ٔ
و تابوا وا

ٔ
قصودة ا

  .هي مجرد توبتهم من سلوكهم الإجرامي

  

حد من 
ٔ
يجب تغليب المصلحة على العاطفة، ويجب تعويض من قتل ا

مواله، وغير ذلك، التعويض السخي من 
ٔ
هله، ومن اغتصبت، ومن سرقت ا

ٔ
ا
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سقط عن هؤلاء الملاحقة كي يشجعهم على التوقف 
ٔ
ن القانون ا

ٔ
مال الدولة، لا

ر 
ٔ
ن عن المزيد من الإفساد في الا

ٔ
مة ا

ٔ
مة ككل، وعلى الا

ٔ
ض، وهذا لمصلحة الا

  .تعوض المتضررين

  

 من محاسبة وعلى ،الانتقالية العدالة يسمى ما على الثائرين تشديد إن
حكام مخالف وهو ،ضرره له ،اغتصب ومن قتل

ٔ
     .شريعتنا لا

   
قل سوءاً 

ٔ
يات، ا

ٓ
ليس الذين يحاربون الله ورسوله كما جاء في هذه الا

عضاء الفرقة الرابعة وغيرهم من العسكريين وإجراماً من الش
ٔ
بيحة والمخابرات وا

حوال 
ٔ
مة المسلمة في الا

ٔ
قل حاجة من الا

ٔ
الذين يدافعون عن النظام، ولسنا ا

علينا . ليتوقفوا يوماً ما عن إجرامهم ،العادية لنقدم الإغراءات لهؤلاء المجرمين
ن نطبق شرع الله في هذه المسا

ٔ
ذكى من النظام وا

ٔ
ن نكون ا

ٔ
ئل التي نواجهها ا

سرى للنظام ،حالياً 
ٔ
مل لهم في الانفكاك  ،لنفوز بمنافعه، ولا نترك هؤلاء ا

ٔ
لا ا

ننا نكرههم ونكره ما يفعلونه كل يوم
ٔ
من فظاعات وجرائم تقشعر  ،عنه، مع ا

ن ننتصر 
ٔ
ن يرتكبوها قبل ا

ٔ
بدان، لكن الإقلال من الجرائم التي يمكن ا

ٔ
لها الا
ن نؤجل الا ،عليهم

ٔ
ن نحيلهم إلى الله الذي لا يستحق منا ا

ٔ
نتقام منهم، وا

  .تضيع عنده الحقوق
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حكام الإسلام  ،حتى ينقذ الغربيون اقتصادهم المهدد بالانهيار
ٔ
طبقوا ا

ساوي 
ٔ
ن يقصدوا ذلك، فنفعتهم، وحتى تنجح ثورتنا في تغيير واقعنا الما

ٔ
دون ا

حكام الله هذه، بغض النظر عن كون الذي ،في سورية
ٔ
ن نطبق ا

ٔ
ن علينا ا

و كـفاراً، لا يهم، فهي ستنفعنا في كلتا الحالتين
ٔ
. سنطبقها بخصوصهم مؤمنين ا

ن نحققها بتطبيقها، 
ٔ
جل المصلحة التي يمكن ا

ٔ
و من ا

ٔ
ن نطبقها تعبداً ا

ٔ
ولا يهم ا

جر 
ٔ
فعلى كلا الحالين ستتحقق المصلحة، وتبقى النية المخلصة شرطاً للفوز بالا

  .والثواب من الله تعالى

  

حكام المذكورة تُلزمنا بما يخص المؤمنين وتبقى لنا  :إننا إن قلنا
ٔ
إن الا

ثيرها في طوائـف السوريين
ٔ
 ،الحرية بما يخص الكافرين، فإننا بذلك نفقدها تا

 ،ة سلطةالذين يخشون على مستقبلهم إن سقط النظام وصار للإسلاميين السنّ 
و كاملة، وهم محقون في تخوفهم، إذ ما يزال بعضنا يعم

ٔ
م جزئية كانت ا

لتشمل كل من نعتبره  ،النصوص التي جاءت في المشركين العرب زمن البعثة
ن صحابة رسول الله لم يطبقوها إلا على المشركين العرب في 

ٔ
كافراً، مع ا

المنطقة التي فيها حالياً دول مجلس التعاون الخليجي، وهم لم يعتبروا اليمن 
ن العرب منه جاؤوا قديماً  ،مشمولًا بها

ٔ
  .رغم ا
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  مروج المحرّ الخ 

ثارها الدكـتور البوطي، غفر الله لنا وله، 
ٔ
ولا بد لي من الرد على شبهة ا

وهو يحاول حماية النظام السوري حتى من مجرد المظاهرات السلمية المطالبة 
شكال العصيان المدني خروجاً على 

ٔ
نها تشكل مع باقي ا

ٔ
بالحرية، وهي ادعاؤه ا

صحيح ما يقوله . ا فيه من الله برهانحاكم لم يجاهر بالكـفر البواح الذي عندن
و السلطان ما لم يستعلن بالكـفر 

ٔ
ي الحاكم ا

ٔ
نه لا يجوز الخروج على الإمام ا

ٔ
من ا

ويل له ولا شك فيه، لكن الخروج المقصود بالتحريم هو التمرد 
ٔ
الذي لا تا

و الإمام في كـتب 
ٔ
والثورة المسلحة، حيث لا ترد عبارة الخروج على السلطان ا

إلا حمل السلاح والثورة العنيفة على الحاكم،  ،م يوصف بها فعلول ،التراث
مر بديهياً للمسلمين القدامى

ٔ
ن معجماً موسوعياً مثل لسان  ،وكان الا

ٔ
لدرجة ا

نه خصص  ،لم يفصل في شرح معنى الخروج على السلطان ،العرب
ٔ
رغم ا

لفي كلمة
ٔ
ط لتبيين معاني خَرَجَ ومشتقاتها، ومثله القاموس المحي ،حوالي ا

: على الحاكمخرَجَ {: ومختار الصحاح، لكن معجم اللغة العربية المعاصرة يقول
إذ لم يكن الناس يعرفون . }برز لقتاله: عليهخرَج  -تمرّد وثار عليه ونبذ طاعته  

جل 
ٔ
سلوب اللاعنف والعصيان المدني والمظاهرات السلمية في النضال من ا

ٔ
ا

على حكامهم دائماً مسلحاً،  التغيير السياسي، إنما كان خروج المسلمين
 بنزع الاعتراف بشرعية الحاكم 

ٔ
وهجومياً مبادراً في كل مرة، وكان دائماً يبدا

و غيره، وينطلق محاولًا الإطاحة به بقوة السلاح
ٔ
ويل فقهي ا

ٔ
هذا هو الخروج . بتا

ن يبحث من 
ٔ
ي منكم ا

ٔ
و الإمام، ولن يصعب على ا

ٔ
و السلطان ا

ٔ
على الحاكم ا
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و غي
ٔ
مثلة الخروج في تاريخنا،  ،رهخلال الغوغل ا

ٔ
ليستعرض ما قيل عن ا

ن المقصود به كان دائماً الخروج الهجومي المسلح المبادر، وحتى 
ٔ
كد من ا

ٔ
ليتا

يؤكد هذا المعنى للخروج على  ،حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
مة
ٔ
و على الا

ٔ
بِي هُرَيْرَةَ، عَنِ  ،السلطان ا فقد روى مسلم في صحيحه عن عَنْ أَ

هُ قَالَ ا نَّ بِيِّ صلى الله عليه وسلم أَ
جَمَاعَةَ، «: لنَّ

ْ
اعَةِ، وَفَارَقَ ال مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّ

ةً  وْ . فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ ةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَ يَّ وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّ
وْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِ  ى عَصَبَةٍ، أَ

َ
ةً يَدْعُو إل تِي، . لَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّ مَّ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُ

هَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ . يَضْرِبُ بَرَّ
سْتُ مِنْهُ 

َ
ي وَل بي هريرة قال .»مِنِّ

ٔ
حمد عن ا

ٔ
: وفي رواية لنفس الحديث في مسند ا

من فارق الجماعة وخرج من «: الله صلى الله عليه وسلّم يقول سمعت رسول
متي بسيفه يضرب برها 

ٔ
الطاعة فمات فميتته جاهلية، ومن خرج على ا

متي، 
ٔ
وفاجرها، لا يحاشي مؤمناً لِإيمانه ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من ا

و يدعو إلى 
ٔ
و يقاتل للعصبية، ا

ٔ
ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية، ا

ولنرجع إلى ما عنون به الشوكاني رحمه الله الفصل  .»صبية فقتلة جاهليةالع
حاديث رسول الله التي تحرم الخروج على الحاكم الذي لم 

ٔ
الذي جمع فيه ا

ئمة وترك باب " :يستعلن بالكـفر البواح، فقد عنونه قائلاً 
ٔ
الصبر على جور الا

  "قتالهم والكـف عن إقامة السيف
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 عن النبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم في صحيحه  وقد
نه قال

ٔ
مَرَاءُ «: ا هُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُ فَمَنْ كَرِهَ . فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ . إنَّ

نْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ . فَقَدْ بَرِىءَ  وا» وَلكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ . وَمَنْ أَ
ُ
يَا : قَال

وْا لَا،« :لَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ رَسُولَ اللّهِ أَ  حمد قال  »مَا صَلَّ
ٔ
وفي مسند ا

مراء تطمئن إليهم «: رسول الله صلى الله عليه وسلّم
ٔ
يكون عليكم ا

مراء تشمئز منهم 
ٔ
القلوب، وتلين لهم الجلود، ثم يكون عليكم ا
نقاتلهم يا رسول : القلوب، وتقشعر منهم الجلود، فقال رجل

ٔ
ا

قاموا الصلاة: الله؟ قال
ٔ
 . »لا، ما ا

  

 امِتِ قَالَ وروى مسل دَعَانَا : م في صحيحه عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
مْعِ . رَسُولُ اللّهِ فَبَايَعْنَاهُ  نْ بَايَعَنَا عَلَى السَّ خَذَ عَلَيْنَا، أَ فَكَانَ فِيمَا أَ

ثَرَةٍ عَلَيْنَا اعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَ نْ . وَالطَّ وَأَ
هْلَهُ لَا نُ  مْرَ أَ فْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللّهِ «: قَالَ . نَازعَِ الأَ نْ تَرَوْا كـُ إلاَّ أَ

ن .»فِيهِ بُرْهَانٌ 
ٔ
مر الذي علينا ا

ٔ
هله عليه هو  والمقصود بالا

ٔ
لا ننازع ا

حمد في مسنده للحديث نفسه.. الحكم 
ٔ
بايعنا «: وفي رواية ا

مع والطاعة في العسر رسول الله صلى الله عليه وسلّم على الس
هله، نقول بالحق حيثما 

ٔ
مر ا

ٔ
واليسر والمنشط والمكره ولا ننازع الا

ما  - قال سفيان زاد بعض الناس - كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، 
وسفيان هذا هو راوي الحديث عن جده . »لم تروا كـفراً بواحاً 

 .عبادة
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هِر هذا  إلا ،نعم الخروج على الحاكم المسلم بالسلاح لا يجوز 
ْ
ن يُظ

ٔ
ا

الكـفر الصريح الذي لا يختلف فيه المسلمون، لكن الطاعة الواجبة  ،الحاكم
نه لا طاعة  ،للحاكم بالمقابل

ٔ
حاديث واضحة ا

ٔ
ليست طاعة مطلقة وعمياء، فالا

ن العصيان فريضة
ٔ
و غير مسلم  ،إلا في معروف، وا

ٔ
مر الحاكم مسلماً كان ا

ٔ
إن ا

ن يعتبر هذا العصيان بمعصية
ٔ
ي العصيان ، دون ا

ٔ
خروجاً على الحاكم، ا

مة ليس خروجاً، بل جهاد 
ٔ
جل التغيير في الا

ٔ
المدني والمقاومة السلمية من ا

  .يؤجر عليه من يقوم به مراعياً ما فرض الله وما حرّم

  

خرى  
ٔ
إن  إنكار المنكر في الإسلام واجب على كل مسلم،  ،ومن جهة ا

مر  في مجال من كل بحسب استطاعته وسلطته، فالذي له سلطة وحق ا
ٔ
لا

ن يغير المنكر بيده فيما له فيه سلطان، والذي يستطيع 
ٔ
المجالات، عليه ا

و هتافاً 
ٔ
و مرسومة، ا

ٔ
ي بالكلمة، سواء كانت مكـتوبة، ا

ٔ
تغيير المنكر بلسانه، ا

ي وسيلة من 
ٔ
و ا

ٔ
و الغناء، ا

ٔ
و من خلال الفن التمثيلي، ا

ٔ
في مظاهرة سلمية، ا

و بما ي
ٔ
قوم مقامه كالإنترنت، فعليه ذلك، إلا إن وسائل التعبير باللسان، ا

ذى، عندها يكون له الخيار
ٔ
و عرضه من الا

ٔ
و ماله ا

ٔ
هله ا

ٔ
و ا

ٔ
إن : خشي على نفسه ا

ذى، فكان مجاهداً، وإن قتل فهو سيد الشهداء، 
ٔ
نكر المنكر وتحمل الا

ٔ
شاء ا

ضعف الإيمان، بينما هو ينتظر 
ٔ
نكر بقلبه، وذلك ا

ٔ
وإن شاء صبر وصمت وا

قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم . ية لينكر المنكر بلسانهالفرصة الموات
رْهُ بِيَدِهِ «: في صحيحه يُغَيِّ

ْ
ى مِنْكُمْ مُنْكَرا فَل مْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ . مَنْ رَأَ

َ
فَإِنْ . فَإِنْ ل



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

510 

 

بِهِ 
ْ
مْ يَسْتَطِعْ فَبِقَل

َ
ضْعَفُ الِإيمَانِ . ل حمد في مسنده  عن  .»وَذلِكَ أَ

ٔ
النبي وروى ا

نه قال
ٔ
نت «: صلى الله عليه وسلّم ا

ٔ
متي لا يقولون للظالم منهم ا

ٔ
يت ا

ٔ
إذا را

عَ منهم حمد. »الظالم فقد تُوُدِّ
ٔ
متي تهاب «: وفي رواية ثانية عند ا

ٔ
يت ا

ٔ
إذا را

ن تقول له
ٔ
نت ظالم، فقد تودع منهم: الظالم ا

ٔ
  .»ا

  

مورون بتغيير المنكر ب
ٔ
 نحن ما

ٔ
نا في المجالات التي تقع تحت ييدا

لسلطتنا، وبس
ٔ
نفسنا ،نا فيما عدا ذلكتنا

ٔ
ن نخشى على ا

ٔ
، افبقلب وحده ،إلا ا

ياً كان الواقع فيه
ٔ
موراً  ،وهذا ينطبق على المنكر ا

ٔ
و ما

ٔ
ميراً ا

ٔ
و محكوماً، ا

ٔ
.. حاكماً ا

رض للسلطان حصانة من الملاحقة القضائية ما دام 
ٔ
هذا وإن كان في قوانين الا

ن  على كرسي الحكم، فإن الإسلام لا يعطيه
ٔ
ية حصانة، ويوجب على الرعية ا

ٔ
ا

ن تنصحه، فإن لم يستجب 
ٔ
مَه، لكن دون استخدام العنف، وذلك با تقوِّ

شهاد، فإن لم يستجب تضغط عليه بالطرق السلمية التي 
ٔ
تنتقده على رؤوس الا

ابتكرتها البشرية من مظاهرات وملصقات وإضرابات وغير ذلك، فإن لم 
مة تطالبه ،يستجب

ٔ
غلبية الا

ٔ
بالتغيير دون فائدة، تكون المطالبة  وكانت ا

وفي سبيل الضغط عليه كي يستقيم .. بعزله وتولية غيره، لكن دون عنف
ن  ،ويرفع ظلمه عن المظلومين

ٔ
مر الناس ا

ٔ
كيد سيا

ٔ
نه بالتا

ٔ
لا بد من عصيانه، لا

طاعوه، يكونون قد قصروا في تغيير 
ٔ
ن لا يُضْربوا، فإن هم ا

ٔ
لا يتظاهروا وا

طاعوه في معصية ومنكر، المنكر وإنكاره، وي
ٔ
والرسول صلى الله كونون قد ا

مَا . لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللّهِ «: عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم في صحيحه إنَّ
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مَعْرُوفِ 
ْ
اعَةُ فِي ال حمد في مسنده. »الطَّ

ٔ
لا طاعة لمخلوق في «: وقال فيما رواه ا

لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ : "لحديث هيوالرواية المشهورة لهذا ا. »معصية الله عز وجل
خَالِقِ 

ْ
  ".فِي مَعْصِيَةِ ال

  

مر بالمعروف
ٔ
والنهي عن المنكر عبادة، وقربة إلى الله، وواجب  ،والا

و محكوماً،  ،على المؤمن قدر استطاعته
ٔ
حواله حاكماً كان ا

ٔ
وعلمه في جميع ا

ل عمران
ٓ
خْرِجَتْ لِ {: يقول تعالى في ا ةٍ أُ مَّ مَعْرُوفِ كُنتُمْ خَيْرَ أُ

ْ
مُرُونَ بِال اسِ تَأْ لنَّ

نْهُمُ  هُم مِّ
َّ
كَانَ خَيْراً ل

َ
تَابِ ل كـِ

ْ
هْلُ ال مَنَ أَ

ٓ
وْ ا

َ
مُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَل

ْ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ ال

فَاسِقُونَ 
ْ
ثَرُهُمُ ال كـْ مُؤْمِنُونَ وَأَ

ْ
، ويقول في سورة الحج عن المؤمنين إن }]110[ال

رضصارت لهم دولتهم ومكّ 
ٔ
رْضِ {: ن الله لهم في الا َٔ

ْ
اهُمْ فِي الا نَّ كَّ ذِينَ إِن مَّ

َّ
ال

هِ عَاقِبَةُ  مُنكَرِ وَلِلَّ
ْ
مَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ال

ْ
مَرُوا بِال كَاةَ وَأَ تَوُا الزَّ

ٓ
لَاةَ وَا قَامُوا الصَّ أَ

مُورِ  ُٔ
ْ
و  إذن كل صور  .}]41[الا

ٔ
الاحتجاج والضغط على الحاكم إن كان ظالماً ا

ن نمتنع  مقصراً 
ٔ
مشروعة، إن لم تكن واجبة ومفروضة كـفرض كـفاية، شريطة ا

ساليب المستجدة لم تعرفها البشرية في 
ٔ
شكاله، وإن كانت الا

ٔ
عن العنف بكل ا

مرنا به، فإننا في الوقت نفسه لم نُنْهَ عنها 
ٔ
ولى ولم تذكر فيما ا

ٔ
عصور الإسلام الا

مور الإباحة إلا ماولم تحرّ 
ٔ
صل في الا

ٔ
يثبت تحريمه بنص قطعي  م علينا، والا

ن تطيع 
ٔ
مة ا

ٔ
ي من يطلب من الا

ٔ
الثبوت قطعي الدلالة، وبالتالي لا وجاهة لرا

م جاروا، وتحرّ 
ٔ
ي شيءحكامها في كل شيء عدلوا ا

ٔ
حتى  ،م عليها عصيانهم في ا

مروها بالسكوت على المنكر والظلم
ٔ
  .لو ا
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ما والخروج المحرم هو الانتفاضة المسلحة المهاجمة والمبادرة للقت
ٔ
ال، ا

هل والمال والعرض فمشروع، ومن يقتل فيه فهو 
ٔ
القتال دفاعاً عن النفس والا

شهيد عند الله، وهو ليس خروجاً على الحاكم حتى لو كان مقاومة لعدوان 
منه، فالدفاع عن النفس حق لكل إنسان كائن من كان المعتدي 

ٔ
جنده ورجال ا

ن ي
ٔ
و بلا بيعة لا يحل له ا

ٔ
موال عليه، والحاكم ببيعة ا

ٔ
و رجاله على ا

ٔ
عتدي هو ا

حد من رعيته، والنظام في سورية وقبله في مصر واليمن 
ٔ
و دماء ا

ٔ
عراض ا

ٔ
و ا

ٔ
ا

وليبيا استعان بالمجرمين لقهر الناس وإخضاعهم، ولو كان عدوان الحاكم على 
الطاعة دون مقاومة  تلوجب ،المحكوم تم بوسائل قانونية وبحكم قضائي

ة باللسان وغيره كالعصيان المدني، حتى رفع عنيفة، بل تكون المقاومة سلمي
ن يفضح الظالم بكل وسائل  .الظلم واستعادة الحق

ٔ
باح الله للمظلوم ا

ٔ
لقد ا

وءِ {: التعبير غير العنيفة، قال تعالى في سورة النساء جَهْرَ بِالسُّ
ْ
هُ ال  يُحِبُّ اللَّ

َ
لا

هُ سَمِيعًا  مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّ
َّ
قَوْلِ إِلا

ْ
  .})148(عَلِيمًا  مِنَ ال

  

ما مع ما نراه من النظام من بطش غير منضبط
ٔ
لا بقانون ولا بشرع ولا  ،ا

خلاق، بطش المجرمين القتلة واللصوص وقطاع الطرق، فإن لنا الحق في 
ٔ
با

نفسنا بكل الوسائل
ٔ
و نرد العدوان،  ،الدفاع عن ا

ٔ
حتى نموت في سبيله ا

 ،لا يتصرفون كما تتصرف الدول والمخابرات والشبيحة والفرقة الرابعة وغيرها
ثغرات، لكن  منهذه الضوابط في  ، مهما كانلتصرفاتها ضوابط يكون التي

غابت عنها كل معايير الانضباط  ،هؤلاء يحاربون الثورة بوحشية همجية
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جله
ٔ
ن الحكومات والدول، وهو ما من ا

ٔ
ودرءاً  ،والتقيد بنظام او قانون شا

ن الوضع ما  حرم الله الخروج بالسلاح ،للفتنة
ٔ
على الحكام وإن جاروا، طالما ا

حتى لو كان قانون  ،يزال وضع سلطة منظمة تتصرف ضمن قانون معلن
مارس في طوارىء، فقانون الطوارىء رغم سمعته السيئة يبقى قانوناً، لكن ما يُ 

ية ضوابط  ،واللانظام ،والفوضى ،هو الوحشية يوم،سورية ال
ٔ
المنفلت من ا

و قانونية
ٔ
خلاقية ا

ٔ
ن يطيعوه، وهذا يُ ا

ٔ
ي حق على الناس ا

ٔ
كما  ،فقد النظام ا

ن يقاوموا 
ٔ
خذ مالهم وضرب ظهرهم، ولهم وقتها ا

ٔ
ميرهم حتى لو ا

ٔ
عليهم طاعة ا

، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في ظلمه بالوسائل السلمية
نه قال

ٔ
تُ {: صحيحه عن حذيفة بن اليمان ا

ْ
ا كُ : قُل ا بِشَرٍّ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فَجَاءَ  نَّ

؟ قَالَ . فَنَحْنُ فِيهِ . اللّهِ بِخَيْرٍ  خَيْر شَرٌّ
ْ
تُ » نَعَمْ «: فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَـذَا ال

ْ
هَلْ وَرَاءَ : قُل

رِّ خَيْرٌ؟ قَالَ 
تُ » نَعَمْ «: ذلِكَ الشَّ

ْ
؟ قَالَ : قُل خَيْرِ شَرٌّ

ْ
» نَعَمْ «: فَهَلْ وَرَاءَ ذلِكَ ال

تُ 
ْ
تِي، «: كَيْفَ؟ قَالَ : قُل ونَ بِسُنَّ ةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّ ئِمَّ يَكُونُ بَعْدِي أَ

يَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إنْسٍ  تُ » وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّ
ْ
كَيْفَ : قَالَ قُل

صْنَعُ  دْرَكْتُ ذلِكَ؟ قَالَ  أَ مِيرِ تَسْمَ «: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ أَ وَإِنْ ضُرِبَ . عُ وَتُطِيعُ لِلأَ
كَ . ظَهْرُكَ 

ُ
خِذَ مَال طعْ . وَأُ   .. }»فَاسْمَعْ وَأَ

  

  الدفاع المشروع 

مر بالطاعة وتحريم العنف 
ٔ
هدفه درء الفتنة والفوضى والهرج،  ،الا

جل ذلك
ٔ
هلي ،والخروج بالسلاح محرم من ا

ٔ
لكن . للمحافظة على السلم الا
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شر الفتنة والفوضى والهرج، لذا لم يعد النظام نظاماً، النظام عندنا  هو الذي ين
رض

ٔ
نفسنا  ،بل هو عصابة من المفسدين في الا

ٔ
لنا الحق في دفعهم وحماية ا

ن نتعاون في ذلك حتى لا يستفرد هؤلاء 
ٔ
عراضنا، وعلينا ا

ٔ
موالنا وا

ٔ
هلنا وا

ٔ
وا

ي لا نن
ٔ
ي منا لضعفه، ا

ٔ
 تالقتلة با

ٔ
مة ظر حتى يكون العدوان علينا شخصياً، فالا

خلاقية، فلا 
ٔ
كيان واحد يدافع عن نفسه، لكنه يتقيد بالضوابط الشرعية والا

عمال الانتقام
ٔ
التي يتم فيها الاعتداء على من لم يمارس العدوان  ،يمارس ا

مة
ٔ
ي ننتقم إن قدرنا من  ،بنفسه ضد الا

ٔ
خاه، ا

ٔ
و ا

ٔ
باه ا

ٔ
حتى لو كان المعتدي ا

  ،المغتصب نفسهمن و ،القاتل نفسه
ٔ
و قريبه، لا من زوجته ا

ٔ
خيه ا

ٔ
و ا

ٔ
و ابنه ا

ي محارب ينتمي للعدو
ٔ
ر من ا

ٔ
خذ الثا

ٔ
مم يمكن ا

ٔ
حتى  ،نعم في الحروب بين الا

ما في الصراع بين .. لو لم يكن هو الذي ارتكب العدوان فقتل واغتصب وسلب
ٔ
ا

مة الواحدة
ٔ
خرى، بل تبقى المسؤولية  ،مكونات الا

ٔ
ن تزر وازرة وزر ا

ٔ
فلا يمكن ا

ويتحمل العقوبة والانتقام  ،عن عدوانه، يحمل الإثم فردية، وكل معتدٍ مسؤول
عمال الإجرامية التي يرتكبها الجناة، فيحملون 

ٔ
وحده، كما هو الحال في كل الا

 ،كما كان حال العرب ،ولا ننتقم من غير الذي اعتدى ،مسؤولية ما اقترفوه
سرته، فهذه عودة كانوا عندما 

ٔ
و ا

ٔ
بناء عشيرة القاتل ا

ٔ
رهم من ا

ٔ
خذون ثا

ٔ
إلى يا

عد ،ستدخل البلاد والعباد في فتنة عظيمة ،الجاهلية
ٔ
وتحقق  ،نااؤيفرح لها ا

متنا
ٔ
  .لهم ما يتمنونه من تفتيت لبلادنا وا
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عتدي عليهم ظلماً 
ٔ
ي ا

ٔ
نهم إذا بُغِيَ عليهم ا

ٔ
هم "لقد مدح الله المؤمنين با

نفسهم" ينتصرون
ٔ
ي يدفعون الظلم عن ا

ٔ
وينتقمون ممن  ،وينتصفون ،ا
نهم لم  ،حاسبة لهم على ما ارتكبوه من انتقام وانتصافظلمهم، ولا م

ٔ
طالما ا

ي لم يكونوا هم البادئين ،يعتدوا
ٔ
كـثر مما اعتدي عليهم، ولم  ،ا

ٔ
ولم يعتدوا با

و يشارك في العدوان عليهم
ٔ
قال تعالى في .. ينتقموا ممن لم يعتد عليهم بنفسه ا

بَغْيُ {: سورة الشورى 
ْ
صَابَهُمُ ال ذِينَ إِذَا أَ

َّ
ئَةٌ ) 39(هُمْ يَنْتَصِرُونَ  وَال ئَةٍ سَيِّ وَجَزَاءُ سَيِّ

الِمِينَ   يُحِبُّ الظَّ
َ
هُ لا هِ إِنَّ جْرُهُ عَلَى اللَّ صْلَحَ فَأَ مَنِ انْتَصَرَ ) 40(مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَ

َ
وَل

ئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ 
َ
ول مِهِ فَأُ

ْ
بِيلُ عَلَ ) 41(بَعْدَ ظُل مَا السَّ لِمُونَ إِنَّ

ْ
ذِينَ يَظ

َّ
ى ال

لِيمٌ  هُمْ عَذَابٌ أَ
َ
ئِكَ ل

َ
ول حَقِّ أُ

ْ
رْضِ بِغَيْرِ ال َٔ

ْ
اسَ وَيَبْغُونَ فِي الا مَنْ صَبَرَ ) 42(النَّ

َ
وَل

مُورِ  ُٔ
ْ
مِنْ عَزْمِ الا

َ
يات الكريمة  ..})43(وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ ل

ٓ
وواضح لنا في هذه الا

الانتصار في وجه الظلم والبغي، وعدم مع إباحة  ،التشجيع على المغفرة والعفو
هل ذم

ٔ
وابن . ، بل اعتباره مما يمتدح الله به المؤمنينالانتصار للنفس والا

وانْتَصَر الرجل إِذا امتنع من {: منظور في لسان العرب يفسر كلمة انتصر بما يلي
زهري . ظالِـمِه وانْتَصَر يكون الانْتصَار من الظالـم الانْتِصاف والانْتِقام، : قال الأَ
ن نضبط . }انْتَقَم: منه

ٔ
لكن في جهاد كالذي نحن فيه في سورية، علينا ا

وذوا في 
ٔ
نهم إنما ا

ٔ
نفسنا، ونحتسب قتلانا وجرحانا ومصابينا عند الله، لا

ٔ
ا

ر والانتقام من غير المجرمين الذين اعتدوا علينا، 
ٔ
سبيله، ولا نسعى وراء الثا

ن
ٔ
حب إلى الله ،فسناهذا إن لم نستطع الصبر دون الانتصار لا

ٔ
 ،والصبر خير وا

ثراً في حسم الصراع لصالحنا
ٔ
عظم ا

ٔ
  . وا

  



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

516 

 

كي لا تتحول الثورة إلى  ،نعم ندافع حتى الموت، لكن نصبر بعد ذلك
ثارات تغلب عليها الطائـفية، إلا إن تمكنا من الانتقام من الشخص الذي اعتدى 

و بني طائـفته
ٔ
و من عشيرته ا

ٔ
هله ا

ٔ
ذا مادام الصراع قائماً، ه. علينا بذاته، لا من ا

جرنا عليه، وتعويضنا 
ٔ
مرنا الله، وا

ٔ
فإن حسم لصالحنا إن شاء الله، عفونا كما ا

مة
ٔ
  .في الدنيا على الدولة والا

  

مَن قُتِلَ «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم
حمد في مسنده. »دُونَ مالِه فهو شَهيد

ٔ
تل دون ماله فهو من ق«: وقال فيما رواه ا

هله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن 
ٔ
شهيد، ومن قتل دون ا
ن رسول الله صلى . »قتل دون دمه فهو شهيد

ٔ
وروى النسائي في سننه الصغرى ا

لَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ «: الله عليه وسلم قال
ْ
كما روى مسلم في . »مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظ

بِي هُرَيْ  ى رَسُولِ اللّهِ : رَةَ، قَالَ صحيحه عَنْ أَ
َ
! يَا رَسُولَ اللّهِ : فَقَالَ . جَاءَ رَجُلٌ إِل
خْذَ مَالِي؟ قَالَ  يْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَ رَأَ كَ «: أَ

َ
يْتَ إِنْ : قَالَ » فَلَا تُعْطِهِ مَال رَأَ أَ

هُ «: قَاتَلَنِي؟ قَالَ 
ْ
يْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ : قَالَ » قَاتِل رَأَ نْتَ شَهِيدٌ « :أَ يْتَ : قَالَ » فَأَ رَأَ أَ

تُهُ؟ قَالَ 
ْ
ارِ «: إِنْ قَتَل   .»هُوَ فِي النَّ

  

حاديث تثبت شرعية الدفاع عن النفس والمال والعرض بالسلاح 
ٔ
وهذه الا

و 
ٔ
ن يقتل من يريد الاعتداء عليه ا

ٔ
وبدونه، وإذا قتل المدافع فهو شهيد، وله ا

و على ماله كائناً من كان، و
ٔ
 ،ليس في ذلك شبهة الخروج المحرمعلى عرضه ا
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فقد روى مسلم في . ولا الاقتتال الذي يكون القاتل فيه والمقتول في النار
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ٔ
هَا سَتَكُونُ فِتَنٌ «: صحيحه ا لَا ثُمَّ . إِنَّ أَ

مَاشِي فِيهَا
ْ
قَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ال

ْ
مَا. تَكُونُ فِتْنَةٌ ال

ْ
اعِي وَال شِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّ

يْهَا
َ
حَقْ بِإِبِلِهِ . إِل

ْ
يَل
ْ
هُ إِبِلٌ فَل

َ
وْ وَقَعَتْ، فَمَنْ كَانَ ل تْ أَ

َ
لَا، فَإِذَا نَزَل هُ . أَ

َ
وَمَنْ كَانَتْ ل

حَقْ بِغَنَمِهِ 
ْ
يَل
ْ
رْضِهِ . غَنَمٌ فَل حَقْ بِأَ

ْ
يَل
ْ
رْضٌ فَل هُ أَ

َ
يَا : لٌ فَقَالَ رَجُ : قَالَ . »وَمَنْ كَانَتْ ل

رْضٌ؟ قَالَ  هُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَ
َ
مْ يَكُنْ ل

َ
يْتَ مَنْ ل رَأَ ى سَيْفِهِ «: رَسُولَ اللّهِ أَ

َ
يَعْمِدُ إِل

هِ بِحَجَرٍ  جَاءَ . فَليَدُقَّ عَلَى حَدِّ يَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّ
ْ
هُمَّ هَلْ . ثُمَّ ل غْتُ؟ اللَّ هُمَّ هَلْ بَلَّ اللَّ

غْتُ؟ ا غْتُ؟بَلَّ هُمَّ هَلْ بَلَّ كْرِهْتُ : فَقَالَ رَجُلٌ : قَالَ » للَّ يْتَ إِنْ أُ رَأَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَ
وْ  فِئَتَيْنِ، فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ، أَ

ْ
وْ إِحْدَى ال يْنِ، أَ فَّ حَدِ الصَّ ى أَ

َ
ى يُنْطَلَقَ بِي إِل حَتَّ

مِكَ يَبُوءُ بِ «: يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي؟ قَالَ 
ْ
مِهِ وَإِث

ْ
ارِ . إِث صْحَابِ النَّ وهذا  .»وَيَكُونُ مِنْ أَ

كره على المشاركة في الفتنة
ٔ
ن  ،ولم يجرؤ على الانشقاق ،الحديث يدعو من ا

ٔ
لا

ية جرائمف ،يكون سلبياً 
ٔ
دى ذلك لاستشهاده، فهو شهيد ،لا يرتكب ا

ٔ
 ،ولو ا

ول الذي قت ،ويبوء قاتله بإثمهما معاً 
ٔ
دم الا

ٓ
خاهكما باء ابن ا

ٔ
  .ل ا

  

نا ثورتنا سلمية
ٔ
ن تبقى سلمية ،بدا

ٔ
نها  ،وكنا نتمنى ا

ٔ
ولم نكن نتوقع ا

ن نرضى 
ٔ
ستنجح في الإطاحة الجذرية بالنظام، وعلينا رغم الشهداء الكـثيرين ا

بمثل الذي كنا سنرضى به لو بقيت ثورتنا سلمية، نعم نرضى به رغم الشهداء 
ن
ٔ
ننا نريد ا

ٔ
وننهي معاناة  ،نحقن الدماء والجرحى والمغتصبات والمشردين، لا

هالي
ٔ
صابنا في سبيل الله ،ونعود للبناء والإصلاح ،الا

ٔ
دون  ،ونحتسب كل ما ا
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ن يسقط حق المتضررين بالتعويضات السخية من مال دولتنا الجديدة
ٔ
إن . ا

سيمكننا من  ،والتصرف بحكمة وصبر ورحمة وغفران ،التغلب على عواطفنا
وسيمكننا من حقن الدماء وتوفير  ،مرحلةتحقيق ما يمكن تحقيقه في هذه ال

ننا لسنا نحن والنظام وحدنا . المعاناة على ملايين السوريين
ٔ
ن نتذكر ا

ٔ
علينا ا

ربها ومصالحها ،نتصارع، بل هنالك قوى دولية عديدة تتدخل
ٓ
 ،لتحقيق ما
ن ننتصر الانتصار الكامل الذي نتمناه

ٔ
دماء الشهداء لم . وهي لن تسمح لنا ا

إذ لولاها لما قامت ثورة في سورية، فجرائم النظام وحمقه دفعا تذهب هدراً، 
اقطفوا . وهذا كسب عظيم ما كنا نحلم به قبل سنتين ،السوريين إلى الثورة

مع استمرار الضغط على النظام  ،ثمار انتصارات ثورتنا بالتفاوض والمساومة
 
ٔ
 ،ء الدولةما يمكن انتزاعه منه من تنازلات، واحرصوا على بقا قصىلانتزاع ا

هداف التي 
ٔ
هالينا إلى الحياة الطبيعية، ولا تستعجلوا تحقيق الا

ٔ
وعلى عودة ا

تنادون بها، فحتى الثورة الفرنسية احتاجت إلى مئة عام من الكـفاح بعدها 
هدافها تحققاً فعلياً في الواقع

ٔ
زمة . لتتحقق ا

ٔ
اقبلوا بالحلول التي تنهي هذه الا

ن، فليسوا كلهم مثلكم يسعون إلى الجنة وتريح السوريين مما يعانون منه ا
ٓ
لا

من طريق الموت في سبيل الله، بل هم يريدون العيش الكريم والسعي إلى 
خرى التي شرعها الله لهم

ٔ
نفسهم .. الجنة بالطرق الا

ٔ
هم يريدون الحياة لا

ولادهم
ٔ
وفطرة فطر الله الناس عليها، فلا تضيعوا  ،وهذا مطلب مشروع ،ولا

ياة الطبيعية، وبعد كل ما جرى فإن الساعة لن ترجع إلى فرصة استعادتهم للح
ن يعود إلى الذل والهوان، فلا تخافوا إن  ،الوراء

ٔ
ولن يقبل هذا الشعب الحر ا

ن الثورة في مصر وتونس 
ٔ
ن تندموا بعدها، ولا تظنوا ا

ٔ
جنحتم إلى السلم ا
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ن واليمن كانت مخطئة عندما رضيت بالتغيير الجزئي، فإن ما حصلوا عليه دو
ريقت عندنا

ٔ
و عانت برد الشتاء  ،الدماء التي ا

ٔ
و جاعت ا

ٔ
والملايين التي تشردت ا

وما هو إلا جيل واحد  ،لهو كسب رائع وكبير ،القارس بلا جذوة نار تدفئهم
حلامهم إن شاء الله

ٔ
كـثر ا

ٔ
اذكروا دوماً دعوة نبينا صلى الله عليه . وتتحقق لهم ا

مورنا
ٔ
ره لنا من العنف في كل صوره، روى وتنفي ،وسلم لنا إلى الرفق في كل ا

ن رسول الله صلى الله عليه  ،مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها
ٔ
ا

فْقَ «: وسلم قال  الرِّ
فْقِ مَا لَا يُعْطِي . يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ وَيُعْطِي عَلَى الرِّ

عُنْفِ 
ْ
  .»وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ . عَلَى ال

  

  حكم قضائي لدمار اهدإ 

  على الذي الدم مُهْدَر موضوع ويبقى
ٔ
من  قتل البعض يستبيح ساسها

  مرتدًا يعتبره
ٔ
  صحيح . مشركاً  وا

ٔ
  وسلم عليه لله صلى النبي نا

ٔ
 ستة من دماء هدرا

مرو مكة، فتح عندما المشركين
ٔ
ستار تعلقوا ولو بقتلهم ا

ٔ
 لكن هناك الكعبة، با

  ،ئعالشا التصور  ضد اعتباران
ٔ
ي القتل يحل عليه يستحق ما يرتكب من نا

ٔ
 لا

  مسلم
ٔ
 على صلاحيات متعدياً  كونه حيث من إلا عليه لوم ولا يقتله، نا
  :بقتله قبله من  يكن مكلفاً  لم ما ،السلطان
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ول  
ٔ
في  إسرائيلين كانوا لو كما ،عدو قوم من الستة كانوا هؤلاء نأ  :الا

  كل عن لله الرسول صلى فعفى زموا،زماننا، وهُ 
ٔ
 كانوا ،رجال ستة إلا مكة هلا

  .للمسلمين الإيذاء شديدي
 

 إنما كان دينية، فتوى وسلم عليه لله صلى منه يكن لم ذلك نأ  :والثاني

على، الحاكم وسلم عليه لله صلى بوصفه قضائياً، حكماً 
ٔ
 وبوصف هؤلاء الا

  بعد سلطته، تحت رعايا الستة
ٔ
دولة  من جزءًا وصارت مكة تحتفُ  نا

  استحق التي الجرائم .مسلمينال
ٔ
  ولئكا

ٔ
 جرائم قديمة بسببها دماؤهم تهدر نا

 وسلم حكمه عليه لله صلى النبي يصدر لم ذلك ومع مكة، فتح على وسابقة
 ع شرّ لا كمُ  ،كحاكم سلطته وضمن دولته رعايا من صاروا عندما إلا عليهم

  يجب لذا تٍ،فْ ومُ 
ٔ
  دم يُهْدَرَ  لا نا

ٔ
يستوفي  قضائي بحكم إلا ،من الناس حدا

  متفقه لكل المعروف فمن النزيه، العادل القضاء شروط
ٔ
مور  المسلم نا

ٔ
 إن ما

ىر  هو
ٔ
  مسلماً  ا

ٓ
  يزني خرا

ٔ
ن و عليه يستر نا

ٔ
  لا ينصحه،ا

ٔ
  مع يقتله، نا

ٔ
 ن الحكما

  الفقهاء هؤلاء  .الزاني الثيب قتل هو ،الفقهاء عليه الذي
ٔ
 لا يرون نفسهم،ا

 المجاهرة والإقرار من له بد لا بل الزنا، دبمجر  للقتل الزاني الثيب استحقاق
  المتكرر،

ٔ
  وا

ٔ
  الفاحشة يرتكب نا

ٔ
  ماما

ٔ
 الفعل الجنسي يرون رجال ربعةا

عينهم،
ٔ
  عليه يشهدون ثم با

ٔ
 بفتوى ولا يهدر محرم البشري  الدم .القاضي ماما

  عالم
ٔ
حد لا بالإعدام حكماً  يعني إهداره إنما علم، طالب وا

ٔ
 إلا إصداره يحق لا

  . المختص القاضي
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بي هريرة قال
ٔ
مل ما رواه مسلم في صحيحه عن ا

ٔ
قال سعدُ بنُ { :ولنتا

 ! يا رسولَ اللهِ : عبادةَ 
ً
هلي رجلا

ٔ
ربعةِ لو وجدتُ مع ا

ٔ
تيَ با

ٓ
ه حتى ا مسُّ

ٔ
، لم ا

ى  مَ شهداءَ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّ ، والذي بعثك كلا: قال" نعم" اللهُ عليهِ وسلَّ
عاجِلُه باإن ك! بالحقِّ  ى اللهُ عليهِ . لسيفِ قبلَ ذلكنتُ لأُ قال رسولُ اللهِ صلَّ

مَ  دكم يقولُ  ما إلى اسمعوا "وسلَّ غيَرُ منه. إنه لغيورٌ  .سيِّ
ٔ
نا ا

ٔ
غيَرُ مني. وا

ٔ
، }"واللهُ ا

لباني يقول سعد
ٔ
بي داود صححها الا

ٔ
جلُ يجدُ {: وفي رواية عند ا يا رسولَ اللهِ، الرَّ

يقتلُه؟ قال رسولُ اللهِ 
ٔ
 ا

ً
تِه رجلا

ٔ
مَ معَ امرا ى اللهُ عليْهِ وسلَّ : ، قال سَعدٌ "لا":  صلَّ

كرمَك بالحقِّ ! بلَى
ٔ
ذي ا

َّ
مَ . وال ى اللهُ عليْهِ وسلَّ بيُّ صلَّ   ما إلى اسمَعوا :قال النَّ

دُكم يقولُ    ..}سيِّ
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  الفصل العاشر

  الحدود 
  الإسلام هو الحل 

 الرعب من الحكم الإسلامي قلوب نسبة كبيرة من الناس ف
ٔ
ي يملا

مجتمعاتنا، ليسوا كلهم من غير المسلمين، بل منهم طائـفة كبيرة من 
لفوا الحياة على النمط الغربي

ٔ
ومنهم من كـفر بالله والرسول  ،المسلمين الذين ا

من بها إيمان المؤمن  ،فبقي ملحداً 
ٓ
و العلمانية وا

ٔ
و الليبرالية ا

ٔ
و تبنى الماركسية ا

ٔ
ا

ت الفراغ الذي خلّ 
ٔ
الرعب . في نفسه، وشرح بالكـفر صدراً فه الإسلام بدينه، فملا

ناس ملتزمون بالإسلام التزاماً يفرض عليهم تطبيق
ٔ
ن يحكم بلادنا ا

ٔ
 شديد من ا
كـثر من  ،، ومن قلة الفقهالشريعة

ٔ
ن تطبيق الشريعة ليس ا

ٔ
كـثر الناس ا

ٔ
يتصور ا

وقتل المرتد، وبقية العقوبات التي نص عليها  ،وجلد الزاني ،قطع يد السارق 
و ا

ٔ
ن ا

ٓ
  . لحديثالقرا

  

غلب الناس
ٔ
 ،عندما يطرح شعار الإسلام هو الحل يتبادر إلى الذهن لدى ا

  .، تطبيق الحدود الشرعيةبما فيهم نسبة كبيرة جداً من الإسلاميين
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وربي الذي عطل الحكم بالشريعة 
ٔ
لما خضعت بلداننا للاستعمار الا

لغى الحدود ،الإسلامية
ٔ
ي الغالب وفرض عقوبات وضعية عوضاً عنها، لكنه ف ،ا

ي الزواج والطلاق 
ٔ
حوال الشخصية، ا

ٔ
لم يجرؤ على تعطيل الشريعة في الا

برز الغائبين. والميراث
ٔ
وكان الناس يعتبرون مجرد  ،وهكذا كانت الحدود ا
  . تعطيلها تعطيلًا للشريعة الإسلامية

  

مر تعقيداً   
ٔ
حكام الإسلامية المسماة الحدود  تتعرض ،ومما زاد الا

ٔ
الا

والعائدون  ،إلى الهزء والسخرية، والهجوم يستثير الدفاع للهجوم الذي يصل
خذت الحدود اهتماماً كبيراً على حساب 

ٔ
لدينهم يدافعون عن كل ما فيه، لذا ا

  .باقي جوانب الشريعة

  

ليس الإسلام هو الحل؟
ٔ
  ولكن ا

  

ن كما قال عثمان رضي الله عنه؟  
ٓ
لا يزع الله بالسلطان ما لا يزعه بالقرا

ٔ
  ا

  

 
ٔ
لن تنصلح ا

ٔ
فنرهب كل من تسول له  ،حوالنا عندما نقطع يد السارق ا

ن يسرق 
ٔ
 فيصبح المجتمع  ،نفسه ا

ٓ
  مناً؟ ا
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لن تنصلح عندما نرجم الزاني الذي سبق له الزواج
ٔ
ونجلد الزاني الذي  ،ا

يمتنع الناس عن ولم يتزوج، فيخاف الباقون من هاتين العقوبتين القاسيتين، 
   عفيفاً؟طاهراً ويصبح المجتمع  ،الزنى

  

و الذي يقول في 
ٔ
لن تنصلح عندما نقتل المرتد الذي يصر على الردة، ا

ٔ
ا

و 
ٔ
الإسلام قولًا يراه علماء الدين كـفراً ولا يتراجع عنه، وبذلك يكبت كل جاحد ا

ي كـُ 
ٔ
ي را

ٔ
ناهيك عن  ،فري حاقد على الإسلام، فلا يجرؤون على المجاهرة با

لن يحمي ذلك عقائد الن
ٔ
اس من المضللين المجاهرة بالإلحاد الكامل؟ ا

  والمفسدين؟ 

  

حوالنا عندما نمنع الخمور والمخدرات ونجلد كل من 
ٔ
لن تنصلح ا

ٔ
ا
طالما  ،ويسلم من كـثير من الخطايا ،فيتخلص المجتمع من الإدمان ،يشربها

يدي الناس
ٔ
ن تصل إلى ا

ٔ
م الخبائث ا

ٔ
ن يقتربوا منها؟ ،منعنا ا

ٔ
  ومنعناهم ا

  

تطبيقاً جاداً، ويتخيل كيف يتخيل الإسلامي هذه الحدود وقد طبقت   
 سيصبح المجتمع 
ٓ
بالعقيدة الصحيحة التي تنجيه في الدنيا  مناً وعفيفاً ومؤمناً ا

خرة
ٓ
على صوته. والا

ٔ
، ويجاهد بالسياسة )الإسلام هو الحل: (ويعلن الإسلامي با

ن يحكمهم 
ٔ
و القتال ليعجل تحقق هذا الحلم، ويزداد خوف الناس من ا

ٔ
ا
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فترى . حلًا لكل مشكلاتنا ،مختصراً بالحدود الشرعيةيرون الإسلام  ،إسلاميون
حتى من كـثير ممن يصلون ويصومون  ،الإسلاميين مكروهين في مجتمعاتهم

م فيها الإسلاميون وظائـف في ويحجون ويتصدقون، ومثال مصر التي تسنّ 
ية سلطة حقيقية، وكانت الخطة الجاهزة 

ٔ
الدولة بإذن الجيش ولم يتمتعوا با

هي ترك الإسلاميين يحكمون ظاهرياً  ،المجتمعات الإسلامية للتطبيق في كل
قصى جهد لإعاقتهم

ٔ
فيكون  ،وهم مكبلون بعوامل وقوى كـثيرة، وبذل ا

صوات الكـثيرة التي كانوا  نوينفض الناس عنهم، ويفقدو ،إخفاقهم مؤكداً 
ٔ
الا

  .يحصلون عليها

  

عطاهم صوته في الانتخابات
ٔ
ن كل من ا

ٔ
صوت  إنما ،يتوهم الإسلاميون ا

الذي يظنونه حلم كل من  هميتحقق حلمللهم كي يطبقوا الشريعة في البلاد، و
مة. لهميصوت 

ٔ
 ،شعوبنا ملت من الحكام والموظفين الذين ينهبون مال الا

غلب خيراتها
ٔ
ثرون با

ٔ
فيحرمون الشعوب منها، فتبقى فقيرة ومتخلفة في  ،ويستا

ن و ،ملوا ويئسوا من كل السياسيين.. كـثير من النواحي
ٔ
مل إلا ا

ٔ
لم يبق لديهم ا

مة ،يحكمهم الملتزمون دينياً 
ٔ
 ،الذين يخافون الله فيحافظون على مال الا

مة
ٔ
نفسهم ،ولا يخونونها ،ولا يغشونها ،وينصحون الا

ٔ
 ،ولا يسخرون مقدراتها لا

قرباءهم وجماعتهم بالوظائـف والفرص
ٔ
الشعوب المسلمة عندما . ولا يؤثرون ا

صواتها للإسلاميين تري
ٔ
خرتهاتعطي ا

ٓ
ن يصلحوا لها دنياها قبل ا

ٔ
ن . د منهم ا

ٔ
ا

يخلصوها من الفقر والتخلف والمحسوبية والفساد والرشوة وظلم القوي 
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مناء 
ٔ
مان في ظل حكام ا

ٔ
للضعيف والمتنفذ لمن لا نفوذ له، فيشعرون بالا

خرة. مخلصين عادلين
ٓ
تي هدف إصلاح الا

ٔ
بفرض  ،بعد إصلاح الدنيا قد يا

  .لاة على الجميع وقتل المرتد وقطع يد السارق الحجاب على النساء والص

  

لذا . الذين يحلمون بتطبيق الحدود هم الإسلاميون وقليل ممن حولهم 
يديهم سلطة حقيقية، 

ٔ
ن تكون با

ٔ
عندما يتورط الإسلاميون بحكم البلاد دون ا

وبوجود من يحاربهم ويشوه صورتهم فإن الإخفاق حتمي، وبذلك يزول ما يراه 
خرون وهماً 

ٓ
مل وعندهم الحل،  ،عند عامة الناس الا

ٔ
ن الإسلاميين هم الا

ٔ
ا

عدائهم، 
ٔ
ي ا

ٔ
وعندها يعود الإسلاميون إلى حجمهم الحقيقي الذي يستحقونه برا

صوات زوجاتهم 
ٔ
صواتهم وا

ٔ
ولا يبقى لهم في الانتخابات الحرة النزيهة إلا ا

قربائهم
ٔ
ن يحملوا مسؤول.. وا

ٔ
ية هذا ما وقع فيه إسلاميوا مصر عندما رضوا ا

ن يمتلكوا السسلطة الحقيقية التي تجعلهم قادرين على إدارة 
ٔ
حكم البلاد دون ا

ن 
ٔ
عدائهم السياسيين ا

ٔ
البلاد بالطريقة التي يرونها، وكان من غير الصعب على ا

مل  ،يقودوهم إلى إخفاق محتم
ٔ
يكون فيه تحصين للمجتمع من داء الثقة والا

مراض كما يتحصن الجسم الحي بالتطعيم ،بالإسلاميين
ٔ
  .ضد الا

  

فضل  "الإسلام هو الحل"الشعوب تفهم المعنى الحقيقي لشعار 
ٔ
ربما ا

ليس الحل في تطبيق الحدود . مما يفهمه كـثير من الإسلاميين الذين ينادون به
 إن غابت  ،وحده، وما تطبيق الحدود إلا جزئية من الحل

ً
لا تغني شيئا
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الإسلامية فريضة دينية لا  الإسلاميون يرون إقامة الدولة. الجزئيات الباقية
صبحت إسلامية الدولة . يكمل إيمانهم وإسلامهم ما لم يجاهدوا في سبيلها

ٔ
ي ا

ٔ
ا

نجزنا ما علينا إنجازه ،هي الغاية والهدف الذي إن تحقق
ٔ
وفعلنا ما  ،نكون قد ا

ي خطط وبرامج لإصلاح دنيا الناس إلى 
ٔ
ن نفعله، وتوارت ا

ٔ
يريد ربنا منا ا

صلاً المرتبة الثانية، هذ
ٔ
نفسهم الإعداد اللازم للقيام . ا إن فكروا بها ا

ٔ
لم يعدّوا ا

مة الدنيوية إذا ما حكموا، ولم تتحقق لهم السلطة الحقيقية لتنفيذ 
ٔ
بشؤون الا

مة معاشياً 
ٔ
ية برامج وخطط لديهم للنهوض بالا

ٔ
  . ا

  

وتبقى إيران استثناء حيث كانت ثورتهم على الشاه ثورة جذرية وكان 
الحكم عميقاً وحقيقياً، وهذا لا يعني الإعجاب بما فعلوه بعد  التغيير في نظام

لت السلطة كلها إليهم
ٓ
ن ا

ٔ
 ،الاستثناء الثاني هي المملكة العربية السعودية. ا

سست على ثورة قبل مئتي عام
ٔ
مكنت القائمين بها من امتلاك السلطة  ،التي تا

حد من الناس في البلاد قادراً على جرهم ،الحقيقية
ٔ
إلى الفشل  ولم يعد ا

  . والإخفاق

  

ن يتولى إدارة   
ٔ
الإسلام هو الحل، لا بمعنى تطبيق الحدود، بل بمعنى ا

مناء الذين لا يعتبرون 
ٔ
البلاد، المخلصون للوطن، الحريصون عليه، والا

الوصول إلى السلطة مغنماً، يريدون الاستفادة منها سريعاً في تكوين الثروات 
و حرام

ٔ
نا. من حلال ا

ٔ
ن يتولاها ا

ٔ
ويعتقلون الناس  ،س لا يحاربون الإسلاما
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نهم يحرصون على صلاة الفجر جماعة في المسجد، ولا  ،ويحققون معهم
ٔ
لا

ناس . ينزعون الحجاب من فوق رؤوس المسلمات اللواتي رغبن بالستر والعفة
ٔ
ا

صحابهم إلى مناصب لا 
ٔ
قربائهم وا

ٔ
بنائهم وا

ٔ
لا يستغلون المناصب لإيصال ا

قدر منهم عليها هنالكبينما  ،يستحقونها
ٔ
مة من هو ا

ٔ
ناس لا يكون . في الا

ٔ
ا

كـثر من خصمهلصالح الحكم القضائي في ظلهم 
ٔ
ناس لا . من يدفع للقاضي ا

ٔ
ا

جرهويملّ  ،ينزعون ملكية البيت من صاحبه
ٔ
ناس لا يظلم . كونه لمستا

ٔ
ي ا

ٔ
ا

حد
ٔ
ناس لايسرقون ولا يخونون ولا يظلمون، تتحول الدولة تحت . عندهم ا

ٔ
ا

 
ٔ
للسعي  ،رضية، ويبقى لدى الشعوب الوقت والطاقة والحريةحكمهم إلى جنة ا

خرة
ٓ
جل جنة الله في الحياة الا

ٔ
ولا  ،هذا ما تريده الشعوب من الإسلاميين. من ا

و سجناه بدل قطعها
ٔ
الإسلام هو . يهم كـثيراً بعد ذلك إن قطعنا يد السارق ا

لحل وتعلم ا ،التي تعيش المشكلة ،الحل بهذا المعنى الذي تفهمه الشعوب
كيد ليس مجرد تطبيق الحدود ،الحقيقي لها

ٔ
  .وهو بالتا

  

حزب العدالة والتنمية في تركيا نجح لتمتعه بهذه الصفات، في النهوض   
عوام قليلة، فزادت 

ٔ
ضعاف في ا

ٔ
بالبلاد ومضاعفة الدخل القومي عدة ا

صوات التي يحصلون عليها بالانتخابات والاستفتاءات ،شعبيتهم
ٔ
مع  ،وزادت الا

نهم ل
ٔ
 من الإسلام، لا الحدودا

ً
حوال  ،م يطبقوا في القوانين شيئا

ٔ
ولا حتى الا

وعليهن  ،الشخصية من زواج وطلاق وميراث، ومازال عندهم للمومسات نقابة
و صانع ،دفع ضريبة من دخلهن للدولة

ٔ
ي تاجر ا

ٔ
، الخمر يباع ويشرب. مثل ا
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مة كما
ٔ
هو الحال في  والإباحية الجنسية مصرح بها، بل والتهجم على عقيدة الا

وربة
ٔ
همية تحكيم الشريعة في جميع نواحي الحياة، . ا

ٔ
هذا لا يعني التقليل من ا

هميتها إلى جانب غيرها من جوانب الإسلام بحيث لا 
ٔ
إنما يساعدنا على إدراك ا

مال الموضوعة عليها
ٓ
همية ولا من حيث الا

ٔ
  .تطغى على غيرها لا من حيث الا

  

يات تلفت الان  
ٓ
ن الكريم ا

ٓ
ذِينَ (: تباه، إنها قوله تعالىفي القرا ذِنَ لِلَّ أُ

قَدِيرٌ 
َ
هَ عَلَى نَصْرِهِمْ ل هُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّ نَّ خْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ) 39(يُقَاتَلُونَ بِأَ ذِينَ أُ

َّ
ال

اسَ بَعْضَ  هِ النَّ  دَفْعُ اللَّ
َ
وْلا

َ
هُ وَل نَا اللَّ وا رَبُّ

ُ
نْ يَقُول  أَ

َّ
مَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا هُدِّ

َ
هُمْ بِبَعْضٍ ل

هُ مَنْ  يَنْصُرَنَّ اللَّ
َ
ثِيرًا وَل هِ كـَ كَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّ

ْ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذ

قَوِيٌّ عَزِيزٌ 
َ
هَ ل تَوُ ) 40(يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّ

َٓ
لَاةَ وَا قَامُوا الصَّ رْضِ أَ َٔ

ْ
اهُمْ فِي الا نَّ ذِينَ إِنْ مَكَّ

َّ
ا ال

مُورِ  ُٔ
ْ
هِ عَاقِبَةُ الا مُنْكَرِ وَلِلَّ

ْ
مَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ال

ْ
مَرُوا بِال كَاةَ وَأَ   ).الحج)) (41(الزَّ

  

طيلة وجودهم في  ،كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام
مورين بكـفّ  ،مكة قبل هجرتهم إلى المدينة

ٔ
مر وجوب  ما

ٔ
يديهم عن المشركين ا

ٔ
ا

مر استحباب وترغيب بالصبر لامتنمن حيث ا
ٔ
من حيث اع عن الهجوم، وا

نفسهما
ٔ
ثم هاجروا إلى المدينة . لامتناع عن ممارسة حقهم في الدفاع عن ا

ذن الله لهم بالقتال بنوعيه  ،فصارت لهم دولة ،المنورة ومكن الله لهم
ٔ
وا
ن هؤلاء الصحابة اضطرهم  ،الدفاعي والهجومي، وربنا يذكرنا بمبررات القتال

ٔ
با

نهم قالوا ربنا الله ،لمشركون للخروج من ديارهم بغير حقا
ٔ
ثم يبين لنا . لمجرد ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

530 

 

همية القتال ودفع الله الناس بعضهم ببعض
ٔ
للحفاظ على حرية الاعتقاد  ،ا

يذكر فيها اسم ل ،والصلوات ،عيَ والبِ  ،والصوامع ،والتعبد، ولحماية المساجد
وبحسب المنهج  ،يوبحسب المنهج المسيح ،الله حسب المنهج الإسلامي

 لا إكراه في الدين
ٔ
رض مبدا

ٔ
لكن ربنا الذي بين . اليهودي، وليتحقق في الا

همية الجهاد في سبيله
ٔ
ن  ،ا

ٔ
ولويات، إذ قد يظن المسلمون ا

ٔ
ن يبين لنا الا

ٔ
راد ا

ٔ
ا

ن مكن الله لهم
ٔ
هم واجباتهم بعد ا

ٔ
ن يقاتلوا في سبيل  ،وصارت لهم دولة ،ا

ٔ
ا

ذِينَ إِنْ مَ {: الله، فقال
َّ
مَرُوا ال كَاةَ وَأَ تَوُا الزَّ

َٓ
لَاةَ وَا قَامُوا الصَّ رْضِ أَ َٔ

ْ
اهُمْ فِي الا نَّ كَّ

مُورِ  ُٔ
ْ
هِ عَاقِبَةُ الا مُنْكَرِ وَلِلَّ

ْ
مَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ال

ْ
ولوية عندما  ).الحج(} ))41(بِال

ٔ
ي الا

ٔ
ا

رضمكّ ويُ  ،يصير للمؤمنين دولة
ٔ
 ،ةوإيتاء الزكا ،هي لإقام الصلاة ،ن لهم في الا

مر بالمعروف
ٔ
  . والنهي عن المنكر ،والا

  

نزل الله
ٔ
ن الحكم بما ا

ٔ
عظم فرائض  ،والجهاد في سبيله ،ومع ا

ٔ
من ا

ن يُ 
ٔ
نهما  الله نكّ مَ الإسلام التي تجب بمجرد ا

ٔ
للمؤمنين وتصبح لهم دولة، إلا ا

مر بالمعروف والنهي عن المنكر
ٔ
خرة عن الصلاة والزكاة والا

ٔ
تيان في مرتبة متا

ٔ
. يا

و
ٔ
ي الا

ٔ
من منظور شعوبنا المقهورة ولكن  ،لما يجعل الإسلام هو الحلهي لوية ا

مانة والعدل والعفاف والتراحم 
ٔ
المظلومة، ولما يربي النفوس على التقوى والا

خلاق التي تجعل 
ٔ
ئمة المسلمين وعامتهم، تلك الا

ٔ
والنصيحة لله وللرسول ولا

ي مجتمع حلًا لمشاكله
ٔ
ن  ،من حكم الإسلاميين لا

ٔ
تطبق الشريعة حتى قبل ا

  . وتقام الحدود
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قبل الهجرة كان المفروض على المؤمنين في مكة هو إقام الصلاة وإيتاء 
ي التدين الفردي، لكن بعد نشوء الدولة الإسلامية في المدينة

ٔ
فرض  ،الزكاة، ا

مر بالمعروف والنهي عن المنكر
ٔ
نهم قد مكن الله لهم ،الله عليهم الا

ٔ
وصار  ،بما ا

ن يقوم
ٔ
مر بالمعروف والنهي عن المنكر دون خوفبمقدورهم ا

ٔ
قال تعالى .  وا بالا

قِيمُوا {: عن الفترة ما قبل الهجرة يْدِيَكُمْ وَأَ وا أَ فُّ هُمْ كـُ
َ
ذِينَ قِيلَ ل

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل أَ

قِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْ 
ْ
تِبَ عَلَيْهِمُ ال ا كـُ كَاةَ فَلَمَّ تُوا الزَّ

َٓ
لَاةَ وَا اسَ الصَّ نَ النَّ

ى 
َ
رْتَنَا إِل خَّ  أَ

َ
وْلا

َ
قِتَالَ ل

ْ
تَبْتَ عَلَيْنَا ال نَا لِمَ كـَ وا رَبَّ

ُ
شَدَّ خَشْيَةً وَقَال وْ أَ هِ أَ كَخَشْيَةِ اللَّ

 
ً
لَمُونَ فَتِيلا

ْ
 تُظ

َ
قَى وَلا خِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّ

َٓ ْ
نْيَا قَلِيلٌ وَالا جَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّ أَ

  ).ءالنسا(} )77(

  

لكنها الجزء  ،"الإسلام هو الحل"العقوبات والحدود والإلزامات جزء من 
صغر والثانوي

ٔ
ولي ،الا

ٔ
كبر والا

ٔ
قطع يد السارق وحده لا يصنع . وليست الجزء الا

ميناً، إلا إن تربى الناس على تقوى الله
ٔ
قاموا الصلاة ،مجتمعاً ا

ٔ
مروا  ،فا

ٔ
وا

اء على الفقر والبطالة، وسادت بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإلا إن تم القض
نفسهم

ٔ
مانة نابعة من ا

ٔ
مناء ا

ٔ
 ،العدالة الاجتماعية، وبذلك يكون الناس ا

ليصيب بالعجز  ،تجعلهم يتعففون عن ما ليس لهم، ويبقى حد قطع يد السارق 
شخصاً لم ينتفع بكل التربويات الإيمانية، ولم يشبعه الحلال الذي  ،والإعاقة

دنى للع
ٔ
.. يش بكرامة، بل غلبت عليه شقوته واتباعه لشهوتهضمن له الحد الا

ن يسرق من جديد، كما يكون 
ٔ
فيكون قطع يده إضعافاً كبيراً لقدرته على ا
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صابه من 
ٔ
خرى، وترهيباً لغيره إن ا

ٔ
ن يسرق مرة ا

ٔ
ترهيباً له كلما راودته نفسه ا

ي يسرق 
ٔ
فراد المجتمع.. الشيطان نزغ وفكر ا

ٔ
غلب ا

ٔ
ن ا

ٓ
 ،وهكذا يزع الله بالقرا

التي لم تنفع فيها التربية الإيمانية وحدها،  ،ويزع بالسلطان القلة الشاذة
ميناً حقاً 

ٔ
  .فيصبح المجتمع ا

  

وحد الزنا ليس هو الضمانة لعفة المجتمع وطهره، إنما هو ضمان لنقاء 
حد بالفاحشة ،هوائه

ٔ
فيكون مثالًا وقدوة لغيره، فيكـثر  ،بحيث لا يستعلن ا

التي تنهى عن الفحشاء والمنكر،  ،رة إقام الصلاةعفة المجتمع هي ثم.. الزنا
ن الكريم  -وثمرة ذكر الله 

ٓ
همه القرا

ٔ
كبر نهياً عن الفحشاء   - وا

ٔ
الذي هو ا

لَاةَ تَنْهَى عَنِ {، والمنكر لَاةَ إِنَّ الصَّ قِمِ الصَّ تَابِ وَأَ كـِ
ْ
يْكَ مِنَ ال

َ
وحِيَ إِل اتْلُ مَا أُ

ذِكْرُ 
َ
مُنْكَرِ وَل

ْ
فَحْشَاءِ وَال

ْ
هُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ  ال كْبَرُ وَاللَّ هِ أَ  ،)العنكبوت(} )45(اللَّ

حصن  ،وعفة المجتمع ثمرة إعانة الشباب على الزواج
ٔ
غض للبصر وا

ٔ
الذي هو ا

ما حد الزنا فيضمن طهر المجتمع من حيث هو بيئة تربوية للصغير . للفرج 
ٔ
ا

فة التي يريدها الله منا، والكبير، فلا يجد المؤمن العفيف مشقة في التزامه بالع
ولئك الذين لم تنجح التربية الإيمانية في 

ٔ
خرى يزع الله بالسلطان ا

ٔ
ومرة ا

  .ولم تنجح في جعلهم يستترون بمعاصيهم ،جعلهم لا يقعون في الفاحشة

  

وهي تكمل وتعوض ما عجزت التربية الإيمانية عن  ،الحدود مهمة جداً 
تي 

ٔ
كيد تا

ٔ
بالمرتبة الثانية بعد تربية الناس على تقوى تحقيقه بمفردها، لكنها بالتا
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وعلى الاكـتفاء بالحلال، الذي  ،الله، وإعانتهم على الاستغناء عن ما حرم الله
لا يكونون في حاجة حقيقية للوقوع في الحرام، وهنا يكون  ،إن توفر للناس

نواع العمل التطوعي
ٔ
الموجه للصالح  ،الدور للزكاة وما ترمز إليه من جميع ا

و مالي، بل هي المتاجرة  ،لوجه الله تعالى ،ام في المجتمعالع
ٔ
لا لهدف تجاري ا

  .مع الخالق الرازق الكريم سبحانه وتعالى

  

ن لابد لنا 
ٓ
ن نتكلم عمن والا

ٔ
  .الحدود حداً حداً  لىا

  

 حد الردة 

حرية الاعتقاد " :المعنون سبق الكلام عنه بالتفصيل في الفصل الرابع   
صل في الإسلام هو : ، وخلاصة القول فيه"سلاميفي النظام السياسي الإ

ٔ
إن الا

اللا إكراه في الدين على كل المستويات، وليس هنالك حد للردة مفروض في 
مر به النبي صلى 

ٔ
ن الكريم مثل حد السرقة والزنا والقذف والحرابة، إنما ا

ٓ
القرا

سباب محدودة
ٔ
مر به ليحمى . في زمان ومكان معينين ،الله عليه وسلم لا

ٔ
ا

لمؤمنين من التشكيك الذي يسببه دخول بعض الكـفار في الإسلام ثم الخروج ا
مر به ليطبق على المشركين العرب في جزيرة 

ٔ
منه بقصد فتنة المؤمنين، وا

ن لا  ،العرب حصراً 
ٔ
و يرحلوا، وا

ٔ
ن يقاتلهم المسلمون حتى يؤمنوا ا

ٔ
مر ا

ٔ
ن الله ا

ٔ
لا

بَ هم إن  ،تقبل منهم الجزية، بل يكرهون على الإسلام إكراهاً 
ٔ
وا دخوله ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

534 

 

تحميه  ،اختياراً، وذلك كي يكون للإسلام دولة قوية في حدود جزيرة العرب
ديان التي لم يكن لها دولة تحميها كالنصرانية 

ٔ
صاب الا

ٔ
من التحريف الذي ا

بَ المشركون العرب يُ . مثلاً 
ٔ
ويقتلون إن ارتدوا  ،وا الدخول في الإسلامقتلون إن ا

نهم لم يكن لهم خيا ،عنه
ٔ
رادوا البقاء لا

ٔ
ن يرحلوا عن جزيرة العرب إن ا

ٔ
ر إلا ا

ي قتل المرتد ليس حكماً يطبق على كل مرتد عن الإسلام في كل . على شركهم
ٔ
ا

رض 
ٔ
زمان ومكان، بل كان حكماً خاصاً بظروف معينة وبقوم معينين في ا

بداً 
ٔ
ن فلا حد للردة ولا إكراه في الدين ا

ٓ
ما الا

ٔ
  .معينة، ا

  

 حد الحرابة 

وينهب ويعتدي  ،هو العقوبات التي فرضها الله بحق من يقطع الطريق            
عراض

ٔ
رواح بقوة السلاح ،على الا

ٔ
ي الذين يتمردون على المجتمع. ويزهق الا

ٔ
 ،ا
تَبْنَا {: قال تعالى. ويشكلون مافيات وعصابات إجرامية مسلحة جْلِ ذَلِكَ كـَ مِنْ أَ

هُ مَنْ قَتَلَ  نَّ مَا قَتَلَ  عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَ نَّ رْضِ فَكَأَ َٔ
ْ
وْ فَسَادٍ فِي الا نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَ

قَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا 
َ
اسَ جَمِيعًا وَل حْيَا النَّ مَا أَ نَّ حْيَاهَا فَكَأَ اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَ النَّ

مُ 
َ
رْضِ ل َٔ

ْ
ثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الا نَاتِ ثُمَّ إِنَّ كـَ بَيِّ

ْ
ذِينَ ) 32(سْرِفُونَ بِال

َّ
مَا جَزَاءُ ال إِنَّ

عَ  وْ تُقَطَّ بُوا أَ وْ يُصَلَّ لُوا أَ نْ يُقَتَّ رْضِ فَسَادًا أَ َٔ
ْ
هُ وَيَسْعَوْنَ فِي الا

َ
هَ وَرَسُول يُحَارِبُونَ اللَّ

هُمْ خِزْيٌ فِي 
َ
رْضِ ذَلِكَ ل َٔ

ْ
وْ يُنْفَوْا مِنَ الا رْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَ يْدِيهِمْ وَأَ هُمْ فِي أَ

َ
نْيَا وَل الدُّ

خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
َٓ ْ
نَّ ) 33(الا نْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَ ذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَ

َّ
 ال

َّ
إِلا

هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  رض). المائدة(} )34(اللَّ
ٔ
الخارجون على  ،هؤلاء المفسدون في الا
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مة بالسلاح فساداً وإجراماً 
ٔ
  ،الا

ٔ
سباب سياسية، جزاء من نقدر عليه وليس لا

ن يُ  ،ونعتقلهمنهم 
ٔ
و يُ  ،قتلا

ٔ
و تُ  ،صلبا

ٔ
ي اليد قطّ ا

ٔ
ع يده ورجله من خلاف، ا

و يُ  ،اليمنى مع الرجل اليسرى 
ٔ
والحبس نوع من  ،نفى من البلادوبالعكس، ا

ما من يُ . النفي
ٔ
ن تتمكن الدولة  ،ويكـف يده عن الناس ،علن التوبة منهما

ٔ
قبل ا

و  ،وكل عقوبة دنيوية ،قط في حقه كل ملاحقةتسف ،من اعتقاله
ٔ
على ما سرق ا

عراض، ويبقى حسابه على الله
ٔ
و انتهك من ا

ٔ
وإسقاط الملاحقة والمطالبة . قتل ا

عن هؤلاء يهدف إلى تشجيعهم على التوبة من محاربتهم للمجتمع بالسلاح، 
صعب التحديات التي تواجهها الدول

ٔ
ن القضاء على العصبات المسلحة من ا

ٔ
، لا

ويعودوا إلى المجتمع يعيشون  ،فكان لابد من إغرائهم كي ينتهوا عما وقعوا فيه
: وقد فصلت في هذا الموضوع في الفصل التاسع. كما يعيش الصالحون

رجو الرجوع إليه تلافياً للتكرار"الإصلاح وتغيير منكر الحاكمين"
ٔ
 .، ا

  
  

  حد السرقة 

ارِقُ {: قال تعالى في سورة المائدة   يْدِيَهُمَا جَزَاءً وَالسَّ ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَ وَالسَّ
هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  هِ وَاللَّ  مِنَ اللَّ

ً
صْلَحَ ) 38(بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِهِ وَأَ

ْ
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُل

هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  هَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّ إن وجوب قطع يد السارق من  .})39(فَإِنَّ اللَّ
ن الكريم

ٓ
حكام الثابتة في القرا

ٔ
حكام التي حاول كـثير من المفكرين  ،الا

ٔ
ومن الا
مام الشعوب  ،إيجاد المبررات لتعطيلها في هذا العصر

ٔ
بسبب الاستحياء بها ا
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التي تعتبر قطع يد السارق عملًا لا إنسانياً، وينادون بإصلاح السارق  ،المتطورة
هيله ليعود مواطناً صالحاً 

ٔ
حد لا مجال . وتا

ٔ
جل رضا ا

ٔ
للتراجع عن هذا الحد من ا

نه لا يطبق في حالة الغُ . واستحسانه
ٔ
ي السرقة من المال  ،لولمع التنبيه ا

ٔ
ا

ن الخير فيه. العام
ٔ
حكم  ،نحن متعبدون بهذا الحد وعلى يقين ا

ٔ
نه شرع ا

ٔ
لا

  .الحاكمين

  

  

خرى  
ٔ
  حد الزنا والجرائم الجنسية الا

 جلد لا رجم 

لكنه كان مرسلًا إلى البشرية  ،في قومه عث محمد صلى الله عليه وسلمبُ 
ن يتنزل  ،كلها

ٔ
خر الكـتب المنزلة من رب العالمين، وكانت حكمة الله ا

ٓ
با

ن عليه منجماً 
ٓ
يراعي طبيعة البشر  ،لما يتيحه ذلك من تدرج في التشريع ،القرا

يات كل حين
ٓ
و يدمنون عليه، كما كان في نزول بضع ا

ٔ
 ،وما يعتادون عليه ا

. ه مع السماء لا ينقطعلُ واصُ حيث تَ  ،نبي صلى الله عليه وسلمتثبيت لفؤاد ال
سها النبي صلى الله عليه  ،وعندما صار للإسلام دولة في المدينة المنورة

ٔ
وترا
ت الحاجة إلى الحكم بين الناس فيما 

ٔ
والحكم  يختصمون فيه،وسلم، نشا

  .عليهم فيما يقعون فيه من جرائم
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ن خلق  ولما كانت دعوة الرسل كلهم واحدة،
ٔ
والإسلام دين الله منذ ا

ن الكريم مصدقاً لما بين يديه 
ٓ
وحي إليه القرا

ٔ
دم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ا

ٓ
ا

ي  ،الشاهدُ على الشيء من الكـتاب ومهيمناً عليه، والمُهَيْمِنُ 
ٔ
القائمُ عليه، ا

ن الكريم جاء مصدقاً للتوراة والإنجيل التي بين يديه
ٓ
 ،وقائماً عليها ،القرا

ن يصححيصحح 
ٔ
 عليها من تحريف، وله سلطة نسخ  ،ما شاء الله ا

ٔ
مما طرا

حكام، بينما جاء الإنجيل مصدقاً للتوراة وما قبلها من 
ٔ
بعض ما جاء فيها من ا

 مما فيها من  ،الكـتاب
ً
لكنه لم يكن مهيمناً عليها، لذا لم ينسخ الإنجيل شيئا

حكام
ٔ
زمن النبي  ،ة المنورةوقد شهد ربنا للتوراة التي كانت عند يهود المدين. ا

ن يحكّ  ،صلى الله عليه وسلم
ٔ
هل الكـتاب ا

ٔ
مر ا

ٔ
نها فيها حكم الله، وا

ٔ
موا التوراة ا

يات تخاطبهم ،والإنجيل
ٓ
نزل إليهم على محمد صلى الله عليه وسلم من ا

ٔ
 ،وما ا

خطاءهم
ٔ
حكامهم ،وتصحح لهم ا

ٔ
شياء ،وتنسخ بعض ا

ٔ
 ،وتحل لهم بعض الا

تباع محمد ص
ٔ
كُمُ {: لى الله عليه وسلممثل طعام المؤمنين ا

َ
حِلَّ ل يَوْمَ أُ

ْ
ال

مُحْصَنَاتُ 
ْ
هُمْ وَال

َ
كُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ ل

َ
تَابَ حِلٌّ ل كـِ

ْ
وتُوا ال ذِينَ أُ

َّ
بَاتُ وَطَعَامُ ال يِّ

الطَّ
تَيْتُ 

َٓ
تَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ا كـِ

ْ
وتُوا ال ذِينَ أُ

َّ
مُحْصَنَاتُ مِنَ ال

ْ
مُؤْمِنَاتِ وَال

ْ
مُوهُنَّ مِنَ ال

يمَانِ فَقَدْ  ِ
ْ
فُرْ بِالإ خْدَانٍ وَمَنْ يَكـْ خِذِي أَ  مُتَّ

َ
جُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا أُ

خَاسِرِينَ 
ْ
خِرَةِ مِنَ ال

َٓ ْ
تَابِ {). المائدة(} )5(حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الا كـِ

ْ
هْلَ ال قُلْ يَا أَ

ى تُقِيمُ  سْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّ
َ
يَزِيدَنَّ ل

َ
كُمْ وَل يْكُمْ مِنْ رَبِّ

َ
نْزِلَ إِل نْجِيلَ وَمَا أُ ِ

ْ
وْرَاةَ وَالإ وا التَّ

كَافِرِينَ 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
سَ عَلَى ال فْرًا فَلَا تَأْ كَ طُغْيَانًا وَكـُ يْكَ مِنْ رَبِّ

َ
نْزِلَ إِل ثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُ كـَ

ذِينَ هَادُوا وَ ) 68(
َّ
مَنُوا وَال

َٓ
ذِينَ ا

َّ
يَوْمِ إِنَّ ال

ْ
هِ وَال مَنَ بِاللَّ

َٓ
صَارَى مَنْ ا ابِئُونَ وَالنَّ الصَّ

 هُمْ يَحْزَنُونَ 
َ
خِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا

َٓ ْ
  ).المائدة(} )69(الا
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 ،كان محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بحكم الله في التوراة ،لذلك كله
 فيما لم ينزل عليه شيء يخالفه 
ٔ
نس ينسخه وا

ٔ
، ومما رواه البخاري ومسلم عن ا

ع ،بن مالك رضي الله عنه بَيِّ ن عمته الرُّ
ٔ
نس بن النضر رضي الله  ،ا

ٔ
خت ا

ٔ
ا

هل المدينة ،كسرت ثنية جارية ،عنهما
ٔ
ي فتاة من ا

ٔ
صروا على القصاص ،ا

ٔ
 ،فا

ن تُ  ،وحكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص
ٔ
ي ا

ٔ
كسر ثنيتها كما ا

ن ،كسرت ثنية الفتاة
ٔ
إن العين  ،الله كـتب على بني إسرائيل في التوراة لا
نس بن النضر. بالعين والسن بالسن

ٔ
خاها ا

ٔ
ن لا تكسر ثنية ،لكن ا

ٔ
قسم ا

ٔ
خته ا

ٔ
 ا

ن يقبلوا التعويض ويتنازلوا عن القصاص
ٔ
هل الفتاة ا

ٔ
لهم الله ا

ٔ
ع، فا بَيِّ   . الرُّ
  

نس بن مالك رضي الله عنه{: قال البخاري في صحيحه
ٔ
بَ  عن ا نَّ الرُّ

ٔ
عَ ا يِّ

تَوا 
ٔ
بَوا، فا

ٔ
رْشَ فا بَوا، فعرَضوا الأَ

ٔ
ةَ جاريةٍ، فطلَبوا إليها العفوَ فا تَه كَسَرَتْ ثَنِيَّ عمَّ

ى اللهُ  مَر رسولُ اللهِ صلَّ
ٔ
بَوا إلا القِصاصَ، فا

ٔ
م وا ى اللهُ عليه وسلَّ رسولَ اللهِ صلَّ

ضرِ  نسُ بنُ النَّ
ٔ
م بالقِصاصِ، فقال ا تُك: عليه وسلَّ

ٔ
ةُ يا رسولَ اللهِ، ا سَرُ ثَنِيَّ

عِ؟ لا بَيِّ ى اللهُ عليه  تُكسَرُ  لا بعَثك بالحقِّ  والذي الرُّ تُها، فقال رسولُ اللهِ صلَّ ثَنِيَّ
م نسُ، كـتابُ اللهِ القِصاصُ : (وسلَّ

ٔ
فرضي القومُ فعفَوا، فقال رسولُ اللهِ ) يا ا

م ى اللهُ عليه وسلَّ قسَم على اللهِ : (صلَّ
ٔ
هإنَّ من عبادِ اللهِ مَن لو ا بَرَّ

ٔ
والرسول  . )لا

وْرَاةُ {: صلى الله عليه وسلم يشير إلى قوله تعالى مُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّ وَكَيْفَ يُحَكِّ
مُؤْمِنِينَ 

ْ
ئِكَ بِال

َ
ول وْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُ

َّ
هِ ثُمَّ يَتَوَل نَا ) 43(فِيهَا حُكْمُ اللَّ

ْ
نْزَل ا أَ إِنَّ

وْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَ  ونَ التَّ انِيُّ بَّ ذِينَ هَادُوا وَالرَّ سْلَمُوا لِلَّ ذِينَ أَ
َّ
ونَ ال بِيُّ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّ

اسَ  هِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّ تَابِ اللَّ حْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كـِ َٔ
ْ
وَالا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

539 

 

يَاتِي ثَمَنًا قَ 
َٓ
 تَشْتَرُوا بِا

َ
ئِكَ هُمُ وَاخْشَوْنِ وَلا

َ
ول هُ فَأُ نْزَلَ اللَّ مْ يَحْكُمْ بِمَا أَ

َ
 وَمَنْ ل

ً
لِيلا

كَافِرُونَ 
ْ
نْفَ ) 44(ال َٔ

ْ
عَيْنِ وَالا

ْ
عَيْنَ بِال

ْ
فْسِ وَال فْسَ بِالنَّ نَّ النَّ تَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَ وَكـَ

جُرُوحَ قِصَ 
ْ
نِّ وَال نَّ بِالسِّ ذُنِ وَالسِّ ُٔ

ْ
ذُنَ بِالا ُٔ

ْ
نْفِ وَالا َٔ

ْ
ارَةٌ بِالا فَّ قَ بِهِ فَهُوَ كـَ اصٌ فَمَنْ تَصَدَّ

الِمُونَ  ئِكَ هُمُ الظَّ
َ
ول هُ فَأُ نْزَلَ اللَّ مْ يَحْكُمْ بِمَا أَ

َ
هُ وَمَنْ ل

َ
  ).المائدة(} )45(ل

  

ولى من دولة المدينة المنورة
ٔ
لم يكن قد نزل شيء في  ،وفي السنين الا

وسلم يحكم بحكم الله حكم الزانية والزاني، فكان رسول الله صلى الله عليه 
ي رجم الزانية والزاني إن كانا محصنين بالزواج، وقتل من 

ٔ
الذي في التوراة، ا

 -  عمل عمل قوم لوط، وقتل من جامع بهيمة، فقد جاء في الكـتاب المقدس
 كل انسان سبّ  9{: الإصحاح العشرين/ العهد القديم سفر التثنية 

ٔ
 باه او ا

ٔ
مه ا

 قد سبّ . نه يقتلإف
ٔ
 باه ا

ٔ
 و ا

ٔ
ة فإو 10. دمه عليه. هما

ٔ
ذا زنى إذا زنى رجل مع امرا

ة قريبه ف
ٔ
ة إو 11. نه يقتل الزاني والزانيةإمع امرا

ٔ
 ذا اضطجع رجل مع امرا

ٔ
بيه فقد ا

 كشف عورة 
ٔ
ذا اضطجع رجل مع إو 12. دمهما عليهما. نهما يقتلان كلاهماإ. بيها

ذا اضطجع إو 13. دمهما عليهما. قد فعلا فاحشة. نهما يقتلان كلاهماإكنّته ف
ة فقد فعلا كلاهما رجسا

ٔ
. دمهما عليهما. نهما يقتلانإ. رجل مع ذكر اضطجاع امرا

ة وإو 14
ٔ
 ذا اتخذ رجل امرا

ٔ
ياهما لكي لا يكون إبالنار يحرقونه و. مها فذلك رذيلةا

فانه يقتل والبهيمة  ،ذا جعل رجل مضجعه مع بهيمةإو 15. رذيلة بينكم
ة إو 16. تميتونها

ٔ
ة والبهيمةإذا اقتربت امرا

ٔ
نهما إ. لى بهيمة لنزائها تميت المرا

 ذا إو 17. دمهما عليهما. يقتلان
ٔ
 خذ رجل ا

ٔ
 خته بنت ا

ٔ
 بيه ا

ٔ
ى ا

ٔ
و بنت امه ورا

ت هي عورته فذلك عار
ٔ
 يقطعان . عورتها ورا

ٔ
 مام ا

ٔ
قد كشف . عين بني شعبهماا
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 عورة 
ٔ
ة طامث وكشف عورتها إو 18. يحمل ذنبه. ختها

ٔ
ذا اضطجع رجل مع امرا

عورة  19. هي ينبوع دمها يقطعان كلاهما من شعبهما  عها وكشفتعرّى ينبو
 
ٔ
 خت ا

ٔ
 مك ا

ٔ
 و ا

ٔ
 خت ا

ٔ
ذا إو 20. يحملان ذنبهما. نه قد عرّى قريبتهإبيك لا تكشف ا

ة عمه فقد كشف عورة عمه
ٔ
يموتان . يحملان ذنبهما. اضطجع رجل مع امرا

 ذا إو 21. عقيمين
ٔ
ة ا

ٔ
 خذ رجل امرا

ٔ
 قد كشف عورة . خيه فذلك نجاسةا

ٔ
. خيها

 فتحفظون جميع فرائضي وجميع  22. يكونان عقيمين
ٔ
حكامي وتعملونها لكي ا

 
ٔ
 رض التي لا تقذفكم الا

ٔ
ت بكم ا

ٓ
ولا تسلكون في رسوم  23. ليها لتسكنوا فيهاإنا ا

 الشعوب الذين 
ٔ
 نا طاردهم من ا

ٔ
 . مامكما

ٔ
 24. نهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهملا

 وقلت لكم ترثون 
ٔ
 نتم ا

ٔ
 رضهم وا

ٔ
 نا ا

ٔ
 وها ياها لترثإعطيكم ا

ٔ
. وعسلاً  رضا تفيض لبناً ا

 
ٔ
 ذا كان في رجل إو 27..... لهكم الذي ميّزكم من الشعوبإنا الرب ا

ٔ
ة جانّ ا

ٔ
 و امرا

 
ٔ
  .}دمه عليه. نه يقتل بالحجارة يرجمونهإو تابعة فا

  

ة وحين دخل  13{: وفي الإصحاح الثاني والعشرين   
ٔ
إذا اتخذ رجل امرا

بغضها،  
ٔ
سباب كلام،   14عليها ا

ٔ
شاع عنها اسما ردياً  ونسب إليها ا

ٔ
: ، وقالوا
جد لها عذرة

ٔ
ة اتخذتها ولما دنوت منها لم ا

ٔ
مها   15، هذه المرا

ٔ
بوها وا

ٔ
خذ الفتاة ا

ٔ
يا
بو الفتاة   16، ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة إلى الباب

ٔ
ويقول ا

بغضها: للشيوخ
ٔ
عطيت هذا الرجل ابنتي زوجة فا

ٔ
سباب   17، ا

ٔ
وها هو قد جعل ا

جد لبنتك عذرة :كلام قائلاً 
ٔ
مام . وهذه علامة عذرة ابنتي. لم ا

ٔ
ويبسطان الثوب ا

خذ شيوخ تلك المدينة الرجل ويؤدبونه،   18، شيوخ المدينة
ٔ
ويغرمونه   19فيا
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شاع اسما ردياً 
ٔ
نه ا

ٔ
بي الفتاة، لا

ٔ
عن عذراء من  بمئة من الفضة، ويعطونها لا

يامه، . فتكون له زوجة. إسرائيل
ٔ
ن يطلقها كل ا

ٔ
لكن إن كان هذا و  20لا يقدر ا

مر صحيحاً 
ٔ
بيها،   21، لم توجد عذرة للفتاة، الا

ٔ
يخرجون الفتاة إلى باب بيت ا

نها عملت قباحة في إسرائيل 
ٔ
ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت، لا

بيها
ٔ
مع  إذا وجد رجل مضطجعاً   22، فتنزع الشر من وسطك. بزناها في بيت ا

ة زوجة بعل، يقتل الاثنان
ٔ
ة الرجل: امرا

ٔ
ة، والمرا

ٔ
فتنزع . المضطجع مع المرا

إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل في   23الشر من إسرائيل، 
خرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة   24المدينة واضطجع معها، 

ٔ
فا
نها لم تصرخ في المدينة، . وارجموهما بالحجارة حتى يموتا

ٔ
جل ا

ٔ
الفتاة من ا

ذل ام
ٔ
نه ا

ٔ
جل ا

ٔ
ة صاحبهوالرجل من ا

ٔ
ولكن إن   25، فتنزع الشر من وسطك. را

مسكها الرجل واضطجع معها، يموت 
ٔ
وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وا

ما الفتاة فلا تفعل بها شيئا  26، الرجل الذي اضطجع معها وحده
ٔ
ليس على . وا

هكذا هذا . الفتاة خطية للموت، بل كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله قتلا
مر، 

ٔ
، فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من إنه في الحقل وجدها  27الا

مسكها واضطجع معها،   28، يخلصها
ٔ
إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة، فا

بي الفتاة خمسين من الفضة،   29فوجدا، 
ٔ
يعطي الرجل الذي اضطجع معها لا

ذلها
ٔ
نه قد ا

ٔ
جل ا

ٔ
يامه. وتكون هي له زوجة من ا

ٔ
ن يطلقها كل ا

ٔ
  . }لا يقدر ا
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نهم قالوا للهلك
ٔ
خبرنا عن الصالحين من بني إسرائيل ا

ٔ
: ن الله تعالى ا

صِيبُ بِهِ { يْكَ قَالَ عَذَابِي أُ
َ
ا هُدْنَا إِل خِرَةِ إِنَّ

َٓ ْ
نْيَا حَسَنَةً وَفِي الا نَا فِي هَذِهِ الدُّ

َ
تُبْ ل وَاكـْ

ذِينَ يَ  تُبُهَا لِلَّ كـْ شَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَ كَاةَ مَنْ أَ قُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّ تَّ
يَاتِنَا يُؤْمِنُونَ 

َٓ
ذِينَ هُمْ بِا

َّ
ذِي ) 156(وَال

َّ
يَّ ال مِّ

ُٔ بِيَّ الاْ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ ذِينَ يَتَّ
َّ
ال

مَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَ 
ْ
مُرُهُمْ بِال نْجِيلِ يَأْ ِ

ْ
وْرَاةِ وَالإ تُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّ نِ يَجِدُونَهُ مَكـْ

غْلَالَ  َٔ
ْ
خَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالا

ْ
مُ عَلَيْهِمُ ال بَاتِ وَيُحَرِّ يِّ

هُمُ الطَّ
َ
مُنْكَرِ وَيُحِلُّ ل

ْ
ال

نْزِلَ مَعَهُ  ذِي أُ
َّ
ورَ ال بَعُوا النُّ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّ مَنُوا بِهِ وَعَزَّ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
تِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَال

َّ
ال

ئِ 
َ
ول مُفْلِحُونَ أُ

ْ
ذِي ) 157(كَ هُمُ ال

َّ
يْكُمْ جَمِيعًا ال

َ
هِ إِل ي رَسُولُ اللَّ اسُ إِنِّ هَا النَّ يُّ قُلْ يَا أَ

بِيِّ 
هِ وَرَسُولِهِ النَّ مِنُوا بِاللَّ

َٓ
ي وَيُمِيتُ فَا  هُوَ يُحْيــِ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
رْضِ لا َٔ

ْ
مَاوَاتِ وَالا كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ل

ذِي يُؤْمِ 
َّ
يِّ ال مِّ

ُٔ كُمْ تَهْتَدُونَ الاْ عَلَّ
َ
بِعُوهُ ل هِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى ) 158(نُ بِاللَّ

ونَ 
ُ
حَقِّ وَبِهِ يَعْدِل

ْ
ةٌ يَهْدُونَ بِال مَّ عراف(} )159(أُ

ٔ
  ).الا

  

نسب لبني 
ٔ
حكام المفروضة في التوراة قاسية، ولعلها كانت الا

ٔ
كانت الا

شد قسوةفكانت  ،إسرائيل الذين قست قلوبهم
ٔ
و ا

ٔ
لكن رحمة الله . كالحجارة ا

حكام عامة على الناس كافة ،وسعت كل شيء
ٔ
خفف الله من  ،وعندما صارت الا

رحم منها ،صرامتها
ٔ
نية ا

ٓ
حكام قرا

ٔ
  .ونسخها با
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 بتعليقها بما يخص النساء
ٔ
حكام التوراتية بدا

ٔ
ن نسخ الا

ٔ
مر الله  ،يبدو ا

ٔ
إذ ا

ربعة شهداء
ٔ
و يجعل الله  ،ى يتوفاها الموتحت ،بحبس من يثبت عليها الزنى با

ٔ
ا

فَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ {: لها سبيلًا، قال تعالى
ْ
تِينَ ال تِي يَأْ

َّ
وَاللا

وْ يَجْعَلَ  مَوْتُ أَ
ْ
اهُنَّ ال ى يَتَوَفَّ بُيُوتِ حَتَّ

ْ
مْسِكُوهُنَّ فِي ال رْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَ أَ

هُ    اللَّ
ً
هُنَّ سَبِيلا

َ
كما نسخ الحكم التوراتي بقتل مرتكب  ،)النساء(} )15(ل
ليكون  ،سماها إيذاء ،وخففه إلى عقوبة تعزيرية، يقدرها المجتمع ،اللواط

علاها ما لا يصل حد الزنى من العذاب
ٔ
دنى التوبيخ والتثريب، وا

ٔ
قال . حدها الا

مره بإمساك اللواتي تثبت عليهن 
ٔ
: جريمة الزنا في البيوتتعالى مباشرة بعد ا

رْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا { فَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَ
ْ
تِينَ ال تِي يَأْ

َّ
وَاللا

 
ً
هُنَّ سَبِيلا

َ
هُ ل وْ يَجْعَلَ اللَّ مَوْتُ أَ

ْ
اهُنَّ ال ى يَتَوَفَّ بُيُوتِ حَتَّ

ْ
مْسِكُوهُنَّ فِي ال ) 15(فَأَ

ابًاوَاللَّ  هَ كَانَ تَوَّ عْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّ صْلَحَا فَأَ ذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَ
َٓ
تِيَانِهَا مِنْكُمْ فَا  ذَانِ يَأْ

بمعنى الرجل " اللذان"ومال كـثيرون لتفسير كلمة  ،)النساء(} )16(رَحِيمًا 
ة الذين يقعان في الزنا، وهذا لا يستقيم مع الحكم المبين في 

ٔ
ية والمرا

ٓ
الا

صاب 
ٔ
ولى، إنما ا

ٔ
نها تعني الذكرين اللذين يمارسان " اللذان"فهموا  الذينالا

ٔ
ا

و  ،والنقلة كبيرة بين قتل الفاعل والمفعول به. اللواط
ٔ
ومجرد الإيذاء بالكلام ا

و غير ذلك
ٔ
وهذا ما ينسجم مع تعريف الفقه الإسلامي للزنا الذي يوجب . باليد ا

نه إيلاج ذكر الر 
ٔ
ةالحد إن ثبت، با

ٔ
ي مهبلها بلغة الطب ،جل في فرج المرا

ٔ
 ،ا

يستوجب العقوبة التعزيرية  ،بتغى الولد، وكل شيء سوى ذلك محرمحيث يُ 
بي حنيفة. ولا يستوجب الحد الشرعي ،إن ثبت

ٔ
ي كما هو الحكم عند ا

ٔ
تى  ،ا

ٔ
لو ا

ة لا تحل له في دبرها
ٔ
ن  ،لكن بما دون حد الزنا ،فإنه يعاقب ،رجل امرا

ٔ
لا
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لكنه ليس الزنا الموجب للحد الشرعي، مثلما  ،من الزنا المحرموإن كان  ،عمله
ة لا تحل له هو من الزنا

ٔ
ن النظر وإدامته لعورة امرا

ٔ
لكنه زنا لا يستوجب الحد  ،ا

شدها إن كان في الموضع الذي فيه يمكن . الشرعي
ٔ
ي تكون عقوبة الزنا على ا

ٔ
ا

ة با
ٔ
نساب، إضافة إلى الفارق بين شعور المرا

ٔ
ن تختلط الا

ٔ
ة في ا و الحِمَّ

ٔ
لانتهاك ا

مر والمزود بالنهايات  ،الاتصال
ٔ
عندما يكون الجماع في المهبل المخلوق لهذا الا

ن تشعر به  ،العصبية الغزيرة المرتبطة بمراكز اللذة في المخ
ٔ
بخلاف ما يمكن ا

ة في حال الإكراه . فيما لو كان الجماع في غير المهبل
ٔ
إن قمة العدوان على المرا

ة للرجل في حال الرضا تكون تكون في اغتص
ٔ
ابها مهبلياً، وقمة العطاء من المرا

ن تكون عقوبة الرجلين .  نه من جماعها في المهبلعندما تمكّ 
ٔ
لذا لا تستغربوا ا
لدفعهما إلى التوبة  ،الشاذين اللذين يعملان عمل قوم لوط هي الإيذاء

تين الشاذتين اللتين تمارسان ا
ٔ
ما المرا

ٔ
لجنس والتوقف عن فعل ذلك، ا

ن الكريم، وهذا لا يعني إباحة ما  ،المثلي
ٓ
فليس لهما ذكر مفرد في القرا

حتى تتوبا عن  ،تفعلانه، بل يمكن إيذاؤهما كما يؤذى الرجلان الشاذان
نها تعني من يفعلان " اللذان"فعلهما، ويمكن عندها فهم 

ٔ
ية السابقة ا

ٓ
في الا

و ك ،وهما من الجنس نفسه ،الفاحشة
ٔ
تين، مثلما سواء كانا رجلين ا

ٔ
انتا امرا

تى الكـثير من الفرائض والتحريمات على الرجال والنساء
ٔ
مر فيها بصيغة  ،ا

ٔ
والا

ن الكريم وإيجازه ،دون تكراره بصيغة المؤنث، المذكر
ٓ
 ،وهذا من بلاغة القرا

  .لنجتهد في فهمها ونستنبطها ،وتركه الكـثير من التفصيلات لنا
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  ،ثم نزلت سورة النور 
ٓ
مر ربنا بجلد الزانية  ،ني للزناونزل الحكم القرا

ٔ
وا

ى ومسمع المؤمنين ،والزاني مئة جلدة
ٔ
فة ،على مرا

ٔ
خذنا بهما را

ٔ
ن لا تا

ٔ
 ،وا

مة التراحم والتذلل فيما بيننا
ٔ
عدائنا  ،ونحن ا

ٔ
وعزتنا وشدتنا لا تكون إلا على ا

ول سورة النور اقال تع.   من الكـفار
ٔ
نَاهَا وَفَرَضْنَاهَا{: لى في ا

ْ
نْزَل نَا فِيهَا  سُورَةٌ أَ

ْ
نْزَل وَأَ

رُونَ  كُمْ تَذَكَّ عَلَّ
َ
نَاتٍ ل يَاتٍ بَيِّ

َٓ
انِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ ) 1(ا انِيَةُ وَالزَّ الزَّ

خِ 
َٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
هِ وَال هِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ فَةٌ فِي دِينِ اللَّ كُمْ بِهِمَا رَأْ

ْ
خُذ  تَأْ

َ
دَةٍ وَلا

ْ
رِ جَل

مُؤْمِنِينَ 
ْ
فَةٌ مِنَ ال يَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائـِ

ْ
نه سبحانه وتعالى  .})2(وَل

ٔ
والملفت للنظر ا

ية الكريمة
ٓ
مر بجلد الزاني والزانية ،مهد للا

ٔ
هكذا بإطلاق دون تخصيص  ،التي تا
نَاهَا {: بقوله تعالى عن سورة النور  ،بالمحصن وغير المحصن

ْ
نْزَل سُورَةٌ أَ

رُونَ  وَفَرَضْنَاهَا كُمْ تَذَكَّ عَلَّ
َ
نَاتٍ ل يَاتٍ بَيِّ

َٓ
نَا فِيهَا ا

ْ
نْزَل ن  ،})1(وَأَ

ٔ
كيد على ا

ٔ
حيث التا

ومفروضة  ،إنما هي منزلة من عنده ،وما فرضه الله علينا فيها ،هذه السورة
ياتها بينات ،علينا منه

ٓ
ن لا نختلف فيها ،وا

ٔ
لا  ،وهي بينات بذاتها ،علينا ا

منها، وهذا استباق من الحكيم الخبير لما وقعت  تحتاج لتوضيحها إلى ما ليس
مة
ٔ
  . من قصر حكم الجلد على الزانيين غير المحصنين بالزواج قبل الزنا ،فيه الا

  

وردتها قبل قليل
ٔ
يات التوراة التي ا

ٓ
نجد فيها اختلاف  ،لو رجعنا إلى ا

و الزانية غير المحصنين 
ٔ
العقوبة بين الزاني والزانية المحصنين والزاني ا

حصن ومن لم با
ٔ
ية سورة النور تساوي في عقوبة الزنا بين من ا

ٓ
لزواج، لكن ا

نه ،يحصن
ٔ
ي تخصيص الا

ٔ
  . تقول الزانية والزاني دون ا
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هم للزنا ،ومن الناحية النفسية نقول
ٔ
وبخاصة الذي يتم  ،إن الدافع الا

ي إيلاماً لا  ،إنما هي اللذة والشهوة، فجعل الله العقوبة عذاباً  ،برضا الطرفين
ٔ
ا

مر ،رحمة فيه
ٔ
ي لا يكون جلداً شكلياً لمجرد تنفيذ الا

ٔ
يوب عليه  ،ا

ٔ
كما ضرب ا

ن يضربها مئة عصاة
ٔ
قسم ا

ٔ
ن ا

ٔ
ن  ،السلام زوجته التي سبق ا

ٔ
ذن له ربنا ا

ٔ
فا

ن يبرّ  ، )ضغثاً (يضربها بمئة عود رفيع 
ٔ
بيمينه ولا يحنث،  وكان ذلك كافياً لا

ن هنالك مخرج ك ،لكن ربنا ينهانا عن الرحمة عندما نعذب الزناة
ٔ
ي لا نظن ا

  .لهم بالجلد الشكلي

  

 Negativeالعقوبة عذاب يقوم بما يسميه علم النفس التعزيز السلبي 
Reinforcement خرى،  ،لفعل الزنا

ٔ
ي خلق الدافع النفسي لعدم فعله مرة ا

ٔ
ا

لا يكون التعذيب سراً  ،ولما كان المجتمع كله مستهدفاً بهذا التعزيز
ٔ
مر ربنا ا

ٔ
 ،ا

يحدثون من لم يشهده عنه وعن  ،عدد غير قليل من المؤمنين بل يشهده
ليكون بذلك تعزيز سلبي لسلوك الزنا في نفوس باقي المومنين الذين  ،شدته

لم يقعوا في الفاحشة ولم يمسهم العذاب، وهو ما يسمى في علم النفس 
 ، وهذا تعزيز سلبي للاقتداء) Vicarious   Reinforcement(التعزيز بالإنابة 

و فلانة قد زنيا
ٔ
ن فلانا ا

ٔ
  .الممكن حدوثه عندما يشاع ا
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سف حدثت 
ٔ
مور منطقية ولا مشكلة فيها، لكن للا

ٔ
إلى هنا قد تبدو الا

مور 
ٔ
  .المشكلة والتبست الا

  

  القطعي مقدم على الظني 

حاديث صحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما
ٔ
تقول إنه كانت  ،وردت ا

مر برجم الزاني 
ٔ
ن تا

ٓ
ية في القرا

ٓ
نها نسخت تلاوتها  ،والزانية المحصنينهناك ا

ٔ
وا

هم هذه الروايات. لكن حكمها باقٍ 
ٔ
  .فلنستعرض ا

  

ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،روى البخاري في صحيحه
ٔ
صعد  ،ا

قولها، لا {: المنبر ذات مرة وقال
ٔ
ن ا

ٔ
رَ لي ا ما بعدُ فإني قائلٌ لكم مَقالةً قد قُدِّ

ٔ
ا

جَلي، فمن عَ 
ٔ
دري لعلها بَينَ يَدَي ا

ٔ
ث بها حيثُ انتهتْ به ا يُحدِّ

ْ
قلَها ووَعاها فل

، إنَّ الله بَعَثَ محمداً  ن يكذِبَ عليَّ
ٔ
حِلُّ ا ن لا يَعقلها فلا أُ

ٔ
راحِلَتُه، ومن خَشيَ ا

نزلَ عليه الكـتاب، 
ٔ
ية صلى الله عليه وسلّم بالحق، وا

ٓ
نزلَ الله ا

ٔ
فكان مما ا

جم ناها وعَقَلناها ووَعَيناها، رَجَم رسولُ الرَّ
ٔ
الله صلى الله عليه وسلّم  ، فقرا

ن يقولَ قائل
ٔ
خْشى إن طال بالناس زمانٌ ا

ٔ
ية : ورَجَمنا بعدَه، فا

ٓ
والله ما نجد ا

نزلها الله، والرّجم في كـتاب الله 
ٔ
الرجم في كـتابِ الله، فيضلوا بترك فريضةٍ ا
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حصِنَ من الرجال والنساءِ  نة ،حق على من زَنى إذا أُ و كان  ،إذا قامتِ البيِّ
ٔ
ا

و الاعتراف ،الحبلُ 
ٔ
  .}ا

  

يضاً في صحيحه
ٔ
نه قَالَ  ،كما روى البخاري ا

ٔ
بِي نَضْرَةَ، ا كَانَ ابْنُ {: عَنْ أَ

مُتْعَةِ 
ْ
مُرُ بِال اسٍ يَأْ بَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا. عَبَّ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ : قَالَ . وَكَانَ ابْنُ الزُّ

حَ : فَقَالَ . اللّهِ 
ْ
عْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ . دِيثُ عَلَى يَدَيَّ دَارَ ال ا قَامَ عُمَرُ قَالَ . تَمَتَّ إِنَّ : فَلَمَّ

هُ . اللّهُ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ 
َ
نَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِل

ٓ
قُرْا

ْ
حَجَّ . وَإِنَّ ال

ْ
وا ال تِمُّ فَأَ

عُمْرَةَ لِلّهِ 
ْ
مَرَكُمُ اللّهُ . وَال و. كَمَا أَ بِتُّ سَاءِ وَأَ ةً . ا نِكَاحَ هذِهِ النِّ وتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَ فَلَنْ أُ

حِجَارَةِ 
ْ
جَلٍ، إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِال ى أَ

َ
  .}إِل

  

نه قال ،وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما
ٔ
يباني ا تُ {: عن الشَّ

ْ
ل سَأَ

وْفَى بِي أَ تُ . مْ نَعَ : هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللّهِ؟ قَالَ : عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَ
ْ
تْ : قَالَ قُل

َ
نْزِل بَعْدَ مَا أُ

مْ قَبْلَهَا؟ قَالَ  ورِ أَ دْرِي : سُورَةُ النُّ   .}لَا أَ

  

ن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ،وروى مسلم في صحيحه
ٔ
: ا

ابِ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ { خَطَّ
ْ
 إنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ ال

جْمِ  يَةُ الرَّ
ٓ
نْزِلَ عَلَيْهِ ا ا أُ تَابَ، فَكَانَ مِمَّ كـِ

ْ
نْزَلَ عَلَيْهِ ال ، وَأَ حَقِّ

ْ
داً بِال نَاهَا . مُحَمَّ قَرَأْ

اسِ  خْشَى، إنْ طَالَ بِالنَّ نَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللّهِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَ
ْ
وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَل
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نْ يَقُولَ قَائِلٌ  هَا اللّهُ، : زَمَانٌ، أَ
َ
نْزَل وا فَرِيضَةٍ أَ تَابِ اللّهِ، فَيَضِلُّ جْمَ فِي كـِ مَا نَجِدُ الرَّ

سَاءِ،  جَالِ وَالنِّ حْصَنَ، مِنَ الرِّ تَاب اللّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إذَا أَ جْمَ فِي كـِ وَإنَّ الرَّ
حَبَلُ 

ْ
وْ كَانَ ال نَةُ، أَ بَيِّ

ْ
وْ الاعْتِرَافُ  ،إذَا قَامَتِ ال   .}أَ

حمد في مسنده
ٔ
بي {: عن زر قال ،عن عاصم بن بهدلة ،وروى ا

ٔ
قال لي ا

و كائن تعدها؟ قال: بن كعب
ٔ
حزاب ا

ٔ
 سورة الا

ٔ
ثلاثاً وسبعين : قلت له: كائن تقرا

ية
ٓ
نا فيها الشيخ : "فقال. ا

ٔ
نها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرا

ٔ
يتها وا

ٔ
قط، لقد را

وروى } ."، والله عليم حكيموالشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله
يضاً عن كـثير بن الصلت قال

ٔ
كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكـتبان : ا

ية فقال زيد
ٓ
سمعت رسول الله صلى الله عليه : المصاحف، فمروا على هذه الا

نزلت «: فقال عمر» الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة«: وسلّم يقول
ٔ
لما ا

تيت رسول الله صلى الله
ٔ
كـتبنيهاهذه ا

ٔ
نه «: قال شعبة»  عليه وسلّم فقلت ا

ٔ
فكا

ن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وإن الشاب إذا زنى : كره ذلك، فقال عمر
ٔ
لا ترى ا

ٔ
ا

حصن رجم
ٔ
هِ : كما روى عن زيدِ بنِ ثابتٍ، قالَ . »وقد ا شهدُ لسمعتُ رسولَ اللَّ

ٔ
ا

  .» البتةَ  الشيخُ والشيخةُ إذ زنَيا فارجموهُمَا«: صلى الله عليه وسلّم يقولُ 

  

مُسَيّبِ، {: ئهوروى مالك في موطّ 
ْ
ى بْن سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ال عَنْ يَحْيــَ

هُ سَمِعَهُ يَقُولُ  نَّ مَ كَوْمَةً : أَ بْطَحِ ثُمَّ كَوَّ نَاخَ بِالأَ ابِ مِنْ مِنًى، أَ خَطَّ
ْ
ا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ ال مَّ

َ
ل

حَاءَ 
ْ
قَىثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَ . بَط

ْ
مَاء فَقَال. اسْتَل ى السَّ

َ
هُمَّ كَبِرَتْ : ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إل اللَّ

ي تِي. سِنِّ تِي. وَضَعُفَتْ قُوَّ طٍ . وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّ عٍ وَلَا مُفَرِّ يْكَ غَيْرَ مُضَيِّ
َ
ثُمَّ . فَاقْبِضْنِي إل
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اسَ، فَقَالَ  مَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّ
ْ
ا: قَدِمَ ال هَا النَّ يُّ نَنُ أَ كُمُ السُّ

َ
تْ ل وَفُرِضَتْ . سُ قَدْ سُنَّ

فَرَائِضُ 
ْ
كُمُ ال

َ
وَاضِحَةِ . ل

ْ
تُمْ عَلَى ال اسِ يَمِيناً وَشَمَالاً . وَتُركِـْ وا بِالنَّ نْ تَضِلُّ وَضَرَبَ . إلاَّ أَ

خْرَى  جْمِ : ثُمَّ قَالَ . بِإحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُ يَةِ الرَّ
ٓ
نْ تَهْلِكُوا عَنْ ا اكُمْ أَ نْ يَقُولَ  .إيَّ أَ

تَابِ الله يْنِ فِي كـِ ذِي نَفْسِي . فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله، وَرَجَمْنَا. قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّ
َّ
وَال

اسُ  نْ يَقُولَ النَّ وْلَا أَ
َ
تَبْتُهَا : بِيَدِهِ، ل كـَ

َ
ى، ل

َ
تَابِ الله تَعَال ابِ فِي كـِ خَطَّ

ْ
زَادَ عُمَرُ بْنُ ال

يْخَةُ ( يْخُ وَالشَّ ةَ  الشَّ بَتَّ
ْ
ل نَاهَا) فَارْجُمُوهُمَا أَ ا قَدْ قَرَأْ نَّ ى بْنُ : قَالَ مَالِكٌ . فَأَ قَالَ يَحْيــَ

مُسَيّبِ : سَعِيدٍ 
ْ
ى قُتِل عُمَرَ : قَالَ سَعِيدُ بْن ال ةِ حَتَّ حِجَّ

ْ
. رَحِمَهُ الله. فَمَا انْسَلَخَ ذُو ال

ى يْ : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : قَالَ يَحْيــَ هُ الشَّ
ُ
بَةَ قَوْل ثيِّ

َّ
بَ وَال يِّ يْخَةُ، يَعْنِي الثَّ . خُ والشَّ

ةَ  بَتَّ
ْ
ل   .}فَارْجُمُوهُمَا أَ

  

اسٍ، قَالَ    قَالَ عُمَرُ بْنُ {: وروى ابن حبان في صحيحه عَنِ ابْنِ عَبَّ
ابِ  خَطَّ

ْ
ى يَقُولَ قَائِلٌ : ال اسِ زَمَانٌ، حَتَّ نْ يَطُولَ بِالنَّ قَدْ خَشِيتُ أَ

َ
جِدُ الرَّ : ل جْمَ مَا أَ

هِ  وا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّ هِ، فَيَضِلُّ تَابِ اللَّ جْمَ حَقٌّ إِذَا . فِي كـِ لَا وَإِنَّ الرَّ أَ
وِ اعْتِرَافٌ  وْ كَانَ حَمْلٌ أَ نَةُ، أَ بَيِّ

ْ
جُلُ وَقَامَتِ ال حْصِنَ الرَّ تُهَا . أُ يْخُ (وَقَدْ قَرَأْ الشَّ

يْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَا ةَ وَالشَّ بَتَّ
ْ
هِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ) رْجُمُوهُمَا ال   .}رَجَمَ رَسُولُ اللَّ

  

مر بجلد   
ٔ
ية الكريمة من سورة النور التي تا

ٓ
إذن هنالك تعارض بين الا

حاديث 
ٔ
الزانية والزاني دون تخصيص بل بعبارة تشمل كل زانٍ وكل زانية، والا

غلبها
ٔ
غلب الفقها. التي لا خلاف على صحة ا

ٔ
ء في مثل هذه الحالة وكان منهج ا
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حاديث
ٔ
ية والا

ٓ
خذ بين الا

ٔ
ن يجمعوا في الا

ٔ
حاديث نسخت  ،ا

ٔ
ن الا

ٔ
ويفترضوا ا

ية
ٓ
واستثنت الزانية والزاني المحصنين من حكم  ،صفة العموم التي في الا

وكما كان في الإسلام  ،وبقي حكم الزناة المحصنين كما كان في التوراة ،الجلد
  . قبل سورة النور 

  

ن الكريم إن ما قاله رس  
ٓ
ول الله صلى الله عليه وسلم هو في مستوى القرا

نه كان صلى الله عليه وسلم لا  ،من حيث حجيته على الفرائض والمحرمات
ٔ
لا

ي الكـثير من الفقهاء، . وكان مسدداً بالوحي ،ينطق عن الهوى
ٔ
قل را

ٔ
هذا على الا

ن يتبنوا المخرج من هذا التعارض ،لذا كان من المنطقي
ٔ
خذ الذي يتم في ،ا

ٔ
ه الا

حاديث الصحيحة معاً 
ٔ
ية الكريمة والا

ٓ
  .بالا

  

لم يكد يعترض على رجم  ،وفي عصر عزة المسلمين ،في القرون السابقة  
حد من المسلمين

ٔ
وقد . باستثناء الخوارج والمعتزلة ،الزاني والزانية المحصنين ا

ن الزنا لا يثبت إلا  ،سجل التاريخ رجم الزناة في حالات قليلة العدد
ٔ
ذلك ا

ماب
ٔ
ربعة رجال مسلمين عدول ،القاضي مالإصرار على الاعتراف ا

ٔ
و بشهادة ا

ٔ
 ،ا

وا واقعة الزنا
ٔ
نهم را

ٔ
وتيقنوا من وقوع الزنا برؤيتهم عضو الرجل  ،يشهدون ا

ة
ٔ
  .داخل عضو المرا
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 الكـثيرون على  ،وفي حال الذل التي نعيشها ،في عصرنا الحالي  
ٔ
تجرا

نه دين لا إنساني
ٔ
نه ي ،وصف الإسلام با

ٔ
حتى لو زنيا  ،رجم الزاني والزانيةلا

. طالما سبق لهما الزواج ،وحتى لو لم يكونا متزوجين عندما زنيا ،بالتراضي
خرين ،وفي عصر الحرية الفردية

ٓ
ن يكون فعل الزنا غير ضار بالا

ٔ
وليس  ،يكـفي ا

لا يستحق من  ،ولم يقع مع قاصر لا يعتد بموافقته، ليكون قانونياً  ،فيه إكراه
ية ع

ٔ
عداء الشريعة الإسلامية حكم الرجم لتنفير الناس. قوبةفعله ا

ٔ
 ،واستغل ا

فلام لعمليات رجم لزناة ،وبخاصة ،وتخويفهم من تحكيم الشريعة
ٔ
 ،بوجود ا
رادوا تطبيق الشريعة  ،تمت على يد إسلاميين سيطروا على مناطق معينة

ٔ
وا

فلام درامية
ٔ
و ا

ٔ
 ،ك المشاعرتصويراً يحر  ،تصور ما يحدث في إيران مثلاً  ،فيها، ا

  .والكراهية لمن يرجمونهم دون رحمة ،ويستثير الرحمة تجاه المرجومين

  

عداء
ٔ
صدقاء ومحب ،وكما للإسلام ا

ٔ
ولياء وا

ٔ
وقد انبرى هؤلاء .. نوفإنه له ا

وصاف المجحفة بحقه، فتعددت طرق دفاعهم عنه  ،للدفاع عنه
ٔ
ونفي الا

خذه في دين الله لومة لائم. وتنوعت
ٔ
عل ،منهم من لا تا

ٔ
حدا

ٔ
إن : نها بلا مجاملة لا

م لم يعجبنا، طالما فرضه رب  سواء ،شرع الله واجب التطبيق
ٔ
عجبنا ا

ٔ
ا

و  ،الذي يعلم من خلق ،العالمين
ٔ
ي ا

ٔ
وهو اللطيف الخبير، ولا مكان لرا

 ،يهدفان إلى نيل استحسان ورضى من لا يؤمنون بهذا الدين ،اجتهاد
همية رجم الزاني ومنهم من قلل . ويستكبرون عن طاعة رب العالمين

ٔ
من ا

جل تطهير المجتمع المسلم من  ،المحصن
ٔ
نها من ا

ٔ
وبرر قسوة هذا الحكم با
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ن الإسلام اشترط لرجم الزاني المحصن شروطاً  ،جريمة الزنا
ٔ
لم تكد تتوفر  ،وبا
يام

ٔ
ربعة رجال مسلمين عدول ،في يوم من الا

ٔ
ن يشهد ا

ٔ
ي محترمين ،وهي ا

ٔ
 ،ا

وا مجتمعين
ٔ
نهم را

ٔ
الجنسي الذي كان بين المتزانيين، وكل عملية الاتصال  ،ا

قل منها
ٔ
نكر تهمة الزنا لن تناله عقوبة الرجم ولا ما هو ا

ٔ
ومنهم من . من استتر وا

حاديث الرجم ليست صحيحة
ٔ
ن ا

ٔ
وشكك بها حتى لو  ،بحث عما يثبت به ا

ن ينفر البشر منه منه وذلك  ،كانت في صحيح البخاري 
ٔ
حرصاً على دين الله ا

ة وجذرية ويفتنوا عنه، لكن
ٔ
كـثر جرا

ٔ
فشكك في كل  ،هنالك من كان ا

حاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ٔ
واتهم رواة حديثه  ،الا

حاديث على لسانه
ٔ
ربهم ،بوضع الا

ٓ
وإدخال قناعاتهم في دين الله،  ،لتحقيق ما

ن الكريم، لذا 
ٓ
 مما وصلنا صحيح يقيناً إلا القرا

ً
ن شيئا

ٔ
فلم يعترف هذا الفريق ا

نيينمّ سَ تَ 
ٓ
  .ى هؤلاء بالقرا

  

حاديث الشريفة 
ٔ
ية مصداقية للا

ٔ
توفرت لهم مساحة واسعة  ،بإنكار ا

حكام فقهية لم يُ 
ٔ
وبالمقابل تعرضوا . سبقوا إليهاللمناورة وللاجتهاد واستنتاج ا

واتهام إيمان  ،وهو التشكيك بالنوايا ،للهجوم الذي اعتدنا عليه كلما اختلفنا
نيين ودعوتهم إلى ك ،ومع ذلك. بعضنا البعض

ٓ
ان الرافضون لمنهج القرا

ن الكريم باعتباره المرجع الوحيد الذي نحن على يقين من 
ٓ
الاقتصار على القرا

نيين  :صحته ووصوله إلينا غير محرف، كانوا على حق عندما قالوا
ٓ
إن القرا

مة من الانتفاع بسنة رسول الله ،بدعواهم تلك
ٔ
قل  ،يحرمون الا

ٔ
التي هي على ا
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ن الكريمبيّ اعتبار مُ 
ٓ
 وبما . نة وشارحة ومفسرة للقرا

ٔ
وجه كما ا

ٔ
ن حمال ا

ٓ
ن القرا

نيين ،قال علي كرم الله وجهه
ٓ
هواء  ،فإن دعوى القرا

ٔ
تفتح المجال للا

قدمين  ،والاختلاف
ٔ
هواء الا

ٔ
كـثر مما تقضي على الاختلاف وتخلص الدين من ا

ٔ
ا

مة الحالي
ٔ
ي فه ،التي ينسبون إليها كل ما لا يعجبهم في دين الا

ٔ
مها للإسلام ا

  .وطريقة التزامها به

  

لكن ما الحل لهذه المشكلة؟ هل ربنا يريد منا رجم الزناة المحصنين 
مام إنكار غير المسلمين وغير المؤمنين له وملنا إلى 

ٔ
ونحن الذين ضعفنا ا
نها فعلًا صالحة لكل  ،مداهنتهم استرضاء لهم

ٔ
وطمعاً في اعترافهم لشريعتنا ا

م هل فع. زمان ومكان؟
ٔ
لًا خفف ربنا حكمه على الزناة جميعهم المحصن وغير ا

بحضور طائـفة من  ،وقصره على الجلد مئة جلدة حقيقية ،المحصن
  .المؤمنين؟

  

ن يُ   
ٔ
ب الله ورسولهكَ نحن لا نريد ا ن يُ  ،ذَّ

ٔ
فتن الناس عن دين الله، ولا ا

ي تغيير في دين الله مهما كانت النية وراءه
ٔ
 لكننا في الوقت ذاته لن نقبل ا

مة بمعنى مراجعة فهمنا لدين الله . حسنة
ٔ
نقبل التغيير والتجديد في دين الا

نا الفهم فيه
ٔ
سا

ٔ
وجه التي تنسجم مع  ،وتصحيح ما ا

ٔ
خذنا من الإسلام الا

ٔ
وبمعنى ا

ن نحيد عن الثوابت
ٔ
  . عصرنا دون ا
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  المبادىء 

ن نقرر المبادىء  
ٔ
   ولابد لنا كي نحل هذا الإشكال الحل السليم من ا

  :التالية

 
ٔ
حكام : ولاً ا

ٔ
مر ديننا إن قصرنا استمدادنا الا

ٔ
لن يستقيم لنا ا

ن الكريم 
ٓ
ن الكريم من دون السنة الصحيحة، فالقرا

ٓ
الشرعية على القرا

بعبارة جميلة  ،وشرائعه ،ومنهاجه ،كـتاب موجز يجمع عقائد الإسلام
ولا يمكن  ،والتغني ،والتجويد ،والتلاوة ،ميسرة للذكر والحفظ ،رائعة

مر به الله ونهى فهم كل ما 
ٔ
فيه فهماً يهدي إلى العمل الصائب بكل ما ا

ن الكريم
ٓ
من  ،والثروة العظيمة ،ما لم ننتفع بالكم الرائع ،عنه في القرا

خباره
ٔ
حاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وا

ٔ
التي جمعها علماء  ،ا

عمارهم كي يميزوا الصحيح منها عن الضعيف  ،الحديث
ٔ
نفقوا ا

ٔ
وا
نَا {: تعالى مخاطباً محمداً صلى الله عليه وسلمقال . والموضوع

ْ
رْسَل وَمَا أَ

 تَعْلَمُونَ 
َ
كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا هْلَ الذِّ وا أَ

ُ
ل يْهِمْ فَاسْأَ

َ
 نُوحِي إِل

ً
 رِجَالا

َّ
مِنْ قَبْلِكَ إِلا

اسِ مَ ) 43( نَ لِلنَّ كْرَ لِتُبَيِّ يْكَ الذِّ
َ
نَا إِل

ْ
نْزَل بُرِ وَأَ نَاتِ وَالزُّ بَيِّ

ْ
يْهِمْ بِال

َ
لَ إِل ا نُزِّ

رُونَ  هُمْ يَتَفَكَّ عَلَّ
َ
الذكر منزل من عند الله على قلب . )النحل(} )44(وَل

بل البلاغ  ،لا لمجرد إبلاغه لهم وايصاله إليهم ،رسوله ليبينه للناس
طِيعُوا { ،المبين الذي يزيل كل غموض والتباس هَ وَأَ طِيعُوا اللَّ قُلْ أَ

 
َّ
سُولَ فَإِنْ تَوَل تُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ الرَّ

ْ
ل لَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّ مَا عَلَيْهِ مَا حُمِّ وْا فَإِنَّ

مُبِينُ 
ْ
بَلَاغُ ال

ْ
 ال

َّ
سُولِ إِلا ن رسالة  ).النور (} )54(تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّ

ٔ
صحيح ا
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ي تحريف  ،ربنا إلينا يجمعها كـتابه الكريم
ٔ
الذي تكـفل هو بحفظه من ا

و اندثار
ٔ
كما نزل حرفاً بحرف، لكننا ما لم نستفد مما علمنا إياه  فوصلنا ،ا

فسوف نفقد كـثيراً  ،محمد صلى الله عليه وسلم من تبيين لما جاء فيه
إن اعتمدنا  ،من التفصيلات الهامة، وقد نقع في استنتاجات غير سليمة

ياته وحده
ٓ
  . على الفهم اللغوي لا

 

ن الكريم قطعي الثبوت: ثانياً 
ٓ
ي نحن ع ،القرا

ٔ
ن ما  ،لى يقينا

ٔ
ا

حاديث  ،هو حقاً منزل من رب العالمين ،فيه
ٔ
ومنقول لنا بدقة، والا

نها 
ٔ
ن فيها رغم ا

ٔ
ي من المحتمل ا

ٔ
الشريفة الصحيحة ظنية الثبوت، ا

و غير  ،ما هو غير صحيح ،صحيحة حسب معايير علماء الحديث
ٔ
ا

و حتى موضو  ،دقيق
ٔ
ساسيات. عا

ٔ
نؤمن  ،ربنا يريد منا مجموعة من الا

 ،ونجتهد في معرفة تفصيلات كـثيرة مطلوبة منا ،نعملها بدقةو ،بها
ساسيات

ٔ
تي في المرتبة الثانية بعد الا

ٔ
  .لكنها تا

 

ن يشرك به
ٔ
 ،لمن مات على الشرك ،فالله سبحانه وتعالى لا يغفر ا

نه مات على معصية، فمغفرتها  ،ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
ٔ
رغم ا

ن العبد  ،تبقى محتملة ومرجوة منه
ٔ
ن يتوب منهارغم ا

ٔ
قال . مات قبل ا

نْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ {: تعالى  يَغْفِرُ أَ
َ
هَ لا إِنَّ اللَّ

مًا عَظِيمًا 
ْ
هِ فَقَدِ افْتَرَى إِث يضاً ). النساء(} )48(يُشْرِكْ بِاللَّ

ٔ
إِنْ {: وقال ا
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 كَرِيمًا تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَ 
ً
كُمْ مُدْخَلا

ْ
ئاَتِكُمْ وَنُدْخِل رْ عَنْكُمْ سَيِّ فِّ

نْهُ نُكـَ
  ). النساء(} )31(

  

ن  ،وهو جل في علاه
ٓ
نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في القرا

ٔ
عندما ا

ما يصحح به  ،والمهيمن عليه ،المصدق لما بين يديه من الكـتاب ،الكريم
هل الكـتاب

ٔ
نه عفا عنها ،ير منها دون تصحيحترك الكـث ،كبائر انحرافات ا

ٔ
 ،لا

نه لم يذكرها
ٔ
نه لن يؤاخذهم بها ،وعفا عنها بمعنى ،بمعنى ا

ٔ
طاعوه  ،ا

ٔ
إن هم ا

ساسيات
ٔ
نَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا {: قال تعالى. في الا

ْ
خَذ ا نَصَارَى أَ وا إِنَّ

ُ
ذِينَ قَال

َّ
وَمِنَ ال

غْرَيْنَا بَيْنَهُمُ  رُوا بِهِ فَأَ ا ذُكِّ ا مِمَّ قِيَامَةِ وَسَوْفَ  حَظًّ
ْ
ى يَوْمِ ال

َ
بَغْضَاءَ إِل

ْ
عَدَاوَةَ وَال

ْ
ال

هُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ  ئُهُمُ اللَّ كُمْ ) 14(يُنَبِّ
َ
نُ ل نَا يُبَيِّ

ُ
تَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُول كـِ

ْ
هْلَ ال يَا أَ

ثِيرٍ  تَابِ وَيَعْفُو عَنْ كـَ كـِ
ْ
ا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ال ثِيرًا مِمَّ هِ نُورٌ  كـَ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّ

تَابٌ مُبِينٌ  لَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ) 15(وَكـِ بَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ هُ مَنِ اتَّ يَهْدِي بِهِ اللَّ
ى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

َ
نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِل

ْ
ورِ بِإِذ ى النُّ

َ
لُمَاتِ إِل  ) 16(الظُّ

ُ
ذِينَ قَال

َّ
فَرَ ال قَدْ كـَ

َ
وا ل

نْ يُهْلِكَ  رَادَ أَ  إِنْ أَ
ً
هِ شَيْئا مَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّ

ْ
هَ هُوَ ال إِنَّ اللَّ

رْضِ وَمَا  َٔ
ْ
مَاوَاتِ وَالا كُ السَّ

ْ
هِ مُل رْضِ جَمِيعًا وَلِلَّ َٔ

ْ
هُ وَمَنْ فِي الا مَّ مَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُ

ْ
ال

هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بَيْنَهُمَا يخْلُقُ مَا  لقد كان  ).المائدة(} )17(يَشَاءُ وَاللَّ
هم ما تحرف عند النصارى  ،التوحيد الخالص

ٔ
ن الكريم ليعيدهم  ،ا

ٓ
فجاء القرا

فيتركها كما هي دون تبيين، ويقبل منهم  ،ويعفو عن كـثير من الجزئيات ،إليه
 
ٔ
خطاء، طالما هم ا

ٔ
طاعوه في توحيدهم له، عبادتهم له بها، رغم ما فيها من ا
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ن 
ٔ
مرنا ربنا ا

ٔ
خطاء نتيجة اختلاف اجتهاداتهم ورواياتهم، لذلك ا

ٔ
وكانت هذه الا

دون اهتمام  ،نركز معهم على لا إله إلا الله، ندعوهم إلى العودة إليها
 {: قال تعالى. بالتفصيلات والجزئيات

َّ
هٍ إِلا

َ
حَقُّ وَمَا مِنْ إِل

ْ
قَصَصُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
 إِنَّ هَذَا ل

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
هَ ل هُ وَإِنَّ اللَّ مُفْسِدِينَ ) 62(اللَّ

ْ
هَ عَلِيمٌ بِال وْا فَإِنَّ اللَّ

َّ
) 63(فَإِنْ تَوَل

 نُشْ 
َ
هَ وَلا  اللَّ

َّ
 نَعْبُدَ إِلا

َّ
لا ى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَ

َ
وْا إِل

َ
تَابِ تَعَال كـِ

ْ
هْلَ ال رِكَ قُلْ يَا أَ

هِ  بِهِ  رْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَ  يَتَّ
َ
 وَلا

ً
ا  ،شَيْئا نَّ وا اشْهَدُوا بِأَ

ُ
وْا فَقُول

َّ
فَإِنْ تَوَل

ل عمران(} )64(مُسْلِمُونَ 
ٓ
  ).ا

  

وبما  ،نحن متعبدون بما بينه الله في كـتابه ،وبنفس المنطق والمنهجية  
في ما يسميه العلماء  ،شبه يقيني وروداً  ،ورد عن محمد صلى الله عليه وسلم

حاديث صحيحةواتَ الحديث المتَ 
ٔ
رغم  ،ر، كما نحن متعبدون بما وصلنا من ا

غلب، ونحن متعبدون بما فيه 
ٔ
 فيها، فالعبرة بالا

ٔ
وجود احتمال ضئيل للخطا

وإسلامنا القياد له، ووجود  ،وبما تتجلى فيه طاعتنا لله ،صلاحنا في الدنيا
 
ٔ
فيما وصلنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقلل من  ،نسبة ضئيلة من الخطا

ن يؤثر  ،الفائدة الدنيوية للتشريعات المستمدة منه
ٔ
تحقق طاعتنا  فيدون ا

ن هذا ما يريده الله منا
ٔ
ننا نعتقد ا

ٔ
ي حتى عندما نصل . وإسلامنا لله، طالما ا

ٔ
ا

خ
ٔ
ننا ا

ٔ
و لا

ٔ
 في الفهم والاستنباط، ا

ٔ
ذنا إلى حكم شرعي غير صحيح، إما لخطا

نه صحيح
ٔ
و موضوعاً  ،بحديث غلب على ظننا ا

ٔ
وكان في الحقيقة غير دقيق ا

ن 
ٔ
ومختلقاً، فإن ربنا يثيبنا على التزامنا بهذا الحكم الشرعي غير الصحيح، لا
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ن بين . تقوانا له تظهر في التزامنا، لا في حقيقة الحكم الشرعي
ٔ
قال تعالى بعد ا

حكاماً تتعلق بالذبائح المطلوبة في الحج
ٔ
 دِمَاؤُهَا {: ا

َ
حُومُهَا وَلا

ُ
هَ ل نْ يَنَالَ اللَّ

َ
ل

رِ  هَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّ رُوا اللَّ كُمْ لِتُكَبِّ
َ
رَهَا ل قْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّ هُ التَّ

ُ
كِنْ يَنَال

َ
وَل

مُحْسِنِينَ 
ْ
سددوا وقاربوا : (وقال محمد صلى الله عليه وسلم). الحج(} )37(ال

بشروا، فإن
ٔ
حداً الجنةَ عملُهوا

ٔ
نت يا رسول الله؟ قال: قالوا). ه لا يُدخل ا

ٔ
: ولا ا

ن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة(
ٔ
نا، إلا ا

ٔ
  .رواه البخاري في صحيحه). ولا ا

  

حداً منكم عمله: (وقال صلى الله عليه وسلم  
ٔ
نت يا : قالوا). لن ينجي ا

ٔ
ولا ا

ن يتغمدني الله برح: (رسول الله؟ قال
ٔ
نا، إلا ا

ٔ
مة، سددوا وقاربوا، واغدوا ولا ا

  .رواه البخاري في صحيحه). وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا

  

 لابد منه حتى في العلوم : ثالثاً        
ٔ
إن القبول باحتمال قليل للخطا

غلب العلوم ،الطبية
ٔ
و الطبيعية ،وا

ٔ
عندما نجري . سواء منها الإنسانية ا

و فائدة علاج ،ادراسة علمية لنحدد سبب مرض م
ٔ
من خلال  مكـتشف، ا

ن  تكون النتائج التي وصلنا إليها ليست  ،الاستقراء
ٔ
يبقى لدينا احتمال ا

بسبب وجود علاقة حقيقية بين العوامل التي ندرسها، بل كانت بسبب 
في الغالبية  ،المصادفة البحتة، وهذا الاحتمال لا يمكن نفيه نفياً قاطعاً 

رب العلمية، لذلك تواضع العلماء على قبول العظمى من الدراسات والتجا
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ية نتيجة يقل احتمال خطئها
ٔ
عن خمسة  ،واحتمال كونها مجرد مصادفة ،ا

نه  ،نقبله ونتعامل معه ،وكذلك الحديث الشريف الصحيح. بالمئة
ٔ
على ا

ن هنالك احتمال  ،ونتقرب إلى الله بالعمل به ،صحيح
ٔ
ونحن نعلم ا

ن لا يكون صحيحاً  ،ضئيل
ٔ
كد ولكن ه ،ا

ٔ
ذا ما نستطيعه من سبل التا

والتوثق، وهذا هو السبيل الوحيد كي لا يضيع تراث النبي صلى الله عليه 
ن ننتفع به، فنحن مثلًا إذا طبقنا مئة حديث صحيح قد يكون 

ٔ
وسلم دون ا

كـثر غير صحيح من حيث دقة النقل
ٔ
و ا

ٔ
وربما من حيث كون  ،بينها واحد ا

و كلام غيرهالكلام كلام النبي صلى الله عليه و
ٔ
نحن هنا نشك في . سلم ا

حاديث الشريفة الصحيحة ككل، فهي كلها صحيحة
ٔ
ونتعامل  ،يقينية الا

نها صحيحة
ٔ
ن يكون منها ما هو غير صحيح ،معها على ا

ٔ
. لكننا لا نستبعد ا

عجبت كـثيراً 
ٔ
مة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ا

ٔ
مر تميزت به ا

ٔ
وهذا ا

جدادنا
ٔ
حيح غير المتواتر بالظني الثبوت، عندما وصفوا الحديث الص ،با

ن الكريم قطعية الثبوت
ٓ
يات القرا

ٓ
هم تماماً كالعلماء المعاصرين . بينما ا

داة العلم  ،الذين لا يجزمون بشيء توصلوا إليه بالاستقراء
ٔ
الذي هو ا

ولى
ٔ
  . المنطقية الا

 

متنا علمي، سواء في إيمانها بعقيدة الإسلام
ٔ
و استنباطها  ،منهج ا

ٔ
ا

حكام الش
ٔ
نا ونحن نقولالا

ٔ
إن  :رعية من النصوص، لكننا في هذا العصر نشا

  ،وصحيح مسلم ،صحيح البخاري 
ٔ
صح كـتابين بعد كـتاب الله، ونتفاجا

ٔ
ا
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حدهم يقول
ٔ
هذا ليس . ليس كل ما في الصحيح صحيح :كـثيراً إن سمعنا ا

مراً مبتدعا
ٔ
ن كل ما  ،ففقهاؤنا وعلماء الحديث القدامى ،ً ا

ٔ
حد منهم ا

ٔ
لم يقل ا

عادوا في الصح
ٔ
ن الكريم، لكنهم قلما ا

ٓ
يح صحيح صحة قطعية كصحة القرا

حاديث  ،تقييم حديث جاء في الصحيحين
ٔ
حيان يتقبلون ا

ٔ
بل في معظم الا

نها صحيحة
ٔ
ن يعتبروها قطعية  ،صحيحي البخاري ومسلم بالتسليم ا

ٔ
دون ا

كل ما في . الثبوت، إلا ما هو متواتر منها، وهو قليل جداً على كل حال
غ
ٔ
و لا الصحيح ا

ٔ
لا يكون صحيحاً ا

ٔ
نه صحيح، لكن من الممكن ا

ٔ
لب الظن ا

  . يكون دقيقاً 

نه صحيح    
ٔ
خذنا بغلبة الظن واعتبار ما غلب على ظننا ا

ٔ
البديل عن ا

نيون ،صحيحاً 
ٓ
 ،فنتقبله دون تشكك، البديل هو ما اختاره الإخوة القرا

حاديث كلها
ٔ
طون واكـتفوا بكـتاب الله تعالى يستنب ،الذين تشككوا في الا

حكام الحلال والحرام، وهو منهج غير موفق
ٔ
يتعارض مع الحقيقة  ،منه ا

نية البيّ 
ٓ
ن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ،نةالقرا

ٔ
ن يبين  ،وهي ا

ٔ
هي ا

نزل إليهم
ٔ
ن ربنا وصف  ،للناس ما ا

ٔ
نزل إليهم، مع ا

ٔ
ن يبلغهم ما ا

ٔ
لا مجرد ا

نزلها على جميع رسله بالبينات
ٔ
ياته التي ا

ٓ
 يستغني عن تبيين لكنه بيان لا ،ا

هواء ،وذلك لاختلاف العقول ،الرسل لها
ٔ
ثرها بالا

ٔ
  .وتجنباً لسوء الفهم ،وتا

  

عندما تتعارض النصوص كيف نعمل؟ الجواب بالنسبة : رابعاً 

ن الكريم بسيطة
ٓ
يات القرا

ٓ
إن كان هنالك تعارض حقيقي وغير ناتج  ،لا
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ن نعتبر التي نزلت لاحقة ،عن سوء فهمنا لها
ٔ
للسابقة لها  ناسخة ،هو ا

نها تحدد 
ٔ
ي ا

ٔ
ن تنسخها، ا

ٔ
و مخصصة لها دون ا

ٔ
من حيث النزول، ا

ولى، تماماً كما 
ٔ
و الحكم العام الذي جاء في الا

ٔ
 ا
ٔ
استثناء معيناً للمبدا

ية السيف استثناء المشركين في جزيرة العرب في عصر الرسالة 
ٓ
بينت ا

 لا إكراه في الدين
ٔ
  .من مبدا
 

ل تعارض حديث صحيح دلالته قطعية الخلاف بين الفقهاء هو حو     
ية كريمة محكمة دلالتها قطعية واضحة، هل ينسخ الحديث 

ٓ
واضحة مع ا

ن 
ٔ
كـثر علمائنا السابقين ا

ٔ
ه ا

ٓ
ي هل صحيح ما را

ٔ
و يخصصها؟ ا

ٔ
ية ا

ٓ
الا

حاديث التي تصر على رجم الزانية المحصنة ورجم الزاني المحصن حتى 
ٔ
الا

الزناة مئة جلدة لا غير؟ الإجابة بعد نزول سورة النور بالحكم المطلق بجلد 
و 
ٔ
ية كريمة مثلها ا

ٓ
ية كريمة لا تنسخها إلا ا

ٓ
ن ا

ٔ
ولهما ا

ٔ
مرين اثنين، ا

ٔ
تكمن في ا

وْ مِثْلِهَا {: خير منها كما قال تعالى تِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَ وْ نُنْسِهَا نَأْ يَةٍ أَ
َٓ
مَا نَنْسَخْ مِنْ ا

هَ عَلَى كُلِّ شَيْ  نَّ اللَّ مْ تَعْلَمْ أَ
َ
ل نه لا ينسخ ربنا  ).البقرة(} )106(ءٍ قَدِيرٌ أَ

ٔ
واضح ا

ية إلا 
ٓ
ية كريمة با

ٓ
ن ينسخ حديث مهما بلغت صحته ا

ٔ
ية، وبالتالي لا يمكن ا

ٓ
ا
  .محكمة

  

نية محكمة      
ٓ
ية قرا

ٓ
ننا عندما تتعارض ا

ٔ
دلالتها لا تلتبس على  ،والثاني ا

حد
ٔ
ننا نقلل من  نقدممع حديث صحيح  ،ا

ٔ
ية على الحديث، لا لا

ٓ
ن الا

ٔ
شا
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ن تعاليمه، التي غطت جوانب  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم
ٔ
ومن شا

ن، نعم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم له 
ٓ
من الإسلام لم ترد في القرا

ن الكريم
ٓ
ية ودقتها ،نفس قوة القرا

ٓ
لو كان . إن كان ثبوته ودقته كـثبوت الا

 
ً
قل ثبوتاً وإلزاماً عما جاء فهو عندنا لا ي ،صلى الله عليه وسلم بيننا وقال شيئا

ن الكريم، لكننا لا نسمع منه مباشرة
ٓ
حاديثه التي نحن بل  ،في القرا

ٔ
 ا
ٔ
نقرا

جيال مشافهة
ٔ
ن  ،تناقلتها الا

ٔ
ن تجمع في كـتب، وبالتالي لا يمكن ا

ٔ
قبل ا

ن الكريم
ٓ
ن . نعتبرها في درجة ثبوت القرا

ٓ
نعم نعمل بها كما نعمل بالقرا

نفا ،إلا إن تعارضت معه ،الكريم
ٓ
كدون  ،لاعتبار يكون للقرا

ٔ
الذي نحن متا

حاديث الصحيحة  ،من ثبوته ودقته
ٔ
كدون من ثبوت الا

ٔ
كـثر مما نحن متا

ٔ
ا

  . ومسلم، حتى لو كانت في البخاري ودقتها

  

ية الكريمة ينطويقد     
ٓ
خذ بالا

ٔ
وترك الحديث الصحيح الذي  ،هذا الا

ن نكون مخطئين، لكن هذه المخاطرة على  ،يعارضها
ٔ
موجودة مخاطرة ا

كبر
ٔ
ية ،بدرجة ا

ٓ
نه ناسخ للا

ٔ
نه  ،عندما نعمل بالحديث الصحيح على ا

ٔ
مع ا

قرب إلى القطعي الثبوت ،دليل ظني الثبوت
ٔ
عندما . إلا ما تواتر منه فصار ا

غلب ما جاء به محمد صلى الله  ،نعمل بالسنة الصحيحة
ٔ
ننا نعمل با

ٔ
نضمن ا

تحمل نسبة ضئيلة من مما ليس بيناً ومحكماً في كـتاب الله، ون ،عليه وسلم
 
ٔ
ن ربنا يتقبل منا ،الخطا

ٔ
  ،ونحن مطمئنون إلى ا

ٔ
مع وجود نسبة الخطا
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نه يكافؤنا على التقوى ،الضئيلة
ٔ
التي تتجلى في طاعتنا له في كل ما  ،لا

مره
ٔ
نه ا

ٔ
  .غلب على ظننا ا

  

غلب الظن صحيح         
ٔ
ية  ،الحديث الصحيح هو ا

ٓ
إلا إن هو عارض ا

ننا اكـتشفنا فيه عيباً فيعامل عندها كما  ،محكمة
ٔ
لو كان غير صحيح، لا لا

ن، وهذه قرينة كافية 
ٓ
نه متناقض مع صريح القرا

ٔ
في سنده، بل عيبه الكبير ا

ية 
ٓ
خذنا بالا

ٔ
ن ربنا سيتقبل منا ا

ٔ
خذ به، ونحن على ثقة ا

ٔ
تماماً لعدم الا

وتركنا لحديث صحيح تعارض معها، فهذا مبلغ علمنا البشري،  ،المحكمة
وامره ونواهيه، ونحن  ونحن نتقي الله

ٔ
ونطيعه بما توصلنا إليه من معرفة ا

نه بيّ  ،على يقين
ٔ
و نمتنع عنه بالكيفية التي ا

ٔ
ن نعمله ا

ٔ
رادنا ا

ٔ
ن كل شيء ا
رادها،  وما تركه لاستنباطنا

ٔ
فسيحاسبنا بمقتضى ما وصل إليه اجتهادنا  ،ا

وامره ونواهيه ،المخلص
ٔ
  .للوصول إلى ا

  

واكـتفاؤنا بجلدهم مئة جلدة بحضور  ،محصنينإن تركنا لرجم الزناة ال       
عداء شريعتنا،  ،طائـفة من المؤمنين

ٔ
و لا

ٔ
و الشرق ا

ٔ
ليس استرضاء للغرب ا

باتباع ما جاءنا منه واستنبطناه وفق منهج  ،وتقوى له ،إنما هو طاعة لله
ن نكون مخطئين في 

ٔ
ن يكون هنالك احتمال ضئيل ا

ٔ
سليم، ولا يهم هنا ا

خر ،يربل الخط ،هذا الاجتهاد
ٓ
 الا

ٔ
ن نرجم الزاني  ،هو احتمال الخطا

ٔ
وهو ا
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ن ربنا خفف عنهما حكمه وعقوبته ،المحصن والزانية المحصنة
ٔ
الدماء . مع ا

نها كلها حرام
ٔ
صل فيها ا

ٔ
عراض الا

ٔ
نه حلال بالدليل القاطع ،والا

ٔ
 ،إلا ما ثبت ا

و ما هو في حكم القاطع
ٔ
خف. ا

ٔ
خذ بالحكم الا

ٔ
ن نا

ٔ
خشية  ،الاحتياط يكون با

ن نظ
ٔ
شد ونحن مخطئون ،لما

ٔ
خذ بالحكم الا

ٔ
  .عندما نا

  

ن الله خفف حكمه على الزناة : خامساً           
ٔ
هنالك قرائن قوية على ا

  : ومنها ما يلي ،المحصنين من الرجم إلى الجلد

 

ية الجلد             
ٓ
انِيَةُ {سمى الله هذا الجلد عذاباً  ،في سورة النور وفي ا الزَّ

انِي فَاجْلِدُ  هِ إِنْ وَالزَّ فَةٌ فِي دِينِ اللَّ كُمْ بِهِمَا رَأْ
ْ
خُذ  تَأْ

َ
دَةٍ وَلا

ْ
وا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَل

مُؤْمِنِينَ 
ْ
فَةٌ مِنَ ال يَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائـِ

ْ
خِرِ وَل

َٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
هِ وَال وقد } )2(كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ

حصنات والمحصنين من المسلمين إن وردت الإشارة إلى هذا العذاب بحق الم
فعلوا فاحشة ثبت عليهم ارتكابها وذكر فيها نصف العذاب وضعف العذاب 

مور 
ٔ
إذا قتل  ،ودرء العذاب، والموت حداً في الإسلام ليس عذاباً بل المسلم ما

ن يحسن القتلة
ٔ
ن لا يعذب ذبيحته ،ا

ٔ
قال . والموت لا يُنَصّف ولا يضاعف. وا
مهات 

ٔ
نَةٍ {: المؤمنينتعالى مخاطباً ا  بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّ

تِ مِنْكُنَّ بِيِّ مَنْ يَأْ
يَا نِسَاءَ النَّ

هِ يَسِيرًا  عَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّ
ْ
هَا ال

َ
حزاب(} )30(يُضَاعَفْ ل

ٔ
، وربنا )الا

نه لو زنت إحداهن وتبين زناها ،هنا هدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
ٔ
 ،ا
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نه كان  فسيكون
ٔ
خريات، لا لا

ٔ
عليها من العذاب ضعفا ما على المؤمنات الا

نه وعدهن 
ٔ
راد الله إرهابهن كي لا يقعن فيه، بل لا

ٔ
المتوقع منهن الزنا فا

ن يكون الغُ 
ٔ
م نْ بمضاعفة ثوابهن على كل عمل صالح يعملنه، ومقتضى عدله ا

ية قال تعالى . كذلك عقابهن مضاعفف ،م، وطالما ثوابهن مضاعفرْ بالغُ 
ٓ
في الا

ية التهديد
ٓ
جْرَهَا {: التالية لا هِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّ

هَا رِزْقًا كَرِيمًا 
َ
عْتَدْنَا ل تَيْنِ وَأَ حزاب(} )31(مَرَّ

ٔ
ن  ،)الا

ٔ
وما يخص موضوعنا هو ا

رة محتى الموت  استحال رجمه ،فمن رجم حتى الموت مرة ،الموت لا يضاعف
خرى 

ٔ
  .ا

 

قال تعالى عن الإماء المؤمنات إن هن كن محصنات وزنين وتبين زناهن 
و الإقرار المتكرر 

ٔ
ربعة ا

ٔ
نْ يَنْكِحَ {: بالشهود الا  أَ

ً
مْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا

َ
وَمَنْ ل

يْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُ  مُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَ
ْ
مُحْصَنَاتِ ال

ْ
عْلَمُ ال هُ أَ مُؤْمِنَاتِ وَاللَّ

ْ
مُ ال

مَعْرُوفِ 
ْ
جُورَهُنَّ بِال تُوهُنَّ أُ

َٓ
هْلِهِنَّ وَا نِ أَ

ْ
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذ

تَيْنَ بِفَاحِشَ  حْصِنَّ فَإِنْ أَ خْدَانٍ فَإِذَا أُ خِذَاتِ أَ  مُتَّ
َ
ةٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا

عَنَتَ مِنْكُمْ 
ْ
عَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ال

ْ
مُحْصَنَاتِ مِنَ ال

ْ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ال

هُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  كُمْ وَاللَّ
َ
نْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ ل والسؤال إن كان على  ،)النساء(} )25(وَأَ

تين بفاحشة مبينة
ٔ
كيف  ،المحصنات الحرائر الرجم حتى الموت إن هن ا

مَة المحصنة التي زنت؟ وربنا هنا يقول من  ،سنحدد نصف الموت
ٔ
لنوقعه بالا

ي العذاب الذي حكم به في سورة النور 
ٔ
  .العذاب ا
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ة المحصنة التي يراها زوجها تزني
ٔ
ولم يتسنَّ له إحضار من  ،وهنالك المرا

نها زنت، فإن هي 
ٔ
ربع شهادات منفصلات ا

ٔ
يشهد على زناها، فإنه يشهد عليها ا

ربع شهاداترد
ٔ
نها لم تزن  ،ت شهادته با

ٔ
نه كاذب وا

ٔ
نجت من العذاب، وإلا  ،ا

ربع
ٔ
  . يقام عليها الحد بشهادات الزوج الا

  

نْفُسُهُمْ {: قال تعالى  أَ
َّ
هُمْ شُهَدَاءُ إِلا

َ
مْ يَكُنْ ل

َ
زْوَاجَهُمْ وَل ذِينَ يَرْمُونَ أَ

َّ
وَال

هِ  رْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّ حَدِهِمْ أَ ادِقِينَ  فَشَهَادَةُ أَ مِنَ الصَّ
َ
هُ ل عْنَةَ ) 6(إِنَّ

َ
نَّ ل خَامِسَةُ أَ

ْ
وَال

كَاذِبِينَ 
ْ
هِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ال رْبَعَ شَهَادَاتٍ ) 7(اللَّ نْ تَشْهَدَ أَ عَذَابَ أَ

ْ
وَيَدْرَأُ عَنْهَا ال

كَاذِبِينَ 
ْ
مِنَ ال

َ
هُ ل هِ إِنَّ نَّ غَضَبَ اللَّ ) 8(بِاللَّ خَامِسَةَ أَ

ْ
 هِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ وَال

ادِقِينَ   عنه  ،)النور (} )9(الصَّ
ٔ
ولو كان حكمها الرجم حتى الموت لقال ربنا ويدرا

ن تشهد
ٔ
بداً، بل ذكر الرجم . إلخ...الموت ا

ٔ
ن ا

ٓ
فإنه لم يسمِّ الموت عذاباً في القرا

وا إِ {: معطوفاً على العذاب مما يفيد المغايرة، قال تعالى في سورة يس
ُ
ا قَال نَّ

لِيمٌ  ا عَذَابٌ أَ كُمْ مِنَّ نَّ يَمَسَّ
َ
كُمْ وَل نَرْجُمَنَّ

َ
مْ تَنْتَهُوا ل

َ
ئِنْ ل

َ
رْنَا بِكُمْ ل ونجد . })18(تَطَيَّ

هُمْ نَارُ {: المغايرة بين الموت والعذاب واضحة في قوله تعالى
َ
فَرُوا ل ذِينَ كـَ

َّ
وَال

 يُ 
َ
 يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا

َ
مَ لا فُورٍ جَهَنَّ فُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كـَ خَفَّ

مْ ) 36(
َ
وَل ا نَعْمَلُ أَ ذِي كُنَّ

َّ
خْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ ال نَا أَ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّ

ذِيرُ فَذُوقُ  رَ وَجَاءَكُمُ النَّ رُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّ رْكُمْ مَا يَتَذَكَّ الِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ نُعَمِّ وا فَمَا لِلظَّ
ن الرجم حتى الموت يجمع ما بين العذاب والموت،   ،)فاطر(} )37(

ٔ
صحيح ا

لم الرجم والموت 
ٔ
لكن كلمة العذاب لا تعبر عنهما مجتمعين، بل العذاب هو ا
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 شيئان مختلفان تماماً، حيث الموتهما إذن  هو الوفاة التي تنجم عن الرجم،
ما العذاب فلابد فيه من مرور  بحد ذاته لحظة

ٔ
ينتقل فيها الكائن من الحياة، ا

قِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا {: الوقت وامتداده، قال تعالى
ْ
عَذَابُ يَوْمَ ال

ْ
هُ ال

َ
يُضَاعَفْ ل

  .فالكافر هنا يخلد في العذاب خلوداً  ،)الفرقان(} )69(

  

ن يعضل الزوج زوجته
ٔ
  ،قال تعالى مبيناً حرمة ا

ٔ
ي يكارهها كي تفتدي ا

عطاها من مهر ونحوه، واستثنى ربنا الزوجة  ،نفسها منه
ٔ
بالتنازل عن بعض ما ا

ن يعضلها، ولو كان حكمها الرجم  ،التي يثبت عليها الزنى
ٔ
باح الله للزوج ا

ٔ
فقد ا

ذِينَ {: لما كان لعضلها ومنعها من الزواج بغيره معنى ،حتى الموت
َّ
هَا ال يُّ يَا أَ

 
َ
مَنُوا لا

َٓ
هَبُوا بِبَعْضِ مَا ا

ْ
 تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذ

َ
سَاءَ كَرْهًا وَلا نْ تَرِثُوا النِّ

كُمْ أَ
َ
يَحِلُّ ل

مَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ 
ْ
نَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِال تِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّ نْ يَأْ  أَ

َّ
تَيْتُمُوهُنَّ إِلا

َٓ
ا

 وَيَجْعَلَ 
ً
نْ تَكْرَهُوا شَيْئا ثِيرًا فَعَسَى أَ هُ فِيهِ خَيْرًا كـَ وقد ذكر  ،)النساء(} )19(اللَّ

نه يعني المنع من الزواج، قال تعالى
ٔ
خرى واضح فيها ا

ٔ
ية ا

ٓ
وَإِذَا {: العضل في ا

زْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  نْ يَنْكِحْنَ أَ جَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَ سَاءَ فَبَلَغْنَ أَ قْتُمُ النِّ
طَلَّ

خِرِ ذَلِكُمْ بَيْنَهُمْ بِ 
َٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
هِ وَال مَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّ

ْ
ال

 تَعْلَمُونَ 
َ
نْتُمْ لا هُ يَعْلَمُ وَأَ هَرُ وَاللَّ

ْ
ط كُمْ وَأَ

َ
زْكَى ل   ).البقرة(} )232(أَ
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ةَ عن الزوج وعَضَلَ {: قال ابن منظور في لسان العرب  .هاحَبَس: المرأَ
مَه وعَضَلَ  يِّ

جُلُ أَ لها عَضْلاً  ويَعْضِلُها   يَعْضُلها الرَّ ماً؛ قال  :وعضَّ
ْ
وْج ظُل مَنَعها الزَّ

زواجهن؛ نزلت في مَعْقِل بن يَسارٍ المُزَني  تَعْضُلوهُنَّ  فلا: الله تعالى ن يَنْكِحْن أَ أَ
تُها خَطَ  قها، فلما انقضت عِدَّ خْتَه رَجُلًا فطَلَّ جه وكان زَوَّج أُ ن لا يُزَوِّ لى أَ

ٓ
بها، فا

ية
ٓ
خته فنزلت الا ما قوله تعالى .إِياها، ورَغِبتْ فيه أُ هَبوا  تَعْضُلُوهنَّ  ولا: وأَ

ْ
لتَذ

نة؛ فإِن تِين بفاحشة مُبيِّ ن يأْ تيتموهن إِلا أَ
ٓ
ية من  العَضْلَ  ببعض ما ا

ٓ
في هذه الا

ها ولا يُحْسِن عِشْرَتها ليضْطَ  ن يُضارَّ ته، وهو أَ ها بذلك إِلى الافتداء الزوج لامرأَ رَّ
اه اللهُ تعالى عَضْلاً  مهرها، سَمَّ ها من النفقة  منه بمهرها الذي أَ نه يَمْنعها حَقَّ لأَ

ن الولي إِذا مَنع حُرْمته من التزويج فقد مَنعها الحَقَّ الذي  وحُسْن العِشْرة، كما أَ
فْءٍ لها، وقد قيل ف كاح إِذا دَعَتْ إِلى كـُ بيح لها من النِّ ته أُ لِع من امرأَ ي الرجل يَطَّ

زهري : على فاحشة قال ها حتى تَخْتَلِع منه، قال الأَ ن يُضارَّ فجعل الله : لا بأْس أَ
واتي نَهى  تِين الفاحشة مُسْتَثْنَياتٍ من جملة النساء اللَّ واتي يأْ سبحانه وتعالى اللَّ

زواجهن عن دَ   عَضْلِهِن الله أَ تَوْهن من الصَّ
ٓ
هبوا ببعض ما ا

ْ
  .}اقليَذ

  

ن الزاني يعطى فرصة التوبة والإصلاح ويبدل الله 
ٔ
ومن القرائن على ا

 {: قوله تعالى ،وهذا لا يكون لمن يرجم حتى الموت ،سيئاته حسنات
َ
ذِينَ لا

َّ
وَال

حَقِّ 
ْ
 بِال

َّ
هُ إِلا مَ اللَّ تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال  يَقْتُلُونَ النَّ

َ
خَرَ وَلا

َٓ
هًا ا

َ
هِ إِل  يَزْنُونَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّ

َ
وَلا

ثَامًا  قَ أَ
ْ
قِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ) 68(وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَل

ْ
عَذَابُ يَوْمَ ال

ْ
هُ ال

َ
يُضَاعَفْ ل

ئاَتِهِمْ حَسَنَاتٍ ) 69( هُ سَيِّ لُ اللَّ ئِكَ يُبَدِّ
َ
ول  صَالِحًا فَأُ

ً
مَنَ وَعَمِلَ عَمَلا

َٓ
 مَنْ تَابَ وَا

َّ
إِلا
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هِ مَتَابًا ) 70(هُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّ  ى اللَّ
َ
هُ يَتُوبُ إِل وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّ

و الزانية المحصنة، بل  ).الفرقان(} )71(
ٔ
ية هنا لم تستثن الزاني المحصن ا

ٓ
والا

  .هي مطلقة عامة

ية الرجم المزعومة
ٓ
حاديث ا

ٔ
نها تقول  ،ومن القرائن التي تضعف موقف ا

ٔ
ا

ناً  ،يخ والشيخةالش
ٓ
ن الكريم نزل قرا

ٓ
ولا تقول المحصن والمحصنة، والقرا

لعلكم تعقلون، وليس هنالك من ترادف معروف عند العرب بين كلمتي  ،عربياً 
  .الشيخ والشيخة، وكلمتي المحصن والمحصنة

  

  الجلد نسخ الرجم 

ية الجلد 
ٓ
حاديث الرجم رغم ا

ٔ
الخوف  نابع منإن الإصرار على العمل با

نها صحيحة، وهو خوف من تط
ٔ
حاديث المصنفة على ا

ٔ
رق الشك في صحة الا

نها لم تعجبنا، نحن 
ٔ
حاديث لمجرد ا

ٔ
مشروع لو كنا نرفض هذه المجموعة من الا

دلة وقرائن قوية
ٔ
ن يرجم زانياً . هنا نرفض العمل بها استناداً على ا

ٔ
ثم من يجرؤ ا

 
ٔ
لا تصلح على الا

ٔ
دلة والقرائن؟ ا

ٔ
 القتل بحجر ليقتله بعد كل هذه الا

ٔ
قل شبهاً تدرا

ن نرجمهما ما كان سيبخل 
ٔ
عن الزاني والزانية المحصنين؟ لو كانت مشيئة الله ا

و عبارة في كـتابه الكريم
ٔ
مرنا،  ،علينا بكلمة ا

ٔ
تبين ذلك ولا تتركنا في حيرة من ا

قل خطورة من رجم نفس بشرية 
ٔ
مور كـثيرة ا

ٔ
يات الكريمة في ا

ٓ
وقد فصلت الا

  .حتى الموت
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ن رج
ٔ
لكن  ،م الزاني المحصن كانت عقوبة من الله في التوراةصحيح ا

ن يقدم لنا نفسه بوصفه الرحمن
ٔ
خذ ضعفنا البشري  ،ربنا شاء ا

ٔ
ن ا

ٔ
ومن رحمته ا

حكام الجرائم الجنسية في  ،في الاعتبار
ٔ
ن بين بعض ا

ٔ
فخفف عنا، وإنه بعد ا

يات 
ٓ
ية الثامنة والعشرون قائلاً  27حتى  15الا

ٓ
يُرِيدُ {: من سورة النساء، ختم بالا

نْسَانُ ضَعِيفًا  ِ
ْ
فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإ نْ يُخَفِّ

هُ أَ   .})28(اللَّ

  

قال النبيُّ صلى الله عليه {: عن ابنِ عمرَ قال ،روى البخاري في صحيحه
حزاب

ٔ
حدٌ العصرَ إِلّا في بني قُرَيظةَ : وسلّم لنا لما رجَعَ منَ الا ينَّ أَ دركَ . لا يُصَلِّ فأَ

تِيَها، وقال بعضُهم: في الطريقِ، فقال بعضُهمبعضَهمُ العصرُ  ي حتى نأْ : لا نُصلِّ
ي، لم يُرَدْ منا ذلكَ  فْ واحداً . بل نُصلِّ فذُكِرَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلّم فلم يُعَنِّ

ن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم  .}منهم
ٔ
مرين معاً قد لا يمكن ا

ٔ
 ،قصد الا

ن يؤخروا صلاة العصر حتى يصلوا
ٔ
ي ا

ٔ
ن يصلوا العصر في وقتها  ،بني قريظة ا

ٔ
وا

عجل ما يكون
ٔ
ومع ذلك قبل النبي من . لكن يسرعوا ليبلغوا بني قريظة با

حدهما ،صحابته كلا الفهمين
ٔ
قل كان  ،ولم يخطّىء ا

ٔ
حدهما على الا

ٔ
ن ا

ٔ
مع ا

 
ً
حكام حتى لو كان . فهمه خاطئا

ٔ
إذن نحن متعبدون بما تستنبطه عقولنا من ا

ن تكون
ٔ
خاطئة، بل ربنا عاب على النصارى الذين ابتدعوا  هنالك احتمال ا

نهم ما رعَ  ،رهبانية لم يكـتبها عليهم
ٔ
ي لامهم على عدم ا

ٔ
وها حق رعايتها، ا

نه لم يكـتبها عليهم ،التزامهم بها
ٔ
نه هو الذي  ،رغم ا

ٔ
لكنهم كانوا يعتقدون ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

572 

 

ن يرعوها حق رعايتها ،كـتبها عليهم
ٔ
قال . ليرضى الله عنهم ،وكان عليهم ا

نْجِيلَ {: لىتعا ِ
ْ
تَيْنَاهُ الإ

َٓ
يْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَا ثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّ

َٓ
يْنَا عَلَى ا ثُمَّ قَفَّ

تَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ  ةً ابْتَدَعُوهَا مَا كـَ فَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّ بَعُوهُ رَأْ ذِينَ اتَّ
َّ
نَا فِي قُلُوبِ ال

ْ
وَجَعَل

 ابْتِغَا
َّ
جْرَهُمْ إِلا مَنُوا مِنْهُمْ أَ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
تَيْنَا ال

َٓ
هِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَا ءَ رِضْوَانِ اللَّ

ثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ    ).الحديد(} )27(وَكـَ

  

إن كنا اجتهدنا بإخلاص كي نصل إلى حكم الله في الزاني والزانية  
نهما يُ  ،المحصنين

ٔ
كما يجلد الزاني  ،لكل منهما جلدةجلدان مئة وتوصلنا إلى ا

ن هذا هو حكمه فيهم حقاً  ،غير المحصن
ٔ
ساس ا

ٔ
  . فإن ربنا سيحاسبنا على ا

  

وصلنا إليه اجتهادنا
ٔ
إلا في واحدة لا يغفرها  ،سنحاسب بمقتضى ما ا

بداً 
ٔ
و عن فسق  ،وهي الشرك بالله ،ا

ٔ
سواء كان ذلك عن اجتهاد خاطىء ا

ن يتوب منه سيعاقب وعصيان متعمدين، الشرك الذي يموت 
ٔ
الإنسان قبل ا

  .حتى لو كان شركه ضلالًا وجهلاً  ،عليه يقيناً 

  

بداً  
ٔ
حكم برجم زانٍ محصن ا

ٔ
حتى لو كان هنالك  ،لو كنت قاضياً فلن ا

ني
ٔ
خطىء  من مذاهب المسلمين من يقول بذلك، لا

ٔ
ن ا

ٔ
لف مرة خير  ،بالعفوا

ٔ
ا
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جلد زان كان يست
ٔ
ن ا

ٔ
ي خير لي ا

ٔ
خطىء بالعقوبة، ا

ٔ
ن ا

ٔ
ن  ،حق الرجممن ا

ٔ
من ا

رجم زانٍ لا يستحق إلا الجلد
ٔ
ووفق ما قادنا إليه  ،نتقي الله ما استطعنا. ا

و مضيّ مفرّ بذلك ولا نكون  ،اجتهادنا
ٔ
إنه لم يفرضها إلا . عين لحدود اللهطين ا

ن تنتشر الفحشاء بيننا
ٔ
وليس بينه وبين الزاني  ،لتطهيرنا وحمايتنا من ا

ر
ٔ
لو قصرنا في الانتقام له من الزاني نخشى غضبه  ،المحصن عداوة وثا

ولا يريد بنا العسر، فلِمَ نشدد على  ،يريد بنا اليسر ،المحصن، ربنا مربٍّ لنا
نفسنا

ٔ
  .وقد نهانا هو عن ذلك؟ ،ا

ن نذكر حد القذف
ٔ
ن لا  ،ثمانون جلدة ،وهو لا خلاف عليه ،يبقى ا

ٔ
وا

بداً بعد ذلك
ٔ
نه تاب م ،تقبل للقاذف شهادة ا

ٔ
كدنا ا

ٔ
صلحإلا إن تا

ٔ
: ن بعد ذلك وا

دَةً {
ْ
رْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَل تُوا بِأَ مْ يَأْ

َ
مُحْصَنَاتِ ثُمَّ ل

ْ
ذِينَ يَرْمُونَ ال

َّ
وَال

فَاسِقُونَ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول بَدًا وَأُ هُمْ شَهَادَةً أَ

َ
 تَقْبَلُوا ل

َ
ذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ) 4(وَلا

َّ
 ال

َّ
إِلا

هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ  صْلَحُوا فَإِنَّ اللَّ   ).النور (} )5(أَ

  

ن الجرائم الجنسية  
ٔ
عدا الاغتصاب وما في حكمه من الزنا  ،والخلاصة ا

ة وعقوبته مئة جلدة
ٔ
و غير  ،بقاصر، هي الزنا بين رجل وامرا

ٔ
محصناً كان ا

نثيين 
ٔ
عقوبته الإيذاء حتى تتم ومحصن، واللواط بين ذكرين والسحاق بين ا

التوبة والإقلاع عن فاحشة الجنس المثلي، وقذف الناس واتهامهم بالزنا دون 
ربعة شهداء

ٔ
وعدم  ،عقوبته ثمانون جلدةو ،قدرة على إثبات التهمة عليهم با
ومع ذلك لن ترضى عنا اليهود ولا النصارى . قبول شهادته حتى يتوب ويصلح
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مم الغربية ولا الليبراليين ولا الماركسيين، فك
ٔ
بالتراضي لهم لا يرى الزنا في الا

ة ،بين اثنين
ٔ
و رجل ورجل ،رجل وامرا

ٔ
ة ،ا

ٔ
ة وامرا

ٔ
و امرا

ٔ
جريمة تستحق  ،ا

ي منهما قاصراً  ،العقوبة
ٔ
ن لا يكون ا

ٔ
ودون السن التي تخوله الموافقة  ،بشرط ا

غلب دول العالم المتحضر دون السن 
ٔ
على المعاشرة الجنسية، وهي في ا

ملاكهالقانونية التي يحق له فيها التص
ٔ
ي  ،رف با

ٔ
فعاله كا

ٔ
ويحمل فيها مسؤولية ا

خر
ٓ
عندهم الفتاة التي بلغت السادسة عشرة إذا وافقت على الزنا اعتبرت . كبير ا
 ،ثم إنهم كلهم لا يقرون الجلد كعقوبة. وليست قاصرة من هذه الناحية ،راضية

ليق بكرامة الإنسان
ٔ
ننا لم. ويرون السجن ا

ٔ
قول هذا ليعلم القارىء الكريم ا

ٔ
 ا

جل استرضاء هؤلاء ونيل استحسانهم، 
ٔ
نتخل عن رجم الزاني المحصن من ا

  .والتحرج من سفك الدماء دون حق ،إنما هو البحث عن الحق

  

  حد الخمر 
  فاجتنبوه 

و كهربائي ،في دماغ الإنسان مراكز دقيقة جداً 
ٔ
 ،إذا نبهها منبه كيماوي ا

و اجتماعياً ل ،شعر الإنسان بلذة وبهجة
ٔ
دماغنا يصنع .. همالا سبب نفسياً ا

لي 
ٓ
مشاعر الفرح والحزن وما سواها من مشاعر إنسانية، ويتم ذلك في الجزء الا

 ،الذي يقوم بربط ما تتالى عليه من خبرات حسية بعضها ببعض ،من الدماغ
ية علاقة سوى

ٔ
نه قد لا يكون بينهما ا

ٔ
ولى سبب للثانية، مع ا

ٔ
ن الا

ٔ
تتابع  ،وكا
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ن يفصلهما 
ٔ
عن بعضهما زمن طويل، وبذلك يصبح هذان حدوثهما زمنياً دون ا

حدهما إلا ويحس بالثاني الذي 
ٔ
الإحساسان مرتبطين في الدماغ، فلا يشعر با

  .ارتبط به

  

والناس يمرون في حياتهم اليومية بعواطف ومشاعر متنوعة من لحظة 
النفس تتعب .. وبعضها مؤلم مزعج للنفس ،إلى لحظة، بعضها ممتع مريح

و إيجابية، وتشعر  عندما تشتد العواطف
ٔ
فيها سلبية كانت تلك العواطف ا

 باله، فقد  ،التي تزيد التنبه واليقظة Stressبالشدة 
ٔ
فلا يستقر الإنسان ولا يهدا

رق إن هو فقد غالياً 
ٔ
و إن هو كسب خيراً كـثيراً دفعة  ،يصيبه الا

ٔ
فحزن عليه، ا

شد كر . ففرح به ،واحدة
ٔ
و الزوج ا

ٔ
و ضغط يعتبر علماء النفس موت الزوجة ا

ٔ
ب ا

نفسي تتعرض له النفس البشرية المعاصرة في سياق الحياة اليومية، وقد 
عطوه درجة مئة، وصاروا يقيسون الشدة التي تمر بها النفس في المواقف 

ٔ
ا

المختلفة ويعطونها درجة مقارن بالمئة من مئة التي يسببها فقد شريك العمر 
ن الزواج الذي يقع برغبة الإ. المحبوب

ٔ
ويحصل فيه على ما  ،نسانوقد وجدوا ا

تعادل نصف الشدة التي يسببها فقد الزوج  ،يسبب للنفس شدة ،كان يتمناه
ي درجتها خمسون

ٔ
و ترفيع في وظيفة ،ومثلها ربح جائزة. الحبيب، ا

ٔ
و تلقي  ،ا

ٔ
ا

شياء إيجابية تفرح 
ٔ
نها ا

ٔ
خباراً مفرحة، كلها تضغط على النفس البشرية، مع ا

ٔ
ا

  .الإنسان وتسعده
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بشر في جميع حالات الشدة النفسية، الإيجابية منها والسلبية تعوّد ال
 
ٔ
فعال، تساعدهم على تحمل هذه الشدة، ريثما تهدا

ٔ
ن يقوموا با

ٔ
على السواء، ا

قد يتناول بعضهم وجبة لذيذة مشبعة، وقد ... النفس، ويعود إليها استقرارها
و يمارسون الجنس، 

ٔ
خرون الخمر، ا

ٓ
خرون السجائر، وقد يشرب ا

ٓ
و يدخن ا

ٔ
ا

و يبكون في حالات الحزن 
ٔ
وبتكرار الفعل المعين، . يرقصون في حالات الفرح، ا

، وحصول النفس على اللذة والنشوة، التي تنسيها مثلاً ولنقل شرب الخمر 
لي 

ٓ
و تعينها على تحمل الفرحة التي هي فيها، يترسخ في الجزء الا

ٔ
حزنها، ا

احة من المعاناة بكافة اللاشعوري من الدماغ، ارتباط الخمر بالسعادة، وبالر 
شكالها، فيلح هذا اللاشعور على صاحبه، يحثه على شربها، كلما تعرضت 

ٔ
ا

ي شعور سلبي 
ٔ
و ا

ٔ
و الغضب، ا

ٔ
و الخوف ا

ٔ
النفس لشدة، بفعل ما يسبب الحزن ا

نواعها، ويكون بالنسبة للاشعور هذا 
ٔ
و ما يسبب الفرح والإثارة بكافة ا

ٔ
خر، ا

ٓ
ا

  .هو وقت شرب الخمر

  

و الراحة مما يضايق، وإلحاح ترسّخ الارتب
ٔ
اط بين الخمر والمتعة ا

اللاشعور، المتمثل بالرغبة الملحة، والتوق الشديد، لشرب الخمر، هو ما 
خرى " الإدمان"يسمى 

ٔ
في هذا العصر، وبفعل . على الخمر، ومثله الإدمانات الا

ثرها بقيمهم وعاداتهم السلوكية، عاد الإد
ٔ
وربيين على البشرية، وتا

ٔ
مان تغلب الا

كـثير . الذي نجح الإسلام في عصر النبوة في التغلب عليه، وشفاء المؤمنين منه
نهم متحضرون 

ٔ
نه يشعرهم ا

ٔ
من المسلمين في هذا الزمان يشربون الخمر، لا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

577 

 

كـثر هؤلاء ليسوا مدمنين على 
ٔ
و من الطبقة العليا في المجتمع، وا

ٔ
وربيين، ا

ٔ
كالا

لكن هنالك نسبة منهم . .الخمر، ويستطيعون الامتناع عنها دون معاناة
ضرارها 

ٔ
ن تظهر لهم ا

ٔ
مدمنون عليها، ويشق عليهم الامتناع عنها، حتى بعد ا

لح اللاشعور لديهم . النفسية والبدنية والاجتماعية الشديدة
ٔ
هم كلما امتنعوا ا

عليهم ليشربوها، فيشعرون بالرغبة والشوق والشهوة لشربها، فإن لم 
حاسيس، تحولت إ

ٔ
لى عذابات وتوتر، يشبه ما يعاني منه يستجيبوا لهذه الا

فعال القهرية، )الوسواس القهري (مريض القُهار 
ٔ
، عندما يمتنع عن القيام بالا

  . التي تلح عليه نفسه ليفعلها

  

ن اللاشعور عند الإنسان يتعلم بالإشراط، ولا يعمل وفق المنطق 
ٔ
بما ا

مور ال
ٔ
تكرر مرات كـثيرة،  تعاقباً  ،تعاقبة على الحواسمالعقلي، بل يربط بين الا

ي إحساسبحيث تكّ 
ٔ
و طعم  ،ون هذا الربط بين ا

ٔ
و رائحة ا

ٔ
و صورة ا

ٔ
من صوت ا

و ملمس
ٔ
خر ،ا

ٓ
و النشوة ،كاللذة ،وشعور نفسي ا

ٔ
و السكينة النفسية ،ا

ٔ
و  ،ا

ٔ
ا

لم الجسدي
ٔ
و من القلق ،الراحة من الا

ٔ
و الخوف ،ا

ٔ
و الغضب ،ا

ٔ
و التوتر  ،ا

ٔ
ا

و الجوع ،ةالنفسي المتولد عن إلحاح الغريزة الجنسي
ٔ
و العطش ،ا

ٔ
و غير  ،ا

ٔ
ا

نه مما يمكن  ،اً بحق، الذي يعتبره العلماء علمفي علم النفس السلوكي. ذلك
ٔ
لا

كد منه بالتجارب العلمية، يسمى تتالي الشعور بإحساس مرغوب  ،قياسه
ٔ
والتا

ي إدراك لمنبه يقع عليها ،للنفس البشرية
ٔ
ي هو شيء يقوي  ،"التعزيز" ،وا

ٔ
ا

لية في 
ٓ
ن هذا الإدراك يقود إلى ذلك الإحساس ،لا شعور الإنسانالقناعة الا

ٔ
. ا
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فإن كان الإدراك المتعلق يولد في النفس إحساساً ترغبه، كان التعزيز إيجابياً، 
ي تولدت في النفس رغبة في الاستزادة من هذا الإدراك، الذي يسمى 

ٔ
" هالمنبّ "ا

و المرتبط به ،ويسمى الشعور المتولد عنه
ٔ
إن كان الإحساس ، و"الاستجابة" ،ا

المرتبط بهذا المنبه مما يؤلم النفس، تسبب ذلك بنفورها من هذا الشيء، 
  ".التعزيز السلبي" ،ي التعزيز الحاصلمّ وسُ 

  

عند إحساسه بإحساس  ،يسمعه الكائن الحي ،قد يكون المنبه صوتاً 
و اللذة مثلًا، وقد يكون إدراكاً  ،معين

ٔ
خرى غير  ،كالخوف ا

ٔ
تدركه حاسة ا

ذن
ٔ
و ملمساً يحس به الجلدك ،الا

ٔ
 تراه العين، ا

ً
ن يكون شيئا

ٔ
و  ،ا

ٔ
و رائحة ا

ٔ
ا

رمج الجسم وبين منعكس حيوي مما بُ  ،وهنا يتم الربط بين الإحساس. طعماً 
و الشهوة الجنسية وما يرافقها من  ،الحي عليه، كالاشتهاء وسيلان اللعاب

ٔ
ا

و خفقان القلب الذي يحس به الإنسا ،احتقان العضو التناسلي
ٔ
 ،ن عند الخوفا

و غير ذلك
ٔ
و الإثارة، ا

ٔ
و بدني  ،ا

ٔ
ي شيء بمنعكس نفسي ا

ٔ
ويسمى هذا الربط لا

 ،الذي تضرب المراجع له مثالًا، تجربة بافلوف وكلبه ،"الاشراط الكلاسيكي"
صل غير 

ٔ
ن الحيوان بالا

ٔ
الذي صار يسيل لعابه كلما سمع صوتاً معيناً، مع ا

 
ٔ
ن يسيل لعابه عند سماعه الا

ٔ
بل عند تذوقه طعاماً يحس  ،صواتمبرمج على ا
  .به في فمه
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 Operant" الإشراط الفعلي"هنالك نوع ثانٍ من الإشراط يسمى 
Conditioning  ،و عمل يقوم به، لا مجرد إدراك بسيط

ٔ
نه يربط بين فعل ا

ٔ
لا

و بعده مباشرة، فتتولد رغبة لا شعورية  ،وبين الإحساس الذي يحدث معه
ٔ
ا

  ،لدى الكائن
ٔ
و السلوك ،و حيواناً إنساناً كان ا

ٔ
ن يستزيد من هذا الفعل ا

ٔ
ن  ،ا

ٔ
با

و يتجنب فعله إن كان  ،يكرر فعله كي يحصل على الإحساس المرتبط به
ٔ
ا

إنه بواسطة هذا النوع من الربط بين متعة . الإحساس المرتبط به سلبياً مؤلماً 
و إشباع معين

ٔ
ن الإنسان من تعليم تمكّ  ،وبين سلوك يقوم به الكائن ،ا

موراً مفيدة للإنسان ،التي لا تواصل بينه وبينها ،ات العجماءالحيوان
ٔ
ليس  ،ا
ن ينبح الكلب البوليسي

ٔ
كلما شم رائحة معينة تم  ،الحيوان مبرمجاً عليها، كا

و عقار مخدر ،كرائحة جسم بشري  ،تدريبه على تتبعها
ٔ
و غير ذلك مما لم  ،ا

ٔ
ا

يوانات السيرك مما ر الكلب على الاهتمام برائحته، ومثله ما تفعله حطَ فْ يُ 
سد الذي يلقمه مدربه قطعة لحم

ٔ
كلماً قفز عبر حلقة  ،ليست مبرمجة عليه، فالا

ن  ،تدفعه إلى تكرار هذا السلوك ،نار مشتعلة، تتكون لديه غريزة مكـتسبة
ٔ
لا

ن الحيوان لا يدرك في  ،المخ لديه
ٔ
يتوقع إشباعاً مرغوباً عندما يقوم به، مع ا

و علاقة منطق ،وعيه
ٔ
بين لقمة اللحم وسلوكه المكـتسب، إنما هو  ،يةمعنىً ا

والشبع الذي  ،بين القفز عبر الحلقة المشتعلة ،ربط تكوّن في لا شعوره
عندها يكون . التي يضعها مدربه في فمه ،يحصل عليه من قطع اللحم اللذيذة

ها
ٓ
ن يقفز عبر الحلقة كلما را

ٔ
سد المدرب ميل غريزي لا

ٔ
وتلقى من مدربه  ،لدى الا
و إشارة معينة، فيندفع قافزاً عبرهاصوتاً 
ٔ
ن  ،ليدهش المشاهدين ،ا

ٔ
دون ا

  .ولينال قطعة اللحم المشتهاة ،يدري 
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ن اللا شعور عند الإنسان
ٔ
 ،هو الجزء من دماغه ،هكذا هو الإدمان، لا
شياء ،الذي يشبه دماغ الحيوان

ٔ
لا بالمنطق  ،والذي يعمل بالربط بين الا

حدهم سيجارة . العقلي
ٔ
خرج ا

ٔ
شعلهافكلما ا

ٔ
ووضع طرفها في فمه  ،من علبته وا

يحس بما يرغب به من لذة يسعى إليها، ارتبطت لو ،ليستنشق دخانها ،ومصها
المفطور عليها  ،فانتقلت الرغبة باللذة ،بالسلوك الذي سبقها مباشرةلديه اللذة 

ي استخراج السيجارة وإشعالها  ،إلى الرغبة بالسلوك الذي ارتبط بها ،الإنسان
ٔ
ا

فتشتهي دخان  ،فتتكون في النفس شهوة مكـتسبة. واستنشاق دخانها ومصها
لذا . حم المشوي عندما يشم رائحتهلكما يشتهي الجائع ال ،السيكارة ورائحته

دمن عليه الإنسان
ٔ
و فعل ما ا

ٔ
 نبّ  ،تثور الرغبة في تعاطي ا

ً
ه في كلما صادف شيئا

ن المدخن قد امتنع دمَن، فيشتهيه، كما لو كاذكرى ذلك المُ  ،اللا شعور لديه
خر يدخن ،عن التدخين

ٓ
ي رجلًا ا

ٔ
نفه رائحة الدخان ،ثم را

ٔ
و وصلت لا

ٔ
فتثور  ،ا

تشبه الشهوة الجنسية التي نحن مفطورون على  ،في نفسه شهوة للتدخين
و تخيلنا مثيراً جنسياً، والفارق 

ٔ
و شممنا ا

ٔ
و سمعنا ا

ٔ
الإحساس بها كلما شاهدنا ا

ن الشهوة الجنسية شهوة فطري
ٔ
ما هنا ا

ٔ
ة برمجنا عليها خالقنا لغاية ومنفعة، ا

نتيجة  ،تكونت في لا شعوره ،فشهوة مكـتسبة ،شهوة المدخن لدخان التبغ
لا "ولهذا لم يقل ربنا عن الخمر . تكرار شعوره باللذة كلما دخن سيكارة

راد الامتناع عنها". فاجتنبوه"بل قال " تشربوه
ٔ
دمن الخمر وا

ٔ
ن من ا

ٔ
يجد  ،لا

و  ،إن هو بقي يجلس مجالس شربها ،البقاء ممتنعاً عنهاصعوبة كبيرة في 
ٔ
ا

فيكون ذلك كله  ،ويرى لونها وزجاجاتها وكؤوسها ،يقترب منها فيشم رائحتها
التي اكـتسبها عند تعاطيه المتكرر  ،للا شعور لديه بالغريزة Cuesرات كِّ ذَ مُ 
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ليه وتلح ع ،فيثور لديه الشوق لتعاطيها من جديد ،على مر السنين ،للخمر
ن تقول له اشربها هذه المرة فقط ،وقد تسول له ذلك ،نفسه ليشربها

ٔ
ثم  ،با

وينتكس إلى الإدمان، ومثلها الغريزة  ،فيشربها ،رجع إلى الامتناع عنهات
 ،ذكّرات بصرية وشمية وسمعيةتوقظها في النفس مُ  ،الجنسية التي هي فطرية

خذ اللا شعور لدى الإنسان بالإلحاح عليه كي يما
ٔ
رس الجنس، وهذا اللا فيا

فكار ولا القيم ولا تميز بين  ،هو تماماً كالحيوانات ،شعور 
ٔ
لة عجيبة لا تدرك الا

ٓ
ا

بصارنا رجالًا ونساء.. حلال وحرام
ٔ
ن نغض من ا

ٔ
مرنا ربنا ا

ٔ
مر النساء  ،لذلك ا

ٔ
وا

ن يستترن 
ٔ
قدام، كما نهاهن عن الخروج  ،ا

ٔ
يدي والا

ٔ
ما عدا الوجوه والا

و بخلاخل ،متعطرات
ٔ
كلما مشين، ونهاهن عن الخضوع  ر صوتاً تصد ،ا

مورون. الذي يثير الرجال ويطمعهم بهن ،بالقول
ٔ
يضاً نحن ما

ٔ
لا بمجرد  ،هنا ا

ن لا نزني
ٔ
ن نجتنب الزنا با ،ا

ٔ
إلا  ،جتناب كل ما يثير الشهوة الجنسية،بل با

  .عند توفر الإشباع الحلال لها

  

ن الخالق ق ،إذن
ٔ
ن الخمر غير محرمة لا

ٔ
: اليخطىء من يظن ا

ن "لا تشربوه"ولم يقل " فاجتنبوه"
ٔ
راد بكلمة واحدة ا

ٔ
، بل هو العليم الخبير ا

ن يحمينا مما يثير شوقنا إليها ،يحرم شرب الخمر
ٔ
إن كنا مدمنين عليها،  ،وا

مر الإلهي".. فاجتنبوه: "فقال
ٔ
من لم يسبق له  ،موجهاً فقط إلى ،لو كان الا
عن شربها، فكل من لم يدمن لاكـتفى بالنهي  ،شرب الخمر والإدمان عليها

راد البقاء ممتنعاً عنها ،عليها
ٔ
ثر لا برؤيتها ولا ب ،وا

ٔ
ولا بكل ما كان  رائحتها،لا يتا
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وهذه  ،ولم يكـتسب غريزة شرب الخمر ،في مجالس شربها، فهو لم يدمن
همية بالنسبة للا شعوره

ٔ
مر باجتناب الخمر. المذكّرات ليس لها ا

ٔ
بلغ من  ،إن الا

ٔ
ا

  .ن شربهامجرد النهي ع

  

  تفوّق الإسلام 

بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقومه العرب يكـثر فيهم الإدمان على 
حتى تغزل بها الشعراء كما تغزلوا بالنساء الحسان المعشوقات،  ،الخمر

سماؤها
ٔ
مما تتعلق به النفوس،  ،وصارت مرجعاً يشبهون بها غيرها ،وتعددت ا

حوال الإيممن شبّ  ،بل جاء بعد ذلك
ٔ
ر الذي كْ بالنشوة والسّ  ،انية الصوفيةه الا

نجح الإسلام في علاج إدمان هؤلاء العرب  ،مع ذلكو. يجدهما شارب الخمر
راقوها في السكك ،على الخمر

ٔ
نهم ا

ٔ
ية التي تحرمها، ولم  ،لحد ا

ٓ
عندما نزلت الا

مة كبيرة
ٔ
فراد قلائل من ا

ٔ
  .ينتكس إليها إلا ا

  

ن تحرم  ،وازدادت حكمة ،تقدمت البشرية في العلوم
ٔ
رادت ذات يوم ا

ٔ
فا

ن تكون محرمة عليها في دينها ،الخمر على نفسها من نفسها
ٔ
بل هو  ،دون ا

 المتحدة حدث ذلك في الولايات. والبعد عما يضر ،الحرص على ما ينفع
مريكية

ٔ
قانون يصبح نافذاً بعد سنة من صدوره،   1919عندما صدر عام  ،الا

ن .  عاطيها والإدمان عليهاكي يقل ت ،يحظر بيع وتصنيع ونقل الخمور 
ٔ
ومع ا
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خفق  ،القانون نجح في خفض استهلاك الخمور في البلاد إلى النصف
ٔ
نه ا

ٔ
إلا ا

 ،في جعل المدمنين عليها يمتنعون عنها، فصار للخمر سوق سوداء سرية
ن تراجعت 

ٔ
سعارها الحقيقية، إلى ا

ٔ
على من ا

ٔ
سعار ا

ٔ
وعصابات إجرامية تؤمنها با
مريكية عن الح

ٔ
  .1933ظر عام الحكومة الا

  

ضرار الخمر معلومة للجميع ،ثم تقدم الطب الباطني والنفسي
ٔ
 ،وصارت ا

ساليب لعلاج الإدمان عليها، ولما كان 
ٔ
طباء والنفسانيون في ابتكار ا

ٔ
فاجتهد الا

ي ارتباط  وجدوالعلم  ،من خلال الارتباط الشرطي ،الإدمان عليها يتم
ٔ
ن ا

ٔ
ا

و الحيوان يخمد وينع
ٔ
دم إن منعنا حصول الاستجابة كل شرطي عند الإنسان ا

والاستجابة هي النشوة  ،مرة يحصل فيها المنبه، والمنبه هنا هو شرب الخمر
فتتعزز الغريزة المكـتسبة التي تدفعه  ،التي يحس بها شارب الخمر ،رةكْ والسّ 

نه لن يكون هنالك شفاء من فإلى شرب الخمر، 
ٔ
تقرر في الطب النفسي ا

واعتبر الإقلال التدريجي  ،ناع التام عن تعاطيهاما لم يتم الامت ،الإدمان
عند المدمنين عليها، بحيث يتوقف  ،هدفاً غير ممكن التحقيق ،لتعاطيها

حس بالسكر 
ٔ
التعزيز لسلوك التعاطي الذي يتم كلما تناول الشخص الخمر وا

والنشوة، وقامت برامج العلاج من الإدمان على الخمر على إدخال المدمن إلى 
حيث يمتنع مرة واحدة عن تعاطي الخمر كي ينعدم الارتباط القائم المستشفى 

في دماغه بين التعاطي واللذة والراحة والنشوة، فتضعف الشهوة المكـتسبة 
يام تموت هذه الرغبة ويكون الشفاء من الإدمان

ٔ
بالطبع . لشرب الخمر ومع الا
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عراض الإنسحابية
ٔ
ت مشكلة الا

ٔ
لكحول التي يعاني منها المدمن على ا ،نشا

دوية النفسية . عندما يتوقف عن تناولها توقفاً فجائياً غير متدرج
ٔ
نقذتهم الا

ٔ
وقد ا

ن يمتنع مدمن الخمر عنها دفعة  ،الحديثة من هذه الورطة
ٔ
وصار من الممكن ا

ن يتعرض للخطورة على صحته ،واحدة
ٔ
ن تكون معاناته  ،دون ا

ٔ
ودون ا

سابيع قليلة
ٔ
عراض ا ،شديدة، وخلال ا

ٔ
 ،نسحابية البدنيةلاتزول جميع الا

الذي تقوم المشاعر والمواقف المختلفة بدور  ،ويبقى الشوق النفسي للخمر
 ،والموقظ لشهوتها، فقد ارتبطت الخمر في لا شعور المدمن ،ر للمخ بهاالمذكِّ 

نه كان يشربها إذا فرح وابتهج
ٔ
ويشربها إذا حزن  ،بكل شعور مركّز لديه، لا

ب
ٔ
و خجل ،واكـتا

ٔ
و لهى واستمع للعزف  ويشربها إن غضب ا

ٔ
لم ا

ٔ
و تا

ٔ
و خاف ا

ٔ
ا

و ،والغناء
ٔ
و ا

ٔ
و ا

ٔ
راد الاستمتاع الجنسي ا

ٔ
و ا

ٔ
حوال متنوعة ارتبط تعاطي ... ا

ٔ
ا

ي من هذه  ،الخمر بها في لا شعوره
ٔ
فصار تعاطيها يحضر في ذهنه كلما مر با

حوال والمشاعر
ٔ
 ،ورفيقه في وحدته ،كانت الخمر صديقه في وحشته. الا

و حقق نجاحاً  ،ل ما يزعجوملاذه عند تعرضه لك
ٔ
مراً مهماً ا

ٔ
وجائزته كلما فعل ا

و ربحاً، كانت البلسم لكل المشاعر التي تضغط على النفس فتتعبها
ٔ
سواء  ،ا

و مشاعر سالبية
ٔ
  .كانت مشاعر إيجابية ا

  

حوال
ٔ
ن تنتابه تلك المشاعر والا

ٔ
ن يعيش دون ا

ٔ
 ،وهل يمكن للإنسان ا

نها تضره؟ واشتهاؤ ،كي لا تتيقظ غريزته المكـتسبة
ٔ
نه يعلم يقيناً ا

ٔ
ه الخمر مع ا

حوال
ٔ
مداً طويلًا تذكر  ،طبعاً لا حياة للإنسان بلا هذه المشاعر والا

ٔ
التي تبقى ا
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اللا شعور لديه باشتهاء الخمر والتوق إلى شربها، ويبقى المدمن معرضاً 
طالما استمر في لا شعوره ارتباط تعاطي الخمر  ،للانتكاس والعودة إلى الإدمان

طباء يضعف هذا الارتباط إن به
ٔ
حوال، لكن حسب اعتقاد الا

ٔ
ذه المشاعر والا

بداً لا يموت، ويبقى المدمن طيلة 
ٔ
بقي المدمن ممتنعاً مدة سنة كاملة لكنه ا

فينتكس إلى تعاطي  ذات يوم، يهدقد يغلبه اللا شعور لإذ  ،حياته على خطر
ن ي يه ،الخمر، وخير حماية للمدمن السابق من الانتكاس

ٔ
جتنب الخمر ا

دمن  ،ويجتنب كل ما يذكر دماغه بها
ٔ
كي لا تنبعث الغريزة التي اكـتسبها عندما ا

بعها بتعاطيه شْ كي يُ  عليه، لتعود إلى الضغط والإلحاح من رقادها، على الخمر
  .للخمر

  

طباء في علاج الإدمان بجعل المدمن يمتنع عن الخمر كي 
ٔ
لم يكـتف الا

ن يمر بها في حياته، ينعدم لديه ارتباطها بمشاعر كـثي
ٔ
حوال لا بد له ا

ٔ
رة لديه وا

عراض الانسحابية التي تظهر عندما ينتهي المدمن عن شربها، 
ٔ
 فقدوعلاج الا

مريكا تسعين  بلغت
ٔ
كـثر المشافي تطوراً في ا

ٔ
نسبة انتكاس من عولجوا في ا

ولى بعد خروجهم من 
ٔ
بالمئة ممن عولجوا وذلك خلال الشهور الستة الا

وحده يعلم كم من العشرة بالمئة الذين لم ينتكسوا خلال  المستشفى، والله
طباء . سينتكس في الشهور التي تليها هذه الشهور الستة

ٔ
كل ذلك جعل الا

هيل المدمن نفسياً  ،النفسيين لا يرون علاج الإدمان كاملاً 
ٔ
ما لم يتم إعادة تا

و تنتفي حاجته النفسية لشرب الخمر التي اعتم ،واجتماعياً 
ٔ
د عليها بحيث تقل ا
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حوال  ،طيلة السنين السابقة
ٔ
كوسيلة للتعامل مع المشاعر المختلفة والا

هيل اختصاراً هو إعادة صياغة لشخصية . المتنوعة
ٔ
و التا

ٔ
هيل ا

ٔ
وإعادة التا

المدمن لتخليصها من ضعفها الذي يجعلها قابلة للإدمان والاستسلام للغريزة 
نواع العلاج  ،عياً المكـتسبة، وهذا يتطلب علاجاً نفسياً فردياً وجما

ٔ
يعززه كل ا

خرى 
ٔ
تشجيع و ،ومهارات مهنية وفنية ،ورياضة بدنية ،من تثقيف نفسي ،الا

في مجتمعات تعتبر  ،وحتى اللجوء للدين والروحانيات ،على العمل والزواج
هيلهم بعلاج . كل شيء ديني غير علمي

ٔ
نجحت مراكز علاج المدمنين وتا

خفقت في علاج الباقين ،البعض
ٔ
طرت إلى الاستعانة بالمدمنين فاض ،وا

هي منظمات الكحوليين مجهولي ،المنضوين في منظمات عالمية  ،السابقين
وتؤمن  ،الهوية في كل بلد، حيث تحتضن مدمني الخمر الراغبين في الامتناع

قل من ذلك ،لهم الدعم النفسي والاجتماعي بشكل يومي في البداية
ٔ
 ،ثم ا

ن ه ،لكنه دعم دائم مدى الحياة
ٔ
مام إدمانهلا

ٔ
تستمر طيلة  ،شاشة المدمن ا

ي دين من  ،هذه المنظمات تحركها روح دينية. عمره
ٔ
وإن كانت لا تدعو إلى ا

ديان
ٔ
خفقت فيه المشافي ومراكز العلاج . الا

ٔ
المهم نجحت هذه المنظمات فيما ا

هيل المتقدمة
ٔ
دوية وطرق العلاج النفسي والتا

ٔ
في الغرب . المتطورة المدعمة بالا

طباء النفسيين من دفع مريضهم للانضمام إلى الكحوليين مجهولي لا يخجل ا
ٔ
لا

ن يبقى ممتنعاً ع ،الهوية
ٔ
مل ا

ٔ
نها جماعات غير مؤهلة طبياً  مع ،الخمر نعلى ا

ٔ
ا

ن يستفيد المريض ويتعافى
ٔ
و نفسياً، إذ المهم  عندهم ا

ٔ
  .ا
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و مركز علاج الإدمان 
ٔ
تي مدمن الخمر إلى المستشفى ا

ٔ
ن يا

ٔ
من النادر ا

غلب من يتقدم للعلاج من ويطلب 
ٔ
العلاج من نفسه وبمحض إرادته، لذا ا

تي
ٔ
ن تهجره زوجته التي لم تعد تتحمل إدمانه ،الإدمان يا

ٔ
و خشية  ،إما خشية ا

ٔ
ا

نه
ٔ
نذره ربه ا

ٔ
ن يفقد عمله الذي ا

ٔ
لن يتحمل إهماله وتقصيره وتغيبه الناتج عن  ،ا

مر القاضي
ٔ
تي للعلاج تنفيذاً لا

ٔ
و يا

ٔ
ن وق ،إدمانه، ا

ٔ
و  ،ع في مخالفة للقانونبعد ا

ٔ
ا

سرته بسبب إدمانه
ٔ
فراد ا

ٔ
  .عدوان على ا

  

ن يدخل المدمن المستشفى
ٔ
 ،ويجبر على الامتناع عن الخمر ،بعد ا

عراض الانسحابية
ٔ
دوية لمعالجة الا

ٔ
طباء والمختصون  ،ويعطى الا

ٔ
 الا

ٔ
ويبدا

والممرضون بترغيبه في ترك الخمر والتعافي من الإدمان عليها، تتكون لدى 
لكن هذه الرغبة لا  ،الخمر رغبة صادقة في الامتناع عن شرب الخمر مدمن

نه مايزال لديه احتياج نفسي  ،كي تبقيه ممتنعاً عن الخمر ،تكـفي رغم صدقها
ٔ
لا

هيل النفسي الاجتماعي ،واعتماد عليها
ٔ
 ،ولا يحرره من هذا الاحتياج إلا التا

وبالحضور شبه  ،يلتزم خلالها بعدم الشرب ،الذي يحتاج إلى عدة سنوات
هيل، فإن فعل

ٔ
هيل ،اليومي إلى مركز التا

ٔ
تخلص المدمن من  ،وإن توفر التا
س به

ٔ
  .احتياجه لشرب الخمر وتحرر منها إلى حد لا با

  

هيله بمراحل ثلاث
ٔ
يكون لسان حاله  ،يلخصون علاج مدمن الخمر وتا

ولاها يقول
ٔ
شرب:"في ا

ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
وذلك ، I cannot drink""   "الخمر لا ا
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دما يتعرض للضغوط كي يطلب العلاج ويدخل المشفى حيث لا خمر على عن

شرب الخمر": وفي ثانيها يقول لسان حاله.. الإطلاق
ٔ
ن ا

ٔ
ريد ا

ٔ
  I do not" "لا ا

want to drink"  وذلك عندما ينجح المعالجون في اقناعه بفائدة الامتناع عن

شرب الخمر": الخمر، وفي ثالثها يقول
ٔ
ن ا

ٔ
حتاج ا

ٔ
 I do not need to" "لا ا

drink"      هيله النفسي الاجتماعي الذي يتطلب
ٔ
وذلك يكون بعد اكـتمال تا

مر واحد. عدة سنين عادة
ٔ
مور على ما يرام لولا ا

ٔ
هو انتكاس  ،إلى هنا تبدو الا

وعدم التزامهم  ،الغالبية العظمى إلى التعاطي بعد خروجهم من المستشفى
هيل

ٔ
مة مدمنة وهذا يدفعنا لمحاولة فه. ببرامج التا

ٔ
م سر نجاح الإسلام في علاج ا

يام ،على الخمر
ٔ
  .نجاحاً تحلم البشرية بمثله هذه الا

  

ن علاج الإسلام لإدمان العرب على الخمر مر 
ٔ
مر فوجدت ا

ٔ
لقد تفكرت بالا

 بمنعهم من 
ٔ
ن يبدا

ٔ
ي بدل ا

ٔ
بالمراحل الثلاث كلها، لكن ترتيبها كان معكوساً، ا

هيلهم كي  ،رهم من الخمرمدمنين، ثم ينف نزالويالشرب وهم ما
ٔ
 بتا

ٔ
وبعدها يبدا

ولًا، هايحررهم من احتياجهم النفسي لشرب
ٔ
 بالمرحلة الثالثة ا

ٔ
، فإن الإسلام بدا

هيل التي استغرقت سنين عدة
ٔ
 عملية التا

ٔ
ي بدا

ٔ
ن يحرّ  ،ا

ٔ
م الخمر عليهم، قبل ا

هيل
ٔ
فكان التنفير جزءاً من  ،ودمج المرحلة الثانية مرحلة التنفير بعملية التا

مس يريقون ا
ٔ
ية كريمة واحدة جعلت مدمني الا

ٓ
هيل، ثم جاء التحريم با

ٔ
لتا

  ".انتهينا"مخزونهم من الخمر في الطرقات ويقولون 
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سلموا، حيث بث الإسلام 
ٔ
ن ا

ٔ
هيل الصحابة لحياة بلا خمر منذ ا

ٔ
 تا

ٔ
بدا

هدافهم في الحياة كبيرة - لا مستعلياً  - فيهم تقديراً عالياً 
ٔ
نفسهم، فصارت ا

ٔ
 ،لا

مالهم وغاياتهم  تتجاوز 
ٓ
المتعة الحسية الزائلة وضرورات الحياة اليومية، صارت ا

مور ومكارمها،
ٔ
حدهم في الحياة عظائم الا

ٔ
ن ا

ٔ
وهو الحطيئة العبسي  ،إلى حد ا

خر في عهد عمر بن الخطاب
ٓ
ن يهجو صحابياً ا

ٔ
راد ا

ٔ
 ،هو الزُبْرِقان بن عمر ،ا

  :فقال له

اعمُ الكاسيدعِ المكارمَ لا ترحلْ لبُغيَتِها واقعدْ  نتَ الطَّ
ٔ
  فإنَّك ا

ل  ،فاشتكى الرجل إلى عمر
ٔ
الذي لم يفطن للهجاء الذي في قول الحطيئة، فسا

هل هذا البيت : خبيراً  هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت
م لا؟ 

ٔ
مير المؤمنين: فقال حسانهجاء للزبرقان ا

ٔ
قال فماذا صنع . ما هجاه يا ا

 
ٔ
  !!كناية عن شدة الهجاء )السلح هو الغائط(و ذرق عليه به؟ قال سلح عليه ا

 

ي الحطيئة(عليّ بجرول : فقال عمر
ٔ
 ،يا عدو نفسه: ، فلما جيئ به قال له)ا

لقاه عمر رضي الله عنه في حفرة، وغطاه بساتر  ،تهجو المسلمين
ٔ
مر به، فا

ٔ
فا

مير المؤمنين رضي الله عنه محبساً وسج
ٔ
صبح مظلماً، اتخذها ا

ٔ
ناً من الجلد فا

بي طالب رضي  - في عهده، ولم تكن السجون مبنية، 
ٔ
ول من بناها علي بن ا

ٔ
فا
، وقال له عمر بن الخطاب رضي الله - الله عنه، بنى بالكوفة سجناً سماه مَخِيساً 

عراض المسلمين ،يا خبيث: عنه
ٔ
شغلنك عن ا

ٔ
  .لا
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هيل الصحابة المدمنين على الخمر  
ٔ
 ،والمدمنين على الميسر ،كان تا

التي سكبت  ،يتم من خلال العملية التربوية الإيمانية ،مدمنينوغير ال
و الغضب ،السكينة في قلوبهم

ٔ
و الحزن ا

ٔ
و عقد النقص  ،فقل فيها القلق ا

ٔ
ا

و حب التعاظم على الناس، تلك المشاعر التي كانت تضغط على 
ٔ
والدونية، ا

 ،وسيلتهم للتغلب عليها ،ليكون الخمر وغيره من المدمَنات ،نفوسهم
هيل النفسي الاجتماعي الإسلامي جارية. عامل معهاوالت

ٔ
 ،وبينما عملية التا

ن الخمر ليست حسنة، قال تعالى
ٔ
ية كريمة تلمح إلى ا

ٓ
ول ا

ٔ
وَمِنْ {: نزلت ا

يَةً لِقَوْمٍ 
َٓ َ
خِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لا عْنَابِ تَتَّ َٔ

ْ
خِيلِ وَالا ثَمَرَاتِ النَّ

عناب سَ  ).النحل( })67(ونَ يَعْقِلُ 
ٔ
خَذُ من النخيل والا ي ما يُ كَ إذن يُتَّ

ٔ
ر وهي كِ سْ راً ا

يضاً رزقاً حسناً  ،الخمر
ٔ
ية ،ويتخذ منها ا

ٓ
ي غذاء نافعاً، والمفهوم من هذه الا

ٔ
 ،ا

مثل هذا التلميح مهد . إن الخمر ليست رزقاً حسناً  ،وإن لم يكن منطوقها
شد منه من إجراءات

ٔ
  .على طريق التحرر من الإدمان ،الطريق لما هو ا

  
ن يقربوا الصلاة وهم  ،ثم بعد مدة طويلة  

ٔ
ية تحرم عليهم ا

ٓ
نزلت ا

ى {: سكارى، قال تعالى نْتُمْ سُكَارَى حَتَّ لَاةَ وَأَ  تَقْرَبُوا الصَّ
َ
مَنُوا لا

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ يَا أَ

ونَ 
ُ
 عليه وسلم في تلك وقال النبي صلى الله ).النساء( })43.... (تَعْلَمُوا مَا تَقُول

غلب
ٔ
يام على الا

ٔ
سكَر كلُّ ما{: الا

ٔ
يضاً  }فهو حرامٌ  الصلاةِ  عنِ  ا

ٔ
نهى عن ({: وقال ا

ٔ
ا

سكر كلِّ مسكرٍ 
ٔ
وروي عنه صلى الله  .)رواهما مسلم في صحيحه (})عن الصلاةِ  ا

نه قال
ٔ
سكرَ عنِ  كلُّ مُسكرٍ حرامٌ كلُّ ما{: عليه وسلم ا

ٔ
نهى  الصلاةِ  ا

ٔ
فهو حرامٌ ا
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سكرَ  مسكرٍ  عن كلِّ 
ٔ
ي ..  )رواه ابن حزم في المحلى ووثق رواته( }الصلاة  عنِ  ا

ٔ
ا

  .لم يكن شرب القليل من الخمر محرماً في تلك المرحلة

  

نه لم يكن  ،وتحريم الاقتراب من الصلاة وهم في حالة سكر 
ٔ
كان يعني ا

ن الصلوات  ،لا تبلغ بهم حالة السكر ،مباحاً لهم إلا شرب مقادير من الخمر
ٔ
لا

وقات الفاصلة بينها لا تكـفيهم ليسكروا ثم يفيقوا من سكرهم،  ،خمس
ٔ
والا

طباء في عصرنا وهم يعالجون 
ٔ
وبهذه الطريقة تحقق هدفان مما يهدف إليه الا

عراض انسحابية مزعجة وقد تكون خطيرة، وإيقاف 
ٔ
الإدمان، وهما عدم ظهور ا

الإنسان ويحس تعزيز التعلق النفسي بالخمر الذي لا يكون إلا عندما يسكر 
وهما الشعوران اللذان يسعى إليهما مدمن الخمر،  ،بالنشوة والعظمة الوهمية

حيث الغالبية العظمى ممن يشرب الخمر في المجتمعات التي تبيحها لا يشربها 

 "شارب خمر اجتماعي "ويسمى  ،بل يكـتفي منها بمقادير معتدلة ،ليسكر
Social drinker نين مهما طالت مدة تعاطيهم وهؤلاء لا يتحولون إلى مدم

ن ،للخمر
ٔ
  . لا يسكرون همطالماً ا

  

ية تنفر من الخمر ولا تحرمها، قال تعالى ،ثم بعد حين  
ٓ
: نزلت ا

كْبَرُ { مُهُمَا أَ
ْ
اسِ وَإِث مٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ

ْ
مَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِث

ْ
خَمْرِ وَال

ْ
ونَكَ عَنِ ال

ُ
ل يَسْأَ

كُمْ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَ  عَلَّ
َ
يَاتِ ل

َٓ ْ
كُمُ الا

َ
هُ ل نُ اللَّ عَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّ

ْ
ونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ ال

ُ
ل  سْأَ

رُونَ  ية لم تحرم الخمر ).البقرة( })219(تَتَفَكَّ
ٓ
ن الا

ٔ
ن الكـثيرين من  ،ومع ا

ٔ
إلا ا
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كبر من نفعها ،الصحابة امتنعوا عنها
ٔ
ن ضررها ا

ٔ
نهم لم يكونوا مدمنين  ،لا

ٔ
ولا

  .ها إدماناً علي
  

ن  ،ثم مرت الشهور والسنون  
ٔ
والصحابة المدمنون يشربون دون ا

ن يدروا،  ،يسكروا
ٔ
هيل النفسي الاجتماعي دون ا

ٔ
وهم ملتزمون ببرنامج التا

نها صارت  ،وصارت قادرة على الاستغناء عن الخمر ،حتى قويت نفوسهم
ٔ
لا

تحريم، قال وتتحكم به ولا يتحكم بها، وعندها نزل ال ،تملكه ولا يملكها
مُ رِجْسٌ مِنْ {: تعالى

َ
زْلا َٔ

ْ
نْصَابُ وَالا َٔ

ْ
مَيْسِرُ وَالا

ْ
خَمْرُ وَال

ْ
مَا ال مَنُوا إِنَّ

َٓ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ يَا أَ

كُمْ تُفْلِحُونَ  عَلَّ
َ
يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ل نْ يُوقِعَ ) 90(عَمَلِ الشَّ يْطَانُ أَ مَا يُرِيدُ الشَّ إِنَّ

عَدَاوَةَ 
ْ
لَاةِ  بَيْنَكُمُ ال هِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّ مَيْسِرِ وَيَصُدَّ

ْ
خَمْرِ وَال

ْ
بَغْضَاءَ فِي ال

ْ
وَال

نْتُمْ مُنْتَهُونَ  يْتُمْ ) 91(فَهَلْ أَ
َّ
سُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَل طِيعُوا الرَّ هَ وَأَ طِيعُوا اللَّ وَأَ

 
ْ
بَلَاغُ ال

ْ
مَا عَلَى رَسُولِنَا ال نَّ وعندها فقط وصلوا إلى  ).المائدة(} )92(مُبِينُ فَاعْلَمُوا أَ

شرب"مرحلة 
ٔ
ن ا

ٔ
ستطيع ا

ٔ
طباء فلا ينجحون في علاج  "لا ا

ٔ
 بها الا

ٔ
التي يبدا

  .الإدمان رغم تقدم الطب والعلوم النفسية
  

تفرغ يوماً   
ٔ
ن يعينني كي ا

ٔ
دعو الله ا

ٔ
هيل  ،ما ا

ٔ
لوضع برنامج علاج وتا

سس التي اتبعها ا ،لمدمنينل
ٔ
لإسلام في علاج إدمان العرب على قائم على الا

حدث مكـتشفات العلم والطب النفسيين، ثم تطبيقه في  ،الخمر
ٔ
ووفق ا

عندما نتبع هداية ربنا  ،لنكون رادة العالم في التغلب على الإدمان ،بلداننا
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مستهدياً بما جاءنا به  ،التي تتجسد فيما يصل إليه العلم من حقائق ،لنا
خفق غير 

ٔ
خرونالوحي، فننجح حيث ا

ٓ
  .نا، ونسعد حيث شقي الا

  
  

  تعزير السكران 
الذي يهدف دائماً إلى  ،ربنا جل في علاه مربٍّ لنا من خلال شرعه  

خروي، ليس الانتقام من العصاة غاية شرعه، فالله 
ٔ
صلاحنا الدنيوي قبل الا

دم إلى ما بعد الموت
ٓ
مهل بني ا

ٔ
مره، وقد ا

ٔ
ليقتص ممن  ،ليس في عجلة من ا
ن
ٔ
ما في الدنيا جاءه الموت قبل ا

ٔ
فشرعه يهدف لحماية المجتمع من  ،يتوب، ا

فساد الفاسدين وعدوانهم، لذا نجد كل الحدود التي فرضها ربنا لا تعاقب 
ثرها المفسد دائرة 

ٔ
الناس على كل معصية، بل على المعاصي التي يتجاوز ا

خرين ،مرتكبها، فيكون مرتكبها المجاهر قدوة لغيره
ٓ
و يتعدى ضررها إلى الا

ٔ
 ،ا

تكون العقوبة انتصاراً للمجتمع المتضرر من معصيته، ومع ذلك يحتسبها ربنا ف
قيم عليه الحد

ٔ
خرة ،للمؤمن الذي عصى الله وا

ٓ
. كـفارة تعفيه من العقوبة في الا

  .وشرب الخمر ليس استثناء من هذه القاعدة
  

يؤذي  ،ولم يخرج إلى المجتمع سكراناً  ،إذا شرب مسلم الخمر في بيته  
قو
ٔ
فعالهالناس با

ٔ
سه،  ،التي ما كان ليجرؤ عليها ،اله وا

ٔ
لولا فعل الخمر في را

كد ،ولا يجري التحاليل الطبية ،فإن الإسلام لا يتجسس على الناس
ٔ
ن  من للتا

ٔ
ا

حد المسلمين قد شرب خمراً 
ٔ
هذا من جهة، ومن . ومن ثم ليقيم عليه الحد ،ا
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خرى 
ٔ
ي جلد الز  مثلما هو ،ليس ضرب من شرب وسكر حداً  ،الجهة الا

ٔ
اني حد، ا

لا يحل  ،على من تثبت عليه الجريمة ،عقوبة محددة ومفروضة من الله
ن يسقطها عنه ،للسلطان ولا لغيره

ٔ
ن يخفف منها، إنما كان نبينا صلى  ،ا

ٔ
و ا

ٔ
ا

ن يضربوه ،تى بسكران بيّن السكرؤْ عندما يُ  ،الله عليه وسلم
ٔ
صحابه ا

ٔ
مر ا

ٔ
 ،يا

فجعله لا يحترم  ،ركْ ها السّ التي صنع ،ويكسروا نرجسيته الزائـفة ،ليؤدبوه
خرين

ٓ
ر، ويكون ضربه بما تيسر كْ بل يعيش عظمة وهمية بفعل السّ  ،الا

ولا بد . إيقاظاً له من الوهم والغرور والانفلات التي تتلبسه عند سكره ،للصحابة
  .من التفصيل لتبيان ما نؤمن به بخصوص عقوبة من يشرب الخمر فيسكر

  
وص الواردة في ما يسمى حد الخمر، إذ هنالك اختلاف وتباين بين النص

حاديث رسول الله صلى الله عليه 
ٔ
مر به ولا إشارة إليه، وا

ٔ
ن ا

ٓ
لم يرد في القرا

زمان متباينة ،وسلم تلفظ بها في مناسبات مختلفة
ٔ
تغير فيها حكم الخمر،  ،وا

 حسناً لكنها مباحة، 
ً
نها ليست شيئا

ٔ
فقد مرت الخمر بمرحلة طويلة موصوفة ا

كبر من نفعهما، ثم نزل الت
ٔ
ي ضررهما ا

ٔ
نفير منها ومن الميسر حيث إثمهما ا

لكنها بقيت مباحة ولم تحرم، ثم كانت  ،وبذلك صارت كراهتها واضحة
ن يسكر، وبقي مباحاً 

ٔ
ولى من تحريمها حيث حرم الله على المسلم ا

ٔ
المرحلة الا

مر 
ٔ
تت مرحلة التحريم القاطع والا

ٔ
ن يشرب القليل مما لا يسكر، ثم ا

ٔ
له ا

  .باجتناب الخمر
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فعاله 
ٔ
و ا

ٔ
قوال النبي صلى الله عليه وسلم ا

ٔ
حاديث التي تنقل ا

ٔ
رويت الا

و قرينة ،بما يخص شرب الخمر
ٔ
ية  ،وقد لا يكون هنالك مؤشر ا

ٔ
نتبين منها في ا

مر . مرحلة كان ذلك الحديث
ٔ
ولياء ا

ٔ
خرى جاء الخلفاء الراشدون ا

ٔ
ومن جهة ا

  ،للمؤمنين
ٔ
ن للا

ٔ
صل فيه ا

ٔ
و عليه واجب في مجتمع كان الا

ٔ
و الحاكم حق ا

ٔ
ب ا

ن يؤدب رعيته
ٔ
بو بكر بجلد شارب الخمر  ،ا

ٔ
مر ا

ٔ
ويردعها عما حرمه الله، فا

ربعين جلدة، ثم زادها عمر إلى ثمانين اجتهاداً منه
ٔ
وتقنيناً لهذه العقوبة،  ،ا

بي طالب وتحرج من حد الخمر هذا
ٔ
مر ضامناً  ،وجاء علي بن ا

ٔ
ى ولي الا

ٔ
ورا

ن النبي  ،فإن مات وجبت ديته في بيت المال ،خمرلسلامة من يحده في ال
ٔ
لا

و صفة للضرب الذي 
ٔ
صلى الله عليه وسلم لم يحدد في عقوبة شرب الخمر عدداً ا

ن حرمها الله
ٔ
مر به عندما يؤتى بسكران من المسلمين بعد ا

ٔ
  .كان يا

  
وطار فصل رائع بعنوان 

ٔ
حد "للإمام الشوكاني رحمه الله في كـتابه نيل الا

حاديث الصحيحة المتعلقة بشرب الخمر" شارب الخمر
ٔ
ورد فيه جميع الا

ٔ
 ،ا

ول من قال بها،  ،ثم توصل إلى نتيجة هامة جداً  ،وعلق عليها
ٔ
لم يكن هو ا

ن 
ٔ
ن جلد شارب الخمر ليس حداً من الحدود التي فرضها الله ويحرم علينا ا

ٔ
وهي ا

و نزيد عليها، كما هو ،لا نوقعها على شارب الخمر
ٔ
ن نخفف منها ا

ٔ
و ا

ٔ
حال حد  ا

و الذي يقذف المحصنات والمحصنين ،جلد الزاني
ٔ
ن لا يسمى حداً إلا . ا

ٔ
صل ا

ٔ
الا

ن يوقعها إن  ،نما فرضه ربنا بشكل بيّ 
ٔ
مر ا

ٔ
وحدد له العقوبة التي على ولي الا

ن يجتهد فيها ،ن وقوع المؤمن في معصية معينةتبيّ 
ٔ
، لا بالعفو ،ولا مجال له ا
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ويقع الإثم  ،هي عقوبات تطبق حرفياً . ادةوالزي ،ولا بالتغليظ ،ولا بالتخفيف
  .على الحاكم إن تهاون فيها

  
لا يرون جلد شارب الخمر حداً موقوفاً  ،وبعض الفقهاء غيره ،الشوكاني

صلى الله عليه وسلم بحكم منصبه  ،بل كان اجتهاداً من نبي الله ،من الله
ي إن جلد شارب الخمر عقوبة

ٔ
مة في زمانه، ا

ٔ
مر للا

ٔ
 ،تعزيرية كرئيس وولي ا

مر
ٔ
و الدولة في عصرنا ،متروكة لولي الا

ٔ
و لا  ،ا

ٔ
ن يوجبها على شارب الخمر ا

ٔ
ا

وإن كانت سنة رسول الله هي إيجابها على من يشرب الخمر من  ،يوجبها
و الدولة الحق في اختيار العقوبة من حيث 

ٔ
مر ا

ٔ
المسلمين ويسكر، كما لولي الا

م مالية ،هل هي بدنية كالضرب والجلد ،نوعها
ٔ
و تقييداً للحرية  ،كالغرامة ا

ٔ
ا

و مجرد التوبيخ والإيذاء بالكلام ،بالحبس
ٔ
العقوبة التعزيرية متروكة لاجتهاد . ا

مة
ٔ
مر ،الا

ٔ
ي فيها مرونة كاملة ،ممثلة بولي الا

ٔ
و الدولة في هذا العصر، ا

ٔ
 ،ا

و مقدارها  ،ويتقرر إيجابها من عدمه
ٔ
و نوعها ا

ٔ
مة من مصلحة ،ا

ٔ
بحسب ما ترى الا

  .ع مضرةومنفعة ودف
  

و عقوبة تعزيرية ،ولاعتبار جلد الزاني حداً من الحدود
ٔ
بعاد هامة في  ،ا

ٔ
ا

ن ننفّ 
ٔ
ر الناس من دين الله، عصرنا، حيث نريد تطبيق شرع الله، لكن دون ا

نهم مختلفون عن الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقرون 
ٔ
وبخاصة ا

 
ٔ
ولى، اختلافاً ثقافياً يجعل تقبلهم للا

ٔ
و رفضهم له لا يماثل ما كان الإسلام الا

ٔ
مر ا

  .من الناس في العصور السابقة
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سلوب الذي 

ٔ
من الإسلاميين من هو متحمس لتطبيق الشريعة بنفس الا

وائل، حرصاً منه على استعادة مكانة الإسلام وشرعه في 
ٔ
طبقها به المسلمون الا

خر، 
ٓ
فتراه لا حياة البشرية، وقد لا يفطن إلى تغيّر عقلية الناس من عصر إلى ا

م سيجعل كـثيراً منا يكره شرع 
ٔ
متنا المعاصرة ا

ٔ
يبالي هل سيرضي هذا التطبيق ا

والخمر في هذا العصر مما عمت به البلوى، والإسلام عائد . ويكره تطبيقه ،الله
ن نفتن الناس عن دين 

ٔ
لواقع المسلمين بعد غيبة وغربة، وعلينا الحذر من ا

راء فقهية معينة
ٓ
كـثر منها مؤامة لزماننا، وإن  الله، بتطبيق حرفي لا

ٔ
راء ا

ٓ
هنالك ا

  .بدت متساهلة
  

ي تساهل، كـقطع يد السارق وجلد 
ٔ
إن كان الحكم بيّناً فلا مجال فيه لا

ن من الناس من لن تعجبه هذه الحدود، ويرى 
ٔ
الزاني المجاهر وغيرهما، مع ا

في هذه . تطبيقها عودة إلى الماضي، بدل التقدم والانطلاق نحو المستقبل
مر بحبوحة واجتهاد ال

ٔ
و نجامل، لكن إن كان في الا

ٔ
حالة نرضي ربنا ولا نداهن ا

دلته
ٔ
يقلل من اصطدامنا مع الشعوب التي ندعو إلى تطبيق  ،فقهي معتبر وله ا

خذ بهذا الاجتهاد
ٔ
كـثر مؤامة  ،الشريعة عليها، فالحكمة تقتضي الا

ٔ
الذي هو ا

كـثر تقبلًا واستحساناً من شعوبنا المعاص ،لعصرنا
ٔ
  .رةوا

  
ي الفقهي القائل إن عقوبة شرب الخمر تعزير وليست حداً 

ٔ
خذ بالرا

ٔ
إن الا

و لا نوقعه، يقلل من الرعب الذي 
ٔ
ن نوقعه ا

ٔ
مفروضاً من الله لا خيرة لنا في ا
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 ،تعاني منه فئات وشرائح عريضة من مجتمعاتنا المعاصرة من تطبيق الشريعة
ن يحكمهم إسلاميون

ٔ
تطبيق ما لا خلاف عليه وهذا ييسر السبيل نحو . ومن ا

حكام ،من الشريعة الإسلامية
ٔ
و غير ذلك من ا

ٔ
روى . سواء منها الحدود ا

بي طالب كرم الله وجهه قال
ٔ
ن علياً بن ا

ٔ
ثوا الناسَ، {: البخاري في صحيحه ا حَدِّ

ونَ  بما يَعْرِفونَ  تُحِبُّ
ٔ
نْ  ا

ٔ
بَ  ا هُ  يُكَذَّ هُ  اللَّ

ُ
ي ما لا ينكرونه  }وَرَسول

ٔ
وما يعرفونه ا

هل للذين يقولون إن : ويبقى السؤال الذي لا بد من الإجابة عليه. ون منهوينفر 
دلة قوية؟ والجواب بكل ثقة نعم 

ٔ
عقوبة شرب الخمر تعزيرية وليست حداً ا

قوى، وإليكم التفصيل
ٔ
دلتهم هي الا

ٔ
  :وا

  
حاديث الشريفة التالية

ٔ
 ونتدبر الا

ٔ
  :بداية لنقرا

  
ن  روى البخاري ومسلم في صحيحيهما .1

ٔ
نس ا

ٔ
صلى الله عليه (النبي عن ا

ربعين، وفي ) وسلم
ٔ
بو بكر ا

ٔ
ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد ا

ن النبي 
ٔ
نس ا

ٔ
تي برجل قد شرب ) صلى الله عليه وسلم(رواية عن ا أُ

ربعين، قال
ٔ
بو بكر، فلما كان عمر : الخمر، فجلده بجريد نحو ا

ٔ
وفعله ا

خف الحدود ثمانين، : استشار الناس، فقال عبد الرحمن
ٔ
مر به عمرا

ٔ
. فا

 ).الجريد سعف النخلو(
  

بِىَّ وفي رواية ثانية عند البخاري، عن  .2 نَّ النَّ نَسِ بْنِ مَالِكٍ أَ صلى الله  - أَ
رْبَعِينَ  -عليه وسلم خَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَ

ْ
تِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ ال . أُ
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ا كَانَ  بُو بَكْرٍ فَلَمَّ اسَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَ حْمَنِ  ،عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّ  ،فَقَالَ عَبْدُ الرَّ
مَرَ بِهِ عُمَرُ  حُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَ

ْ
خَفَّ ال  .أَ

  
و ابن النعمان : وعن عقبة بن الحارث قال .3

ٔ
مر  - جيء بالنعمان ا

ٔ
شارباً فا

ن يضربوه، قال) صلى الله عليه وسلم(رسول الله 
ٔ
: من كان في البيت ا

نا فيمن ضرب
ٔ
وفي رواية وهيب عن .. ه، فضربناه بالنعال والجريدفكنت ا

ن 
ٔ
مر من في البيت ا

ٔ
نه جيء به وهو سكران، فشق عليه، وا

ٔ
يوب ا

ٔ
ا

 ).متفق عليه. (يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه
  

ارِبِ علَى : وروى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد .4 ا نُؤْتَى بالشَّ كُنَّ
بي بكرٍ وصَدرًا مِن خِلافَةِ  عَهدِ رسولِ اللهِ 

ٔ
م وإمْرَةِ ا ى اللهُ عليه وسلَّ صلَّ

خِرُ إمْرَةِ عُمَرَ، فجَلَدَ 
ٓ
رْديَتِنا، حتى كان ا

ٔ
يْدينا ونِعالِنا وا

ٔ
عُمَرَ، فنقُومُ إليه با

رْبَعينَ، حتى
ٔ
 . جلَدَ ثَمانينَ  وفسَقُوا عَتَوْا إذا  ا

  
بي هريرة .5

ٔ
يضاً عن ا

ٔ
تيَ النبيُّ  :وروى البخاري ا م بِرَجُلٍ  أُ ى اللهُ عليه وسلَّ صلَّ
بو هُرَيْرَةَ ) . اضْرِبوهُ : (قَدْ شَرِبَ، قال

ٔ
ارِبُ : قال ا ارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّ ا الضَّ فَمِنَّ

ارِبُ بِثَوْبِهِ، فلما انصرفَ، قال بعضُ القومِ  خْزاكَ اللهُ، : بِنَعْلِهِ، وَالضَّ
ٔ
ا

 .)يطانَ الشَّ  عليه  تُعينُوا  لا  هكذا، لا تقولوا: (قال
بي ساسان حضين بن المنذروروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن  .6

ٔ
 ا

تي بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين ثم {: قال
ٔ
شهدت عثمان بن عفان ا
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نه شرب الخمر،  قال
ٔ
حدهما حمران، ا

ٔ
زيدكم، فشهد عليه رجلان، ا

ٔ
ا

، فقال عثمان
ٔ
ه يتقيا

ٓ
نه را

ٔ
خر ا

ٓ
 حتى شربها، فقال: وشهد ا

ٔ
 يا: إنه لم يتقيا

ولِّ : قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: علي قم فاجلده، فقال علي
نه وجد عليه، فقال

ٔ
يا عبد الله بن جعفر قم : حارها من تولى قارها، فكا

ربعين، فقال
ٔ
مسك، ثم قال: فاجلده، فجلده وعلي يعد، حتى بلغ ا

ٔ
: ا

ربعين، وعمر ) صلى الله عليه وسلم(جلد النبي 
ٔ
بو بكر ا

ٔ
ربعين، وا

ٔ
ا

حب إليثمانين، 
ٔ
 .}وكلٌّ سنّة، وهذا ا

  
بو داود في سننه عن  .7

ٔ
ن رسول الله صلى الله عليه : ابن عباسروى ا

ٔ
ا

فشرب رجل فسكر، : وسلم لم يوقت في الخمر حداً، قال ابن عباس
فلُقي يميل في الفج، فانطُلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما 

زمه، فذُكر ذلك حاذى بدار العباس، انفلت فدخل على العباس فالت
مر فيه بشيء

ٔ
. للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك، وقال فعلها؟ ثم لم يا

حمد، (
ٔ
حمد شاكر في مسند ا

ٔ
صححه الوادعي في الصحيح المسند، وا

 ).إسناده قوي: وقال عنه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 
  

ن ،وروى الشيخان في صحيحيهما .8
ٔ
بي طالب رضي الله عنه  ا

ٔ
علياً بن ا

جد في نفسي، إلا صاحب { :قال
ٔ
حد فيموت، فا

ٔ
قيم حداً على ا

ٔ
ما كنت لا

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
ٔ
الخمر، فإنه لو مات وَدَيْته، وذلك ا

 .}يسنّه
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نه قالوعن  .9
ٔ
بي سعيد الخدري ا

ٔ
تِيَ رسول {: ا شرب نبيذ الجر بعد إذ أُ

ٔ
لا ا

 ،شربت خمراً يا رسول الله ما : الله صلى الله عليه وسلم بنشوان، فقال
مر به النبي صلى الله عليه : إنما شربت نبيذ زبيب وتمر في دباءة، قال

ٔ
فا
يدي، وخُفِق بالنعال، قال

ٔ
ونهى عن الزبيب والتمر : و سلم، فنُهِز بالا

رواه البيهقي في سننه، كما رواه الوادعي في الصحيح (} وعن الدباء
حمد في مسنده وقال عنه شعيب 

ٔ
رناؤوطالمسند وصححه، ورواه ا

ٔ
: الا

ي سكران  ،ورجل نشوان ونشيان)  إسناده صحيح على شرط مسلم
ٔ
ا

 .بيّن النشوة، والدباء هو القرع 
  

دلة المستنبطة 
ٔ
  الا

ن   
ٔ
حاديث التي تثبت ا

ٔ
دلة المستنبطة من هذه الا

ٔ
ن دعونا نستعرض الا

ٓ
والا

  :وهي ما يلي. ضرب شارب الخمر هو تعزير وليس حداً 
  

ولاً 
ٔ
با بكر: ا

ٔ
ن ا

ٔ
ربعين جلدة، ثم زادها عمر  ثبت منها ا

ٔ
كان يجلد شارب الخمر ا

نه
ٔ
 ،لو كان عمر يرى جلد الزاني حداً لا تعزيراً  ،إلى ثمانين، ونحن على يقين ا

ن الزيادة في حد من حدود الله محرمة، كما النقصان 
ٔ
قدم على زيادته، لا

ٔ
لما ا
هِ فَلَا تَعْتَدُوهَا..... {: قال تعالى. فيه كَ حُدُودُ اللَّ

ْ
ئِكَ  تِل

َ
ول هِ فَأُ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ

الِمُونَ    ).البقرة(} )229(هُمُ الظَّ
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ن يضربوا سكراناً : ثانياً 
ٔ
صحابه ا

ٔ
مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ا

ٔ
في كل مرة ا

مر بضربه مطلق ضرب، لا ضرباً بالسوط كما هو جلد الزاني، ولا 
ٔ
تِيَ به، كان يا أُ

إن كان راوي الحديث يقدر عدد الضربات تقديراً تحديد لعدد الضربات، و
ربعين: "تقريبياً فيقول

ٔ
، لذا كان الصحابة يضربون السكران كل بما "نحو ا

خر بثوبه، وثالث بنعله، ورابع بسعفة نخل كانت 
ٓ
تيسر لهم، بعضهم بيده، وا

ي كان الضرب عشوائياً، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم 
ٔ
في متناول يده، ا

مره
ٔ
ن يتحقق ضرب يا

ٔ
ن يعدوا ضرباتهم الموجهة للسكران، بل المهم ا

ٔ
م ا

السكران ضرباً موجعاً له في بدنه، وفي جنون عظمته الذي استجلبه بشرب 
قرب للعلاج منه للعقوبة، . الخمر، وموقظاً له من غفلته وسكره

ٔ
كان الضرب ا

لمي
ٔ
 يوقظ الجهاز العصبي الذي ثبطه الكحول، ،فالضرب للسكران تنبيه ا

والضرب يشعر السكران بالخزي بدل الغرور والعظمة الوهمية التي يسببها 
ر، ، يقول شاعر الرسول حسان بن ثابت، وقد كان جباناً يبقى في كْ السّ 

نه لا يجرؤ على القتال، قال عن الخمر التي 
ٔ
المدينة مع النساء في الغزوات لا

ن يعالجه الإسلام
ٔ
  :كان مدمناً عليها قبل ا

  

سداً ما ينهنهنا اللقاءُ ونشربها فتت
ٔ
  ركنا ملوكاً، وا

  
و 
ٔ
و تعاطي المخدرات ا

ٔ
نواعه سواء ما ينتج عن شرب الخمر ا

ٔ
في السكر با

المنبهات التي تسبب الإدمان، يكون الشعور الطاغي لدى السكران إضافة إلى 
النشوة وزوال القلق النفسي شعور بالعظمة مؤقت، فترى الرجل يرى نفسه 
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كـثرهن إثارة عنترة بن شداد، وال
ٔ
جمل النساء وا

ٔ
ت نفسها ا

ٔ
ة إن سكرت را

ٔ
مرا

ن تخبوا مع تناقص . لشهوة الرجال
ٔ
هي ثقة بالنفس زائـفة ومؤقتة، ما تلبث ا

  .الكحول في الدم، ليعود السكران إلى ضعفه ودونيته
  

اجتماع النشوة : "هو في كـتاب الاستقامة والسكر كما عرفه ابن تيمية 
ربط والتقييد، وليس مجرد الوعي واليقظة، لذا ، والعقل هو ال"وزوال العقل

شد ما تكون اليقظة، وهكذا عند السّ  ،يفقد المجنون عقله
ٔ
ر تزول كْ وهو متيقظ ا

ي 
ٔ
فعال معينة، ا

ٔ
القيود الاجتماعية والنفسية التي كانت تمنع الإنسان من ا

قواله  Hostilityوتزداد عدائيته  Disinhibitionيزول حياؤه  
ٔ
التي تتجلى في ا

فعاله، وقد تتحول إلى سلوك عدواني خطير 
ٔ
لذا علل ربنا . Aggressionوا

نها تثير العداوة وما ينتج عنها من بغضاء بين المؤمنين، 
ٔ
تحريمه للخمر با

  . وتصد عن ذكر الله وإقام الصلاة
  

ن الضرب العشوائي للسكران هو نوع من العلاج 
ٔ
واضح لمن يتفكر ا

ثم يخرج  ،ران فلا يشرب الخمر حتى يسكركي يرتدع السك ،الممزوج بالعقوبة
  .يؤذيهم بسفاهته وقلة حيائه وعدوانيته وتبجحه وغروره،بين الناس 

ن النبي صلى الله عليه وسلم لم : ثالثاً 
ٔ
حاديث الشريفة السابقة ا

ٔ
واضح من الا

بي 
ٔ
علن علي بن ا

ٔ
يحدد مقدار الضرب المطلوب إيقاعه على السكران، بحيث ا

 
ٔ
لا يجد حرجاً لو مات شخص استحق حداً  ،نه كحاكمطالب رضي الله عنه ا

دى 
ٔ
و القطع إلى وفاته غير المقصودة، لكن لو ا

ٔ
دى إيقاعه عليه، كالجلد ا

ٔ
وا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

604 

 

، تجب فيه 
ًٔ
و جلده لموته غير المقصود، فإنه يكون قتلًا خطا

ٔ
ضرب السكران ا

 
ٔ
ي حالة قتل خطا

ٔ
ولياء الدم كا

ٔ
و ضرب شارب الخمر . الدية لا

ٔ
ن جلد ا

ٔ
وهذا لا

  .داً بل هو تعزيرليس ح
  

مام النبي صلى الله عليه وسلم : رابعاً 
ٔ
حكاية السكران الذي اقتيد ليمثل ا

واستطاع الإفلات منهم واللجوء لبيت العباس، وكيف ضحك رسول الله صلى 
و زانياً تبينت 

ٔ
مر بملاحقته، ولو كان سارقاً ا

ٔ
الله عليه وسلم من فعله ولم يا

يد
ٔ
فلت من ا

ٔ
و تبين زناه وا

ٔ
ي الصحابة ما كان النبي ليدع إقامة الحد سرقته ا

ما ضرب السكران فكان تعزيراً، للحاكم كامل الحرية في اتخاذ ما يراه 
ٔ
عليه، ا

  .مناسباً ومفيداً 
  

 ،ولو كان ضرب السكران حداً من الحدود ،الحلال بيّن والحرام بيّن: خامساً 
ن يستشير الصحابة كي يقرر مقداره،

ٔ
ن الحدود  لما احتاج عمر بن الخطاب ا

ٔ
لا

و على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، 
ٔ
يقرر مقدارها رب العالمين في كـتابه ا
نهم كانوا  ،وتقديمهم المقترحات ،ثم إن تجاوب الصحابة مع عمر

ٔ
يؤكد ا

ن ضرب السكران تعزير
ٔ
ووضع مقدار له   ،ولا حرج في الاجتهاد ،يعلمون ا

  .يتفقون عليه فيما بينهمً 
  

خيراً يبدو لي   
ٔ
مر وا

ٔ
ن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يا

ٔ
علم ا

ٔ
والله ا

بضرب من شرب الخمر حتى سكر، ولم يكن يتقصى ليعلم من شرب الخمر 
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ننا في هذا العصر يمكننا تحقيق 
ٔ
مر بضربه، وهذا يعني ا

ٔ
ن يسكر كي يا

ٔ
دون ا

ن تقرر في القانون عقوبة  ،سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب السكران
ٔ
با

لما  ،وعلى قيادة السيارة وهو سكران ،وج بين الناس في حالة سكرعلى الخر 
خرين

ٓ
ن علة تحريم الخمر لم . ينطوي عليه ذلك من خطورة على الا

ٔ
لاحظوا ا

ضراره الصحية التي تقتصر على من يشربها، إنما كان التحريم لحماية 
ٔ
تكن ا

الصلاة  من انتشار العداوء والبغضاء فيه، ومن التقصير في ،مجتمع المؤمنين
ن شرب القليل من الخمر هو من الكبائر، ليس مطلوباً  ،وبالتالي .وذكر الله

ٔ
مع ا

نفاسهم
ٔ
و ا

ٔ
لكشف من منهم قد شرب الخمر كي  ،من الدولة فحص دماء الناس ا

 ،سنها النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهر ،ضربه، إنما هي عقوبة تعزيريةت
قوالهالذي يسكر ولا يستتر، بل يخرج إلى الناس 

ٔ
فعاله وا

ٔ
  .يؤذيهم با
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  الخاتمة

لقد بينت في هذا الكـتاب مدى ملائمة ديننا لعصرنا ولكل عصر قادم، 
نبياء، علماء 

ٔ
ي دين ودنيا، حيث العلماء ورثة الا

ٔ
فهو دين الكـتاب والحكمة، ا

الدين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ينضوي تحت عنوان الكـتاب 
خلاق وعبادات من عقيدة وفرائض

ٔ
وعلماء الدنيا ورثوه في كل ... وتحريمات وا

ما ينضوي تحت عنوان الحكمة يبحثون عن النافع لنعمله وعن الضار لننتهي 
  .عنه

ن يغادرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما 
ٔ
دين الله كامل من قبل ا

عنه فيه من حلال بيّن وحرام بيّن يصلح لكل زمان ومكان، وما سواه مسكوت 
ومتروك لحكمة البشر، يجتهدون فيه حرصاً منهم على دنياهم، مع الالتزام بما 

خرتهم
ٓ
حل المولى وما حرم حرصاً منهم على ا

ٔ
  .ا

ة والإرهاب 
ٔ
ن يحتوي هذا الكـتاب فصولًا عن قضايا المرا

ٔ
تمنى ا

ٔ
كنت ا

تمكن من 
ٔ
خر صدوره ربما عدة شهور، ريثما ا

ٔ
وحقوق الإنسان، لكن كان سيتا

ضيفها إليه قريباً إن شاء الله تعالىكـتابتها، لذ
ٔ
ن ا

ٔ
ثرت إصداره على ا

ٓ
  .ا ا

ن الحمد لله رب العالمين
ٔ
خر دعوانا ا

ٓ
 وا
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  ملاحق كـتاب الميزان

ة المسلمة
ٔ
  نظرات نفسية في حجاب المرا

 بقلم الدكـتور محمد كمال الشريف

خلق الله البشر جنسين النساء والرجال، وجعل بينهما مودة ورحمة، والمودة 
حب المتبادل بينهما، وهذا الحب يقتضي انجذاب الرجال إلى النساء هي ال

وحتى يكون الانجذاب بين الجنسين نفسياً .. وانجذاب النساء إلى الرجال
وليس غريزياً كما هو انجذاب الذكور والإناث في عالم الحيوان، جعل الله في 

الصفات الرجال ما تتمناه النساء من صفات وميزات، وجعل في النساء من 
والميزات ما يحبه ويتمناه الرجال، وبذلك يعجب الرجال بالنساء وينجذبون 

عطى الله الرجل من .. إليهن، وتعجب النساء بالرجال وينجذبن إليهم
ٔ
لقد ا

القوة العضلية وطول القامة ومن روح الاستقلالية والقدرات القيادية ومن حب 
عطاه من هذه الصفات

ٔ
ة وإن  الإنجاز وتحقيق المكانة، ا

ٔ
عطى المرا

ٔ
كـثر مما ا

ٔ
ا

داء دورها في الحياة، لكن الخالق العظيم 
ٔ
ة تمتلك  منها ما يكـفيها لا

ٔ
كانت المرا

ة بالمقابل من الجمال واللطف والرقة والمروءة التي تجعلها لا تتردد 
ٔ
عطى المرا

ٔ
ا

عطاها قدرة على التقبل 
ٔ
و كبيراً، وا

ٔ
في رعاية من يحتاج رعايتها طفلًا كان ا

 
ٔ
خرين ا

ٓ
ن الرجل مفطور على المنافسة للا

ٔ
عطى الرجل وبخاصة ا

ٔ
كـثر مما ا

  .والفردية
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ن يتخلى عنها، 
ٔ
وفي الحال الطبيعية يكون الرجل راضياً بذكورته ولا يقبل ا

ن تتخلى عنها
ٔ
نوثتها ولا تقبل ا

ٔ
ة راضية با

ٔ
لذلك عندما ينظر الرجل . وتكون المرا

نوثتها المتجسدة في صفاتها و
ٔ
ة وإلى ا

ٔ
ميزاتها النفسية إضافة إلى إلى جمال المرا

ن 
ٔ
كـثر وا

ٔ
ن ينظر ا

ٔ
نوثتها الجسدية، عندما ينظر إليها ويعجب بها يرغب في ا

ٔ
ا

ن يتحد به 
ٔ
ن يلمس جسدها الجميل وا

ٔ
كـثر مما يرى، ويرغب ا

ٔ
يرى من جمالها ا

ن يتزوجها 
ٔ
من خلال الاتصال الجنسي، وحتى يحق له ذلك لابد له من ا

نها ل
ٔ
نها جوهرة عليه الحفاظ عليها ويضعها تحت جناحه حيث يشعر ا

ٔ
ه، وا

صبحت عرضه ولا رجولة 
ٔ
وحمايتها حتى لو توجب عليه التضحية بنفسه، فقد ا

  ..لمن لا يصون عرضه

  

ة التي نالت الجمال والرقة فإنها تعجب بقوة الرجل التي تتجلى في قوته 
ٔ
ما المرا

ٔ
ا

و العضلية وفي قوة شخصيته، وفي مكانته في المجتمع وفي قوته المالي
ٔ
ة ا

دبية
ٔ
و الا

ٔ
نها إن ملكـته .. العلمية ا

ٔ
إنها تعجب بكل ذلك وتتمناه لنفسها، لا

مان وهي ترى الرجل القوي متعلقاً بها 
ٔ
كانت لها الحماية والكـفاية وشعرت بالا

نوثتها
ٔ
  .ومعجباً بجمالها وا

  

ينا كيف يباهي الصبي 
ٔ
ملنا نمو الإنسان من الطفولة إلى الشباب لرا

ٔ
ولو تا

مهاراته الحركية منذ طفولته، ويكبر ويبقى همه تنمية هذه القوة الصغير بقوته و
شكالًا غير العضلات 

ٔ
ن للقوة ا

ٔ
وتلك المهارات، ومع البلوغ العقلي يدرك الصبي ا
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و السباق في الرياضة فيكـتسب هماً جديداً وهو 
ٔ
المفتولة والقدرة على القتال ا

 .. تنمية قوته في المجالات التي تناسب ميوله ومواهبه
ٔ
ما البنت فإنها منذ ا

ن الجمال هو النعمة الكبرى التي تتميز بها النساء،  وتسعد 
ٔ
طفولتها تشعر ا

كبر من تسمعه من المديح لجمالها، و البنت الصغيرة بما
ٔ
يتكون القدر الا

نها كائن جميل ي
ٔ
ساس ا

ٔ
خرين ويبهر تقديرها لذاتها على ا

ٓ
نال إعجاب الا

نظارهم
ٔ
و تامها بجمالها و ة ويكبر معها اهتموتكبر الفتا. ا

ٔ
زيده كيف تعتني به ا

ن هنالك جمالاً و. بوسائل الزينة المختلفة
ٔ
 عندما تبلغ الفتاة  عقلياً تدرك ا

شد جاذبية الروح يضاف إلى جمال للنفس و
ٔ
نوثة وا

ٔ
كـثر ا

ٔ
ة ا

ٔ
الجسد ليجعل المرا

  .للرجل

  

شكال
ٔ
 ،ها المختلفةوحتى يفوز الرجل بإعجاب النساء يستعرض قوته با

ة جمالها ووبالمقابل 
ٔ
نوثتها كي تفوز بإعجاب الرجلتعرض المرا

ٔ
والقضية  ،ا

، حيث يحتاج الرجل إلى تتجاوز حدود الإعجاب والانجذاب إلى حد الاحتياج
ة تعينه في الحياة على تحقيق ما يطمح إليه ولهذ

ٔ
وراء كل عظيم : "ا قالواامرا

ة 
ٔ
ة تحتاج إلى الرجل كي تحق"امرا

ٔ
هم مهامه، والمرا

ٔ
حلامها، ق واحدة من ا

ٔ
ا وا

مومة
ٔ
حشائها ثم تربيته حتى ولادة الحياة و إخراج كائن بشري من ب: إنها الا

ٔ
ين ا

مومة ميل عظيمإ.. يكبر ويشتد عوده
ٔ
، ولا يشعر الرجل به ن الميل الفطري للا

خرة حين تتراكم نجاحاته و إلّا في
ٔ
نه في حاجة إلى من ير سن متا

ٔ
ثه يتذكر ا

ولاد إنجازاً بحد  ويكمل مشواره، وإن كان بعض الرجال
ٔ
يرى الإنجاب وكـثرة الا
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غلب الرجذاته و
ٔ
بوة يسعى إليه من سن الشباب لكن ا

ٔ
ال لا يحركهم دافع الا

ة التي تتشوق للانجاب و.. للزواج
ٔ
مومة تحتا والمرا

ٔ
ج إلى الرجل في البداية الا

بعد ولادتها كي تتفرغ لتحقيق ملها و، ثم تحتاجه حتى يعينها في ححتى تحمل
مومتها م

ٔ
و بقا

ٔ
مومة من تفرغ ا استطاعت ا

ٔ
ذلك من ولا بد ل. در ما تحتاج هذه الا

ة و
ٔ
ن يلتزم الرجل بالمرا

ٔ
بوية تحمل اولدها من خلال الزواج وبا

ٔ
لمسؤولية الا

وحتى يقع الرجل في الفخ جعل الله فيه رغبة جنسية حاضرة . السنين الطويلة
ة تعجبه ع

ٔ
ي امرا

ٔ
ما يراها و يرى نددائماً تجعله يرغب في التمتع الجنسي با

ن يحلم و، جمالها وحسنها، فيشتهيها جنسياً 
ٔ
يحلم بامتلاكها جنسياً دون ا

ن الن
ٔ
ة والحصول على ا. فس البشرية تفر من حمل المسؤوليةبالزواج منها لا

ٔ
مرا

المتوجب دون الثمن اج وانتصاراً عندما يتم دون زو اشتهاها يمثل للرجل فوزاً و
ة
ٔ
ة معينة يعطي الرجل  لامتلاك الجنسيإن ا.. من الالتزام بهذه المرا

ٔ
لامرا

نية و الحسية متعتين، المتعة الجنسية
ٓ
عة المعنوية حيث الشعور بالفوز المتالا

نه نال منها دون و
ٔ
ة ذاتها لا

ٔ
نتصار على العقبات لاامقابل، والانتصار على المرا
ف الله الرجال الذين يزنون ولذلك وص. تحبه نفس الرجلوالعوائق وهذا شئ 

ولئك هم العادونفمن ا: "هبقول
ٔ
ي المعتدون" بتغى وراء ذلك فا

ٔ
ن الزنا ا

ٔ
،لا

نثىحتى لو كان معه حب فإن
ٔ
لفطرة والرجال يدركون ذلك با.. ه عدوان على الا

خته و
ٔ
خ على ا

ٔ
ما رجل الذي عاشرها جنسياً دون زواجقد يذبح اللذلك يغار الا

ٔ
، ا

ة نظرة إذن النظر  .ه يهنئهما ويبارك لهمابعد عقد الزواج فإن
ٔ
إلى جمال المرا

التخيل الذهني ،  ولا يخلو الاشتهاء من اء فيه رغبة في امتلاك ما ليس لهاشته
ي يزني بها في خياله

ٔ
ه ، لذلك فإن الاشتهاء بحد ذاتللامتلاك الجنسي، ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

611 

 

 ، حيث تساهم الرحمة ي يقف في وجهه عادة مشاعر الرحمة، والذعدوان
كبر من الناهي النفسي

ٔ
يبالجزء الا

ٔ
ب عن اشتهاء ابنتهالدافع ال ، ا

ٔ
، ذي يُبْعِد الا

ن يشتهي
ٔ
خته والرحمة تمنع الابن من ا

ٔ
و ا

ٔ
مه ا

ٔ
 و.. ا

ٔ
مشاعر الرحمة عندما تملا

ينظر إلى النساء نظرة الاشتهاء نفس رجل ما تجعله يغض من بصره فلا 
جسادهن، بل ينظر إليهن كبشر  التفحص لمواطن الفتنةو

ٔ
والجمال في ا

 كو 
ٓ
ن احتياجات وليس كمال ونفوس ذات مشاعر وا

ٔ
جساد خلقت لمن يريد ا

ٔ
ا

رحمة ينظر في نظرة الو.. ين نظرة الاشتهاء ونظرة الرحمةوفرق كبير ب.. يلهو بها
ة و

ٔ
يغض طرفه عما هو لذات في عينيها إن كان يخاطبها وباالرجل في وجه المرا

و جسدها كي لا يشتهيهاظاهر 
ٔ
  .. من شعرها ا

  

مامه مفاتن جسدها، ولمإن الرجل مبرمج على اشتهاء ا
ٔ
ة التي تعرض ا

ٔ
الاشتهاء را

ة التي تعرض مفاتيحتاج إلى الرحمة لتمنع حدوثهفعل لا إرادي 
ٔ
نها ، لكن المرا

حيان تغلب الشهوة ما تمتحن الرحمة التي عند الرجل، و
ٔ
غلب الا

ٔ
لدى هذا في ا

تكون نظرته لها نظرة اشتهاء سماها صديق لي الرجل من رحمة في قلبه و
  " .رغبة في الافتراس"صحفي 

  

ة التي تتبرج و
ٔ
الثقة بالنفس وهي ترى نظرات عر بالسعادة وتتزين تشإن المرا

 
ٔ
نها لا تدري ا

ٔ
ي .. ن نظراتهم هذه نظرات اشتهاء جنسيالرجال تلاحقها لا

ٔ
ا

مور على نفسها
ٔ
 ، فهينظرات إعجاب بجسدها وإهمال لها كإنسان، إنها تقيس الا
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عجبت برجل لا تشتهيه جنسي
ٔ
  بمشاعر الحب والتقدير و، باً إن ا

ٔ
إن ل تمتلا
ش تمتص ذكورته وفحولته ثم تمنته لنفسها فإنها تريده زوجاً وليس ضجيع فرا

ة بالفطرة تغلب عليها العواطف الرومانترميه
ٔ
ن المرا

ٔ
سية وتعجب بالرجل ، لا

ن الرجال الذين ينظرون إليها في كإنسان لا كجسد
ٔ
ة ببراءتها تظن ا

ٔ
، والمرا

رون إليها نظرة الإعجاب والرحمة والرومانسية كما تفعل هي إن الطريق ينظ
 
ٔ
حدهما

ٔ
نه ، ولكن عجبها ا

ٔ
نثى"الحقيقة ا

ٔ
ف في هنالك اختلا.. "وليس الذكر كالا

غلب ، وهذه الناحية من الاختالطباع والميول بين الجنسين
ٔ
لاف تجهلها ا

ن لرجاليراً قبل عرض مفاتنهن على اتذكرنها لترددن كـثنها و، ولو علمالنساء
ٔ
، لا

ن تكون موض
ٔ
ة تكره ا

ٔ
ي ع اشتهاء كل من هب ودب، والمرا

ٔ
ن ينظر إليها ا

ٔ
تكره ا

  .جميل حتى لو كان هذا الرجل زوجهارجل كجسد جميل لا كإنسان 

  

ي جميلة يرونها حتى لو كان 
ٔ
نهم يشتهون ا

ٔ
ن الرجال سيئون لا

ٔ
وهذا لا يعني ا

حدهم زوجة جميل
ٔ
عةلدى ا

ٔ
صل عندهم ، الرجال جميعهم المتزوج والا

ٔ
زب الا

نثوي المعروضاشتهاء الجمال ا
ٔ
غلبهم ، ولولالا

ٔ
، هذه العلة فيهم لما تزوج ا

ة من حيث الجنس وولولا البرو 
ٔ
احتياجها إلى الحب كي تتفجر د الظاهري للمرا

ة 
ٔ
الضعيفة محاولًا كسب ودها رغبتها الجنسية لما سعى الرجل القوي وراء المرا

ة ووء الشهوة الجنسية ، إن هدورضاها
ٔ
ل تجعل شدتها لدى الرجلدى المرا

لو كان الرجل و. ضعفهن واحتياجهنقوة توازن للنساء على الرجال سلطة و
كـثرهم مثل النساء من حيث

ٔ
، ولو كانت النساء في الرغبة الجنسية لما تزوج ا
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الشهوة الجنسية مثل الرجال لانتفت الحاجة لدى الرجال إلى الزواج إذ 
نفسهن بالمجان وكاستسعى إليهن النساء مقدما

ٔ
تحملهن ن في ذلك ذلهن وت ا

  . مسؤولية الانجاب والتربية وحدهن 

  

النساء من مشاعر إن للخالق حكمته العظيمة فيما وضع في نفوس الرجال و
 و

ٔ
خرى حياناً وميول مختلفة  ا

ٔ
حياناً ا

ٔ
  .متشابهة ا

  

تي دور الحجاب حيث لا ي
ٔ
ة إلّا وجهها وكـفيها و وهنا يا

ٔ
ربما رى الرجل من المرا

، ففي وجود الحجاب ها سميكة لا تشف وفضفاضة لا تصف، وحيث ثيابقدميها
لا يبقى للرجل شئ ينظر إليه إلّا وجهها حيث عيناها وحيث الرجل مضطر إلى 

ن هذا ا
ٔ
مامه إنسان ونفس بشرية ذات مشاعر التذكر ا

ٔ
لكائن الجميل الذي ا
مال واحتياجات، و

ٓ
حلام وا

ٔ
فكار وا

ٔ
ظر إليها نظرة مودة إن هو وجدها جميلة نوا

ة 
ٔ
ن الوجه وحده لا يثير شهوة الرجل الجنسية إنما يجذبه إلى المرا

ٔ
ورحمة لا
ساسي نجذاب الودود الرحيم الذي تتمناهذلك الا

ٔ
، والوجه موطن الجمال الا

ة الذي يدعو الرجل إلى الزواج منها إلّا إن كان في جسدها عيب كبير 
ٔ
عند المرا

ة المحجبة تفوز بإعجاب الرجال و يجعله لا يرغب فيها، إن المر 
ٔ
بلطفهم ا

نورحمتهم و
ٔ
الرجل و. يشتهوها اشتهاء للجسد كله عداوة تحمي نفسها من ا

ولى كما
ٔ
ثر بالدرجة الا

ٔ
نوثتها المتجلية في  يتا

ٔ
ة ثم بشخصيتها وا

ٔ
ذكرت بوجه المرا

كـثر وليس رفيقة عمر سلوكها وطباعها
ٔ
ما الجسد فيجعله يتمناها لفراشه لا ا

ٔ
، ا



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

614 

 

جمال في حجابها من خلال جمال وجهها و والتي لم تعجبه وهي. حياة شريكةو
ى مفاتن جسدها،

ٔ
حتى لو ظن الشهوة حباً وتزوجها و نفسها لن تعجبه إن را

ثر بمفاتن جسدها فإنه سريعاً ما يمل الجسد وتبدو له غير جذابة
ٔ
نه تا

ٔ
. لا

ة يراها رجل ما قبيحة لا يثير فيه ال
ٔ
ن والجسد الجميل إن كان لامرا

ٔ
رغبة فيها لا

نه حقق 
ٔ
نه حتى لو تمتع به فإنه لن يشعر ا

ٔ
عنصر الفوز والانتصار مفقود هنا، لا
نها في عينيه ليست جميلة

ٔ
 لا
ً
ة . شيئا

ٔ
ن تفهمهما المرا

ٔ
هذه حقائق نفسية يجب ا

ن الحجاب لا يفوّت عليها فرص الإعجاب والاستلطاف من الرجال، 
ٔ
كي تعلم ا

ن تكون محلًا لهاإنما يحميها من مشاعر الاشتهاء ا
ٔ
  .لتي ترفض ا

  

ثم إن الحجاب حماية للرجال من مشاعر الإحباط التي يولدها فيهم النظر إلى 
جساد النساء في الطرقات والتلفزيون ممايولد في نفوسهم الاشتهاء لهن دون 

ٔ
ا

نفسهم، ولا يكون نصيبهم من 
ٔ
ن يكون بمقدورهم الوصول إلى ما اشتهته ا

ٔ
ا

من كـثرت :" لمؤلمة، وقديماً قال ابن الجوزي رحمه اللهذلك إلا نظرات الشهوة ا
ي نظراته للنساء  –لحظاته 

ٔ
  ".دامت حسراته –ا

  

ثار الإحباط الذي يولده التبرج والتعري في 
ٓ
كما إن الحجاب يحمي النساء من ا

ن الإحباط يولد العدوان نحو 
ٔ
نفوس الرجال، حيث بينت الدراسات النفسية ا

 
ٔ
ة التي تظهر مفاتنها للرجال وهي لن تمكنهم سبب الإحباط، وهذا يعني ا

ٔ
ن المرا

من نفسها ليتمتعوا بها تقوم بإثارة الإحباط في نفوسهم مما يجعل مشاعرهم 
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نحوها فيها عدائية وعدوان، وهذه مشاعر مضادة ومعاكسة للرحمة التي لابد 
حوالها

ٔ
حسن ا

ٔ
إن مشاعر . منها مع المودة لتكون العلاقة بين الجنسين في ا

اوة الناتجة عن الإحباط تقوي في الرجال الرغبة في الامتلاك الجسدي العد
ة مختلطاً بهذه الرغبة وهذه 

ٔ
الجنسي للنساء، ويصبح حتى الحب بين رجل وامرا

ة 
ٔ
العداوة مما يفسد صفاءه  ونقاءه، ويجعله غير الحب الذي تسعى إليه المرا

ن
ٔ
ن يحبها هي وا

ٔ
نها دائماً تريده ا

ٔ
لا يركز على جسدها،  وتتمناه من الرجل، لا

ن يحبها الحب الممزوج بالرحمة مما يجعله لا يرضى لها إلا ما يرضاه 
ٔ
تريده ا

بداً، هذه هي 
ٔ
ن يتمتع بها بالحرام ا

ٔ
نه لا يرضى لها ا

ٔ
و ابنته، وهذا يعني ا

ٔ
خته ا

ٔ
لا

  .المودة والرحمة التي يفسدها التعري وإبراز المفاتن

  

ن الرجل المتزوج وبخاص
ٔ
ة إن كانت زوجته جميلة لن ينظر والنساء يعتقدن ا

ن الرجل 
ٔ
ى جمالهن ومفاتنهن، وهذا اعتقاد خاطئ، لا

ٔ
إليهن نظرة اشتهاء إن را

نثوياً 
ٔ
ى جمالًا ا

ٔ
نه إن را

ٔ
يشتهي ولو كان عنده مائة زوجة جميلة وحبيبة، لا

ة جميلة مختلفة 
ٔ
جديداً ومختلفاً عما لديه اشتهاه، وفي الحقيقة تبدو كل امرا

ن الرجل مفطور على التعدد في وجديدة للرجل و
ٔ
تثير فيه الرغبة فيها، ذلك ا

نثى
ٔ
ة مفطورة على الإفراد، وليس الذكر كالا

ٔ
  .الحب والمرا

  

وينعكس عري النساء وتبرجهن المبذول في كل مكان بشكل سلبي على الحياة 
ة ويجعله راغباً في 

ٔ
ن الرجل  بفطرته يثيره جسد المرا

ٔ
الجنسية للزوجين، لا
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سي بصاحبته، لكن رؤية النساء الكـثيرات كل يوم وبعضهن الاتصال الجن
فائـقات الجمال ومنتقيات لهذا الغرض، رؤيته لهن كاشفات عن كل مفاتنهن، 
ة شيء لا يراه الإنسان خارج بيته إلا عورتها المغلظة، 

ٔ
ولم يبق من جسد المرا

 الذيللناظرين لكن الخالق  هاجميلة لكشفت هذه العورة المغلظة ولو كانت
ة لحكمة عظيمة جعلها قليلة الجمال

ٔ
الزوج يرى ذلك كل يوم،  .سمّاها سوا

ن الزوج 
ٔ
ثر، وهذا يعني ا

ٔ
لفة تضعف الحس والتا

ٔ
لفة لما يرى والا

ٔ
فتحدث لديه ا

بحاجة إلى شهية جنسية قوية وإلى علاقة مودة ورحمة حقيقية حتى يرغب في 
ة ب

ٔ
نها زوجته جنسياّ،  الرغبة الحارة التي ترضي شعور المرا

ٔ
نوثتها وشعورها ا

ٔ
ا

زواج إلا نساء محجبات . محبوبة من زوجها
ٔ
ولو تخيلنا مجتمعاً لا يرى فيه الا

زواجهن مهما كان جمالهن 
ٔ
ثرهن المثير لرغبة ا

ٔ
لبقيت للزوجات فتنتهن وا

صبحت الحياة الجنسية للزوجين حياة رائعة مشبعة للطرفين
ٔ
ويبقى . عادياً، ولا

ن يغض الرجال من السؤال عما يمكن فعله في هذا 
ٔ
الزمان، والجواب هو ا

بصارهم فيكسبوا الراحة النفسية وتعود إلى نفوسهم مشاعر الرحمة نحو النساء 
ٔ
ا

  .ونحو الجميع وتعود زوجاتهم فاتنات في نظرهم

  

ن الجميلات جداً 
ٔ
إن السفور يضع جميع النساء في منافسة جمالية مستمرة، لا

قلية، وحتى هؤلاء لا يخلو من ا
ٔ
لتشكك بجمالهن إلا بعضهن، فكيف هن الا

 بعض النساء إلى وضع 
ٔ
الباقيات ذوات الجمال العادي المتوسط، لذلك تلجا

المساحيق بطريقة مثيرة للاستغراب ويلبسن الضيق والشفاف والقصير 



ليف الدكـتور محمد كمال الشريف: الميزان
ٔ
تجديد نظرية الإسلام السياسية تا 	

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِ   اللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الإِْ
     

617 

 

، إن 
ً
ليعوضن عن قلة جمالهن، وإن كان ذلك  كله لن يغير من الحقيقة شيئا

ة خلقت كائناً محباً يحرص ع
ٔ
خرين وروح المرا

ٓ
خي مع الا

ٓ
لى المودة والتا

المنافسة لديها ضعيفة إن قورنت بالرجل المفطور على المنافسة والفردية، 
والسفور يثير في النساء روح المنافسة ويشكل ضغطاً نفسياً شديداً عليهن كما 
ما المتزوجات فيبقى السفور مصدر تهديد لهن كلما 

ٔ
يضاً، ا

ٔ
يشكل ضغطاً مالياً ا

 
ٔ
حد الا

ٔ
ة سافرة فيها من الجمال ما ليس في زوجته، فتشعر نظر ا

ٔ
زواج إلى امرا

ة منها
ٔ
خذه تلك المرا

ٔ
ن تا

ٔ
و ا

ٔ
ن تفقد حبه وإعجابه بها ا

ٔ
  .تلك الزوجة بالخوف من ا

  .وقد يثير ذلك غيرتها ويوتر العلاقة بينها وبين زوجها

  

وفي هذه المنافسة الجمالية التي يوجدها السفور لن تنعم فائـقة الجمال 
ن جمبال

ٔ
ة كما قالوا عنه هو وردة، والوردة دائماً تفوق إلا إلى حين، لا

ٔ
ال المرا

تنضم فائـقات الجمال إلى جماعة المحبطات عندما تظهر تذبل بعد حين، و
  .ورود جديدة تنبض بالشباب

  

في المجتمع ، ولو ساد الحجاب متحجبات في راحة من هذه المنافسةإن ال
صعب جداً ومتوسطات الجمال لاستراحت النساء كلهن، الجميلات

ٔ
ن من ا

ٔ
، لا

ن تكون في 
ٔ
مور على النفس ا

ٔ
، إذ منافسة دائمة في شئ ليس في يديهاالا

لعادية، فهو شئ لم تحرزه الجمال هبة من الخالق ولا فضل للجميلة فيه على ا
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خي بجهدها واجتهادها
ٓ
، ثم إن المنافسة مزعجة جداً للنساء المفطورات على التا

  .مع بعضهن البعض 

  

زواج
ٔ
خرين لن يستطيعوا والحجاب مريح للا

ٓ
ن الرجال الا

ٔ
نه يطمئن الرجل ا

ٔ
، لا

و تخيل الاستمتاع بها
ٔ
 رؤية مفاتن زوجته الجسدية ولن يقدروا على اشتهائها ا

نهم لم يروها
ٔ
  .طالما ا

  

ن الزنا عدوان، حتى لو كان بالنظر والخيالوالرجال الذي
ٔ
، ن يعرفون بفطرتهم ا

ن يقع 
ٔ
نفسهم  اً هذا العدوان على زوجاتهم ويرون فيه عدوانيزعجهم جداً ا

ٔ
عليهم ا

يميزون بين المعاشرة الجنسية الحلال حيث بموجب و. من قدرهم اً قاصتناو
خر وبين

ٓ
ن يستمتع كل منهما بالا

ٔ
الزنا حيث فيه  عقد الزواج يحل للزوجين ا

 العملية الجنسية كعبارة إهانة وتحقير ، ولذلك استخدمتالفوز بما ليس له
غلب اللغات

ٔ
خرين في ا

ٓ
  .إن الحجاب نعمة على الزوجين وليس قيداً . وسب للا
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  القيم في التربية

  بقلم الدكـتور محمـد كمـال الشريــف

                    

  وضوح القيم في التربية -  1
  

نها نقل معـارف ومهـارا  
ٔ
ت واتجاهـات معينـة مـن جيـل إلـى تعرف التربية با

خـــر
ٓ
والمهـــارات معروفـــة ونقلهـــا يـــتم مـــن خـــلال التربيـــة البيتيـــة والمعـــارف   ،ا

، لكـن الاتجاهـات لجامعات وغيـر ذلـك مـن طـرق التعلـيموالمناهج المدرسية وا
يزدريه ويحتقره، التي تشمل ما يحبه الإنسان وما يكرهه وما يقدره ويحترمه وما 

 ، هـذه الاتجاهـات هـي وما يعجب به ومـا يسـتنكره
ٔ
خطـر مـا فـي التربيـة وا

ٔ
عظمـه ا

همية
ٔ
خلاق والتقاليد وغير ذلك من مفاهيم كلها تنتا

ٔ
ن الدين والقيم والا

ٔ
قـل ، لا

، ولا يمكن لنا ضمن الاتجاهات من جيل إلى جيل، والقيم هي معايير السلوك
ولادنا القيم التي نرغـب بهـا ونرتضـيها لهـم إلا إن كانـت هـذه

ٔ
ن ننقل إلى ا

ٔ
القـيم  ا

 واضحة لنا نحن الذين نربي
ٔ
ولادنا الذين يتلقـون عنـا ويتربـون علـى ، وواضحة لا

يدينا 
ٔ
ن لا نتـرك عمليـة نقـل القـيم إلـ.. ا

ٔ
ن نتـدخل لذا علينا ا

ٔ
ولادنـا تـتم دون ا

ٔ
ى ا

ن انتقــال القــيم بالطريقــة العفويــة التلقائيــة لا يكـفيهــا
ٔ
ن القــيم فــي، لا لا

ٔ
، بــل لا
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ولادنا من خلال الترب
ٔ
دخـل ية العفوية التلقائيـة قـيم مختلطـة، التي تنتقل إلى ا

و مـا الضار فيها علـى النـافع
ٔ
، وامتـزج مـا يجـب تجـاوزه مـع مـا يجـب التمسـك بـه ا

شد الحاجةيجب اقتباسه من ال
ٔ
، وإننا فـي حياتنـا اليوميـة قيم التي نحتاج إليها ا

، إذ وعـة قـد تجمـع النقـائض والمتنـافراتالتي نستمد فيهـا قيمنـا مـن مصـادر متن
تية  من العادات والتقاليدوق،  الك قيم نابعة من الدين والإيمانهن

ٓ
، حتـى يم ا

الوجود  إن هنالك قيم كانت سائدة لدى العرب الجاهليين تم بعثها فعادت إلى
، وهنالك قيم مقتبسة ومستوردة من الثقافة الغربيـة في النفوس في هذا الزمان

صــو
ٔ
، قــيم كـثيــرة تعــيش فــي نفوســنا متجــاورة لها المســيحية واليونانيــة الوثنيــةبا

نها ف
ٔ
حيان متناقضة متنافرةي رغم ا

ٔ
حيان  ، لذا نفتقدكـثير من الا

ٔ
في كـثير من الا

ولادنـا علـى خلطـة القـيم العجوضوح الرؤية
ٔ
يبـة التـي تسـود فينـا ، ونقوم بتربيـة ا

  .في هذا العصر
  

ن نحدد القيم  
ٔ
ولًا ا

ٔ
ولادنا إن علينا ا

ٔ
نفسنا ولا

ٔ
حيث نختار ، بالتي نرتضيها لا

و صــالحةإذ ليســت كــ، القــيم الصــالحة النافعــة
ٔ
، وبحيــث نختــار ل القــيم مفيــدة ا

، وبحيـث نختـار القـيم التـي ن إيماننا ونهجر التي تتعارض معهالقيم التي تنبع م
حسـن تحقيــق تمكننـا مـن جعــل مجتمعاتنـا مجتمعــات يتحقـق فيهـا ديــن

ٔ
، الله  ا

كـثرهـا تقـدماً فـي العلـم والتكنولوجيـا 
ٔ
رقى المجتمعات وا

ٔ
وتكون في الوقت ذاته ا

قواها في
ٔ
نواع القوة اللازمة للعزة والمَنَعة وا

ٔ
  .كل ا
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إن التربية الناجحة تحتاج إلى وضوح القيم لدى المربي وتحتاج إلى نقـل   
جيــال الجديــدة نقــلًا واعيــاً مخططــاً لــه نســتخدم فيــه كــل 

ٔ
القــيم الواضــحة إلــى الا

ساليب والوسائل المتاحة لنضمن 
ٔ
طفالناالا

ٔ
  .وصول هذه القيم إلى نفوس ا

خــرى فــي الغــرب والشــرق تفإن المجتمعــا  
ٔ
وقــت علينــا فــي الكـثيــر مــن ت الا

 المجالات
ٔ
سـرها مـن نصـيبنا، لكن يبقى مجال تفوقنا الا

ٔ
، إنـه صـلي علـى الـدنيا با

خــلاق
ٔ
فــوق ، فلنحــافظ علــى هــذا التوالــدين القــويم التفــوق فــي القــيم ومكــارم الا

  .ولنضف إليه المزيد من التفوق

  

                    

رضالقيم والاستخلاف ف - 2
ٔ
  ي الا

  

ل" قيم"تتردد كلمة 
ٔ
قلامهمكـثيراً على ا

ٔ
، لكن سنة المثقفين المعاصرين وا

ف  بوظيفتهـا دقيق ما زال غامضـاً علـى الكـثيـرينمعناها ال ، والقـيم كـثيـراً مـا تُعـرَّ
نها  

ٔ
ا اللغـوي يسـاعد كـثيـراً علـى فهمهـا، فمـا لكـن معناهـ" معايير السلوك" على ا
، ظر الإنسان قيمة عظيمة وقدر كبيـرله في ن هو شيء  “ Value “  "قيمة" هو  

جله يكون الإنسان مستعداً لب
ٔ
، وهـذا ذل الغالي من جهد ومال وربما نفسمن ا

وإذا .. الشــيء ذو القيمــة يضــفي القــدر والقيمــة علــى مــن يتلــبس بــه ويتحقــق فيــه
خذنا 

ٔ
ذىا

ٔ
عـات ، لوجدناه قيمة كبـرى لـدى المجتممثالًا العِرض  وسلامته من الا

جـل صـيانته والحفـاظةالعربي
ٔ
عليـه يبـذل الإنسـان الجهـد والمـال،  ، حيث من ا
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المصــــون جــــدير بــــالاحترام  ، وصــــاحب العــــرضوربمــــا مــــات فــــي ســــبيل عرضــــه
وسـلامة . تضفي عليه هذه الجدارة بـالتكريم ، حيث سلامة عرضه قيمةوالتقدير
، حيـث يتجنبـون كـل سـلوك يمكـن كـقيمة تشكل معياراً لسلوك الناس العرض
ن يس

ٔ
ذى والانتهـاكيء إلى ها

ٔ
مـع وكـل سـلوك يصـطدم   ،ذا العرض ويعرضـه لـلا
  .قيمة صيانة العرض سلوك مستنكر

  

خـر ومـن ، وهـي تختلـف إن القيم في كل مجتمع متعددة  
ٓ
مـن مجمـع إلـى ا

خر، ويبقى السؤال
ٓ
ن نحققهـا فـي : عصر إلى ا

ٔ
ما هي القيم الإسلامية التـي يجـب ا

ن نربي
ٔ
ولادنا عليها حياتنا وا

ٔ
  ؟ا

  

رضقد خلق الله ل  
ٔ
رض : "الإنسان ليكون خليفة له في الا

ٔ
إني جاعل فـي الا

ية  سورة" (خليفة 
ٓ
وتعالى كما جاء ، لذا خلقه على صورته سبحانه ) 30البقرة الا
ن الإنســـان فيـــه مـــن الصـــفات الكـثيـــر مـــن فـــي الحـــديث الصـــحيح

ٔ
، وهـــذا يعنـــي ا

. تـراب وضـعفها التي خلقهـا الله مـن صفات الله تعالى لكن ضمن حدود البشرية
ن الله

ٔ
ن الله رحمـــن وغفـــار  حـــي ويســـمع ويـــرى فكـــذلك الإنســـانفكمـــا ا

ٔ
، وكمـــا ا

ن يـرحمفكذل
ٔ
ن يغفـر وا

ٔ
ن الله منـتقم وجبـار فكـذلك ك يمكن للإنسـان ا

ٔ
، وكمـا ا

، إلـى غيـر ذلـك مـن صـفات الخـالق التـي ن قادر على الانتقام وعلى التجبرالإنسا
ســماؤه 

ٔ
حصــاها دخــتضــمها ا

ٔ
، ولعــل فــي هــذا الــذي ل الجنــةالحســنى التــي مــن ا

همية إحصائها للمؤمن
ٔ
سباب ا

ٔ
  .نتحدث عنه سبب من ا
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رض إمـــا   
ٔ
رضوالإنســـان علـــى هـــذه الا

ٔ
، مـــؤمن يقـــوم بـــدور الخلافـــة فـــي الا

نــــا مــــن صــــفات الكبــــر فيحقــــق صــــفات الله فــــي نفســــه  إلا مــــا حرمــــه الخــــالق علي
و هو فاسق  متوالعظمة والعلو

ٔ
ن يكـون للهمـرد علـى الخـالق، ا

ٔ
فـة  خلي، رافـض ا

نه يرى نفسه نداً لا تابعاً 
ٔ
، وهذا الإنسان يحقق في نفسه من صفات الخالق مـا لا

  .يه من صفات الكبر والعظمة والعلوحرمه الله عل

  

نسان خليفة لله حيث كان ، بل الإيس الاستخلاف محصوراً في العمرانل  
تكــون ، وبالتــالي قــق صــفات الله فــي الإنســانوتتحقــق الخلافــة بتح.. ومتــى كــان

، عنـدها يكـون فات هـي القـيم الإيمانيـة المطلوبـةالمعاني التـي تحققهـا هـذه الصـ
علــم والكــرم والغنــى والصــبر العــدل والرحمــة والعفــو والقــوة والقــدرة والعــزة وال

  .سعى المؤمن إلى تحقيقها في حياتهكلها قيم ي …والشكر

  

رض يقوم بدور فطـره الله  
ٔ
عليـه وخلقـه  والمؤمن القائم بدور الخليفة في الا

جلــه وبالتــالي فهــو يحمــل مــن الــدوافع النفســية مــا يعينــه علــ
ٔ
ى تحقيــق قــيم مــن ا

  .الاستخلاف الإيمانية
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صل كل القيم -  3
ٔ
رض ا

ٔ
  الخلافة في الا

  

نـتم بشـر تنتشـرون: "قال تعالى
ٔ
ن خلقكـم مـن تـراب ثـم إذا ا

ٔ
ياتـه ا

ٓ
"  ومن ا

يــــة (
ٓ
رض  كائنــــات خلقــــت)20الــــروم ا

ٔ
علــــى صــــورة  ، بشــــر تقفــــون علــــى وجــــه الا

وتشعر وتحس، وتقسو وترحم، وتعفو وتنتقم، وتعـدل   ،الرحمن، تفكر وتدبر
و تسـتكبر عليـهوتظلم ، وتعلم وتجهـل، وتعطـي وتمنـع

ٔ
م إنهـ …، وتتبـع الحـق ا

بـــوا
ٔ
م  ا

ٔ
رض شـــاءوا ا

ٔ
، إذ هـــم الـــذين تتحقـــق فـــيهم صـــفات الخـــالق خلفـــاء فـــي الا

رضـي بمكانـة  م مـن، والصالح منهنه وتعالى ضمن حدود ضعفهم البشري سبحا
رضه

ٔ
، ويـرى له  ويعبده ولا يستكبر عـن عبادتـه، يطيعه ويُسلم الخليفة لله في ا

ن يحقق صـفات الخـالق فـي نفسـه إلا مـا 
ٔ
عظمه قيمة ا

ٔ
همه وا

ٔ
غلى ما في حياته وا

ٔ
ا

فتكون معاني صـفات الله تعـالى .  من صفات الكبر والعظمة والتعالي حرم عليه
رض هي القيم التالمباحة للإنسان المستخلف في 

ٔ
ي يعيش لهـا وتكـون معيـاراً الا

، وعندها يكون العـدل قيمـة لـذات العـدل، وتكـون الرحمـة قيمـة لـذات لسلوكه
  ،ة، ويكــون الصــبر قيمــة لــذات الصــبرالرحمــة ، وتكــون القــوة قيمــة لــذات القــو

الـخ  مـن  … ر، ويكـون العلـم قيمـة لـذات العلـمويكون الشكر قيمة لذات الشـك
رضقيم الاستخلا

ٔ
رض في جوهرها تحقيق هذه   ،ف في الا

ٔ
وتكون الخلافة في الا

مخلوقـات التـي خلقهـا الله الصفات وهذه القـيم فـي واقـع البشـر فيكونـون تلـك ال
خلاقـــه مـــن تـــراب

ٔ
، ثـــم إذا هـــي كائنـــات علـــى صـــورته تحقـــق فـــي نفســـها صـــفاته وا

فعالــه ضــمن بشــريتها الضــعيفة وتحــاكي
ٔ
ن ســيدة فــي الكــون مــن ، وتكــوبعــض ا

رضه، لا نداً له ولا منافبعده
ٔ
  .ساً وبذلك تكون خليفة له في ا
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ا لكن من البشر من تستهويه في صفات الخالق تلك الصـفات التـي حرمهـ  
عليهم مـن الكبـر والعلـو والعظمـة، فيسـتكبرون علـى الخلـق، ويسـتكبرون علـى 

، فيتمــردون العــالمين ، ويمــنعهم كبــرهم مــن الطاعــة والاستســلام لــربالخــالق
حياناً يرفضون حويفسقون 

ٔ
نهم ا

ٔ
، ولا تى الإقرار بوجوده سبحانه وتعالى، حتى ا

نفسـهم 
ٔ
رض بـدل الخلافـة، وإنهـا .. يرون في الكـون سـيداً غيـر ا

ٔ
لـه  فـي الا

ٔ
إنـه التا

رض والاســــتكبار
ٔ
  المنافســــة للخــــالق بــــدل الطاعــــة والاتبــــاع، وإنــــه العلــــو فــــي الا

وعنـد هـؤلاء .. لكها وخالقهـا، بدل العدل والرحمة والإسلام فيها لماوالتجبر فيها
رض والكبريـــاء والعظمـــة والتجبـــر، وتكـــون هـــذه 

ٔ
لا قيمـــة لشـــيء إلا للعلـــو فـــي الا

خــرى 
ٔ
جــل تحقيقهــا ، وتصــبح القــيم الا

ٔ
المعــاني هــي القيمــة التــي يعيشــون مــن ا

رض، 
ٔ
نهـم خلقـوا علـى صـورة الـرحمن وخلقـوا للخلافـة فـي الا

ٔ
النابعة من حقيقـة ا

بل  لتي يعيشون لها، فالعلم قيمة لديهم لا لذاته،تصبح خادمة للقيمة الكبرى ا
رض

ٔ
نه وسيلتهم للعلو في الا

ٔ
، لعلو، والقوة قيمة لديهم لذاتها، والشعور بهذا الا
رض بل

ٔ
نها وسيلة إلى العلو في الا

ٔ
و، والرحمة قيمة لديهم ، والشعور بهذا العللا

نهم لا لذاتها
ٔ
نهم يشعرون من خلالها بعظمتهم الموهومة لا

ٔ
قادرون على  ، بل لا

تيهم  مـــة مثلمـــا هـــم قـــادرون علـــى الانتقـــام، ثـــم هـــيالرح
ٔ
نهـــا تـــا

ٔ
مرغوبـــة لـــديهم لا

يضـــ
ٔ
اً وســـيلة لهـــم إلـــى العلـــو فـــي بالســـمعة والثنـــاء والحمـــد مـــن النـــاس وتكـــون ا

رض
ٔ
، وكـــذلك حـــال بـــاقي القـــيم الكريمـــة ، إنهـــا محمـــودة لـــديهم ومرغوبـــة مـــا الا

رض وإلى المزي
ٔ
د من الشـعور بالعظمـة والكبريـاء دامت توصلهم إلى العلو في الا

نهـــم رفضـــوا ال.. 
ٔ
رضومـــع ا

ٔ
ن لا يكـــون تبعيـــة والخلافـــة عـــن الله فـــي الا

ٔ
رادوا ا

ٔ
، وا

رض 
ٔ
سـماء جذابـة ، وابتـدعوا لاسـتكبارهم علـى خـالقهإلا للإنسانمكانة في الا

ٔ
م ا
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نفســهم
ٔ
نهــا  مثــل وصــفهم لا

ٔ
فكــارهم با

ٔ
كــل مكــرهم فــإنهم لــم  ، رغــم"إنســانية"ولا

رض رغمــاً عــنهم، يحققــون غايــة خلقهــميتعــدوا قــدرهم، خل
ٔ
، كائنــات فــاء فــي الا

، لكــنهم اختــاروا الصــفات ة الــرحمن تتمثــل فيهــا صــفات الخــالقترابيــة علــى صــور 
خرة نجعلها للذين لا يريد" التي تحرمهم الجنة 

ٓ
رض تلك الدار الا

ٔ
ون  عُلُـواً فـي الا

ساداً إشارة إلى ، وقوله تعالى ولا ف)83القصص " (والعاقبة للمتقين، ولا فساداً 
خر من الذين رفضـوا 

ٓ
رضصنف ا

ٔ
، وفـي الوقـت ذاتـه لـم يـروا دور الخلافـة فـي الا

نفسهم قدراً ولا 
ٔ
رض، لذا لم يستهوهم السقيمةلا

ٔ
، عي إلى العلو والكبرياء في الا

و فكان سـعيهم إلـى المتعـة والمجـون والبهيميـة و
ٔ
خلاقـي ا

ٔ
الخـروج عـن كـل قيـد ا

نفســـهم لمحـــرم وارتكـــاب الممنـــوعفـــي إتيـــان ا، بـــل متعـــتهم هـــي دينـــي
ٔ
، نـــذروا ا
رض فحرم الله عليهم الجنة وجعلهم مع المستكبرين الع

ٔ
  .    الينللفساد في الا

          

ن القيمـة لـديهم هـي   
ٔ
وإذا تساءلنا عن القيم لدى هـؤلاء الفاسـدين وجـدنا ا

، ل قيد ولفعل ما يريـدون بـلا ضـوابط، لا مـن حـلال ولا مـن حـرامللتحرر من ك
، إنمـا هـي البهيميـة ومـا يرافقهـا مـن شـعور ناء الناس ولا من استنكارهممن ث ولا

، لكنهم رغماً عنهم يحققون ذه عبيد لغرائزهمبحرية وهمية إذ هم مع حريتهم ه
نــه فعــال لمــا يريــدصــفة مــن صــفات الخــال

ٔ
 ، لكــنهم يحققونهــاق وهــي الحريــة وا

ورفـــض ، ضـــعف مـــع تمـــرد علـــى الخـــالق بطريقـــة طفوليـــة فيهـــا منتهـــى الضـــعف
رضه

ٔ
  .لتكليفه لنا بعبادته والخلافة عنه في ا
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  القيم والكرامة والحياء - 4
  

رواه ابـــــن ماجـــــة "  (إن لكـــــل ديـــــن خلقـــــاً، وإن خلـــــق الإســـــلام الحيـــــاء"   
خـلاق المسـلم فـي كلمـة ). ومالك

ٔ
كلمة قالها صلى الله عليـه وسـلم ولخـص فيهـا ا

هيبـــتهم التـــي تجعـــل لـــيس الحيـــاء بمعنـــى خشـــية النـــاس و.. الحيـــــاء .. واحـــدة 
و يجبن عن قولة الحق، وليس الحياء 

ٔ
الإنسان ضعيفاً منكمشـاً يتنازل عن حقه ا

ن يثبـت 
ٔ
هـلًا لا

ٔ
بمعنى حَقْرِ النفس وازدرائها وعدم إدراك قيمتها، فلا يرى نفسـه ا

ذاته بين الناس، بل يبتعد دائماً إلى الظل وإلى الهامش يستتر فيه عن عيونهم 
ن
ٔ
تنظــر إليــه بتعــالٍ واستخفـــاف، إنمـــا الحيــاء الــذي هــو جُمــاع  التــي يتوقــع منهــا ا

ة فـي الحـق وعـدم خشـية 
ٔ
خلق المسلم عكس هذا وذاك، إنه شعور مبعثه الجـرا

دّيـــة  حــد إلّا الله وحــده، ومبعثــه إحســاس بالكرامـــة والقــدر واحتــرام الــذات والنِّ
ٔ
ا

ســباب، و
ٔ
ي ســبب مــن الا

ٔ
جمعــين بــلا دونيــة ولا إحســاس بــالنقص لا

ٔ
بــلا للنــاس ا

سنان المشط، 
ٔ
كبر ولا استعلاء على خلق الله الذين جعلهم خالقهم سواسية كا

رض
ٔ
شقاهم لديه المستكبرون العالون في الا

ٔ
تقاهم له، وا

ٔ
كرم لديه ا

ٔ
  .والا

نـه يمنـع صـاحبه مـن ارتكـاب بعـض   
ٔ
والحياء فيه شبه بالخجل من حيـث ا

فعـال، لكن بينما الخجل يمنع صاحبه من فعل ما هـو مقتنـع بـ
ٔ
ه وراغـب فيـه الا

ويرى فيه الخير والحق والمصلحة فإن الحياء يمنع صاحبه من الوقوع فيما يرى 
ن يصونهـــا عــن الوقــوع فيــه، إنــه يمنــع صــاحبه مــن مخالفــة قــيم 

ٔ
نفســه جــديرة ا

ن 
ٔ
 بهـا عـن ا

ٔ
ن يهـين نفسـه ويربـا

ٔ
نه يرفض ا

ٔ
خلاق لا

ٔ
رض ومكـارم الا

ٔ
الخلافة في الا
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رضـ
ٔ
ن يظلـم .. ه ترتكب ما لا يليق بخليفة الله في ا

ٔ
إن الحيـاء يمنـع المسـلم مـن ا

ن يكـــذب 
ٔ
و ا

ٔ
ن يزنـــي ا

ٔ
و ا

ٔ
ن يجهـــل ا

ٔ
و ا

ٔ
ن يبخـــل ا

ٔ
و ا

ٔ
ن يعتـــدي ا

ٔ
و ا

ٔ
ن المســـلم .. ا

ٔ
لا

خلاقـه إلّا مـا 
ٔ
ن تتحقـق فيـه صـفات الله وا

ٔ
رضه جـديراً بـا

ٔ
يرى نفسه خليفة لله في ا

حرم عليه منها كالعظمة والكبرياء، لذا كان احترام الذات لا بد منه للمسلم كـي 
طفالنـــا بكـــل الاحتـــرام منـــذ 

ٔ
يتخلـــق بخلـــق الحيـــاء، وكـــان لا بـــد لنـــا مـــن معاملـــة ا

نفسـهم وينغـرس فـيهم الإحسـاس بالكرامـة 
ٔ
ولى حتى يتعلموا احترام ا

ٔ
سنواتهم الا

رض فيكون خلقهـم 
ٔ
والندية للناس جميعاً ثم نغرس فيهم قيم الاستخلاف في الا
دبيــة وبــين  الحيــاء يجمعــون فيــه بــين قــوة الشخصــية والشــعور بالقــدر

ٔ
ة الا

ٔ
والجــرا

نفسهم ينهاهم عن فعل المنكرات ويدعوهم إلى فعل الخيرات
ٔ
  .مانع من داخل ا
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	الفصل الأول الأسس النفسية للحرية الفردية في الإسلام
	الحرية والحياة
	الغريزة
	تطوير لا تطوّر
	تطوير في علم لله
	الناصية الخاطئة
	المستخلف المبدع
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	لكل مواطن طائفته
	حقوق مدنية متساوية
	السلطة الرابعة دينية
	بين الشورى والديمقراطية
	الفصل الثامن الإصلاح وتغيير منكر المحكومين
	المعروف والمنكر
	تغيير المنكر بلا حكمة
	القطعي مقدّم على الظني
	ربنا لا يبالي بالجزئيات
	تغيير المنكر بالقلب وقاية
	من ابتلي فليستتر
	تغيير المنكر باللسان
	تغيير المنكر باليد
	الحسبة
	صلاحيات المحتسب
	الإسلاميون وتحديات الربيع العربي
	التزام لا إلزام
	الحجاب
	الموسيقى والفنون الأخرى
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